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٠ -‏ فن الثورة العرابية الى قيام الحرب العالمية الأولى 


تالف 


الک رر یں 


د 
حقوق الطبع محفوظة 
۳ هھ - ۱۹۹۲ م 


امإكة الحرمست امود وة كت هات 0010٤۸1:‏ 


فھهرس 
الفصل الأول - ابحامعة الإسلامية 
( ص ۱۷ - ص ٠)١‏ 
غلبة التزعة_الإسلامية على العصبية الحنسية ص ۷ - المسألة الشرقية في 
ص ۸ - مقالات العروة 
لوقي ى الحث على اتحاد كلمة المسلمين ص ٠١‏ - آم القرى للكواكبي › 
الأستاذ لعبدالته الندم ص ۲١‏ - المسألة الشرقية مصطفی کامل ص ۲۲ - تاريخ 
ا ا ا و ا ا ر ا ا 
الشعر اء بالحليفة الركى صورة من صور الدعوة إلى الحامعة الإسلامية ص ۲۸ - 
ل اء ل رة إل فة ها كن مى الاخلال هى ۴٣‏ ب الدول الأورية 
رع لذن طما ى اقشاع الإمراطررية الخمانة س ۴۷ = الإجلز ر اة 
العربية ص ۳۸ - الشعراء یثورون لکل ما بعس شعباً إسلامياً حیئما كان ص ٤١‏ 
حرب اليونان سنة ۱۸۹۷ » الدستور العثماني سنة ۱۹٠۸‏ > سقوط السلطان 
عبد الحمید ص ٤۴‏ حرب طرابلس سنة 1۹41١‏ ص ١ه‏ -. حرب البلقان 
كرومر الإسلام والسلمين آعانت على اعلق بفكرة ابامعة الإسلاميةص j-1١‏ 
أنصار الحامعة الإسلامية ليشوا جميعاً من المويدين للنفو ذ ال ركي في مصر ص1۲. 
اض YY‏ £( ` 

الوطنية بمعناها الإقليمى ني مصر صدى للاتجاه الأوربي نحو فكرة القومية 
٤‏ القرن التاسم عشر ص ۷ - الدعوة الحديدة نشأت قبيل الثورة العرابية 
IT‏ 
عبده باجم المتفرنجين ص ۷۳ - ويماجم الذين بحطون من قدر العصبية الدينية 


ين تركا والأمم البلقانية من مظاهر هذا الثرا 


۳۷۸ 


ص ۷٤‏ - الدعوة الوطنية الى ظهرت قبيل الثورة العرابية نتيجة لتساط العنصر 
التركي » وهی تستهدف رق لظ ص ۷ - البارودي ص ۷٦‏ -- صالح 
مجدي ص ۷۸ فتور الحركة بعد فشل الثورة العر ابية ٠‏ ثم انبعانًها في أوائل 
القرن العشرين ص ۸١‏ - مصطفى كامل لا يرى تعارضاً بين الحامعة المصرية 
والحامعة الإسلامية ص ۸۲ - روح مصطفى كامل تسري ني شعراء الوطنية 
الذين يتغنون بالوطن المحبوب ص ۸٩‏ -. الغاباتي ص ۸٩‏ حرم ص ۸۸ -- 
حزب الآمة والحزب الوطبي الحر يعار ضان ابحامعة الإسلامية ويريان أن الو طنية 
هي المصلحة المشتركة الي جنم س المواطنين ص ٩٠‏ صحيفة المقطم تويد 
الاحتلال ص ۹٠‏ - حزب الأمة فربقان : فريتق كبار اللاك ٠‏ وفريق الثقفين 
والمقطم تشتركان ني إقامة الوطنية على أساس النفع والمصلحة ص ٩٦‏ - الحريدة 
ماجم الجامعة الاسلامية ص ٠١١‏ - الثاأرون والعقلاء ص ٠٠٤١‏ - اشتر اك 
المقطم وابحريدة ي مهادنة الاستعمار وني محاربة الحامعة الاسلامية ص ٠٠١‏ -- 
الاحتلال يتحدث عن المصرية والتمصير بالمعى الذي تقرره صحيفتا الحريدة 
والمقطم ص ٠١۷‏ - الإنجليز يعملون على إضعاف النفوذ التركي وإذبال شوكة 
العصبية الاسلامية ص ٠١۸‏ - ال لحامعة المصرية بالمعى الذي تدعو إليه ابحريدة 
والمقطم ضعبفة الأثر في الشعر ص ١١١‏ - نسيم ص ٠١١‏ - ولي الدين يكن 
ص ١١١‏ - لازم هذه الحركة القومية تجاه شعري قوي نحو إحياء جد مصر 
ادبم ص ۲١۷‏ ے سو ہو اکر الشراہ مشار فی إبر از ہلا الاما ص ۰۰ 
الفصل النالث - محنة الحامعة المصرية - الو تمر القبطى والمو تمر المصري 

۰ ( ص )۱١١ - ۱۲١‏ 
المسلمون والقبط قبل الاحتلال. ص ٠٠١‏ - المسلمون والقبط بعد الاحتلال' 
ص۲۷٠‏ بدء الفتنة > الصعحف القبطية ص۱۲۸ بدء الدعوة للمو مر القبطى 
اقبطی‌فيآمبوط و مطالبالاقباط ص ١۴٠-الو‏ مر المصری‌في هلبو بولیس ص٣۳٠‏ 


۳۷۹ 


ا ا ا ی س تھ ساف ا تاتف سات سے سا کات اماه 


المو تمر القبطي والمو تمر المصري هما قمة العف ني التراع بين عنصري 
الأمة . و لكتهما نقطة الدابة الصححة ى الحامعة القومة ص ۱۳۸ - جهو دات 
ا تاه وق اع الرخدة ب الفااق ص ١۴ے‏ إساعل 
صبري ص ۱۳۹ _- شوقي ص ۱٤١‏ - نسيم ص 1٤١‏ - ول الدين يكن 
ص ۱۴۳ -- حرم ص ٠٤١‏ - حافظ ص ۱٤۷‏ - عود إلى شوق ص 1٤۸‏ . 
الفصل الرابع - تيارات سياسية 
) ( ص )۲٤۲ - ۱٥۲‏ 
عبده ي الشورى وني نشأة الرأي العام ص ٠١۷‏ - انتشار روح ازيمة بعد 


فشل الثورة العرابية ص ٠٠١‏ -- الإنجليز يثبتون أقدامهم ويتسلطون على کل 


المر افق العامة ص ٠١١‏ - الويد تستنهض الممم وتثير مسألة الحلاء ص ۱۹۲ - 


صحيفة الأستاذ تحمل على الإلجليز وأعواہم ص ٠١١‏ - مصطفى . كامل 
والحلاء ص 1۷۲ - اللحديوي عباس يتزعم الحركة الوطنية في أول حكمه ص 
YF‏ — التفاف ‏ المصريين حول الحديوي عباس ص ۷٤‏ - عباس يصطدم 


بکرومر ص ۱۷١‏ - اضطهاد کرومر لعباس بزید عطف الشعب عليه ص ٠۷۹‏ 


مر کلہات مصطفى کاما ص ٠‏ --الشعر الذي مدح به عباس ي هذه 
صميم الشعر الوطي ص ۱۸۳ - من شعر شوق ص ۱۸۳ - من 
شعر حافظ ص ۱۸١‏ - إسماعال صبري . حرم ص ۱۸١‏ - الكاشف > 
عبد المطلب ص ۱۸٩‏ - عباس يتراجع امام کرومر ص ۱۸۷ - اضطر اب 


عباس وتخبط سیاسته ص ۱۸٩۹‏ - استسلامه وانصرافه الى اس الال ص ٠۹۱‏ 


الوطنيون عاربون ي جبهتين » فيقاومون الانجليز وبهاجمون اللحديوي وأذناب 
الاستعمار ضص ٠۹۰‏ - مقال جمد عبده يې ذکری عمد عا ص ۱۹۷ - 
الشعراء ہاجمون عباساً : الغاباقي ص ۲٠۰۰‏ - حرم ص ٠٠١‏ - الكاشف 


FA 


ص ۲٠۹‏ - عبد الحليم المصري ص ۲١۸‏ - التراع بين السلطة التشريعية 
والسلطة الفعلية ص ۲٠۳‏ - الانجليز بجدون ني اصطاع الأولياء والأصدقاء 
ص ۲۱۳ - شوتي شاعر عباس › وشعره یتبع تقلب أمیره ص ۲۱٤‏ - نسيم 
شاعر کرومر ص ۲٣٣١۹‏ - ولي الدین یشید بالانجلیز اعر افا بفضلهم في حماية 
ترکیا الفتاة ص ۲۱۷ - الشآمیون ني مصر من انصار الاحتلال ص ۲۲٤‏ - ' 
الحالة الأرمنية والاحتلال ص ۲۲۲ - صور من مهاجمة المصريين للشاميين . 
النازلین عصر : مصطفی کامل ص ۲۲۳ - عبد الله الندم ص ۲۲٢‏ حافظ 
إبراهیم ص ۲۲٢‏ - الغاباني ص ۲۲۷ - فريق ثالث ير دد بين السلطة الشرعية 
والساطة الفعلية ومنه حافظ ص ۲۲۸ الأحزاب والصحف بين السلطة 
الشرعية والسلطة الفعلية ص ۲۳۲ - اشتداد اللحصومة بين الأحزاب وانشغال 
الصحف عن المسائل العامة بالمهاترات ص ۲۳۳ - المصلحون يضجون من 
هذه الفوضى المفسدة للأخحلاق والأذواق : عبد الله الندیم ص ۲۴١‏ حافظ 
ابراهیم ص ۲۳١‏ حرم ص ۲۳۸ - الدعوة إلى الاحاد وضم الصفوف : 
حافظ ص ۲۳۹ حرم ص ۲٤١‏ شوقي ص ۲٤١‏ 
الفصل اللحامس - نزعات إصلاحية 
OTT.‏ ( ص ۲٤۳‏ -) ا 
السياسة الأصلاحية السياسة الإصلاحية ص ۲٤۳‏ ۳ - فساد المجتمم المصري ۲٤٤١‏ - صورة 
من هذا الفساد يي رواية « الوطن » لعبدالله النديم ص ۲٤١‏ ادت واقعي یقتبم 
عيوب المجتمع _بالنقد والمجاء ص ۲٣۰‏ من شعر الکاشف ۲۵۱ حافظ _ 
ص ۲٠۲‏ حرم ص ۲١۳‏ - انقسام زعماء النهضة إلى فريقين : فريق يكافح 
الاحتلال : وفريق يطالب بالاضلاح ص ۲٣٤١‏ --- کرومر يشجع _ المطالبين 
بالإصلاح ص ۲٣٤‏ ا بالإضلاح طائفتان : فريق يدعو للأخذ 
أتالي الحهارة اة وو و ع إل الاحتفاظ بالتقاليد الاسلامية 
ص ۲٥۵‏ - تناقض ي الحاة الاجتماعة ف جاور هذن التبارین ص ۲٣١‏ 
دعاة الحضارة الغربية من أصحاب الثقافة ‏ الأوربية ومن مسحي الشآميين 


TA! 


القیمین تی مصار ص ۲۰۹ - کرومر والاسلام ص ۲۵۹ - أثر أخضارة 
الغ ىة والتفكر الاورلی بت 1 ني ثلاث دعوات كبيرة شغلت الرأي العام 


ص ۲۹١‏ - () الدعوة إلى الحرية الشخصية وإ الام النياي_الأوري ص 
٥‏ - الکواکي في طبائع الاستبداد ص ۲۹٦‏ - (۲) الدعوة إلى فصل السلطة 
الدينبة عن الساطة المدنية وتأثرها بالمتحررين وعفكري عصر النهضة في أوربا 
وا ية العالية بعينان على ترويج هده الدعوة ص 


- « آم القری » الکوا کي ص ۲۸۰ - « ذكرى وعبرة ۲ البستاني ص ۲۸٤‏ 
ص ا سليم 
دد ص د (۳) الدعوة إلى (تحرير المرأة) ص ۲۹۳ - ( تحرير 
المرأة ) لقاس آمین ص ۲۹۳ (المرأۃ الحدیدة ) لقاسے آمین ص ٠٤‏ 
حركة الإإصلاح الاسلامى ص ۳٠۲‏ - من شعر الإصلاح الإسلامي : غرم 
ص ۳۱۳ - الکاشف ص ۳۱٤‏ - شو آبرز شعراء هذا الاتجاه ص ۳٠١‏ = 
E‏ 
۳۷ اکر لابق ر ۸ - دعوة الاسلام إن العمل ی ۴۳۲۹ 
أ السنة المجربة مر تمار_هذه الحركة الاسلامیة ص ۳۱۹ - 

نة لالام تخت عن واه بد أن لبت عل ادع افاسدة ص ۳1٠‏ - 
من دع بعض التتسبون إلى الطرق ص ۴۲۰ - من كلام اهل من خطياء 
امساجد ص ۳۲۲ - من بدع أدعياء التصوف أيضاً ص ۳۲۳ -. صدى هذه 
الدعوة ئی الشعر : الکاشف ص ٣۲١‏ - حرم ص ص ۳۲۷ اتجاه ثالث بتوسط 
بين الاتجاهين الاسلامي والغربي : جركة محمد عبده ي التوفيق بين الاسلام 
وین حشارة شرب س 712 > لهه ق اقم اول سن ات ا ا 
الكفاح : مقالة « القضاء والقدر ١‏ ص ٣٣۰‏ - 
EEE‏ - مقاله « الأمل وطلب المجد » 


AY 


ص ۳۳۲ مقاله راساب اظ ر حفظ الللك ۾ ص ٠۳۵١‏ - اتجاه محمد عبده أي 
الہ الثا: Ml TIENT‏ 


dmg‏ باسیس 
حركة التحور العلمانية ‏ ص ۴٤٠١‏ - فتاوى حم عب وندواته ودروسه 
E‏ 
الأهواأء فما بن TT‏ 

اه سوي وات س 8ا2 صلة هذا الاتجاه بعشروعات الورد 


کر ومر ص ٣‏ م تخل هذه الفترة من أثر اتجاهه الأول في بعض ما دانع 
الاسلام : مقال ها بو ورد کس کے ر ا رر روو 

ال e CES EE ET‏ 
إل ن حاو بث ٠‏ تامع ااه محمد عبده ني مجلة ألمداية ص ۳١۷‏ - تقريب 
الاسلام من الثقافة الغر بة الحديثة (مقال اطنطاوي جوهري بي التوفيق بين 
الاسلام وبين مذهب داروین) ص ۳۹۹ - التوفيق بين الاسلام وبين حضارة 


لغرب ر مقال لد القادر لغري تي جاب الرا س ا لتوفیق بین 
الاسلام وين أناط المياة السائدة (خحطاب لعبد العزيز جاويش اي وجوب 
مراعاة حال از مان والکان في تطيق شري ) ص e - ۳٣۰‏ 

ص ۳۹۲ - انقسام المصلحين إلى محافظين 
_وعجددين وأثر هذا الانقسام ني مختلف نواحي الحياة ص ٠٠١‏ - التطر فون من 
دعاة التجدىد ستخفون بالدن وبعلمائه ص ٠٠٣١‏ المحافظون من دغأة 
لاملا لاسلا جاجون الجلدن ديرم افراع : : رد بحرم على 
قاس آمين ص ۳٣۷‏ » (عرني تفرنچ) لعبدالته اندم ص ۲۹۸ - الفريق 
نن الطر فين التناقضين ص ۳۷١‏ . 


AF 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول - الحلافة الإسلامية 
( ص ۹ - ۹۸) 


١‏ - تطورات اللحلافة خلال الحرب العالمية الأولى » إعلان الحماية وفصل 
مصر عن تركيا ص ٩‏ - عطف الرأي العام علن دولة الحلافة ومظاهر هذا 
الشعور الإسلامي ص ٠١‏ - كان الدين عاملا أساسياً ي إشعال الثورة ص۲۴ . 

ك اطروات اللحلافة بعد الحرب . حزن المصريين لاحتلال الاستانة 
اليونانف ص ۲١‏ - مهاجمة الحليفة لاستسلامه للدول امحتلة ص 1 ٠‏ 

۴ حول الكماليين الاأستانة وفصلهم بين السلطنة والحلافة . كثرة 
ناس ني مصر تؤيد الكماليين ني فصلهم بين الدولة والدين ص ۳١‏ - انشغال 
٠‏ ي إلغاء الكماليين الحلافة : حزن الناس ي مصر ص ۳۷ - الذين 
ناص وا کال م“ قا بعتذرون عما ساقوا اله من مدح ص ۳۸ . 
- م اثر إلغاء اللحلافة في مصر : سخط الناس على الكماليين لاعرافهم 
عن الإسلام ص ٠٤‏ الدعوة إلى عقد موتمر إسلامي لتقرير مصير الملافة 
ص ٤۸‏ - مصر والأزهر من هم مراكز الشاط الإسلاي ص ٠١‏ - انلك 
خن والملك فوّاد مر شحان لنصت الحلافة ¿ السلطان اللخلوع و جد الدين 


٦ 


متمساك بحقه أي اللملافة ص ١ه‏ - فشل المو تمر الإسلامي وأسبابه ص ٠٤‏ 
- الآثار الأدبية لعركة اللملافة الإسلامية - أربعة كب 1 ل 
اللعلافة أو الإمامة العظمى محمد رشيد رضا ص ١ه‏ فضل الشريعة 
الإسلامية على کل الشرائع الغربية ص ٦ه‏ توقف مضة المسلمين على إقامة 
الملاقة ص ۹ء - الدعوة إلى تعاون المرب وارك على إقامة الحلافة ص ۴“ 


التأمل ثي واقہ العام الإسلامي ص ٠۳‏ - الحكم الديي لا يتعارض مع حق 
الشعب في التشريع ص ٠١‏ - الحلافة لا تنطوي على الاستيداد و 
ص 1 : 


ص ٦٩4‏ - شر وط الحلافة وكيفية اكتساببا ص ۷۰ اولاق E‏ 
الأمة ص ۷١‏ - تسفيه نظام الحلافة وإبراز نقط الضعف فيه ص ۷١‏ . 
النکر منكر ى النعمة لمصطفى صبري : فساد دين الكماليين ص ه 


a 


عصبيتهم للجنس الركى وعارد العصبية الإسلامية ص ۷٦‏ -.. الكماليون 
والاحادرون اسمان متلفان لشي ء واحد ص ۷۸ - صاتهم باليهود وتواطوهم 
مع الإنجلیز ص ۷۸ الحلافة هي اتصاف الحكومة بصفة إسلامية فانسلاحها 
منها_انسلاخ من الدين ص ۸١‏ - الرد على حجج الكماليين والمتفر جين 
ا التشريع وقيو د الدين ص ۸۳ - لا رهبانية 
الالام ص ۸ ب 

الإسلام واضول الحكم لعلي اا : الضجة الي أثارها الكتاب 
وا كمه مولفه ص ۸٦‏ 3 دليل من الكتاب أو الستة على ضرورة الحلافة 
ص ۸۷ = اللعلافة قامت على القهر والغلبة ص ۸۸ - ليست الملافة ضرورية 
لاقامة شعائر الدين ص ۸4 - وء اللحليفة العباسي إلى مصر وتحول سلطانما 
إلى المماليك ص ۸4 - هل كان جم ا RY‏ 


واک خاصا په وحده ص ٩۱‏ - نظم الإسلام وتشریعه لا تكون آرکانالدولة_ 


الحديثة ص 4۲ - رياسة. النى عليه السلام رباسة دينية شخصية انتهت بوفاته 
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ص 4۳ - ألر دة حركة سياسية لا شان ها بالدین ص ٩٤‏ . 

۷٠‏ س تجاوب الاتجاهات الفكرية والاجتماعية بين مصر وتركيا خلال الربع 
الأول من القرن العشرين : ظهور الحركات القومية ني أنحاء الإمبراطورية 
العثمانة :رکا و متمم والشام والعرافق واسفجاز ي وقت وإاحد ص ۹ کک 
تأثر المصربين بصدور الدستور الركي سنة ۱۹١۷‏ ومطالبتهم بالدستور : 
مغر ص 4٦‏ الكماليون بتخذون الذأئب الأغر E‏ والمصريون يڏول 
أبا المول ص ٩۷‏ -. المحا كم الشرعية » السفور » الأزياء > الحروف اللاتينية 
ص ٠ ۰ . ٩۷‏ 


ت 


¥ 


الفصل الثاني - ابلحاممة العربية 
( ص 44 - ۱۸۹) 


: نهاًة الفكر ة وتطورها‎ ١ 
› ظهور الروح القومية بين العرب ني الصف الثاني من القرن التاسع عشر‎ 
وتشجيع الإلجليز والفر نسيون ها ص۹4- سياسة عبد الحميد الإسلامية تخفف‎ 
اتخاذ مصر وباريس مركرين للخارجين عن سياسة‎ - ٠٠١ من حدما ص‎ 
العصبية العربية تثور بعد‎ - ٠٠١ ۽ عبد الحميد من زعماء العصبية العربية ص‎ 
عد اميد ردا على عصبية الااديين الطورانية ۹ - نشاة الحمعيات‎ ) 
الشريف حسين بتزعم الحركة العربية‎ - ٠١١ السربة أي الشام والعراق ص‎ 
الإجليز يعدونه بإمبراطوربة عربية‎ - ٠٠١١ عالفته للوإجليز ص‎ ٠٠۳ ص‎ 
الشريف حسين يفهم المسألة‎ - ٠٠٤١ ولکنهم براوغون ي محدید حدودها ص‎ 
انصراف الإنجليز إلى ابنه فيصل الذي كان‎ - ٠١١ العربية فهماً إسلامياً ص‎ 
خيانة الإنجليز لعهودهم واعتراف‎ - ٠١۷ فهمه للمسسالة العربية فهماً قومياً ص‎ 
فشل ثورة العرب وتقسمهم بين الامجليز والفرنسيين‎ - ١۸ الورنس بذلك ص‎ 
أصبحت الصحف الصرية هي المتنفس الوحيد لزعماء الثورة‎ - ٠١١ ص‎ 
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العربية بعد فشلها ص ٠١١‏ . 
e‏ 


ودن الحامعة اس 11٦‏ ا الاس ني فهم 


الحامعة العربية كان موجوداً منذ بداية ال ر كة العربية ص ١‏ - تنافس 
الإنجليز والفرنسيين ئي احمضان الفكر ة العربية وني السيطرة علبها_وتوجيهها 
ص ٠۲١‏ - دعاة الحامعة العربية أي مصر بعد الحرب : الرابطة _الشرقية 
ص ٠۲۸‏ - الشبان المسلمون ص 1۲۹ - صدى الأحداث العرببة اي الشعر 
اة تور الاحتلال الفرنسی ص ۱۳١‏ - حفلات تكرم 


۴ - صراع الحامعة العربية مع الدعوات الإقليمية : 


البعوث الأو ربية للقنقيب عن الآثار ص ٠۳۷‏ رع روکفا ليو لین ٠‏ من 
اھات لانشاء متحف ومعهد فرعولي ي مصر ص ۱۳۹ - الدول الأوربية 
تتوقع ألحطر من الوحدة الإسلامية وتحاول تفتيتها › اتفاق مصالح الأستعمار 
E‏ ر £۰ کک الو جلي المصريین 
ر س ا یر رر ر 

ة انفصالية تعارض ابلامعة الإسلامية وابحامعة العربية ص ١٤١‏ = دعاق 
ن ٠‏ ال ٠‏ - الدعوة إلى طبع الأدب بطابع 
قرفي ضري بره عن الأذاي المرية الارى صن عا دام الي 
الحديد لل طة هر أأتطو ر الطسع لدعوة حزب الامة ص ٠١١‏ اكتشاف 


قەر ۆت ت عنخ”آمون يخذى الدعوة افر عولة ص ٤١ا‏ . 


٤ 


: عودة إلى الحامعة الإسلامية‎ ٤ 
شاط‎ ٠١۸ بعض دعاة ابلحامعة الإسلامية لا بنقطعون عن الدعوة ها ص‎ 
السشبر المسيحي ص - العدوان الفرنسي ا وشي شمال‎ 
أثر هذه الأحداث ني‎ - ٠۹١ إفريقيا والحطر الصهيوني في فلسطين. ص‎ 
إلى الدعرة‎ e إهاجة. شعور المسلمين وانقلاب كثر من دعاة القومية‎ 
ل د‎ 
٠: يقظة الشعور باب محامعة الإسلامية يشد أزر الدعوة إلى الخحامعة العربية‎  ه‎ 
مصر بحتل مكان الصدارة والزعامة ني الدعوة إلى الحامعة العربة > مكانة‎ 
قرة الصحاقة وتقدم اللاعة تي مصر تعين عل تدعيم ۾ مكانتها في العام‎ - ۷١ ۰ 
aT الإسلامي وحقيتق التواصل والراسل بين قراء‎ 
۰ ٠۷۹ المصرية تفسح صدرها لدعاة الحامعة العربية ص‎ 
عرض لأثر الدعوة إلى الحامعة العربية في تلف البلاد العربية.:‎ ١ 
نوري السعيد رئيس‎ -- ۱۸١ متقال لمحمود عزمي ني تحليل الموقف ص‎ 
المعارضون ينبهون‎ -- ۱۸١ ال و ا الوزارة العراقية يدعو إلى تكوين حلف عر ص‎ 
أن المصدر الحقيقى هذه الدعوة هم الإنجليز ص 1۸۷ . - عقد ميثاف الحامعة‎ ٠۸۷ إلى أن المصدر الحقيقى ذه الدعرة هم الاحلت ص‎ 
ر ا فون ا ی ل‎ 


الفصل الثالث - قدم وجديد 
( ص 14۰ — YAY‏ ( 
١‏ - التجديد »ما هو TT‏ : 


ارد رانم ی ر رورت سے راو ا 
کل طربت طاری منقول عن الأوربيين ص 14١‏ - بدأت المعركة ني أيام 
محمد علي واشتدت ي يام إسماعیل وبلخت ذر وتا في أعقاب الحرب ص ٠۹۰‏ 


£ e 


أثر الحرب وابحيوش الي غمرت مصر ني العادات والتقاليد وني الأخلاق 
ص ۱۹١‏ - خفوت صوت الأحراب الإسلامية بعد زو له وتقدم دعاة 
الحضارة الأوربية من المتفرنجين إلى الصفوف الأولی ص ٠۹١‏ - من دعوات  ٠‏ 
أنصار الحديد ص ۲١۲‏ - المحافظون بحذرون من مفاسد التقليد الأعمى لغرب 
ص ٠‏ - المعركة بين دعاة المحافظة وبين دعاة انطور معركة دائمة وهي 
جزء من طبيعة احیاة ص ۲٠۹‏ . 

ا باحي الأوربيين ور بالانجاهات الإسلامية ٤‏ 
وعدی تأر a‏ الآراء 
لغربية الحديدة : 


تتاب « الى ين تمجه الإسلام ؟ ٩‏ ص ۱ - مشکلة الإسلام يالسة 
للأسم الفريية ليست مشكاة علمية فصب ولكنها مشكلة عملية أيفآ ص 11۲ _ 


محمد أعبده واليركات الإسلامية الي تحاول تطوير الإسلام ص ۲٢۳‏ - هل 
يستطيع الإسلام أن يستعيد وحدته في ظل التجزئة السياسية القائمة؟» أهمية 
٠‏ الكتلة العريية > هل تقطعم مصر صلتها بالٰاضی مش ترکیا ؟ ص٠٤٠۲‏ - عل 
تنجح الآراء الحديدة ني تشتيت المجتمع الإسلامي وة 


وحدته؟ ص ٥ه‏ ۱ جاح 


الغرب في تشكيل المسلمين وطبعهم بطابع الحضارة الغربية لايبدوي مظاهر التقليد 
اطي ٠‏ ولکن الدلیل الوڈ نيق عليه هو أن تهضم الحضارة الغربية وتصبسح 
جزءا من كيان هذه الدول الإسلامية > فتتخذ في كل منها الشكل الذي يلاثم 
ظروفها ص ۲٠١‏ - أعمية التعلم والصحافة تي نشر حضارة الغرب › التعلم 
ي الدارس يجري عل الأسس الفرا الصحافة ا 
ا E‏ 
العام الإسلامي › والشباب منهم خاصة . لمال الإسلامي سيصبح لا ديناً خلال 
فترة قصیرة ص ۴۱۹ -- ضيقى جب بوجود المعاهد الإسلامية ص ۲۲۰ 
حوف الغربيين من خطر الكثلة الإسلامية » الحركات الإسلامية لا ينقصها إلا 
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وجود الزعامة ص ۲۲١‏ . . 

۴ طه حسين وسلامة موسى هما أكر دعاة الحديد تطرفاً . أبرز 
المحافظين هو مصطفى صادق الرافعي : 

كتاب « البوم والغد » لسلامة موسى : مصر جزء من _أوربا وليست 
جزءاً من آسیا ضس EC ۲۲٣‏ شر قية المصريين و عرو بهم وإسلامهم ° 
ا سخطه على مصطفی کامل وثناوه على .لطفی السید ص ۲۲٠١‏ - جرأة 
املف على الإسلام ص ۲۲۷ . 

كتاب « مستقبل الثقافة في مصر ) أطه حسين : سبيل النهضة هو آن نسير 
في طريتق الأورنيين ص ۲۲۹ - وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساساً 
لاوحدة السياسية › فقوام الدول هو المنافع العملية ص - الأزهر لا يفهم 
الوطنية الحديثة ولذلك بحب أن تشرف وزارة المعارف على التعليم الأولي والثانوي 
فيص ۲۳۷ جعل شهادة الدراسة الثانوية شرطاً لدخحول مدارس المعلمين الأولية 
ص ۲۳۸ - إنشاء معهد للدراسات الإسلامية بكلية الآداب ص ۲۳۹ -- الدعوة 


إلى إصلاح قواعد اللغة العربية وکتابتها ص ۲۳۹ . 1 
كتاب « المعركة بين القديم وابديد » لمصطفى صادق الرافعي : المعركة 

بن القديم وابلحديد هي معركة بين الذين بحافظون على دينهم ولغتهم وترامم 

وبين المتفر جين الذین بستخفون بکل ترام وینفرون الناس منه ص ۲٤۳‏ -- 


مهاجمة العربية وأساليبها وأدبها هي مهاجمة للأسلوب القرآني ص ۲٤٣‏ - 


نجاح الاحتلال. ني محو اللغة العربية أو إفسادها ي بعض أجزاء من شمال إفريقيا 
ص ۲٤١‏ . 

: المعركة بين القديم وال حديد تشمل كلل نواحي الحياة‎ - ٤ 

رأة : تطور السقور ص ۴6۸ ب الحمعيات الشائية ومطالتها عقَوق 
رأة ص ۲١٠‏ - الشعر والصحافة في المعركة ص ۲٠۲‏ - المجتمعات المختلطة 


والزوا ج بالأجنبيات ص ۲١۷‏ . ما عسن اقتباسه وما لا مسن ص ۲٥۹۸‏ 
احتلاط الطابة بالطالبات ص ۲٣۱‏ 


£1¥ 


الزي : حول الطربوش والقبعة ص ۲۹۳ - « المقتطف » تلخص العر كة 
ص ۲۲۳ - د املال ؛ تؤيد الدعوة ص ۳٠٤‏ - د الرابطة الشرقية » تعارضس. ِ 
الدعوة صر ۲٦۵‏ وال اراي اا ال ن 2 

التعلے : ت دد الدع ة الى اصلاے الأ وا الليجان اختلغة ذلا 


E TT‏ بضيق نفوذ الأزهر ويقيده فيغضبه › وبعضها 


بیس نفوذه ویوسع عایه فير ضيه ص ۲۹۹ = موضوع ع المعركة احقيقي هو 
ا السياسة الي دف أل سجر أصحاب الثقافة الإاسلامية ف المساحد 


الأدب ا ا 2 آثر 
المعركة ي اله :4 - شغف الناس بالكلام عن مفكري الغرب وأدبائه 
ص ۲۸۳ - تشجيع الدول الغريية لهذا الابجاء في مناطق تفوذها ص 1۸4 - 
حطاب اللورد لويد ئي _كلية فكتوريا ص ۲۸١‏ . 
الفصل الرابع - دعوات هدامة . 


( ص ۲۸۸ - ۳۸۸ ) 
١‏ - هدم اللين .7 


هدم التدين جملة جملة : إضعاف الإعان بالفیب والتشكيك ني کل ما بخرج 
عن دائرة الحسوس ص ۲۹١‏ - الدعوة إل التحرر من تعالم الأديان الختلفة 
ص ۲۹۲ - رواية القصص الدينية على آنا أساطیر خیالیة ص ۲۹۰ - كتاب 
ر نى الشعر الحاهل » لطه حسين ض ۲۹١‏ - الكنب الي لفت ني الرد عليه 
e `‏ 

هدم تقواعد الإسلام : حركة حمد عبده والدعوة إلى تطوير e‏ 
باس ال سر 0 الدعوة تتخذ مظهراً عملا باقر اح تعدیل قانو نالا حوال 


الشخصية ص ۹ دید الإسلام في تر کا ص ۹ - ترجمة القرآن وما 
دار حوما من قاش ص ۳٠۲‏ - المبشرون ا 
ص ۳۱۳ . 


ر العالية 4 هدامة تلبس ثوب الإانسالية 
ال وحبة ص ۴٠١‏ - الدعوة إلى التو فيق بين المسيحية والإسلام ص ۳۱۹ - 


اماسونية ص ۳۲۱ - البلشفية ص ٠۲۲‏ . 
مقاومة الدعوات المدامة : جمغية الشبان المسلمين ص ۳۲۳ - علة « ور 
الإسلام ص ۴۵ الکاب وا اشع َء ص TY‏ الدفاع عن الإسلام يتيخ 
س٤‏ أحدهما بتخذ أسلوب الفكر الغرني والاخر بعار ضه ص ۳۴۳٤‏ _ 
طنطاوي جوهري ثا الاتجاه الأؤل ص ٣٣٤٢‏ مصطفی صبر ي شل الاغاه 
الثاني ص oo oo ee . ٠٤۳‏ 


۲ - هدم الأحلاق . 
1 ثر الحضارة ألغربية ني زارلة قواعد المجتمع TT‏ ) 
انتشار الصو ر العارية ص ٠٠١‏ عرض المذاهب المدامة الي تصور الانحلال 
الحلقى أو تدعو إليه ص ١ه‏ ا 


. ۳5٤ ص‎ 


4 هدم اللخة ال‎ e 
انتقال عدوى هذه ا ی حع‎ ۴٥۹ تاریخ الدعوة : ص‎ 8 
: اللغة العربية وإلى جامعة الدول العربية ص۲٦۳ -الدعو ةتتناو لاللغةو قو اعدها‎ 
ما يتناول اللغة من هذه الدعوات‎ ۴٠۸ واللاط العرلي » والأدت ص‎ 
ص ۸ ما يتناول الكتابة والط من هذه الدعوات ص ۷۹ ما بتناول‎ 
الأدب منها › فيدعو إل العناية بالآذداب القومية ايديتة وإ الأدب العرني‎ 
) الدع أو الت‎ 


م هة ن ۸ : 


الفصل اللحامس - توازن القوى 
عا 


ا الدولة المحتلة ترقب القوى 
المقتتلة وتتدخا ى صف المهزو لإعادة التوازن ص ۳۹١‏ ن انقسام المصريين 
قبل وني أثناًبا وبعدها ص ۳۹۲ - الشقاق يدب إلى صفوف الوفد 


۹ 


منذ السنة الأولى ص ۳۹١‏ - اللعلاف بين سعد وعدلي حول رياسة المغاوضات 
ص ۳۹٤‏ سعد باجم حصومه في قسوة فتتحول القضية الوطنية إلى خلاف 
ا الحماهر سعد ص۳۹۸-الساسة يستغلون الطلبةص ٤٠۳‏ 
أساليب سياسة فاسدة قوامها الدجا والمخادعة ص٤٠٤--كان‏ سعد واقعياً » بدأ ٠‏ 
حياته صديقاً للإنجليز » وختمها صديقاً لاإأجليز »> وصرف الثورة حين قادها عن 
العملا لمر النافم ص٦١٠٤‏ اللحلاف بين سعد وخصومه لا قوم على أساس من 
الميادىء لام بنتمون إلى مبادىء حزب الأمة الواقعية م ٠۰‏ - سعد يبدا 
جهاده بالتفريق بين القصر والشعب على عكس ما فعله مصطى كامل ص۱۲٤‏ 
الحزب الوطي بنحرف عن _مبادئه الأولى ص ٤١٤١‏ - الشقاق يبلغ ذروته 
سنة ۱۹۲۰٩‏ إإنشاء حزب للقصر ض ٤١١‏ - الحديو عباس حاول إزعاج 
الملك فود بإقحام نفسه ني شئون مصر السياسية ص ٤٤۹‏ - الإنجليز يتدخلون 
لإقامة الدستور وإعادة الحياة النبابية ص ٠۲٠١‏ - الدستور يصبح هدفاً لا وسيلةء 
فينصر ف الناس عن كفا المحتل إلى الكفاح ي سبيل المحافظة عليه واستغلاله 


ص ٤١۲‏ - الإجليز عاولون عن طريق البرلان الوصول إلى معاهدة تربط 
مصر بإنجلرا ص ٤۲۳‏ - الإبمجليز بنجحون ني نصب أنفسهم حكاماً يقضون 

بين المصريين ي خلافا مم ص ٤۲٤‏ - كان هدف الإجليز منذ كرومر 
هو إقاة املاقات الإليزية الصرية لى أساس من التفاهم والصداقة يغنيهم 


۷ 


سره 
حياة المؤلف ني سطور 


- ولد الدکتور محمد محمد حسین عام ۱۹۲۱ م في سوهاج إحدى مدن 
الصعيد. 

› تلقى تعليمه الابتداني في بلدته» حتى التحق بمدرسة أسيوط الثانوية‎ -٠ 
. لانہا كانت المدرسة الثانوية الوحيدة في صعيد مصر وقتذاك‎ 

- التعحق بالجامعة المصرية والتي کان هذا اسمها » وحصل منها على 

الليسانس عام ۱۹۳۷ م من قسم اللغة العربية . 
وكانت هذه الجامعة الوحيدة في مصر والدول العربية كلها أنذاك . 

- عين معيداً بالكلية نفسها » وكلف بتدريس اثني عشر درساً أسبوعياً 
في السنة الاولى » وكانت هذه هي السابقة الاولى التي يعين فيا معيد ‏ 
في سنة تخرجه ويكلف بالقدريس . 

- حصل على الماجستير والدكتوراه وانتدب للتدریس ز في كلية الآداب 
بالإسكندرية عام ۱۹٤۰‏ م » وكانت وقنا فرعاً من الجامعة المصرية 
بالقاهرة » ثم نقل إلا بعد استقلاها عام ۱۹٤۲‏ م وتدرج في وظائف 
التدريس فيما إلى أن شغل كرسي الأستاذية عام 6١1۹م ٠.‏ 

- أعير أثناء عمله بالإسكندرية إلى الجامعة الليبية وجامعة بيروت العربية › 


۳ 


ثم تعاقد مع جامعة بيروت العربية بعد بلوغه سن التقاعد عام c۹۷‏ 
وظل فيا إلى ان تعاقد مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض عام ۱۹۷٩‏ م » وظل يعمل فیا إل عام ۱۹۸۲ م حيت 
رغب في عدم تجديد عقده وعاد إلى الإسكندرية حيث توفي يوم الجمعا 
٩‏ ربیع اول سنة ۱٤۹۲۳‏ ه الوافق ۲٤‏ ديسمبر عام ۱۹۸۲ م : 
رهه لله رحمة واسعة »> وجزاه خيرا عما قدم لاإسلام والمسلمين . 


ل 
ا ا 
اھ اکم ہیس م یم 


الحمد لله رب العالمين . وصلاته وسلامه دامن عاطرن على رسوله الأمين » 


الذي هدانا الله به وأحيانا » ولولافضل الله ورحمته لكنا من الضالين المالكين . 


وبعد فهذه هي الطبعة الثافية من كتاب (الاتجاهات الوطنية) ني جزئه الأول . 
أدخلت عليها بعض التعديل في الفصل الأخير , ترعات إصلاحية » ولم يكد بطر 
عليها بعد ذلك شي ء يذ كر ي بقية فصول هذا اللزء إلاقليلا . وبستطيع القارىء 
أن يلمس مواضع التعديل بالمقار نة بين ذلك الفصل كا جاء ني هذه الطبعة »> وين 


ا ملخصه كا يبدو مقدمة الطبعة الأونى» الي أبقيتها كا هي دون تعديل . ولم يكن 
ب من هذا التعديل بد بعد أن بدا التناقض واضحاً بين ماجاء في هذا القصل وين 


ما کتبته بعد ذلك بسنتین في الفصلين الثالث والرابع من الحز ء الثاني مذا الكتاب : 
ولا سیما ما بتعلق منه محمد عبده. وحر کته . وقد اجتمعت لي منه مادة صالة 
لايتسع ها هذا الكتاب» أرجو أن بتاح لي نشرها فيما بعد . وهي تكشف عن 
جوانب أغفلها الذين كتبوا عنه وأرخوا له . 

وقد كنت أحب أن آنجز في هذه الطبعة الجزء الأول ما وغدت به في تقدم 
الحرء الثاني » من تعميم هذه الاتجاهات لكي تشمل العام العربي كله وظروفهني 
تقديري متشابمة في خحطوطها الكبيرة » بصدق ي كل قطر من أقطارة ما صح 


) ثي مصر . فكلها قد مرفي فتر ة التعلتى بفكر ة ابحامعة الإسلامية » حين كانت جميعاً 


جزءاً من دولة إسلامية كبر ىتعتبر امتداداً للخلافة الإسلامية وهي الدو لة العثمانية. 


¢ 


وکلھا قد ظهر قیها صراع بين هذه التر عة الإسلامية التليدة الموروئة وبين‌التز عات 
القومية الطارئة › الي بدت طلائعها تظهر واضحة يسائر البلاد العربية منذ أوائل 
القرن الرابع عشر المجري. و كلها قد مر بفرة صراع بين النز عات ال قليمية وبين 
الترعة العرببة الي تريد أن تر د العرب إلى الوحدة الأصيلة بعد الفرقة الطارئة . 
و لها قد دارت فها معارك حول تصور ر الحرودة : هل ھی امتداد للإإسلامية 
السابقة ؟ أم هي صورة من القوميات الغربية اللادينية ؟ و كلها قد شغل بالببحث 
والمناقشة حول أمشل الطرق والأساليب للنهوض ولاستعادة القوة والتخلص من 
أسباب الضعض واثاره . وم بکد اللعلاف فیها جميعاً حرج عن انجاهات ثلاثة 
انحاه يدعو إلى العودة لينابیع الإسلام الأول ؛ واتجاه حر يدعو لاحتذاء الغرب 
ونتیعم خحطاء ؛ واتحاه ثالث يدعو إلى إسلامية متطورة يفسر فيهأ الإسلام تفسر ا 
رطابی الحضارة الغر بية > وير رأنغاطها وتقالیدها . و كلها قد شغل بحصير الحلافة 
الإسلاميةوواجب المسلمين إزاء إلغاء الحركة الكمالية للخلافة الإسلامية يتر كيا . 
وکلها قد دارت فيه معارك فكربة وأديية بين المخمسكين بالتقاليد الإسلامية 
والعربية وبين الداعين إلى الحضارة الأوروبية والمفتونين بأساليبها وأغاطها . 

كنت أحب أن أنجز وعدي ذاك » فأعمم هذه الاتجاهات الي تحدثت عنها 
في هذا الكتاب مجزءيه ولكن ظروي الراهنة م تسمح به . فأرجو المعذرة . ولعلي 
آي بهذا الوعد فيما بعد » أو لعل غيري ينهض به . وقد مض صديقي الد كتور 
ماهر حسن فهمي بشطر منه حين أصدر كتابه , القومية العربية والشعر المعاصر ( 
ي سلسلة « مع العرب » الي تصدرها موسسسة البو عات اللديثة » بالقدر الذي 
سمح به حجم الکراب و ت . وقد تفضل مشكو رآ بتصحيح مجارب هذا ابزء 
لبعدي عن مصر آثناء طبعه 

والله سبحانه وتعالى هو المستعان . له الحمد ني الأولى والآخرة . ولا حول 
ولا قوة إلا به . حمل حمل حسن 

بلغازي ني صباح السبت ٠۲‏ من رمضان المبارك 
۱ ( ۱۹۹۲/۲-۱۷( 


بسا 
ا یراط ل ول 


٠‏ كان اتجاهي أول الأمر إل أن أكتبعن الرعطية ى شمر شرق . ولا احتمعت 


ا ل مادة. البحث » رأيت أن الذين كتبوا عن هذا الشاعر قد ظلموه ظلماً بين في 


ه . ونظر ت فإذا شوي ليس وده هو الذي مدح السلطان عبد الحمك » فقد 


ا e‏ ذلك اتجاه شعراء العصر جميعاً . ونظرت فإذا شوتي لم يكن وحده الموالي 
ا لر کیا > فقد كانتمغاضبة تر كيا وقتذاك لاتعني إلا موالاة أعدام وأعداء مصر 
الإجلير . ونظرت فإذا الرجل لم يكن وحده هو الذي مدح عباساً - وان تکن 


: صناعته ووظيفته قد اقتضته ذلك - فقد كان عباس ني الفترة الأول من حياته 
e‏ فو صح مج کل 1 لشعراء یل ر مو صح ب المصريين * جیما وآمام . 


ورجعت إلى کتابات العصروصحفه وتار غه فإذا كل ذلك يوحي بان وطنية 


ا هذه الفترة ٺم نکن هي وطنيتنا » ون قيمها م تكن هي قيمنا » وأن تفکير ها ۾ 


يکن هو تفکیر ذا فاطلا ني اکم يرجع في معظمه إل تغب مفهوم ( الوطنية ) 


٤ 0‏ على م الأيام . فالذين بدرسون أدب الصحراء والفطرة في الحاهاية لابنصفون إذا 
وزنوه موازين الحضارة والمدنية في القرن العشرين . والذين يدرسون شعراء 
ا ماقیل الإسلام بظلمون إِذاً وزنوهم وازن الإسلام . والحيل الذي يولد ي هذه 
ا الأيام محطیء ذا درس آداب آبائه بعد عشرین عاماً أو ثلاثر ين فحكم على الذين 


مجدوا (اللكية) باسسرازة . و کذلاك کان شان الدارسین مع شوي. لاموه یول 


ا الفر كية حين كانت الرابطة العشمانية حديث كل الأمم الإسلامية . وغضوا من 


V 


قدره لأنهكان رجل القصر حين كان عباس سا كن القصر موضع أمل الوطنيين 

من المصربين وقدو مم ني مقاومة الاحتلال في شطر من حياته . 

وعند ذلك حطر لي أن لاأقصرتاريخ‌الوطنية على شوتي » وأن أورخللاتجاهات 
الوطنية بي الشعر العرلي ي مصر جملة › ورأیت أن مثل هذا البحث قد بصحح 
كثير ا من الأحكام السابقة العاجلة > وقد بعین على وضع مقابيس صحيحة الق يم 
الوطتية وتطورها . فليس من الإنصاف أن اسب الناس على سس مياينة كل 
المباينة أو بعض المباينة لأسس العصر الذي عاشوا فيه وعبر وا عن قيمه واتجاهاته . 
وليس من البحث العلمي أن يدرس الشاعر منفصلا عن بيئته الي استمد منها 
نجار به . ومن هذا يدو أن البحث في لبه پستهدف تجح ابم الوطنية والقيم 
اأنقدية £ دراسة اإشعر اء المعاصرين 

وقد تيين لي من بعد أن الحرب‌العالية الأول ۱۹59 1۹14( کانت‌حدا 
فاصلا بین عصرن متباینين ي فهم مدلول (الوطنية) . ولذاك رأيت أن أقسم بجي 
عن (الاتجاهات‌الوطنية ي الشعر المعاصر) إلى قسمين » ينتهي وما إلى قيام الحرب 
العالمية الأولى » وهوموضوع بحث هذا الکتاب الذي أقدمه بين يدي القراء . 

وقد فقسمت الإبجث إلى حمسة فصول : 

تکلمتثت ي الفضل الأول عن (اللامعة الإسلامية) فیین ت آنا کانت هي التز عة 
الغالبة على تفكير .صر › حينم تكن الفكرة القومية بمعناها الحديث قد سيطرت 
عل الأذهان » وحين كانت العاطفة الدينية هي المسيطرة على القلوب والأفهام› 
وحين كانت الظروف الي تسود العصر تو حي بأن اللعصومة بين الشرق والغرب هي 
حصومة بين الإسلام والمسيحية › أو هي أستمر ار لحر وب الصليبية ما تصور بعض 
زعماء الوطنية و كتاببا . و كان يعين على تدعيم هذا القتصور ما يدور من حروب ٍ 
بين تر كيا من ناحية وبين الدول الأوروبية الطامعة ي اقتسام ملا کها من ناحية 
أحرى . هذه تنادي بتحرير الشعوب الأوروبية ؛ في جنوب أوروبا من وحشية 
المسلمين » وتلاك تناديبتماسك الشعوب الإسلامية واتحادها أمام ابلمشع الأوروني. 
كيا أجان عليه مهاجمة كثير من ساسة الغرب وكتابه للإسلام والمسلمين ء 


۸ 


وتصويرهم ي صورة المج التخلفين » ورد تحلفهم هذا إلى جمود الإسلام 
الذي لا بصلح ي زعمهم لأن يكونشريعة أمة متمدنة راقية .وأعان عليه كذلك 
ما انت تبدله انلم | من جهود د دائة للقضاء می تر کیا نشج کل مناوی: 
ا ها وخارج عليها ومذيع ساو ها ومصور لفساد الحکم نیا 

وبپنت ي هذا الفصل أن موالاة تر کیا والإشادة ہیا ومد الشعر اء للساطان 
عبد الحميد لم يكن أي حقبقة حقيقة أمره لاسكا بجخليفة المملمين الذي يلي أمرهم ويمع 
شملهم › وان الحروج عليه ومهاجمته ٺم یکن بعي ي فهام كرة المعاصرين إلا 
موالاة المستعمرين أعداء المسلمين . وتتبعت ذلك ني تلف المناسبات والاحداث 
مثل اللحر كة العر بية الي كان يظن أن انجلرا هي الى تشر ها » مستعينة بها على قعل 
العلافة الإسلامية الى كائت تريد أن تنقلها إلى أمير عربي تضعه تحت حمايتهاء 
فتتسلط عن طريقه على الرأي العام الإسلامي . ومثل حرب اليونان سنة ۸۹۷ » 
والدستور العثمالي ١۹۰۸‏ »> وسقموط السلطان عبد الحمید سنة ٠۱۹۰٩‏ وخرب 
طر ابلس سنه ١6١١‏ » وحرب اليلقان وسقوط أدرقة ستة 4۹٣‏ ا 
طيارين تر كيين إلى مصر سنة ۱۹۹٤‏ . : 

e‏ ينت آحر الأمر أن المنادين ‏ باللحامعة الإسلامية یکو نو! جمیعاً من 
الريدين الغوذ اثر كي ئي ي مصر . ون کرم كانت مدفوعة إلى ذلك بعاصفتها 
الدينية > وأن بعضهم كان بتحذ ذلك وسيلة لمناوأة الاستعمار ال ليزي »> وهو 
يرى بعد ذلك أن التخلص من النفوذ الر كي سهل ميسور . . 

وتکلمت £ الفصل الثاني عن (اللامعة المصرية ) »> فتتبعت تطور الو مية 
المصرية الي كانت فكرة ناشئة في ذلك اين › نتقلت إلى معمر مع ما انتقل إليها 

من الأفكار الغريية » فكانت صدى للاتجاه العام نحو تبلور القوميات ني القرن 
التاسع عشر . وقد رددت بور هذا الانجاه حو الحامعة المصرية إلى الورة 
العرابية » الي كانت تعبيرآً عن شعور لمرن بالاضطهار إزاء عنصر غريب 
عنهم هو العنصر الح ركسي . ورأيت أن فكرة الوطنية في ذلك الوقت 
متلفة بعض الاحتلاف عما نعنيه منها اليوم › وأا كانت ممتلطة بالفكرة 


۹ 


الإسلامية » لا تدعو إلى الانفصال عن تر كيا » وإن كانت تدعو إلى مقاومة 
استبداد العنصرابحر كسي والنفوذ الأوروبي.وقاتإن‌هذه الحر كة كانت تستهدف 
إنشاء رابطة عاطفية بين المصري ووطنه » تجفز ه إلى الاهتمام بأمره والعمل على 
رفعته ١‏ وأداء واجبه نحوه من جهة › والمطالبة محقه فيه من جهة أخرى . م 
تطورت الفكر ة القومية على أيدي أصحاب اللقافات الأوروبية »> وبدأت ماجم 
الرابطة الدينية وتعتبرها مصدر شر وتفرقة بين أبناء ابحنس الواحد . فدعا هذا 
امهم الحديد للوطنية إلى أن بماجمها المتمسكون بالرابطة الدينية ويعتيروها 
خطراً بہدد وحدة الأقطار الإسلامية ويضعف تكتلها أمام الدول الأوروبية 
الطامعة ني استعمارها . ' 


ثم حفت صوت القومية ور كدت الدعوة إليها زمناً بعاد فشل الثورة العرابية 
حى انبعت من جديد ي مختتم القرن التاسع عشر » متأئرة بفكرة القوميات 
لأوروبية » واتخذتشكلين متبايئين » أحدهما يتحدث عن الوطنية حديثاً عاطفياً 
ویتغنی بہا كا بتغى العاشق ععشوقه »> محاولاآن بغزو قلوب المصريين بهذا ا لحب 
الحديد . والآحر يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصلحة» ولايستهدف إثارة 
لناس ولكنه اول إقناعهم ٠‏ ولا يتغى بالوطن المحبوب ولكنه يتحدث عن 
النفع المادي والمصلحة المشتر كة الي تجمع بين ساكنيه . و كان الفريق الأول مثلا 
ني مصطف ىكامل .وهو يدعو إلى جامعة مصرية إسلامية » ولاينكر الرابطة العثمانية 
ولكنه بتخذها وسيلة لمناوأة الإجليز . وكان الفريت الثاني نمثلا في أطفي السيد كاتب 
حز ب الاأمة الأول . وهو يدعو إلى جامعة مصرية خالصة » ولا يعرف بالرابطة 
العشمانية لأا لون من ألوان الاستعمار » كا أنه لا يعرف بالحامعة الإسلامية 
لبا وهم لا سبيل إلى تحقيقه من‌الناحية العملية. وبينت أن الدعوة الأولى كانت 
أقر ب إلى القلوب » وأن كثرة الاس قد آز رتا والتفت حوطا » وان انصراف 
ااناس عن الدعوة الثانية كان برجع إلى أن دعاسا كانوا من كبار اللاك الین 
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لا يعنون إلا مصالحهم اللحاصة حين يتحدثون عن النفع المادي والمصالح المشتر كة 
وإلى أنمم قد انصرفوا إلى الكلام عن الإصلاح ولم يهاجموا الاستعمار الذي 
کانوا یواد ونه حرصاً على مصاخهم . 

وختمت هذا الفصل بالإشارة إلى ما صحب هذه الحر كة المصرية من اتجاه 
تار خي في الشعر نحو إحياء المجد الفر عوني والمجد العربي » اللذين بمثلان الثر عتين 
السابقتين : القومية المصرية والقومية الإسلامية » واحخاذ ذلك وسيلة إلى استنهاض 
) الممم » وبعث الأمل »> وماربة البأس . ورد الثقة إلى اناس الذين عكن منهم 
سوء الظن بأنفسهم حى قتل فيهم روح الأمل والطموح . 

وتكلمت في الفصل الثالث عن (خحنة الحامعة المصرية ) الي بدت ف الو مر 
القبطي سنة ۱4٠١‏ والمو تمر المصري سنة ۹١١‏ . وبينت أن الأزمة ترجع في 
جوهرها إلى سوء ظن كل من الفريقين بصاحبه ؛ وإلى عدم توافر اللقة بين 
العنصرين اللذين يكونان اللحامعة المصرية › وإلى الحهل الذي يقود إلى عصبية 
عمياء لا تقوم على أساس من منطق أو دين » ولل التقاليد الفاسدة الي دعت 
القبط إلى أن ينطووا على أنفسهم ويقصروا اهتمامهم على مشاكلهم حى انتهى 
بهم الأمر إلى أن تتحدث صحفهم عنهم و كأنهم أمة مستقلة ها كيان منفصل عن 
مصر . وهاجت الفتنة فبرزت عارية » بعد قتل بطرس غالي رئيس الوزراء 
القبطي سنة ٠١‏ . واعتبر القبط أن عنصرهم هو المقصود بالاعتداء . ودافع 
الغريق الآحر عن نفسه بأن الرجل لم يستحق القتل إلا بوصفه مصرباً خان وطنه 
وأعان عليه المستعمرن . وبلغت الحصومة قمتها حين تم انعقاد امو مر القبطي 
ي .أسيو ط ه مارس سنة ۱۹٠١‏ » مطالباً ببعض المطالب الي كانت موضوع 
نقاش عنيف حاد ي الصحف » دعا إلى عقد مور مصري تم انعقاده في 
٩‏ إبريل سنة ۱۹١١‏ » رد على مطالب المو عر القبطي الي لا تقوم على ساس 
من المواطنة المصرية » ولكنها تقوم على أساس الدين وحده . 
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م تکلمت عما استتبعته هذه اللحصومة العنيفة من عاولات صادقة للتوفيق 
بين عنصري الأمة وتصفية ما بين جيران الوطن من سوء الظن . وانتهيت إلى أن 
هذا الشقاق كان نة امتحئت با الدعوة الناشئة إلى الحامعة المصرية › وأنه إ إن 
كان قمة العلاف بين عنصري الأمة فقد مهد ني الوقت نفسه الوحدة القومية 
المصرية الي بدت ي أقوی مظاهرها في ثورة سنه ۱۹1۹ . 

وتكلمت ني الفصل الرابع عن (تيارات سياسية ) كانت تتنازع الناس ي 
هذا العصر . وجعلت ال شورة العرابية هي نقطة البداية في اهتمام الناس بالمسائل ِ 
السياسية. . فقد كر فيها حديثهم عن الظلم والظالين » وعن حقهم في عاسبة 
اللطان > وعن الدعوة إلى الاظام. ألنيا يي وإلى العدالة الاجتماعية وإلى الحد من 
تغلغل النفوذ الأجنبي وظهرت فبها آراء جريثة تدعو إلى التخاص من النظام 
اللكى مفضبلة عليه النظام الحمهوري . ٠‏ 

م تکلمت ء عن نشأة الصجافة الوطنية بعدما كان من ر كود الجر كة حيتاً 
واستكانة الناس للهز عة . فظهرت صحيفة المويد سنة ٠۸۸۹‏ > ثم صحيفة الأستاذ 
سنة ۱۸۹۲ . ويينت أن ظهور ار كة الوطنية الحديثة بعد الاستعمار الإ نجليزي 

قد اقتر ن بحکم عباس . فقکلمت عن وطنيته في ول حکمه > ما جمع قلوب . 
الصربين حوله » وما كان من تأبيده لقادة الحر كة الوطنية وعدائه لاإنجليز > ما 
أدى إلى اصطدامه بکرومر . م تکلمت عما کان من تراجعه أمام لإجليز . 
وعدم صبره لکقاح » وانصرافه إلى تنمية ثروته من كل طريق › واستعرضصت 
سياسته المضطر بة المتةلبة الي دت إلى انصراف الشعب عنه « بعد أن ساد ألو فاق 
ينه وبين الإجليز › حين أرضى جورست - خلوقة كرومر -. جوعه إلى الساطة 
وإلى الال . ) 

وبذلك استنفدت الحر كة الوطنبة جهدها ثي مهاجمة عباس. ارح 
الإنجليز من اجتماع الشعب. واللحديوي على حربهم . وقدمت صورأ من شعر 
الشعر اء الذين كانوا بمدحون عباساً تي أول حكمه › فانصرفوا عن ذلك إلى نقد 
سياسته » منهم من بعنف تي ذلك حى يبلغ حد المجاء الذي يعرضه للسجن ؛ 


۲ 


) ومنهم من يرفق في ذلك فلا يتجاوز العتاب اين الرقيق . 


م تكلمتعن السلطتين التي نكاتا تناز عان تصريف الشوُون في ذلكالوقت : 
سلطة الاستعمار وسلطة الحديوي › أو السلطة الفعلية والسلاطة الشرعية »> كا 
كانت تسمبها الصحف ني أذاك الين » وعن انقسام الصحف بين ميد لعباس 
وموید لکرومر . وتكلمت عن سعي الاستعمار الحلق بطانة له من المصريين > 
حقيقاً لسياسته الي رسمها لتفسه منذ الاحتلال وهي أن لا بحکم بطریق مباشر » 
وأن ينهذ إرادته بأيد مصرية يقع عليها وزر أعماطما مام الرأي العام » فتواجه 
. ورتهء وبذلك بقع بأس المصربين بينهم » ويستنفدون جهدهم في هذه الحصومة. 

م بينت آن المصريين كانوا موزعين بين النفوذ التر كي والنفوذ الفرنسي 
والنفوذ الإنجليزي والقصر . منهم من يلتمس العون على الاستعمار عند اللحليفة 
لتر كي حامي المسلمين » ومنهم من يلفمسه عند الفرنسيين المافسين للاستممار 
الإمجليزي . ومنهم من حرص على وحدة الصفوف ويشفق من انشقاق المصرين 
فهو يدعو إلى الالتفاف حول القصر . ومنهم من يوثر العاجلة ويعيش' ي حاضره 
ولا يمح للل خير منه فهو ببادن الإنجليز ولا بطمع في أكثر من دعوليم إلى 
الإضلاح دعنهم من بتعلق بسيد من هولاء السادة لأنه باع تفسه له فهو يويد 
بالق وبالباطل . ٠‏ 

م كلمت عن تأسيس الأحر اب السياسية فى تة ۷ ١‏ : الخزب الوطي 
ومن ورائه الكمرة المثقفة من الشباب » وهو عنيف في خحصومته للاستعمار. بدا 
عهده مويداً لعباس وانتهى إلى محاصمته » ولكنه م يماجم اللافة العشمانية في 
الحالين.. وحزب الأمة ومن ورائه أعيان مصر و كبار اللاك فيها » وهو ادن 
الإنجليز ولا يتجاوز جهده الدعوة إلى الإصلاح . وهو يرى أن ذلك هو الطريق 
الطبيعي إلى الاستقلال. وحز ب الإصلاح وهو حزب قلي ل الأنصار يدعو إلى عباس» 
فهو لسانه ألمعبر عن ميوله واتجاهاته . وحزرب كان يسمي نفسه بالحزب الوطي 
الحر » وما هو بوطي وما هو بحر » فهو دخيل باع نفسه للمحتلين » ويتمثل 
في صحيفة المقطم . وعرضت ها آل إليه أمر هذه الأحزاب من تطرف. في 
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الحصومة وإسراف ي الاتبام ضناق به المصلحون › فارتفعت صيحانهم منكرة 
هذه المهاترات » داعية إلى الاتحاد وجمع الصفوف . 

وتكلمت ني الفصل الأخير عن (نزعات إصلاحية ) لازمت هذا التطور 
الفكري والسيامي . وكان دعاتما خحليطاً من المشتغلين بالسياسة » ومن کرهوا 
أن يز جوا بأنفسهم ني هذا المعترك العنيف وآثروا أن يسلكوا طريقاً لا يعر ضهم 
لغضب السناطان. و كان بعض هولاء ينظر إلىعلل المصريين الحلقية والاجتماعية. 
محاول أن ينبه إليها ويرسم الطريق إلى معا محتها » مستوحياً في ذلاك الحضارة الغربية 
وأساليبها ونظمها . و كان فريتق آخر ينبه إلى عيوب الأمم الإسلامية وسوء فهمهم 
للإسلام عاولا أن يقيم الإصلاح على ساس ديي . ثم بينت أن التفكير الأوروإي 
قد تجلى ني دعوات كثيرة » برزت من بينها ثلاث دعوات كبيرة » شخلت 
الرأي العام ني مستهل القرن العشرين › وهي : الدعوة إلى الحرية الشخصية وإلى 
الحياة النيابية › والدعوة ل فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية وحربر 
الفكرين من سلطة رجال الدين » والدعوة إلى تحرير المرأة من ابلحهل والحجاب 
ونمكينها من المشار كة في الخياة ..وبينت أن الدعوتين الأوليين كانتا متأئرتين 
إلى حد يميد با شاج في الحكم المشماني إلغاستا من طلم ومن استفلدل اتور 
رجال الدين . 


م تكلمت عن حر كة الإصلاح الإسلابي الي ترعمها محمد عبده » وتاه 
فیها بعض تلامیذه ومعاصریه . وقسمت جهوده فيها إلى قسمين › اجه ي أومما 
-أيام اتضاله بالأفغاني - إلى حار ية ما استولى على المسلمين من ضعف الممم 
وفتور العزاتم والانصراف عن جهاد الاختلال . واتجه تي الشطر. الثاني إلى التوفيق 
بين الدين وين المدنية الحديثة » وإلى الرد على ما كان يوجه إلى الإسلام من 
يات ٠‏ إل تقريه من تفوس الشباب النبن تفروا منه > متوهتين أن المع 
ببنه وبين المدنية والعلم غير مستطاع . وكان من أهم ما الخذه لذاك من وسائل 
مشاريعه ني إصلاحالأزهر » وفتاويه الي كان جيب بها على السائلين من محتلفِ 


۱٤ 


الأقطار الإشلامية ودروسه الي کان محضر ھا عدد كبير هن المشقفين والوجهاء. 


بينت أآثر نجاور هذين التيارين في انقسام المقكزبن والناس ي محتلف‌نواحي 


الحياة إلى محددين ومحافظين › مما جر إلى احتدام الحصومة بين المتطرفين من 


قفریقین E e‏ ا 
ي ذلك إلى ابام ا بالکفر ا أذناب 0 e‏ ا 
N RT‏ 
تجاور هذين التيارين تناقض في الحياة المصرية › الي جمعت بين المحافظة المتر متة 
ؤين التطرف ني الأححذ بأساليب المدنية الغر بية » ي ‌البيت الو احد في بعض الأخيان 
ما وضح أثره ني شاعر كشوت » نجاور ني شعره وصف المرقص والحمر ٠‏ مع 
مدائح الرسول وأعجيد الإسلام .. 

وانتهيت إلى أن هذه الصيحات التباينة المتنافرة › الي كانت تأخذ الناسمن 
كل الحهات » قد ساعدت على تنبيه الوعي القومي وإنضاج التفكير : فکانت آشبه 
شي ء بالفوضی الي تمهد للنظام » وبالسديم الذي يتكشف عن الإجرام» وبالشك 
الذي يلد اليقين : 


وئ کن هي ني هذه الفصول أن أستقصي الأحداث » وأن ام بالتفاصيل. 
لكن عنايي قد انصرفت إلى توضيح المطوط الرئيسية › والانجاهات العامة › 
والتيارات الأساسية » الى ظهرت ني هذه الفترة وسيطرت عليها » مستنبطاً ذلك 
من‌النصؤص الشعرية ارم مطابقتها بالأحداث التارمحية. وأرجو أن أكون . 
قد عاونت بذلك على تصخيح بعض العابير النقدية » ؤتوضيح ما يكتنفها من 
لبس أو غموض . 


ولا يفوتي ني ختام هذا التقديم أن أشكر السيد ماهر حسن فهمي لا قدم لي 
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من عون ني تاریخ كتير من قضائد شو بالرجوع إلى تاريخ نشترها في‌الدوريات 
وي إعداد فهارس هذا الكتاب . 


وعلى الله التو كل والاعتماد › ومنه العون والتوفيق والسداد . 


الاسکند بت 0 شحبان سنة ١۳۷۴۳‏ 
رمل پاسکندرں e‏ حمد حم حسان 


1۹٦ 


الالال 


اكام اللابة ٠‏ 


) كانت التز عة الإسلامية غالبة على العصبية الحنسية والرابطة القومية ي مصر 
٠٠‏ إلى أوائل القرن العشرين . ولذلك لم يكن المصريون يجدون غضاضة ي‌الاعتر اف 
٠‏ بسلطة اللحليفة الثر كي . وحين ثار عرابي على فساد أساليب الحكم ثي مصر وعلى 
٠‏ تغلغل التفوذ الأجتبي لم عخطر بباله أن بخلعم طاعة اللحليفة أو مخرج عليه › فهو 
یعرض عليه خحطواته > مستمداً منه السلاطة ي کل ما یفعل ٩۱‏ . وضع مسر بلانت 
٠‏ .ي مقدمة برنامج الحزب الوطي الاعتراف بسلطة الباب العالي وبأن , جلالة 
۰ ۰ السلطان عبد الحميد مولاهم وخليفة الله يأر ضه وإمام المسلمين ۳ . وهذا هو 
٠‏ قرار ابلحمعية العمومية الذي صدر بتأبيد عرابي عندما عزل اللحديوي توفيق تم 
٠ ٠‏ بالاعتراف بالولاء لسلطان › إذ ينص على وجوب «عرض القرار على الأعتاب 
ا العالىة الشاهانية بواسطة و كلاء النظارات 9( . وقول عرالي في مذ کراته و لعل 
. وصار إبلاغه إلينا رسمياً وإلزامنا بالمداومة على الدفاع وإعطاوا لقب ( حامي 
۰ ۲ -مذکرات عرابي ۱ : ۱۱۷ 
۴ االفورة العرابية ٣٠۰‏ 


٣ - ١ الاتجاهات ج‎ 1¥ 


البلاد المصرية ) » ٠١‏ . وهذه هى المنشورات‌الى كان يصدرها اللحديوي توفيق › 
تستعين على تنفير الناس من عرابي بتصويره خحارجا على اللحلافة › عاصياً أوامر 
أمير المومنين ٠١‏ . وقد كانت كل خطب العرابيين تدور حول الحض على الافإع 
عن الدين الإسلامي”" . وظل عرابي يعتمد على مساعدة اللطان وتأييده » حى 
أعلن عصيانه تحت ضغط الجلترا » فكان هذا الإعلان أسواً الأئر . كا يقول 
عر اني نفسه ي مذ کراته ئه ( , 

كانت المسألة الشرقية ملونة عند معظم الكتاب والمفكرين ي هذه الفرة د ن 
دی يكاد يكون امتداداً للتزاع الصليبي ي العصو ر الوسطى. وقد ساعد على نجمع 


الشعوب الإسلامية حول راية الحلافة العثمانية ما كان يبدو بوضوح من مطامع 


الدول الأوروبية في هذه الشعوبجميعاً . فكانت روسيا لا تنقطع عن إثارة الفن 
بين دول البلقان وتأليبهم على الحكم الر كي ومدهم بالسلاح بدعوى التخلص من 
حکم المسلمين *“ . و كانت العرائض تنهال على الملكة فكتوريا طالبة إنقاذ 
المسيحيين من مذابح المسلمين" . و كان جلادستون زعيم حز ب الأ حرار بانجلر | 
بلقي الطب الر نانة » ويولت‌الرسائل المطولة » ناسباً إلى تر كيا اضطهاد إلمسيحيين 
مشيراً إلى الساطان عبد الحميد يقوله رالشيطان» ور رعدوالمسيح )| .وهذا هو 


امسر بارنج (اللورد كرومر فيما بعد ) سكرتير سفارة انجلترا في الاستانة يكتب 


تقريراً مطولا عن المسألة الللقانية > يذ كرنا بتقاريره المشهورة عن مصر › ينسب 
فيه إلى المسلمين ارتكاب جرالّم بشعة في الانتقام من المسيحيين » مقار حا أن يكون 


1۹ ۷ : ۱ مذکرات عرابي‎ - ١ 
۱۹۸ ۱ س مصر للمصریین ۵ : ۱۸۰ ۱۹۳ | » مذکرات عرابي‎ ۴ 
1۹۸ = ۱٩۹٤ : ٩ مصر للمصریین‎ ۳ 


4 - مصر للمصربین ه : ۲۰۰ - ۲١۱‏ > مذ كرات عرابي Ye—¥:‏ 
ه - عبد الحمید ظل اله على الأرض ۷۲ - ۷۳ » تاريخ ألدولة العلية ۴٣٤۱‏ ۽ صد أقة أربعين عاماً 
س ۷4 


عبد اميد ص ۷٤‏ 


۷ عد اميد ص ۸٤‏ »> تاریخ لدو لة العلية ۴۹“ 
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حكام هذه الأقاليم مسيحيين ‏ . وقد بلغ من تعصب أحد كتاب فر نا أن اقرح 
حلا للمسألة الإسلامية القضاء على المسلمين ونبش قبر الرسول الكريم ونقل 
٠ ٠‏ عظامه إلى متحف اللوفر ي باريس " 

وحين تضطر تر كيا إلى محاربة روسيا تنهال عليها الأمداد امون والرجال 
من سائر الأقطار الإسلامية » وينبث‌الدعاة في كل مكان » حر ضون الناس على 
٠‏ الدفاع عن الإسلام » حنى تبلغ دعونهم اند والصين » بينما بعلن المسيحيون من 


ا رعايا الإمبر اطورية العثمانية أنهم لن يقاتلوا الروس أو أي مسيح يخر" . وحين 
کان یتحدث‌القیصرعن تحر بر النصار یمن تر کیا» وحین کانت‌تتجاو ب الصيحات 
٠‏ ي بلاد البلقان ر اقذفو!ا بالمسلمين‌ إلى البحر » كان السلطان يدعو إلى تحر ير المسلمين 


ا من روسيا فتتجاوب صیحا ہم : و الآ سوفيسود الإسلام 2 

۰ ويغذي هذه الفتنة الدينية مابردد من حبار الجزر الو اة الرهيبة في 
البلقان » اليم ينج من شرها أطفال المسلمين وفتيانهم *“ . ويجيب الساطان عبد 
٠‏ الحميد على هذه المجازر البشعة إعجازر أخحرى أبشع ي في إحماد ثورة الأرمن 
ستة ۱۸۹٤‏ م ' . ويكتشف السلطان عبد المد ئي محتتم المرن الا تاع عشر 


ومستها القرن العشرين السياسة الرشيدة الي يستطيع بواسطتها أن بفظ 
الإمبراطورية العشمانية المتداعية من الايار ویصون عقدها من الانفراط وذلك 
٠‏ بالاتجاه إلى تقوية فكرة الحامعة الإسلامية ونشر شعاره المعروف ر يامسلمى 
. العام 0 ادوا { ر۷ 


كل هذه الأحداث قد ساعدت على تنمية الشعور بالرابطة الإسلامية › 


١‏ - تاريخ الدولة العلية ۳۳۹ = إ4؟ 


ا ٣‏ - تاریخ الأستاذ الإمام | : ١ء۸‏ 
۳ سعد اميد ۹۱ . 
4بد الحسيد ۴۳ » صداقة ربعن عاماً ١ . ۲۷٤‏ 
عبد الحميد 4٤‏ و ٠٠١٤ ٠٠۳‏ > الدولة العلية ۲۹۱۰ ۲٠٣‏ » صداقة آربین tule‏ 


ص ۲۹۸ ¬ ۴۸۳ . ٩‏ - عبد الحمید ۱۳۲ - ٠۴١‏ . 
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۹ 


وتغذية الإحساس بالحطر الذي هدد شعوببا أمام غول الاستعمار الغري المر بص 
بها » فيدعوها إلى التجمع حول تر كيا › بوصقها قوی هذه الشعوب وأقدرها 
على قيادة المعر كة ضد العدو المشترك . ) 


والمتأمل لأدب هذه الفعرة في مصر › شرا وثرا ء جد ذلك واضحا کل 
الوضوح . فجر بدة العروة الوثقى تکتب يي سنة AAS‏ . حموعة من الممالات 
ي الحث على اتحاد كلمة المسلمين ء منها مقال عنوانه (ااعنسية والديانة الإسلامية) 


جاء فيه : 


) وازع المسلمين ي الحقيقة شريعتهم المقدسة الإهية » الي لا يز بين جنس 
وجنس »› واجتماعآراء الأمة . وليس الوازع آدنی امتياز عنهم إلابکو نه أحر صهم 
على الشريعة والدفاع عنها . وکل فخار تکسبه الأنساب › وکل امتیاز تفیده 
الأحساب» ل مجعل له الشارع أثر آ ني وقاية الحقوق وحماية الأرواح والأموال 
والأعراض . بل كل رابطة سوى رابطة الشريعة الحقة › فهي ممقوتة على لسان 
الشارع » والعتمد عليها مذموم » والمتعصب ها ملوم . فقد قال صلى الله عليه 
وسلم ( ليس منا من دعا إلى عصببة » وليس منا من قائل على عصبية » وليس 
منا من مات على عصبية). والأحاديث النبوية والآيات المنز لة متضافر ةعلى هذا . 
ولکن تاز بالكرامة والاحارام من يفوق الكافة ي التقوى اتباع الشريعة - 
( إن أکرمکم عند الته أتقاکم ) . ومن ثم قامبأمر المسلمين ني كثير من‌الأزمان 
عل اختلاف الاجیال من لا شرف في جنسه » ولا امتیاز له ني قییاته » ولا ورٹ 
اللاك عن آبائه » ولا طلبه بشي ء من خسبه ونسبه . وما رفعه إلى منصة الحكم 
إلا حضوعه الشرع وعنايته با محافظة عليه . . هذا ما أرشدتنا إليه سير المسلمين 
من يوم نشأة دينهم إل الآن ء لا يعتدًون برابطة الشعوب وعصبيات الأجنا . 
والفارسي يقبل سيادة العربي » واهندي يذعن لرياسة الأفغاني › ولا اشمئزاز 
عند أحد منهم ولا اتقباض وان المسلم في تیدل حکوماته لا بأنف ولا پستنکر 
ما بعرض عليه من أشكاهما وانتقاما من قبيل إلى قبيل ٠‏ > مادام صاحب الحكم 


e 


حافظا لشأن الشريعة ذاهباً مذاهبها . 
وني مقال آخر عنوانه «التغصب » » يرد جمال الدين الأفغاني "؛ على من 
ll ol‏ للوطن وبحطون من شأن العصبية ألدينية › فر ميهم بالغفلة 
نم أبواق المستعمر الذي بحاول توهين العصبية الدينية ليقطع لرابطة الي تجمع 


ا كذب المستعمرين وتدليسهم بام أكثر الناس عصبية 


للدين في كل ما تجري عليه سياستهم ". وقول ي مقال ثالث له عنوانه (الوحدة 
الإسلامية ) : ) 

, لا جنسية المسلمين إلافي دينهم › فتعدد الملكة عليهم كتعدد الروساء في 
قبيلة واحدة والسلاطين ي جنس واحد . . . وجلب تنازع الأمراء علىالمسلمين 
تفرق الكلمة وانشقاق العصا > فلهو! أتفسهم عن تعرض الأجانب بالعدوان 


المجد الموثل » وقنعوا بألقاب الإمارة و 1 السلطنة و مام ما هذه الأسماء 
من مظاهر الفخفخة وأطوار النفخة ونعومة العيش مدة من الرمان » واختاروا 


موالاة الجن ي عنهم المخالف هم ي الدين واحنس› ولحأو! لاستتصار ي وطلب 


المعونة مله عل آبناء ملتهم ¢ استہقًاء ما الشبح البالي والنعيم الرائل » ' 
٤‏ م ىا مرل ا ا س 8 مو 


ا رلو کم مغلا لفعاتم فلت | 


٠‏ اكيرة والصترة تي هي جره مها ي تة . ولکن القارة سمي آورو 


۲ - تاریخ الأستاذ الإمام ۲ : ۲۲۷-۲۲٣‏ 
۲ -العروف أن جمال الدين الأفغانيي هو صاحب الفكرة في مقالات « المروة الوثقى ۾ الي 
كانت تصدرني باریس » وآن محمد عبده هو الذي کان يصوغ هذه الأفكار بمبارته . 
۳ - ادخ الأستاذ الإمام ۲ : ۲٤٩‏ ۲۸ . 
نفس المرجع ۲ : ۲۷٩‏ - ۲۸۲ . 


۲١ 


ي تلاشي الدين الإسلامي أوجب هذا التحامل الذي أخرج كثيراً من مالك 
الدولة بالاستقلال أو الابتلاع . وإننا نرى كثيراً من المغفلين الذين حنكتهم 
قوابلهم با سم أوروبا يمون الدولة العلية وير موا بالعجز وعدم التبصر وسوء 
الإدارة و الأحكام . ولو أنصفوها لقالوا إا أعظم الدول ثباتاً وأحسنها 
تبصرا وأقواها عزية . فإنما في نقطة ينصب إليها تيار أوروبا العدواني » لأنمادولة 
واحدة إسلامية بين تمان عشرة دولة مسيحية غور دول آمریکا ء ونحت ر عاي 
جميع الطوائف والأجناس والأديان » و كثر من اللغات . والفن متواصلة من 
ر أوروبا إلى من بمائلهم مذهباً أو يقرب منهم جنا . و كل دولة طامعة في 
قطعة تحتلها باسم المحافظة على حدودها أو وقاية دينها » مع اتساع أراضيها › 
وعدم وجود السكات الحديدية المسهلة للتنقل والتجول > وعدم وجود أمر 
مستمرة الفيضان أي غالب أراضيها ووجودها تحت رحمة الله تعالى » إن شاء 
أمطر ها فأحصبت أو منعها فأجدبت » وهذه آمور لو ابتليت ہا أعظم دول 
أوروبية ماقاومت هذه الصواعق أ كر من عام أو عامین وتسقط أو تتلاشی » ٠‏ 
ويقول مصطفى كامل ني مقدمة كتابه (المسألة الشرقية) الذي ظهر سنة ۱۸۹۸ 
وإني أضرع الى الله فاطر السمواتوالأرض من فو اد #لص وقلب صادق» أن 
مب الدولة العلية القوة الأبدية والنصر السرمدي » ليعيش العثمانيون والمسلمون 
مدى الدهر ني سودد ورفعة > وأن عحفظ للدولة العثمانية حامي حماها » 
ولاإسلام إمامه وناصره › جلالة السلطان الأعظم واللحليفة الأكبر الغازي 
عبد الحميد الثاني » وأن بحفظ لمصر ني ظل جلالته عزيزها المحبوب وأمير ها 
المعظم سمو اللحديوي عباس حلمي الثاني . إن ري سميع جيب » ¢ 
ويقول : ر اتفق الكتاب والسياسيون على أن المسألة الشرقية هي مسألة 
التراع لقم بين دول وروبا وبين الدولة العلية بشن البلاد الواقعة حت سلطا , 
وبعبارة أحرى هي مسألة وجود الدولة العلية نفسها في أوروبا . وقد قال کاب 


. ۱۸۹٤ يناير سنة‎ ١۷ -الاستاذ» عدد‎ ٩۱ : ۲ سلافة الندم‎ - ١ 
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آحرون من الشرق ومن الغرب بآن المسآلة الشرقية هي مسألة التراع المستمر بين 
النصرانية والإسلام > أي مسألة حروب صليبية متقطعة بين الدولة القامة بأمر 
الإسلام وبين دول المسيحية ٠»‏ 

ويقول بعد ذلك » ني تصوير إثارة إنجلر ا للأقليات المسيحية في الإمبر اطورية 
العثمانية : , وأما العناصر الى كالأرمن › تستعملها بعض الدول كإنكلر اء فهى 
تثور بعوامل الدين وبدسائس دينية . وقد ثبت ذاك جلي في المسألة الأرمنية > 
وشوهد أن الأرمن الكاثوليك كانوا على سكينة تامة بينما كان البروتستانت 
يثورون ويدبرون المكائد ضد الحكومة العثمائية . فمسألة الدين ت‌الدولة العلية هي 
الآلة القوية الي يستعملها أصحاب الدسائس والغايات . وأولئك الذين يثورون 
پد سا تس أعداء الدولة إن بثورون ضد أتقسهم » ويقضون عل حيانهم وسعادتهم 
عبثهم وجنو نيم واتباعهم لأوامر أعداء الدولة ا محر كين هم . فالذين ماتوا من 
الأرمن في الحوادث الأرمنية إنما ماتوا فريسة الدسائس الإنكليزية . والذين 
ماتوا ني كريت ماتوا فريسة الدسائس الإنكليزية . بل والدين ماڻوا من جنود 
الیونان في تساليا ماتوا فريسة الدسائس الإنكليزية نفسها » ' 

ويقول ي تمجيد السلطان عبد الحميد : «وإن أعظم ساطان جلس على أريكة 
ملك آل عثمان ووجه عنايته لإبطال مساعي الدخلاء وتطهير الدولة منوجودهم 
هو جلالة السلطان الحالي . فقد تعلم من حر بسنة۱۸۷۷ وماج رى فيها أن الدحلاء 
بلية البلايا في الدولة ومصيبة المصائثب . فعمل بحكمته العالية على تبديد قوم 
وتربية الرجال الذين يرفعون شأن الدولة ويعملون لإعلاء قدرها » " 

ويقول ثي ضرورة المحافظة على سلامة الإمبراطورية العثمانية وتصوير قوة 
نفوذها بين الأمم الإسلامية : , ولكن الحقيقة هي أن بقاء الدولة العلية ضروري 


١‏ - المسألة الشرقية ص ه 
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النوع البشري» وأن في بقاء سلطاما سلامة أمم الغرب وأمم الشرق. .وقد أحس 
الكثيرون من رجال السياسة ومن رجال الأقلام أن بقاء الدولة العلية أمر لازم 
التوازن العام » وأن زوالا ( لا قدر اله ) يكون مجلبة للأخطار » أكبر الأحطار› 
ومشعلة لنيران بمتد بها بالأرض شرقها وغربما » شماا وجنوبا » وأن هدم 
هذه المملكة القائمة بأمر الإسلام يكون داعا لور عام ن المسلمين وحرب 
دمو ية لا تعد بعدها الحروب الصليبية إلا معارك صبيانية . 

» وإن الذين يد عون العمل لير النصرانية فيالشرق يعلمون قبل كل إنسانأن 
تقسيم الدولة العلية أوحلها يكون الضربة القاضية على مسيحبي الشرق عموماً قبل 
مسلميه .فقد أجمع العقلاء والبصرون بعواقب الأمور على أن درلة آل عثمان 
لا تزول من الوجود إلا ودماء السامبن ن والسيحین نجري الا نمار والبحار ي 
کل واد )' . 
ويقول في سعي إنجلترا هدم الحلافة الر كية وتعضيدهم لكل خارج عليها : 
٠‏ ر وقد علمت إجلترا أناحتلاما صر کان ولا یزال یکون مادام قا ا سبباً 

اللعدواة بينها وبين الدولة العلية » وأن المملكة العشمانية لا تقبل مطلقاً الاتفاق مع 
إنكلرا على بقانما ي مصر .. . ولذاك رأت إنكلرا أن بقاء السلطنة العثمانية 
بكون عقبة أبدية في طريقها ومنشاً للمشا كل والعقبات في سبيل امتلاكها مصر > 
وأن خير وسيلة تضمن ها البقاء ي مصر ووضع يدها على وادي النيل هي هدم 
السلطنة العشمانية ونقل الحلافة الإسلامية إلى أيدي رجل يكون تحت وصاية 
الإنكليز » وبثابة آلة ني أيديمم .٠ولذلك‏ أخرج ساسة بريطانيا مشروع الحلافة 
لعربية موملين به استمالة العرب همم وقيامهم بالعصيان في وجه الدولة العلية . 
ولذلات أیضاً کنت تری الإنكليز ينشرون ي جرائدهم أيام الحوادث الأرمنية 
مشروع تقسيم الدولة .العلية ‏ حماها الله جاعلين لأنفسهم من الأملالك 
ا محر وسة مصر وبلاد العرب › أي السلطة العامة على المسلمين .) 


إ١‎ - ١۳١ المسألة الشرقية عس‎ - ١ 
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و« والذي يبغض الانكايز على الحصوص ني جلالة السلطان الحالي هو ميله 
الشديد إلى جمع كلمة المسلمين حول راية الحلافة الإسلامية . . . ومن ذلاث يفهم 
القارىء سبب اهتمام الإنكليز بالأفراد القليلين الذين قاموا من المسلمين ضد 
جلالة السلطان الأعظم وسبب مساعدتہم مم بكل ماي وسعهم . . .فان مشروع 
جعل الحلافة .الإسلامية تحت وصاية الإنكليز وحمايتهم هو مشروع ابتكره 
الكثبرون من سواسهم منذ عهد بعيد . وقد كتب كتاب الانكليز ني هذا المي ضوع 
ومنهم المسار بلانت المعروفي مصر . فقد كتب كتاباً قبل احتلال الانكليز لمصر 
في هذا المعى سماه (مستقبل الإسلام) وأبان فيه أغراض حكومة بلاده وأماني 
الإنكليز ي مستقبل الإسلام . وقد كتب ني فانحة كتابه : 

لا تقنطوا فالدر ينر عقدأه ليود أحسن ني النظام وأجملا 
« أي أن هدم السلطنة العثمانية لا يضر بالمسلمين » بل إن هذا العقد العثمأني 
ينر ليعود عقداً عرباً أحسن وأجمل . ولكن مالم يقله المستر بلانت هو أن قومه 
بریدون هذا العقد العرني في جيد بريطانياً لاي جيد الإسلام ! ! . . ویبین. 
امسار بلانت أيضا(أن مرك ر الحلافة الإسلامية جب أنيكون مكة» وأن الحليغة 
في المستقبل جب أن بکون رئیساً دیناً > لا ملکاً دنیواً) أي أن الأمور الدنيوية 
ترك لإنكلترا لتدبر أمورها كيف تشاء ! ويعقب المستر بلانت ذلك بقوله (وإن 
خليفة کهذا يون بالطبع محتاجا لیف ینصره ویساعده › وما ذل اللیف إلا 
إنكلرا ! ! ) وبالحملة فحضرة المولف لكتاب مستقبل الإسلام رى وما هو 
إل مرجم عن آمال آبناء جنسه ‏ أن الأليق بالإسلام أن يتصب إنكلرا دولة 
له. ولم يبق للمستر بلانتإلاأنيقول بأن اللليفة جب أن کون إنكليزيا ! ! »© 


وحتم مصطفى كامل الفصل الأول من كتابه بالدعوة إلى الالتفاف حول 

الراية العشمانية بقوله , أما واجب العثمانيين والمسلمين أمام عداوة انكلترا الدولة 

العلية فبين لا ينكره إلا اللعونة واللوارج والدخلاء . فواجب العثمانيين أن 
١‏ -المسألة الشرقية ص و4٠ ۲٣‏ 
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مجتمعوا جميعاً حول راية السلطنة السنية » ون يدافعوا عن ملك بلادهم بكل 
قواهم ولو تفانى الكثيرون منهم في هذا الغرض الشريف حى بعيشوا بد الدهر 
سادة لا عدا . وواجب المسلمين أن بلتفوا أجمعين حول راية الحلافة الإسلامية 
المقدسة» وأن يعززوها بالأموال والأرواح قفي حفظها حفط کر امتهم وشر هم 
وي بقاء جدها ر فعتهم ور رفعة العقيدة الإسلامية » '' . 

و كان محمد فر يد خحليفة مصطفى كامل متفقاً معه ني أن مصلحة مصر ي ذللك 
الوقت تدعو إلى موازرتما لتر كيا » لأن ذلك هو السبيل الأمثل إلى مناهضة 
الملستعمرين .. يدل على ذلك اهتمامه بتأليف كتاب عن (تاريخ الدولة العلية 
العشمانية ) بقول ني مقدمته : ,على أن الملك العثماني قد لم من شعث الولايات 
الإسلامية وقلع من تقاطعها ما رد على السيطرة الإسلامية كل السيطرة الشر عية. 
على اثر ذللك قامت قامة التعصب الديي ف الممالك الأوروية > واتفقت على 
اخحتلافها »› وتوحدت عل تعددها » وانسابت على الك العثماني »> وأحذت 
حاربه مثی وثلاٿ ورباع لتقویض‌عرشه ورده إلى مهده الأول . . فلما كانت 


هذه الدولة قد وقفت ت تفسها لذب عن حرية الشمرق والذود عن حوضه > ول 


كانت هى الحامية لبيضة الدين الإسلامي زمناً طويلا . . ريت من الواجب علي 
حدمة للحقيقة ونفعاً لأبناء البلاد» أن أدون هذا التاريخ . . . راجا منه تعالٰى أن 
يوفقي لدمة الوطنونفع بيه ون يدم ویو کد ما بین مصرنا والدولة العلية من 
التابعية » وأن محفظ خديوينا المعظم عباس حلمي الثاني ملجا لصر وأبناما ومنقذاً 
لما من ورطتها إنه السميع اجيب . 


وما يدل على حسن تقبل الرأي العام هذا الكتاب أنه طبع للمرة الأول 
سنة ۱۸۹۳ » فلم مض على طبه ثلاث آعوام تی أعيد طبعه ستة ۱۸۹ » مع قل 
عدد القراء ني ذلك الوقت . وما یدل على شبات مولفه على آرائه فيه آنه طبعه 
المرة الفاللة سنة ٠۹١١‏ حين بلغ الحصام بينه وبين الحديوي عباس ذروته . 


۲۳ -المسألة الشرقية ص‎ ١ 


۲٦ 


وقد صور كرومر ي كتابه ( مصر الحديثة) الذي ظهر عقب مغادرته مصر 
سعة انتشار فكرة الرايطة الإسلامية بين المصريين > واعترف با تتمتع به الحلافة 
الركية من نفوذ واسع ي مصر فتكلم عن الحجاب الكثيف من التعصب 
الديي الذي يقوم بين الإلجايزي الراغب ي إصلاح مصر - حسب زعمه- 
وبين المصريين“ . كا تكلم عن بساك المصريين بعقيد مم الإسلامية المتغلية على 
الوطنية معناها الإقليمي »› والي تومن بالوحدة الكاملة بين المسلمين يسائر أقطار 
الأرض ' . وتكلم ني موضع آخر من كتابه عن هيبة المصريين المركوزة في 
أعماق نفوسهم للترك المستعمرين "' » وعن عطفهم على الحليفة التر كي كلما 


وقع ني محنة ٠‏ مستشهداً على ذلك بما حدث سنة ۱۸۹۲ حين عارضت نجار ا 


صدور الفرمان الر كى »> وني سنة ٠۹٠١‏ حين اختلفت إنجلترا وتر كيا على 
حدود مصر الشرقية ي سيناء . فقد أثار شعور المصريين - كا يقول أن تذل 
دولة مسيحية خليفة المسلمين ١‏ . ) 

BF 3# #‏ 
٠‏ هذه التزعة الإسلامية الي رأيناها واضحة ني كتاب العصر وقادته ومفكريه ٠‏ 
٠‏ نستطيع أن نتتبعها في الشعر فنجدها في مثل هذا الوضوح . فليس بين الشعراء ' 


العاصرين وقتذاك › على اخحتلافهم وتباين زعام » من بخلو ديوانه من شعر 


ن مدح الحليفة الر كي » والإشادة بفضله على المسلمين » وحرصه على إعلاء ٠‏ 
٠‏ كلمة الدين . وليس فيهم من تخلف عن المشار كة بشعره تي حروب تر كيا 
وأحداما ابمحسام » مثل حرب‌اليونان وحرب طرابلس وحرب البلقان والدستور 
: العثماني وسقوط عبد الحميد . وهم يرون أن الحليفة هو اب امع لشمل المسلمين › 
ا ۰ وأنه حین مارب إا ارب دفاعاً عن الإسلام وتمسکا بإعلاء کلمته ين الدول 


IFA: Modern Egypt ~1 : 


۲ ۲ الر جع نفسه ۲ PTY:‏ 
۳ س ال مرجع نه ۴ : ۱۹۹ 
٤‏ - المرجع لفسه ۲ Ve:‏ 


¥ 


الي تربص به . وهم يدعون إلى اتحاد كلمة المسلمين في في ظل رابة الحلافة ء 
حذرين من الإصغاء إلى دعوة التفرقة الي لا تصيب الأمم الإسلامية جميعاً 
إلا بالشر . 
يقول شوق ' 
رضي السلمون والإسلام فرع عثمان . دام فداك الدوام 
إيه عبد الحميد جل" زمان أنت فيه خليفة وإمام 
عم أنت > بيد انك ظل للبراسا و عصمة وسلام 
ما تتوجت بالحلافة حى توج البائسون والأيتشام 
ولأنت الذي رعیته الاس ومَسْرَى ظلاما الاجام. 
أمة اترك والعراق وأهلو هه ولبنان والربى والحيام 
عَالٍ لم يكن ليثم لولا أنك السثم وسلطه والوئام 
ويقول حافظ من قصيدة له أنشئت في عيد تأسيس الدولة العلية ٠۹۰٩‏ :7 
لقد مكن الرحمن ني‌الأرض دولة ' لعخمان لاتغفو ولا تتشعب 
بناها فظتتها الدراري " مثزلا ٠‏ لبدر الدجى تبى وللسعد تنصب 
وقام رجال بالإمامة بعده فزادوا على ذاك البناء وطتبوا 
وردوا على الإسلام عهد شبابه ‏ ومدوا له جاهاً پرجی ویرهب 
أسود على البسفور نحمي عرينها وترعى نيام الشرق والغرب برقب 
ويقول حرم ۶ ۰ 


١ 


بال عثمان من ترك ومن عرب وآي شعب يساوي الرك والعربا 
صونوا الملال وزيدوا مجده ءاماً ‏ لامد من بعده إن ضاع أو ذهبا 


1 س الدیوان ۱ : ۲۹۹ 

اب٠:‎ ٣٠: الديوآن‎ - ٣ 

- الدراري : الكوا كي المضينة » جمع دري ( بضم مم كسرة مشددة ) 
ع د الدپوآن ۲ : 4 


۲۸ 


أبو الحلائف ذو النورين 7 مورئنا ٠‏ مللك املال وهذا المجد والحسبا . 
يا تاج عثمان إن اليوم موعدنا فجدد العهد والق الحب والرغبا 
لو ضاع عهدك أو حام الرجاء بنا على سواك لقينا اتحين والعطبا 


: وقول (.: 


ولا بنو عثمان والستن . الذي شرعوا لا وضح .السبيل الأقوم 
سطعوا بآفاق الحلافة فاجلى عنها من الحدئان ليل 
نهم" ولاة أمورها و کفاما وهم حماة ثغورها » وهم هم 
تعتز آنا بالسسلام وتارة بالحرب يزخر في نواحيها الدم 
فبتللت يكف الماك ذا شحناله ‏ ويصان من كيد اللحصوم ویعصم 
ویقول (). ۰ ۰ 
إنا بي عثمان أعلام الورى والأرض تشرف فوقها الأعلام 
إا الستام إذا الأنام تفاحرت والناس فیهم ملسم ١‏ وسنام 
إا يسوس أمورنا ويقيمها ملك" بأمر مه قوام 
رحب الذراع كفى‌الذي نعتىبه رأي له في المشكلات حسام 
عدا الحميد أتاح في أيامه لملك ما ذهبت به الأيام 
لولا حزامته وشدة بأسه ومضاوه لتضعضع الإسلام 
ما زال يحمي حوضه مذ جاءه وكذاك محمي غيله الضرغام 
دم يا أمير المومنين فا لمن عاداك بين العالين دوام 
لازلت ياركن الحلافة شاعا تعو لك الأعراب والأعجام 


ا وقول الكاشف » من قصيدة له في عد جلوس الساطان عيد المد 


١٠ ٠‏ س ذو التورين هو عثمان الأول الذي تنسب إليه دولتهم المتونى سنة 1۳۳١‏ م 
۳ س الدیوان ۳ :+ 4٣‏ 

۳٣۳ : ۲ الديوآن‎ - ٣ 

¢ المنسم ۽ لل البعر . آي أن ي الناس الكبر وألحقر 


۲۹ 


يا نامر الإسلام إن زماننا 
ومعز كل مسالم لك خحاضع 
ومعيد أدوار الشباب لوطن 


وقول من قصيدة يري با خاله 
إسلامية صحبحة ١‏ : 


وقد كنت المعينَ على صلاحی 
تعلني ‏ الرماية ‏ واققواي 


وتلهمي المعسالي باهرات ` 
وتوضح لي المسالك والمساعى ٠‏ 


. 
kw»‏ + 
وتشر بی بعلمل حب دیی 


سر ت 


ويذل كل معاند جبار 


کم للحوادث فيه من آدوار 


> مبیناً فضله عليه ي رشاده وتربيته تربية 


ومرشدي العظيم. إلى الكمال 
والحدال 
سیل بهن كالسحر الحلال 
فأبلغ كل ممتنع الال 


وقومي والخليفة واملال 


وقول نسيم من قصيدة له ي نة السلطان عبد الحميد بعيد الفطر " : 


أقمت عر شلك بين احق والسد د 


..فكيف نفزع ني الدنيا لطارئة 


جاهدت في الك حميه وتعفظه 
والسيف يکثب آي الفتح محكمة 


فزاده الله تشيشا إلى الأبسد 
وآنت محمي ذمار الفازع لض ر() 
لله ډدرك يوم الروع من عرض د 
على البلاد بنفس من دم جس (۵) 


قد أعدت إ نض اة : 
وول اعت إلى الإسلام نضرته حى زهی بك واستذری إلى سند 


س الدیوان ١‏ : ۸ 

م س الدپوآان ۱ : 1٤۷‏ 

م - الدہوان ۱ : ۱۹ 

۽ المد : العاجر عن اللهوض . 
ع اسد : الدم » وهو تو كيد .. 


وبقول في قصيدة آخحری ٩‏ : 
وقد عدت إلى الإسلام نضرته حى ارتدىروضة باليانع الحضل 
٠‏ وبت ترعى الرعايا ثي مراقدها وصرت مي ذمار الفازع الوجل 
و كان قبلك قلب السيف مضطربا فقر بعدك قلب السيف ني اللحل 
فلا برحت هذا الدين تکلوه - حى ععود لل امه الأول 
ويقول عبد اللطلب من قصبيدة له في نهنثة السلطان عبد الحميد بعيد الدستور١):‏ 
يا عيد حي وأنت خير لار عبد الحميد بدولة الأحرار 
ملك أقام على الحلافة مهلم حرماً وقاها صولة الأشرار 
من بعد ما كان الزمان لها بالحور دار مذلة وبوار 
عهد مضى لا عاد كيبل دولة ا إسلام في الأغلال والآصار " 
فرمت مفاتلها يد الأطماع من دول كتلفن بحب الاستعمار 
هذي تطالب بالدخحول وهذه تحتال في ور من الأوطار ٠‏ 
لولا أمير المومنين عوطها لرأتها حبراً من الأخبسار 
ويقول من قصيدة له تريد على ماي بيت ني الحرب العالية الأولى › 
٠٠٠‏ حين أعلنت إنجلترا الحماية على مصر سنة ۱۹١١‏ » وقد بدأ قصيدته بتحة 


الم لرك 


هلال الهدى ي دارة المجد أشرق ودونك ليل الغي بالرشد فاق 
ويا علم لأعلام کم خحفقت قلو ب قوم للل مرآ حفَافيكفاخفق 
ممضی ي تصوبر سوء حال مصر ومایسام أهلهاء اذ يساقول مر عمین إل 
الموت » مقاتلين تحت الراية البريطانية »محلفين وراءهم أرامل وأيتاماً وأمهات 


٠‏ ثاكلات . ثم تكلم عن مهاجمة أساطيل اا اسان مقر خلافة السلمين ۽ 


ب الدیوان ۱ :۲۹ 


٣ ٣‏ س الدیوان ٣ه‏ س ېه 


-الآصار : جمع إصر ( بكر ألممزة)» وهو النقل والذنب . 


2 ؛ - الوطر : الاجة» والحمعم أوطار . 


. ١۷4 - ٠4 ه - الديوأن‎ 


۳۹ 


مظهرا شماتته بعو دة أساطيلهم حاثية مهز ومةه : 


فأبلغ بي التاميز عنا حم باريس أنباء النذير المصداق 
عشية محدون الأساطيل شرع عل اليم بو في الحديد المطبق 
تشن على ا من البحر إن تقرع بها الدهر غرف 
..تألفن بالعدوان ‏ » يجرين باسمه ٠‏ إلى غرض من مد حض امون مز الق 
فأقبان ئي شمل من البغي جامع ‏ وعدن بشمل باهوان مفرق 
...ومن‌یقحرش‌بالردییکرع‌الردی ‏ زعافاً ومن پستنبث النار حرق 
وشعراونا المعاصرون ي هذه الحقبة بعلقون عل تر کیا آمالا جساماً . 
فهم بعلنون ولاءهم لحليفة المسلمين شی المناسات »> شا کین ليه ما نابم من 
ضر وما ترل بہم من خحطب » راجین‌تدخله لإنقاذهم . بل اہم ليرون ذلك 
واجباً على خايفة المسلمين الذي نيط بعنقه رعاية شوونم وحياطة دوم » 
بعاتو له - وقد یقسول ي العتاب - إن لف عنه : 
بقول شويي " : 
عالي الباب» هز باب منبا فسعينا ويي النفوس سرام 
ومجليت فاستلمتا كا للا اس بالر کن ذي املال اسنام 
نستميح الإمام نصراً لمضر مما ينصر السام السام 
فلمصر - ؤأنت بالحب أدری_ بك با حامي الحمى استعصام 
يشهد الله تفوس بهذا وكفاها أن يشهد اعلام 
وإلى السيك الحليفة نشكو جور دهر أحراره ظللام 
اوها نا وعوداً کباراً هل رأیتالقری‌علاها الها 


. -یکرع أي يشرب . استنبث النار : كهف عنها الراب‎ ١ 
44 : ا‎ 
. س الهام ( بفتح اليم ) السحاب لا ماء ء فيه . پشبه وعودهم بالسحاب الذي لا مطر‎ 


۲ 


: “" وقول في تام قصيدته الطويلة ني الوقائع العثمانية اليونانية‎ ٠ 
وإني لطير اتيلل لا طير غيره وما التيل إلا منرياضك بحسب‎ 
فلازلت کهف‌الدین واهمادي‌الذي لل الہ بالزلفی له تتقرب‎ . . 
ويبكي‎ » ۱۹١١ ويقول حافظ من قصيدة له » يشكو فيها نوب الزمان سنة‎ 
› مد الراك والعرب » ويصور ما يلقى المصريون ني ظل الاحتلال من هوان‎ ٠ 
: °" عاتباً على الترك إهمامم أمر مصر وتر كها لقمة سائغة ي يد المستعمرين‎ ٠ 
قان تكن نسپي لاشرق مانعي حظاًء فواهاً لمج التر ك والعرب“‎ 
تدثر الغرب في ثوب من الرهب‎ ٠ وقاضبات همم كانتإذا اختر طت‎ 
وجمرة مم أي الشرق ما همدت حى علاها رماد الحتل والکذب‎ 
می آأری النیل لا نحلو موارده لغير مرہب تي الله مرتقب‎ 
فقد غدت م صر ني حال إذاذ کرت جادت جفوي ها باللوٴلو الرطب“‎ 

. . يا آل عثمان ما هذا الحفاء لنا وحن ني الله إحوان وني الكتب 
تركتمونا لأقوام تالفنا ي ‌الدينوالفضل والأخلاقوالأدب 
٠‏ ويقول الكاشف من قصيدة له في عيد جلوس اللحديوي عباس سنة ۱۹٠۳‏ › 
مشیرآً إلى سعي ممدوخه في تو کید صلات الود بین مصر وتر کیا › » مبيناً نفع هذه 

: “ السياسة في القضية المصرية‎ ٠ 
رد امير مروعاً مغلوبا‎ ٠ لن اتصالك بالليقفة ضامن‎ . 
٠ والحجة البيضاء في يدك الي فتحت مالا الجهاد رحيبا‎ 


"۷:١ ليوات‎ 


ا ٣‏ نض الدیوان ۲ : 1۱۹-۱۱۸ . 


واا : كلمة تعجب › وتأتي للتحسر ( فنقول وأهاً على ما فات ) أي : يا حسرتي على مافات . 
٠:‏ # اللو الرطب : أي الدمع » وهي استعارة في غير موضهها ءفليس هذا مكانتشييه الع بالؤلق . 


0 و الدیوان ۴۲:۱ . 


٦ `‏ -یقصد آنه جت الكبرى في عدم شرعية الاحتلا ل , لآنه تقض صر یح لعاهدة للدان سنة 


٠ 6‏ الي أعار فت فيها أنجلر أ مع سائر الدول باستقلا ل مصر و بقاثما | حت السيادة العشمانية: 


۴ اتجاهات ج - ٣‏ 


ويول من قصيدة له ثي الثورة العرابية محتمها 'بالحسرة على احتلال الجلرا 
للصر » ماربا اليوم الذي جلو فيه عنهاء فتعود إلى راية الإسلام ورعاية خليفة 
أ 1 N}‏ : 


ويا بلادي مالي كلما نظرت 
وسطوة للدخيل المعتدياضطر بت 
وار شوتي إلى يوم آراك به 
فلا نطیع سوی عبد الحميد ولا 
هناك أهتف بالأشعار منتشاً 
يا مصر دام للك النيل الوفي ولا 


عيناي ما فيك من جند وأعوان 
روحيوقرح سكب الدمع أجفاني 
في مأمن منه بل واطول تحناني ! 
ری أميراً سویى عباسك الثالي 
مهنا أطرب الدنيا بألحاني 
قبي فيك غصن غير ريان 


ويقول من قصيدة له ثي حرب طرابلس ستة 1۹١١‏ » محض فيها المصريين على 
التمسلك بعرى العثمانية › داعياً عباساً إلى العودة لأحضان الحلافة بعدما كان 
من جفاء . 


إن الذي جعل الحلافة فيكم 
إن اتتلاف قلوبكم وقلوبنا 


جع المودة والمحبة فنا 


٠‏ يا آلمصر- وي ‌الحوادثعبرة ‏ فتصفحوها اليوم معتبرينا 
فدعوا الت س اة لک بعد ناجونا 


ما کان من حرج على مصر إذا ٠‏ جريشم 1 
ويقول من قصيدة ينىء فيها عباساً بعو دته من داراللعلافة بعد حادثة الحدود 
سنة 1۹٠١‏ » مستبشرآً بوصل ما انقطع من حسن الصلات بالسلطان عبد الحميد 
مفنداً أقوال الذين زعموا أن الاستعمار الإنجليزي العادل خير من عودة مصر 
إلى أحضان الحكم الر كي الظانم »> مهاجماً الإنجليز الذين استعدوا للحرب دفاعاً 
عن مصر فیما يزعمون » و کأنہا قد و كلتهم ي الدفاع عنها . ولیس معقولا آن 


۳€ 


يستمین عباس بعدوه على أهله ١‏ . 
۹ . تغدو تبوعاً للخليفة محلصاً وتروح بالهمم العلى مشغولا 
هل بعد ما حدثته وشهدته جذلان عسبه العداة عليلا 
...صف للرعية كيف مكن عرشه ٠‏ ني المشرقين وشيد الأسطولا 
٠‏ وانصح عباداً يزعمون الشرَّ ني أن يستعيد إلى الفرات النيلا 
١‏ هم أرجفوا بالحرب يبتدرونها وتوقعوا التدمير والتقتيلا 
قالوا استعان بنا على سلطائه ٠‏ من أن بمد بدا إليه طُولى 
٠ ٠‏ ٠هل‏ تستغيثبضيفك المملول "من أهليك والمولى الأعرَ قبيلا 
متا ن هم وحن تراما وطائعاً ومنازعا وأصولا 
ا ) وقول ردا على الذين بزعمون أنه بدعوته إلى الاتفافق مع ٹر کیا إعما یرید 

ان يستبدل استعماراً باستعمار » وأن تر كيا قد لا تستطيع أن تمنع حليفتها آلانيا 
احتلال مصر بعد طرد الإنجليز وفاليمن تميدة له ي عید جلوس اللحديوي 
عباس (۳) . 
ولي ذنب صد عي معشري ‏ پوم الحساب وخاتي إخواني 
٠‏ لم أدر من أغضبته وأئرته قوي ؟ . . أم اللحصم الذي أعياني؟ 
٤‏ أو كما معو | صر منادياً . ا قالوا. جير الرك والألمان 
قومان متحدان يومهمسا على ٠‏ خحصميهما وغداً سيختصمان 
لن برضیا ومن الال رضاهما.۔ . 5 فم اليم فن نا بضمان ؟ 
0 هل بدن مسیطرآ بمسیطر . تقر من م إلى غرثان 
یب لشاعر على دعواهم هله بقوله 2 


: _- الدبوان ۲ :ب 
٠٠‏ ۴ -يقصد بالضيف الملول الإستعمار لإجليزي » وبالاهل : تر کيا . 
۳ س الديوان ¥ ¢ {o‏ 


e 


أنقول : غير صحيحة دعواكم ٠‏ فيا »> وإن شقنت على الآذان ؟ 

وقول من قصيدة كتبها ني عيد جاو س الساطان عبد الحميد سنة ٠4٠۳‏ > 
وقسا فيها على الترك حين عاتبهم على تخليهم عن القضية المصرية › بعدما وقع 
من جفاء بين الساطان عبد الحميد واللحديوي عباس بسبب جزيرة طاشوز : 


کتتم إذا ما شکونا جور غالبا 
واليوم لانشتكي حكماً ولاحکماً 
ولا نکلفکم حرب الطعة إذ 
ولا ماناک" مالا يكون لا 
اننا نر جي منكہ جاملة 
بکی بنو الصین من آخبارنا جزعاً 
...هلا ذكرتم لنا صنعاً ومأثرة 
فکم جهرنا وأعلنا عبتكم 
وأنذرونا ١‏ فر دنا کم مظاهر ة 
ولا من عليكم أو نفاخر كم 
فالقوس منكم ومنا السهم والوتر 
...ا آل عثمان » والدنيا مولية 
وإن بقيتم على هجر فشملکم 
عودوا بلاداً أصيبت تي عزاتها 
فلم يقم شعراء انيل موسمهم 
قد کان بنظم در التهنئات فمي 


ر اس 


كبش وادعیتم أنه بطر 
ولا نعوذ بكم ما أتى القدر 
لابيضكم عندها تغي ولاالسمر 
عونا » فلسنا إلى ذي الفقر نفتقر 
نسلو بها وعلى الأهوال نصطبر 
وما استفرّ كم من أمرنا خير | 
إن کان لاذ کر ني ألبابکم أثر ؟! 
رغم الذين بقاسي بغضكم جهروا 
حی اکتفیتم وما أغنتهم النذار 
بطاثلات أيادينسا ونفتخر ا 
والأسند' أنتم وحن الناب والظفر 
عنا وعنكم إذا م تشع امير 


و شملا شذر دن المد ى مذر 
وا و في تر 


- الدیو ان 
وا بلما . 
۴ - ابيص :. السيوف. > والسمر : الرماح . ٍ 
٣‏ - الضمبر في أنذرونا مقصود به الإنجليز الذين عحاربون التفوذ الر كي ي مصر . 


٠٠ :‏ وتراجم تفاصیل مشکلة طاشوز ي: مذ راي لي نمف قرت ۲ 2 ۳4 


۳٦ 


...لني وإن كنت في سخط لعرف ‏ بأنكم لو نصرتم مصر تنتصر 
وإن تغير ما ضيكم اضر كم فلن تحل بقلبي المخلص الغير 
أضعت أيامي الأولىسدىئ فغدت تلومي فیکم أيامي الأخر ٩١‏ 
ويقول على الغاياتي » من قصيدة له وجهها إلى الساطان عبد الحميد في عيد 
الدستور العثماني سنة ۹۹۰۸ . 

أميرَ المؤمنين مضت تلوب ليك بيثها الحب المكين 
تومل أن تراك ها معيناً وأنت ها على الدهر المعين 
رأتك أمامها الأمل المرجى وفيك لداما البرء للمبين 
٠‏ فيا أمل القلوب » إليك مصر تشر وبين جنبيها حنين 
تحن إليك يا رب للمعالي وقد حلت ساحنها الشجون 
رمتها الحادئثات بش قوم هم في كل مظلمة شوون 
٠‏ قضت في عصرهم مصر › ولولا رجاء فيك ما قرت عون 
٠ ٠‏ فاأعزز يا حمى الإسلام شا بعزك لا يذل ولا يون 

o» # 

٠٠‏ وكان الشعراء يويدون ما يذهب إليه كثرة المصربين من أن الدول الأوربية 
٠‏ حين تتذرع بالدين في طلب حماية الأقليات المسيحية ني البنقان » فنثير فيها الفتن 
الي لا تنقطع › إغا تفعل ذلك طمعاً في اقتسام الإمبراطورية العثمانية › فهم 
يمون مطامعهم السياسية تحت ستار الدين . 


١‏ کان من آثار عنف الكاشف بي هذا العتاب وخشونته أن لامه صديقه الشاعر حرم ٠‏ اذ 
ا وهم آنه انعرف عن العمائية إن عوالاة الإنجلير فأجابه بقوله : 

أنسدري بعمذري في شكاتي وتعلم ٠‏ وتكار لومي ؟ .. إنك الآن تظلم 
توهمت آني حلت عن مبدئي الذي نشأت عليه .. بئس ما تتوهم 
a.‏ فاخذتي بالعتب عتد وجوبه و عتبي عل البرك انصراف إليهم 
۰ ۲ - وطنيي ص 4 


۴% 


یقول شوي من قصيدة له ي الدستو ر العثماني سنة 1۱۹۰۸ (, 


شب اللسيم على مدو نا بر دا 
تغلي بساكنها ضغاً ونائرة 
عاٹت ءصائب فیها کالذئاب علدت 
فسامر الث ني الأجبال راحها 


من بعدما عصفت جم رآ سوافیي(") 
غي الصدور إذا ثارث دواعيها 
على الأقاطيع لما نام راعيها 
وغرها من طلول الك الها 
وصبح السهل بالعدوان غاديما 


مظلومة ي جوار اللحوف ظالمة 
کالبوم پبکي ربوعاً عر باکیها 


رئت ها ویکت من رقة دول" 
وبقول الكاشف » من قصيدة له ني حرب البلقان سنة 1١۹١۴۳‏ › مشيراً إلى 
ما ارتكبت فيها مم البلقان المسيحية من جرا م بشعة ني التنكيل بجيراهم من 
المسلمتر ( ۰ ۰ 

صلبيية يا قوم أم عنصرية 
فهل کان عیسی يطلب الثأر باسنا 
أقر بأضغان النفوس ملو ككم 


حروبكم؟والدين هذا آم الشرّك ؟ 
وأعداء عيسى المسلمون أم الترك ؟ 
وهل کان من آخلاقهالبغي و الفتاث۶۱؟ 
ومن كان في شك فقد ذهب الشك 


(ھ). 


ويقول من قصيدة أخرى ي الموضوع نفسه 
أ أصبر حى بسقط العرش بينهم وتلتهم النيران تلك الحمائلا ؟ 


إالدیوان : ۳٣۰:۱‏ 
- السافية : الريح الي .تسفي الراب أي تثيره وتذروه ٠‏ وال جنع سوائي . يشير إلى هدوء 
الفتن بعد الدستور . ۳ - الدیوان ۲ : ۲۳ ۰ 
۽ - الحنا : الفحش . يشر إلى هتك أعراض المسلمات . 
الدوان . والأصح أن بقول « أوالاةرك > 

۾ الديوأن ۲ : ٣4‏ . 


وتوله « أم الترك ج كذلك هي قي 


۳۸ 


صليبية قبل الوغى وحبائلا 
و کم وجدوا من قوم عیسی ناتلا 
جاريب أبقظن الشعوب الغو افلا 
ويقول عبد المطلب من قصيدة له في عيد الدستور ٠‏ 


حياني لغلوبين عانوا مكايداً 
إذا استنجدوا بالمسلمين ححلفوا 
فيا آل عثمان اتعاظاً فا 


عهد مضى- لاعاد -- كبلدولة ١ا‏ 
فرمت مقاتلها يد الأطماع ٤‏ 
هڏي تطا لب بالد حول > وهده 


إسلام في الأغلال والآصار “١‏ 


دول کلفن حب الاستعمار 
تحتال في وطر من الأوطار 


لوا أمير المومنين يحوطها لرأيتها برآ من الأخبار 

٠ ٠‏ وذلك الذي أشرنا إليه منذ قليل من مهاجمة مصطفى كامل لمشروع اللحلافة 
لعربية الذي براه إحدى دسائس الإلجليز التفريق بين المسلمين ووضع خلافهم 

حت النفو ذ الر يطاني . له نظاثر ي الشعر . 

يقول شوتي » من قصيدة , ضجيج الحجيج » التي رفعها إلى الساطان 

٠٠‏ عبدالحميد سنة ۱۹٠٤‏ شا كيا فيها اضطراب الأمنتي ربوع الحجاز بسبب ترد 

شريف مكة» مما أدى إلى مديد الحجاج » طالباً إليه ألا يهن ني تأديب الثأئرين› 


وآن لاتأخله بهم رحمة ٩‏ : 


ضح الحجاز وضح الت والحرم 
قد مسها في حماك الضر فاقض ها 
لك الربوع الي دیع الحجیج با 
أدبله أدب أمير المومنين »› فما 
ا فيه وقاراً للرسول فما 

.ي کل يوم قتال نقشعر له 


واستصر حت ر ا في مكة الأمم 
حليفة التهء أنت السيد إ 


أللشريف عليها أم لك الع ؟ 


ي العفو عن فاسق فضل ولا كرم 
بين البغتاة وبين المصطفى ررحم" 
وفتنة ي ربوع الله تضطرم 


. ٩4 د الدیوان‎ ١ 
س يشار إلى عهد الدسائس والواسیس‎ ۲ 
. ۲٦٣۹ = ۹۳ : | : الدیوان‎ 


الذي سبق تح الستو ر . 


۳۹ 


آزرّی اشرإيف وأحراب الشريف ما 
لاتجرهم منك حالما واجزهم عتتا 
كفى ابعزيرة ما جروا ها سفهاً 
تلاك الثغور عأيها - وهي ز بنتها- 
ي کل لچ حواليها هم سفن 
والاهمو أمراء السوء واتفقوا 
فجر د السيف £ وقت . يفيك ډه 


وقسموها كإرثا ليت وانقسموا 
ي الحلمما يسم الأفعال أو بصم 
وما حاول من أطرافها العجي ٠‏ 
مناهل عدبت للقوم فاز دحموا 
وفوق کل مکان یابس قدم 
م العد.اة عليها › فالعداة هم 
فإن للسيف يوماً » مم ينصرم 


وقول حافظ > من قصيدة بہنىء فيها السلطان عبد الحميد بعيد جلوسه 
سنة ۱۹١۸‏ » ويشيز فيها إلى ما كان يضمره شريف مكة من عصيان 
السلطان + °١‏ 


مي عل دار السلام حسة 
وعلی رجال الحیش من ماش به 
وعلى الأو لی‌سکنواإلی احسی سوی 
والي الحجاز ال حارج وما به 


أمسی ماله 


ويتصر عيه 
تالله لو جندتمما رمل النقا 
وغرستما أرض الحجاز أسنة 
وأقمتما فيها المعاقل منعحة 
لدها كما ورماكما وذرا ها 


إن تأتيا طوعاً › وإلا فأتيا 


وعلى الحلفة من !ِي عشمانٰ 
أو راکب او ناز ج أو داني 
ذاك الذي يدعو إلى العصيان 


إلا اقتناص الأصفر الرنسان 
خير ألبرية من بي عسدنان 
وضلاله عشالة العربان 
ونزلتما عواطن العقيان 


الثبران 


ماحي الخحصون وماسح البلدان 
کرها بلا حول ولا سلطان 


يشير إلى مطامع الدول الأوروبية في بتر ول العراق الذي أصيح عوضع تنافسهم منذ أول القرن 


المي . كما يشير إلى ترم المحميات ي جئوب جزيرة المرب » ولشواطى ء الحليج 
ع أمراء هذه البلا د . 


. العربي ني شرقها واصطناعهم آولياء من 
٣‏ = آلديوآن ١‏ : 44 . 


وقول رم ن قصيدة له ي حرب طرابلس. سنة 4۹٩۲‏ ° . 


i‏ إن من شق العصا لمم" وإن الذي يفي الفساد لآم 
اومن کان ا ان يوالٰي ما طو أعية والاه و لأنف راغم 


سيعام من خان الحلية 1 مواقم ار شر ه متفاقم 
أطاع هواه واستزلته فة عضوضتلوی ف اها الأ راقم 
اله‌الویل » ماذا هاج من ترواته ‏ شار يرامي ربه و رام 
يطلب ملكا أم يريد خلافة تقام ها ف المشعترين المواسم 

تبار کټرلي» كر فيعصيك مسلم ‏ فیوقع بالسلام ما انت ع 
تبار كت » إن المسلمين ها ترى نففاريق » منها مستطير ورازم 


وقول مشيراً إلى قوة الترك وحسن بلايم في الدفاع عن اام ا 
لهم أح من العرب ي ‌القيام على حلافة المسلمين ورعاية شعوبه ١‏ 
ا سد اللافة إن دب الضراء ها عادي الثعالب أو ضار ي الس ر احين ۶ 
صانوا محارمها بالبأس فامتنعت عل المبيح وعافت خحطة انون 
وألبسوها ثياب العز ضافية ‏ تشي تجرّرها فوق العرانين 
حاکوا سوابغها من نافد ذرب وقاطع من سيوف الله مسنون 
شدوا دعاتمها من‌بعدما اضطربت ودار کوها بتأیید وتمکین 
تر بالدهر والأحداث هازئة وض أهواها شى الأفانين 
ما للخلافة إلا الترك تحرسها الله جرسهم ني آل ياسين 
وللأعاريب حق لانضيلعه وإن رُمينا بتفريط ووين 
بو أبينا وإخوان الزمان على ما كان من شدة يوماً ومن لين 
منا ومنهم حماة اللك » مجمعنا عند اللواءين عهد غير موهون 


س الدیوان ۲ : ۳۷ , ~٣‏ الدیوان ۲ : 4ء . 
: ۰ ۳ - دب الضراء : أي مشى مستخفياً . السر أحين : الذثاب , 
ا ؛ - استطار الثيء تفرق . رزم البير م يسعطم النهوض من الإعياء . 


٤١ 


ویقوں الكاشف > من قصيدة له في عيد الدستور العثماني ٩‏ باجم فبها 

لثائرين على الحلافة من أهل الحسجاز وأهل اليمن ممن يدعون إلى اللحلافة العربية 
و : إن تعالے م الإسلام سوت بين المسلمين » ولم محتص مخلافتهم أمة دون 
أمة » فأحقهم بها هم أقدرهم على القيام محقها والنهوض بأعباما : ٠‏ 

ما اختص أحمد بالحلافة أمة > علا 

أولی با من صانا من بعد ما 

وجلاالسماء اليف وهي دجی کا 

شقیت عا تتوهم الأعداء من 


بأن الدائرات تدور 
ہا وعصور 
ملأ السرير الأرض وهي تمور ٠‏ 
هذا راث > وإنه لعسير 


عیشت مقادیر 


ويقول » من قصيدة أخرى هنأ بها اللحديوي عباس ف عودته من الأقطار 
الحجازية حين زارها حاجاً سنة 141 7 : 


یا ناصر الإسلام کیف مکانه 
أينازعون على الحلافة قادة 
الله قسدرها هم وأعزهم 
فليسكن العرب الكرام إليهم 
هل بفتديما والحطوب جلائل 


من عرب تلك البيد وهو العادل؟ ٠‏ 
لولاهم غال اللحلافة غائل ؟ 
مادام فيهم قانت ومقاتل 
وليربأن بنفسه التطاول 
من م بصنها والحطوب قلائل ؟ 


ويقول نسیم ر۳ 
خليفة الله » يا خير الورى ملكاً 
إن المابر -والعباد تكنفها۔ 
تتلى عليها عظات السك مرشدة 
مولاي ماني ملوك الشرق قاطبة 


له الظبا والوغى وابمححفل اللتجب. 
تال باسمات ماقیلت با الطب 
حى تزول با الأحقاد والرّيب 
سواك ينهم للملاك لخب 


- الدیوان ۲ : ۲۸ - ۲۹ . 
ج س آلديوأنڻ ۴ : إ١‏ . 
۴۳ - الدیوات Ve r ١‏ 


۲ 


٠‏ وليسفيهم سوالكالد هر ذو لچب تعنو له ارك والأعجام والعرب 
ل بضرك غوغاء خلیقتهم في كل مأثرة رووا الكذب ؟1 ٠‏ 
ا و كان الشعراء يثورون لكل ما بعس شعباً إسلامياً حيثما كان » ويرتفع 
٠‏ صونمم في كل نازلة تلم بموطن الحلافة . ۰ 
اينتصر الراك ي حربمم مع اليونان سنة ۱۸۹۷ › فيرتفعم صوت شوق بملحمته 
اماي الرائعة الي تفيض قوة > والي جاوزت مائتين وخحمسین بيا ۱ : 
٠‏ بسيفك بعلو الحق والحق أغلب ‏ ويتلصر دين الله ان تضرب 
ا يشید فیها بانتصار البر لك الذين أعلوا راية الإسلام وصانوا حلافته »> فار تفعت 
رووس المسلمين و کانوا من قبل ينكسو نما خجلا ۴ : 
رفعنا إلى النجم الروأوس بنصر كم وکنا محكم الحادثات نصوب 
ومن كان منسوباً إلى دولة القنا فليس إلى شيء سوى العز ينسب 
وقد ردت هذه الحرب لل الناس ٹقتھم بر کیا بعد أن کانوا يعتقدون_ تحت 
تأثير الصحف الموالية للاستعمار كالمقطم ‏ آنا قد صارت إلى حال من 
الضعف والاحلال › لا تستطيع معها مناهضة اليونان » حى لقد غلا بعضهم 


0 بعد هذا النصر فتصور أا من أقوی الدول ونا تقدر على تدویح أي دولة 
أوروبية " . 


٠‏ ويعلن السلطان عبد الحميد الدستور» الذي سوى بين الشعوب العشمانية على 
اختلاف أجناسها وأدیانہا سنة ۱۹۰۸ »فير تفع صوت شوق بقصيدته ٠١‏ 


إاسالديوآن ۷١ : ١‏ 
٣‏ الدیوان 1 :¢ ° 
٣‏ - تاریخ الأستاذ الإمام ز : ١إ‏ 
٠‏ ع لیران ١‏ : ړه" 


ار 


الربة قاصيها ودانيها حاط الحلافة بالدستور حاميها 


وفيها' بين ما أفاض الدستور على البلاد العشمانية من أمن › وما كان له من 
أثر في إطفاء الفنن الي م تنقطع » بعد ان سكنت اليه الشعوب العشمانيه على اختلاف 
أديانما وأجناسهاءلأنه سوى بينها بتمثيلها ي المجلس النياي. ومحتم قصيدته بالحث 
على السلام > وبأن احتلاف الأديان لا ينبغي أن يكون داعياً إلى اللحصام » فكلها 
يدعو إلى الله »> وبحث على اللحير » وينهى عن الشر . 
ویسکت حافظ » ولکنه يتكلم ي العيد الأول للدستور بعد عام »› ويلقي 
قصيدة في حفل أقيم ني الأزبكية سنة ٠ ٠۹‏ بعد عزل السلطان عبد الحميد › 


ممجداً الحيش الر كي الذي تم على يده ۾ هذا الانقلاب الذي عم خيره كل البلاد 
العثمانية جا ا توهم 1 


أجل هذه أعلامه وموا که 


اهنيا هم فالکون في يوم عیدهم 
رعى اقشعبا جنع ادل شك 
الف ي ظل. املال إمامه 


هنیا مم فليسحب الذيل ساحبنه 
مشارقه وضاءة 
وتمت على عهد الرشاد رغائبه " 
وحاخامه - بعد الحلاف ‏ وراهبه 


ومغار به 


وبحتم القصدة بتهنئه السلطان محمد وشا 


بھی۶ آم المومنين جمدلا 
ويذيع م حرم قصیدته “ 
من ينع الليث أن يعتر أو يشا 


البحار سفيته 


ولغخوره 


کا ملګکت ت ˆ الال و 
رکاتبه منصورة ومراکبه 


ما قيمة السيف إن جردته فنبا 


وفيها بحث على تضامن الشعوب العشمانبة من ترك ومن عرب قي سبيل رفع 


٤۸ : ۳ د الدیوان‎ ١ 
۽ س السلعلان عمد رشاد هوالذي خلف السلطان عبد الحميد بعد عز له‎ 


٤ 


وقول الكاشف قصيدته :“١‏ 


دار الحلافة حاطك البسفور وأجتل قدأرك ني الورى الدستور 


٠‏ يشير فيها إلى فتن اعراق واليمن الي يشير ها المنادون باللملافة العربية فيضيفون 
. إلى متاعب‌الدولة في البلقان متاعب جديدة » منادياً بأن خلافة المسلمين لمن حميها 
ون أعباءهم ا بنهض ا إلاأقواهم > وبأن العصبية ليست من الإسلامء مو كداً 
جيه وولاعءه لدولة الإسلام وخليفة المسلمين › الذي تتجه إله اوحده أبصار هم 


ي سائر بقاع الأرض . 
) « حو ران » مز د جر وو مقدونية) 
وتنصلت ر صنعاء) من فجار ها 
لن محلو والبلقان» من شر وإن 


من م بطعك موفقاً مستغفراً 


المسلمون على اخحتلاف بقاعهم 


ر وقد رأع و العراق » فير 


وأبى عل المتطاولين ر سير ) 
ملأت تراه جماجم" وحور ۰ 
فليبق وهو المرغم للمقهور 


ويرتفع صوت عبد المطلب بقصيدنه " : 
ياعيدأ حي وأئت خير هار عبد الحميد بدولة الأحرار 
اويرتفع صوت الغاباني بقصيدته " : 

امير المومنين 
ويقول عبد الحليم المصري' : 
احج والدستور في رحب 


۹ س الدیوآن ٣‏ : بم 
٣‏ الدیوان چې 


ة٥ وطنيي ص‎ - ٣ 


و الديوان :۳ع 


مضت فلوب ليك عثها الب 


الكمين 


وطلعة العيد لاحت ثم لم تغب 


- 


عيد اللحلافة عيد الدين » زامما عيد الماك من عجم ومن عرب 
إن قيل تي مصرإن البرك قد ظلموا فس ظلمهم أحلىمن الب 0 
ماأعذب‌القتلمنسيض‌الصديق وما أمره إن يكن من غير مصطحب 
باوت يامصر من ظلم ابيب ومن عدل العدو » فما بحلو للك اطلبي ‏ 
ثم يلغي عبد الحميد الدستور الذي أصدره كارها » بعد حملة صحفية شعت 
برعماء الاحاديين وبینت فساد دينهم . ویلجاً زعماء الانحادين ي الحيش إلى 
العنف + فيقتحمون الآستانة وبجحاصروذيلدز» ويشتبكون مع رجال عبد الحميل 
ني معر كة كييرة تنتهي بالتسليم . ثم بقبضون على أنصاره ويعدمون منهم عدداً 
كبير ا يزيد على الألف.وتجتمع ابمحمعيةالعمومية وكان الاتحاديون هم المسيطرين 
عليها ‏ فتقر ر عزل السلطان عبد الحميد وتولية السلطان محمد رشاد في ۲۷ [بريل 
سنة ۱۹۰۹ . وعند ذاك ترتفع أصواتالشعراء في مصر › بين مشفق على عبد 
الحمید برثي له ني بلواه». وعاتب عليه‌سوء سیاسته الي انتهت به لی هذا المصير» 
وشامت به بشنخ ا لقي خحصومه اعلی‌یدیه من نکال . 
أماشوقي فقصيدته ي هذه امناسبة مشهورة 9 


ر 


سل لد زاً ذات القنصور هل جاءها ` نبا البدور 
وهو يري فيها أن الساطان عبد الحميدتي موقفه أجدر بالرثاء > لا آل إليه 
من ل بعد عز ۽ فهو بعطف عليه تي حتت وله من تفه علا کییرا» 
بين شماتة الشامتين ولوم اللاعين : ) ) 
شيخ اللوك وإن تضہ . ضع في الفواد وني الضمير ' 
ستغفر الملولى له واه يعفو عن كسثير. 
ونراه ٠‏ عند مضابه أولى بباك أوعلير 


. الضر ب « بفتح الضاد والرأء » العسل‎ - ١ 
1۳١ : ۲ الدیوان‎ - ۴ 


۹“ 


0 ونصون وجمله يبن الشماتة واكم 
عبد الحميد ! حساب مغ لك ي يد الملك الغفور 


ولكن ذلك لاإمنعه من أن بلومه اتك بالحکم الفردي > ومحاربته نظام 


الشورى الذي : 

هوا حكمة املك الرش. د وعصة الك الخرير 
٠‏ كا لاجغه من الإخادة باشوار شين هبوا - کر يول لنصرة الحق » 
عضرا شی ق سیه ادل 


٠‏ الجيش -الذي. لا بالدعي ولا الفخور 
ا ا ريع ا لفت البرية ٠‏ بالظهور 
کاليٹث يسرف في الفا ل ولیس يرف ني ارتي 
اللحاطب ٠‏ العليناء باز أرواح غاليية الهور 
عنك المهيمن ماجرى ي الحق من دمك الطهور ٠‏ 
٠‏ آما حافظ فهو شديد العطات على عبد اميد ف بلواه وقصیدته تقيض 
ارق عل مصیره الیم ۲ 
١‏ لاپرعی اله عدا من جدود کی ابت بان عجد الجید ۲ 
فرح المسلمون قبل النصارى ` زل“ قبل الدر وزه قبل ال د 
٠‏ اشمتوا كلهم » وليس من المت لة أن يشمت الورى ئي طريد 
آزڻ : ۰ عبد اميك والتاج معقو 2 وعد الحميد رهن القيود ‏ 
الد نت رغم أنف الليالي ني كبار الرجال أهل اللحلود 
١٠‏ - الدیوان 1 r:‏ 
۲٣‏ ادود : المحظوظ جعم جد و بفتح ایی وهو الحظ . عبد المجيد : هو أبو السلطان عبد 


¥ 


وهو پتناسی سيئاته » ولا يذكر له إلا الحسنات › قاثلا إن الكمال في الدنيا 


ع ال 


لك ي الدهر - والكمال عال م 
حاولوا طمس ما صنعت وودوا 
ولى الام ثلث قرن نادي 


كلما قامت الصلاة دعا إلدا 
فاسم هذا الأمير قد كان مقرو 


عى لعبد 


. لو يطيقون طمس خط الحديد ٠١‏ 


زاسمه کل مسلم في الو جود 


ا بذكر الرسول والتوحيسد 


ولكن حافظاً يعود فيهاجمه بعد أن يفيق من هول الفاجأة ني قصيدته الي 
ألقاها ني الاحتفال بعيد الدستور العشماني ي الأزبكية بعد عزله بثلائة شهور 
(يوليو سنة ۱۹٠۹‏ ) فيقول ': 

وم يغ عن عبد الحميد دهاوه ٠‏ ولاعصمت عبد الحميد تجاربه 
دنانيره والأمر بالأمر حازبه 
ولا نمقي الأرض جم" مسار به“ 
ذکری ملکه وتغالبه 
فکل امریء رهن با هو کاسبه 
وولت آفاعيه 


رم بحمه حصن ولم ترم دونه 
ولم بحفه عن أعين التق ± 

وأصبح ئي منفاه والحیش دونه غالب 
بنادیه صو ت احق : ذق ماأذقتهم 


مضى عهد الاستبداد واندك صر حه ومانت عقار ره 


أما الشاعر حرم فالوفاء یغلب عایه ي قصیدته . وهو یری الناس الذين کانوا 


| - يشر إلى سكة الحديد الي آنشأها السلطان عبد اميد بين دمشق والمدينة سلة ۱۹٠٠١‏ ومت 
سنة ۹۹۰۸ وکان المشروع وقتذاك حديث المسلمين لضخامته ولتکاليفه الباهظة الي مض با 
بد اليد دون آي عوڻ خاد جي > مع سوء الظروف المالية الي كانت تقاسيها تر كيا . وطول 
۰ ميل . وقد قدرت تكاليفه بثلاثة ملايين من ألييهات › ا كتتب فيها المسلمون 
مال بقاع لار ۰ 
الدیوان ۲ : 4۸ . 
٠‏ يشير إلى ما عرف عن عبد المحميد من شدة عذره ٠‏ » و رة ما نفا في قصوره من ابیء 


: وسم آدیب دیب 


ولا برونه إلا شرآ صرف . وکأنه بردد قول الشاعر اقاب : 


والناس. »من بلق حيرا قائلو نله 


: ٠ بطاتته‎ 


وى عار الآمال يونسه الأسى ٠‏ 


٠‏ كان جلال املك لم يبدأ حول 
كأن السرايا والفيالق لم تسر 


کان رووس اليد م تك خثعا 


كان بغاة ابحود والمجد لم تد 
كأن بناة الشعر لم تغش بابه 
٠‏ كان الأول زانوا المنابر باسمه 
طووا ذکره واستودعوا الله عهده 
ار ی الناس من بقعد به الدهر ينقموا 
ll‏ يك ظل الله بالأمس بين 
أنطريه قهاراً ونوذيه مرهقاً 
ألاراحم ؟ هلمن شفيع ؟آما كفى؟ 
أكان يريد السوء بالك ؟ أم يرى 
اکل ماه ذنوب ؟ أکله 
اکر ذوي التيجان بالعدل الم ؟ 
آليس الأولى غشوه أجدر بالأذى ؟ 


A: YY ألديو أن‎ - j 


ما رڈ بشتهي »ولام المخطىء ابل 


ا يداع عن عید الحميد ¢ فيلقي تىعة ما فتهمه به لحصومه سن pr‏ على عاتق 


تشڼی دونه من ګاربه 


٠‏ لدی بابه المرجو بالأمس حاجبه 


عليه ولم ہطل عليهم مواهيه . 
بعستعلیات تزدهیها ماقبه 
أحلوا بدن الله مالا يناسيه 
و کل امریء رهن با هو کاسبه 


*# 


عليه وإن کانت قللا معایبه 
لوڈ به وانفطب فتك“ مذاهي ۱ 
کفی اللي شرا أن تفل اليه 
أکل بى الدنيا عدو يغاضبه ؟ 
مَسَرته ني ان تون 
عيوب ؟ ألا من" منصف إذ نحاسبه ؟ 


نوادیه ؟ 


وأولی الوری بالشر من هو جالبه 


. س ظل الق على الأرض : لقب اللليفة التر كي‎ ٠ 


۹ اتجاهات ج1 + ؟ 


أما ولي الدين يكن - وهو ينتعي إلى حزب الاتحاد الذي قام بالثورة -- فهو 
لا ینسی مطاردته مم »› وما ذاقوا على بدیه من نکال . فقصیدته کلها 
تشنيع بعهده الذي اقرن - حسب زعمه ۔ بسيادة الحجواسيس والحواري وغلبة 
الموى على الإنصاف . فهو شامت لا تلج ني قلبه خلجة من رحمة › ولاتفيض 
عينه بدمعة رثاء . وير يد في ثورة نفسه عليه آنه لا تسى السنين الحالكة الى قضاها 
منفيا ئي سيو اس »» فلم يفرج عنه إلابعد صدور الدستور . فقد كانت ذكرى هذا 
الاضطهاد عالقة لم تبر ح » وهو قريب عهد بها م يحض عليها غير شهور . ولذلك 
افقد کان حنقه شدیدآً على شوني ني قصيدته الي أشرنا إأيها منذ قليل .› فنقضهاعليه 
بقصيدة من نفس البحر والقافية » يقول فيها : إنلك تذكر آلام سكان القصور 
ولكنك تنسی آلام سکان القبور › وتذ کر ما وهب › ولکنك تنسی ‏ ماب . 
وتبکي عليه الیوم » وتنسی آنه آبکی بالأمس کثرآً من الأبریاء . فهو لايذ كر 
الرجل حسنة واحدة » ولا براه إلا شرا حالصا . بل لا پری الذین یبکونه إلا من 
عباد الملولك » الذين يندبون ما ضاع من هبات ذلك الطاغية المهسد '' . 


هاجتسك خالية القصور وشجتك آفلة البدور 
وذكرت سكان الحمى ونسيت سكان القبور 
وبكيت بالدمع الغزء ر لباعث الدمع الغرير 
ولواهب الال الك ر وناهب الال الكثر 


| -الدیوان ص ۲۰ . 
س التغور الأول آفوأه اسان ْ و الثائية : البلاد الي عل ادود ۰ يقول اله کان می 
التساء »› و لکنه کان يضیم املك ۰ 


اله أجساد ثوت بين ا جنادل والصخور ° 


بات على شن الأرى من بعد مضجعها الوثر 
كانت زهور شبيبة في على تلك الزهور 
٠‏ اكم خلفها من صية تست ومن شيخ كبر 
يرقول مساہا إن الاب لى النشور 
من كان بستحلي الشرو ر بوت من تلك الشرور 
الما أديل من لسر ر بكاه عباد السرير 
2 ننذروا النذور لعوده هيهات يرجع باللذور 
سفوا عليه وإنمما أسفوا على المال الدرير 
طبوا له عفو الغفو ر وشت عن عفو الغفور 
افص ظلالك راحلا ودع الرية ني المجير 


3# HH # 


وتغير إيطاليا على طرابلس ستة ٠۹١1‏ فتشتبك في حرب مع تر كيا الي 
استنجدت بالدول الأوروبية › فلم جد منها إلا فتوراً .وتتألف ني مصر اللجان › 
وتقام الأسواق الليرية بلحمم التبرعات وإرسال البعوث الطبية » وينشى ء الشيخ 
علي بوسف جمعية الملال الأحمر في ۷ نوفمبر سنة ٠۹۱۱‏ . ويتطوع بي الحرب 
كثير من المصربين بدافع من الحمية الإسلامية » رغم معارضة الإمجليز " . 
وترتفع أصوات الكثاب والشعراء » تشر الحمية ي النفوس . فياقي شوئي 
٠‏ قصيدة ي حفل جماعة املال الأحمر عحث فيها الشعوب الإسلامية الي تجمعها 
الرابطة العثمانية على التعاون والاحاد " . 


يشير إلى ما كان يشنم به الاتحاديون ويرو چونه بین الئاس من أنه کان یتخلص من خصومه 
4 برط بالأصفاد والأثقال وإلقايم ني مياء البسفور . وهي شائعات ل تقبت صحتها ٠.‏ 
کيال ي ن رر NY ¢ Ne:‏ 

۳ س الدیوان | : ٣٠٣۳‏ 


o 


با قوم عشمان والدئيا مداولَة تعاونوا بینکم باقوم عشمانا 
کونوا الحدار الذي‌یقوی‌الحداربه فالله قد جعل. الإسلام بنيانا 
الب من شعب الإبعان 'أفضلها لابقبل الله دون البر إعانا 
هل ترحمون لعل الله يرحمكم بلبيد أهلا وبالصحراء . جيرانا 
ي ذمة الله »> أوفى ذمة ءنقر على طرابلس يقضون شجعانا 
ويقول حافظ قصيدته ٩‏ : ˆ ا 
طمع ألقى عن الغرب اللثاما ٠‏ فاستفق يا شرق واحذر أن تناما 
بستثير فيها حمية المسلمين بتصوير ما ارتكبت أبعيوش الإبطالية من جرام 
وما استحلت من محارم : 
کبلوهم › قتلوهم » متلوا بذوات اللحدر » طاحوا بالیتامی ! 
ذ وا الأشياخ والزمى ول برحموا طفلا ولم پبقوا غلاما ٩‏ 
أحرقوا الدور » استحلوا كل ما حرمت لاهاي ف ‌العهد احر اما 
بارلك المطران قي أعماهم فسلوه : بارك القوم علاما؟! 
أمذا جاءهم إجيلهم مرا يلقي على الأرض سلاما ؟! 
ويسخر من الحيوش الإيطالية هازناً > وقد وردت الأخبار الأول بهزيتهم : 
روا فكتور ©“ عنا أنه أدهش العام حرباً ونظاماً 
دهش العام ll‏ أن رأوا جيشه سبق ي الحري النعاما ‏ 
الطليان قد قلدتنا مثة نذدكرها عاماً فعاما 
أت أهديت إلينا عدة ولباساً وشراباً وطعاما. 
وسلاحاً کان ئي آیدیکم ذا کلال فغدا يفري العظاما ٠‏ 
۲ - الزمى ذوو العاهات »جمع زمن ( على وزن كتف ) . 


۴ - مو تمر لاهاي سنة ۱۸۹۹ انعقد القضاءعلل أسباب المرب وتخفيف ويلا تجا .. 
ملك إيطاليا . 


of 


اکروا التزهة ني أحيائنا وربانا إا تشفي السقاما 
وأقيموا كل عام موسماً يشبع الأيتام ما والأبامى )١‏ 
لست دري » بت ترعی اة . من بي التلیان آم ترعی سواما ٩‏ 
ویشی ء حرم ماني قصائد ني مناسبات مختلفة من هذه الحرب ۲" تقيض 


بالغیر ة على الإسلام واستنهاد ض اهمم للذود عن حياضه ومدافعة أعدانه . يمول 
ف إحداها : 


ا روید بي روما فللحر ب فتية i‏ الفلَّ آطر ابم واللهاذم ٠‏ 

ولتك بال الحلافة توي راسیا ل داهمتها العظام 

اندعن لاباغي ونعط کے وني الراك مقدام وي العرب حازم 
هما أخوا العز الذي دون شأوه - حر الصياصى خحشعا والیخارم د 


۲ أقمنا عل عهدي و قاء وألفة فما یتنا قال ولا م صارم‎ i 
١ على طول ماقال الوشاة وحبَسّت - حقود الأعادي بيننا والسخائء‎ 
a. u 


) ١ وقول الكاشف‎ ٤ 
المومنون إلياك مستبقونا لذمارهم ودیسارهم حامو ذا‎ 
فاحشد كتائبك الي أعددتها للحق أبلج والرجاء متينا‎ 
ويقول فيها لإيطاليا : أبمذا العدوان الوحشي أوصاكم المسيح عليه السلام ؟‎ 


١ ١ ٠‏ جمع آم لإ بتشدید الیاء و كسرها ) وهي من لا زوج ها 
٣ ٠‏ -السوام : الإبل الي ترعى . 


ليوات TA— AT;‏ 
e‏ السياسي : الحصون . المخارم : المنالك ي ابال . 


: ۹ قلا ه : کرهه . صر مه : قاطعه و خاصعه . 
٠‏ ۷ خييوا : أفسدوا , السخائم : جمع سخيمة وهي القد واليغض . 
۸د الدیوان ٣‏ : ۷ل 


o 


یا آل عیسی ما لعیسی میقم مستنکرا ما أنتم جانونا ؟ 
أوصاكم بالمعتدين › فما لكم بالآمن الأمون فتاكينا 
ماذا جناه المسلمون عليكم وهم على الأمصار غلاّبونا؟ 
ويماجم فيها سياسة الإنجليز الي أ كرهت مصر على الحياد : 
ما للحيود وما لمصر ؟ وما با إلا شجون تستشر شجونا 
ما كان للمتطوع المختار أن يشكو قيوداً أو حاف ظنونا 
ويذيع عبد المطلب قصيدتين طوياتين تزيد كل منهما عن ماثة بيت . كتب 
الأولى فيليلتين كما يقول »> حين وردت الأنباء بجوم الحيوش الإيطالية 
على طرابلس فجاشت سه حز نا على أهلها ١‏ : 
بي أمنا ! ! أن الحميس المدرّب ٠‏ وأين العوالي والحسام المرب ؟ ٠‏ 
> إذا اهترز بي نصر الحنيف تساقطت نفوس العدا ي حده تتحلب 
حلیی ! ! مالي إذ تذ كرت برقة ‏ بی نيران الاس تله ؟ ! 
نعم . . راعبي من نحوبرقة صارخ ميب بأنصار الملال : ألا ار كبوا 
دعاصارخ الإسلام يالبي ادى أأغارالعدا أين السام المشَطلّ ؟ 
كأني به يدعو الحلافة مسمعاً كأني به ني المسلمين شوب ٠١‏ 
وهو يعجب للبابا إذ يبارك ابحيوش الإيطالية متسائلا : أين هذا من تعاليم 
) المسيح؟ ويسخرمنهم قائلا: إن كنتم راغبينحقاً في ابحنة الي وعد كم البابا فنحن 
خلیقون آن نقربکم منها : 
إذا وقف ابابا يبارك جندكم فما كل بابا للمسيح مقرب 
سلوه : أني الإنجيل لاحرب آية ؟ إذا كان في إنجيله ليس يكذب 
لكم جتة البابا مآب .فما مفاتحها ني أرض برقة تلطلب 


۰ د لع‎ ۲۵١ الدیوان‎ - ١ 
. ثوب الداعي : لوح بشوبه طلباً للإغائة‎ - 
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سلوا جنة البابا بماذا تريّتت ‏ للتلقى الأولى ني بلة البحر غيبوا 
هلموا نقريكم إليها فما صوارمنا تداي ها وتقرب 
٠‏ ثم أردف هذه القصيدة بالقصيدة الثانية »> بعد أن احتدم القتال بين 
ا اشن ٩‏ : 

٠‏ هي اميجاء كم طحنت قرونا وكم سحت حوادنا قروا 
. وھو یعجب فیھا لسکوت‌الدول الأوروبة عن عدوان إيطاليا ( ورضاهم 
: عن مسلکھم ٠‏ ولوقت الي جوت فی وموجون ی برح صوت من 


ا واه" الغرب ي لعب وهو على ما بينهم بتغامزونا 


٠‏ عونا القلسطين فما وجدنا وأشلهدنا اللوك فأنكرونا 


ا اوهمنا > حن نام عدولا عا شاء الموى » لاعكمونا 
بغت روما فلم نسمم نكيراً ولو شاءوا سمعنا المنكرينا 
وإن نغضب »› ذياداً عن حياض ا لتا هدمت > إذا هم بسخطو نا 
- ملوك الغرب!. . ماهذا التعامي ؟ وما للحق بینکم میت ؟ 
أماولٰي الدين یکن فهو يذیع ‏ قصيدة فصير ة ي ستة وعشرين بيتاً عنوامما (لبَيك 
ماه دعوت الكرام ۾( 

من أين جد اليوم هذا الحصام ٠‏ اام الغرب نقضت الذمام 
وقصيدته تختلف عن سائر القصائد السابقة ني أنا تخلو من كل إشارة لاإسلام 
٠.‏ فهو لا يستنهض الحمم فيها بام الدين » ولكنه يستنهضها باسم الحمية لأرضِ 
الوطن . وذلك لأنه ينتمي إل جماعة وتر كيا الفتاة » أو حزب الترفي كما كانوا 


۲۸۵ س الديوان س‎ ١ 


. ٤)۸ الدیوان س‎ - ٣ 


ن 3 


يسمونه في بعض الأحيان » الذي كان يدعو إلى القومية الر كية الطورانية › والذي 
كان يستبعد الإسلام من مقومات الوطنية . 

وبضبطر ب البلقان ني أواخر سنة ۱۹١۲١‏ ء حين تقوم بلغاريا والصرب والحبل 
الأسود مطالبة باستقلاها الإداريعن تر كيا »> مهاجمة أساليبها الإدارية ي الحكم 
وتقوم اليونان مطالبة جز ر الأرخبيل . وتعلن تر كيا الحرب على هذه الدول ي 
۷ أ كتوبرسنة 1۹٩۲‏ . فتنشا اللجان وابلحمعيات في مصر حع التر عات . وينعقد 
موتمر لندن ني أوائل ديسمبر للنظر ف ئى المسألة البلقانية . ویظل بوالي جلساته حی 
۴ ینابر . وينتهي إل قر ارات تقبليا الوزارة ار كية القانمة وقتذاك › أهمها 
التنازل عن أدرنة وعن جزرالأرخبيل . ويثور حز بالا عاد عل الوز ارة فنسمطها 
ويستأنف القعال وترد الأحبار الأولى إن معر باتصار مم : ر مارات 


ا واک هنا ارح لا بات أن شحو ری لل وجوم ٤‏ جين ترد 
الأنياء , بتقهقر اوش وسقوط أدرنة عد حصار. دام لخمسة شهور ر أبلت 


ره حامیتها آروع لاء . ويغزع المسلمون حن تتوای الأنباء بتقدم جیوش 
البلقان » وقد انتح أمامهم الطريق إلى الاستانة بعد سقوط أدرنة حی 
أصبحوا على أبواا وبرتكب جنود البلقان جرالم بشعة في الانتقام من سكانه 
المسلمين " . 

وعند ذلك يرتفع صوت شوت بقصيدة من أروع قصائده › تزيد على مائة 
بیت » يندب فيها جد الإسلام الزائل » وقد ذ كره تقاص ظله عن شرق أوروبا 
وقتذاك بضياع ساطانه ل ني غربما حين طر د ارب من الأندلس . ولذلك سمى 
قصیدته ر الأندلس الحديدة ¢ 


مذ كراي في نصف رن ۲ ب : YAA‏ وما بعدها . 
س حر ب الیلقان ص ۷۷! وما بعدها > سداق آر مین عاماً ص ۲۷۳ وما پندها 
م الدیوان ۱ : ۴۸٩۸۷‏ - ۲۹۵ 
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٠‏ ٠يا‏ أخحت أندلس عليك سلام هوت الحلافة عنلك والإسلام 
نزل. الال عن السماء فليتها ‏ طويّت وعم العالين ظلام 
آزری به وأزاله عن أوّجه قد عط البدر وهو عام 
جرحان نمضي الأمتان عليهما هذا يسيل › وذاكك لا يلتام 
بكما أصيب المسلمون » وفيكما دفن اليراع وغیب الصمصام 
م يطو مأتمها . وهذا مأعم لبسوا السواد عليك فيه وقاموا 
٠‏ مابين مصر عها ومصرعك انقضت فما بحب ونكره الأيام 
خلت القرون كليلة وتصرمت دول الفتوح کآنہسا أحلام 


ويخاطب شوتي ني هذه القصيدة دعاة امز بة من سأاسة ارك وهم من ` 

الاتحاديين - الذين کانوا بنادون پان البلقان مصدر متاعب للدولة » ويرون اسر 

ني أن تتخلى عنه وتكفي نفسها هذه المتاعب الي لا قبل ھا ہا ء قاتلا : إن هولاء . 

الذين يفكرون على هذا النحوهم الذين يوأثرون الراحة عل الكنا اح « ولون 

المشاكل باهروب منها بدل أن يواجهوها. وقد کان أو بہم أن يتجهوا لإصلاح 

الإدارة في البلقان یدل التفکير في القخلي عله : 

زعموك هما للخلافة ناصباً وهل امالك راحة وتام ؟ 

٤‏ ر قوم :كنت غا مور وراك سائخة عليكف ا 
ر بيد مشیم n‏ ر هذا ۳ ا 

صور ا شی ءوآقیحها إذا زظرت لغار عیو ہن اهام i‏ 

.. يشير إلى تزاحم الدول الأوروبية وتنافسها على مناطق النفوة ثي البلقان‎ - ١ 

قول : إن من اقب الممىأن يسيطر الوهم على ألإنسانء فیری الأشياء کما پصورها له وهمه» 

لا کہا تراها عينه الي ئي رآسه وکا هي بي الواقع . 


oy 


ويندد شوتي بالذين استغلوا اسم الدين ني الانتقام من المسلمين الآمنين » 
والتنكيل بالأبرياء من المدنيين › فارتكبوا با م المسيحية أبشع الآنام » والسيحية 
نهم برام ۲ فما کان ایح علي السلام سفاکا۴لدماء » ولا کان داعا لإباحة 
الحرمات » وإعا كانت دعوته رحمة وحبة وسلاماً : 


أذ ادان والفرى مخناقها ٠‏ جيش” من المنحالفين لهام ٠‏ 
ملست به الأرض الفضباء وجوهها و کسٽ متا کبها ده الآكام 


تمشى المناكر بين أيدي حيله 


الا 


ويحثه ‏ باسم الكتاب أقسة”. 


ومسيطرون على الممالك سخرت 
من کل جزار يروم الصدر في 
سکسته ¢ وينه 4 


عيسى ! سيلك رحمة ‏ وعبة 
ما كنت سفاك الدماء ولا امرءاً 
يا حامل الآلام عن هذا الورى 
أنت الذي جعل العباد جميعهم 
واليوم متف بالصایب عصائب 
خاطوا! صليبك واللحناجر والدیى 


وحز امه ۰ 


أتى مشى » والبغي والإجرام 
تشطوا لما هو ني الكتاب حرام 
مم الشعوپ كانہا أنعام 
نادي الملوك وجده تام ۴ 
والصولحان » جميعها آثام 
٤‏ العالين وعصمة وسلام . 
هان الضعاف عليه والايتام 
کشرت عایه ياسمك الالام 
رحماً وياسمك تقطع الأرحام 
۳ للإله وروحه ام ٩‏ 
کر" ادا" للاذی وحمسام 


م یقدم صوراً من الحرامم المنكرة الي دفع اليها التعصب الذميم الذي يبرا 
منه کل دين فقول : 


کم مرضسع في حجر نعمته غدا 
وصبية هتكت خميلة طهر ها 


وتناثرت من نوره الأكام 
- هام ( بضم الام ) : آي مظیم كانه پلتهم کل شي : 
ا 


. روح اله هو المسيح عليه ألسلام‎ ٣ 


۸ 


وأحي انين استسبیح وفقاأاره 


وجریح حر ب ظامىء وأدوه ن 


م يغن عنه الضعف والأعوام 


بعطفهم جرح دم وأوام 


٠ -‏ ومهاجرين تنكّرت أوطانبم ٠‏ ضلوا السبيل من الذهول وهامو 
.اليف إن ر كبوا الفرار سبيالهم والتلطلع إن طلبوا القرارَ مقام ٠‏ 
بتلفتو ل مو دعن ديارهم واأللحظ مأء » والدياز' اضرم )¥( 


. وحمل الشاعر الترك في ختام القصيدة تبعة تفريطهم في هذا املك الذي 
٠‏ اسه أجدادهم فضعوه بتفر قهم وغافضم وما لهم من غرور : وبتفريطهم 
٠‏ في نشر العلم وإقامة العدل . 

. ویکتب الكاشف ف هذه الحرب ثلاث مقطوعات قصار : 

وها : 


٠‏ خطوبكم يا آل عثمان جمة ولكنكم أقوى عليها وأقدر 
والأخرى : 


ay 
بأية عيد أنت يا عيد عاد فيض تبارعاً لنا أم شمائلا‎ 
أما عبد المطلب فقد عبر عن حزنه ونفس عن ثورته وصور ما عانى مسلمو‎ . ٠ 
: ۶ البلقان من اضطهاد في قصيدته‎ 
صريف الايا أم صليل“ الصوارم ؟ وليل الرّدى أم نقع تلك ات للحم أ‎ 


۰ وترد الأنباء بعك هله الكوارث المتلاحقة ¢ المبطة. الهمم ٤‏ والداعية ل 


| - الع ( بكر انون وفتحها ) : قعطمة من الحلد كافت تفرش لن يضرب عنقه . 
: لأن جيوش البلقان EF‏ فيها النار انتقاماً .. 

.YE— e: 

۽ س الديوان ؛ س ۲۷۱ 
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اياس بقدوم طبارین تر کین إل مصر في سنه 1114 قییل الحر ب العالية الأول . 

وتسةط ہما طائر تما ني الطريق وعوتان فيعاود المحاولة زميلان آنخران بصلان 
سامىن. . فيستيشر المصريون ويستيقظ في نفو سهم الامل رصعو د جم الإسلام 
وقیام دو لته . ويستقيل الشعراء هذا الحادث اخحديد السعيد ويذيعون الشعر 


مهنئين ومعزين . 


بقول شوقي ' : 


ا راكب الريح حي النيل والمرما 
عاد الزمان فأعطى بعدما حرما 
فيا عى الله وفداً بين أعيننا 
هم أقسمو! لتدينن السماء هم 


وقول حافقل + ۲ 
اليل واليسفور قب 
يوم امقطیت براقك | 


وم السفح في سيناء والخر ما 


وتاب ئي آذن ازول فا یتما 
واليوم قد صدقوا ثي قبر هم قسما 


ل المشرقين ۰ ع وطاأار 
لك بجاذبا ذيل الفخار 
ميمون واجتزرت القفار 


وفيها يدعو إلى الأخذ بأسباب القوة ني عام ليس فيه لاضعفاء مکان : 


TY ١ الديوأآن‎ - ١ 
۰ ,. ۷١ : ۲ ۽ الدیوان‎ 
: م لا مار آي لا تجادل ول نازع قول‎ 


۴ إن ظلمت فلا تار 

قوی » ولیس له خيار 
ي وهن يلازماك الصغار. 
عرز وآمال کار 
س يوم يته الذمار 


إن نظام الكون كما خلقه الله » يقوم عل 


وجود القوي والضعيطف › وعإ التنافس أي طلب السيادة > فلا تجادل ي ذلك . 


+ 


فيها. الكنوز الحافلا ٿ لن تبصر واستنار . 
منها ‏ استمد قواه من قهرَّ اللماللك واستعار 
) وا احتوت رد الحصي ف الرأي غارة من أغارة ٠‏ 
ويقول عبد الطلب(٠‏ : 
وقفّت لك الدنيا فسيري ‏ مَسْرّى الضياء من الأثبر 
يا أخحت ساعة النجو م وبنت ساحة الضمير 
من عهد آدم م تزل علراء مسبلة الستور 
وهو يكر مجد الإسلام في أكر من موضع من القصيدة حيث يقول : 
طير السلام بطائر ال إسلام والأسد لمر ير 
وحیث يول :| . ا 
يا طاثر الإسلام م مو بالعواصم واللغور 
وحيثنقول : أ r.‏ د 
يا دولة الإسلام هد ني يا كواكبه أنيري 
كانت العاطفة الدينية إذن غالبة مسيطرة ١‏ وكان الدين والوطنية توأمن 
متلازمین» کا قال مصطفی کامل تي حطبة له سنة ۳۳۱۹۰۰ وقد أعان على تعلق 
الناس بالفكرة الإسلامية مهاجمة كرومر الدانمة المسلمين في بعض تقاريره وي 
كتابيه اللذين ظهرا بعد مغادرته مصر « مصر الحديثة » و ر عباس الثاني » ٠۴‏ » 
وتصويرهم ي صورة الممج المتخلفين » ومهاجمته للإسلام وتصويره ديناً رجعياً 
لا يصلح لأن يقوم على أساسه نظام اجتماعي راق . كا أعان على تقوية فكرة 
الحامعة الإسلامية مهاجمة الدول الأو روبية لاإمير اطورية العشمانية باسم الفين » 
حمية ‏ لدولالبلقانالمسيحية »ما أثار شعو ر العطف على تركياو دعا إلىالالتفاف 
١‏ الدیوان ص هه . هد البعیر( کضرب) هدر . ) 
- مصطفی کامل س ۱۲۲ 
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حول اللحلافةء حى رأينا الشعب على اختلاف طبقاته يسارع إلى مد يد المعونة 
ھا ئي کل حروما ومحنهاء بالال وبالرجال» وتقوم فيه مظاہر ات اشر وال بناج 
یلما وردت عليه الأنياء بانتصار خيوش المسلمين “ ۰ 


والواتع أن المنادين بفكرة الحامعة الإسلامية والرابطة العثمانية لم يكونوا 
جميعاً من المويدين النفوذ التر كي في مصر . فمن بين هولاء الترك المستعربون › 
أمثال شوتي ويكن والكاشف » الذين تدفعهم إلى تأبيده رابطة الدم وعاطفة 
الحنين للأصل › والشعور بالانتماء السادة الحا كين . فالكاشف يقول ي العيد 
الفضى لاسلطان عبد الحميد "' : 

تفانيت ني حبيكم ؛ إني لكم على النفس والأهلين والحلق مدر 

ولاغروإن غاليت فيكم فجامعي وإياكم دين وطبع وعنصر 

أما ولي الدين يكن مع ما هو معروف من مشايعته للاحتلال الإجليزي 
الذي كان حمي أعضاء ر ت ركيا الفتاة »من الاتحاديين ي مصر »› كا سنبين فيما بعد 
فهو ينتمي إلى ذلك الحز ب المشهور بعصبيته الطورانية . ولذلك فهو يرد على كاتب 
هاجم الرك تي جريدة المقطم قال يدوه بالیتین المربیین القدعين : 

مهلا بی عمنا !.. مهلا موالینا لاتنبشوا بیننا ما کان مدفونا 

لاتطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتوذونا 

م یقول» شهد الله و کل عشماني حر یکون قرأ لي شيت أني لا أتعصب الدين 
ولا للجنس . أنا تر كي وأبغض عباد الله إلي تر كي يعتدي . أحب العناصر 
العثمانية كلها » وآنحد بناصر المستضعف منها . م أحب العرب حباً خالط الروح 
وجرى مجرى الدم من العروق . وأنا عربي الأدب والقلم » عري التز عة . ومن 


-راجع ي المرب اليونانية الر كية سنة ۱۸۹۷ عذکراتي ي نصف قرت ۲۳۹:۲ - ۲٤۳١۳‏ 
ري المرب الطرابلسية سنة ۱۹۱۲ نفس المرجع ۲ب : ۲۹۰ - ۲٠۹‏ .وي حرب البلقان ‏ 
(سنة 1۹۱۲.) ۲ ب : ۲۸۹ 
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٠‏ أبغض العرب فأنا مبغضه . أولتك إخواني الذين آغنيهم فيطربون » وأحدمم 
فيقبلون علي بالسمع . هكذا عهد العرب الكرام بأحيهم هذا. » 
رغير أني لا أكذبهم . إني كذلك لا أحب من يسب الرك ولامن يكون هم 
عدوا . و كذلك العرب لا بحبون من لا بحب إخحوانهم . وإذا جرى بين العرب 
والترك شر أكون بومئذ إمعزل عن کليهما داعياً عليهما بالفشل جميعاً. ‏ 
«زعم عز ت اندي آن الذين حانوا الدولة هم أتراك. م ذكر 8 منهم 
محمد علي الأول موسس الأسرة ا إحصر. ساحه الله . إن محمد علي خالي» 
جدني شقیقته > لا تصح شهادني له . فنا أدع الحكم ي وفائه وخانته لهل 
.. الإنصاف . 
ولک ری سط فاضل قائد کتائب الحرية ومدحت أبا الدستور تر کیان 
٠‏ االصقوالي والكوبريلي أبضاً تر كيان . وغير 7 کثير إن شاء اندي ذ کرت 
: ل ۾ أسماءمم وعددت ما تسر من أعماهم . ۱ 
2 ما شوتي فهو الذي يول ني مقدمة ديوانه. الارن , أن ا عر ي تر کي 
پوناني جر کسي » وهو الذي يقول ؛ ي الحر ب العثمانية اليونانية " 
0 وزینب إن تاهت‌وإن هي قا لحرت فما قومها إلا . المحبب 
يولف إيلام الحوادث بيتتسا ويجمعنا ني الله دين ومذهب 
وشعره بعد هذا يفيض بالحنين الصادق والحماسة الحارة لكل ما بحت للرك 
ا ومن بين‌المعتنقينلفكرة الرابطة العثمانية والموٴبدين للنفوذ الركيعلماء الدين 
من المسلمين ومنذهب ملهبهم وأحسإحساسهم من بوبدون‌هذا النفو ذ بدافع من 
ا الغبرة الدينية » حت تأر الظر و ف الختلةة الي سادت العصر » والى أشرت إليها 
فيا سلف. وهولاء لا يهتاجون إلالما بعس دينهم. ولا برون بين‌الأقطارالإسلامية 


١ ٠‏ الصحائت السود ٠١۷‏ - إلإ 
٣‏ الشوقيات طبعة سلة 1۹1۲ ص ١إ‏ 
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من يستطيع أن ينهض بعبء اللود عن الإسلام والمسلمين غير تر كيا ء لأا 
أقواها وأقدرها على موأجهة مطامع الدول المسيحية . ومن هولاء عبد المطلب 
لذي بلقب تفسه بشاعر الإسلام » حيث بقول في افصاو الم عي ر ل 

هذا مقامك شاعر الإسلام فقف القريض على أجل مقام ‏ 

ومن بين الموبدين 'للنفوذ الر كي وقتذاك نفر من الزعماء المصريين الذين 
يومنون بأن لصر كيا مستقلا »> ولكنهم يتخذون ذلك سبيلا لناوآة الاستعمار ۽ 
ويرون أن التخلص من النفوذ لتر كي بعد ذاك أمر سهل ميسور » وأن النفوذ 
الر کي ني حقيقته ۾ يكن قبل الاحتلال إلانفو ذا إسمياً . ومن هولاء مصطفى كامل 
ومحمد عبده وعبد الله الندبم والبكري وعرم والغاياي 

ہا اتی کامل فهو يب الأمبر لاي بارج , شتی کرومر ٠‏ حن لقب 
ي لندن سنة ۱۸۹٩‏ فسله عن جنسیته بقوله « مصري عثماني ٩‏ ۰ ثم جيب على 
تعجبه لحمعه بين الحنسيتين بقوله : و ليس ي الأمر جنسيتان بل ي الحقيقة 
واحدة لأن مصر بلد تابع للدولة العلية » . ولكنه يقول من خحطبة له تيالإسكندرية 
في سنة ۱۸۹۷ : , إن مظاهرة الأمة المصرية حو الدولة العلية هي مظاهرة قوية 
رد الاحتلال الإنجليزي واشتراك أفراد الأمة على اخحتلافهم ٤‏ الا کتتاب 
للجيش العثماني هو اقتراع عام ضا الإجايز في مصر . 9 » ويقول تي نحطاب له 
لی مدام جولييت ي ني هذا العام : « إنك تعلمين خحطي نحو تر كيا .وها راه 
راجا حو ها . ققد أفصحت عن ذلك ني حطبي . واعترف كثير من أصدقائنا 
ايونانين بأن من السياسة القومية صر أن تكون حسستة املاق نق مع تر کیا ما دام 
الإنجليز حتلين وطننا العريز ب ۰ 

اما خمد عبده فهو بقول آثناء إقامته في دير وت‌سنة ۱۸۸٩‏ م dl»:‏ المحافظة 


۲ دیو آل عبد المطلب ص o۳‏ . 

۲ - مصطفی کامل AY‏ 

۳ - مصطفی کامل ص ۸۳ وراچ كذلك الفصل الثامن عشر من نفس المر جع ( مصطفى كامل 
وتر کیا ) . 
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٠ ٠‏ على الدولة العلية العشمانية ثالثة العقائد بعد الإمان بالله ورسوله . انها وحدها 
الحافظة لسلطان,الدين الكافلة لبقاء -حوزته . ويس للدين سلطان في سواها . وإنا 
على هذه العقيدة والحمد لله »> عليها حا وعليها تموت ٠»‏ 

ولکنه کانیصرح بعد عودته إل‌مصر بأنه بریللبلاد العثمانية أن تنصرف إلى 

٠‏ ترقيةنفسها بنفسها» من غير معاداة ولامباراة لتركيا » وأن تنتظر الفر ص للاستقلال. 

٠‏ وقد سافر للاستانة م عاد منها كارها للرك مشتعاً بفساد الإدارة وباستبداد 

السلطان عبد الحميد. ولكنه لم يكشف‌عن عدائه لر كياء بل ظل - على العكس _ِ 

صرح بان الحلاف بین مصر وترکیا » أو بین العرب وین ترکیاء لا تستفید منه 

٠‏ إلا الدول الأوربية » وخحصوصاً إتجلترا . ولذلك فهو بقول لرشيد رضا في 

حدیث جر ی بینهما عقب انتصار اترك في حرب‌اليونان سنة ۱۸۹۷ : ر إن كثيراً 

من وجهاء المصريين يكرهون الدولة العثمانية ويذمونما -. وإن كان أكرهم 

محبها ‏ وأنا أيضا أ كره السلطان. . .ولكن لا يوجد مسلم يريد بالدولة سوءاً » 

٠‏ فما سياج في ابلحملة . وإذا سقط نبقى نحن المسلمين كاليهود بل قل من اليهو د. 

فان اليهود عندهم شيء افون عليه ومحفظون به مصالحهم وجامعتهم › وهو 

لمال . وحن لم يبق عندنا شي ء » فقدنا كل شيء ». " ٠‏ 

٠ ٠‏ أما عبد الله النديم فهو الذي يقول سنة ۱۸۹۳ : « يا بي مصر. . . ليعد 
المسلم منكم إلى أخيه المسلم تأليفاً للعصبية الدينية . ولير جع الائنان إلى القبطي 
والإسرائيلي تأبيداً للجامعة الوطنية . وليكن المجموع رجلا واحداً یسعی خلف 
شي ء واحد » هو حفظ مصر للمصريين » ° ) 

أما محمد توفيق البكري فهو بقول ي حديث له مع مراسل النيويورك هرالد 
سنة ۱۸۹۳ إن مبدأه هو « مصرالمصريين » وهو ضد أياحتلال فرنسي أو إبطالي 
أوتر كي» كا أنه ضد الاحتلال الإنجليزي» وأنه يعنقد أن البلاد قادرة على حكم 


۲ - تاریخ الأستاذ الإمام 1 : ٩۱٩-٩۱۳‏ . 
۴ س سلا فة آلندم ۲ VA:‏ 
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لفسها “١‏ . وهو بعد هذا صاحب القصيدة المشهورة الي بعثها البلطان عبد اميد 
بعد حر ب اليونان › فقرئت ي فل حافل وحفظت ني المكنبة السلطانية" . 

ومن المو يدي للنفوذ الر كى بعد كل هولاء وهولاء عامة الاس الذين 
لا يعرفون فم رابطة غير رابطة الدين » ولا يعرفون هم راعياً غير اللحليفة إمام 
المسلمين » ولا بعرفون ما الوطن وما الوطنية . فقد كانت هذه الكلمات وأمثاها 
وقتذاك من مستحدثات الشباب الذي تعلم ثي أوروبا » حى إن رشيد رضا 
ليقول ي مناسبة ذكر محاسن الحديوي عباس :ر أول ماعرف الئاس من عاسنه 
ما يسمى ي عرف هذا العصر ر بالوطنية » ٠"‏ 


. ۷٤ : ۲ مذ کراتي ي لصف قرن‎ = ١ 
١۹۰ : ۱ شعراء العصر‎ ۴ 
٠۹۲ : ۱ تاریخ الأستأذ الامام‎ - ٣٣ 


1 


عامكة المصربّة 


. إلى جانب ذلك الصوت القوي الغلاب الذي كان بنادي بوحدة الشعوب 
الإسلامية » ويستنهض امم باس الإسلام » ويرى أن الئهضة الوطنية لاتم إلا 
عن طريق الدين » أو مساعدته واستغلال سلطانه على النفوس على أقل تقدير ؛ 
إلى جانب ذالك الصوت القوي الغلاب » كانت هناك دعوة ناشئة تنادي بالقومية 
المصرية» وتبثالشعور بالوطنية الإقليمية ني الأمةء الي تقوم - حسب تصورهم- 
٠‏ على الحنس لا على الدين » منادية بقصر الاهتمام على المصالح المصرية »> ومعابمة 
مشكلاما مستقلة عن مشا كلل الدولة العثمانية والأقطار الإسلامية . 

٠ ٠‏ كانت هذه الدعوة صدى للاتجاه العالمي نحو فكرة القومية في القرن التاسع 
- عشر . وكان البشرون بمذه. الدعوة ني مصر متأثرين تأثر واضحا بالتفكر 
الأوري ما يبدو من خحطبهم و كتابانہم . وقد نشأت هذه الفكرة ابلحديدة 
انتيجة للتوسع الاستعماري الذي تلا اكتشاف مساحات واسعة جديدة لم بها 
يد ي أمريكا وأواسط أفريقيا » أصبحت ميداناً التنافس الاستعماري بين الدول 
الأوربية . و كانت حرب أمريكا في سبيل استقلا اء والثورة الفرنسية من بعدها 
اني متعم القرن الثامنعشر » هي نقطة البداية لمذه الحر كة الي اتخذت شكلا عنيغاًء 
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و أصبحت العقيدة الي تدين بها الشعوب الور بي الصغيرة ى الصف الثافي من 
القرن التاسع عشر ٠‏ . فقد رفضت هذه الدول آن تر بط نفسها بعجلة وزارات 
اللحارجية في الدول الكبر ى الي تنطوي حتها » لتسوقها إلى الحروب حين تشاء » 
وتحملها تبعاتها من دماء ومن أموال . 

نشأت جموعات من الكتل البشرية » تقوم كل كتلة منها على أساس 
العتقاد بآہم شعب و احد .و کان ذلك نتيجة للتقسيم الصناعي الذي قسمت فيه ِ 
الحماعات البشرية ي دول أوروبا الصغر ى حسما رآت الامبر اطوربات الكبر ى 
أنه محقق لمصالها . وتعصبت كل مجموعة من هذه المجموعات لفكرة الوطن 
والقومية » واندفعت ي حماس عاطفي بالغ لتحقيقها؛ »واستنقاذها من الدائرة 
الكبيرة الى كانت تنطوي عتها > مطالبة عقها ني الاستقلال الكامل بتدبير 
شوون نفسها دال حدود ذاك الوطن . والمعدبر لحروب القرن التاسع عشر يجدها. 
ف مجموعها صادرة عن أصل واحد هو ظهور الروح القومية » الي كانت سيا 
ي تقويض الإمبر اطوريتين النمسوية والعثمانية » والي قامت على أساسها الوحدة 
الالمانة والوحدة الإيطالية › والى ارتفعت على أساسها أصوات جديدة تنادي 
بالوطنية والقومية بين النشيك والسلوفاك والرومانيين والبولنديين. " وكان 
الكتاب والشعراء والصحض والدعاة يغذون فكرة القومية الحديدة الي تستند 
إلى ما غرسته الثورة الفرنسية ني التفوس من تعاليم الدبعقراطية › وما نشرته 

من الدعوة إلى الحرية الي أيقظت الشعورالقومي وروح التمرد د في الشعوب » حى 
أصبح التغي مجد الوطن والتضحية يي سبيله هو الأغنية ( الرومانسية ) 
المحيية الي ترددها الحماعات ویر عون ما تر عهم بالر اتيل الدينية . وارتفعت 
قيمة التضحية باللعهد وبالال وبالروح ي سبیل جد هذا الوطن الذي انجهت ليه 
عواطف الناس > و انا هو معبود جديد هداهم اليه بي جديد . 

کان المبشرون هذه الاعرة الحديدة ني مصر متأثرين تأثراً واضحاً بالتفکیر 


- معام قاريخ الإنسائية 4 : 4 — e‏ 
- عصر أالحرافة ۲ ٣۷ ۲٣:‏ 
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الأوري ها يبدومن خحطبهم و كتابامہم وشعرهم . ولعل من أوضحالشواهدعلى 
ذلك ما جاء في مقال لعبد العرزيز جاويش نشره في صحيفة العام سنة ۱۹1۰ 
وعنوانه , الجر كات الوطنية ي مصر » حيث يقول ١‏ : 

«سألي قوم أن أشرح مم ما علمتهمن أمر الجر كة الوطنية ومبتداً خبرها وسر 
سيأستها . وقد نبههم إلى ذلك ما قرأوه من الحوادث اللحطيرة الي جرت مذه 


الأيام الأخير ة في القطر وما رددته الحرائد من توقع حدوث أمور ذات بال ربا 


غیرت من اسلوب حکومته وبدلت من أوضاع سیاسته » . 
« إن الشعور بالوطنية اصطلاح افرنكي انتقلت بذوره إلى الشرق من مطاوي 
العلوم العصرية وأصول لمدنية الحديثة الي اهتدى إليها أهل الغرب » . 

. ونستطيع أن نقول إن هذه الحر كة الحديدة قد نشأت قبيل الثورة العرابية‎ ٠ 
وكانت هذه الثورة صوا القوي ويدها الباطشة وقوا المنفذة . وتمثلت هذه‎ 
الدعوة في جمعية , مصر الفتاة » السرية » الي تألفت ي الإسكندرية "“ » والي‎ 
أصدرت صحيفة بأسمها للدعوة إلى الحرية "' » وي بعض الصحف الثائرة الى‎ : 
برزت في النصف الثاني من القرن لتاسع عشر تنتقد سياسة الحكومة و‎ 
r ابتفريطها ي حقو ق البلاد » مثل صحيفي , مصر » و «التجارة » لأديبإسحق‎ 
وي 1 ا لحز ب‌الوطي » الذي تالف قبيل الثورة العرأبية من الرجال الذين تز عموها‎ 
. ° بعد ذللق‎ 


. ١س‏ صحيفة العلم : العدد الأول ۷ مارس سنة ۱۹۱١‏ . 

۲ -زعماء الإصلاح 11١‏ )› ۲۱۲ 
م - الغورة العرايية ٣ب‏ 

۽ امرجم سه ٦۹‏ . 

ه- المرجع سه ۷۱ » ۷۲ والتشابه بين جمعية ([ مصر الفتاة ) ) الي ح ر کت لثورة العر أبية 

وكانت واا > وبين جمعية « تر كيا الفتاة » الي حركت الثورة الي انتهت ملم البملطان 
عبد الحميد »واي كان الانقلاب الكمالي بعد المرب العالمية الأولى امتداداً ها . هذا التشايه 
بين ألاسمين ٠‏ وبين ألأهداف الثورية لكل متهما > > مع ألا تفاق الرمي » لأن موّسس « تركيا 
الفتاة ۾ » على ما هو معروف »> هو ر«مدحت ‏ المعاصر للثورة المرأيية ۽ پوجي لوجود 
صلة .ويؤيد وجود هذه الصلة آن عددآً كيرا من أعضاء الحزبين التر كي. والمصري كافوا= 
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وخير ما يصور هذه الدعوة ي ذلك الوقت مقال ل محمد عبده نشرنة الوقائع 

المصرية في ۲۸ نوفمبر سنة 1۸۸١‏ » تحدث فيه عن الوطن وعن وجوب التفاني 
في حبه والذود عنه » بدأه بتعريف الوطن فقال “١‏ : 

و تقرر مما سلف أن لابد لذوي المياة السياسية من وحاءة يرجعون إليها › 
ويجتمعون عليها اجتماع دقائق الرمل حجراً صلداً > وأن خير أوجه الوحدة 
الوطن » لامتناع التراع واللحلاف فيه . وحن الآن مبينون بعون الله ماهية هذا 
الوطن وبعض ما بجحب على ذويه . » 

« الوطن ي اللغة حل الإنسان مطلقاً » فهو السكن عى : استوطن القوم هذه 
الأرض وتوطنوها › أي اتخذوها سكا . وهو عند أهل السياسة مكانك الذي 
تنسب اليه » و بحفظ حقك فيه ويُعلم حقه عليك » وتأمن فيه على نفسك وآلك 
ومالك . ومن أقوامم فيه : لا وطن إلا مع الحرية . وقال لابروير الحكيم 
الفرنسأوي : لاوطن ثي‌حالة الاستبداد » ولكن هناك مصالح حصرصية ومفاخر 
ذاثية ومناصب رسمية . و كان حد الوطن عند قدماء الرومانيين : المكان الذي 
فيه للمرء حقوق ووأجبات سيأسية . » ۰ 

تم يقول : و أما السكن الذي لاحق" فيه للساکن » ولا هو آمن فيه على 
امال والروح » فغاية القول ني تعريفه آنه مأوئ العاجز ومستقر من لا جد 
إلىغيره سبيلا. فإنعظم فلا يسر » وإن صغر فلا يسوء . قال لابروير السابق 
- الذكر :ما الفائدة من أن يكون وطى كبيراً إن كنت فيهحزيناً حقيراً » أعيش 
يالل والشقاء حائفاً أسيراً . . 

«على أن النسبة للوطن تصليينه وين الساكن صلة منوطة بأهداب الشرف 
سن الاسون., وأن الزبين كليها كانا متأثر ين بمبادىء الثورة الفرنسية الي كان بعض 

زعمائما ومفكرجا من الماسون أيضاً . ولكن الأدنة الادية القاطعة تعوز المؤرخ . وإذا. 

قدر للماسونية أن ينكشف عنها الغطاء وينتضح ما حيطها من غموض ءفسوف يساعد ذلك كفرا 

على كشف الغموض الذي عيط ذه المر كات وبأمثالما . وسوف يغير ذلك كشرآ من 

الآراء السائدة المشررة عن بعض ر جال العصر وأحداثه . 

. ۱۹٩-۱۹۴٤ : ۲ س تاریخ الأستاذ الإنام‎ ١ 


. الذاني » فهو يغار عليه ويذود عنه كا يذود عن والده الذي‌ينتمي اليه › وإن کان 
سيء اللحلق شديداً عليه . ولذلك قبل في مثل هذا المقام : إن ياء النسبة ني قولنا 
مصري وإنجليزي وفر نسوي» هي من موجبات غير ة المصري‌على مصر والفرنساوي 
٠‏ على فرنسا والإنجليزي على لنجلرة.. . فإذا تقرر ذلك مما قلناه وجب على 
الملصري حب الوطن من كل هذه الوجوه » فهو سكنه الذي بأ کل فيه هني › 
٠‏ ویشرب‌فيه مريت » ويبيت ي ‌الأهل آمنا . وهو مقامه الذيينسب إليه » ولا جد 
. في النسبة عار ولا عاف تعير ا . وهوالآن موضع وه وواجيات الي حصان 
ا له بجا أوضحناه من دخوله ي دور ألياة السياسية . 
ويم محمد عبده متاه يث الأمل في تقو الصرين وارد عل المميطين ' 
الهہم » الذين لا يرالون ينعقو نان الملصري قد ألف الذلوتعود احتمال الظلم › 
عا لايدع مالا للأمل ي بث الشعور بالوطنية فيه > صارباً المثلل بغر نسا الي کان 
شعبها بعأني ا! ارق ي ظل النظام الإقطاعي > م م بمنعه ذلك أن ينال حه :وي 
هذه الفقرة يبدو أثر محر كات الاستقلال والمطالبة بالرية الي سادت آوروبا في 
القرن التاسع عشر . إذ يقول : ) 
ا ر وقد کان بعض الناس بحاو لون خلم الشعار الوطيي عن ذوي اللقوق 
والواجبات ني مصر وإلباسهم جميعاً لباس ابحهالة والذل › ولكن بت الحوادث 
الأأن تثبت لنا وجوداً وطنباً ورأياً عمومياً ولو كره المبطلون . على آن منهم 
فة ا يز الون ولون أسماعنا با يكر رون من سفاسف‌القول من مثل : إننا تعو دنا 
احتمال الظلم والحيت »> وآلفنااللحدمة والرق » فلن يستقل لنا رآي؛ ولن نتدي 
سبيلل الحرية . كأنا هم لا يعلمون أن أهل الغرب أجمعين تعودوا مثل ذلك 
الحيف أعصاراً » وكانوا في قديم الأيام على ضروب من الرق وانحفاض ' 
الحناح > وأن العام بأسره كان فريقين :أحراراً يظلمون » وعبيداً يطيعون . أو 
لم يكن ي بلاد الفرنسيس من قبل هذا العهد. صنوف من الرقيق يشتغلون في 
الأرض لغيرهم ٠‏ ويباعون كا تباع العجماوات . أوَلَم يقل كانبهم فولتر 
في وسط المائة السابقة : لا بزال ني بلادنا ستون ألفاً أو سبعون ألفاً عبيدآً للرهيان؟ » 
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«فما بال هله العادة م تمتع الفرنسيين من الوصول إلى ما أدر كوه من رفعة 
المقام > وأن يروا أمثال يارس وجريفي وغامبتا في أبناء الذين كانوا من قبل 
عبداناً أرقاء ؟ ) ` 

, ولّن كان فضل هذه الائة أن يكتب في صدر تار يها تحرير أرقاء العصر 
السالف » فلقد رجونا ‏ وحقت الله هذا الرجاء - أن تم ذلك التاريخ بتحرير 
الذين كانوا أرقاء في هذا العصر » وحسن ذلك ابتداء » وحسن ذلك نحتاماً ) 

ولكن الذي يبدو من مراجعة كتابات محمد عبده الى تلت ذلك أن المقصود 
بكلامه عن الوطن ني هذا المقال تاف بعض الاحتلاف عن مدلول هذه الكلمة 
ي أذهاننا اليوم . فقد كتب بعد ذاك بسنوات ثلاث مقالاي صحيفة العروة الوثقى 
عنوانه : , ماضي الأمة وحاضرها وعلاج عللها » . تكلم فيه عما آل زليه أمر 
المسلمين من تأخر وانحطاط › واستعرض آراء المصلحين › فقال : إن بعضهم 
يظن أن أمراض الأمم تعالج بنشر الصحف » وأا تكفل إماض الأمم وتنبيه 
الأفكار وتقويم الأخلاق . وفريق آخر برى أن شفاءها من هذه العلل القاتلة 
یتم بإنشاء المدارس على الطراز الحديد المعروف ني أوروبا حى تعم المعارف 
جميع الأفراد . وبعد أن فند الرأيين أثبت رأيه الذي يذهب فيه إلى أن انتشال 
الأمة الإسلامية ما هي فيه من ضعف لا يتم إلا عن طريق الدين " . 

يقول محمد عبده ي تفنيد آراء الذين يذهبون إلى الإصلاح عن طريق 
الاستكثار من إنشاء المدارس على الطريقة الأورويية : ۰ 

ر شيد العشمانيون والمصريون عدداً من المدارس على النمط الحديد » وبعثو| 
بطوائف منهم إلى البلاد الغربية ليحملوا إليهم ما يحتاجون إليه من العلوم 
والمعارف والصنائع والآداب وكل ما يسمونه تمدنا . فهل انتفع المصريون 
والعٹمانيون عا قدموا لاتفسهم من ذلك »› وقد مضت عليهم أزمان غير 
قصيرة ؟... نعم » رعا يوجد بينهم أفراد يتفيلهقون بألفاظ الحرية والوطنية 
رابحنسية وما شاكلها » ويصوغو نما ي عبارات متقطعة بتراء » لا تغرف غايتها 
١‏ تاریخ الاستاذ الإمام ۲ : ۲٣۷‏ ٣٣م‏ 
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ولا تعلم يدايتها . وسموا أنفسهم بزعماء الحرية أو بسمة أخرى على حسب 
ماتارون . ووقفوا عند هذا الحد . ومنهم آنحرون عمدوا إلى العمل با وصل 
اليهم من العلم » فقليوا أوضاع اباي والمساكن › وبدلوا هيئات الا كل 
والملابسوالفرشوالانيةوسائر الماعون»وتنافسوا ني تطبيقها على أجود ما يكون 
منها ي الممالك الأجنية > وعدوها من مفاخرهم » وعرضوها معرض المباهاة › 


ا فنسفوا بذلك ثرو هم إلى غير بلادهم > واعتاضوا عنها أعراض اازينة مما 


ا يروق منظره ولا محمد أثره . . . وهذا جدع' لأنف الأمة» يشوه وجهها وط 
بشأا . وما كان هذا إلالأن تلك العلوم وضعت فيها على غير أساسها وفجأًتم 
قبل أوانما .( 

> . وهلا الال يدعونا إلى تعديل فكرتنا عن مدلول الوطن والوطنية ني مقال 
محمد عېده الأول في الوقائع المصرية . وهو مع ما سبقه وما تلاه من كتابات 
محمد عبده يدعو إلى التفکیر ي تعلیل ما يسود آراء حمد عبده من تباین 
واختلاف يبلغ حد التناقض في بعض الأحيان . ومهما يكن من أمر › فهذا 
المقال الأخير يدل على أن الدعوة إلى الوطنية معناها المتعارف عليه الآن كانت قد 
شات »> واکان طا دعاة من أصحاب الققافات الأوروبية » المعادين لفكرة 
الرابطة الإسلامية . وهم الذين عناهم محمد عبده بالفقرة الي اقتطفناها من 
مقاله . وهم الذين يماجمهم أبضاً ني مقال آخحر له عنوانه ر التعصب » حيث 
. قول }04 : 

و أذ هذا اللفظ بواقع التعبير . غقلما تكون عبارة إلا وهو فاتحتها 
أو حشوها أو خاتمتها » يعدو مسماه علة لكل بلاء »> ومنيعاً لكل 
عناء + ويزعمونه حجاباً كثيفاً وسداً منيعاً بين المتصفين به وين الفوز 
والنجاح ٠‏ ويجعلونه عنواناً على النقص وعلماً للرذائل . والمتسربلون بسرابيل 
افر نج » الذاهبوني تقلیدهم‌مذاهب !ا بط والحلط » لا یز ول بین حى وباطل › 
٠‏ هم أحرص الناس على التشدق بهذا البدع الحديد . تراهم ني بيان مفاسد 
التعصب بمزون الرووس ویعبئون باللحی ورمون السبال > وذا رموا به 
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شخصا لنحط من شأنه أردفوه للتوضيح بلفظه الإفر نجي ر فانا تيك ». . 

م بين أن التعصب هو الرابطة الي شكل اله بها الشعوب »> ويقول إن 
الشعوب تظل خير ما بقيت قوة الربط بين أفراد الأمة › فإن ضعفت تداعى 
بنیانما للانحلال .م يقول : 

ر التعصب کا بطق ويرأد به التعرة على الحنس > ومرجعها رابطة 
النسب والاجتماع ني منبت واحد . كذلك توسع أهل العرف فيه › فأطلقوه 
على قيام الملتحمين بصلة الدين لناصرة إعضهم بعضاً . والمتنطعة من مقلدي 
الإفرنج بخصون هذا النوع بالقت » ويرمونه بالتعس . ولا نخال مذهبهم 
هذا مذهب العقل . فإن نة يصير بها المتفرقون إلى وحدة » تندفع عنها 
قوة لدف الغاثلات و کس الکمالات › لا عتلف شأنپا إذا كان مرجعها 
ت أو اأنسب . وقد كان تقدير العزيز الحكيم وجود الرابطتين ي أفوام 

من البشر دعن کل مهما صدرت في ام ل ر جليلة يفتخر بيا 
ار ا ) 

تم جماعة من ترئدقة ذه الأوقات في فاد اتعصب اني . وزعموا 

أن حمية أهل الدين لا يوذ به إخواہم من ضيم » وتضافر هم لدفع ما يلم 
بدينهم من غاشية الوهن والضعف › هو الذي يصدهم عن السر إلى كال 
االمدنية » ويحجبهم عن نور العلم و والمعرفة ٤‏ ويرهي ہم في ظلمات اجهل » 
ويحملهم على ابلحور والظلم والعدوان على من الفهم ي دينهم . ومن ری 
أولثك المنئغين أن لا سبيل لدرء المفاسد واستكمال المصالح إلا باحلال العصبية 
الدينية وعو أثرها »> وتخليص العقول من سلطة العقائد وکیرا ا رنود 
بأهل الدن الإسلامي » وبخوضون في نسبة مذام التعصب لتعصب إليهم . 

م يبين آن الدين أعظم مقوم الخلتق »> وأن الخلو الي را على العصبية 
الدينية فيدعو إلى إذلال المخالفين في الدين > كالغلو الذي بطر على العصبية 
احنسية فيدعو إلى إذلال المخالفين ي انس واستعبادهم . وین أن الدعوة 
إلى التعصب ني ابحنس الذي يسمونه « الوطنية » إنما يروجه الإفرنج الذين 
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پریالون أن ا ناء الا الإسلامية ا نین شعو بهل عليهم 
العصية الديية م ل نعليو ن تيمو سكالا العامة الي سمو ما 
كانت هناك دعوة جديدة للوطنية بالمحى الأوروبي . ولكن هذه الدعوة 
كانت متلطة بالدین ي آذهان کثیر من الناس ٠‏ کا يبدو من کلمات عمد 
عبده » و کا يبدو من قول البارودي وهو تي منفاه ۱ : 
م أقترف زلة تقضي علي ما أصبحت فيه» فماذا الويل وار ١‏ 
فهل دفاعي عن ديي وعن وطي ذز دان به ظلماً وأغترب ؟ ! 
ون قو في قصیدة ېی ء ابي اق بد جاوسه قل رة . 
بقوله 2 أحمد : 


وتتسّت بالعدل منك رعية كانت فريسة كل باغ معتد 
فحباك ربك بابمعميسل كرامة ريل ما أوليت رأمة أحمد» 
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تصور هذه المقتطفات الي قدمناشا أن الدعوة إلى نوع من الوطنية كان قد 
بدأ تي الظهور قبيل الثورة العرابية » وأن هذه الوطنية كانت فيما يبدو نتيجة 
تسلط العنصر الر كي واستئثاره بكل خير » وأنا كانت تستهدف إنشاء رابطة 
عاطفية بين المصري ووطنه » تحفزه عل الاهتمام بأمره والعمل على رفعته وأداء 
واجبه حوه من جهة » والمطالبة حقه فيه من جهة أحرى . ورعا كانت الناحية 
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الأخيرة هي المقصودة بالتنبيه بنوع حاص › لن الصريين کانوا من قبل 
يودون الواجبات دون أن يعرفوا آن هم ئي مقابلها حقوقا . ولكن أصحاب هذه 
الدعوة لم يفكروا على كل حالني أن بستبدلو ا هذه الرايطة بالرابطة الدينية أو 
ضعو ها ثي مقابلها . 


وشعر البارودي من أصلح الأمثلة ذا اللون من التفكير الذي يستهدف 
رفع الظلم عن الشعب المستعبد الذي لا يقام لمصلحته وزن . 

يقول من قصيدة حض فيها الناس على المطالبة حقوقهم والحهاد ي سبيل 

الحصول عليها » مذ كرا بمجد مصر القدم ».وذلك ي حكم إسماعيل "' : 

حلبت أشطر هذا الدهر تجربة ٠‏ وذقت مافيه من صاب ومن عسل ٠‏ 
فما وجدت على الأيام باقية أشهى إلى النفس من حرية العمل 
لكننا غرض للش تي زمن أهل العقول به في طاعة التمل" 
قامت په من رجال السوء طائفة” أدهىعلى النفس من بوس على ثكل 
من کل وغد يکاد الدست يدفعه بغضا ويلفظه الديوان من ملل ٠‏ 
ذلتبهم مصربعد العزواضطربت ‏ قواعد الك حى ظل في خلل 
وأصبحت دولة الفسطاط خحاضعة بعد الإباء وكانت زهرة الدول 
بئس العشير › وبشست مصرمن بلد ‏ أضحت مناخالاهل‌الزور والحطل ۱ 
أرض تأتل فيها الظلم وانقذفت صواعق الغدريين السهل والمجبل °“ 
وأصبح لتاس ني عمياء مظلمة ل بلط فيها امرو إلاعلى زلل 


۽ الدیران ۲ : ۲۲۹ ٣١١‏ 

۲ - الغرض ١:‏ المدف . الحمل : جمع حخامل 

-الاست : صدر البيت والمجلس › والمقصود به هنا الديوان ومجلس الوزارة والرياسة . وهي 
كلمة فارسية الأصل . 

۽ -الحطل : فساد الرأي . 

ه -تأثل : أي تأصل وعظم , 

. أصبح الناس ني عمياء » أي ني فتنة عمياء مظلمة‎ - ٠ 


۷٦ 


صو حت شج ر ات الجد آم نت 
لا يدفعون يداً عنهم ولو بلغت 
هیهات یلق الفی متا لذ به 
فما لکم لا تاف الیم اشک 
وتلك مصر الي أفی الاد مہا 
قوم أقرّوا عماد احق وامتلكوا 
جنوا عار العلا بالبيض واقتطفوا 
فأصبحت مصر تز هو بعد کد رتا 
م تنبت الأرض إلابعد مااخحتمرت 
أحى الزمان على فرسانما فغدت 


فاي عار جابتم باللمول على 


بعد المراس وبالأسياف من فلل ١‏ 
له وال 


غد ر الحمية حى لیس من رجل' 
مَس العفافة من جين ومن خزّل 
ما م عض" وه محرا من الوهإ ١‏ 
ولا تزول غواشيكم من الكسل “٩‏ 
لفيف سلافکم ي ‌الأعصر الأول 
من بين شوك العوالي زهرة الأمل 
٤‏ يانع من سا کیب اند خضل 
أقطارها بدم الأعتاق والقلل ٠١‏ 
برد عنها یل العادي من الملل C9‏ 
من بعد منعتهامطر وقة السب ۷ 
ما شاده | لسيف من فخر على زحل 


ويول ٤‏ قصدة خر ى من قصائد المتفى *“ : 
وملك عناق امطاب وغد ه 
ونامت على طول الوتيرة أسده )٩(‏ 


أبى الدهرإلا أن يسود وضيعه 
تداعت لد رك الثأر فنا ثعالة" 
١ ٠ >‏ ألور ( بفتحتين ) الضعف .أ 


لمراس « بکسر اليم » البأس والشدة . الفلل « بفتحتين » تثلہم 


حد السيت . 
~٣‏ صوحت : ببست , لضبت : حفت . الغدر جم غدیر وهو ما یغادر السيل من مأء . 
: ۴ -- الوهل : الفزع ٍ 
2 اشوائي : ت غاشية وهي الغطاء . 
٠:‏ #-القلل : قلة « بضم القاف » وهي الرأس 
أشب : حمين . 
۷ س مطروقة السبل : آي آنا أصبحت تطأها الأقدأم وانتهك الاس حرمتها بعد منعتها . 
۸ - الديوأن إ ; YY‏ 
٩‏ تداعى القوم : دعا بعضهم بعضاً . عالة : علم لأئى اللعالب لا ينصرف . الوئرة : الثأر . 


¥ 


فحتام نسري ي دياجير نة 
إذا المرء نم يدفع يد ابمحورإن سطت 
ومن ذل خحوف الوت کانت‌ حیاته 
وأقتل داء روية العين ظالاً 
علام يعيش المرء ني الدهر خحاملا؟ ! 
یری الضيم بغشاه فلتد و عه 


يضيتق با عن صحبة السيض خمد ه 
عليه فلا بأسف ذا ضاع جد ه 
ضر عليه من حمام وده 
بسي ء ويتتلل ني المحافل حمده 
أيفرح ني الدنيسا ليوم يعده؟ ! 
کذي جرب يلتذ بالحلك جلده 


كذلك نشأت فكرة الوطنية وقتذاك › فكرة حاول أن تجمع الناس حول 
المطالبة محقوقهم» ودعوةً إلى الحرية وإلى هدم صرح الظلم والاستعباد . م 
تطورت الفكر ة على أيدي أصحاب الثقافة الأوروبية »> وبدأت ناجم الرابطة 
تعتبر ها مصدر شر وتفرقة بين أبناء الحنس الواحد . فدعا هذا الفهم 
ابلحديد للوطنية إلىأن يهاجمها المعمسكون بالرابطة الدينية » ويعتبر وها خطراً يدد 
وحدة الأقطار الإسلامية ويفرق كلمتها ويهدم تعاطفها ويضعف تكتلهاء با 
يعرضها للسقوط تحت أقدام الدول الأوروبية الطامعة » واحدة تلو الأنعرى . 
ورا كان صالح مجدي “١‏ من أسبق الشعراء ني العصر الحديث إلى 
ترديد كلمات الوطن والوطنية ني شعره » بعد أستاذه رفاعة الطهطاوي . وله 
ني آخر ديوانه خمس عشرة مزدوجة سماها «الوطنيات ٠»‏ امتدح فيها سعيد 
باشا والي مصر » وعر ضسَّت عليه فأمر ب بتلحينها والتغي بها بمصاحبة الموسيقى 
العسكر ية ي المحافل والمواسم . وهو ي هذه لوطنیات بشید بالو طن حاولا أن 
یغرس سره ي القلوب ء ویتغی بأججاد الأجداد > ويفاخر مجيش اليلاد» مبرزاً 
قوته » معتدآ بشدة بأسه . ولكنه بربط كل ذلك بشخص سعید › وجعله سيا 
للقعظيم من شأنه > ولحبيبه إلى أبتاء جنسه . 
١‏ -السيد صالح مجدي : شاعر مصري المولد مكي الأصل ولد سنة ۱۸۲١‏ م وتوقي 1۸۸١‏ م 
تقلب ني عدة مناصب بين عسكرية وتعليمية وهندسية وإدأرية . و خلف کشر ا من الکتب بين 
مترجم ومثرلف ني الرياضة والندسة واليكانيكا والفنون العسكرية . وترجمته الكاملة 


في الحطط التوفيقية . و فستطيم أن نيمد أمغلة لمذه النرعة الوطنية في كتابات رفاعة الطهطاوي 
الةي تتلمذ السيد صالح مجدي عليه - الاسلام والحضارة الغربية ص ۲١‏ .. 


الديترة و 


Y۸ 


فمن ذلك قوله في الوطنية الاسعة : 


بامتداح الصدر غنوا فهو للأوطان حصن 


وهو لوان ر کن ولك ني الحوف أمن 
ي ميادين الوقائع 


. څ 8 
ي الوغى انتم أسود يا بي الأوطان سودوا 


وها .بالروح جودوا وادخلوا الأحليا وصيدوا 
صيد ها يوم ازاز 


وانشروا لعز بدا وانصروا الصدر الفدى 

واسلكوا الدرب الأسدا واقمعوا الحصم الألرا 
1 

يا بي الأوطان هيا خيلوا فوق الأريا 


واهجروا اللوم مليا واطعنوا الضد الايا 


* 


واجدعوا أنف الماع 
ذلك قوله ي الوطنية الحامسة عشرة : 
فالصارع ف اثر لدف لعدو دول صد ع 


س طو يجي بالدانات شال زعیم القادات () 
أو عيال في اقبجات ٠‏ بستاصل صن اشامات 
حسام ماض مشهور 
أو زجي بالمزراق لا يطعن غير الأحداق 
أو أوجى سام راق ما يدفعه أبدا راق 
عن مهجة ‏ خصم شزير ا 
او زرخ جسم با لحيل للكسة ب جنح اليل 
فتزعزع أركان اقول وترد اما ا الصول 
ونعود بنصر مأثور 
أو قراب بين الصف پرمی برصاص للحتف 


- الشعر - كنا هو ظاهر - مء بالصطلسات الأعجبية وبالكلمات المارية على ألسن العامة . 
وأکٹرها ير جع إلى أسل تر كي . 


A 


٠‏ ومن الواضح أن الصياغة أو الألفاظ ليست مي الي تلفت النظر ي شعر 


ا صالح مجدي فهو قلیل الحظ من هذه الناحية » لا بقارن بشاعر کالبارودي . 


» ولكن الذي يلقت النظر في شعره هو هذا الوضوح المبكر الفكرة الوطنية‎ ٠ 
الي تعتز بعصر وبجيش مصر »› وتتللء حماسا الحرب وللقتال في سبيل جد‎ 
الوطن ورفعته . وذلك ي وقت ل يكن ااشعراء فد مم أو موضوع إلا التافه‎ 
الرخيص من الأغراض‎ 


تھ # 3# 


م انشغل الاس بما كان من فشل الثورة العرابية واحتلال مصر » ففترت 
الحر كة زم ور كدت رها > وقد دها الناس ذلك الحطب الحديد › فامتلأت 
قلوجهم رهبة من السياسة » وهيبة من الاشتغال بها » ومن مثل مصير عرابي 
وصحبه › وقد أصبح الأمر كله بيد الإنجايز . 

ولم يزل الناس ي دهشتهم حى أفاقوا على صوت المنادين الذين ينبهو مم 
من غفلتهم في أوائل القرن العشرين . و كان قادة هذه الحر كة ابلحديدة طائفة 
من الشباب الثقف » اختلفوا في مناهجهم وأماليهم . فمنهم من أسلفنا ذ كرهم 
ممن يتخذون الدين, والتعاتق بالحامعة الإسلامية سبيلا إلى ذلك . ومنهم من ېج 
نهجاً جديداً جريئًاً فنادى باب لحامعة المصرية » محارباً فكرة الحامعة الدينية والرايطة 
العشمانية . و كان الفريق الأول - ممثلا في الحرب الوطبي » وعلى رأسه زعيمه 
الشاب مصطفى كامل - يتحدث عن الوطن والوطنية حديثاً عاطفباً » ويتغى به 
ها يتغى العاشق بمعشوقه » عاولا أن يغزو قلوب المصريين بهذا الحب الحديد » 
لحل الوطن منها حل الدين كا يقول شوق ني قصیدته ألي حيا بها الوطن 
بعد عودته من منقاه : 
ولو أني داعیت لکنت دينيې عليه آقابل , لحت المجاببا 

آدیر إليك قبل البيت وجهي إذا فيلت الشهادَة والتاا 


وكان الفريق الآاخر - ممثلا في حزب الأمة › أو في شبابه المغقض بتعبير 


 - اتجاهات ج۱‎ A^ 


أدق - بتحدث عن الوطن حديث العقل واأصلحة . فهو لا يستهدف إثارة 
الناس »› ولكنه محاول إقناعهم . وهو لا يثغى بالوطن المحبوب > ولكنه 
بتحدٹ عن النفعم المادي والمصلحة المشر كة الي جع بین ساکتیه . وکلا 
الفريقين كان متأثراً تأثرآً واضحاً بالتفكير الأوروبي وبالدعوات القومية 
الي أصبحت بدح العصر ني القرنين التاسع عشر والعشرين . بيد أن الفريق 
الأول قد حور ما نقل با يلام الظروف السائدة وقتذاك »> وأحسن تقديمه 
رر الناس الذين كانوا يومنون بالامعة الإسلامية إماناً شديدآ » بينما 
ل الفريقق الآخر هذه الدعوة الأوروبية نقلا أميناً أو أعمى إن شئت _ 
عرب فیه ولا یدیل »جا به السانعین . 
يقول مصطفى كامل »من خحطبة له ني حديقة الأزبكية سنة ۱۸4۷ : . 
, إن الوطنية هي أشرف الروابط للأفراد » والأساس المين الذي تى عليه 
الدول القوية والممالك الشاحة . وكل ماترونه ي أوروبا من آثار العمران 
والمدنية » ما هو إلا نمار الوطنية . أصبح اليوم الوطن المصري ينبظر منكم 
ومن بقية أبنائه عدلا وإنصافاً . أصبحت مصر تومل منكم أن ترفعوها إلى 
منصة ألحرية والاستقلال » وأن تردوا إليها حقوقاً وهبها إياها الحالق عز 
وجل . ولاریب أنكم معشر التعلمين » معلشر النابغين في المعارف والآداب» 
أولٴٌ من يسال عن خحدمة مصر وتأييد مبدأً الوطنية الحقيقية . فإنكم قرآتم في 
التاريخ الأمثال الكثيرة للوطنيسة > وعرفتم سير اناس عديدین مانو 
عحبة لبلادهم » وإخلاصاً لأوطانم فحيوا بموتهم . وأدر كتم أن الخياة سريعة 
اأزوال » وأن لا شرف فا بغير الوطنية والعمل لإعلاء شأن الوطن وبنيه . ( 
ويقول من خلب له في الإسكندرية ٩۱4۰۰‏ : 
« قد يظن بعض الناس أن الدين يناني الوطنية » أو أن الدعوة إلى الدين 
ليست من الوطنية ني شيء. ولكني أرى أن الدين والوطنية توآمان متلازمان › 
۴ - مصطفی کامل ص ۲۲ . 


AY 


وان الرجل الذي یتمکن الدين من فو اده ب و طنه حا صادقاً »> ویفديه برو حه 
وما تملك يداه . ولست فيما أقول معتمداً على أقوال السالفين الذين رعا 
٠‏ انهمهم أبناء المعصر الحديث بالتعصب وابحهالة > ولكني أستشهد على صحة 
هذا المبداً بكلمة بسمارك أكر ساسة هذا العصر » وهو رجل خدم بلاده 
ورفع شاا . فقد قال هذا الرجل العظيم بأعلى صوته : ( لو دز عتم العقيدة 
من فوادي لتزعتم معها عحبة الأوطان . » 
٠.‏ من هذه المعتطفات يستطيع القارىء أن يتبين مدى التأثير الأوروي في 
٠‏ تفكير رائد الوطنية الحديثة بي مصر من ناحية » وربطه بين الوطنية والدين من 
ناسحية آحری . ما حديثه العاطفى عن الوطن »> الذي هو أُشيه الأشياء حدیٹ 
العأشتق عن معشوقه » والذي بصور هياماً روحاً صادقاً هو أقرب الأشياء 
٠‏ شبهاً بيام المصوفة » فهو جلي واضح ي خطبه وي كير من کتاباته » ويكفي 
أن أقدم عليه مثلا واحداً من خطبته قي الإسكندرية سنة ۱۹١۷‏ » وهي أ كبر 
٠‏ اخحطبه وأروعها على الإطلاق . 
) « تقولون يا أعداء مصر : إنتا لو أفلحنا لا نلنا هذا الاستقلال إلا بعد 
حين طويل » فنجيبكم آنا لو سلمنا بقولكم لا جاز لنا أن نتأخر لحظة واحدة 
عن العمل » لأننا لا نعمل لأنفسنا » بل نعم لوطننا > وهو باق وحن زائلون. 
وما قيمة السنين والأيام في حياة مصر »› وهي ابي شهدت مولد الأمم كلها › 
وابتكرت المدنية والحضارة للنوع الإنساني كله ؟ » 

« إن العامل الواثق من النجاح يري النجاح‌آمامه كأنه أمر واقع . وحن نرى 
من الآن هذا الاستقلال ال!صري ونبتهج به وندعو له كأنه حقيقة ثابتة » وسيكون 
كذلاك لاغعالة. ) 

« فمهما تعددت الليالي وتعاقبت الأيام» وأنى بعد الشروق شروق » وأعقب . 
الغبروب غروب » فإننا لا مل ولانقف تي الطريقء ولا نقول أبدآ : لقد 
طال الإنتظار . ) 


aaay 


ت مصطفی کامل ص ۳۹۲ - ۴۹۳ , 


Af 


و إننا وجهنا قلوبنا ونفوسنا وقوانا وأعمارنا إلى أشرف غاية اتجهت إليها 
الأمم ني ماضي اليلاد وحاضرها › وأعلى مطلب ترمى إليه في مستقبلها . فلا 
الدسائس يفناء ولا التهديدات ت فرشتا ئي طریقاء ولا العام تور ابا ۽ وا 
اللسانات ترعجنا . ولا الموت نفسه غعول بيننا وبين هذه الغاية الى تصغر 
جانبها کل غاية . » 

«تعم ! .نا لو تختفتتا اموت من هذه الديارواحدا بعد واحد لكانت آخر 
كلماتنا لمن بعدنا : کونوا أسعد حظاً منا > وليبارك الله فيكم > ويجعل 
الفوز على يدي > ورج من الحماهير المئاث والألوف بدل الأحاد › للمطالبة 
بالحتى الوطبي والحرية الاهلية والاستقلال المقدس . » 

و بلادي ! . . بلادي ! . . لاك حبي وفوادي . . للك حياني ووجودي.. 
اك دمي وتفسى .. لك عقلى ولساني . . لك لبي واجتاني . . فأنت أنت 
الياة » ولا حياة إلا بلك يا مصر . » ۰ 

, يقول الحهلاء والفقراء في الإدرا إني متهور ي حبها . وهل يستطيع 
مصري أن يتهور ني حب مصر ؟ إنه مهما أحبها فلا يبلغ الدرجة الي يدعو ه 
إلبها جماها وجلاها وتار ها والعظمة اللائقة بها . » 

, ألا أا اللا مون انظروها وتأملوها وطوفوها › واقرأوا صحف ماضيها › 
واسألوا الزائرين هما من أطراف الأرض : هل خلق الله وطناً أعلن مقاماً ء 
وأسمى شأناء وأجمل طبيعة” » وأجل آثاراًء وأغى تربة » وأصفى سماء › 
وأعذب ماء > وأدعى للحب والشغف »> من هذا الوطن العريز ؟» 

,اسلو العام کله بجبکم بصوت واحد : إن مصر جنة الدنيا. وإن شعباً يسكنها 
ویتوارما لأكرم الشعوب إذا أعز ها ٤‏ وأ كبر ها جنابة عليها وعلى نتفه إذا 
تسامح ي حقها وسام أ متها للأجنبي 

« لاني لوم أولد" مصرياً » لود دات ان اکر ن سرا 

« قد يرى السفهاء والطائشون أن الانتساب لشعب مستعبد كالشعب المصري 
ما لا يلیق بإنسان. ولكن أي شرف بطمع ار فيه كبر من‌العمل لإحياء الأمة 


A 


الي سبقت الأمم كافة في العلم والمدنية والأدب ؟ . . أي رفعة ر يسعی الشريف 
إلبها سى من إنہاض شعب كان أت سادا لشوب البشرية وريا لال كله 8 
آي سودد ترمي النفوس الأبية إليه على من إاحراج الوطن الصري من الظلمات" 
إلى النور» وإحلاله المحل الأول بين الأوطان الأخحرى الى كانت في اللدجة 
الحالكة بوم كانت بلادنا مشرقا للعرفان ؟ . . » 

« ليت شعري » أي لذة وسعادة ومكافاة بطلبها بطلبها الوطي المصري أكبر من 
اشر اكه ني هذا العمل اللعطير الذي هو أجل ”عمل يراه العام في القرن العشرين ؟ 
إن المكسب الأدي الوطى المصري من هذه اللحدمة يربى على أتعابه ومجهوداته 
بکثیر . ) ۰ ) 

هذه کلمات نشل لنا صدق تصویر شوئي له حین قال في رائه : 

یا صب مصر وبا شهید غرامها ‏ هذا ثری مصر فنم بأمان 
ومرعان ما سرى أثر مصطفى كامل في الشعر › وظهر صداه في الشعراء 
٠‏ العاصرين » و كان الغاياتي وححرم في طليعة شعراء الوطنية الذين بصدرون ني 
شعرهم عن ليام بحب الوطن > ويستهدفون بعث العاطفة الوطنية وإثار تما ني 


٠‏ قوة دفاقة » با مجعلهما أشبه الناس ي شعرهما بمصطفى كامل في خحطبه . أما 


٤‏ الغاياتي فاسم ديوانه والضجة الي اقترن بما ظهوره يغنيان عن كل تعليق . سمت 
ديوانه « وطنيي ».واشرك ي تقدره إل القراء محمد فريد وعبد العزيز جاويش. 
وقد صودر الكتاب عند ظهوره ني یولبو سنة ۱۹۱۰ » وأحیل موٌلفه و کاتبا 
مقدمته إلى حكمة الحنايات متهمين بتحبيذ الحرام والتحريض على ارتكابما 
ولهانة هيئات الحكومة . و كان محمد فريد ني أوروبا وقتذاك فأجلت عا كته إلى 
٠‏ مابعد عودته . وأما الغاياني فقد نجح ني المرب إلى سويسرا قبل المحاكة » 
. وحو کم غيابياً فأدانته المحكمة وحكمت عليه بابس سنة مع الشغل . 


س محمد فرید س ۲۲۷ 


وحکم على عبد العزيز جاويش بابس ثلائة أشهر مع اللفاذ » ونغذ فيه 
اکم فوراً . وحوکم محمد فرید بعد عودته من آوروبا وحکم عليه 
بالحبس ستة أشهر مع التفاذ | ٠.‏ 
قدم الغاياتي لديوانه مقدمة طويلة تقرب من ثلائين صفحة › تكلم 

فيها عن واجب الشعراء ني بث روح الوطنية والغيرة القومية وعاربة الظلم 
والاستيداد » وعن حاجة مصر إلى شيد وي . وترجم بعض قطع من 
المارسيلييز , نشيد الثورة الفرنسية » واختارها م1 بناسب روف مصر بي ذلك 
الین . م قدم ترجمتین للشيدين فر سيين انحر .هما ر« فرنسا » و « الوطن ١‏ . 
واختتم المقدمة بقوله : , فحيا الله فرنسا » فقد أفاضت على الأمم من معين 
الحرية عذاً زلالا »> وجاهدت في سبيل الوطن جهاداً وعت القلوب ذكره › 
وأشربت النفوس حبه » فعس أن نكون على آثارها مهتدين »› وعلى منوال 
شعراا ناسجين » حى نغدو بنصر الله فائرين . والله مع الصابرين » . والمقدمة 
تدل على أثر الشعر الوطى الأوروبي » والفرنسي منه خاصة » في دعاة الوطنية 
الناشئين من شعراء مصر . أما الديوان فهو بفيض بالحماسة والثورة وحب 
الوطن وتقديسه . ويكفي في هذا المقام أن نقدم منه أمثلة ئلائة .. فمن ذلك 
قصيدته , طيف الوطنية » الي بقول فيها "' : 

ي سلام اليل حاربت الاما ٠‏ فسلاماً أجا الطيف سلام 

مرحاً بالزائر الساري إلى مضجع الحب يي المستهاما 

ليت شعري» هل رأیيمضجعي شبحاً يشكو إلى الله السقاما ؟ 

وهل الدمع الذي أغرقي کان عند الطي ف دمعاً أم ضراما ؟ 


. كانت المحكمة مؤلقة برياسة أ- ؛ مجدي وعضوية كل من علي ذو الفقار ومسيو سودان‎ - ١ 
, ٠ و کان مثل الانبام محمد توفيق لسيم؛ و مشلا الذفاع أحبد لطفي ومحمد علي علوبة‎ 

۴ - كانت المسكمة مؤلفة برياسة الستر دلر وجلي وعضوية كل من أحمد ذي الفقار ومين علي . 
وسل النيابة محمد توفيق نسيم . ورفض محمد فريد أن يستصحب أحداً من ا لمحامين فاع عنه . 


۴ = وطليي ص ٤٩‏ . 


A۸٦ 


وهل النجم الذي أرصده 
لست أشكو الجر من فاتنة 


أبصر الزائر ي عيني فهاما 


تشتکي مثلي ولوعاً وهيامسا 


نحن صنوان قضينا حقبة ئي ربوع النيل نستذري الغماما 

الفيض صر جاربا يد أن القوم يشكون الأ واما 
ظماً قاض ونيسل فائض ودموع جارت السحب انسجاما 
وعداة ملكوا الأمر وم يحفظوا للشعب يي حق زماما 
وولاة أقسموا أن بسجدوا كلما رام العدا منهم مراما 
إنما الشعب الذي يبرجو العلا ليس يرضى من أعاديه إهتضاما 
كنب النصر لشعب ناهض ني سيل المجد لا بخشى الميماما 


وما يلفت النظر في هذه القصيدة كثرة كلامه عن الشعب» وهي كلمة 
برزت ي قاموس الشعر › واقبرن ظهورها بظهور الحر كة الوطنية الحديدة » 
فأصبح شع راوها يستعملو نا ني مقابل مرادفها القديم « الرعية » . 

ومن الشعر الذي يصور هذه الروح الحديدة في ديوانه قصيدته ر آهة مصري 
ينوح على مصر ) وفيهاً يول * : 


آہ ! ! كم نة وكم حسرات 
طال لیل البلاد والشعب سار 


آه ! ! کم زفرة وکم عبر أت 


لا یری عبر هذه الظلمات 


ظلمات من المظالم أودت بضياء الحجياة .بعد الحياة 
يشقكي الشعب » والقضاة حصوم ٠‏ فامن يشتكى حصام القضاة 
أوشك القلب أن بطر النتقاماً يد أن الصدور ذات أّناة 
ليس الصير موطن ني فواد اضرمته ‏ لواعج الزفرات 
بين جنبي مسهد مستهام یی یشکو هری فی آو فا 
همه مصر خير أرض اقلت بعد خير للمداة شر البغاة 
طلع النحس بالشقاء عليها ودهاها الزمان بالويسلات 


٩۱ وطنيي ص‎ - ١ 


AY 


هربا يد الطغاة وكانت مصر أولى بقطع أيدي الطغاة 


ومن هذا الشعر في ديوانه j‏ النشيد الوطي » الذي يفول فر ٠٠۶‏ : 


حن للمجد سر ولأنلا الله نصر 

ليس شينا سير عن بلاد تستج 
وعاد ف حدلاد 

كيف نرضى بالمات وزمان الوت فسات 


حن للمجد سير الخ 
ي هوی النیل السعيد منت القوم شهك 


آما حرم » فشعره يحب مصر واهيام اء لا بعدله ي صدقه وڼ حرارته 


۱۴١ س وطنيي ص‎ ١ 


A۸ 


إلا خطب مصطفى كامل . بقول في قصيدته , إبان المخلصين ٠۲‏ : 


آل ي‌ ا هوی مالي ؟ . 
فإن يسألوا : ما حب مصر ؟ . 
لنفسي وفالي إن وفيت بعهسدها 
أحاف وأرجو »> وهي جهد مخافي 
هي العيش والموت المبغض والغى 
هي القد ر ابلحاري » هي السخط والر ضى 
بذلك آمتا . فیامن بلومشسا 
ندفق فيها الوحي شعراً > وإنما 
تحير فيه الواصفون ناس“ 
رئيس؛ وذو تاج ¢ وشاع" اة 
إذا جال ماأء الیل ي جوف شارب 


u.‏ وللا م العذر 


انه 


ما بعلم انلام اَن اهوى مصر )» ؟ 
دمي وفوادي والحوانح والصدر 
ولي - لا ما إن خحنت حرمتها الغدر 
ومرمی رجاني > لا ناء" ولانكر 
لأبناما وإلفقر والأمن والذعر 
هی الدين والدنيا » هى الناس والدهر 
لنا ني الموى إياننا > وك الكفر 


سانا ہا النيل الذي کله شعر 
فأوصافه شى وألقابه کشر 


1 5 س فك 1 8 کس 
ولابغفة غعمر »> وداهية نخر 


فليس له إن خان أبتاءه عدار 


وقول ي قصيدته ډ مصر ي تاجها اليد ) () . 


وهبت الصباوالشيلبتوالشو ق واهوى 


بلاد حبتي أرضها وسماوها 
وما حاد ٿث بوماً وإن راع وقعه 


هي الدهر ٤‏ او ٿيء يشابه صر فد 
گر سا الدولات شی › وٽ ري 


: = غ 
کآني مہا صحف الود . وکلها 
كان رباها للمماللف مر 
كأن ثراها لاشعوب تميمسة 
١‏ - دیوان حرم ۲ : ۱۱١‏ 
٣ ۰‏ - دیوان حرم ۲ : ۱۳١‏ 


A4 


لمصر وإن . أقْض حق اهوى مصرا 
حياني » وأجرّى نيلها ي فمي الد را 
ماح هواها أو يطاوها ذكرا 
وإبرامه والنقض والطي واللشر! 


عظات الليالي حول أهرامها ری 


حط عليها من أحاأديثه سطر | 
يقوم عأيه الدهر يوسعها زجرا 
تقي من جنون اجهل أن تبطل السرا 


کان اء اتیل سرا محجباً بردإلى حكم الأناة من اغررا 
حذي من عظات الدهر يا مصر »واشهدي 
عليه وزيدي ٤‏ أعاجيبسه صر أ 
ويقول في قصيدته ر تفرق المذاهب» '': 


رويد كما بالاتميى فإن بي عى مص وجداً جل أن يتثلما 
بلاد سقتيي الح علباً ووكلت بصافيه قلباً بين جي آهيَما 
یزید هواها کلما زاد بوسها ونمو تباریح الحوی کلما تما 
حفظت فا عهدن : عهد شبيبة تصر مت اللذات لما تصرما 
وآحر يكسولي المشيب مفوفا ويلبسني مته الرداء المسهنما 
وما المرء إلاقوسُه وبلاده ٠‏ فإن يذهبا يلق الأذى حيث مما 

أما الفريق الآحر من دعاة الوطنية > الذي كان محارب فكرة الامعة 
الإسلامية » ويدعو إلى أن بقصر المصريون اهتمامهم على مصالح مصر ومحصروا 
تفكير هم فيما بعود عليها بالنفع *» والذي كان يصور الوطنية على أا المصلحة 
المشتر كة الي تجمع بين المواطنين > فقد کان مشتملا على قسمین : قسے مثله 
صحيفة و المقطم » الي تعمل حساب الإجليز › وقسے آنحر ثلسه صحيفة 
ابحريدة » الي تنطق بلسان حزب الأمة . | 

أما صحيفة ر المقطم » فقد كانت صرحة ي تأييد المحتل وتصويره ي 
صورة إنسانية رفيعة . فالإلجليز ي زعمهم لم يجشموا أنفسهم مشقة الإقامة 
تي مصر إلا لرفع الظلم وإحياء العدل . وإليهم وحدهم يرجع الفضل ي إنقاذ 
مصر من الإفلاس › وإقامة اقتصادها على أساس سليم متين "' . وإليهم وحدهم 
الدیوان ۲ qa‏ 


e‏ کان هذا هو زعم كرومر »الذي ل ينهض أحد لتفنيده عل أساس اقتصادي علبي يستند إلى 
الإحسائيات والأرقام.فكان الذڀن پا چمو نه ينددو ت باستیداده وسیاسته الاستعمار ية و يسلو ڭ= 


0 


يرجم الفضل في رفع الظلم عن الفلاح المصري المسكين » الذي كان مستعبداً 
لطائفة الباشوات من اترك . وهم الذين بحدأون من شره الحاكم ار كي 
J)‏ الحديوي » وځحولون پینه وين ابتلاع أرزاق الناس وأقوانہم . 

كان كل ما نكتبه صحيفة و القطم » وكثير ما تكتبه جاتهم العلية 
ر. المقتطف » يدور حول هذه الاراءء وجحاول إقرارها في وهام اناس » وجَمم 
کر عدد حوفا من المصربين › أو المقيمين في أرض مصر بتعبير أدق » من 
وطنيين ودخلاء » زاعمين أن هذا هو الاتجاه الوطني التق الذي لا ينظر إلا إلى 
خير مصر ومصلحتها الادية > وأن المخالف له إا هو رجل بفكر بعقول 
الرك ٠‏ ويقدم مصالحهم على مصلحة وطنه مصر . وقد بجحت الصحيفة ي 
أن تغوي قلة من أعيان البلاد استھو- مهنم المصالح الشخصية فانضموا إلى دعوة 
١‏ المقطم قربا من ساكن قصر اللوبارة الذي ثل الدولة المحتاة. وسمت هده 
القلة نفسها ب « الحخزب الوطبي الحر » > وأعلنت الحرب على و المحزب 
الوطي » الذي کان پتزعمه مصطفی کامل » متهم لباه بالتدلیس وبالتهر یج 
وبالز ج بالبلاد إلى هاوية الحراب » مرجعة إليه وحده ما كانت تعانيه مصر من 
أزمة اقتصادية »مرد ها في أيهم إلى حالة القلق الي أوجدها هولاء المهيجون › 


= بقضله على الاقتصاد المصري . وغاية ما يبلغون أن قروا من شأن هذه إ اة قاين إن 
الال ليس كل شيء في سياة الأمم . كما يقول حافظ : 
تشعبت الآراء فيك فقاائل آفاد الغى أهل البلاد وأسعد 
رأی العز كل الغر ني بسطة الغى ‏ فحارب جيش الفقر حي تبددا 
. وآخر نم يقصر عل الال همه يرى أن ذاك المال لا يكفل المدى 
پنادیاب قد آزریت بالعلم والحجا ولم تبق للتعليم يالورد مهدا 
وأقك أحصبت البلاد تعمد وأجدبت في مصر العقول تعسها 
ولم بزل الأمر كذلك » حى نمض روتشتين لمرد على ما يدعيه كرومر لنفسه من فضل على 
الاقتصاد المصري › مفنداً مزاعمه بالإحصائيات والأرقام . وجعل ذلك عور كتايه 
Ruin‏ sاEgyp‏ الذي فشر في إجلر | سنة ° Vi‏ > والذي ترجم إلى العربية ونشر ته تة 
لی فی مصر: سنة ۱۹۲۳ توان ۾ تاره المسألة المصرية » كما تر جمه بعد ذلك علي أحمد 
شکري سنه ۹۲۷ بعلو ان « تاریخ مصر قبل الاحتلال ويعده » . 


۹۱ 


فكانت سيا في أن يكف أصحاب رووس الأمرال من الأجانب عن استئمار 
أموالمم ني مصر > وأن ترفض البيوت الالية تقديم القروض .ولم يكن هذا 
, ازب الوطى الحر » ني حقيقة أمره شيثاً غير , محمد وحيد » الذي كان 
بنشر بعض مقالات باسمه »ابتداء“ من سنة ۱۹۰۷ بإمضاء « رئيس ازب الوطي 
ار ٠»‏ ونفر قلیل لا یکاد بتجاوز عدده أصابع اليد »ممن يدعون آم J‏ أصحاب 
المصالح الحقيقية » في مصر . 

ومن أمثلة ما كان يكتب هذا التفر من الناس كلمة لن بدأعى , مصطفى 
عمار » عنوانا , أصحاب المصالح الحقيقية » جاء فيها : ٠‏ 

, بظهر أن اللواء يقصد بتكراره ذكر ر دنشواي » اتخاذ ذلك وسيلة 
للتعريض بسعادة الفاضل فتحي باشا زغلول وحك حزازات ي الصدور › مح 
أن فضل سعادة باشا وفضل أخيه سعادة الفاضل سعد باشا مشهور ومعلوم 
عند الأمة المصرية كلها وعند غير ها أيضاً . فجدير بصاحب اللواء أن يتر 
هذه اللحطة الممقوته وينضم إلى الحزب الوطبي الحر »> ويسعى ني تفريج هذه 
الازمة اليکادت رالا .وما شدّد وطأتبا علمتا الآهو وأمثالهامجتاصون› 
كنا أوضح ذاك حزبأصحاب المصالح ال محقيقية ي المقطم الأغر. وإلا فالواجب 
على كل ممن أن يقاتل فة الوا الاغية بقلم ولسانه حى تفيء إلى أمر اله . 
ويلتمس العقلاء من جناب عميد الإصلاح "؛ وضع حد هذه الفوضى لإنقاذ 
مصر من اللعراب فیشکرونه . كما نشكر المقطم الصادق لنشره أفكار أصحاب 
المصالح اسلفمرقرة حدمة للأمة » . 

رفي مقال آخعر لمحمد وحيد عنوانه « سلامة الصريين في سلامة المحتلين ( 
يتكلم عن الأزمة الاقتصادية. ويرد أسبابما إلى أن أصحاب الأعمال الالية قد 
امتنعوا عن توظيف أمواهم في مصر بسبب ميج المهيجين على الاحتلال ٠‏ ما 

زعزع متهم ي مصر . ومحض المصريين على مسالمة المحتلين › ويزعم أن 


1-۷ س المقطم ۵ وليه سنة‎ ١ 
المقصود جناب عميد الإصلاح هو اللورد كرومر‎ - ۲ 


۲ 


0 بعض الاليين يفكرون ني العودة إلى توظيف أمواهم بعد أن سمعوا عن حر كة 
٠‏ الحزب الوطي الجر ١‏ . 

٠‏ وقد نشر مد وحيد هذا سلسلة من المقالات نحت عنو ان ) أصحاب اا 
اخقيمية » هاجم ي ادها مصطفى كامل وصحیفته ر اللواء م قال ۰ 
١‏ فواجباتنا الوطنبة ومصالح أمتنا تقضي علينا في هنا الام أن تتقدم إلى جميع 
الأجانب على اختلاف نزعاتهم وأجناسهم بلسان الحرب.الوطي الحر > الذي 
مل أصحاب لمصالح الحقيقية في البلاد » وبلسان سائر عقلاء الأمة الأحرار » 
ونقول مم : إن الأمة ضربت بتلك الصحيفة الساقطة أمس عرض الحاقط » 
٠‏ فلم يقع عدد من أعدادها ني يد عاقل أو ذي شأن إلا استاء من قراء نها وصب 
عليها جام غضبه واشتد سخطه على صاحبها . م يورد صوراً من رسائل 
تأبيد من طالب رجا أن لا يذ كر اسمه » ثم من حضرة الوطي الغيور السري 
الوجيه حافظ بل ذهى > ومن فلان من أبناء ذوات مصر > ومن فلان من 
صحاب الأملاك ني العاصمة » ومن فلان من أرباب الأطيان في النوفية ٠‏ 

كان ر المقطم » إذن صرحا ي ولاه لاإنجليز .> لا يستخفي ولا يداري . 
فهو باجم الحديوي عدو كرومر في صراحة . وهو يمجد الإنجليز في صراحة 
أيضاً . ويكتب ني ذلك المقالات الصارخة العارية من کل حیاء › لا بکلف 
نفسه مشقة إخفاما تحت ثوب من الرياء أو النفاق أو المجاملة للشعوار الوطي . 
و كان الموالون له من امصريين الذين قدمنا أمثلة من كتاباتہم في مثل صر احته 
أيضاً .وهم سحن بتحدئول عن اخحامعة المصر بة لا يرون مر الي بر يدول 
أن يجمعوا عليها الناس إلا سوقاً » ولا يرون الوطنية إلا العمل على ملء البطون 
وتوفير المال من كل طريت وبأي وسيلة . م هم لا يقيمون للعواطف وللقيم 
حلفي أو الوطنية وزناً . فليست الو طنية عندهم كرامة » ولیست 
ير ة٣‏ على عرض . وإعا الوطنية عندهم هي المصالح » وهي الال , ولذلاف 
١‏ افتتاحية المقطم ۲۱ يونيه سنه ٠۹٥۰۷‏ 
۲ - المقطم ۱۸ يونیه سلة ۱۹۰۷ 


۳ 


فقد كان حديثهم عن « أصحاب المصالح الحقيقية » لا ينقضفي . وهم جين 
يتحدثون عن أضحاب الصاح الحقيقية هولاء » إا يعنون بم أصحاب رووس 
الأموال من ملاك الأراضى الزراعية ومن الأعيان . ولم يكن هولاء الكتاب 

على شيء من الثقافة أو عمق التفكير أو سمو الأسلوب . ولم تكن بضاعتهم 
إلا سباباً رخيصاً يكفي أن نقدم منه صورة من خطابين نشرهما المقطم ‏ : 

وقد جاء في أولمما , وما يضحاك الحزب الوطبي الحر »> حزب أصحاب 
الصالح الحقيقية ني مصر » ما بكتبه غراب أولئك المجاصين من الآراء المالية 
عن الأزمة الحالية . فإلا آراء تدل على أن ذلك الغراب الذي شاب وما تاب > 
حب هله الأزمة مثل أزمت اموي صية الي نتفت ريشه › وقضت عليه 
قضاء مبرماً في آلحر أبامه . 

وجاء في تقديم ٠‏ . » للخطاب الثاني ر ؤرد الكتاب التالي على حضرة 
الوجيه امام محمد بك وحيد بقلم وطنيين من أرباب الأطيان في النوفية . وها 
صورته بعد الديباجة » . م أتت على نص الحطاب . وهو : 

, أعجبتنا حطة الحزب الوط الخر كثيراً . ووافقت تصرحاته آراءنا 
وأميالنا . وتأكدنا من إخحلاصه ي أقواله أنه يقصد خير الوطن وأبنائه › فملنا 
إليه قلباً وقالً > وجتنا سعادتكم بکتابنا هذا راجین قبولنا ضمن رجاله . وحن 
مستعدون لكل خدمة تترقی بہا مقاصد ا لحز ب الشريف حا لوطننا وأمتنا . 
فليحيا أحرار مصر الصادقون وأصحاب المضالح الحقيقية فيها . وليسقط 
ا مجاصون واللحناسون والحشاشون الذين يضرون بوطنهم لقضاء مصلحتهم 
ویقولون کذباً [نہم ینوبون ویتکلمون بلساننا » . 

أما حزب الأمة فقد كان قوامه جماعة من الباشوات أو كبار ملاك 
الأرض » مشل : محمود سليمان » وحسن عبد الرزاق › وحمد الباسل » وفخر ي 
عبد النور »> وسليمان أباظه وعبد الرحيم الدمرداش وعلي شعراوي ومحمك . 


١‏ - المقطم ٥‏ يونية سلة ۷ء۹ 


€ 


المحفي الطرزي ومد الشريعي “ . وقد رأى هولاء أن السلطة الفعلية قد 
آلت کلھا لى كرومر الذي إمثل سلطة الاحتلال › وأن مصالحهم الشخصية 
تقضي عليهم أن يكونوا على وفاق معه . فألفوا حزبمم بصفة رسمية ني ۲١‏ 
٠‏ سبتمبو سنة ۱۹۰۷ برياسة محمود سليمان باشا "'. وم يكن تفكيرهم 
ا السياسي وقتلاك يتجاوز مصالهم الشخصية . ولكنهم لم مجدوا 
بدا من آن بضمو ا إليهم جماعة من اللقفين على رأسهم لطفي السيد › 
لیکونوا لسانېم في صحيفةر اسر يدة الي اكتتبوا لإنشاما بمبلغ عشررن ألف 
جنيه » والي ظهر العدد الأول منها : ئي ٩‏ مارس سنة 14۰۷ . ويذلك کان 
ارب من نشأته مکوناً من فربقين ختلف أهدافهما ومرامیهما اختلاف 
تکوینھءا العقلي . اما الأعيان فقد احصر تفكيرهم في مصالهم > ولم برتفع 
هدفهم عن هذه المصالح الشخصية . وأما المثقفون من محرري ابلحريدة فقد كانوا 
أصحاب مذهب سياسي واجتماعي > حاولوا جهد استطاعتهم أن يوفقوا بينه 
وبين رغبات فريق الأعيان الذي أنشئت الصحيفة بأمواله . 

أا مذهبهم ذاك فهو بتلخص بي الدعوة إلى الشحرر الفكري› وإل التعاون 
مع الأوروبيين ي كل ميادين الحياة ومجالات النشاط : نقافياً واقتصاديا 
وسیاسیاً . و کان اللورد کرومر بسمیهم , حزب الشيخ محمد عبده » وبعقد ` 
عليهم الآمال في مستقبل مصر السياسي > ويوصي ممثلي الاحتلال بأن نحو هم 
کل عون وتشجيع 0 
كانت الريدة تصور الاحتلال عى أنه حقيقة واقعة > وتری ان عدم 
الاعراف بشرعيته لا يعي عدم وجوده » ولا بقلل من سلطته أو نفوذه› 


| - راچم حع أفتتاحية المدد الأول من عسحيفة ألحريدة ٩‏ مأرس سلة ٠١۰۷‏ 

۲ کرای في تسف قرن FA:‏ 
- الدو لة العربية المححدة ٣‏ : ۴ءإ 

ا جع الفقرة ۴ من تقرير كرومر السلوي عن سنة ۱۹۰٩‏ ص ۸ تحت عثوان دناو رمع 
National m‏ و یوید رشید رضا ما ذهب اليه اللورد کروهر ل تاریخ الأستاذ 
الإمام ١‏ : إوه» 


48 


و كانت ترى أن عوّلاء المحتلين ماضون في طريقهم › مستقلون بتصريف الأمور 
رضي المصريون بذلك أم كرهوه. ومن الواضح ني نظرهم - أن التخلص من 
الاحتلال تاج إلى قوة م تتوافر للمصريين . فالذن بميجون الناس عليه إعا 
بنفقون الوقت فيما لا طانل تحته > ويصرفون الحهد إلى ما لاينغع . فهم 
آصحاب خیال أو تہریج - حسب زعمهم - > والأولى عندهمآن تنفق هذه 
الحهود فيما يعود علىالأمة بالنفع » وفيمايرفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي . 
وما دام الإجليز هم المستقلين دونغير هم بتصريف الأمور فلاسبيل إلى العمل على 
الإصااح أو تنفيذ أي مشروع يرمي إلى النهضة بعصر إلا بالاتفاق معهم . فاللير 
دن ي رام - هو أن ينصرف الصريون عن حر جيم إل إقناعهم بالإ ملاح : 

هولاء قوم بتحدثون إلى العقول ولا يناجون القلوب . ويسفوان إلى الواقع 
ولا محلقون مع الحيال فھم کا يسمون أنقسهم > وکا يسمیهم خصومهم 
حین بتهکمون بهم و عقلاء الأمة ۲ . وخحصومهم الذين عاربوت الاحتلال 
دون ان بملکوا من أدوات الحرب إلا الكلام هم التهرسون أو الهرّجون أو 
المعطرفؤن ما كان جحلو لمم أن يسموهم . فالوطن عندهم ليس شيئ بعلشق» 
ولكنه مصلحة مادية مشتر كة ¿ أو هو مر كز المصلحة العامة أو آلتها ما بقول 
کاتبهم الأول أحمد أطفي السيد تي مقال له عنوانه « الوطنية فضي مصر  »‏ . 
ولذلك فهم يشر کون مع J‏ المقطم » في كرة الكلام عن ر أصحاب لمصالح 
الحقيقية في مصر » . وهم بطلبون أن يكون هولاء هم الممثلن للمصريين ي 
إدارة شوون البلاد "“ . وهم بهاجمون الحزب الوطي القدم , حزب عراني » 
الذي أدى تطرفه ‏ كا يقولون- إلى نكبة مصر بالاحتلال الذي لا يزال باقياً . 
ويقولون إن عرالي هذا م يكن له ئي مصر , ناقة ولا جمل » › فمصلحة مصر 
لا همه ولا تعنيه > لأن النفع لا يصيبه ولأن الضرر لابقع عليه . وقد كان 
| - انتتاحية العدد الثاني من الريدة ٠١‏ مارس سنة ۱۹۰۷ 


- راجع افتاحية احريدة عدد ٠۴‏ يونية سئة ٠۹٠۷‏ «أعيان الأمة هم أجدر الناس بالنيابة 
عنهاں . 


۹٦ 


عله = في رأييم = أن يدع تصريف الأمور لأصحاب التوف والحمال › أو 
ن يسمو ہم ١‏ أصحاب المصالح ا-حقيقية 7 ۰ 

٠٠‏ وربا كانت بعض القالات الى أشرنا إليها في «الحريدة » قد كتبت 
الإرضاء أصحاب رأس الال في شر كة ابحريدة من أعيان حزب الأمة . أما لب 
٠‏ مذهب‌هذا الفريقمن مثقفي حزب الأمة ومضفكريه فخلاصة آرانهم فيه هي 
أن الوطنية لا ينبغي أن تکون داعا عاطفيا أعبى » بتخبط على غير هدی 
٤‏ من المنطق السليم والتفكير اهادىء المتزن . ولا ينبغي أن تقام على أساس من 
الأوهام الي لا سبيل إلى حقيقها > من مشل التعلتق بالحامعة الإسلامية أو الرابطة 
العشمانية . والأحرى بالمصري أن يفكر في نفسه أولاء وني مصلحته قبل کل 
شيء » وهي مصلحة بتفق فيها ساثر المصريين- وهم يعنون بهم المقيمين في 
مصر ممن استوطنوها ۳ - على اخحتلاف تحلهم ومذاهبهم ل یشار کھم 
فيها غيرهم من المسلمين . 

٠‏ وربا كافت افتتاحية العدد الأول من , الحريدة » الي كتبها لطفي السيد 
مصورة لأهم انجاهامما . وإليك نصها : 

٠‏ و«ماابحريدة إلا صحيفة مصرية › شعارها الاعتدال الصريح > ومرامیها 
إرشاد الأمة المصرية إلى أسباب الرقي الصحيح› والحض“ على الاسر ا › 
- وإخلاص النصح للحكومة والأمة ٠‏ بتبيين ماهو خير وأولی . تنقد أعمال 
أ الأفراد وأعمال الحكومة عرية تامة اساسها حسن اأظن › من غير تعرض 
) للموظفين والأفراد ني أشخاصهم أو أعماهم الي لا مساس ها جسم الكل الذي 
لا ينقسم > وهو الأمة » . 

ولقد اختلف القوم ني أمر ابحريدة منذ وضع مشروعها » وقدر بعضهم 
طا مذهاً > ماهم به من علم إلا اتبا الظن . ولو ألم صبروا حى تخرج 


۲ اراجم مقا بن اطقن اليد عن « الغاسة الصرية » قفرا ني الحريدة ني ه أكتوبر > ٩‏ 
اکر س ۰ ج ١‏ ض ٠۷١‏ - 1۷۳ من والمتتخبات الطفي السيد » 


y~ ١ج اتجاهات‎ ۹۷ 


ایهم لکان یرآ مم وأجدر بحفظ الكرامة لکیراء رجال وطهم » وأدنی إل 
عدم الفت في أعضاد اللتامعة الوطنية . ولكنهم لا يصبرون . 

« ولو وقف الأمر عند غير العالمين همان . ولكن بعض الكتتاب أبى إلا 
أن ينتقص الحريدة قبل ظهورها . فخلق هما نسباً لا تعرفه » إذ يقول : إن 
أنشئت بوحي من جناب اللورد كرومر ٠‏ أو آنا متحيزة إلى طرف دون 
آخر . على آنا من كل ذلك براء . {i‏ 

« ومهما يكن من الأمر فإنا نمر بتلاف المغامز مرآ »> إذ لا نقصد درء 
شبهة »ولا أن نقفبأحد موقفاً أظْهرنا فيه على صاحبه سره لوقته . 
وکل" ني حل ما قال . ۲ 


( هنيئاً مريئاً غير دام حامر‎ J} 


و لایکون أهل الوطن الواحد أمة إلا إذا ضأقت دائرة الفروق بين 
أفرادها واتسعت دائرة المشابهات بينهم . وإن أظهر المشابهات ني حال الأمة 
السياسي هو التشابه في الرأي بين الأفراد . وهذا ما يسمونه بالرأي العام . ٠‏ 

« والناس بطبائعهم أشتات ني الرأي » كا قيل : (للناس عدد رووسهم 
آراء ) . وهم ني البلاد الحديثة العهد بالرتي يتصرف كل منهم غالباً عن ر 
في الأمور العامة إلى تدبير حيانهم الحاصة » حى ترشدهم الصحف کل یو 
آن هم فوق وجودمم, الحاص وجوداً عاماً هو غير الأول » وأن نمذا ا وجو 
العام کالا جب أن سر قی اليه بعمل الأفراد . ( 

«وإن أثر هذا الإرشاد في النفوس مدعاة إلى تقريب الآراء التباينة بعضها 
من بعض » فيحصل با الرأي العام . وعلى هذا تكون الصحافة هي الآلة 
الأولى للإرشاد والرقابة » تتبعها في طورها الاجتماعي › وتترقى برقي الأمة > 
حى تنتقل كغالب الأعمال العامة من يد يد الفرد الذي قد يعرض له اليل أو 
اهوى إلى يدي الحماعات »› لأن الحمع المتضامنين أحکم من الفرد أمراً › 
وأثبت رأياً > وآمن هوى » وأعسر على عواصف الحوادث منقلباً . » 


۹۸ 


٠‏ وون أولى الحماعات بواجبات اللحدمة القومية ومراجعة الأحوال العامة 
وأقدرها على العمل لتكوين الرأي العام جماعة' أو الرأي »> وهم الذين 
تبهوا ذکراً بعلو السب أو بالعلم والفضل . كل أولئك إذا انصرفوا عن 
.. الاشتغال بحاجات الأمة » من نشر التعليم العام » والعمل لرقية الصناعة والرراعة 
والتجارة » والأخذ بنصيب من الرقابة العامة » وقفت الأمة عن التدرج ي 
مرفي المدنية الصحيحة » خحصوصاً ي حاها النظامي » وصار الأمر فيها مفوضاً 
إلى رغائب الحکام » لون بما إلى حيث يشاوون . » 

٠‏ «وما كان أعضاء شر كة ر الحريدة » المصرية لينشئوها إلا لتحقيق 
هذه البادىء الراسخة . » ) 
« ولا آم كير و العلاقات بالحكومة بسب مراکز هم » واشتراکهم 
معها ف کٹیر من الأعمال العامة » وأن ماهم لا عمل ڏي اثر 
سياسي إلا أحاطت به الشكوك » رأوا أن يكاشفوا الحكومة في أمر المشروع u‏ 
دفعاً لتلك الشكوك المحتملة وأخحذاً بأقو م الطرق إلى نيل ما عساهم يطلبونه من 
تقوم معوج أو إصلاح خطاً ۽ لأن الحكومة قد جيب الطلب ما هون عليها إذا 
اقتنعت بأنه لمصلحة الأمة . » 

«وإن أسهل سبل الإقناع وآكدها في الوصول إلى الغرض هو سبيل ا لمحاسنة 
الي لا جر إلى ترك حق أو تزيين باطل . وهي أجلى مظاهر الاعتدال الذي 
يحب أن يكون دعامة العلاقات بين أمة وبين حكومة» كلتاهما في طور التكون» 
لا يقع بينهما من ابحفاء ما بجحجب الحكومة عن الوقوف على مواطن المصلحة 

وآمال الأمة » وحجب الأمة عر ن الاطلاع على مقاصد الحكومة » فتعطل بذلك 
أسباب الري الي يتوقف حلها على اشترالك الطرفين . : 
م خحتم المقال بذ كر أسماء أعضاء شر كة احريدة وهم من أعيان البلاد 
وكبار اللاك . 

وقد عالج هذا المقال موضوعات شتى : 
آوها : رد الصحيفة على من بتهمونها بنا إنجليزية الميولء أنشئت بو حي 


۹۹ 


من اللورد. كرومر 1 وهو رد شت وجود ألتهمة وديوعهاً . ويدو اعتر اف 
الحريدة بسلطة الاستعمار وحرصها على حسن الصلة به بشكل واضح ي مقال 
آنحر عنوانه و حالتنا السياسية » جاء ني آخحره ٠‏ : و الأمة المصرية أمة تحر 
السلام والطاعة » كما تحب الإخلاص حكومتها . وهي حبرم الساطة الشرعية . 
ولا تتکر السلطة الفعاية. فنظن أنه قد حان الوقت لأن تسمح ها السلطتان 
جميعاً بأن يكون ها حياة مستقلة بالذات. » لكي لا تبقى ضائعة المر كز بين 
الساطتين > ولتفكر حقيقة فيما بنفعها من حيث هي أمة مستعدة لأن توهال 
کم نفسهاً دنفسها »> ولتقوم دو أجمات الأمم ي ااسعي ف سين أحوالها 
الز راعية والصناعية والتجارية » . ) 
والأمر الا ي الذي نلاحظه ي هذا الال هو دعوة الصحيفة إل تقر بب 
الفروق بين المواطنين حى بوجد رأيمصري عام » وهي فکرة جديدة على مصر 
وقتذاك متأثرة بالتفكير الأوروبي والنظم السياسية الغربية . وإن كنا قد 
رأبناها من قبل ني مقال محمد عبده عن ر الحياة السياسية » الذي نشر يي 
الوقائم المصرية سنة ۱۸۸١‏ قبيل الثورة العرابية › والذي أشرنا إليه في صد 
هذا الفصل . 

والش ء الغالث الذي نلاحظه هو اأعراف الصحفة يبصلات كبار رحال 
ا لزب بالحكومة »لاشتباك مصا لحه معهاء والدعوة إلى عاسنتهاء لأن هذا الطريق 
هو خير السبل المودية للإصلاح . وهذه الحكومة الي تدعو الصحيفة إلى 
عاسنتها وتعرف بحسن صلاما با هي حكومة مصطفى باشا فهمي الذي عرف 
بولائه التام للإنجليز » والذي وصفه کرومر بأنه کان مومتاً بأن مصلحة وطنه 
في الولاء لللإدارة الإنجليزية لاي معارضتها "' . 

أما الشيء الرابع والأخير فهو تعريفه أولي الرأي نيالأمة بأنيم هم الذين 
نيهوا ذكراً بعلو السب أو العلم والفضل . و هو تفكير تبدو فيه المجاماة 
١‏ الحريدة ۲۴۳ مارس سئة ٠4١۷‏ 
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لأغيان حزب‌الامة . وهو يصور أن الحزب قام أولاعلى أساس المصالح الشخصية 
مما جعله أشبه بالنقابات الي ينحصر تفكير ها ي المصالح الطائفية أو المهنية . 
وها يصور مذهب اباحريدة ني الوطنية مقال عنوانه « الوطنية في مصر » ١‏ 
جاء فيه : 
مالوطن تي لغة العامة مقر المرء أو مسقط رأسه . وليس في مثل هذا 
٠‏ الحد بخوض المتكلمون ني الوطن والوطنية بلغة السياسة وعلم الاجتماع . وإنما 
مخوضون في حد الوطن ابحامع الذي يجمع بين المختلفين . وي هذا احتف العلماء 
لاختلاف الحهات الي نظر كل منهم إليها . ٠‏ ) 

م يورد رأي الاشتر ا كيين ي أن الأرض كلها وطن واحد › ورأي علماء 
الاديان الذين يطلقونه على مساكن الذين يدينون بدينهم › ورأي بعض علماء 
الاجتماع الذين يرون لكل شعب وطاً قدا ويعتبرونه أحق به . وينتهي إلى 
إيراد رأيه في أن الوطن هو مر كر المصلحة العامة للجماعة فيقول : 

« لكل" من ذكرنا جهة في تعريفهم للوطن ابخامع . والقيقة مجمع ابحهات 
كلها وترجع ها . فمری‌الوطن عندها عبارة عن مر كز المصلحة العامة لحماعة 
٠‏ متضامنين يشعرون جحاجتهم إلى التعاون في دفع المضار وجلب المنافع . ومى 
تعطلت الوظيفة في هذا المر كر أو هذه الآلة فقد هذا الاسم وبطل التشبث 
بذ کراه . ٤‏ 

وفمسقط الرأس ليس لأحد بوطن إذا صار بلقعاً وحوى › أو استحوذ 
عليه العدو وبغی » ولم يبق للمرء فيه آهل ولا ملك" ولا جدوی» ولتق با هو 
خير منه وأولی . مثال ذلك البراري الي هاجر منها أسلاف آل عثمان » فا 
م تعد مم وطتاً بعد أن ظهر فيها العدو ولقوا بغيرها › فكان ما كان من 
تأسيسهم هذا الملك. آرأبت أحداً سمعهم من بعد يذكرون تللك البراري ‏ 
ویتغنون با کا یتغنی الواحد بذ كر وطنه الذي لا یزال متعلقاً به ؟ ۾ 

, والبلاد المملو كةإذا تمادىفيها التمرد لا تصير وطتاً للحكومات الالكة. 
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بل قد تكون مناخ وبيلا لسلطتهم القاهرة بضرها أكثر مما ينفعها . ولذلاء 
تتخلى الدول طوعاً أو كرهاً عن البلاد الى هذا شأنها > كا خلت حكومة آل 
عشمان كرها عن بلاد الصرب والحيل الأسود واليوّنان والبلغار ورومانيا » م 
عن جزيرة ریت . و كا خلت انجلترا طوعاً عن كورفو ( من جزر اليونان ) 
ي صرفت فيها خحمسين سنة في هديب أهلها ونمدئة خواطرهم وكبح 
جماحهم . » 

- وواضح من هذه الفقرة الي قدمتها من المقال أنه يقيم الوطنية على أساس 
التفع والمصلحة . فصاحب المقال بفكر بعقول أعيان حزب الأمة الذين 
لا بمتمون إلا بمصالحهم وبالمشاريع الي تتصل بأراضيهم وملا کهم . فهو 
بفلسف هم آراءهم النفعية » ويكسبها وجوداً قانونياً مشروعاً بإقامتها على 
أساس من المبادىء السياسية العامة . وواضح فيه كذلك تحامله على تر كيا حين 
وصفها بأا تخلت كرهاً عن بعض أملاكها » ومجاملته لإنجلرا حين وصفها 
بأنا خلت عن بعض هذه الأملاك طوعاً » بعد .أن بذلت الحهد في مذيب 
أهلها ٠.‏ ) 

وما يصور مهاجمة ر الحريدة » لفكرة الحامعة الدينية » وتسفيه الداعين 
إلى هذا الوهم الذي لايقوم على آساس من الواقع حسب زعمها ‏ والذي 

لا سبیل إلى حقيقه »> مقال" ي الرد على تقرير كرومر > بدأه کاتبه بتفنید 
ما جاء فيه .عن الحامعة الإسلامية فقال © : 

, إن فكرة الحامعة الإسلامية قد تجول أحياناً خواطر يعض الناس الذين 
لا يزالون بعيدين عن الاشنغال بالسياسة والنظر ني الأمور العامة بشيء من 
التدقيق . ولكن تلك الفكرة لم تخرج عن حيز اللعواطر ٠‏ تظهر وتحتفي تبعاً 
للحوادث . فكلما رأىالمصريون اتفاق رجال السياسة الأوروبية على شي ء يضر 
عصلحة مصر أو يبحد ميعاد استقلاها أو يفيد استمرار الاحتلال إلى الأبد » 
قارنوا بين مصر وغيرها من ولايات البلقان الى استقلت › واستنتجوا من 
ذلك أن ذنب مصر ألما أمة إسلامية ء وأن أوروبا لا تساعد في الشرق إلا 
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لآم الملسيحية› فقمی بعضهم أن لو كان للمسلمين وحدة» كا المسیحيين ف 
أوروبا هذه الو حدة الى شلوك وجودها »› وأا کانت الحامل لأوروبا 
غل ندال ي أمر ولابات البلقان وأرمينية . نقول هذا وحن لا نعرف أنه 
٠‏ يوجد في اللغة كلمة جامعةمسيحيةر بانيكر يستبانز م ٠‏ كا خلقت كلمة جامعة 
اسلا ١‏ بانسللامم » . على أن عقلاء المصريين لا يرون لكاتيهما 
وجوداً ني العام » ولكن السياسة لتق ما تشاء . فليس لأوروبا أن تتوجس 
ية من فكرة سادجة هذه »> لعيدة عن ان توٴدي | اف اعتداء من جهة 
المصريين » ولا أن تسبب قلق المستعمر ين من الأوروبيين . بل یری هولاء 
العقلاء أن الذي خلتق هذا الحاطر الساذح هو مظاهر السياسة الأوروبية في 
اشرق . » 
٠‏ و أما كون الخحامعة الإسلامية موجودة وجوداً حقيقياً > أو آنا مقصد من 
المقاصد اللي يسعى المسلمون لتحقيقها » فهذا لا دليل عليه مطلقاً . كيا أنه 
لو حوول إا دها لاستحال ذلك بالمرة على طلابه . فقد علمنا التاريخ وطبائم 
لر أنه لاشيء ممع بين الناس إلا النافع . فإذا تناقضت بين قبيلتين 

ستحال عليهما أن مجتمعا مجر د قراية ي الحنسبة أو وحدة في الدين . » 

وما يصور هذه المهاجمة لفكرة الحامعة الإسلامية مقال أنحر لعبد اميد 
الرهراوي ١‏ عن المنوسية والحامعة الإسلامية جاء فيه ") : 


٠١۹٠١ عبد ألميد الزهراوي سوري من دعاة الثورة العربية السابقين , هاجر إلى مصر سنة‎ - ١ 
وهو وقتذاك في الثانية وألثلا ثين من عمره . فساعم ثي تحرير « المؤيد » . مم تولى رئاسة حرير‎ 
ءواشترك في تأسيس ر اخمعية‎ ٠۹٠١۸4 .م عاد إلى سوريا بعد إعلان الاستور سنة‎ ٠ ألحريدة‎ « 
القحطانية » وهي جمعية سرية تبدف إلى جمع كلمة العرب . ورأس الو تمر العربي الذي‎ 
تي مجلس‎ ٠۹۱٤ عقد يي باریس سنة ۱۹۱۳ م . م عین مع بعض رجالات العرب سنة‎ 
الأعيان العثماني » للإشر اف على تطبيق الاصلاحات الي وعدت الحكومة الر كية بتنفبذها . وعاد‎ 
إل دمشق عند إعلان المرب العالية الآولى > فأعدمه جمال باشا مع من أعدموا شقا من الغوأر‎ 
۱۹1٩ مايو سه‎ ٩ في‎ 

أغريدة ٠١‏ سبتمير. ستة ۱۹-۷ 
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و ما اللحامعة الإسلامية إلا اتفاق ني كلمة واحدة » وهى أن القرآن كتاب 
الله جاء به محمد رسول الله . ولكن الطلع على تاريخ التفقين هذا الاتفاق › 
بعلم أنه م يدأفع عنهم الاحتلاف الذي لا اتفاق معه بعد .فمن اخحتلف المسلمون 
ثلبّت جامعتهم » ولم يتفقوا اتفاقاً سياسياً بعد عهد عمر › ولا اتفاقاً دينياً بعد 
عهد علي. فما هي جامعة قوم عتلفين منذ ثلالة عشر قرناً اختلافاً سياسياً و اختلاقاً 
دينياً » يقتل بعضهم بعضاً » ويستعين بعضهم على بعض بأهل الملل المخالفة من 
الأساس ؟ ما هي جامعة قوم لم نل يوم من أيامهم من قتال فئة منهم فئة“ أخرى . 
من مقتل خليفتهم الثاني إلى يومنا هذا ؟ . . ما هي جامعة قوم يسر ملوكنهم 
المختلفون بذهاب مالك ملوك احرين منهم ؟ .. ما هي جامعة قوم حدثنا 
التاريخ من حديثهم أن أجنبياً شرقياً , هولا كو » اكتسح بلادهم وهم في 
عزهم » فلم ضام أيديهم على مقاتلته » و كانت لا تزال قوية على قتال 
بعضها بعضاً ؟ . . وحدثنا التاريخ من حديثهم أن أجنبياً غربياً , الصليبيين » 
هاجم بلادهم ٤‏ فام جتمعوا كلهم على طر ده › حی حر كت الممة طائفة 
منهم قویت وحدها عل صده ؟ 

کان حدیث مصطفی کامل عاطفیاً مثیرآً . وکان حدیث هولاء هادئاً 
عاقلا . فهم يتزعون عن الوطن صفة القداسة الي عاول مصطفی کامل أن 
يغرسها في قلوب الناشئة والمواطنين . هم يترعون عن المواطنين صفة الأخحوة 
في الدم أو الدين › وينظرون إلى الوطن نظرة مادية خحالصة . فالمواطنون مجموعة 
من الناس جمعتهم هذه السوق الي تسمى ر وطن »»وعليهم أن بحر صوا على 
أن تظل هذه السوق قانمة لا تر كد ولا تكسد » وعليهم أن يتجنبوا التراع 
العنيف » حتى لا يفزعوا البائع والمشتري على السواء » فتقف سوقهم » وتبور 
جارهم » ويقل رجهم . 

فدعوة الحخزب الوطي تستمد قوسا من الاندفاع العاطفي الذي تولده ف 
النفس فيحفز صاحبه إلى الثورة من ناحية » ومن ارتباطها بالدين الذي يدعو 


i: 


المومتين إلى كفاح يفوزون فيه بإحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة » من 
٠‏ ناحية اخرى . 

ا أما دعوة حزب الأمة فهي لا تقيم وزناً للعاطفة ولا تخاطب ضمائر 
المدينين › بل لايبدو أن المتكلمين باسمها يصدرون عن إيمان مستقر ني 
ضمائرهم يدعوهم إلى تدبر عاقبة أمرهم فيما وراء الموت» بحيثيكون ذلك 


ا موجهاً السلو كهم أو موثراً في تفكيرهم. فهم يدعون إلى توفير أسباب التعة 


في هذه الياة الدنيا . ومن كان هذا مذهبه ان اتا أن ب 
يعتبر تعريض النفس اللهلاك ضرباً من الحماقة . 
فالوطنية بالعى الذي يدعو إليه كتاب حزب الأمة ومفكروه واضحة 
التأثر عذهب التحرر صوتاوإ#ط11 من ااحية »> وبالادية j» Materialism‏ 


ادو ء أل 
هدوع اسي 


اة أحرى . و كلا المذهبين كان له دعاة أقوياء من المتفرنجين » يروجون 


له ني العام الإسلامي . 
فکتاب حز ب الأمة ومفکروه محصرول جهو دهم ومساعيهم فیما 
محقق لتاس وساثل المع أسخجسكية 9 تستهدف حضار ہم الفكر ية إل توفر 


هله المت . وهم إن اعرفوا ب ببعض القوانن الأخلاقية لا يعترفون ہا إلا 
: باعتبارما لازمة لتنظيم وزع هذه ت ہں التاس ي هذه اياة الدنيا . 


٠‏ کان امقطم وابلريدة بشتر کان في مبدأن أساسين » أوهما مهادنة الاستعمار 
والاقتصار على المطالبة بالتدرج ي الإصلاح . وٹاليهما حاربة فكرة اللامعة 
١‏ الإسلامية والدعوة إلى الانفصال التام عن کی »> وإئشاء دولة مصرية موالية 
للإجلير . واشتراكهما ثي هذن مدان قد دعا إلى اللحلط بينهما عند أوليا يما 
٠‏ وأعدائيما على السواء . فقد توهمت صحيفة «المقطم » أن ابحربدة » تتفق 
معهاني المبادىء » فدعتها إلى الانحاد معها بانضمام حزب الأمة إلى الحزب الوطي 
الجر . وردت ر الحريدة » على هذه الدعوة يقال عنوانه و تعالوا نتفتى أو 
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تلف ۲ ١‏ عرضت فيه مبادیء. صحيفي ر اللواء » ومر المقطم م 
قالت ردا على ر المقطم : ۰ 

ر . .وما القطم فإنه بتحيز إلى سلطة قصر الدوبارة > ويز أعمال 
لمحتن ولو کان ملوٴھا الحطل »› ويقول بالرضيى عن الاحتلال . أما الحريدة 
فما لا تقول بالرضى عن الاحتلال مطاقاً . وإنما لاتناقش الآن ني أصل الاحتلال 
لأن الوقت لم حن بعد . ولا تتحيز هة » لاما تنقد أعمال الحكومة والمحتلن 
باحر ية الكاملة » وتبین صالحها من طالڂجها » وتقول الق ي احالتين من غر 
حاباة . وبہذا لا کن أن تكون اب لحريدة والمقطم متفقي اذهب . نعم إا 
نشکره عا ی آنه شرفنا باعتبار حطتنا حطته ومطالہنا مطالبه أو مطالبحز به› 
كا أسدى ننا العرأف ني تنبيه حزبنا بلطف إلى أن ينض لمزبه حى لا تتفرق 
الأحزاب . ولکنا ناس أنه لا مکننا آن شوق بن روحۍ امین کا 
لا یمکننا أن نعد ابريدتىن متفقتن في شيء من مذهبهما .۲ 

وان الخزب الوطي تلف عن حزب الأمة ي مبدأن أساسين : أرقا 
هو عنفه ي مهاجمة الاستعمار وتکریسه حیاته لغرس بغضه وکراهیته ني 
ي فوس المصرين › وأانيهما هو إقامة دعوته الحديدة إلى الوطنية وإلى القومية 
المصربة عل ساس من الدن ن ومن الدعوة إل التضامن دن الم الإسلامية › 
والتمسك مععاهدة سنة ۰ الي نح مر استقلالا داحلا و تعر ف بالسادة 
ار كيسة . 

أما المد الأول فهو الذي ي دعا خصوم مصطفى كامل إلى وصفه أنه 
متطرف أو مجنون . وأما المبدأ الثاني فقد كان داعبا إلى انامه بأنه يعمل لاستبدال 
الأستعمار ار كي بالاستعمار الإنجليزي . ولذلك كان هم" و المقطم » آر 
بوازن بن ظلم الثر لك وعدل الإنجليز . وقد ظل مصطفى كامل ينفي عن تفه 
هذه التهمة طول حياته السياسية ويوضح وجهة نظره بأآنه إا بتمسك بالسيادة 
ار كية » لأنه إن جحدها فقد جحد معاهدة سنة .۱۸٤١‏ > وهي حجته الوحيدة 


ا ی ا سے ی 


| -الحريدة ۴١‏ سبتمبر سنة ٠١٥۷‏ 


٠٦ 


ني عذم شرعية الاحتلال . على أن السيادة الر كية م تكن إلا سيادة اسمية . 
ينحضر مظهرها في أداء اللحراج للحكومة المر كزية في مقر اللافة بالأستانة ‏ 
وني تعيين أقاضي القضاة الر كى . فهو يطلب لمصر الاستقلال . وهو إن 
٠‏ أخلص الود لأمة أو لدولة فإما محري على السياسة الى تجري عليها كل الدول > 
القاضية بأن من اتفقت مصالهم مجتمعول ويتناصرون . ودافع عن دعوته إل 
المحامعة الإسلامية والربط بن الوطنية والإسلام بأن الدن والوطنية توأمان 
لا یشترقان > وبأن من الاطا أن يتصور إنسان أنه لا یکون وطنياً إلا إذا 
على عن الدين » متسائلا: ر لاذا يكون الإلجليزي وطنباً وبروتستنتاً ني آن 
اواحد « ولا کون المصري المسلم وطنياً ومسلماً ؟ » 

كان الداعون إلى الحامعة المصرية إذن قسمين : قسماً يدعو إليها وإلى 
الحامعة الإسلامية في آن واحد » ولا يرى تعارضاً ينها > فاهتمام الغرد 
مصالح آخيه وان عمه لا يعي تفر بطه في مصاله ٠‏ .وقسماً ينكر ابلحامعة 
٠‏ الإسلامية والرابطة العثمانرة ومپاجمهما ي عنف »› ويقيم اسحامعة القومية على 
أساس من المصلحة المشتر كة وحدها . وهولاء يعنون بالمصرين القاطنن في 
مصر» كنا يقول «المقطم» ني مقال له عن «ابضسية المصرية » ٠١‏ وكا يقول 
. لطفي السيد ي مقال له عن ر الخامعة المصرية ۾ ° 

٠‏ ا وقد كان هذا الفريق الأخبر موضع رضا الاحتلال وتأييده . فقد كان 
٠‏ الاحتلال يتحدث عن الوطنية بهذا المعنى . ومن ذلك ما جاء في خحطبة اللورد 
كرومر ي حفلة توديع إلدون غورست سنة ۱۹٠٤‏ › حن قال مثنياً عليه : 
« إن الس إلدون غورست من الفئة الصغرى من أولئك الأوروبين الذن 


“١‏ داجم جموعة مقالات مصطفى كامل وخطبه لي سئة ۱۹١١‏ «دفاع المصري عن بلاده- 
٠‏ مصطفى كامل باشا والإنجليز » وخصوصاً مقاله « وطنية وجامعة إسلامية مصر للمصر يين » 
انذي نشرته الطان الباريسية في ۸ سبعمبر سنة- ٠١‏ ۰ ( ص ۸١ - ٦٦١‏ من هذه المجموعة) 
۲ - افتاحية القع ٠۹‏ آبريل ة۷ ۹۰ 
- الحريدة ه أكتوبر سنة ٠۹٠۹‏ (المنعخيات )٠۷١ : ١‏ 


¥ 


قضوا الأعوام والسنعن وهم ينفذون السياسة الي شعار أهلها « مصر 
للمصريين » “ . ولكن اللورد كرومر لم يكن يعى بالمصرين إلا القاطنن ي 
مصر . وقد وضح ما يعي بسياسة « مصر للمصرين » بقوله : , وهذه السياسة 
ليس مضموما أنحكام مصر لا يكونون إلا من‌المصرين الوطنين » بل مضموا 
أن المحَك الذي حك به كل مسألة مصرية للكشف عن جوهرها ومعرفة 
کنھها هي البحث والاستعلام لعرفة قدر ما فيها من الموافقة لمصالح السكان 
ي مصر على اختلاف أجناسهم وأديا ہم وحلهم ومللهم . وھو کا تری 
کلام بقرب جدآ ما يدعو إليه , القع » و و الجريدة ٠»‏ فالوطنية عنده 
هي المصالح . 

كان من أهداف الإنجليز وقتذاك إضعاف النفوذ الر كي وإذبال شو كة 
العصبية الدينية » الي کانوا بتصورون آنا أكر العقبات الى تقف في 
طريقهم » والي حول دون اطمتنان الشعب إليهم وتغلغلهم فيه وإنشاء صلة 
مطمئنة مسنقرة بينهم: وبينه . ومن الأمثلة عل ذاق أن الإجليز حن أعادوا 
ي مصر تجربتهم الي جحت ني المندء وهي نشر الخة الإجليزية حى تکون لغة 
تخاب »ففرضوا التدريس بهاء م يقف ي طريقهم إلا الإسلام الذي يقدس 
اللغة العر بية » في حن أن الطريتى كان مهد في المند الي لم يكن ها لخة مقدسة". 
كانت دعوة العقلاء من المنادن باحامعة المصرية إذن تتفق مع مصالح الإنجلير 
الذن كانوا حتضنون كل مناهض السلطان التر كى »› خليفة المشلمىن » و كل 
معارض الخديوي الذي يستمد وجوده الشرعي من ذلك الساطان ٠‏ وکل 
داع إلى الإصلاح الداخلي . كان الإنجليز معتضنو ن مثل هذه الآراء لام 
بریدون أن ضفو أ أثر العصيية الإسلامية في مستعمرانهم من ناحية > ولام 


١‏ -المقتطلف سلة 14۹٠٤‏ ص ٤٠١‏ .ورأجع كذلك ص ۷ من الفقرة ۳ من تقرير كرومر 
السنوي عن سنة +۱۹۰٩‏ وهي الفقرة الي جاءٿ حت Egyptian Nationalism ilgi‏ 

۲ - راجع تقرير "أحمد شفيق عن حالة التعليم في مصر سنة 1۸۹4۳ ني كتابه :مذكراتي لي 
لصاف قرت ۳ : ړګ د اه 


۰۸ 


س ناحية أحرى يريدون أن يشعلوا الاس عن التفكر : ي المسألة الأساسية 
کان نادي با ا جز ب آلذي يتر عمه مصطفى كامل »> وهي الحلاء . 


كانوا محتضنون الدعوة إلى الحلافة العر بية الي بتر عمهاشريف مكة اهاشمي ٠‏ 
وقد امهم محمد فريد الحديوي عباسا ني قالات شرت بجريدة السيكل 
الفرنسية سنة ۱۹۱۲ بالتامر على املاق العثمانية والطمع في آن يكون خليفة 
للمسلمين نحت الحماية ألبر بطانة " , و كانت صحيفتا الاستعمار ) المقطم ( 
و الممتطف » اجمان الخديوي والدولة العثمانية ‏ > وتشجعان آلثوار 
والمطالبين بالإصلاح ني تر كيا على نشر المقالات العنيفة ة ي مهاجمتها والتشهر 
بها ونبش سیئاہا وبيان الاما وفساد الحكم فيها ).وقد بد كرومر أعضاء 
حزب ر تر كيا الفتاة » من الاحاديين الذن لاوا إلى مصر وأصدروا فيها صحفاً 
ناجم السلطان عبد الحميد › وتدخحل حمايتهم حين طلب السلطان من اللحديوي ) 
عباس تسليمهم »فمنع ذلك (“ . كا تدخل لحمايتهم حين ضبطت المطبعة 
السرية الي تطبع فيها منشورايم ٠‏ فأمر کسر الأختام وأحذ ما فيها من 
أوراة ق ٠‏ منتهكاً بذاك حرمة القضاء » معتدياً على سلطته ٠١‏ . بل لقد تدحل 
الإمجليز لماية رجال هذا الر ب‌الناوىء لاسلطان» ضد الحديوي عباس ننه 


tL 


١-المرجع‏ نفه ٣‏ : ه٠‏ وسنمود إلى مناقشة هذه المسألة في شيء من التوسع في المحزء الثاني 
من هذا الكتاب , 

۲ -المرجع نفسه ۲ ب : ۲٣۹‏ 

۴ - تاريخ الأستاذ الإمام ١١ » ۸۳ : ٠١‏ والأمظة كدر ة على ذلك في الصحيفتين المد كورتين 
لا حثاج لاإشارة إليها . 

= داجع قالات اني تشرها ولي دين يكن في القلم ثم جسسها ي كناب و صحاف السود » 
س 9¥ ¢ A ¢ YY‏ 

و کان ولي الدین یکن أآحد أعضاء , تر کيا لفتاة » المناوئة السلطان عبد الحميد . ۾ كان 

هذا سيب ولائه للانجليز . 

ه ‏ مذ کراني ي نصف قر ۲ : ۲٣٣۳‏ 

٣۹۵ - ۳۹4 : ۲ لمر جع نفسه‎ - ٩ 


حن بدا له في بعض فتّر ات حياته أن جامل السلطان ويتقرب | لبه باض هادهم ۲ 
و کان ساسة الإمجليز حاو لون دا صرف الديوي عن زيارة الاستانة ١‏ 
کیا حاولوا قطع هذه الصلات باستبدال قاض مصري من علماء الأزهر قاض 
القضاة التر كى الذي كانت تعينه الآستانة من بن علماء الترلك "° .و کان 
الإنجليز يعارضون اكتتاب المصرين للمعاونة ني حروب تركيا »> ني الوقت 
الذي يويدونفيه‌الدعوة إلى الاكتتاب ني حرب‌السودان وني ‌المشروعات اللرية. 

ومن الأمثلة الحية على ما كان يبذل الإنجليز من جهد ني سبيل مو اسم 
تر كيا من أذهان المصرين ما بروي الكاشف عن نفسه تي مقدمة الحرء الأول 
م ديو انه »حن تقدم لامتحان الشهادة الابتدائية ء فألقى رئيس الامتحان على 
الطلية هذا السوّال : و اذ کرواً دول وروا العظمى وعواصمها وثغورها 
ومستعمراا » وإن زاد أحد كم دولة أخحرى سقط وضاع » . وکان واضحاً 
أن المقصود بالفقرة الأخبرة هو أن لا تدخحل تر كيا بىن دول أوروبا العظمى 
القصودة بالسوال . ولکن هذا التحذير لم عنم الكاشف من إدخال تر کیا بن 
الدول العظمى »› فكان جزاوه أن رسب في الامتحان . وقد شكا وزارة المعارف 
وقتذاك وهاجمها ني جريدة المويد فلم مجده ذلك نفعاً . 

أما تأييد الإنجليز للمعار ضبن لخديو ي فالا مثلة عليه کشر ة. منها تأييدهم محمد 
عبده الذي‌وصفه کرومر بآنه کان لبغض‌عباس له-لا یستطیع أن یباشرسلطاته 
دو صقه مفتياً إا بتأبيده*. وتأبيد هم كذا كلا صدقائه أمثالمصطفى فهمي و ریاض 


۳٣۸ : ۲ امرجم تسه‎ - ١ 

۲ -المرجع نفسه ۲ : ١4ا‏ 

٣‏ - تاریخ الأستادذ الإمام y › ۹: ١‏ به ۳٤‏ . وق آعادوا ذلك و کروره بعد ذلك 
في السودان » توسلا إلى قطع ألملا قات بينه وبين مصر . 

۽ -المر جع نفسه ١‏ ۳۴ مذ کراتي في نصف قرن ۲ : ۲٤۳‏ « ي حرب الیوئان ۾ و ۳ ب : 
۲٦‏ « ی حرب طر ابلس » , 

ه - راچ الفقرة ۷ من تقرير كرومر سثة ه 14۰ ت Sheikh Mohamed Abdou ilgie‏ 
رام 1A1 ¬ 1Y4 : Modern Egypt di‏ . 


1۰ 


اوشعك زغلول وفتحي زغلول وقاسم أمن > لاهم كانوا ماجمون اللحديوي » 
ولام کانو | يدعو : 3 إصلاح داخلي ف حدود ضيقة ا تتعارض مع مصالح 
الإجليز »> بل ما تويد دعواهم فيما يزعمون من أہم يعملون لحر المصريين » 
ویناصرون کل صاحب حق و کل مصتلح حلص . ومنها تعضید کرومر 
لمحزب الأمة عند إنشائه سنة 1۹٠۷‏ > لما كان يتوم فيه من مناهضة اللمديوي 
عباس س وکان کشر من رجاله البارزن أصدقاء لمحمد عبده ") . ومنها 
RF FF % )‏ 

کان لاإنجلیز من وراء کل ذلك هدف واحد » هو إضعاف العصبية 
الدينية وتقطيع أوصال المسلمين ني مستعمرانهم حى يستطيعوا أن يواجهوهم 
واحداً واحداً . فالمصريون أحفاد الفراعنة » واللبنانيؤن أحفاد 'الفيشقين › 
والعراقيون أحقاد البابليين والاشوريين » والحجازيون أحفاد العرب الأمجاد 
٠‏ العثمانية قوة روحرة عظمة > کل ما ابتلیت له من الال ومن فساد , فقد 
کالت قادرة على جمع كلمة هذه الشعوب بام الدين ضد بريطانيا وضد 


ألدول الاستعمارية . 


و کان كرومر يدرك ما تنطوي عليه تعاليم الإسلام من الحث على الحهادء 
٠‏ وإعلاء مرتبة المجاهدين في سبيل الله » والحط من شأن القاعدين عن القتال » 


: مذکراي في نصف قرن ۲ : ۳۷۹ و ۲ بپ‎ » ۹۱ ۰ ۱ : ١ تاريخ الأستاذ الإمام‎ ١ 
1۸4 ¢ وھامش »4إ‎ 14 : ۲ Modem Egypt + FTE. 
وتراجم‎ ۱ : ١ مذکراتي في نصف قرن ۲ ب - ۹ ۰ ۳ ۰ تاریخ الأستاذ الإمام‎ ٣ 
: تحت عتوأن‎ 1۹ ۰٩ ص ۸ من تقرير كرومر السنوي عن سنة‎ ٣ كذاك الفقرة‎ ٠ 
+ Egyptian Nationalism » 


۲٤۸ : ۲ مذ کراتي تي نصف قرن‎ ٣ 


1۹۱ 


والدعوة إلى الأخذ بأسباب القوة حى قد وص المامين امم م ر 
ا همج المحبين الحروب › الذين لا تتسع صدورهم لأي تسامح . 
الإسلام بأنه قد جعل فكرة الانتقام والبخض أساساً لعلاقة الإنسان الئان ! 
مستشهداً على ذلك بدعاء خحطباء المساجد ني ظهر كل جمعة على الكفار خر اب 
الديار »وبالاية : ر فإذا لقيتم الذي كَفَّروا فضَرب الر قاب . حى إذا 
نشوم فد را الوثا ق فاا متا بعد وإما فداء حى تضتع الحرب 
أوزارَها .ذلك ولو بشاء الله لا صر متهم .وکن لسو بعضکم' بض e‏ 
والذين قتلوا ي سبیل‌القمفلن ينض أعمامم. سيهر وصل اتم 
ور 0 مم. با اا الذن آمنوا إن تلصروا الله ينص كم 
8 بشبت أقدامكم ¢ 

لذلك عمل الإنجليز على إحماد جذوة العاطفة الدينية الإسلامية › حين 
أيقنوا آنا مصدر خحطر قق > وأنها المعين الذي لا ينضب › الفياض ببغضهم 
والدعوة إلى قتا هم . وظلوا يتهمون المصريين بالتعصب الدييي › ويكررون 
هذء ألتهمة ي کل مناسبة » و غير مناسبة › حى توهم‌المصريول أن التعلقى بالدين 
عيب ذميم بحب أن ييبرآوا منه . وظلت صحفهم و كتامم تحدئول عن 
التسامح وعن ألإنسانية » حى توهم بعض السأج أن من سمو اللحلق وسعة 
الأفق ورحابة الصدر أن تحب الناس جميعاً » حى المعتدين منهم › وحى 
المغتصبين الذين محتلون ديارهم بغير حق . ولم يزالوا بحدثون المصريين 
المصلحة ليتز لوا بالوطنية عن مرنبة العقيدة إلى درجة مادية تزيل عنها کر 
قداسة > وتجعلها سعياً وراء القوت › وعاولة لتحسين الحال . ) 

وکان عباس على کل ما فيه من عیوب - قوۃ لا بستھان با » وقد 
وصفه كرومر بأنه قد أثبت علن توالي الأيام - رغم ما آل إليه من فساد ‏ 


٤١ ۳۷ : ٣ Modern Egypt — ¦‏ وقد أورد اکرومر ترجمة الآيات في سورة 
ر محمد » من ٤‏ إلى ٠۴‏ بعد أن أسقط بعضها . 


14۳ : ۲ Modern Egypt ~ r 


11۲ 


فدرته عل جمع الشعب المصري وتكتله . فعمل على إذلاله وإسقاط هيبته 
وتصويره في صورة العاجز الذي لابعلك من الأمر شيعا . وأوجك من المصريين 
ن پیش عیوبه وینشر سیئاته » بعد أن آمل له فیھا و ار خی له العنان 
ليتورط في امريد متها ٠‏ 

٠ ٠‏ كانت سياسة الإنجليز تدور حول لته السياسية المشهورة « فرق" 


ا و 


( Devide i in order to conquer » . ( كMmi‎ 


. كان هذا الاتجاه الأحير الذي مثله حزب الأمة ضعيف الأثر ني الشعر‎ ٠ 
١ فلا نكاد جد بين المقد مين من الشعراء المعاصرين من شايعه غير « نسيم‎ 
۰ ) و یکن ».وقد کان کل منھما مشایعاً للإنجلیز ولممثلهم ي مصر رکرومر‎ 
یتغی بعدله وإصلاحه» ویماجم الحديوي عيباسا » ويسفه مبادیء ازب‎ 
:الوطي الي يدعو أصحاما إلى الفتنة حسب زعمهما. وذلك نفسه هو‎ 
ما كان يزعمه , كرومر » وصحيفته , المقطم » . آما نسيم فقد شايع الإنجليز‎ 
رغبة في ماهم » ولم يعدل عن مذهبه هذا إلا بعد أن رحل كرومر عن مصر‎ 
. وأصدر كتابه المشهور عن مصر الحديثة فهاجمه نسيم حصية لدينه كما يقول‎ 
وأما ولي الدين الدين يكن فقد ألحأه إلى الإنجليز بغضه الشديد للسلطان عبد‎ ٠ 
» الحميد » وحماية كرومر له مع من حماهم من أعضاء حزب ر تر كيا الفتاة‎ 
القارين من عبد الحميد إلى مصر . هذا إلى أنه أحد أعضاء حزب الاتحاد‎ 
 ةيدوهيلا الذي كان يضم متفرنجي اترك » والذي كان واقعاً تحت سيطرة‎ 
من يهود سلانيك المتسرين بالإسلام‎ ٠ العالية عن طریق الماسون و ر الدومة‎ 
. والمتظاهرين باعتناقه‎ 0 

ولیس ممستغرب أن کون أثُر هذا الاتجاه العقلي i‏ لادي التفعي إن 
شئت ‏ ضعيفاً في الشعر . فالشعر تعبير عن عاطفة . وقلما يتخذ وسيلة للتعبير 
عن التفكير المنطقي الذي جد النتر كر مطاوعة وملاءمة . هذا إلى أن أسلوب 


1۳ اتجاهات ج۱ -- ۸ 


مصطفى كامل في الدعوة الوطنية كان أ كر موافقة لطباثع الشعراء وابشمام, 
لذن كانت کر ہم وقتذاك من أنصار الحامعة الإسلامية . 

ولا نريد ني هذا المقام أن نطيل في الاستشهاد بشعر نسيم ويكن لگن 
سنعود إليهما عند الكلام عن التيارات السياسية ي الفصل الرابع من هذا الكتاب .. 
ولذلك فنحن نكتفي بتقديم مثالينمن شعر نسيم ومثال ثالث من‌شعر يكن . 

یتغی نسيم ي قصيدته « نور العدل » بعدالة الإجليز + و يتسب يهم انضل 
ي إنقاذ مصر من ظا م اترك ٠‏ م مجم الميجين من رجال ازب الرلي 
فيقو ل (N)‏ 


وما غر قوم الغرب إلا صحاثف 
بر ىء مو بعضها غر جاهلر 


وشیخ مسن" رام إشعال ثورة ٠‏ 


و کف قو د الأمنين تة 
صغائر فيها للغبى دعابة 
ولو كان يدري ما عواقب مرها 


شا ا الغي والسهتان د" ومذهب 
ففیها ‏ ول ا كذب ۔ خبیث وطیب 


ا سے چ 


وض اها والاسنة مک۲۲٠‏ 
ا وجه رر بکفهر و بقلب 


لے سے ج 


اسمس ر ا ن شاء یلهو ویاعب 
لبات حسير الطرف يبكى ویندب 


بي مصر ! ! ايا کم و کید عدوها 
حذوا مصر من أيدي العدو لر تقي 
فلو حلها آهل الفساد لأصبحت 


فما هو إلا الأرقم لتقب 
ويعنو ها بالعلم شرف ومغرب 
بلاداً تعفّيها الفساد فتیخر س . 


+: ١ ا‎ 

- لعل المقصود ذا الشيخ المسن هو ألسيد حسن موسى العقاد الذي كان من أعيان القأهرة › 
و الذي نأاصر الثورة العرابية منذ بدأيتها وحکم عليه يالنفي إلى «مصو ع٠‏ عشر ين سنة .وقد عاد 
بعد الإفراج عنه إلى الاشتغال بالسياسة ومناصرة ألقضية الوطلية . وقد نشرات صحيقه 
« مصر » القبطية ني عدد يوليو سنة 1۹٠٠١‏ مقالا في مهاجمته عنوائه (اقرآً وتعجب . أهكذا 
تكون الوطنية ؟ قلب ألر كة الوطئية إلى دينية واتبام هذا الزعيم ئي مفحةالاسكندرية ) . 
والمقال باجم العقاد ويتهمه بتحبيذ مبادىء الحزب الوطي الذي هو تي نظر الصحيفة أمتداد 
للثورة العرابية - يراجم نص حضر استجوأب حسن موسى العقاد في «, مص للمصريين 

ج ۷ ص ۱۷۹ - ۲۰۰ ) 
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وتمسی کا کانت ربوعاً هضيمة 


هتالك تعسو الر من كف ظال 
. وفيما مضى من غابر الظلم عبرة 


سے و اھ 


ا نکال" وجور وانتقام وسخرة 


: وم القصبدة بقوله‎ ٠ 
فان عشقوا هجوي عشهت مده‎ : 


. #8 ا 
ومن يمي منهم جزيت جفاءه 
ع یکل جا حال ر ار الله e‏ 


عليها وفيها أنقع اللون ع١‏ 
يدور بکاسات موان فنشرب 
لقوم أذلتهم عصور وأحقّب 
وهضمحقوق‌من‌يد الشعب تغصب ١‏ 


ورحت ول "٣‏ من الخد کت 
بود وهمي رنه لا التجتب 
وجاد مغانيهم من الميز صيب 
إلى النيل يعزى أو إلى مصر ينسب 


وا ا الشاعر قصدته ر اخحتلاف الأحزاب e‏ عهاجمة من يسمیهم ( المغالىن » 


من رجال الحخزب الوطبي فيقول : 


لا توقدوا جمرات البغض إيقادا 
- حزب الغالين إن الدار آمنة 


هذي هي الدارٌ دار الأمن زاهرة ٴ . 


اش اللون : 


م يعرض أسباب تفوق الغربيين فيقول : 


فلا تثيروا با للشر أحقادا 


جى من العدل نعماء وإسعادا 


المجد صاروا بها غراً وأادا 


الغر أب »> يقصد به الذين يدعون إلى ألثورة . نمب الغرأب : صاح 


۲ - يشير إلى حال مصر قبل الاحتلال الذي رفع هذه المظام حسب زعمه . 


الت جيم جية « بضم النون » وهي العقل . أخو بى : أي عاقل . و كذلك کافت هذه 
الطائفة تسمي نفسها ٠‏ وگذاك کان پسمیهم خصومهم متهکمین « المقلا م» 
؛ - الديوان AS : ١‏ 
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سمُوا اليحار وخحاضوهاً على سقن 
جايو الفياي حى ملهم قتب 
هوا إلى العلم وألدنا تراودهم 
إن صوب الدهر tt‏ 
بلغوا القطن ما وقفوا 
ول ریت سو ی ماضس بشقهما 
هم معشررغبواي الدب عن کسل 


ی إذا 


ر ا 


تڑجی کVا‏ حاولوا ي الحو إصعادا 
من كل جائلة تحتات أنجاد 
عنها ! وما أخافوا لادآب ميعادا 
كانوا على الدهر أجبالا وأطوادا 
ساروا »وأو أجهدواء الط إجهسادا 
ولا أبى عزمهم ي السعي إسآدا 
حی ‏ جوب جمیع الأرض مر تادا 
وفككوا فيه أغلالا وأصفادا 


ویتجنبوا انادف وهويقصد جس الخلاف أن بک اجون عر هریج 
وينصرفوا عن عاصمة الإ مجايز إلى التعاون مع الذين يعملون للإصلاح فيقول 


هي فضائلهم باقوم فانتجعوا 
خير النصيحة أسديما إلى وطي 


ا چ ا 
کونوا أحباء خیرا من تافر کم 


مناهل المجد إصداراً وإبرأدا 
لعي مرشد" من رام إرشادا 
ولا تكونوا عباد الله أضدادا 


ويقول ولي الدين يكن من قصيدة استقبل بها الحديوي عيباسا عند عودته 
من إحدىرحلاته إلى أوروبا سنة ۱۹1۲١‏ معرضاً برجال الحزب الوطبي الذين 
کانوا خاصمون عباساً وقتذاك ١‏ › موٴیداً مذهب ,الین ينادون بأن ينصر ف 


الناس إلى نشر التعليم وتنمية الروة " 


١‏ - كان الحزب الوطي' عخاصم عباساً وقتذاك ليله إلى مهادنة الانجليز أو إلى سياسة الوفاق كم) 


کانوا! یسو ہا 


. وقد انتهى عهد الوفاق بين عباس والانجليز بوفاة إلدون غورست في ٣إ‏ 


پوليو سنه ٤۱۹۱۱‏ وتعیین خلف عنيف له جمع في يده السلطة كلها »وهو اللورد تشر ` 
لني وصل إلى مصر على بارجة حربية بريطانية ي ۲۷ سيتمير سنة |4١١‏ 


۲ - الدیوان ص ۷۸ 
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ت بمصر رب مصْر إلى العلا 
أحاطت امال لديك فة 
وما مصرٌ إا دولة" ي شاا 
وان ۾ تین ي وتا ببق نوها 
ون م برها با لمارف أهلها 
وان ن م يفيدوها الراء بجسدهم 
وعاصبة شر قد أتت بعد لها 


وإن وقفت في سر ها اتقام 
وان : کم فته 8 ت 
فی صادق في نتصحه ل تقوم 
إذا حلكت فيها الهالة تنظلم 
وإن كرت فيها النفائس تعلدم 


فإن اترم 


تشاهد أفراح البلاد عميقة فغدو لأفراح الاد مام 
وإك تیشم مصر تبکی من الأسى ون تبك مصر من اس تتبسم 
فویل لزور عندها متكشف وويل للق علدها تلثم 
لحا الله هاتيك النفوس فاا وإن تتجبّر عراضة التهضم 


فما بينها من ناظر متأمل ولا ينها من ساأمع متفهم 


¥ #* #* 
وصاحَب هذه الحر كة الي تستهدف اب حامعة المصرية اتجاه" قوي حصب نحو 
أستخر اج صور البطولة من تأريخ مصر القدم »> ولع الشعور بالعز ة بإحباء 
المجد الفرعوني ء بينما صاب الح ر كة الأولى الي تدعو إلى الحامعة الإسلامية 
بعث التاريخ الإسلاءي وعرض صور من بطولات العر ب وأجادهم . وجمم 
كشر من الشعراء بن الاتجاهمن ء ثل ما آلف ا لحزب الوطي ن التزعتن ولم ير 
فيهما تعارضاً . وكان هذا الأدب المحتمد على التاريخ شعره وناره امن 
أقوى الأدوات ني استنهاد ض الحمم › وبعث الأمل » وعاربة اليأس» ورد الثقة 

إلى نفوس نكن منها سوء الظن بنفسها حى قتل فيها روح الأمل والطموح . 
وبدت طلائع هذا الانجاه ي شعر البارودي الذي يقول N‏ 


٠4١4 : ١ ۽ = الديوان‎ 


1¥ 


سل الحيزة الفيحاء عن هرّمي مصر ‏ لعلك تدري غيب مالم تكن تدري 
پناءان ردا صولة الدأهر عنهما ومن عجب أن يغبا صولة الدهر ! 
lal‏ على رغم اللحطوب ليشهدا لبانيهما بن البرية بالفخر 
فکم أ ا ي الدهر بادت وأعصرٍ حلت › وهما أعجو بة العن والفكر 
تلوح لاثار العقول عليهماً ‏ أشاطر لاتنفك تى إلى اتشر 


م جاء شوتي من بعده فتوسع ي هذا الاجا الحديد حی أصبح شاعر ه 
ال »> فحق له أن قول ف في الةصيدة الي وجهها إلى روزفلت عقب زيارته صر 


سنة ۱4۲۰ 7 : 


وأنا المحتفي بتاريخ مطر من يصن جد قومه صان عرأضا 


وأن بقول بعد ذلك ي قصیدته ني تو ت عنخ آمون سنة ٠ : ۱۹۲٤‏ 
هذا الام عرفت وسقت فيه اقائان 
ووقفت ني آثاركم أزن الجحلال وأستين 


وبنت ني العشرن من أحجارها شعري الر صن 
کنتم خيال للمجد بر قمعا للشباب الطاعن 


وشوني هو صاحب اهمزية الطويلة الشهورة اي مانت وسبعة وستين 


IT 
همت الفك واحتواما لاء وحداها يمن تقل الرجاء‎ 
وقد ألقأها. تي موتمر المستشرقن سنة٤ ۱۸۹ > وسنه لم تتجاوز السادسة‎ 
والعشر رن . وعرض فيها تاريخ مصر من أقدم العصور . بقول فيها «ستنهضاً‎ 


٦٦ : ۲ الديوآن‎ 
۱١.١ : ۲ س الدیوان‎ ٣ 
1: ١ الدبوأن‎ - ۴ 


1۸ 


: را 2 چ سا ظط 
٠:‏ وانتهست إمرة البحار إلى الشر 


وبنینا فلم حل لبان وعلونا فلم بجزنا علاء 
"qe 0َ a.‏ س 
وملکنا فالمالكون عد والبرايا باس ر هم اسر اء 


قل" لبان بی فشاد فغالی 

فإذا وصل إلى غزو الرعاة لمصر عامه ٠٣۷‏ قبل الميلاد » توقف قليلا ليصور 
جير المحتل واستذلاله أهل البلاد » وتقريبه طائفة من المنافقعن الذن يوأثرون 
االتفع القريب » يغدق عليهم نره ويغمرهم بنعمه . م محذر المحتلن من عاقية 
احور ومن ثورة الضعيف : 


واد مص شاة خر لراعی السو ء ودی ف نسلها. وتساء 

قد أذل الرجال فهي عبيد ونفوس الرجال فهى إماء 
فإذا شاء فالرقاب فداه ويسر إذا أراد الدماء 
ولقوم نواه ورضاه ولأقوام القلى والحفاء 
ا قت . ٣‏ 


وفريق في أرضهم غرباء 
إن ملكت الوس فاب رضاها فلها ثورة وفيها مضاء 


عحسب الظالمون“ ان سود 
والليالي جوائر مثلما جا 


سر » فكيف الحلائتی العُقلاء” ؟! 
ل وان" لن" بود القبعةاء 
روا 4 وللدهر مثلهم أهواء 


وإذا بلغ غزو قمبيز ملك الفرس لمصرسنة ٠۲١‏ ق .م » وأسرَّه ملکها 
ابسمتيك آخر ملوك الأسرة السادسة والعشرين بعد أن اېزمت جیوشه ۽ ۾ 
يفته الوقوف ليصور موقف فرعون الأسبر وابنته تي إبامهما العصي وكبريالهما 
المترقع › إذ بقول : ) 
جى بالالكر العزيز ذليلا 
صر الال د براح مم في 
بشت فرعون“ في السلاسل شى 


۾ تزلزل فواده الاسام 
موقف الذل عنوة و مجاء 
أزعج الدهر عر ا والحفاء 
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کل ۱ 


فکان ل پنهتغر' جود جھها الد ھ ر ولا سار خلفها الأمراء 
وأبوها العظي” ينظ ا رد ست مثلما تردّی الإناء 
أعطيت جره وقيل : اليك التهلر قومي کا تقوم اانساءٌ 


مشت تلظهر الإباء وتحمى ال ملعم أن تسترقه الضراء 
والأعادي شواخص” › وأبوها بيد الحطلب صخرة صاء 
فإذا بلغ فتح العرب مصر قال : 


من كعمرو البلاد_ > وااضاد مشا 
شاد فيها »> والملتة الغَراء 0 


شاد للمسلمان ر کنا اا ضاي الظل دأبه الإيواء 
طالما قامت الحلافة فيه فاطمأآتت وقامت,ٍ الحلفاء 


لر س ا 


وانتهى الد ن بالرجاء إليه وبنو الدن إذ هم ضعفاء 


ويقفز بعد ذلك إلى تمجيد بطولة صلاح الدن الأيوبي ي الحروب الصايبية 
فيقول : 


هم حماة الإسلام والنفر الي ض اللوك الاعزة الصلحاء 


کل دم بالصالحية حصن ويبلبيس قلفَة” ٠‏ شماء 
وتر العسلم دار وللضفان نار عظيمة حمراء 
ولأعداء آل أيوب قتإ” ولاشراهمو قرئ ‏ وثواء 
يوم سار الصليب والحاملوه ومشى الغرب : قومه والنساء 
بنفوض تجول فيها الأماني وقلوب تثور فيها الدماء 
بضمرون الدمار للح واا س ودن الذن بالحی جاعوا 


e 


ردون بالتلاوة والصلبان ماشاد بالقتا البتاء 


١‏ - يشير بالضاد إلى اللغة العرية . يفول : إن العربية الي تتكلمها مصر › والإسلام الذي 
تدین به » هما من آثار ذلك الفتح الأغر . 


۰ 


مزقت جمعهم ء لی کر أرض مثلما مزف الظلام اضياء 
ھکذا السلمون رالات الحا لون > لا ما يقوله الاعداء 
فبهم ي الزمان نللا اياي وم ني الورى لنا أباء. 
وشوي رعا رل | عو صا حب قصيدة أتسالوجود» اني حاطب با ر ډور رفنت 
عندما زار مصر ي مأر س سنة 4۰ 0۹1 
ہا التتحي بسو ان داراً کار سسا بر یك أن نضا ۳ 
احلع الع الطر ف وا لا عاول من آية الدهر عضا 
حح ل خفض انعر وح م ٠‏ | ا 
فف بتدلئ القصوري اليم غرقی لسکا بعضها من الدعر رعضا 
مشر فات على الزوال و كانت مشرفات على الکواکب ضا 


فإذا بلغ من تصوير الفن القدم وبراعته المعجزة ما أ راده قال پرئي جد نمر 


١‏ زار لیودو ر روزفلت » مصر عائداً من السودان . وألقى فیا خطاین ٠»‏ جد ئي وا 
الاحتلا ل »> وعارض ني الآحر حر كة المطالبة بالدستور الي كانت عل أشدها ي ذلك الوقت 


فكان لمطابيه دوي قوي . وقد أثارا شعور السخط والاستنكار » فتوالت عليه برقيات ' 


الاحتجاج » ونادى المتظاهرون بسقوطه أمام فندق شير د حيث كان ينزل » وني الإسكندرية 
عند سفره إليها ليستقل الباخحرة عائدا . و «تيودور روزفلت » هذا هو رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة من سنةا ٠۹٠‏ -سنة 1۹١۰۸‏ .وقد توفي سنة۹ ٠۹!‏ .و هومن أسرةر فر انكلين 
روزفلت » رئيس أمريكا في المرب المالية الثانية 
۲ - الدیوان۲: ۸ والحطاب هنا لروزفلت .وقد نشرت القصيدة ني مبحلة المداية ٠‏ بعدد أ کتوبر 
سنة ٠۹۱۴‏ أي ي نها نشرت بعد زيارة روزفلت بنحو من ستة شهور . يتمأ شر ت فصدة 
لافظ عقب إلقاء خحطبه روزفلت الأول ل ا لحر طو م » وقبل خطبة اخامعة ي القاهرة > وهي : 
أي طيب الدنيا _ المديدة شلف سم مصر ‏ بقوك الأثور 
وعد جاءت القصيدة في كتاب محمد فريد ض ٤‏ وم ترد يي الديوأان . وشي کر 
سرا فی ماج دو زفلت من قصيدة شوي . ومن المعروف أن وظيفة شولي ي القصر کانت 
. بینما کان حافظط ي ذلك الوقت حرا أ من کل قد . 
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الرائل »داعي الله أن يرد على الوطن عزته ورفعته : 
يا قصورآً نظر ًا وهي تقلضي فسكبت الدموع والحق بقلضى 
آنت مجد" وسطر صر کتاب ٠‏ کيض‌سام البى“ كتابكفَضً ؟ ! 
قلغا ی الدعاء ۔ لوكان جي يا سماء الحلال لاصرت ر ضا 
وشو هو صاحب المطولة المشهورة في النيل اي تز ید على مائة ومسان 

° any: 

من" أي عهد ني القرىتتدفق ؟ ٠‏ وبأي كف ني المدان تغلدق ؛ 
ومن‌السماء نزلت ؟أم فجرت من ٠‏ عليا الحنان» جداولا تترقرق ؟ 
وبي عن > أم بأية تة أم آي طوفان, »تقيض و فلق ۲ 

وبأي تول أنت ناسج بردة ‏ لاضفتين جديد ها لا الق" 
وقد وجه قصیدته هذه إل الأستاذ و مر جولیوثٹ» اُستاذ اللغة العربية ي 

جامعة أ كسفورد أثناء الحرب العالمية الأولى وقال ني ديباجتها : ر .. وهذه 

أا الأستاذ الكرم كلمة قيلت والمموم سارية » والأقدار بالمخاوف جارية» 

والدماء والدموع متبارية »> وذثاب البشر بقتتلون على الفانية . نظمتها 

اتغياً عحاسن الماضى ٠‏ وتقييدا لاثار الآباء » وقضاء لحق النبل الأسعد 
الأحجد . ونسبتها إليك عرفاناً لفضلك على لغة العرب » وما أنفقت من شباب 

و كهولة في إحياء علومها ونشر آدابما » . وفيها يقول : 
أن الفراعنة الأولى استذرى بم عیسی ویوسف والکلمم اصع ' 


ا 


. ۷۷ : ۳ س الدیوان‎ ١ 

. فهتق ألإناء : متلا وفاض‎ ٣ 

۴ - استڈری ہم : آي لأ إليهم واستظل بظلهم الكليم هو موسي عليه السلدم الفي كلب الث . 
المصعق : الذي صعق حين طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه . وهو يشر إلى قوله تعالى 
ر فلما جاء موسى ليقاتنا و كله ربه قال رب أرني أنظر إليك . قال لن ترافي . ولكن انظر 
إلى الحبل فإن استقر مكانه فسوف تراني . فلما تجلل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقاً . فلماً أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين » -الأعراف ١٤۴‏ . 


۲۲ 
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الموردون التاس مهل حكمة أفضى إليه الأنبياء ليستقوا 
٠‏ الرافعون إلى الضحى آباءهم ٠‏ فالشمس أصلهم الوضي ء المعرق" 
وكآنما بن البلى وقبورهم عهلد" على أن لا مساس وموثق 
فحجابہم تحت الرى ني هيبة كحجابهم فوق الرى لا عرق 
کم مو کب تتخایل الدنيا به جلى كا جلى النجوم ويشسق 
٠‏ فرعون فيه من الكتائب مقبل كااسحب قرن الشمسمنهامفتق ٠‏ 
. تعنو لعزته الوجوه ووجهه للشمس ني الآفاق عان مطرق 
٠ ٠‏ آبت من السفر البعيد جنوده وأتته بالفتح السعيد البق 
ومشى الملوكمصفدن »خدود هم نعل" لفرعون اليم و مرق 
ملو كة" أعناقهم أيممنه ˆ یأبی فیضرب أو من فیعتق 
ويعدد الأديان الى شهدها هذا النهر العجوز فبقول : 
تأابوٹ مو سی لا تز ال جلالة تىدو علىكڭ 1 وریا تنش 
وجمال يوسف لازال لواوه حوليك ي فق الال برنق 
ودموع إخوته رسائل توبة مسطورهن بشاطئيك متمق 
وصلاة مرم فوق زرعك لم يزل يز كو لذكراها ابات ويسمق 
ونحطى المسيح عليك روحاً طاهراً برکات رتك والنعيم" الغيد ق 
وودائع الفاروق عندك دينه ولواوه وبیانه ر ۲ 
بعت الضحابة محملون من ادى . . والحق ما محيي العقول و 
يبنون لله الكنانة بالقتا والله من حول البناء موفق 
ي الحق سل" وفيه أغمد سيفهم سيف الكرم من ابحهالة | يفرق 
وتم دته الرائعة متوجهاً أل انیل طا فيقول : 


سے بم و کي 


لي فيك َد ليس فيه تكلف آملڈه حب ليس فبه على 
١‏ - الفاروق هو الحليقة عمر ري ا عه ر مصر دين لإسلام ء « وأودعها جیشه › 
وأودعها لغة العراب الي أصبحت لسان المصر مين 


۳ 


ما محملنا هوى لك آفرخ سنطر غنها وهي عندك ترزق 7 


هو اليهم ي الر اتب قلو بنا وتکاد فيه بغر عرق تلفق 
ترجی مهم » والله جل جلاله ما ومنك rr‏ ابر وأرفق 
فاحفظ ودائعك الى استودعتها أت الوني إذا اوتمنت الأصدق 


£ ۳ گے س 


ومع ذلك كله فشويي هو صاحب المدائح النبوية المشهورةر الممزية » ورالبائية » 
ورالميمية ». وهو صاحب الأرجوزة الكبرى الي نظمها ني متفاه , دول العرب 
وعظماء الإسلام » . وهو أيضاً صاحب الشعر الإسلامي الغرير الذي قدمنا 
ماذج عديدة منه ي الفصل السابق . 


- يقصد بالأفرخ : الأولاد والذرية . نمضي وتر كهم من بعدنا في كنف اليل . 
۲ - تحلق » أي تجف . حلق ضرح الناقة ارتفع لبنها , يقول : إن الوادي باق ما بقيت أا 
النيل وما جرى ماؤك الذي ييه . 
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اافصزالثااٹف 


عة امحة | رة 


(ا لم ورا لقبطن والموترالطري) 


في سنة 141١‏ ظهرت أزمة فادحة كادت تودي بفكرة اطامعة المصرية > 
ودم الوحدة الو طنية > وهي تفاقم لحلاف ن عنصري الأمة : المسلمين 
والمسيحين » واتخاذ هذا الحلاف اللي شكلا صرعاً مافرآ عنغا ني الور 
الذي نعقد بأسیوط ئي مارس سل ٩ ۱4٩1‏ . ۰ 
) وليس من السهل تتبع هذا التصدع لرده إلى أسبابه الأول » وليس من 
موضوع هذا البحث أن بتتبعه . ولكن المتتبع ذه الكارثة منذ نشأت الدعوة 
٠‏ إليها ي‌الصحف القبطية سنة4 ٠‏ ۰ء ولا سبق ذلك من أحداث » يستطيع أنيدر ك ٤‏ 
يسر بسر أن الأزمة ترجع في جوهرها إل سوء الظن وفقدان الثقة . ققد كان المسلمون 
يسيون الظن بالأقباط » ويتهمر-م بموالاة الإنجليز المستعمرن لا مجمع بينهما 
من رابطة المسيحية . وكان المسيحيون يسيثون الظن بالسلمين » ويتوهمون ألم 
يتحينون الفرص للانتقام منهم > ولا حول بينهم وبن ذلك إلا الإنجليز . وقد 
جب ابحهل الذي يقود إل عصية عمياء لا تقوم على أساس من منطق ودن ٠‏ 
٠‏ دوراً خطبراً في هذا الانشقاق . 


ا س 
١‏ را جع تفاصیل الم تمر القبطي وما ألقي فيه من خطب في إعداد صحيفة و مسر » من الاس ' 
ارس إل الأریعاء ۸ مار س اها n‏ 
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كان كثر من المسلمين يتزلون أنفسهم منزلة خاصة من القبطي وينظرون 
الله ر اليد إل الرل:: > حی انتھی الامر بالقبط إلى أن يوزعوا أنفسهم دن 
الأسر الإسلامية الكبرة في قرى الصعيد » يضعون أنفسهم تحت حمايتهم ١١‏ . 
وليس يعنينا هنا أن نر د هذه التالة | إلى أصوفا الأولى ونتتبتعهاني تار ها الطويل › 
ولكن الواقع هو e‏ ار اي و 
وأا كانت نجد تشجيعاً من , بعض اكام الذن أساءوا فهم تعاليم e‏ 
السمحة العادلة . ونسي هولاء أن الله سبحانه و تعال ي کتابه العزیر 
( ولا تجادلوا أهلَ e‏ ل الذن ظلموا منهم.وقولو! 
آمتا بالذي انز ل إلينا وأتزل إليكم ءوإفتا وإفكمواحد »وحن له مسلمیون ١)‏ 
ویقول جل شأنه : «, إن الذن آمنوا والذين هاد وا والتصارّى والصا بئىن 
e‏ آمن بالله واليوام الآأحر وعمل صالا قله" جرهم عند رم 
ولا خوف عليهم ولا هم محزنون ٩»‏ . . وقول :و وإن من أهل الكتاب 
ل يو من e‏ آتزل إلبهم خاشعن لله لا بشترون 
بایات الله عا قلیلا » أولتك م جرم عند ربمم . إل الله سریع 
الحساب . . ويقول : ولسوا : من هل الكتاب أمة قانمة 
۰ تون آیات الله آناء الل وهم" ا ا . وقد سبق في علم اله 
أن بکد الان طوائض وشيعاً للكلة تراد ۰ ولو شا .اه ملك" 
أت واحدة . ولكن' ليلو كم" ف a‏ . فاستتيقوا ارات . إلى 
اله مرجعكم جميعا یکم ما کنتم ف فيه تختلفون » ' . و ولو شاء 
ربك لامن" من ي الأرض كلهم جميعا . أفأئت تكلره الاس 
کی دکو وا و مت ٩‏ 

ذلك هى الإساام ي عدله ونساةء وإتصافة وإنسايغة: ولك اة 
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۲ - المتكوت 4١‏ ۳ - البقرة ۲“ 
£ آل عبران ۱۹۹ ه - آل عمران ۱۱۳ 
٦‏ - الائدة ۸+ : ۷ - پونس ٩4‏ 


الحاهلة من المسلمن والقبط على السواء ‏ كانت قد نشأت على تقاليد فاسدة 
اعتيرها الأو لون حقاً هم » وأذعن ها الآحرون على آنا أمر واقع ٠‏ بتحينون 
الفرص للخلاص منه . و كانت المحامعة الوطنية فكرةناشئة لم تستقر كا رأينا 
ى الفصل السابق » و كانت الحامعة الغالبة على تفکر العصر هي الحامعة 
اديت . لذالك كان من الطبيعي أن تلف موقف القبط من الاحتلال الإتجليزي 
المسيحي عن موقف المسلمين من الصرين » فهم إن لم يطمئنوا البه لا يتحمسون 
لحار بته حمس المسلمىن قد کانوا یترقعون آن ترتع مکاتتهم في ذلك العهد 
الحديد يما يقول اللورد كرومر “.من أجل ذلك استشعر المسيحيون القوة › 
وانفتح أمامهم باب الأمل ني تح ن حالتهم . . وبدا شر منهم يضيق بالأوضاع 
السائدة الي قبلوها من قبل على أا أمر مقرر وحقيقة واقعة . ونظر المسلمون من 
ناحيتهم إلى هذه الروح الحديدة على آنا مرد وانتهاز للفر ص وخيانة للبلد 
) الذي يطعمهم ويكسوهم » والذي تتکون کرته من المسلمن . واتجه القط 
إلى استمداد القوة من مصدر جديد » فأقبلوا على على اليم + وسرصوا عل 
جمع لمال حر صا شدیداً . و کان إقباهم على التعليم س وعلل الأجنبى 

بنوع حاص - بالإضافة إلى ما عرف من مافتهم على بعض الوظائف الي زهد 
فيها المسلمون > وتوار ہم الوظائف المتصلة بالأعمال المالية والحسايية منذ 
زمن طويل ۰ ٠‏ كان كل ذلك سبباً ني أن تجاوز نسبتهم ني الوظائف الحكومية 
نسبتهم العددية قي السكان بمقدار كبر " . وكان حرصهم على جمع الال 
سيب في اضطراد الازدياد في ترواليم . و کان نجاحهم هذا يغرمهم بالمثابرة » 
ویزیدهم أملا وطموحاً . بينم کان ي الوقت نفسه يزيد من سوء ظن لأس لمعن 
بهم ويقوي الشبهة القاعة في نفوسهم من آنہم لم ببلخوا ما بلغوا إلا بتحيز هم 
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للمستعمر واحتضانه هم . ولا زاد علد المتعلمين من القبط وارتفعت نسبة 
ما يدفعه أغتياوهم من ضرائب » بدأوا حسون نيم مظلومون » وأن من حقهم 
أن یکون هم من الو ظائف والمرافى عقدار من فيهم من المتعلمين و عقدار 
ما يدفعون من الضرائب . ونظر المسلمون فإدا عدر اي لي اول فف يجاوز 
نسبتهم العددية بكشر » بل لقد وجدوا آم د بكونون الكثرة الغالبة تي بعض 
المصالح والوزارات. فرأوا أن تذمرهم هذا ينطوي علىالشطط وابلعشع وتجاوز 
الحد في الإنصاف » وأعم إما يريدون آن تتحكم القلة القليلة في مصائر لكر 
الكشرة > اعتمادا على حماية المستعمر المسيحى » وعلى خحوف المسلمنن من 
ان يتهموا بالتعصب الديي وزاد قي سعة افوة بن افريقن أن المصية سرت 
بن القبط » وصار بعضهم بور البعض الآخر بالحبر » وصار الموظف 
منهم بسعی إلى زيادة عدد الموظفين من طائفته ما وسعه ذلك . 

وم يكن من المستغرب أن يكره المسيحيون الحكم التر كي الذي لم ينالو 
منه خبراً » ولم بذوقوا على بدیه إلا الذل . و کان طبیعیاً أن يکرهوا كل دعوة 
إلى الحامعة الإسلامية أو الرايطة العثمانىة »> وأن لا يتحمسوا للدعوة الوطنية 
الدينية الموالية للترك » واي كان مثلها ا لعزب الوطي وقتذاك . 

فانطووا على أنفسهم متوهمن أن مصلحتهم تختلف عن مصلحة الكرة 
الكبر ة من السلمين الذين محيطون بهم من كل جانب » وأنشأوا مم صحافة 
تعبر عن مص الهم ورغباہم . فصدرت جريدة الوطن سنة 1۸۷۷ ۳م 
صدرت صحيفة مصر سنة ١ > 1۸۹٥‏ وصدرت صحف آخرى احتفت 
بعد ظهورها بمدد قصبرة ولم يكن ها أثر كبر . 

وأحذت هذه الصحف اليومية تقصر اهتمامها على معابحة مشا کل القبط › 
وتطالب برفع ما توهمته من طام . ولم تزل تسر ي طریقھا هذا حى انتهی 
١ ٠‏ أصارها ميخايل عبد اليد . وهي أقدم لصحف القبطية . توقفت حيناً بعد الاستلال ۴٤‏ 

عادت إلى الظهور سنة ٠۹٠٠‏ «تاريخ أدب المغة العربية لحورجي زيدأان £ : ٦١‏ » 
۽ أصدرها تادرس بك شنودة المنقبادي . 
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٠‏ ا الأمر إل أن تتحدث عن اقيط وكأنهم أمة مسنقلة ها كيان منفصل عن 
مصر › وتقول إم سلالة الفراعنة وأصحاب البلاد »> ونم هم المصريون 
الحلص الذن أ تشر دمم شاشة أجنبية ١7‏ . وبدأت هذه الصحف تتحدى 
الرآي العام باستحسان ما أجمع المصريون على استنكاره . تصدر وزارة بطرس 
٠‏ غالي ني ٠١‏ مارس سنة ۱۹٠۹‏ قراراً بإعادة العمل بقانون المطبوعات القدم 
الصادر ف ١‏ نوفمير سنة ۱۸۸١‏ إبان الثورة العرايية »> واكان قد بطل العمل 
به منذ زمن یعید » فتستنکره الأمة › وتقوم مظاهر ات الاحتجاج من عتلف 
الطوائف » وتصطدم للمرة الأولىبر جال الشر طة تحت قيادة «حكمدار » العاصمة 
الإنجليزي هاري باشا "“ . ولكن صحيفة مصر تنشر مقالا ني تأييد القانون 
ابلحديد الذي محد - حسب زعمها - من سفه السفهاء الذن يدعون إلى الفتنة ١‏ . 
وعدم تيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة السابق إلى مصر ثي مارس 
سنه ۹۹٩۱۰‏ عن طريق السودان > بعد أن ألقى بالحرطوم خطبة سياسية جد 
فيها الاحتلال » فيلقي 4 ي الامعة المصرية بالقاهرة خطبة يعارض فيها حر كة 
المطالبة بالدستور الي كانت على أشسَدّها » ويقول : إن تربية الشعب لكى 
٠‏ يصبح صالاً لحكم نفسه هي مسألة أجيال متتابعة » وأن سبيل ذلك لا عکن 
آن یکون ب[صدار دستور یصبح حبراً على ورق . ويقابل المصريون خطبته 
بالاستنكار الشديد . وترسل الاحتجاجات على إدارة الحامعة لسماحها بإلقاء 
س راجم أمغلة لذاك في صحيفة «مصر » عدد ١.‏ فبراير سنة ۱۹٠4‏ ني مقال و« إلى ألأمة 

القبطية » وعدد ۴ فبراير سنة ,.٠١‏ في مقال « طريق التقدم في أطيئة الاجتماعية القبطية » 

وعدد 1۹4 فبرأير سنة ٠۹٠۰١‏ بي الاعوة باسى بشرى حا إلى عقد م تمر قبطي عام ني مدينة 

اسيو ط ۽ وعدد ۲۸ فبرایر في مقا إلى آي طريق نحن ذاأهبون ٠»‏ ومرثية وهي بك 

ناظر المدارس القبطية البطرس غالي ئي عدد ۲ إبريل سنة ٠۹٠۰‏ الي يوأرخ فيها وفاته 

بالتاريخ القبطي ( ۱۹۲١‏ قبطية » : | 

ثم أنشد بين القبور وأرخ مات وأمصر بطرس مقتولا 

وراجع كذلك صحيفة « العم » عدد ۷ أعسطس سنة ٠۹٠١‏ يي مقال ( لام القبط) , 

۴ محمد فرید ص ٠٠١‏ 
۴ - رأجم صحيفة «مصر » عدد ۲۹ مارس سنة ٠۹٠4‏ ني مقال (لاذا قيدت الصحافة ) 


هذه الحطبة ي دارها ومنحها اللحطيب لقب الد كتوراه الفخرية بعد إلقاما › 
وينادي المتظاهرون بسقو طهآمام فندق J‏ شبر د ) ف القأاهر ة حیث کان يتزل »وي 
الإسكندرية عند سفزه إليها ليستقل الباخحرة عائداً ٠‏ . ولكن صحيفة مصر 
تكتب ني تأييده وني الرد على من ماجمه فتطالع القراء بافتتاحية عنوانما 
, الطاب العظيم - المسر روزفلت في الامعة المصرية » "“ تبدأها بقوها : 
۾ م يدو ني جو مصر خطاب أبلغ من الطاب الذي ألقاه جناب المستر 
روزفلت رئيس جمهورية آمریکا سابقا ا ي الحامعة المصرية أمس › ولا أصرح 
مله عبارة› ولا أتفع ها في فی الحال والاستقال . وقد قوبل من جميع الطبقات 
با لإا عجاب التام 4 لاه کان صادراً عن إحلاص ص حیح 4 ورعىة. لآمة ف 
حار البلاد » . وتتمادى اأصحيفة ي التحدي فتعود إلى اللحديث عن خحطاب 
روزفلت بعد أيام في مقال عنوانه ( فلنصف الحساب ) ' تبدأه بقوهما : «. كير 
الحدس والتخمين » وزادت الشكوك وقل اليقعن › وترك روزفلت الناس 
حيارى لا يدرون من الذي نبهه إلى سياسة مصر ودخيلتها » وأعلمه أسرارها › 
و کشف له عن عوراما . قال روزفلت حکمته خط خطبته فلم تم 
القوم لموضوع الحطاب اهتمامهم بالبحث عن مصدر علم الرئيس بمجاري 
الأحوال . ومن هم الواشون على البلد > ومن ذا الذي أوصل إليه 
الأخبار حى قال ما قال . ثوا ليعلموا بلا تأن ولا اعتدال » فنسبو! القول 
لأ كبر الأعداء ااكرن › وهم ي عرفهم الإنجليز البريطانيون > وتلاهم ٤‏ 
شرعهم مبعو نو الأمريكا ن »مكدرو صما ع الأديان يالاد الساطان . م عطفوا 
على آولاد وریا وسکان اشام 4 ابعر مم سفا هة وتانیا اور 
٤‏ م اقم الصحيفة عن خطاب روزفلت قائلة 0 و ذلك لو سلتا جد 


- محمد فرید ص ۱٣۰‏ 
٣‏ عدد ۲۹ مارس سنه ۱۹۱۰ 
۴ علد ۷ ابريل سنه 141° 


وافر ضنا أن الرجل استقی المعلومات من الإمجليز والأمریکان والسورين 


والأقباط » فما الذي أتاه مخطبته حالف واجب الضيافة ؟ . . وما هي الإهانة 


الي هان ا المصرين حى تقوم الحرائد مبذه القبامة؟.. إن هذا ار م 
والرجل المهاب ‏ الذي تنازل أن يلقي علينا اللحطاب لم يرم المصري مخسة أو 
دناءة » ولم محكم علينا بعدم الأهلية ولا بقلة الكفاءة ؛ بل خطب ابا کل 

مواعظ وحکم وإرشاد » وبين لنا ما هي السبيل المودية إلى إسعاد البلاد . . 
٠‏ وتضى الصحيفة إلى آخحر المقال في بيان أن الرجل قد دل مصر على ما فيه خر ها 
علصا ها النصح . 


يډ ي ي 


کان كل ذلك داعياً إلى تنمية سوء ظن كل من الفريقن بصاحبه » وتوسیع 
الموة الي نفصل بينهما » حى دفع العناد والمكابرة والشعور بالعزلة والانسلاخ 
من الامعة ة المصرية بعض القبط إلى التخلي عن جنسيتهم > والتماس العزة ي ظل 
بعض الحنسیات الأوروبية »الي کانت تکسھا الامتیازات الاجنبية سحصازة 
خاصة »وتضعها ني مر كز ممتاز لا تمعد إليه يد القانون. وأخذ بعض أعيان 
قبط في الصعيد يدعون سرا لعقد مور يبحث حالتهم ویوید مطالبهم » ویشون 
ددح السخط ر بن المواطنن الأقياط » وبصورول آم مغبونون ي الوظائف 
وي المقوق العامة . وكات الصحيفتان القبطيتان , مصر » و ر الوطن » تنفخان 
ي هذه الروح . وأوجس الناس خيفة من عواقب هذه الحر كة الوخيمة . ولكن 
١‏ س كذاك جاء ني المقال وهو خطأً . وصوابه « المهيب » بشتح اليم . 
-راجم صحيفة « العلم » عدد ۷ مارس سنة ٠۹۱۱‏ لي مقال « وطنيون أم أجائب ؟ , . وألسياأاسة 
أم للدين ؟ » وني ختامها أن فخري عبد النور كان متجنساً بالنسية الألانية » وأآن بشر ی 
حنا بك کان و کیل قنصل روسیا ني أسیوط » و کان سینوت حنا بك و کیل قنصل الروسیا ني 
امنيا . و كان جورجِيّْ ويصا بك و كيل قنصل أمريكا ني أسيوط . و كان الحواجة تادرس 
مقار و كيل قنصل فرنسا بأسپو م . و کان یسی اندراوس بك و كيل قنصل إيطاليا ي 
الأقصر . وقد أصيح هؤلاء فيما بعد من أساطين حزب الوفد . 


۳۱ 


بطرس غالي - و كان رئيساً للوزارة وقتذاك کان يطمئنهم بأنه مالك لزمام 
اموقف . وقد أنذر صحيفة و الوطن » وهددها بتعطيلها م تکف عن 
وفوجیء التاس بقل بطر غالی آي ١‏ قور ایر س ا الحلاف 
إبر اشيم ناصف الورداني شاا ي رة اران م ره ٤‏ تلقی علوم 
الصيدلة ثي لوزان وفتح بعد عودته صيدلية . و کان من المتحمسين لیاآدیء 
اخزت الوطي امناو ىء للخدړوي عباس وقتذالك عل أن مال إلى مهأدنة 
المستعمر بن والاتفاق مہ مع مثلهم الذي خلف كرومر | ي مصر ٠‏ إلدون جورست. 
و كان الحزب الوطي يرى أن بطرس غالي هو عضد الحديوي الأعن ي سياس 
الحديدة . فهو الذي سافر معه إلى لندن ي صيف سنة ۸ حجان کان وزیراً 
لالخارجية ي وزارة مصطفى فهمي »وتفاهم مع الإنجليز علىالسياسة الحديدة .وقد 
کانمن قبل مستشا ره وسشر ه فما کان بنش لته وبن کر ومر من حلاف 7 
وقد رشنحه الحديوي عباس لرياسة الوزارة »> وضمنه عند جورست عندما سأله : 
ألا محصل انتقاد من الأهالي بتعيين رئيس قبطي ؟ فرد عليه عباس قائلا : إنه 
قبطي ولكنه مصري » آما نوبار فلم يكن مصرياً ٠"‏ . م إن تاريخ الرجل 
السياسي فيه من الأخحطاء ما يتزل إلى درجة الحيانة الوطنية. فهو الذي وقع اتفاقية 
السودان ني سنة ۱۸۹۹ بالنيابة عن الحكومة المصرية بوصفه وزير خارجيتها ". 
وقد فوجىء الناس وقتذاك بتوقيعها » ولم يذع أمرها إلا بعد إبرامها . و كانت 
الصحف تجهل الحطوات الي سبقتها فلم تدشر شيثاً عن مقدماما أو المفاوضات 
-راجم أملة مختلفة لذلك في مذكراتي ني نص قرن ٣ب £٤:‏ › او ۷ه ۸ه 
Ic f Re Ve VI TY‏ 
٣‏ - مذ کرای في لضف قرن ۲ ب : |١4۹‏ 
۴ - وهي الاتفاقية الي خولت لانجلتر ا رسيا حت الاشتر اك ني إدارة شؤون الحكم في السودان › 
ورفع العلم الإنجليزي إلى جانب العلم المصري ني أرجائه كافة » وتعيين حا كم عام السودان 
بناء عل طلب الحكومة الإجليزية . 


۳۲۴ 


بغا ٩‏ م إن بطرس غاي هو الذي أصدر قراراً بتشكيل المحكمة المخصوصة 
ف حادثة دنشواي سنة ٩‏ حن کان وزیرا للعدل بالنيابةءو رس هذه 
المحكمة بنفسه". وقد استهل عمله ي الوزارة الي رأسها بکبت الحریات »> 
فأعاد العمل بقانون المطبوعات القدم ني مارس سنة ٠١ ۱۹٠4‏ . وأصدر 
قاو ن النفي الإداري الذي بضع في بد السلطة الإدارية حق نفي الأشخاص 
الذن ترى أنهم خطرون على الأمن العام إلى جهة نائية بالقطر المصري © . 
. وختم حباته السياسية بد خو له م شر كة قناة السويس في مفاوضات لد امتياز ها 
٠‏ أربعىن سنه مقابل أربعة ملاين من الحنيهات (*“ . 

0 کان الحزب الوطي ذن یری أن الرجل قد خان وطنه وآذاه . ولک. 


ل 
ا القبطة ٤ OE‏ کانوا يرون أن هذه الجر عة الفذة 


الي يسيقها نظر ي اریخ مصر الحديث م ترتكب إلا بدافع من التعصب 


۹ -مصطفی کامل ص ۱۰۹ 

۴ مصطفی کامل ص ۱۹۸ 

۴ صدر قانون المطبوعات القدم في ۲١‏ لوفمبر سنة ۱۸۸١‏ إبان الثورة العرابية . وهو مخول 

وزير الداخلية حق إنذأر الصحضف وتعطيلها دون حا كبة . وقد حو كم مقتضى هذا القانون 
كثير من الصحفيين وحكم عليهم بالسجن . فسجن الشيخ عبد العزيز جاويش ثلا ثة شهور 
لکتابته مقالا عن ذکری دنشواي يي صحيفة الواء؛ عاجم فيه برس خاي وفتحي زغلول 
في يونیه سلة ۱۹۰۹ . وسجن ف هذا العام أحمد حلمي صا-حب جريدة , القطر المصري » 
ستة شهور مم الشغل » وعطلت صحيقته ستة شهور »لر جمته مقالا تشر ني إحدى الصحف 
الر كية و تعلیقه عليه . م توالت العقوبات بعد ذاك على كل مناوىء للا ستعمار أو ألحكومة . 

۽ كان المبعدون ينفون عادة الى الواحات الداخلة . 

ه - فعل ذلك اتباعاً لرأي المستشار الالي الإنجليزي »الذي اقترح هذه الوسيلة لسد حاجة المز افة 
الحكومية للمال . وقد بدأ أمتياز القناة منذ افتتاحها في سنة ۱۸٠۹4‏ لدة ٩4‏ سنة تتتهى أي 
سنة 1۹۹۸ و كان المشر وع بهد إلى مد مدة الامتياز أربمين سنة أخرى تنتهي في سن ۰۰۸ ٣‏ 
وقد ظل مشروع المد ئي طي المحفاء زهاء سنة > وكان ني عزم الوزارة مفاجأة الرأي العام 
بإنفاذه » لولا تسرب أنباثه وهياج الشعب ومطالبته بعرضه على الحمعية العمومية . وقد 
رفضته ابمسمية العمومية بعد متاقشات طويلة رغم تأييد مدل المكومة له « سعد زغلول م . وقيل 
بطرس غا لي آثناء نظر الممعية لمشروع المد ( راجم محمد فريد ص ٠١٤١-٠۴١‏ ) 


۳۳ 


الديي » وأن بطرس غالي لم بقتل إلا لأنه قبطي . وانهموا ازب الوطي بأنه 
هو الذي هيج الرأي العام عليه بكتاباته واحتجاجاته على معاهدة ۱۸۹۹ 
ودنشواي وقانون المطبوعات وقانون النفي الإداري . ) 

وعند ذاك احرفت حر كة القبط الحرافاً حطراً » فرادوا على الكتابة ي 
الصحف القبطية الشكوى إلى الصحافة الإجليزية والنقل عنها ئي صحفهم » 
وسافر بعض رجاهم إلى إنجلر | شا كن مستنجدن . فهذه هي صحيفة ر« العلم » 
تروي ما نشرته جريدة «الديلي نيوز» من شكوى أحد الأقباط الموجودن في 
إجلترا من سوء وضع القبط ني مصر . ويعرف الزائر القبطي القبط بأنمم سلالة 
قدماء المصرين › وبقول : إم كانوا يتمتعون بمراكز مهمة نزعت منهم 
شيثاً فشياً . ويرد « العلم » على ذلك مناشدة أمثال هذا الرجل أن يتقوا الله 


ئي وطنهم “ . وهذه هي صحيفة , مصر » تنشر سيلا من البرقيات بعنوان 
ر قلق الأقباط العظيم » و « ما جب على الأقباط » »› منها ما بطالب ر بالالتجاء 
إلى دولة قوية لتكون عضدآ مم ني المستقبل » ومنها ما يطالب بعدم منح 
المصريين الدستور ر والإلتجاء إلى عموم الدول الأوروباوية للنظر فيما لت 
إليه حالتهم » ومنها ما يلجا إلى وزير خارجية إنجلرا وإلى ر جناب المعتمد. 
البر يطاني بمصر » "“ وتنقل هذه الصحيفة عن , الإجیہشیان کازيت ) افتتاحتها 
الي هاجمت فيها مدارس الشعب الي كان يديرها الحرب الوطي وقتذاك› 
متهمة إياه ببث روح التعصب الديي » وإثارة الفتنة , وإيغار صدور العامة 
ضد الحكم الحالي وضد المحتلن والنصارى » "' . وتدعو الصحيفة إلى إرسال 
وفد قبطي اوزارة الحارجية الإتجليزية للدفاع عن حقوقهم * . 


. » س صحيفة « العلم » عدد ۷ أغسطس سنة ۰ مقا و الام ألمبط‎ ١ 
. 4 فير أير سنة‎ ٣١ س صحيفة ر مصر ن علد‎ ٣ 
4 صحيفة ر مصر ) علد £ مأيو سنة + 1 1۹ مقال و ععاهد الفتنة او عدار س ألشعب‎ ۳ 


٤‏ ا صحيفة « مصر » عدد ٣‏ پوليو ستة ٠۹۱۰‏ مقال « خرصات جريدة الملم وأستهانتها پكر'امة 
الأقبأط %. ۰ 


۳٤ 


على هذا النحو راجت الصحف القبطية تكيل التهم الحزب الوطي ورجاله 
وصحافته تي عنف بالغ > وراح هولاء بر دون على هذا العنف بعنف مثله ١١‏ 
ونشطت الدعوة لعقد المو غر القبطي ي سبو ط بعد أن ضاعت مساعي العقااء 
من الريقعن » مل إسماعيل أباظة وواصف غالي » ني الحد من عنف الثائر ن 
وک جماحهم . وترددت الحكومة في التصريح به حشية الفتنة واضطراب 
.الأمن » طالية أن دعفد ي العأ صمة ہی عکن تلاي ما قل پنجم عنه .£ أذنت 
آخر الأمر بعقده تي أسيوط > فتم انعقاده ف ي يوم الأحد ه مارس سنة ۱۹۱۰ › 
بدعوة من مطران أسيوط وبرياسة بشرى حنا بك . واستمرت جاساته إلى 
وم الأربعاء ۸ مارس سنة ۱۹۱١‏ ' . واحصرت مطالبه في : 

. طلب العطلة يوم الأحد جانب الحمعة‎ - ١ 

٠.‏ ٣-أن‏ تكون قاعدة التوظف هي الكفاءة وحدها دون نظر إلى نسبة 
. الأقباط العددية ني السكان . ) 

٠ ٠٠‏ ٣-وضع‏ نظام لمجالس المديريات يكفل للأقباط تتعهم بالتعليم حى 
لا يقتصر التعليم على الد الإسلامي وحده ني المدارس الأولية . 


رزاجم أمغلة ذلك ني مقالات عبد العزيز جاويش (الإسلام غريب ني دياره ) و (علام 

هله ال ) مجلة (المداية) عدد مارس سنة ٠۹١١‏ وصحيفة ل( العلم) عدد ۷ مارس سنة 
۰ 1441 ي مقال ( وطنيون أم أجانب ؟ ! ولسياسة أم للدين ؟ ! ) وعدد ١١‏ أبريل سنة 
۱۹۱۲۱ ( على من تبعة هذه الارتباکات ؟ ) وعدد ٭ إبريل سنة ٠٩۹۱۱‏ في مقال 
( فلنحاسبكم فقد انقضى زم المجاملة) و صحيفة مصر عدد۷آبريل سنة ٠۹۱۰‏ في مقال( سهم 
آخر من كنانة المرب الوطي ) , وعدد ٣‏ مأيو سنة ۰ ل( حزب الثورة وألاأقباط ) ٤‏ 
۽ مايو سنة (٠۹٠۰‏ معاهد الفعنة أو مدأارس الشعب ) وعدد ۲ يوليو سنة ۱۹۱۰ ( تخرصات 
جريدة العلم واستهانتها بكرامة الأقباط ) وراجم كذلك ديوان علي الغاياني ( وطنيي ) 
ص ٠١۸‏ (الادث الطر - قشل رئيس الظار السابق ) » ص ١٠١‏ (يوم القضاء على 
إبراهيم ناصف الورداني) . 

۲ س رواجم قرارات المؤتمر وما ألقي فيه من كلمات في أعداد صحيفة مصر من الإلنين ٦‏ مارس 
إلى امیس ٩‏ مارس سنة ٠۹٠١‏ . وراجع كذلك افتتاحية ( العلم ) عدد ۳ إبریل سنه ۱۹۱۱١‏ 
(المؤعر القبطي ) . 


۳9 


. وضع نظام يكفل ثيل كل عنصر مصري ني المجالس النيابية‎ ٤ 
. “١ ه - جعل الحزينة العمومية مصدرآً للإنفاق على جميع المرافق المصرية‎ 
وتولی مصطفی رياض باشا الدعوة إلى مو تمر مصري بنظر ني شوُون‎ 
ولم يسمه‎ > ١ الملصرين جميعاً - أقباطاً ومسلمين - وسماه ر الموعر المصري‎ 
الو نمر الإسلامي ) تو كيدا لوحدة الأمة > ومجاهلا للأساس الطائفي الذي‎ ) 
قام عليه , الموتمر القبطي » . وتم انعقاد المو مر برياسة مصطفى رباض ني يوم‎ 
100١ مايو س‎ ٤ السبت ۲۹ آبریل س۱۹۱۱ ءوظل منعقدا إل يوم الأربعاء‎ 
وقد رجا الرثيس المجتمعين في مفتتخ الور أن محکموا روح العدل وتأييد‎ 
الروابط إلوطنية في ي مداولالېه م » وأن واک التسامح الذي عرف ن ام‎ 
ارائدهم فيما يقولون . وتلاه لطفي السيد بتلاوة تفریر االجنة التحضر ية‎ 
فأ كد أن الو عر يبحث ي المصلحة العامة » وينظر ني التوفيق بن العذصر‎ 
المولفة للوحدة المصرية الي کاد یتصدع بناو ها م. ن جراء الموتمر القبطي » وأكد‎ 
أن الأقلية والا كرية ي لآم لا تقوم على أساس الدىن » ولكنها تقوم على‎ 
أساس المذاهب السياسية » وأن الأمة باعتبارها کائناً سياسا أو نظاماً سياسا‎ 
مذهب من المذاهب السياسية اعتنقه‎ el. عا تتألف من عناصر سياسية كذلك‎ 
أفراد أ كير عدداً وأثراً كان أكثرية» و كان الآحر أقلية .وعلى هذا عكن فهم‎ 
الأكترية والأقليات ني كل أمة » وليس الدن ني ذلك دحل . وين ما تنطوي‎ 
عليه الاستعانة بالإنجليز من خطر على الوطن وعلى الجحامعة القومية » ما يدعو‎ 
إلى الاسترابة ني حسن نية القانمىن به » الذين أرادوا أن يصلوا معونة إنجلرا‎ 
 ةيرثكألا اللسيحية إلى أن بكون هم ني مصر - وهم أقلية - حت السيادة على‎ 
اعتماداً على الاحتلال السيحي » وعلى أن المصريين أحوف ما يكونون من أن‎ 
صحفة (مصر) عدد ۲۲ مأرس سنة‎ » ٠هس‎ ۲٤4 : مذ كراني في نلصف قرن ۲ ب‎ - ١ 
ز الأقباط ني مصر - الممعية الحمومية في أسيوط ) »› مجموعة أعمال الو مر المصري الأول‎ ١ 


۲ - توي مصطفی رياض بعد المؤتمر بقليل ني ۱۷ يونيه سسنة ۱۹۱۱ (مذكراتي في نصف 
قرن ۲ب : .)۲٤۹‏ 


۳ 


يرموا بالتعصب الديي . وأعلن أن الونمر سيبحث ني عمل الأقباط وتقديره › 
ليزن مطالبهم بمبزان العدل » وليبين النافع من الضار » والممكن وغر الممكن » 
ويقرر هم ما يراه حقاً من غر أن حوجهم إلى السعي وام وشکايتهم 
إلى غر هم . كا أعلن أن اللجنة التحضرية رأت أن بتناول الو تمر البحث أيضاً 
بي الساثل الاجتماعية والاقتصادية و کل ماله علاقة سعادة الأمة » ما عدا 
الماتل ا السياسية »داخلية كانت أو خارجية » لأن ظروف مصر لا تسم 
بدخول امور 4 ف السباسة . م تتبع مطالب الو غر القبطي بار د وا 
واخداً » مدعماً رده بإحصائيات تبن أن نسبة القبط ني الوظائف الحكومية › 
وني مجالس المديريات الي تدل نتائج انتخابانبا على ساح لن » تفوق 
لبهم العددية مقدار کبار > وأن الموظفين منهم کر ةني بعض بعض الوزارات 


اسر ي شی النواحي الاجتماعة والاقتصادة . موزعة ا اساد امو عرء 
ابتداء من اة الثانرة قي مساء ايوم الأول لانعقأده . 


KN ¥ FR 


٠‏ لم تكن هذه المحنة شرا حالصا كا يبدو من هذا العرض . فقد وضعت 
هذه الحصومة السافرة حداً لسوء الظن المتبادل بين الفريقعن » و كانت تنفيساً 
شفى النفوس من الكره الكامن الدفن » وفرصة لتصفية ما بن جر ان الوطن 
من حصومة وعلاجه بطريقة صرعة . وقد بث کل منھما شکواه > وعبر عما 
مد ٠‏ وعاقب صاحبه عتا إن بكن عننا اسيا شنا ي بض الأحيان » ققد 
انتھی باعتذار کل منھما لصاحبه على کل حال . وض عقلاء کل من 
الطائفتىن لتخفيف حدته وإقامة الأدلة على أنه لا يقوم إلا على أساس من 
1 الوهم وسوء الظن › وأنه لا يفيد أحداً من المتخاصمن › وأنه لا يعود إلا بالشر 
عليهما جميعاً » ولا يستفيد منه إلا المحتل الدخيل الذي عتص دماء الفريقن 
دون ييز بن مسلم وقبطي . فقد أفاض كل من الفريقىن المتخاصمن قي ٠‏ 


۴4۷ 


الكلام عن الحامعة المصرية وعن خطر تفاقم الحلاف بين عنصر ها .وصرح 
القبط بو اجسهم الي انطوت عليها نفوسهم خلال قرول طويلة» ودلوا المسلمن 
ي صراحة على موطن الداء» فاتجهوا إلى علاجه أي صراحة أيضاًء واستطاعوا أن 
يقيموا الدليل المادي الواضح على أن ما ذاع بن القبط من الشعور بالظلم 
والمحرمان لیس إلا وهماً روجته طائفة من المغالطن سيئى النية » الذن امتلأت 
جومم وضعفت فيهم العاطفة الوطنية باتتمانهم إلى دول أجنبية فلم يبالوا 
حن أبقظوا هذه الفتنة ليستفيدوا منها أن تقع أوزارها على الوطن الذي برئت 
قلوبہم من حبه والوفاء له . كما استطاعوا أن يقيموا الدليل على أن ما يطلبه 
القبط تحت ضغط المضلان المغررن ممن تزعموا حر كتهم » يتعارض ع 
مص لحتهم هم أنفسهم وتاقضها أشد الناقضة "' . 

ولذلك نستطيع أن تقول إن هذا الشر المستطر كان نقطة حول لي تاريخ 
الفكرة القومية . وإذا كان من الحتق أن هذه اللحصومة كانت قمة العنف في 
التراع الذي ينذر بتصع الحامعة المصرية» فمن الحق أيضاً آنا كانت ي الوقت 
تفسه الميلاد الحقيقى لفكرة الوطنية المصرية » ونقطة البداية الصحيحة ي الحامعة 
القومية › اللي بدت بعد ذلك ني أ كل مظاهرها ني ثورة سنة ۱۹۱٩‏ . ذلك بان 
تفاقم العصومة قد أفزع الفريقن كليهما > ونبههما إلى ما ينطوي حته من خطر 
داهم > فتولدت من ذلك رغبة صادقة ي جمع الكلمة » ساهم فيها المصريون 
من قبط ومسلمين . فهذا هو مرقص فهمي يلقي خطبة بي اجتماع عقده الط 


> ) تضامن العنصرين العظيمين في مصر‎ ( ٠۹١ ١ قر اير سنة‎ ١١ راج أعداد صحيفة مصر ني‎ - ١ 
رالاتحاد قوة - توحيد عناصر الوطن الواحد لخدمة .الوطن» . ودأجع‎ ٠ ۹١١ فر ایر سنة‎ ۷ 
كذلك ني أعبال الو تمر المصري الأول كلمات: حافظ رمضان وصالح حمدي حماد « الحلسة‎ 
. » الغانية » وأحمد عبد اللطيف ر اغلسة الثالفة‎ 

٣‏ - راجع بي أعبال اؤ تمر المصري الأول كلمات: صالح حمدي سماد في المحلسة الثائية « محيص 
مطالب الأقباط وإزالة موجبأات الفاق » وأحمد عبد اللطيف ني اللسة الثانية « الأقلية الدينية 
وجاسنا النيابية » والشيخ علي يوسف يي الحلسة الرابعة ر« التعليم العام وحظ السلمين 
والأقباط منه » . وراجع كذاك جداول الإحصاء المختلفة الملحقة بأعمال الم مر . 


۳۸ 


محديقة الأزبكية > يتفي فيها عن المسلمين مة التعصب » مسفهاً أقوال الذىن 
بتهمون طائفة من الأمة بالاشراك 4 ئي اغتیال بطر س غاي حمل“ وحصر عمل 
الورداني ني شخصه › موٴکداً أن الحر عة الي راح ضحيتها رئيس الحكومة 
نأسف ها کل مصري مسلماً کان أو قبطا . فيجيبه الغاياني بقصيدته , إلى 
نوطیب السلام 7 


حطبلت فلم تجنح إلى شرعة الهوى 


وأنصفت قوماً نت منهم ء وإعدا 


فما آنت قبطي بیع بلاده 


وما ام القرآن في مصر اة" 
فاا وأنتم إخوة" ف لادا 
انذود عن الأوطان إن طم حادث 


ولم تتخذ ج الحلاف سبيلا 
عليهم جهدول أو أعان جهلولا 
دیرضی بدن الحاهلن ردلا 
تر ی آم الإنجيل أبغض حلا 
أقمنا على دن السلام طويلا 
وحمي حماها ‏ بكرة” وأصيلا 


وحتم قصيدته بتحية مرقص فهمي قائلا : 

٠‏ فسر في سبيل الصدق يا خر قائل ‏ أقام على صدق الولاء دليلا 
٤‏ ففي ذمة الأهرام موقفك الذي روى انيل والأهرام منه غليلا 
وهذا هو واصف غالي - والقتيل أبوه - يكتب إلى إسماعيل صبري ‏ 
برجو اوسط في الصلح ين الطائفدن » فيقول ( 

سعادة سيدي المفضال إسماعيل باشا صبري 

قيل إن الشعراء آنبياء » إذ هم ساسة الأفكار وقادة الشعوب . فعسى أن 
٠‏ يتبعك شعب مصر فتسللكت به مسلك الحق والشرف . 

والآن بجحب على كل عضو من أعضاء هذه العائلة المصرية أن يعمل لا فيه 
التوفيق بين جميع العناصر » وقد رفعت صوني الضعيف متادباً بالاتحاد والوثام . 
على أي لست ذلك الرجل الذي ني استطاعته أن محرك عواطف الأمة . فهلى لك 
١,‏ -ديوان الغاياتي « وطنيي » ص ٠١۳‏ 


1۸۰ دیوان إسماعیل صر ي هأمش س‎ - ٣ ٤ 


۱۳۹ 


يا سيدي أن تبذر بذور السكينة والوفاق » لتثبت شجرة المحية والصفاء » فتشمر 
يمار العز والمجد البلاد . لعمري إن صوتك هو المسموع المجاب » فنظملك سحر 
مجمع القلوب المتنافرة . وها حن على مقربة من تاريخ ذكرى وفاة صديقك 
الحمیم ( ۲۱ فبراير ) “ . فهل تتفضل بنظم قصيدة تضمنها ما کنت دذکرته 
لي في كتابك الكرم رمش الأقباط والمسلمن ي مصر -وهما العنصران 
المكونان للأمة - كشل العينمن ي الوجه › يول اليمى ما يولم اليسرى ». 
وتكللها بالدعوة إلى أن يكون جدث الفقيد العظيم كعبة يقصدها الوطنيون 
الصادقون » وصلة الأرتباط لمحن بن الأقباط والمسلمىن . وإني أشكرك من 
أجل ذلك باس والدي ؛ بل بصفي أبن ' حنون على وطنه وأمته » وتفضل 
بقبول احترام أخحيك الحافظ لك ود أيه . 

۸ فبر ایر ۱۹۱۱ واصف بطر س غاي 


ويلبى إسماعيل صبري الدعوة فیکتب قصيدة بتحدت فیها عن مصابی 
المسلمن والقبط في بطرس غالي › قاتلا : 


معش القبط يا بي مصر في ال ٠‏ راء قد كنت وي الضراء 
قد فقدنا منا ومنكم کبراً كان بالأمس زينة الكبراء 
فأقمنا عليه ي کل ناد ماما داویاً بصوتٍ الکاء . 
ومرجنا دموعنا بدموع ‏ بذ لتا لهسا عيونكم في سخاء 
ورأينا فتك الرزيتة بالعقة ل وفعل المصاب بالعقلاء 
بارك الله فيكم انتم اللا س وفاء إن عند أهل الوفاء 
م يقول : إن الإسلام والمسيحية كليهما يأمران بالإحسان › وينهيان عن 

البغي والعدوان » وأن مصر هي أم المسلم والقبطي على السواء > برها 

هما إن اتحدا وتماسكا > فإن تفرقا فكلها للأجنبي الغريب . 

. يقصد بصدیقه الیم : والده بطرس غاي‎ - ١ 

- كذاك جاءت ثي النص وهي خطأً . والصواب « بصفي ابا حنواً » 


3 


او اعیسی ۲ فیک ودن" أخيه ,رأحمد» يأمراننا بالإخاء 
وركم ماكذا تكون النصارى راقبوا الله بارىء ر العذراء) 
صر آنتہ وحن > إلا إذا قا مت تفر شنا دواعي الشقاء 
صر ملك لا إذا تاسک نا » وإلا فمصر لغرباء 


ا لل إل المسيحيمن أن رصموا آذاہم عن دعاة الشقاق الان يبذرون 
ابذور اخفاء > فيقول : 

لا تطيعوا منا ومنكم ناسا بذروا بيننا بذور الحفاء 
لا تولوا وجوهکم شطر من عک ر ما يي قلويا ل صف اء 


i‏ دن )ر المسبح (i‏ بامر بال ف ( وینھی عن حطة الھلاء 


وتواتر شعر الشعراء > كلما سمحتمناسبة من المناسبات > موٴکدین صلة 
االمودة واللوار الي قوم بن المسلم والقبطي مذ کر ن عا کان ينهم من ود 
قم أ کید ي تلف عصور التاريخ › مبينن اَن السام ڊريءَ من الذن بسيو ل 
ھی فهمه وحرجون على تعاليمه السمحة »فيسيئون إلى أنفسهم وإلى دينهم وإلى 
شر بطرس غالي » فرثاه شوتي بقصیدته : 

. قر الوزير ية وسلاهما الحلم والمعروف فيلت أقاما (۴) 
وفیها بقول : 

قد عشت تحدث اللنصارى ألفة“ وأتجد بن السلمين وتاما 
٠‏ واليوم فوق مشيد قبرك ميا ٠‏ وجد الموقق' المقال مقاما 
ا لحت أبلج كالصباح لناظر لو أن قوماً حكموا الأحلام 


١‏ - العرف « بصم العين » : المعروف 


إ٤‎ : ۳ س الدیوات‎ ٣ 


١ 


أعتهد تنا والقبط Ab‏ 
ل ای ال جي 
الد بن للديان جل جلاله 
باقوم بان الرشد فاقصوا ماجری 
هڏي ربوعکم وتلك ربوعنا 
هڏي قبورکم وتلك قبورنا 
فبحر مة المؤتى وواجب حقهم 
وتوجه إلى القبط بقصيدته : 
بي مص إخوان الد هور رویدکم 
وفيها يقول . 
تعالوا نمی ی وعهده 
ا تك (مصر) مهدا م یدنا 
أ تك من قبل چ بن مرم 
فهلا تساقينا عل ى 
وما زال منكم أهل ود ورحمة 
EES‏ 


وراه إسماعيل صر ي دقصیدته : 


اتی 


هنف الرياسات على 
وفيها يقول ` 

E 

جيم من" وجلد ومين لوعةر 


دل 


۳۹ : ¿£ د الدیوان‎ ١ 


- غي القوم بالمكان « على وزن علم» :أقاموا 


a 
د ا‎ 
, المسلمين من تواصل وتراحم‎ 


4 الدیوات س ۲۹٣۸‏ 


لا حملنکم قتل بطرس على العدول عما کان بینكم وبين 


للأرض واحدة" تروم مراما 
ويوقرون لأجلنا الإسلاما 
Ta‏ 
ا القيقة وانبذوا الأوهاما 
متقابلن تعالج E‏ 
متجاورین جماجماً وعظااما 


عيشوا يقضي الحوار کراما 


هبوه يسوعاً ني البرية ثانا “١‏ 


وتنب أسباب الشقاق نواحيا 
ونما كانت لكر" UL‏ 
وموسی وطه عبد اليل" جاريا 
وها فد یناه E‏ وواديا 
ف ل 
فقد ما عرفنا القتل ني الناس فاشيا٣٠‏ 


قد کان ملء العن والمسمع ا 


تروي الأسى عن مسلم موجم 


اکان » کان الإقامة» 


ٍ : ب ا اسل ر ب اسر ج بر 
وياحسذ البر واي الوفا عن الكتاب الطيْب المشرع ٠١‏ 
ا وراه سیم صد ته : } ¥( 

إجعل" عتراعك في الوزير جيلا ٠‏ أعزز ليسا أن موت قي 
أودى فغادر للطوائت مقللة بكي الوزارة والدم المطلولا 
أجرت دک القدر الر هيب د ماءه حمراء کی العسجلد المحارلا 


ب سے ص کے ی چ 


لو کان ي شعر ي آزاهر نحتى القطفتها وجعلتها إكليلا 
والله لولا داء قلبی. ما دا قلمی بغر رثاته مشغولا 
٠‏ وقد تجاهل فيها الحلاف بن عنصري الأمة فلم يشر إليه » وانصرف ني 
مغظم القصدة 8 دة مد ا بالوزا زرك ة والإشادة دقصله وما يعلق عليه 
المصريون من آمال . 

وراه وي الدين يكن بقصيدة تزيد عن ستان بيتا بدأها بقوله ' 


بدا ترأمي غ رها وت رادي آ کذا أعادي الأ كرمين تعاد ي٠‏ 


٤‏ ولم يشر ي قصیدته إلى حلاف المسلمن والقبط > ولکنه هاجی بعض رجال 
الحزب الوطي ي قسوة > ومهم بإثارة الفتنة وبسوء القصد . ورثاه من قبل 
ذلك في مقال عتيف نشر ي صحيفة ر لمطم ٩‏ عنوانه ۾ بطرس غالي يم وکبه 
الأخر 8( 

: قول فيه مهاجاً الحزب الوطي وصحفه‎ ٠ 

٠‏ و احسيهم الله. . أقلقوا التيام ئي مضاجعهم ٍ ءوأتعبوا الراأحين والغادن ني 
طرقا ee‏ ؛ ودوت صيحانہم ثي‌الآذان حو ی کادت تصمها . أعولوا تم أعلو لوا : 
لحي الدستور ! . . ليحي الدستور ! . . ليحي فلان ! .. ويسقط فلان ! 
ا-الشرع : النهل . ويقمسد بالكتاب الطيب المشر ع القرآن الكرم . 

۳4 : ۲ د الدیوآن‎ ٣ 


٦ الدیوان ص‎ ۲ ٢ 
e1 ا ۽ س الصحائف السود ص‎ 


۳ 


أمن أجل هذا كانوا بریدون الدستور ؟ ٠‏ 

قام بالامس أحد قر اء سور دوس ٤‏ فأصدر جر دة دة جل دة 
ليجعلها إحدى البلايا على الدبن وبنيه ‏ . مادا تر ید بطبلائ یا هذا المطبل ؟ . 
أف" ي آنتأم إمام أم فقيه أم سيامي أم آديب؟ ! . . . أم ثرثارة تريد النعيق علي 
اطلال یلد لست من اهل" ؟ . حسبك واحدة أ رتنا نفغاتك. تلك نفثات ستفر 
غدا متها » وستظل هي على أثرك > وإن اله لبالرصاد » ٠‏ 

وداقع في آخحر القال عن بطرس غالي فيا امه به لزب الوطلي قال" 
وتشدق آحرون باتفاق إنكلر ا ع و ر غرهم من قانون 
المطبوعات . وهل كان للوزير هذا القتدر من التفرد بالإدارة واللحيار ي 
الفعل ؟ . . ومن أهاج أهل دنشواي ؟ . . ومن أتى بقانون المطبوعات ؟ . 
سائلوا تلك ابخرائد الي تود أن توقع البلد في اللاك » عسى أن توافیكم واب 
سدیك { 

م دافع عن القبط قاتلا : 

| لأقباط هم أولو مصر قبل كلل مصري ا زاك الور بت باهم جى 
لّوا عدداً ووفرتم » ولحسروا و كسبتم . م من الله بعدله » فقالوا و ګن 
إحوان » أفلا تريدون أن تكونوا هم إخوااً ؟ . . فما هذه البرالن إذن داميات ا 

وقصيدة الشاعر ومقاله ليسا علاجاً للموقف كما ترى . وربا خحفف من 
وقعهما ہما صدرا من شاعر مسلم . ولكن الرجل كان معروفاً بتحيزه 
- كانت المطالبة بالدستور .وقتذاك على أشدها . و كان الحزب الوطي هو المتزعم ذه الحر كة 
۲ - يعرض بالشيخ عبد المزيز جاويش » ويقصد بصحيفته مجلة , المداية »الي صدر العدد الأول 

منها ني فر ایر سنة ۱۹۱۰ > فوأفق تتل بطرس غا . 
۳ يشير إلى أن عبد العزيز جاويش من أصل مغربي . والمجيب أن ولي ألدين يكن تر كي 

وليس مصرياً خالصاً » وقد كان صديقا للانجليز كما بينا ني الفصل ألسابق , وصحيفة 

« المقطم » الي نشر فيها المقال صحيفة استعمارية كما هو معروف . 


٤ 


ف راب صاع وح لغوت , 


فتعمهما على السواء . 


بي وطي ءمن‌يرتد الشر لضفه 
بي وطي » إن الأمور سما 
بي وطي ٬‏ الي راکم کآ ا 
أئن'قام يتهاكمعن_ الغي راشد 
..تعالوا إلينا »> إتما بحن إحوة 
تعالوا إليناء إما بحن إخوة 
ون سبیلینا سواءء وکلتنسسا 


٠‏ وما العا إلا أنتظلر” أحيذة 


ٍ 5 ۴ 8 ل چ 
وساوس ظل الشرف فيها مصفدا 
o.‏ و 4ھ 

بي الشرق لا صر عكم الدن ني 
سلوه 2 رام لر يسة فان حى 


م“ 


١‏ هوالموت أ و تست م ما اشرق رجفة" 


إو الایوان ۲ : ٩4-۸4‏ 


۽ - ألديوان ۲ : 1١١‏ 


تفرقنسا الأديان وال واحد 


وأحجم كث دن الشعراء وقعناك عن رثا الرجل لا احا موته من شب 
وعبد امطاب . رک سه شارك جد قل ي مامات ری فساهم 


الدعوة ِل التو فيق » والتحذير من الكارئة الي توشاك ا ا والقبطي 


يقول ني قصيدته ‹ تقر ق المذأهب » اطا اقبط ٩١‏ : 


وإن راقه وما رداء سمّماً 
تبن . وإن الرأي أن نتوسما 
ترون السبيل الوعر هد ى وأقوما 
غضيتم وقلتم خان رام مما ؟ 
وإن انبتات الحبل أن بتفصما 
وإني رايت الأخذ بالرفق أحرما 
ینو مصر ابی ان تضام و ضما 
وتبقی ماه ی الأيام با مما مقسَستّما 


فما ملك الشرتي أن يتقدما 
آری الغرب لولاابلحد. والعلمما سما 


ق س 


ا وقول ف قصب دته 8 الف واللجاج ۾ : 


اتجاهات ج ۱ - j‏ 


با أمة القبلط - والأجيال شاهدة” 
هذاي مواقفنا ني الدَهر ناطةة 
لا تظلموا الدن . إن الدن بأمرنا 
تا ومتکم رجال لا حلوم هم 
انتم لنا إحوة" لا شيء عدا 
ليس التجاج مدان من رغاشبنا 
با ويلح مصر لحف لا رکود لله 
وتو تلف أهلوهاٍ ا بقیت 
يا قوم ماذا يفيد اللحلف ؟ فاتفقوا 
صونوا العهود و كونوا أمة عرقت 


للد يان ارم 
ا > عل عت الأقدار والقشسم 


ولا الاق جلد ينا سوى الند م 


إلا ليعصف بلأقطار و الام 
من حاجة ي ضصمار اليل دارم 
وقوموا آمر کم الحرم يقم 

معى الحياة فلم تعسف و r‏ 


يا قوم لا تخفلوا إن العدو له 


وقول ٤‏ قصدته J}‏ ہیں الأربن 0 


عن تراقب منکم زلة القدم 


ذب الوشاة وأعطاً الوا أنتم ووا عهلد وحن کرام 
حب جد الحادثشات عهوده وتزید ي حرماته لاام 


سے اس۱ ا۱ گر 


وص القوقس بالتبي حباله ‏ فإذا الحبال کاا أرحام ١‏ 
وجری عليه خلبفة" فخليفة ' وإماء دال بعد فام 
لاتنشدوا العهد الموٴكد بيننا التيل عه دام 
اللي وها دن الحياة 
إن كان للواشي المفرّق مارب 
أل" صرعى والشعوب حيشة ؟ 


. ادن له 


ونعيش فَوضى والياة 8 


114: الايوان‎ = ١ 
س يشير إلى هدية المقوقس للرسول صلوات اله عليه > حين دعاه إلى الإسلا م »› فرد عليه بإهداثه‎ 
. مارية القبطية الي تزوجها ا له ولده إیراهیم‎ 


لنبی وولدت 


47 


١ .‏ - الدیو ات : 


قول : 


وقول ي قصدته و دنا المماللف ۾ ١‏ 


اة ت لايل تا ب 


- 


نیا امالك لا تدا وديثها 


٤‏ ب بمصر . ومصر ا حرم 


شدوا القاوب على الإخاء فإنها 
أنرى امالك كل يوم حولنا 
الأمر مشرك ومص لا معا 
والنيل" إأحمل القذا وإذا فا 
أنخون أنفسا أمرنا 
زعم لدی آنا تع بلادت 


ولشسد 


ما پالنبي ولا سو جحود 
و الله جل جلال المعبود 
وقف على د اما دود 
وأراه بشقص" والإخاء بريد 
من أن يضيع رجاوها النشود 
مص وإن بلاآءها لشديد 


تسعى وحن على الرجاء قعود ؟! 


ني العالمين منازل” 
فهو الحياة 
أن قال واش 


ES 


و 
وود 
ر ا م ل 


اراد خود : 


٠‏ قصیدته الي هتاه بها إلى لاف الملمین والقبط» داعا إباه ل تلافه ' حیث 


قول (( . 

٠‏ مولاي !. .امك الوديعة أصبحت 
نادی با ما القبطي ملء نماته 
وهم ٠‏ أغار على النهى وأضلّها 


Y~ 11°‏ 
( العام المجري الديد ۲ : )۱۲١4‏ . 


ا ا 


وعرى المودة ینا تتم 
أن“ لا سلام وضاق فيها لملم 
فجرى الغبى وأقصَّ لمعت ١‏ 


. وراجم كذاك قصائده ني (الإخاء الوطي (OMY:‏ 


ا ٣‏ - الديوان أ : ۹1 , و حافظ من آقل الشعراء مساهمة يي هذا الاب ۔ لیس له فيه إل ظرذ د 


الأبيات . 


جر الأغبياء وقصار النظر إلى إشعال الفتنة » بينما كف التعلمون وذوو. التظر 


فهموا من الأديان مالا يرتضى 
ماذا دها قبطي مصر فصده 
وعلام حشی الملسلمن و کید هم 


قد ضسنا أل الحسااة وكا 


وکلاها 


a‏ ا اس ص ق 
د ن ولا يرضي به من يفهم 
کہ و 


لر س ٍ ار 
عن ود مسلمها ومادا E‏ 


ْ ل 
يشكو »> فنحن على السواء وام 


أن حلصو لکم اذا أخلصتم 
ميل رأياك والحوادث حورم ١‏ 
تار اقلوب ب فإن ر رأبك | احکم 


بر ضباڭك ص مغر 


و موت مصطفى رياض الذي رأس الو تمر المصري سنة ۱۹١١‏ بعد المو عر 
بشهر وبعض شهرني ۱۷ بونبه سنة ۰۱۹1١‏ فرثيه كشر من الشعراء . ولا يفوت 
شوت آن يشر ي رثائه إلى سعيه المشكور ي إطفاء الفتنة › حیث يقو J‏ < 9( 


طلعت علیالتدی و بین شس » 
عل ما کان بدو ققوم فها 


متهم وارك ي حشوع 

رأيت وجوه قومك كيف جلت 

ر می ری ابر ان عادر 
ان اواو ایسا ومهم 

مشت بن ) العشرة رسل" شر 

ا الثقة اضمحلّت بین د 

بى الأوطان هبوا م هوا 


١‏ س الوادث خوم 
۲ لیوات ۳ : 


۸ 


فوافت ها لث بشمسين الغسداة 
توافی ابحمع و ا السرا 
و كيف ترعرعت مصر الفعاة 
وضم على الإخاء هم شتات ؟ 
عسی بأسون ما جرح الا 3 


اضل ابل اعي٠‏ ج 


وفرقت الظنون السيشات 
مقت الروابط والصلات 


فبعض” الوت بجلبه السات 


: ۷ء وقد تفرد شوفي بالإشارة إلى الم نمر المصري بين الشعراء الذين روه 
من الموضوع ويتجاهلوه . 


٠‏ مى للمجد طض البرق قوم" 
عدون القوى برآ وبحسراً 


وحن إذا مشينا السلحفاة 


وصدتنا الأماني الكاذبات 


وموت رجي زيدان سنة 1۹4 . فينتهز شوتي هذه الفرصة » ويشر في 


| 


ر داه 

اللشر. واا يتبع 
}04 

۰ مالك اشرق أم دراس" أطلال؟ 
- أصابما الدهر إلا ني مساثرها 
وصار ما نتغی من اسنها 
إذا جفا الس" أرضاً هان جانها 
وإن تحكم فيها اجهل أسلَىها 
نوابغ الشرق هزوه لعل به 
إن" تنفخوا فيه من روح البيان ومن 
لاتجعلوا الدن باب الشر بيتكم 
ما الد" إلا تراث الناس قبلكم 


لیس اللو آميتاً في مشو رنه 


إلى أن الأديان إنغا نرلت‌هداية الناس . فمن فساد الرأي أن نجعلها باب 
اناس آباءهم ي آديانہم › ويرثون العقيدة فيما يرون من 
لفات الأجداد : ) 


وتلك دولاته أو رسلمها البالي ؟ 
والدهر بالناس من حال إلى حال 
حديث ذي عنة عنصفو ه الحالي 
کالما غابة" من غير رثبال 
لغاتك من عوادي الذل قال 
من الليالي جمود اليائس السَالي 
حقيقة العلم ينهض' بعد إعضال 
ولا محل مباهاة وإدلال 
کل امرىء لابه تابع تالي 
ناهج الرشد تد تخفى على الثغالي 


1 


وير جم واصف غالي .ابن بطرس غالي - بعض الشعر العري إلى الفرفسية › 
وينشر ار جمة في باريس ي كتاب سماه و روض الأز هار ¢ ويلقي بعص . 
الملحاضرات هناك ي‌الإشادة بفضل الشرق والشرقيين › فيقيم المصريون حفلا 


بفندق و« شبر د" ۲ ني مساء ٤‏ يونيه سنة 1۹١٤‏ برياسة إسماعيل ضبري 


} 


ويساهمشوتي ي هذه الناسبة بقصيدته و باشباب الديار » . وفيها يقول ”“ : 


إ١‎ : ۳ الدپوآن‎ - ٩ 
٣١ : ١ م الدیوآن‎ 


TT 


۱4۹ 


يا بي مصرء ل قل اة الق طّ > فھذا نشت مسال © 
واحتيال على خيال من المج دود علویمن الع راض الطوال 
إنما حن - مسلمن وقيطا أمة" وحَدت على الأجيال 
سبق النيل بالأبوّة فينا فهو أصل وآدم الحدا تالي 
ن من طينة لکرم على الآ ه ومن مائه القراح الزلاآل 
مر ما مر من قرون علينضا رسفا ني القيود والآغلال 
وانقضى الدهر بين زغردة الع س وحثو الراب والإعوال 
ما جلى بکم بسوع ولا كت اا لطه ودینه بال ٠١‏ 
وتضاع البلا بالنوم عتها وتضاع الحقوق' بالإهمال 
ویتجه في آخر قصیدته إل شباب مصر ٤‏ مسلمن وقبط » بذ کر هم بوهم 
نحو وطنهم » وبانہم مو ضع الأمل ي النهضة به» فيقول : ۰ 
یا شباب الديار مصر إليكم ولواء العرن للأشبال 
کلما روعت بشبهة اس جعلتکہ' معاقل الآمسال 
هيئوها 1ا بلق ينف وكرم الآثار والاطلال 
هيتوها لما أراد ,علي وى على الى والعوالي 
وانمضوا المضة الشعوب لدنيا ٠‏ وحياة كبرة الأشغال 


١‏ - يشير إلىما كانيردده القبط من‌آنهم همسلالة الفراعنة »وما يزعمونەمن أن القيط تطلق على 
اللصر يين جميعاً . فهناك قبطي مسلم وقبطي مسيحي . ويراجم لي ذلك على سبيل المثال نص 
الحاضرة الي ألقاها شكري صادق ني حفلة جمعية التوفيق »> وموضوعها « الفنون القبطية 
وعلا قتها بالفنون الأخرى ».وقد نشر ا صحيفة « مصر مني آعداد ۳۰ ينایر » ۴١‏ يناير» 
وآول فرایر سنة ٠۹۱۰‏ 

- بقول للمسلمين والقبط : ل هذا التعصب > وليس أحد منكم هو خير آمة نبيه » فليس 
القبط هم أخلص أتباع المسيح > ولا هم خير من ينفذ شريعته . وليس المسلمون من المصبريين 
هم خير أمة محمد ولا هم أحرص السلمين على إقامة شعائر الإسلام . والأولى لكل منهما 
آن يقيم دينه و مارسه بدل أن يتخذه آداة للشر وسبباً للنزاع . 


8٩ 


ولل الله من مشى بصليب ٠‏ ني يديه ومن مشى بلال 
ويساهم حافظ ني الحفل بقصيدته : ١‏ 

اصاحب ‌الروضةالغناء هجت بنا ذ کری‌الاوائلمن أهل وجران 
ویکتفي فيها بالإشارة إلى فضل المحتفل به وإخلاصه لمصريته . ٠ ٠‏ 

ا ويساهم [سماعيل صبر ي رئيس الحفل - ي هذه المناسبةبقصيدةقصير ة. 
آي صوت حبته بالامس باري ‏ س مقر العلوم والعَتَساء 

. وهو فيها کصاحیه حافظ » فضل أن يتجاهل وجود الحلاف القام ن 
عنصري الأمة » واكتفى بالثناء على واصف غالي » والإشادة بمجهوده الأدي . 
٠‏ كان هذا الشقاق إذن محنة امتحنت بها ابحامعة المصرية الناشئة فثبتت ها . 
٠‏ وكان فرصة مواتية لكلام كثر قيل في تثبيت دعام القومية, المصرية . وليس من 
الإسراف ئي الاستنتاج > ولا هو من الغلو في القول › أن نقرر أن الوحدة 
الرائعة بين عنصري الأمة » الي بدت بعد انتهاء الحرب العا ية الأولى ي سنة 
4 ء لم تكن إلا ثمرة ذه ابحهود المخلصة الي بذلت في رأب الصدع > 
٠‏ وتوثيتق الصلات ٠‏ وإزالة الأوهام » وتصحيح فهم التدن . الذي لم يزل ال حهل 
يأحذ بزمامه » والعصبية العمیاء تر کبه » حى تردت به ني فتنة هوجاء › يبرا 
٠‏ منها إلى الله كل" دن . 


و سالدیوان ۹٣:١‏ 
- الدیوان س Af‏ 


اعصنل ان 


pe‏ کے e‏ کے 


كانت الثورة العرابية بداية تحول حطر أي الوعي السياسي المصري › فقد 
كر فيها الكلام عن حقوق المصرين وعن اللياة النيابية وعن اعد من سلطان 
الحاكم ومراقبة تصرفاته . و كان أخحطر ما تنطوي عليه من دلالة أا مظهر 
لثقة المصريين بأنفسهم وبقدر تمم على فرض إرادنمم » ويجيشهم وبقدرته على 
الصسمود ثي وجه الأجنبي . 

والواقع أن ثورة الأفكار والتطلع إلى الحرية والنظم النيابية كانت قد 
بدأت منذ أواخر عهد إسماعيل › واتسع مداها في وائل عهد توفيق . فأخحذت 
مصر تتطلع إلى نظام جديد بضع حداً للإسراف وللنفوذ الأجنبي › ويوطد 
أر كان العدل والحرية والدستور »7 , ` 

وبدأت مظاهر هذه الثورة الكامنة الى تريد أن تعبر عن لفسها في صور 
ختلفة . فقد بلغت جرأة الصحف ني معارضة الحكومة حداً لم يألفه الناس ولم 
يعرفه الجا كمون من قبل . وأصبحنا نسمع للمرة الأولى ني تاريخ مصر الديث 
عن تعطيل الصحف واضطهاد رجال الصحافة "؛ . و كر حديث الناس عن 


۲ - مشل صحف :+ لر مسر )) و و ألتصارة ¿ و ومر الفتاة ۾-الثورة المرابية ص Î‏ ز عماء 
الإصلا ح Fol GC foe‏ 
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الظلم والظالين . وجهر الثوار رانيم ابحريثة الي صادفت هوى ثي التفوس . 
وانطلق جمال الدن الأفغاني يشحن قلوب تلاميذه ومريديه بالئورة على الأوضاع 
السائدة > وبوقظ فیهم روح الحمية والاأنفة ا يلقي ايهم من مثل قوله : ٩‏ 
ا و إنكم معاشر المصرين قد شام ي الاستعباد > وربيتم حجر الاستبداد › 
: وتوالت عليكم قرون منذ زمن اللوك الرعاة حى اليوم وأنتم تحملون عبء فر 
الفاتحىن وتعنون لوطاةَ الغزاة الظالمن »تسومكم حكوماتهم الحَّف والحور » 
وقتزل بكم الحسف والذل»› وأنتم صابرون بل راضون » وتنترف قوام 
حاتم ومواد غذائکم » المجموعة ۳ بتحولب هن عرف جباهکم › را مقر عة 
والسوط > وأنتم في غفلة معرضون . فلو کان في عروقکم دم فيه کریات 
حياة »> وي رووسكم أعصاب تتأثر فتشر النخوة والحمية »> لا رضيتم بهذا 
الذل والمسكنة > وما صبرتم على هذه آلضعة والحمول» ولا قعدتم على الرمضتاء 
وأنتم ضاحكون . تناوبتكم آبدي الرعاة ثم اليونان والرومان والفرس ثم العرب 
و الأكراد والمماليك ثم الفرنسيس والممالياك والعلوين › و كلهم يشق جلو د كم 
ابمبلضع ‏ لّمة» ويهيض عظامكمبأداة عتَسلفه» وأنتم كالصخرةاللقاة ني 
الفلاة » لاجس لکم ولا صوت . انظروا هرام مصر وهیاکل منفیس 
وآثار طيبةومشاهد سيوة وحصون دمياط» شاهدة عة آبائكم وعزة 
: أجداد کم ج 
وتشبھوا إن لم نکونوا مثلهم إن التشبه بالرشسيد ‏ فلاح 
هبوا من غفلتکم . اصحوا من سک ر تکم . انفضرا عنكم غبار الغباوة 
١٠ .‏ -تاريخ ألإمام ٠١ : ١‏ .ومن المعروف أن جمال الدين الأفغانفي أحد دعائم الاسونية ني 
مصر . وأنه قد ضم إليها تلاميذه المقربين الذين لعبرا الدور الأول في ييج الاس وعلى 
راسم محمد عبده وأدیب إسحق . كما ضم إليها عدداً من الکر أء والوجهاء منهم ري ألميد 
توفيق باشا » ومن المعروف آيضاً أن بعض زعماء الثورة مثل البارودي - كان ماسونياً ‏ 
. وأن امسر بلنت كان عل مصلة بزعماء الثورة كما هو ثابت في مذكراته . ولذلك فسعظل 
اة الخورة ألعرأبية با ماسو نية و بالصهيونية العالمية سالك تاج ف جوأب وتحوزه الأدلة 
الصرعة القاطعة . اما جمال الدين الافغاني فقد كان رجلا مريبا » له أهداف خطرة 
تلف عما بتظاهر به من الغيرة على الاسلام . ويي كتاي , الاسلام و الحضصارة الغريية 


1e 


اعمنل ران 


چ 


كانت الثورة العرابية بداية تحول حطر ني الوعى السياسى المصري › فقد 
كر فيها الكلام عن حقوق المصرين وعن الحياة النيابية وعن المد من ساطان 
الا کم ومراقبة تصرفاته . و كان أخطر ما تنطوي عليه من دلالة آنا مظهر 
لثقة المصريين بأنفسهم وبقد رتهم على فرض إرادتهم » وبجيشهم وبقدرته على 
الصمود ني وجه الأجنبي . 

والواقع أن ثورة الأفكار والتطلع إلى الحرية والنظم النبابية كانت قد 
بدأت منذ أواخر عهد إسماعيل » واتسع مداها في أوائل عهد توفيق . فأخحذت 
مصر تنطلع إلى نظام جديد يضع حداً للإسراف وللنفوذ الأجنبي › ويوطد 
أر كان العدل والحرية والدستور  »‏ . 

وبدأت مظاهر هذه الورة الكامنة الي تريد أن تعبر عن نفسها في صور 
مختلفة . فقد بلغت ج رأة الصحف ني معارضة الحكومة حداً لم يألفه الناس ولم 
يعوفه الحا كمون من قبل . وأصبحنا نسمع للمرة الأولى ي تاريخ مصر الحديث 
عن تعطيل الصحف واضطهاد رجال الصحافة "“ . و كر حديث الناس عن 


۲ - مل صحف : د مصر» و ر التجارة »۾ و وعسر الفحاة »-الثورة العرابية ص ۹> > ازرعماء 
الإصلا م + Fe Pe‏ 
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الظلم والظالين . وجهر الثوار بارا مهم الريئة الي صادفت هوى يي النفوس . 
وطاق جمال الدين الأفغني بشحن قلوبتلاميذه ومريديه بالثورة عل الأرضاع 
السائدة ء ويوقظ فيهم روحالحمية والأنفة با يلقي إليهم من مثل قوله : ٠١‏ 
٤‏ و إنکم معاشر الملصريين قد نشآتم بي الأستعباد ( ورييتم جر اااستبداد ۽ 
وتوالت عليكم قرون منذ زمن اللوك الرعاة حى البوم وأنتم تحملون عبء ذر 
الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظا مين » تسومكم حكومام الحيف والحور › 
وتنزل بكم اللحسف والذل»ء وأنتم صابرون بل راضون › وتنترف قوام 
حیاتکم ومواد غذانکم »المجموعة غا بتحلب من عرف جباهکم › بالمةرعة 
والسوط »› وأنتم في غفلة معرضون . فل و کان ي عروقک م دم فيه کریات 
حياة > وني رووسكم أعصاب تتأثر وة فشر النخوة والة ٠‏ لا رضیتم بهذا 
الذل والمسكنة »> ولا صبرتم على هذه الضعة واللحمول» ولا قعدام على الرملضتاء 
وأنتم ضصاحكون . تناوبتكم أيدي الرعاة ' م اليونان والرومان والفرس تم العرب 
والآكراد والماليك ثم افراسيس والعالیك والوین وکلهم یشق جود کر 
مضع . اممة» ويهيض عظامکم بأداة عسفه» وتم كالسخرةالقاة ي 
الفلاة » لاحس لكم ولا صوت . انظروا أهرام مصر وهياكل منفيس 

وآثار طيبةومشاهد سيوة وحصون دمياط» شاهدة بمشعبة آبائكم وعزة 


ا 
تشبھوا إن م تکونوا مثلهم ٠‏ إن القشبه بالرة شید فلاح 

هبوا من غفلتكم . اصحوا من سكرتكم . انفضوا عنكم غبار الغباوة 
تاريخ الإمام 4١ : ١‏ .ومن المعروف. أن جال الدين الأفغاني حن دعام الاسونية ني 
٠‏ . وأنه قد ضم إليها تاد میذه امقر بين الذين لعپواً الذور الأول في ييج الاس و عل 
راهم عند مده وأديب إسحق . كما ضم إليها عدداً من الکر اء و الو جیا منھم ولي مهد 
. توفیق باشا و امروف آیداً ان ب بعضس زعماء الثورة مثل الپارو دي کان ماسو نيا . 
وآن المستر بلئت كان على عصلة بزعماء الثورة كما هو ثابت في مذ كراته . ولكلي فستيلل 
صلة الثورة العرابية بالماسونية وبالصهيونية المالية سالا حتاج إلى جواب وتعوزه الأدلة 
الصربحة القاطمة . اما جمالء الدين الافغاني فقد كان رجلا مريبا »> له أهداف خطرة 
تختلف عما يتظاهر به من الغبرة ة على الاسلام . ولي كتا « الاسلام و السضارة الغر بية» 
تفصیل أ کر نه 


jo 


واللحمول . عيشوا باي الأمم أحرارآً سعداء » أو موتوا مآجورن شهداء » 
وغمر ايلاد سل من المنشورات ال و 
مطالة” بوضع حد لما تعانيه مصر والمصريون “١‏ . م أسفرت جماعة الثوارمن 
الساحطن عن وجهها وجهرت بوجودها . فكونوا حزباً سياسياً للمرة الأولى في 
تاريخ مصر الحديث » سموه الحزب الوطي . ونشر الحزب برنامجه الرسمي ي 
جريدة التيمس ني أول يناير سنة ۱۸۸۲ . وهو يدل على وعي وطي من نوع 
جديد » يقوم على أساس القومية المصرية وحدها دون تفريق بن الأديان . فقد 
جاء فيه : 
و ازب الوطي حزب سياسي لا ديي ET‏ 
العقيدة والاشت + واغلة فاون لأن تسعة أعشار المصريين من المسلمىن : 
وجميع النصارى واليهود و كل من محرٹ أرض مصر ویتکلم بلغتها منضم 
اله لن لا ينظر لاختلاف المعتقدات . ويعلم أن الحميع إخوان › وأن 
حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية » ۲ 
وظهر من الشعراء من يستطيع أن بقول عن إسماعيل أيام كان ابمحبروت 
a‏ )۳( . 
رمی بلا دكم ثي قعر هاوية من ‌الديونعلى مرغوب جوسيار 
وأنفق ... *“ لاجلا ولا كرما على بغي وقواد وأشرار 
والمرء يقنع ي الدنيا بواحدة من RS)‏ وهو م يقنع بمليار 

۽ کان ول هذه المنشورات بيان سياسي ي ٤‏ ذوفمر سنه ۸۷4| طیع مله عشر ون آل 

نسخة.ويروى أنمصطفى ریاض ر یس الوزأرة وقغذاك حاو ل محر فة ناشر يه لإقصاځم r:‏ 

ألسودان فلم يستطع « الثورة العرابية ص ٠ ۷١‏ . و هذه الرواية تاج الى قق دفیق ¢ 

لا هو معروف من صلة رياض بالافغاني صانع هذه الغورة ن 

۲ - الشورة العرأبية ص ٠١۷‏ وقد قام المستر بلنت بنشر هذا البر نامج في جريدة التا مز . 
٣‏ - دیوان صالح مجدي ص ۱۷۹ . 
س هذه الكلمة بياض بطبعة الديوان هة و لعل إلكلمة ألساقطة هي » الال o‏ 
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ويکتفي ناء و أحد وله 
فاستیتقظو! لا أقال الله عر تكم 


تسعول. قصراً بأخحشاب وأحجار 


من غفلة ألبستكم ملبس العار 


و صالح مجدي صاحب هذه الأبيات هو الذي يقول نادماً على ما أنفق من 
جهد » وما سود من صحف ني مدح طائفة من الملوك والرووس والوجهاء » هم 


أحق الناس باذم واشجاء ٠‏ : 
أستغفر الله من نظم القريض ومن 
ومن مدیح دا ذمي ډه ندا 
ومن أکاذیب ألفاظ با انتشرت 
ومن نار مجازي حقيغته 
ومن حماس خیالي قد اندرجت 
ون زخار آوزاد نشت ٢ا‏ ا 


سم ِ البغیض ما ری لرثبال 
فرشا على مرن عدا وتنبال 
صحائن طیه قد کان ولي 
ہكم عند تفصيل وإجمال 
به ذوو ابن ي تعداد أبطال 


ي س 


ا ای والعنا و یسلت أقیال ۲ 


هو الذي قول › مسر 


همم المصر ين لمقاومةالنفوذ ذ الأجنبي الذي استفحل 


اف صر ٤‏ خی دت مرا تکرااق 7 . 


وما صاحب العرقان فیها کجاهل 
٠‏ فلو كان فينا محوة عريية 
فإن نحن متنا قبل أن بلغ المى 
وإن نحن أنقذنا من احور أهلنا 
آما فیکم با آهل مصر کغر کم 
فلو آن لي جيشاً به ألتقيهم" 
- وطهرت أرض الله منهم بقتلهم 


٣٣٤ -ديوان صالح جدي ص‎ ٣ 
الأقیال‎ - ۲ 


ظفرنا وفرنا داشنا 


: جم قیل « بفتح ثم سکون ۾ :الك 


اجهل في دارالعنا والمغارم 


تاها دللا من بلاد الأعاجم 


رللا على أعدائنا بالصوارم 

عذرنا ورحنا بالغا والمكارم 
والمغخضام 
نصراً برجى لقنا والعرام 
لافيت أقصاهم ا 


وأيدت دن‌المصطفی خير هاشم 


وأصله لقب للوك اليمن ني الجاهلية . 


٣‏ - دیوات « صالح دي » ض ۲۷۰ . وراجم كذلك في هذا الغرض ص ۲۲ . من دیوانه 


وأمسيت کاللیث ابن أيوب مغرما ‏ بضرب رقاب مهم ومعاصم ٠‏ 
فيا آل مصر لا تلساموا ودافعوا عن الدن والأوطان أهل المحارم 
فأموالكم أضحت لدم غنيمة وأبناوكم ما بين عبد وخادم 
ومن بعد ما کنتم شموس معارف كسفتم وأصبحتم شبيه البهام 
وعشتم بذل بعد جاه وعزة ودارت عليكم دائرات المظالم 
فلا تغفلوا عن قطع دابر نسلهم فقد ملأوا بالفسق كل اللاحم 
وبدأً هذا الشعور الغامض O E‏ الآراء المختلطة تنضح 
وتأخذ أشكالا محددة واضحة المعالم والأهداف والناهج . فهذا هو محمد شريف 
يوّلف وزارته الأولى سنة ۱۸۷۹ ني أواخر أيام إسماعيل على أساس مسوولية 
الوزارة أمام مجلس شورى النواب.ويعود فيو كد ذلك عندما دعام توفيق - بعد 
عزل أبيه - إلى إعادة تأليف الوزارة » ويصدر بعد تشكيلها , أمراً سامياً ايو ض> 
فيه برنامج الحكم . وفيه يقرر مسوولية الوزارة »> كما يقرر العمل على حل 
المشكلات. المالية والحد من نفوذ الأجانب ء وذلك بهيمنة مجلس النواب على 
الميزانية وبعدم إشراك الأجانب ني الوزارة "“ . وهذا هو محمد عبده يكتب 
مقالن في سنة ۱۸۸١‏ يويد فيهما النظام النيابي › ويدلل على وجوبه ولزومه 
للحاكم والمحكوم » كا يتكلم عن قيمة الرأي العام ني تقوم الحاكم ومراقبة 
تصرفاته» وني لم الشتيت المتفرق من‌الآراء والمصالح »ما يصونمصالح الوطن 
ومحقق السعادة والرفاهية للمواطنن جميعاً " . بقول محمد عبده في وجوب 
الشورى على الحاكم , خلق الإنسان عاطاً بالشهوات » مكتنفاً بالاميال > مقیداً 
بالأغراض . فهو أسرها » تدفعه إلى مقتضياتما » وتجذبه إلى لوازمها › محيث 
نکون جمیع قواہ آلات ھا تحر کھا با یناسبھا › وتستعملها فیما یلاها . فلا 
:این آیوب خو : «صلاح الدين الأيوبي ». 


۲ - الثورة المراية ص ٠١‏ . 
۴ - نشر المقالان ئي عددي ۲۲ » ۲٠‏ ديسمبر من الوقائع المصرية - تاریخ الإمام ۲: ٠٠٠-۱۹٩۷‏ 
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بحصور حسناً إلا ما تستحسن » ولا يتخيل جملا إلا ما تستجمل . وهذا أمر 
یکاد أن کون طبيعيا فطرياً» لا عكن الإنسان أن يغالبه» ولا أن يتخلص منه› 
وإن أمكن ني بعض الأحيان تقليل سطوته وتحديد سلطته . على أن هذا أيضاً 
ليس ني وسع كل أحد ولا ي طاقة كل شخص . فلا يستطيعه إلا من كبرت 
همته › ولا یقدر عليه إلا من ذکت کطته › حى یتمکن من ردع تلك 
الدواقح و کبح تلل الواذب > بما بتخذه من الوسائل. المختلفة »> حس 
اخحتلاف القاصد» والذراثع المتنوعة› حسب تنوع الغايات . 

٠‏ وحيث كانت هذه الدوافع وابحواذب قوية لدى أولي الأمر لاقتدارهم على 
مقتضياا وتمكنهم من لوازمها » كانوا مضطرن إلى مغالبتها ومقاومتها با 
يتيسر من الوسائل المودية إلى ذلك » حى يتمكنوا من النهوض با سد إليهم 
من رعاية مصالح العباد ا 
بطرقها ء فإن الرآي العام ثي مغالبة الأهواء ما لا محخفى من القوة . ولذلك تر 


١‏ أن الإنمان وما مال إلى شيء » ولكن منعه من معاعاته علمه بان ري الما 


لا يستحسنه.وأيضاً فالإنسان الواحد قاصر وإن بلغما بلغ مناتساع نطاق اشک 
عن أن حيط علما بالمصالح عامة”ّ > خصوصا إذا كانت مصالح أمة كبرة . فإلها 
٠‏ حينئذ تكون بمتزلة الفنون المتنوعة المختلفة الي جز الإنسان الواحد أن 
يستوعبها ويستوفيها اطلاعاً » . 

. ويقول ي وجوب الشورى على المحكوم : و قد علمت أن الواحد وإن 
بلغ من عاو الفكر ورفعة الذكاء مكاناً علياً قاصر عن الإحاطة بمصالح الأمة . 
وحينئذ يلزمها إذا ألقت إليه مقاليد مصالحها أن تمده من آرانما با يقتدر به على 
النهوض بواجباما والقيام بحقوقها . فليس من الإنصاف أن تلقى على كاهله 
أعباء هذه الصالح ابحسيمة وتتخلى عنه » ثم إذا رأت ما لا بد منه من الققصر ٠‏ 
وجهت إليه سهام اللوم. بل جب عليها مساعدته بما تراه مواقا لوجه الصواب . 

م إذا وجدت منه تقصررآً فيما اختض به کان هما حينئذ أن تلوم » 
) ويقول في نشأة الرأي العام ولزومه : , إن القانون الصادر عن الرأي العام 
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هو الحقيتى باسم القانون المقصود بالبيان ليس إلا . وبيانه أن الاجتماع بن أمة 
من الناس من مبدأ أمره لا يكون له داعية سوى الصدفة › أو آسباب أآخرى 
قهرية لا تخرج عن‌الطوارق‌الي تلم بالإنسانفتلجئهالىملجاً من نوعهيستعين به على 
دفعها . فإذا استتب الاجتماع وسكن الأمن ني قالوب المجتمعين » وانقطع كل 
منهم ني الأسباب الي تو صله إلى لوازم المعيشة » تزع فيهم حب المسابقة 
ي کل ما يتنافس فيه کل حي أ وتولد من ذلك حب الطمع والشره »> وجر 
الأمر إلى الحسد والبغض والبطر » فأصبحوا وهم ي مکان واحد متباعدي 
المقاصد» أشتات القلوب »لا يبال يأحدهم بافتداء مصنلحته عصاحة الأخحر أي‌طريق 
سلك » وني أرابطة الاجتماع وواجب الاشتراك ثي الوطن» وتناول أشد هم 
عضداآ مقالید الحكم عليهم » وبث فيهم أعوانه وأنصاره بدون قاعدة تر رط 
الأعمال وتبعن الحدود . فحينثذ لا ترى لائنين منهم رأيين متوافقن ولا قصدن 
متطابقن . بل لا تری إلا نفوساً شاردة › وأغراضاً متباينة » تسوقهم عا 
الظلم > ولجمعهم أدائرة الخرم . فهم بي هذه الالة ليس هم وجهة تر رط 
أعمامم وتوحد قاصامم > بحيتث تكون عورا لدائرة أفكارهم ›» وغاية 
تنتهي إليها حر كاتهم ني كافة أمورهم » إذا ما تزل بهم من دواعي 
الاضطراب» وأنباب تيل الأاب» ما جمل لكل متهم شان اما ب فلا 
يفكر يوماً ماني حقوق الاجتماع ونسب الارتباط » فكأنه أمة وحده» مقطوع 
العلائتق بغر ه. فلا يتصور أذيكون مم حينئذ رأي عام جمعهم. . .فإذا توالت 
عليهم الحوادث > وعلمتهم أسفار الأخبار طرفاً من سر الأمم »› تذكروا أنه 
قد كان من حقوق الاجتماع ما يسوقهم إلى العيش الرغد » ويصون عناصرهم 
الشريفة من لوث اللحسة ودناسة الاتضاع . فتهم نفوسهم بتقوم دعام 
الاجتماع على أصوها الي تطالبهم بها طبيعته » فتمانعهم تلك الأخحلاق الي 
نشأوا بها مانعة تضعف منهم قوة العمل. فكلما قويت فيهم دواعي الاجتماع 
اشتدت كراهتهم للتقاعد عن الأخذ بالوسائل » وطفقت نفوسهم تنفض عنها 
درن الملكات الفاسدة › وتوفرت فيهم بواعث الأعمال المختلفة » وأصبحت 
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المقاصد متجهة إلى غاية واحدة » وهي المعاضدة على حفظ افيئة الاجتماعية . 
عند ذلك تری من أ هزه الشفقة منهم على المنافع العامة ولم يفقه حقيشتها يوماً 
٣‏ يقضلها على غاياته الحاصة » ويعلمها حق العلم بدون أن يتلقى درسها من 
معلم »> فإن الحاجة هي الأستاذ الذي لا يضيع تعليمه » ولا خيب إرشاده . ومن 
٠‏ هنا ينشاً بين الناس ما يعبر عنه بالرأي العام »وهو الأساس الذي بدونه لا مكن 
٠‏ أن تتوجه الكلمة ني أمر ما يراد التداول فيه » ونقطة التلاتي اآي تجتمع با 
أطراف الأفكار المشعبة » وتنمحي فيها الأغراض المتعددة . . . فإذا بلغت 
أمة من الناس هذه الدرجة من التنور » وأصبحوا جميعاً على رأي واحد ي 
وجو ب ضبط المصالح › وتقييد الأعمال حدود مقدسة » تصان ولا نبان » 
اندفعوا جميعاً إلى طلب هذه الحقوق الشريفة » بدون أن مخشوا لومة لالم . 
ولا یکتفون دون أن يروا بين أيدم قانوتاً عادلا لائقاً محالم » منطبقاً على 
أخلاقهم وعوائدهم » كافلا بمصالحهم » برجعون إليه ني أمر الساواة والأمن 
2 عل البلاد والعياد » . ۰ 
: وهلا هو عرابي وصحبه بناقشون أنواع الحكومات وأسالیب الحكم » 
افيفضلون النظام المهوري ومون تنفیذه » فلا حول بينهم وبىن ذلك إلا ما 
شون من مفاجأة الرآي العام بنظام لم يستعدوا له . وني ذلك قول عراني ي 
اخطاب له لی بلنت eo‏ خدع اسماعیل فزال عنا عبء ثقیل . ولکنا لو کنا 
٠‏ حن قد فعلنا ذلك بأنفسسنا لكتا تخلصتا من أسرة محمد علي بأجمعها » ولم يكن 
. فیها أحد جدير بالحکم سنوی سعید . و کنا عندئذ أعلنا الحمهورية ۲ ویقول 
۰ البارودي « كنا نرمي منذ بداية حر كتنا إلى قلب مصر جمهورية مثل سويسرا. 
ولکتاوجدنا العلماء لم يستعدوا هذه الدعوة » لألهم كانوا متأخرن عن زمنهم . 
وع ذلك فسنجتهد ني جعل مصر جمهوزية قبل أن نموت »0 . 
=١ ٠٠‏ البارودي « رمالة ماجستير مخلوطكة السيدة نفوسة از كريا عدت تحت إشراني » صم 
نقلا عن بلنت بي التاريخ السري للاستلال الريطاني . 


۰ ۲ س المرجع السابق ص ٠١‏ . 
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راتتهت الثورة العرابية بسجن زعماما وتشريدهم . واستولى اليأس على 
الناس» وفشاً فيهم روحالتخاذل :ودب دیب السعایات . وفقد الصديتى ثقته ي 
صديقه » بعد الذي كان من شهادة بعضصهم على ابعض ٠‏ وإيقاع الوأحد منهم 
بجاره وصديقه تحت ضغط المحققن وهول الإرهاب . وكره الناس السياسة 
وتشاءموا باسمها واستعاذوا بالله من شرها › فانطووا على أنفسهم لا يرجون 
إلا السلامة » ولا بطمعون إلا يي حياة هادثة لا ينغصها اهم والفزع > وق 
تضافر عليهم الفقر والمرض > فاجتاحت الكولرا أو و الشوطة ا ا 
بسمو ما مصر ني الستة التالية للاحتلال ۽ وراح ضحیتها أ کر من ستىن 
ألفاً من المصريىن “١‏ . وأحذ الاحتلال في غمرة من يأس الناس وموت امم 
وار اء الخحديوي ي أحضان أولياء نعمته الذسن يدن هم دکیانه وسلطانه ثبت 
أقدامه ویدعم کیانه . فتسامل على ابحیش دعذ أن له وأعاد تکو ينه ضصئاا 
هز یلا أعزل > لا بتجاوز عدده ستة آلاف ءي قبضةو سر دار »إجليزي بعاو زه 
تفر من کبار الضباط من بي جنسه . وأغلقت جميع صانم الأسلحة بعد أن 
بيعت أدو اتبا بأعخس الأ مان » و بيعت السفن ال حر بية أو حطمت وبيعت أجزاوهاء 
وصارت مهمات‌الحيش وأدواته تشرى من إلجلرا ولا عملها الحنود المصريون 
قت التمرنَ " . وتساط الاحتلال الإجليزي كذلك على الشرطة بوضع 
رجل إنجليزي على رأسهاء وتعيعن وكيل إنجليزي لوزارة الداخلية » بلغ من 
غطرسته أن حضر يوماً تمثيل إحدى الروايات بمسرح زيزينيا ني الإسكندرية 
فجلس ني مقصورة اللحديوي اللحاصة ".وتسلط على المحياة الاقتصادية بإلغاء 
المراقبة الثتائية وتعيمن مستشار الجليزي للمالية . وألغى الحياة النيابية > وأغرق 
مصر وأرهقها بتعويضات الأجانب عما ناهم من ضرر مزعوم_وقد أربت على 
أربعة ملاين من الحنيهات "' و بتكاليف جيش الاحتلال والموظفنن الإجليز 


| س مصر والسوذان ي آوائلعهد الاحتلال ص ۳۲ › مصر للمصریین ۲۲٣٣ ۲۲۵ : ٩‏ . 
۲ س مصر والسودان ني أوأئل عهد الاحتلال ص ۱۷ > 1۹ . 
۴ امرجم نفسه ص4١1‏ . 
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وقد بلغت سنة ۱۸۸۳ ما يقرب من نصف ملیون جنیه ‏ › وبتکالیف حرب 
المهدي ني السودان : وتوالت الوزارات المستسلمة للإنجليز » المرتعية ني 
أحضانہم > نوبار م ریاض م مصطفی فهمي . وأخمدت أنفاس الضحافة 
لأدنى شبهة يتوهم فيها التعريض الاحتلال أو الحديوي . فمشعت ٠‏ العروة 
الوثقى » الي كان يصدرها جمال الدن الأفغاني وحمد عبده ي باريس من 
دول مصر . وألغيت صحيفة ر الوطن ) و صحيقة ر مرآة الشرق ) و صحيقة . 
«الزمان» وعطلت, الأهرام » شهرآ “كل ذلك والناس أشباه أموات» لاتسلمع 
مم أمة »> ولا يرتفع صوت بعارضة أو شكوى أو تذمر. 

وکان آول صوت ارتفع بام الوعلن والوطنية بعد الاحتلال هو صوت 
ضحيفة « المويد » الي ظهر العدد دول منها ني ول ديسمبر سنة ۱۸۸٩۹‏ . وقد 
جاء تي فاتحته ر وما لنا ن لا نقوم بشعائر تطالبنا بها الإحساسات الطبيعية 
و الحاجات الوطنية ودواعي الحياة الدينية والأدبية وكال التحقق بحقيقة الوحدة 
١‏ ابلحامعة ابمنسية . فنسألك اللهم أن ترشدنا إلى حر ما أردنا وأحسن ما نر يد 
ا وأن تو يدنا بعنايتلك الصمدانية » فإنك الفعال )ا تريد » . م يقول : و لودمة 
الأوطان أوجب الواجبات وألزم الفرائض . من أضاعها قضت عليه شريعة 
الطبيعة بالحرمان الأبدي والشقاء الدالم . فمقصدنا من نشر المويد هو تأدية 
٠‏ الفرض عن طهارة طوب ية وإحلاص نية . ونيا الأعمال بالنيات »ونا لکل 
0 آمریء ما نوی . ومھمًا جد" سوانا في خدمتنا واجتهد» أو هجرت عينه 
الفملض فلا تقوم النافلة مكان الفرض . وليس من المروءة أن لا نشارك من 
جاد علينا حدمة الوطن › وناخ نواظرنا لفتور الوس . » 

َ فما التاس إلا يقظة ء فإذا غت عيولپم داستهم حمر الناس 
فبالعن ینکفی المرء صدمة" عاثر | وي الع ن و يمن تنغا قله النامي "» 
: ا ارجم قله س ا oy‏ 


-المرجع نفسه ٠ ۲۹۳ ۱٩۱‏ اكرات في نصف رن | :4 
i‏ - العين الأول مقصود نا العضو البصر والثائية مقصود ہا البئر . 


وارتفع صوت ر المويد » للمرة الأولى منذ الاحتلال إثارة مسألة اللاء . 
فأخحذ يتساءل : ر أحق ما تقولون من أنكم ستتركون مصر عند تام إصلاحها ؟ 
وما هو الصلاح الذي تعلق و نعلیه‌آمر انعلائک م؟ وهل یدانم فيه أو مشي ء مئه ؟ » 
وارتفع صوته للمرة الأولى منذ الاحتلال يتشد المصرين الاحاد ويذكرهم 
جد هم الم وينبههم زل حطر إل لاستعمار الاقعصادي أذ يقو : وآ 
بي وطي الأعراء علي ٤‏ الأبدقاء الي . أي ) أفراد“ العائلة المصر ية »و أجر اء 
هيتها المدنية . علمتم ولا أحالكم تجهلون _حالة بلادنا في الأزمان الغابرة 
والقرون المحوسطة » وما جناه اللاسحق على السأبق . . وهاهي اللالة الخاضرة 
تطالبكم بأداء الواجب عليکم › ما مجعلكم رجالا تبارون الرجال . وإن تیار 
هذا التمدن الحديث لا جاريه إلا من عرف وجهة مجاريه › ذوو القوة تمن 
هذبتهم التجارب » فحافظوا على الأوقات وانتهزوا الفرصات . اعلموا 
بي أبينا أن هذا التمدن قد حمل إلى بلادنا على كف أقوام أقوياء حرصاء › 
پرضیهم في نمنه القليل > وم تکفهم في مشا بلته الغيمة » پودوت آن يضربوا 
أيد .هم على التجارة والصمناعة وممصادر الأروة . ونحن ننظر إليهم بعن التعجب 
الباهت » مر سلة أيدينا إلى احوانب » كأننا سنا جميعاً أبناء أب واحد د 
واسحدة . إن هذا لشي ء ۽ عجاب ب ۳ 


وراح يستنهض الممم ويوقظ النوام بمثل قوله : 

و ألا قللنيظن أن عجد الأمة بالمال والحرية : إن الال لا ينهال من السماء › 
والربة لا تنبعث‌من‌النابیع وابحداول .و کلاهما لایاتي‌إلا من طريق‌العز مو الحرم 
ولا يغرس ي ئي الأمة إلا بأيدي كبار رجاطما الان بو ن‌آن يروا او مجلا 
لباب السعادةوالرفاهية ني عبن الشعوب. و فی آنه لا بشخ" الأمة" ف 
عيوك غبر ها إلا حال القابضنعلىآز مة أمورها .فۈن کاتوا أشداء حر صاء عل 
امنفعة» عالين ما جب أن کون لا تلجتهم الشدة إلى التز لف » واللن‌إلى التفربط > 


متعخيات المؤيد السة الأرل - مقأل عنوانه و می صلع عضر ۽ ص ٠١‏ 
۴٠‏ س منتخبات المؤيد ألسنة الأولى - مقال منوانه ۾ يا بي مسر ۾ ص ۷ 
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٠ ٠‏ ظهرت الأمة هكذا » فعظمتها القلوب وأكير تما الأعن . ولكن إذا كانوا 
٠‏ ضعافا أذلاء › تلعب بأعطافهم الكبرياء على الضعفاء › ويأخذهم الصغار لدى. 
. الأقوياء » وقعت الأمة في ران الفساد » وظهرت وعلل وجهها غبار الذل › 
منكسرة الب » لا تخاد تعحرك أو معطو حطوة إلى مقصد Vg,‏ 

. وأخذ يستشر الحمية ويضرب اناس الأمغا شال مما ى وله : 

8 ر قات اکماء إن ااة هي مجموع الو ظاثف الي 2 ا 

أعضاء ابحم . والموت هو بطلان تلك الوظائف . وهو أقرب 

٠‏ الساريف وأسلمها من التكلف . وعليه فلا بأس من إطلاق الياة على 
الأمة » فيقال هذه آم ية إذا کان أفرادها الان سم ر عر لة الأعضاء لسمها 
قانمين بوظائفهم ويقال تلك الأمة ميتة » إذا أخلد أفرادها إل النوم والكسل ء 
وم يقوموا بواجبانبم الي بفرضها علبهم قانون البقاء في عام الوجود . . . هل 
كان يظتن" أن عرب البوادي تقوم منهم أمة يتحرك فبها سبعون ألف فارس 
لامرأة صاسحت : وأمعتصماه ٠‏ أو آن الإنکلیز بصبحون شعباً يقو م مته أثنا 
٠‏ عشر ألف مقاتل للأحذ بثار رجل منهم قتله نمض المتوحشين » ویقوم منه 
جال لون فة ریطایا انکر لا وعل رها و المطمی ۲ . . ورق 
فة" منهم اڈ ن آلف جلد من کتاب فرنساوي د کر فيه غلادستون بغر 

ما بلق به من العظیم ؟ . . بل من کان بظن آن عة افر ساوية » الي كانت 
بوت أهلها مبنية من قبل على هيئة الحصون والقلاع » نا كان متسلطا عليهم 
من الفشل والاحلال » تدرج منها أمة تطر أفثدا عنذ ذكر الاالزاس واللوررن 
(مديريتان أحذتهما منها الألمان ني الحرب الأحرة) ويأبى الواحد من 
۰ أفرادها أن دحل حاتاً الانيا أو يشر ي يضاعة من ألانيا > می أمکته أن 
يشر ما من فرنساوي ؟ . . بل من کان مخطر على فکره أن البر تغال س على قَلة 
اددهم وعنددهم - تتوقف علوم عن شحن الراكب الإنكليزية 
وتفرنغها » ویکتب جارهم إلى و کلامم آن لا پشتروا البضائع الإنكليزية › ولا 
بشجتوا ما دمم في مراب إنكليزية ۽ ویر حوا عن روررسهم الرایط الي 
٠‏ سمتخبات ألؤيد ص ۲۸ ء الأمة برجافاء ٠‏ 


۴ 


صنعها الإنکلیز »کل ذلك لأن الإنکلیز عارضوا حکو متهم نی بعض مستعمر اتبا ؟ 
. والأمثال على ذلك كشرة » لا يبعد على الأديب أن اغد ما بین طرقي ال 
كل أمة أطوارها العديدة » ويزن بذلك قوة حياتها . ۰ 

و ولقد قال بعض اخحکماء نلك إذا رأيت الغلام في لمكب يسمع سب أيه 
ولا يتميز غيظا » فبشر الأمة الي سيكون عضوا منها بالانحلال والدمار . ولقد 
رأینا مصداق ذلك يي بلادنا هذه.فقد نقل لينا ي : بعض التواريخ آنه کان 
بسب المصري بلفظة فلاح فقول « قطع ا ومهاره ». وإذ ذاك كانت 
مصر على ما لا مخفى من الاحلال والبوار . ۲ 

وأحذ محذر من كل ما مس كيان الوطن » أو بضع الشعور بالقومة 
المصرية . فهو بوجه الأنظار إلى ما ينطوي عليه انتشار المدارس الأجنبية من 
أخحطار »› إذ يقول : 

, ما طمحت الدول الأوروبية إلى الاستيلاء على بلد وإقليم من قارة إفريقية › 
أو بعبارة أحرىمن الشرق عموماً » إلا وسبقتإليه بافتتاح المدارس مرس ايها 
الدينيين ومن تخلنق بأحلاقهم › > لیمهدوا 4ا طریق ق الافتتاح أو الاستعمار » علما 
- منهم بأن مأمورية هولاء المعلمن ليست إلا عبارة عن بث أخلاقٍ وعوائد 
e‏ دينية كانتآو فنية وهم إذا دلوا قربة وظهروا بهذا الظهر لايلاقون 
معار ضصة أو تمانعة»لأن حجتهم ر نش العلم والتهذيب» ورفع لواء التمدن ٠‏ ومن 
لا یرضی بذاك فليس له من اسم الإنسانية نصيب »› تقوم عليه قانة حرب 
التعنيف وانتندید بلسان کل خطیب وقلم کل کاتب . فلا مناص من أن تقبل 
هذه الأقاليم الشرقية الوافدىن إليها من المرسلن الذن هم ننصراء المداية 
والمعارف والتمدن في مظهر العين؛ وسفراء الاستعمار والاستيلاء ني الحقيقة .. 
وهل يتصور أن قوماً جازوا البحار »> وتجشموا الأعحطار لمحض منفعة من 
وفدوا لدبم خحدمة للإنسانية جا يقولون ؟ كلا فالإنسان لا يتحرلك حر كة 
ولا يعمل عملا إلاوله غرض ذاتي فيه.لكن قد لا يكون الغرض الذاني خض 
١‏ -متتخبات المؤيد ص ۸١‏ « حياة الأمم » . « قطع الفلاح ونهاره » حكى الكائب العپارة 

بالعامية . يدعوعل نفسه فيقول : قطم اله الفلإح واليوم الذي كان فيه . 
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الاعث ولا ضرا ني التيجة . وقد یکون کذلك . وقد قيل : كلما عظم العمل 
کان الباعث أعظم . فلا ریب أن البواعث الي دعت الأجنبين إلى مفارقة 
دیارهم والنهوض اليا هي جليلة . ولا مکنا أن تقول هي حض التکسب 
واستجلاب‌الدرهم والدينار . فإن بعض تلل المدار. س يأخذ على التعليم ما لایکاد 
يفي بنفقات التلميذ» والبعض يقبل الفقراء جانا . بل إننا نعلم حق العلم أنه 5 
مدزسة من هذه المدارس إلا وها جمعية من الحمعيات اللحرية تي بملكتها › 

عليها التفقات الطائلة . ولا يكون ذلك عباً . ونرى اعا م جهة ری ان 
“كل مدرسة غربية ما وضعت يدها على أمة أو قبيلة لكا أو حماية » إلا وقد 
تجعلت مقد مة ذلك هذه المدارس . فبان أن المعصد العظيم والباعث القوي 
هوسیاسي ملي في آن واحد کا قدمنا . ۾ ٩‏ 

ب كان صوت ر المويد » هو البشر بأن مصر لم بزل فيها بقية من حياة 
:وإحساس و عض على صدوره أقل من ثلاث سنوات حى ظهر العدد الأول 
من مجلة « الأستاذ » ثي ۲۳ أغسطس سنة ۱۸۹۲ “ > فحمل فيها عبد الله 
الندم عل الاستعمار وأعوانه ف عنف لا هوادة فيه » مستأنقاً جهاده الذي 
بدأه مع عرالي رغم ما ذاق ي سي اخحتفانه العشر من آلام . وم عض على ظهور 
“و الأستاذ » خحمسة شهور حى أعلن الحرب الصرغحة على الاستعمار وأذناأبه › 
واستهلها إعقال عنيف سافر لا غموض فيه ولا التواء »> جعل عنوانه العبارة الي 
كان يرددها الإنجليز كلما أظهر المصريون صقا بمشاريعهم الاستعمارية : 
«٠‏ لوكنتم مثلنا لفعلتم فعلنا » ."“ و كان هذا المقال العنيف رداً على إنذار كرومر 
العباس حن أقال وزارة مصطفى فهمي باشا صديتق الإلجليز في ٠١‏ يناير 
نة ۸٩۳‏ . 

۲ - كافت «الأستاذ » مجلة أسبوعية تصدر ني يوم الللاثاء من كل أسبوع .وقد صدر العدد 


الأغير منها في ٠۳‏ يونية سنة ۱۸۹۴ . 
٣‏ الاسعاذ عدد ۷ ینابر سنه 1۸۹۳ 
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يفول عبد الله الندم ي مقاله هذا عن أثر الأستعمار ثي الاقتصاد : 

و قالت آوروبا إنكم متوحشون » لكونكم لا تحسنون صنع الائات 
واللبامسن » > وأنكم في حاجة جة إلى مصنوعاتنا » ولا تصلون إليه إلا بعقد المعاهدات 
التجارية . وبذا عغخنت من إدخحال مصنوعها ني الشرتق لتحول الثروة إليها › 
فأماتت مأ كان يصنعه الشرقيون » وحجرت على ما لا بد منه من صناعة. الشرق 
المندية وغرها . فما يصنع أي اند والصين والعجم والأناضول وغبره ٠‏ إا 
فق ويباع على يد الأوربي كا يتلفق وبياع مصنوع بلاده.فالشرقيون أجراء 
يزرعون وممصدون ویصنعون » لر وجوا تجارة أوروبا » ويعظموا ثرو ما › 
ویو یدوا قو ا الملكية بالایر ادات المالية.فلا حط هم من الوجود > ولا رغبة 
هم ني الك ء كانم أمام أوروبا جنس خلق للمحدمتهاء لتقاعدهم عن مجاراة 
هلها » . 

م آشار إلى إفساد الإجلير لاق املصربن وتقاليدهم ء ما أدی إلى الال 
الشخصية وموت الكرامة » فقال 


و قالت أوروا : إن وقوفكم على عاداتكم الشر قية » ونخلقكم بأحلاق 
آبانکم » بقاء على الممجية والتوحش. فلا بد من ماراتنا ي حر كاتنا المدنية› 
لتساوونا في الرتبة . وفقحت لنا الِيَرَ واللحمارات والقامر » وأباحت الرنا 
والقمار > ووسعت داثرة اللهو واللحسران . فغضل الشرقيون عما وراء ذلك 
من ضياع الدن والللك والمجد والشرف » وانكب الأغبياء والمغفلون على 
المحمور » فساءت أخلاقهم > وضعفت عقوم › وفسدت عفائادهم . وحولوا 
إلى المومسات ٠‏ فارتکبوا لام بارتكاب ا محر م »والعار باخاذهم الوطنية ri‏ 
لاحش »و جعللها عر ضة“ للأجنر ي بعدم غر ېم عليها »فهم ي رتبة ة القوّاد ٠١‏ 
بل هم هم . ومال فريتق إلى القمار › فباع الغيط والدار > واضطر لبيعم حلي 


١‏ القورأد : ( بضع القاف ) جمم قواد ( بفتح القاف ) وعو الذي يدل على بوت ألريبة ويقود 
ارجا لاء . 
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٠‏ ازوجته برضاها أو برقته منها . والكل عطف على المرابن » يقترض ويصرف 
٠‏ ني الملاهي ومتلفات العقل وابلسم والملك » حى أسكن الأوروبي مكانه 
٠‏ وصار له خحادماً بعد أن كان عظيماً رما . و كلما مالك الشرقيون على اللحمور 
واللاهي»واصلت أوروبا رسائل اللحمر › وارتحل إليهم المومسات وأرباب 
اللاهي «تحويلاللروة وإزهاقاً روح الدين > حتى أصبح التلبسون بذه القبائح 
١‏ والفضائح لا شرقين ولا غربيين > واتخدتيم أوروبا وسائل لتنفيد آرالما 
اوو صوها إلى مقاصدها من الشرق. .وهي نجهم على الثابرة على عملهم بامم 
الدنية > وما هي إل التوسحش والرجوع إلى اليوانية المحضة . إذ لو کان 
الانغماس في الملاهي ومفسدات العقل والدن من ع المدنية لا تحاشته أوروبا وعدت 
مرتکبه همجياً جاهلا مجنوناً » ولا وضعت القوائ الشديدة للمسكرات ومنع 
التلامذة منها > ولا كتبت الرسائل العديدة في ذم الحمر والفسوق »> وحرمان 
ضعفاء إلعقيدة والتقاعدن عن العبادة وحضور الكنائس . وإنما هذه أشراك 
وفخاخ تنصّب ني طريق الشرقي > حى لا محطو نحطوة إلا وقع ي حيالة 
وروا ty.‏ رأث أوروا أن الشرقيين لا تبهو م غفلتهم ولا بعقلون 
مقاصد الدول ۽ ولا يدر کون مکارد الوك > ول يسعون يي صالح بلادهم ¢ 
ولا حافظون ع دینهم > ولا يعرفون شرف لغانہم > و عفظون کرای 
ملوکهم ٤‏ ولا ہمهم ضباع آوطا م > اتخذنہم كرة تلعب بہم كيف تشاء » 
وهي تقول لم : لو کتتم مهلا اشعاتم فلا . ۲ 

م قال مشر إلى أذناب الاستعمار من المصريين ؛ الذن يرتكب الاستعمار 
کل ما یرتکب من جرا م وآئام باسمهم وبأید م 


i:‏ وکت لر ! يدها عن الأعمال عند دخوها مصر » وسلمتها متها إل المصريين 


ا فره اقری بن مساللی ومصالح الدول . ولال تنجد ان" من بعل 
هذا الظاعر باطناً > بحصر السلطة في الذدات اللحديوية الفخيمة › والإدارات في 


الوطنيعن » أخحذت تقول وهم بفعلون › حى أصبحت تفعل وهم لا ينطقون . 
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وکانت تتقي باسمهم المطاعن الأوروبية »حى خلا الحو وأمنت الاعتراض. 
فأخذوا يذمونہا ويرمو ا للف الوعد ونكث العهد وعدم الصدق وطول 
الباع ئي الحداع وهم غر مين » فإنها ما دخلت إلا لتعمل عملا أمام 
أوروباءفلما فوضوا إليها الأعمال استلمتها بہمة ونشاط. و ماله و مشلهم 
ثل لص دخل دار قوم وقال هم : حملولي ما عند كم من أثاث واحلي 
وآلية . فأخذوا يحملونه ما يريد من غر معار ضة . فهل إذا دحل عليه البو ليس 
وهل الدار محملونه بأبدہم بقول هذا لص ؟ . .کا »> بل قول إنه صاحب 
الدار وهولاء خدمه . أيرون أن الإنكلير هم الذن نشروا منشور المومسات > 
ورخحصوا للنساء آن مخرجن للبغاء حت حماية القانون ؟ . . آم هم الذن سنوا 
كشف الأطباء على البغايا وإعطاءهن شهادات بأنہن صالحات لزنا > فهتكوا 
حرمة الق رآن والإنجيل والتوراة بتحليل ما حر مه الله تعالی في کل کتاب ؟ . 
أم هل قالوا المصرين : سنتفق ملايين ني المقاولات والأعمال المندسية من 
غر أن نسأل عما نفعل فيها › فإیا کم والسوٌال عن مبالغ ستکونون عبيداً 
مکلفین بسدادها إلى روتلشاند وغره؟ أم هم الذن أعطوا الالتز امات الوابورية 
والأرضية > ووسعوا نطاق المعاهدات » إلى أن ضيَقّوا كل عمل مصري ؟ أم 
هم الذن منعوا الملصريين من زراعة الدخان والحشيش لر وج مزارع أوروبا 
عراب بيو ت هولاء الضعفاء ء؟ أم هم الذين باعوا مهماتيم وآلانم بغر تمن › 
ورعا أعطوا من أخذها شيئ بستعين به على نقلها »> حى تر كوا البلاد معتاجة 
لن محرسها بالعصا أو بالنبوت ؟ . . ١‏ أم هم الذن أبعدوا المصريين عن الحدمة 
وحشرو| لغرباء ‏ )¥( : الصالح حى آصبح لوف من الصریین لا جدون 
- يشير إلى قصفية المصانع ألربية عقب الاستلال بعد أن فككت أجزاؤها و بيعت بأخس الأنمان 
على آنا غير صالة « خردة » . التبوت الفرع النابت من الشجر » يطلق ني اللهجة المصرية 
على العصا المستوية . 
٣‏ س يقصد اللبنائيين » وألمسيحيين منهم . خاصة ۽ الین کشر عددهم وقعذا ي الوظائف 
المحكوعية . واكان يعض هولاء الموظفون أعواناً للاستعمار كما سيجيء . 
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تلامذة الصرين في مدارسهم وأکروا! من استخدام الأجانب فيها › وتدرجوا 
لإماتة لختهم الوطنية بفرض الكاقات لن ينبغ ني الإنكليزية » تسى لغة القرآن 
فيشسى بها الدين الواقف عقبة ‏ أمام أوروباء كما يصر حون بذاك مجالسهم وأندية 
شوراهم ؟ .. لاوالته › ما نالوا أملا › ولا قارفوا عملا › ولا آذلوا رجلا » 
٠‏ ولا خحربوا بيتاً » ولا هتکوا حرمة إلا بالمصرين € 

5 وأخذ يلقي تبعة ما صارت إليه مصر من سوء الخال على أمراء المصريين 
وزعمام حیث يقول : 

مرل اذا تتام من أعماها “١‏ وأمراونا اقتصروا على القعود ني القصور 
ور كوب العربيات للتفسح في المنترهات › وعقلاونا صامتون لا ينطقون بكلمة 
رجاء أو صوت استصراخ . وضعفاوا حیاری ینتظرون هولاء وهم 
لاهون»ونبهاونا ي المحافل يتحاورون ويتناظرون با لا يفيد الوطن واألائلك 
شيا ء » متعللين بأن عافلهم لا تتعرض للسياسة ولا للدين . فإذا انصرف النبهاء عن 

۰ وجهي السياسة ة والدن » فبمن تقوم الأعمال» ويتقوم أود الكو مة» ٠‏ ویبقی 
غمود الدن قابا كبقية الأديان ؟ . . أبالإخاء الذي ربطناه مع الأجنبي » نقخلى 
لعن مرجع المجد وأصل الشرف ؟ . . وهل ترید أوروبا أن تتتصر علينا ني 
٠‏ حرب عوان بأكثر من صرف نبهاء البلاد عن‌النظر في الاك والدن» ليخلو ها 
الحو فتفعل ما تشاء وتر ما تشاء ؟ . . مع أن النبهاء عكنهم أن يستخدموا 
حافلهم ني مصالح بلادهم فيتمكتوا بقواهم القلية ما لا متهم مته سيف 
ولا مدفع › > من غر إثارة فتنة أو إراقة قطرة دم » ويصلحون ما أفسده الاغترار 
۰ والانخداع » ومحدثون في البلاد عصبية وطنية لا تردها أعظم أمة عن مشرما 
المصري وسعيها الويد » بربط القلوب على عزعة واحدة صادقة » , 
وراح يذ كر المصرين يما كان من حلفهم عن عرابي وحسن استقبام 
للإجليز › مغتررن با أذاعه علبهم اللديوي توفیق وأعوانه من آنہم م يدخلوا 
مصر إلا مصلحن منجدن › فقال : 

. الضمير في « أعماطما ۾ راج إلى انكلترا‎ - ١ 
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مضت السنون العشر الي قابلتم غرا بالأفراحوالزن» وطرم فيه حول 
الأوهام طرباً وسروراً »وعتميتم عن سوء الماقبة» فأنشد شعر او كم القصہائد 
الطتانة الرنانة مدحاً وثناء وشربتم الحمور جهاراً باس من استعدیتموه على 
بلاد کم › ونصر موه ب بشيط إخوانكم » وبذلتم أموالكم وأرواحكم ‏ ي دحوم 
ايلاد > والتعخلى م عما بأيديكم من الأعمال . ولطا لا طأطأتم الرووس وحنيتم 
الضهور ور كعتم أمامهم تعظيمً وتسليماً »> وبصقتم على وجوه إحوانكمولبستم 
أجمل ثيابكم تنتظرون يوماً بقتل فيه ماثة آلف مصري . فهذه الأيام تريكم 
كيف تدور الدوائر » وكيف تتقلب الأحوال بالأهرال » على من م يقرأ 
لعواقب » ومن يلقي نضسه بين نيوب الصبل حوفاً من العظاية , السحلية » . 

فد آرد“ لتالمصائي الولام الأجنبية e‏ الفقر ية ودعتکم لتکسر أعواد 
الطر ب رالرور »وضرب دف اند والرثاء > دمل نمرون إلا ما کنتم 
تعماون ؟ . . 

م عا رر بالمقطم - صحيفة الاستعمار - متوقعا ما ستهاجمه به > 

ما سوفتدعيه من أنه يدعو إلى ثورة كالثورة العرابية فقال : 

و کأني رد شی) ل وسوس للأجانب قاتلا : إل و الأستاذ » يدعو إلى تورة 
مصرية بده العبارة . ققد تعو دنا سماع الأراجيف من الدخلاء > .وتسلبط 
الأوربين على كل بلد نودي فيه بالمحافظة على طني . وحن نضع حجرآ ني 
فم هذا الدخيل قبل أن حرك شفيه شفتيه بكلمة إغراء . إن المصرين قد جربوا 
أنفسهم ني التظاهر بالقوة »> فوقف شقاقهم بينهم وبين الظفر با لقصود وهم 
شا کو السلاح کشرو الدد والعندد . والآن لا قوة بأيدهم ولا سلاح .وقادة 
الحند من الأجانب . ولا حمل العسكري إلا بندقية فارغة حكمها حكم عصا 


-“ يشر إلى القسائد الي قيلت في مدح « توفیق! بعد غو دده» وني اتر حیب به و جيش الاحتلال 
وي ذم المرأبيين. و تراجع مادج من هذه القصائد تي تاب ومر المصر ین ۲۳۸:۰١‏ -۷ ۲8 
۲ س كان صاحب صحيفة م المقعطم » هو قارس نمر . وهي لبتاني الأصل . 


¥ 


الرامي . ولا موجب لير كة الأهاي حر کة عدوانية بعل خضر عهم لأمرهم : 
وانقيادهم إليه في السر والعلن . وقد تأدبوا وعلرر دسائس أوروبا ۽ وتنبهوا 
ا لقاصد الدول وسعیهم ی اتخاذهم آل ليلو غ ماربہم »> لا أصلحة المصريين 
امعاذ الله ولا لنفعة السلمين “ أستغفر الله فما منمصري إلا وهو يعلم 
الآن آن أوروبا لا تمدق في قول» ولا تفي بوعده ولا تحب شرقاء ولا تسعی 
ي خر مصري . وما هي ملاعب سياسية يقدمو ا ن عن الھلاء لذن 
لاخبرة مم بدهاء الدول ومطامعها › يستمياو بم ا استمالة الطفل بقطمة 
حلو ىأو ثوب منقوش . ومن انتهى بهم الأر إلى الوقوف على الغايات والمقاصد 
اة » مع مع فراغهم من المعدات الا لية > وعدم حاجتهم إليها » يستحيل 
علیهم أن بکدروا صف صفو الراحة بشخب أصوات فضلا عن قعقعة سلاح. وما 
يدغعوهم و الأستاذ » إلا إل ججاراة الأوراودن ا هم فيه من معرفة قدر 
نفوسهم » والمحافظة على -حقوقهم د واد بام وعوائدهم ۽ والداب 
خلف الأستقلال بأعمال بلادهم : 
م ال بعد أن تكلم عن وحدة عتصري الأنة من سلين ومييين ٠‏ 
فيا بي مصر . . ليعد المسلم منكم إلى أخيه المسلم تأليفا للعصيية الدينية . 
, لر مرجع الاثنان إلى القبطي والإسرائيلي تأييداً للجامعة الوطنية . وليكن المجموع 
رجلا واحدآً سمی خلن شيء واحد ۽ هو حفظ مصر المصريين >( 
وماجم ذلك انر الذن خروت فلوم من الوطنية » ممن يلتمسون الحاه 
بالترلف إلى الحتل الغاصب قائلا : 
«نری کشر ا من الشرقيين > بل المصريين › حول حمى الأجنبيى > 
لياذاً به وطاباً لمعروفه . فهل تناول منه إلا لقمة لوم جده لطر حھ) 
للکلب لکونہا فضلة طعامه وفتات خوانه ؟.. وهل جلس ني حضر ته 
إلا مهبناً مزدرى منظورا إليه يعن الاحتقار بل الاستعباد ؟ . . وهلمكنة من 
أضعف الأعمال إلا ليستعمله آلة في تنفیذ آماله وعقیق أمانيه ؟ .. وهل پش 
ي وجهه مرة إلا ليد" نحل عليه غفلة الرحمة والحنان» ليصرف أنظاره عما يراه 


VY 


بن سلب الوق ؟. . ۰ 
كان هذا امالاب حريء نيش بدايةلىلىلقىن العار ك بتألبت عليه فيها الصحف 
الإنجليزية » تويدها صحيفة ر المقطم »»والہمته بإثارة الفتنة » حى انتهى أمره 
ى حضوع اللحديوي عباس لا أملاه عليه کرومر من إیعاده عن مصر متفباً ( . 
فودع قراءه وداعاً موّثرً ني العدد الأحر من الأستاذ › تي كلمة عنواما « تحية 
وسلام ) » خحتمها بقوله :و وما حلقت الرجال إلا لمصابرة الأهوال ومصادمة 
النوائب . والعاقل يتلذذ با براه في فصول تارخه من العظم وابلحلالة » وإن كان 
المبدأ صعوبة و كدراً ي عن الواقفن عند الظواهر ..وعلى هذا فاي أودع 

إخواني قائلا 


) أودعكم وال يعلم ني حب لقاکم. اوالحلود“ إلیکم 
وماعن قل“ كان الرحيل» وإنما دواع تبت فالسلام علیکم » 
وبذلك طويت صحيفة الأستاذ › ول محل الحول على صدور العدد الأول 
۳ ۰ 

وتلقف الراية من يد الندم مصطفى كامل » الذي تلقى دروسه الأولى ني 
الوطنية وني السياسة على يديه . فقد اتصل به منذ عودته من منفاه » وعرف منه 
کشراً من أسرار الثورة العرابية ودسائس السياسة الإنجليزية . ما جعله يتجنب 
الحلاف مع اللحديوي وعاول قدر استطاعته أن جل من الشعب والقصر قو 


زا الإصلاح ص ۲٤١‏ عة الا العدد الاخر ص ٠١١١٤١ ۱١۲۹‏ 

٣‏ ل تطل حياة عبد الله الندم بعد ذلك » فقد توفي في ۰ آکتوبر سنة ۱۸۹٩‏ غریباً ني تر کيا 
بعد حياة ار تتجاوز أربعة وخسين عام »> كلها جهاد عنيف › م يذق فيه طعم الراحة 
والاستقرار. وقد ذكر الد كتور أحمد آمين ي كتاب ۾ ژغماء الإصلاح » آنه م يعقب وللا 
ولكن الصدفة السنة قادتي إلى معرفة ابن له ولد بعد وفاة آبيه في تر كيا » وعقب عودة 
والدته إلى مصر » وهو السيد محمد سميد عبد أله الندم و كيل" إدارة المنائر بالإسكندرية . 
وكانت والدته عند إصدار الطبعة الأولى من هذا الكتاب ٠١٠١‏ على قيد ألياة . 
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واحدة تواجه الاستعمار “ . وخطا مصطفى كامل خطوة جديدة إلى الأمام حن 
٠‏ جاهر بطلب الملاء ني ول حديث له نشر ني صحيفة الأهرام . وتايع بعد 
ذلك نشر المقالات الوطنية في صحيفي , الأهرا وو لوده ثم في الص حف 
.الأ وروبية منذ بدأ رحلاته السنوية إلى أوروبا في مايو سنة ۱۸4١‏ " . حى 
ظهرت صحيفة و اللواء » البومية في ۲ ناير سنة ٠۹۰۰‏ » فکان یکتب مقالتھا 
الافتتاحية في أكر الأحيان . 


+ #٭ ي 


٠ ٠‏ وقد اقترن ظهور المر كة الوطنية بعد الثورة العرابية بظهور اللحديوي عباس 
على مسر ح السياسة حن جلس على عرش مصر في ۸ يناير سنة ۱۸۹۲ › بعد 
وفاة أبيه الذي كان سبباً ني نكبتها بالاحتلال الإنجليزي . 

والواقع أن عباساً كان عور ألخياة السياسية والوطنية في ذلك الوقت . فقد 
تولى الحكم وهو شاب لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره . وكان جريا واسع 
الأمل »> يريد أن يكون ملكا حقيقياً لا دمية ي يد الإلجليز › و كان مصرياً نا 
کا حکم علیه کرومر من تاہما الأول 7 . فنفخ في مصر روحاً جديدة من 
الوطنية والشجاعة » جرأت الأمة على مناهضة الاإحتلال » وقوت الآمال 
بالاستقلال *“ و كان ينعي على أبيه ضعفه واستسلامه للإنجليز ٠١‏ ولذلك کان 
ول ما فکر فيه عند تولي الحم أن بغر رجال حاشيته لین ررم عن أبيه » 
والدن ألفوا أن يذاوا أنفسهم و عتهنوا کر امتهم آمام الانجلیز ٠۷‏ 


۴۰ -مصطفی کامل ص‎ ١ 

۴۷ الاهرام عدد ۲۸ ینایر سنة ۱۸۹۰ مصطفى کكامل ص‎ ٣ 
٣۹ مصطفی کامل ص‎ ۳ 

ع عیاس الثاني ص ۲۱ » ۲۸ 

٠ه‏ - تاریخ الأستاذ الإمام ١‏ : ۹ه 

٣۷ عباس الثاني ص‎ ٦ 

۷ مذ کراتي في فصف قرن ۲ + ٩إ‏ 
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بدا عباس حكمه كأحسن ما يبدأه ملك . فهو شديد الرغبة في التودد إلى 
الشعب » يستقبل طوائفهم المختلفة مرتن كل شهر . “ ويصدر عفوه عن عدد 
کبر من اشتر كوا ني الثورة العرابية ني السنة الأولى كمه › ويرد إليهم رتبهم 
وشارانمم ويعيدهم للخدمة "“ . وهو يعرض الحيش المصري مرتين في ذلك 
العام “ (٤‏ ويي شهر رمضان بتلاوة المرآن والاستماع ف تسر ه مع رجال 
حاشيته؟. وهو يطالب بخروج ابمحيش الإنجليزي من القلعة . ويتصل با لمديرين 
مباشرة دون الرجوع إلى كرومر كما جرت عادة والده من قبله " . وقد جح 
نجاح موكد ني بث شعور الكراهية لاإنجليز ني قلوب المصريين › ها نجح ي 
إخراجهم عما ركنوا إليه من فتور واستسلام بشبه الموت › ورسم لمم طريق 
امقاومة بجرأته في تحدم » فکان کسیال من الکهرباء طبق جو مصر و كهرب 
جميع هلها » فشعروا باهم أمة جب أن يستقلو! بأمورهم "“ . 

ولذاك لم يكن عجيبا أن يلتف المصريون حوله وأن عبوه . وقد بلغ 
من حماستهم تي استقباله أن بتقدم الشباب بر عربته بعد آن نحوا عنها الياد ء 
حن ذهب لصلاة ابحمعة في مسجد اسن رضی الله عنه .وقد قر کرومر 
قوذ عباس سحن قال إن الصعوبة الكبرى الي واجهت الإنجليز حين استهدفوا 
رفع مستوى الفلاح هي أن بصلوا إلى ذلك دون الاصطدام بالقصر » الذي أثبت 
على توالي العصور - رغم مال إليه من فساد - قدرته على جمع الشعب المصري 
وتککیله *“ . واعبرف بزعامته حن قال إن البادیء العرابية قد بدآت ني الظهور 


امرجم تسه ۲ :+ ۴٦1‏ 

۴ - ال مرجع نفسه Fe: FY‏ 

PVeY نفس المر جع‎ - ٣ 

۽ امرجم تسه ؟ : ۳۸ 
».نفس المرجح EF:‏ 

۹ = تاریخ الاستاذ الإمام ۰۱: ۹۲ء 
۷ س مل کرای ي لصف قرن ۲ : ۹۷. 
4T : F Modern Egypt =A‏ 
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تحت اس جديد عو لقب ر دیو ية » » وأن الخالة أصبحت كثرة الشبه بالي 
كانت عليه عند بدء الثورة العرابية > غر أن الفرق الوحيد هو أن اللحديوي 
فقسه ٤‏ هذه المرة كان عو قاثد الحر کة وحن قرر ان أنصار ألمیادیء 
الد مقراطية الحديثة ومن سماهم الغوغاء : الذين لا لون من التغي با »> كانوا 
جمیعاً ئي جانب اللحديوي ٠‏ . وإى ذللت أشار اسیا محمد رشید رضا ئي تاريخ 
0 الأستاذ الإمام حن قال « ومن إنصاف التاريخ أن أذ كر هنا أفضل محاسن هذا 
الأمير الکیعر ‏ وقد ذ کرت مساو ئه حى لاتکون المساوىء هي الي تستقر 

: وحدها ي نفس قاریء هذا الکتاب » وهو ظلم فأقول . : أول ما عرف الناس 


ا من اسه ما پسمی ف عر ف هذا العصسر رالو طنية 4( . 


وقد کان من آیات هده الوصتية دة اسحا زه صطفی کامل منذ آلقی آمامه خطبة 
دراه وره دد عرد کان عع 4 سراق سج قوی سن را 
القة يلر معه !-لوامل تحلص من الاستعمار (t‏ .وأمده بالنغو د وبالال » 
٠‏ فشجعه على تأسيس الخزب الوطي > وأعانه عل إصدار صحفه المختامة (*) 
۷ عاس الثاني ۽ ۽ ¢ ¢6 
٣ ٠‏ المرجع نفسه ص ۴١‏ 
۳٠ :‏ تاریخ تاذ ألامام oq : ١‏ 
£ - عاد مصمطفی - كامل بعد إ مام دراسته ي دیسمیر عله ۱۸۹44 . و كان فيما اتفق عليه 
عباس وقتذاك أن تلت جماعة سر ية من بعفس الشباب المتازين بالوطنية من توا العلمفي مصر 
وي امارج « تاریخ الإمام ١‏ : ۹۴۳ » مصطفى کامل 7۸ ۶ ۸ ۰ مذ کرات ي لصت 
ا قران ۴ : ۱۹۰ ۰ ۲ب : ٠٤١‏ » ویقول أحمد شفیق ج شفيق إن هذه المحماعة هي الي قررت القيام 
اع ن ي مر ضد الإنجليز بالكتابة في الصحف الفرنسية وباخطب الي كان 
- مدر اللواء نة به . ثم أصدر ني سنة 4y‏ صسحيفتين يوميتين » إحداعما بألفر أسية 
) دهي ليتندار إجييسيان » والأخرى إنجليزية وهي ذى إجيبشيان ستاندرد . وأسس لذبك 
` شر کة مساهية لإصدار الصحیفتین سنة ٩۹۰٠ء‏ راس مأها عشر ول آلف جيه . وقد سیت 
عباس الأعیان عل مساعدته بالا كتتاب فیهماء حى احتج كرومر على عذا التدعل السافر ي 
معأو نة المشاريم المعادية لاإنجليز = راجع مصطفی کامل س ¥ ۽ تاریخ الإعام 
ا : ۴ » مذ کراي قي نصف قرن ۲ ب a:‏ 
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وكان عباس إلى جانب تشجيعه لمصطفى كامل › عاول أن يجمع حوله . 
ضباط اميش وآن علهم على عدم الاستسلام والعضوع لروساهم من 
الإنجليز ٠‏ . وكان حض الوظفين على الاحتفاظط بكر امتهم والتمسك حقوقهم 
واخحتصاصا ہم إزاء روساہم من مثلي الاحتلال . فظهرت روح المقاومة بين 
الموظفين » واستحكم اللعلاف ني دواوين الحكومة ومصالها بينهم وبين 
الإجلیز › حى قال کرومر إن الموظفین جمیعا من كبر کبیر إلى أصغر صغير 
كانوا تابعين لعصابة الحركة ضد الإنجليز › الي يقودها عباس . وكان 
يعرض عن الان يتوددون إلى الإجليز > ويبدي عداء صرعا واضحاً لكل 
من يلوذ بهم من الأعيان والعمد والمشايخ » ويسيء استقبا لمم في القصر ي 
تلف الناسبات "' . ) 
) من أجل ذلك كله لم يكن هناك مفر من اصطدام عباس بكرومر نمثل 
الاختلال ولم يكن هناك وسيلة لتجنب هذا الصدام المتوقع " . 


وظل كرومر يتصيد الفرصة المناسبة ليضرب ضربته دون أن يكون هو 


البادىء » حى بقطع السبيل على كل احتجاج > وى لا يبدو أمام الرآي العالمي 
العام معتدياً ( . وسرعان ما وجد الفرصة الناسبة عندما انتهز عباس مرض 


- کان من آثار ذآك فصل عدد من الضباط المصريين في السودان سنة ۹ ٤‏ من پینهم حافظ 
إبر أهيم الشاعر - راجع تاریخ امام ١1‏ :£ 64 < عباس الاي AY‏ ليا ي سطیح 
ص ۸۱ ۰ ٣۰۹‏ » مذکراي ي تصف قرن ۲ : ۳۲١‏ . 

۴ س عباس الفائي ص ۷ء » مذكراتي في نصف قرت : ۸۰ 

ج بدأ هذا الاصطدام باسعخفاف ضباط اليش من الإنجلير بالمديوي وإهمال تيته ف الطرقات . 
والمجمات ألعآمة» یا دعاه قشکوی ف کرو فر من سو ادم - راچع مذ کراي ي لصف 
قرن ۲ : ۱۹۹ ۰ عباس الثاقي ص ۲۹ .. 
أن البدہ في التزاع لا ينطبق على السياسة الرشيدة . .. فالحطة الي كان بحب على أتباعها كانت 


۱۷٦ 


مصطفى فهمي فتخلص منه باقالته ٤‏ ۵ نایر سنة ۱۸٩۹۳‏ ۰ وأضدر أمره 
٠‏ إلى حسن فخري بتشكيل الوزارة » مكتفياً ني كل ذلك بإبلاغ کرومر با 
 . £‏ وأبرق کرومر إلى وزير الحارجية البريطانية يقول : « إن وقوع نزاع 

شدید مع الحديوي- ها قدآرت منذ وقت طويل ‏ أمر لاد منه. ولاأرى من 
الصواب تأخحره . وإني أرى وجوب انتهاز هذه الفرصة لوضع حد هذه الأمور. 

0 وإني رى أن لا فائدة من اقتصار فخامتكم على نصحه › بل أقترح أن ترسلوا 

اللي بر قية ة أستطيع أن ارپا لسموه » تذ كرون فيها بكل جلاء أن حكومة جلالة 
الملكة تنتظر أن يوحذ رأما بي المسائل المامة مثل مسألة تغير النظار . . . كذلك 
تر شش إعطائي السلطة بأن أنخذ الوسائل اللازمة الي أرى وجوب اتخاذها نع هذا 
. . الخ » . وأصدر كرومر أمره ي الوقت نفسه إلى الموظفن البريطانين 
a‏ آلا بعر فوا بالوزارة الحديدة حى يتلقوا أوامره “١‏ 

وجد اللحديوي الشاب نفسه وحيدا أمام السياسي العجوز . فالكتلة الشعبية 
لا تتجاوز قوما كلاماً يقال » أو مظاهرات تجتمع م تنفض . وقنصلا فرنسا 
وروسيا الاذان كانا يشجعانه على مقاومة الإجليز قد تخليا عنه . ورآى كرومر 
.أن من الأفضل أن لايسرف ني إذلاله › وأن بدح لباب مفتوحاً للتغاهم » لعل 
بستطيع من بعد أن يتألفه » فحل السألة حلا وسطباً > وذلك بأن لا يعود مصطفى 
فهمي إلى رياسة الوزارة » وبأن يعزل فخري ني نفس الوقت › ويعهد في تأليف 
الوزارة إلى مصطفى رياض . ولكنه أصر على أن يتقدم عباس إليه مخطاب 


> مرسومة واضحة . وهي آنه كلما كان يتسشق اقتراب الأزمة كأثت تزداد اغللجة إلى 
الاعتدال المتناهي » لكي بعد کل ما يدعو إلى الاشتباه بأن الأزمة أثرت عمداً . . » عباس 

الغانی ص ۳۰ إ٣‏ , ٠‏ 

> كان مصطلفى فهبي من أطوع رزساء الوزارات المصريين للإجليز وأولقهم صلة بهم‎ - i 

ا ا أحمد شفيق و كرومر أئه أجاب رسول عباس إليه حين طلب مبه الاستقالة . 

: إن الأوفق لسموء أن يستشير اللورد كرومر قبل أن يتبخذ خطوة ني هذا السبيل . 
+ راجع مذکراني تي نصف قرن ۲ : ۸ه » عباس الثاني ص ۲۲ . 
۲ الانی ص ٣۰‏ - ۴۹ » مصطفی کامل ص ۲٣٤‏ 


۷4¥ اقیاهات ج۱ = ١۲‏ 


أمل هو صورته» يقول فيه , إثه يرغب رغبة شديدة ئي أن وجه عنايته إلى 
إمجاد أصدق العلاقات الودية مع إنجلنر! . ونه يسر بكل رضاء وجب نصيحة . 
حكومة جلالة الملكة ني كل المسائل المهمة في المستقبل "“ » 

وظن کرومر أنه قد لقن اللحديوي الشاب درساً لن ينساه . و كان يتوقع أن 
جد ني رياض - عده المبادىء العرابية القدم - عونا على ترویض عباس و کسر 
حدته . ولكن الذي حدث هو أن رياضاً قد انقلب إلى موازرة عباس »> وظاهره 
ي موقفه العدائي من إنجلتر ا » فمتع ألموظفن الإنكليز ممن جرت‌العادة بأن محضروا 
جلس الوزراء من حضوره › ا تکون اللخة العربية هي لغة التعليم ي 
المدارس الأمرية » بعد أن كانت معظم الدروس تلقي بالاخة الإنكليز رة ١‏ . 
وكثر الصدام في عهده بن الوظفن المصريين والإنكليز " . وتشجعت الصحف 
الوطنية على مهاجمة سلطات الاحتلال »حى اضطر إزاء إلحاح كرومر إلى إيقاف 
صحيفة , الأستاذ » وإبعاد صاحبها عن وطنه . 


ومضی عباس لوجهه لا راجح > یویده ریاض › وقد تأثر ما رأی من 
إجماع الشعب على تسد ا لحديوي . فقد ظألت الجحميع من تلف الطبقات 
تتوالی عل القصر طو ال اليوم الأول لتوليه الوزارة » متف داعية للخديوي 
مشيدة بوطنیته وجرأته . وهاجم فرق من الشباب > وعلى رأسهم مصطفى 
کامل و کان وقتذاك طالباً في الحقوق صحيفة « المقطم » الي كانت تويد 
الإنكليز وتهاجم اللحديوي ©“ . وتجلى حماس الشعب ي استقبال عباس حن 


٣۹ - ۳۷ عباس الاي ص‎ - ١ 
) ٩۱ - ۸۸ : ۲ مذ کراني ي لصف قرن‎ - ٣ 
مشال ذلك ما حدث حي أصر ماهر باشا و كيل الربية عل آن يعرف مرتبات ضباط اليش‎ - ۳ 
من الإنجليز لمقارنتها مرتبات ملام من المصريين .و كان السر دار حرص على الاحتفاظ‎ 
مغل هذه البیانات ي طي الكتمان > وقد تمعود منذ الاحتلال أن لا تکون موغع ا مناقشة‎ 
. ۸۰ : ۲ عباس الثاني ص ٦ه - ۷ه » مذ كراتي في نلصف قرن‎ - 
. ٠٠ ۽ سذ عباس الثافي ص‎ 


۷۸ 


٠١١ بعد الأزمة بأربعة أيام‎ (i عاردة‎ J) .ادهب أ مسر ج الأويرا لشاهدة روابة‎ i 

لذلك لم مض على أزمة مصطفى فهمي عام حى تصيد كرومر فرصة 
العوجيه لطمة جديدة قوية إلى عباس › حن وجد الفرصة مواتية لي حادثة 
تافهة › ازى فبها اخديوي دکتشر سر دار ابلمجیش و قتذاك CY)‏ فادر 
ل ردم ل اھ رق و قله قنع بقبول شروط 


. کرومر. فلم جد الحديوي ۰( وقد وجل لفسه ودا للمرة الثانة ردا من 


قبوها . ونشرت البر قية الي اعتذر فيها عباس إلى كتشنر ني الصحف العربية > 


٠‏ كما نشرت ترجمتها الفرنسية في الصحف الأوروبية ". وكانت هذه الحادئة 


ضربة قاضية لنفوذ عباس ني ابحيش . فقد انتهى الأمر فيه إلى ما تو قعته صحيفة 
۰ «الأهرام» ٤‏ تعليقها على الحادث » واستنكار ها لوقف رياض م الحديوي 

مساعدته الإنجلير على إملاء شروطهم وإذلال عباس » حن قالت : ر إن 
الفباط والعساكر المصريين سينتهي بهم الأمر إلى أن لا بعر فوا رئیساً عسکر ا 


سوی کتشار نر باشا » ولا ریسا سیاسیا سوی اللورد کرومر € 


ډډ چ چ 


كان اصطدام الحديوي بالونجليز يزيد عطف المصرين عليه وحبهم له . 

٦۲ : ۲ مذ کراتي في نصف قرن‎ - ١ 

۽ -وذلای أن الحديوي سافر ني رحلة إلى المدود . فلما بلغ وأدي حلفا وعرض اليش ني 

۸ نایر سنة ۱۸۹٤‏ ۰ أبدی السر دار - وهو وقتذاك تشر - بعض اللاحظات الى تدل 

على عدم رضائه عن تدريب بعض الفرق . ولم يدع كرومر الفرصة تفلت من يده ٠‏ فهو 

يقول : « إن الفرصة الي كنت أرقبها قد جاءت . وإله من الصعب اختيار ميدان الواقعة نسب 

. من هذا ايدان » فانتهر هذه القرصة لإذلال عبان - عباس الثاني ص ٠١‏ . | 
٣‏ -راجم التفاصیل بي مصطفی کامل ص ۲٣۸‏ - ۲۹۹ ۰ مذ کراني ي نصف قرن ۲ : ۱۲۰ 

٦١ = عباس اللاي س ۸ه‎ >» r 


۱۷4 


وكان هو من جانبه لا يدع فرصة للاتصال بالشعب إلا اقتنصها . "“ لذلك م 
يكن عجياً أن يقبل عليه الشعراء مادحين وأن ممجدوا فه وطنيته الصادقة 
وميوله المصرية » الني كانت شيئ جديداً من هذه الأسرة الر كية الي عاملت 
الشعب من قبل بكثر من الرفع والاحتقار . ومن الإنصاف فولاء الشعراء 
الذين مدحوه ثي هذه الفرة لأولى من حياته - وهم کر ة کبرة » لایکاد . 
يشذ عنها شاعر من شعراء ذلك العصر أن نقول إنهم كانوا مدفوعبن إلى 
ذلك بشعور وطي حالص لا تشوبه شائبة من الترلف أو املق » فقد جمع 
عباس ني هذه الفترة الأولى من حكمه بين الزعامة والملك . وهذا هو عبد الله 
الندم » خحطيب الثورة العرابية » الذي م محد عن مبادتا حى مات غرياً ني 
تر کیا » لا يي عن الإشادة به ني كل مكان من صحيفته , الأستاذ » > حاولا 
أن مجمع المصرين حوله » وآن بجعله قطب الحر كة الوطنية في ذاك الوقت . 
وهذا هو مصطفى كامل › قائد الحر كة الوطنية المناهضة للاستعمار » يقول 
في نحطبة له بالإسكندرية سنة ۱۸۹٩‏ : 

ر والحمد نله . فقد أصبحت مصر عارفة محقوقها › وأصبح أبناوها عارفىن 
واجباتہم نحوها > مستظلن جميعاً على حلاف ما يشتهيه الدخلاء - براية 
الوطنية الشريغة الطامل الوأنها غزيزً مصر وأمير ها ابحليل عباس حلمي باشا , 

ر أراكم أما الوطنيون الأوفياء » والمستوطنون الأعزاء » صفقتم وهللتم › 
وبدت عليكم علامات البشر والسرور » عندما ذكرت اسم عزيزنا المحبوب . 
فاسمحوا لي أن أحمد كم من صميم فوادي 1 وأشكر كم على المكانة السامية 
لأميرنا الكرم ني نفوسكم » الدالة على أن الشعب المصري كله قد ر هذا السيد 
حق قدره :وعرف آنه حقیق بأن حب ودم بصدق وإخلاص » جدير بن 


ساعد ف لحدمة الوطن العزيز. ) 


آسیوطا وجرا سثة ۱۸۹۴۳ فقد حرص عل زیار: الأقاليم والازول £ ضميافة اانا ا ع 
طول الطريق - مذ کراتي في صف قرن ۲ : ۸8 ¬ ٩۷‏ . 


۸۰ 


و إن هذا الأمر أرسل ليسترد لمصر حقوقها › ويعيد هما أملاكها الممقودة . 
فلین منا رجال أوفياء يساعدوته على هذا العمل اللعطر › وينسون أشخاصهم 
في جانب نحدمة البلاد . فإن الوطن يستغيث بكل ذي شعور حي › والأمة 
تستنجد بكل ذي إحساس شريف . » 
,ولا جب أن سى آن أمر نا المحبوب سهل علينا كثرا حدمة الوطن 
٠‏ الشريف . فإنه هو الذي أسمع أوروبا أن مصر ترغپ بغر ق وتشواف نوال 
ر التامة . وهو الذي أزال لاف القدم بن مصر والدولة العثمانية > وأيد 
العلائق السنة »> وأحبط مساعى الدخلاء مريدي التفريق . فلنساعده جميعاً 
فان ا حدم“ لصر وأهليا ۷ ¢ 
٠٠‏ والذي يقرأ مدائح الشعراء لعباس ني هذه الفترة › يستطيع 
أن کشر ا منھا يدخل ني صميم الشعر الوطي » مما اشتمل عليه من تصوير لذلك 
الكنماح المرير الذي كان حوضه الحديوي صد الاستعمار . 
وطبيعي أن يكون شوتي ني مقدمة هوّلاء الشعراء الذن مدحوا عباساً . ولسنا 
٠‏ ترعم آنه کان مدغوعاً ي کل مداه بشعور وطي > فقد کان شوي وقتذاك 
۴ القصر . وقد تضطره وظيفته إلى مدح مر ه باحق وبالباطل . ولکنا 
1 ل : إن هذا الشعر طابق التق ني هذه الفترة »على ما كان فيه من تحوط 
اترا > وتجنب لمهاجمة الاحتلال مهاجمة صرحة في أغلب الأحيان "“ . 


* 
٤ 


ن يدرك بسهولة 


| - مصر والاحتلال الإنجلز ي - مجموعة اعمال مصطفی کامل من مایو ۱۸۹۵ إلى مایی !۸۹٩‏ 
ص ٠١۳ - ۱٤۲‏ وراجع كذلك مذكراتي ي نصف قرن ۲ : ۲٠۴‏ . 

- من الإنصاف لشوتي ني هذا المقام أن نشير إلى ما كان من صداقته مصطفى كامل »› وإلى أن 
صلته به م تخضم لصلة الحديوي به قوة وفتورا . ولكنها استمرت وثيقة فوية على كل الأحوال . 
ومن الإنصاف له كذلاك أن نذ كر أنه كان من أبغض رجال الحاشية إلى الإنجليز . ويدل على 

٠‏ ذلك ما کان من نصيحة کرومر اعباس ي آخر لقاء بینهما قبیل رحیل کرومر › بأن پبتعد 
عن مصطلفى كاملل وعل يوسف وأحمد شوقي . ويدل عليه كذلك إبعادهم إياه عن مصر 
بعد خلع عباس - یراجع في ذلك « مصطفی كامل » للرافمي مس ۱۲۰ ۰ ۳۰۲ › ۳۲۳ 
مد کراتې ي نص قرن ۲ ب :۱۴ = ۹وا ۱۱۸٤‏ 


A۸1 


ومن أحسن ما قال في هذه الفرة ؛ ما يتصل بشعر اة ب رفو 


بصوتات حاججننا المماللك والعصرا 
وباسملك أسمعنا » نرید زماننا 
ونطاب حقاً عند هذا الوَرّى لنا 
فى ا للك إ لي ي حب ذا اللاك سر ة 
:أي واد جنها ي مکاا 
ولا هيلت فيها البأس والرأي وا لجا 
فما ذقتٌ في هذا امقام مودة 
إذا حَمّت النيل 
وإنا لنعطى اليل ني الله حلقه 
فما ساءنا أن غالنا الدهر شطرنا 
بعتا وعيداً من زئر وطالا 
عر فنا خطوب الدهر والصبر عندها 
وما فلت اعباس" ما نله سدى 


سند عو ی الدنيا. إلى النيل دعوة 


وکا کا موی الأحاديث عاليا 
ر ت ا £ . a‏ 
تضي ء به شوری ا لمراي الي ز کت 


وتمرح ي یامه الف ˆ حرة" 


المومتّل راحة 


وقلتا فا مع ا مصرا 
سا ص ۶ 

فقل و : واي من پری آمر ك الأمرا 
من‌الدهر ٤لم‏ تخطىء عز املك الدهرا؟ 
حصوماًء وذاك اللاك والب والبحرا 
لقو مذو قالناس ود هموا قسر ا 


فقد حمست الشمس الكرعة والبدرا 


O‏ چا لست ص 
وحشاه فيه آن یباع وان یشری 


ولکنما نرعی لانائه الشطر | ١‏ 
يعثنا السكون الحم والنظر الشزرا 
فلم نعرف الطب الذي غلب الصبر | 
ولكن" أصاب الصابرونبك الأجرا 
يلون منها الاه والنائل الغخمرا 
کان الحدیوي فیه قیصر أو کسری 
وتشرق أركان القضاء الذي برا 


از يٿ کر ر س 


تارا فشا وتلسسها خحضرا 


وهو يشر ني قصيدة أخحرى إلى شدة إقبال الشعب على عباس والتفافه حوله 


کلما اشتدت الأزمات › و كلما اسر ف الإنجلیز في 


| - ديوان شو طبعة سنة 1۱۹۱۲ ص ۸۴ 


التضييق عليه فبقول ٠‏ : 


۲ - يقصد بالذين يذوق الناس ودهم مرغمين الإنكليز . 


٣‏ - يقصد بالشطر الأول الذي غاله الدهر 
لأبناله فهو مصر . 
۽ - ديوان شوقي طبعة سنه 1۹۲۲ ص ۷٣‏ 


: السودان ء أما الشطر القاني الذي يرعاه النديوي 


عباس" عشنا حن لا العش هين وحن دوه لا جمیل" ولا جمد 


رم ال 


تبك ا خسار املو أك رع" ها منك ما فی » والحال ماید و 
: اولاء ص الأيام نمو صروفها فيلمو ٤‏ و لشتد الحطوب فیشتد 
ويشر إلى قيادة عباس للحر كة الوطنية وكفاحه للاستعمار ثي قصيدة ثاللة 
حیث بول ٩‏ : 
هذه مصر جاءها اليل يسعى وهو با طالما جفاها وصسدا 
صاحب النيل ي البرية إيسه حرر النيسل للبرية ورا 
ارفع الصوت إن عصرك حر لن یری من سماع صوتلك بدا 
إنما اللاك أن تكون بلاد وتصيب البلاد بالللك عدا 
فقول الذي سنت وجح لرعاباك ني العارف قصدا 
ومر 0 أن پزور بلاداً - عهدتها له ق مهدا 
یری همی زه ق اقصائه عنه يقو | 
يراي وللأحاديت شأن اتا أن ن مسکا وتد ا 
نومة السيف قد تكون حياة ٠‏ ورأيت البرام إن ام أروتى 
حلق الله ذالك صاحبً غد وبراذالايعرف الدهثر غمدا 


ويشبر إلى حبرة المصريين » وما صاروا إليه من سوء الحال » مشيداً مجهاد 
عباس » الذي لا يعرف قلبه اليأس » حيث يقول "“ : 
أا الخیاری !. آ9 راي فيعصمهم فليس ا( ی آرائك ارب 


ا باتو ا اجون ا طال لدو سهمو والنفس عند اشتداد الطب ترتقب 
١ ٠‏ -المرجم نفسه ص ٦۸‏ 
٢‏ - دیوان شوتي طبعة سنة ۱۹۱۲ ص ۸ه 


AF 


لن يعرف اليأس قوم نت حصنهمو 
عودتېم أن ينوا ي خلائقهم 
والصدق” أرفع ما اهت ا ملوك له 
وا الأمم الأخلاق ما بقيت 


وأنت رايتهم والفيلق” ! 

وأنت عاك ا عود ہم تعب 
وخر ما عو ابا في الحياة أت 
فان همو ذھهیت أخلاقهم ڏهيوا 


ویشید حافظ بقيادة عباس للحر كة الوطثية ف ی قصدة مدحه با سنة ٠۹۰٤‏ 


حیث یقول ٩‏ : 


ردهت ما سلبت يدي الر مان ننا 
الرجال ولا 
وانظر إلى أمة لولاك ما طلبت 


تمل بتامك إلا كل 


وما تقلىص من ظل وساطان 
معوآن 


ويقول إسماعيل صبري ني قصيدة مدحه بها سنة ۱۸4۳ : ١‏ 


ار 


عباس !... قد سسست البلاد سياسة 
أنفذت حكملت بادهاً بمسائلل 
وشت سد ا من ذکائثلك ادوم 
يا صاحب انيل الذي جرت به 
حققت آمال البلاد وج ہا 
رامتك شبلا کي تع عر يها 


الأعصرا 
أن تتص ورا 


سحد ث التاريخ عنهاً 
دقت عل اکماء 


gf س‎ 


فأریتنا يأ جوج والإاسکندر!" 
مص على البلدان ذيلا أخضرا 
شأواً وما جرت الشباب الأنضرا 


فأبيت إلا أن تكون غضنفرا 


ويقول حرم من قصيدة مدحه بها ني إحدى رحلاته الكبرى الي كان 


۽ - دیوأن حافظ : 


٠١‏ ولافظ قصيدتان سابقتان على هذه القصيدة قابا سنة ٠۹٠١١‏ ولم 


يشر فيهما إلى لمر كة الوطتية من قريب أو بعيد » لأنه كان وقتذاك في الاستيداع » وكان 
يؤمل أن يعود إلى الحدمة . وإنما تجرأً حافظ لي هذه .القصيدة بعد أن أحيل إلى التةاعد سنة 
۴۳ فانقطم أمله وم يعد يبا لي غضب الإنكليز . 

۲ - ديوآن إسماعيل صبري ص ٤١‏ . 

۳ - يشبه المفسدين ٻياجوج »> ویشبه عباسا بالإسکندر الذي بى سداً على« يأ جوج ومأڄوج» ليحول 
بيهم و بين التاس»› کا جاه ي سورة الكهت . 


Af 


٣‏ ¬ دیوان الکاشثف أ 


 : يطوف فيها بالأقاليم وينزل في ضيافة أعيانبا‎ ٠ 


أهلا برب انيل يلقى شعبه 
فرعتون بنظر من خلال عصوره 

ست الرعية عادلا تبغي ا 
جحد الإله وي يديك کتابه 
الك إصلاح وعدل" شائع 
ب التفوس حياما 
اإرجاء لاأبة 
صداق الرلاء آمانة اك ئي دمي 


ورعاية 


لے الذييرضى العقوق سجية 
لو کنت طا لي حأاحة لوجدتنی 
ولو اني ممن يتوق إلى الغبى 
ما ني الحياة على تعاظم شأنا 


اسل 


لو کان لي قصر یزار جعلته 


بالنيل قبل عهسدك دهر 
وبواديه ۔ وهو أجداب حل" 
...فك امالا الكبارٌ وفينا 
ولديلك النجاة من کل عاد 
اف المد ى ونت حيط 


وجدوا مأ نووه ما دمت ي مھ 


واكتسوا شيمة الصديق فما يبظ هر منهم إلا الرضى 


T4 — IYA 
NY 


4 ديوان حرم‎ - ١ 


ويقول الكاشف › من قصيدة مدحه بها سنة 1۹۰1 : 


A8 


فرحا يضح مهللا ومکيرا 


خزیان یرفع کفه متغفرا 
عر الحياة »> وساسها متجسّرا 
تقضي به وتعیسده متدرا 
کمي الضعيف ويشمع المتكبرا 


وترد جيش الوس عنها مد برا 
شهدتا بطلعتك الرجاء الأكبرا! 
يأبى ها الإعان أن تتغيّرا 
ویرى التقلب ي المذاهب مجر | 
أسعى إليها ني ذرالة مشمرا 
لوجدته بتدی يديك ميسّرا 
ما بستخف العساقل التبصرا 
لوفادة اعباس بدعاي الورى 


(¥) 


کان فيه لایرتوي الورَّاد' 
بشتکی تله الطوى الرواد" 
ك حب وانقیساد 
وإليلك السكون” رالإخسلاد 
بالذي دير الد“ اة و کادوا 
مالا فاستسلموا أو كادوا 


ی 
وآلوداد 


ودمة 


ویقول من قصيدة مدحه ما سنه ۱۹۰۳ : 


إن الذي أحيً البلا بنيلها 
وهبتك عاليعرشها »ووهپتتها 
لا يبلغ الأقوام منها مأرباً 
وسينجلون كا انجلت من قبلهم 
سعياً لتنسينا مموعود الرضى 
إنا رجو بعد هبتك الي 


1 


اك مرجع بك مجد ها المغصوبا 
عدالا فكنت الواهب الموهوي 
ما دمت اقداً و حسبباً 
yT:‏ ٍ اك 

امم أشد وقائاً وحروبا 
إا جناه من" مضو وذنويا 


ېرت حسو دك صحة فو 


ويقول عبد المطلب من قصيدة مدحه با حن عاد من احج سنة م 0 


يدعو لمصر بأن يراها أحرَرّت ني دولة العلياء كل" نصاب 
بلد عرفضناه يم به فد الشباب وقبل عصر شباب 


وهو الغياث لمر إن عبشت بها 

وهو الذي وقف المواقف كلها 

يدعو ویرجو نصرها متبتلا 

فعلی نها أن محل ولاوه 
ويقول عبد اليم المصري من قصيدة مدحه ۴ سنة ۹۹٠٦‏ » وكان وقتذاك 
تلميذا بالمدرسة الحربية © : 


أيدي ثعالب ني الورّى وذئاب 
ي نصر مصر وقوف ليث الغاب 
لله بن القبر والمحراب" 
منهم م الأرواح والالباب 


0 اللواءان فوف الإنس والحان 
رب السود الي يوم الكرمة لا 
لبشت ي أمة السكسون تقرضها 
و کنت کالدهر لو أغفت لواحظه 


فاخحذ ل عداتلكمن‌قاص ۰ من داني 
يرون إخوانهم فيهسا بإخوان 
عدلا بعدل وعدواناً بعدوان 
له على الناس قلب غير وسنان 

س دیوان الکاشى | ؛ء ٢۲‏ 
٣‏ س دیوان عبد الطلب ص ۲٠١‏ 
٣‏ يقصد « بين القبر والحراب »أي قير الرسول صلل الله عليه وسلم ومليره ءي مسجده بالمدينة 

المنورة . 
۽ - دیوان عبد اليم المصري ۱: ۱۹ - ۱۹ 


1۸٦ 


ا هتنت المح والدني بطي و کان مدحلك مقروناً بإعان ٩١‏ 


3# ¥ 


مکنا أحب الناس عباساً ئي صدر حکمه , و کذلاث مدحه اأشعراء مخلصين 
غر منافقىن . ولکن ا حال لم يدم على هذا النوال . فقد تضعضع عباس وخار 
زمه أمام طمن لاسن اللتعن تلقاهما من كرومر . ولم يدر ماذا يصع . 
ج ي ا وروسیا » تشجعانه على مقاومة الوذ الإنكليزي > م تتخلیان 

في الأزق . وهذا هو الشعب ب من ورائه » قصاری جهده أن يصفق وان 
اف عباته آو بسقوط الظام > فجهده جهد اللقل»وحبه حب الضعيف الذي 
لایضر ولا نفع . وهولاءِ هم الذن اصطفاهم وقرمم إلمه : مصطفی کامل 


سر ص 


وعلي ډو سق 4 لا تتجاوز وساثلهم الطب والمالات . وهولاء مم أعيان 
المصرين و كبراوهم » يسرعون إلى مو كب الظافر يرتمون تحت أقدامه ابتغاء 


: افع . والحيش على ضاآلته وضعفه - والشرطة والأداة الحكومية بعد 


١‏ = يشير إلى أن مدحه يغضب كرومر ويغضب الإنجلز. أصحاب السلطان ويعرضه للاضطه اد 
٠‏ لأنه كان وقتذاك طالباً في المدرسة الخربية . 
٣‏ من أمغلة ذلك » تصريح فخري باها الذي رشحه عباس لريامة الوزارة بعد إقالة وزارة 
٠‏ مصطفى فهمي ٠‏ بأن الاستعمار الإنكليزي أهون من غيبره »> وأنه لو تولى الوزارة لا 
فكر ني الاستغناء عن حدمات الموظفين الإنكليز > لأن مصر لا تستطيم تصريف أمورها 
بغر مشو رہم « مذ کراني ي نصف قرن ۲ : ۷٤‏ ». ومن أمثلعه كذاك تراجع ماهر باشا 
الذي كان من آلد أعداء الإنكليز بعد االطمة الي تلقاعا عباس ني أزمة الحدود » وعد نقله 
من و كالة المربية في هذه الحادثة بأمر كرومر . فقد انضوى إلى الإنجليز بعد ذلك مستيتاً 
من مقاومتهم « عباس الثاني هامش ص ۸ه ».ومن أمثلته كذلك انصراف رياض باشا إلى 
اقرب لكرومر بعد أن أقاله عباس من رياسة الوزارة .لتخليه عنه في حادث المحدود . وقد 
٠‏ ظهر تزلفه هذا ني خطبته المشهورة عند افتتاح مدرسة محمد علي الصناعية سنة ٠١١٤‏ .. وهي 
الحطبة الي هاجمه شوفي بسببها ئي قصيدته « خاتمة رياض » ( عباس الثاني هامش ص ٩٩‏ › 
مصطفی کامل ۱٤۷ - ٤‏ » دیوان شوی ۱: ۲۲۹ ) . وهکذا جنح معظم رجالات 
مصر إلى موالاة الاحتلال واكتسابرضاء» فانتشر ثروح المضوعوالاستسلام بعد انسحاب- 


AY 


ذلك کله في بل کګرومر . فكيف يصنع ؟ 

بدا لعباس بصيص” ضثيل من الأمل يشع من باب الحليفة ني تر كيا » فتتيعه 
وطرق باب السلطان عبد الحميد » برجو أن جد عنده الجأ من كرومر › 
وارتمى بين أحضانه كا يرتمي الطفل بين يدي أبيه طلباً الحماية من كاب 
ضار . ويل إليه أن الملطان سينصفه › فبالغ ي إذلال نفسه له والتأدب بن 
يديه ٨۱‏ . ولكن عبد الحميد كان غارقاً في متاعبه الحاصة . و كان هو لفسه 
عاجزاً عن مقاومة الدول الأوروبية والتخلص من نفوذها › وي مقدمتها 
إنکلترا » فكیف يدفع الضر عن غبره من لا بستطیع دفعه عن نفسه ؟ . . و كيف 
يعبن عبد الُعبن وهو أحوج لمن يعينه ؟ . . كما يقول المثل المصري ' . 

وأخحذ كرومر يرقب رحلاتعباس إلى الاستانة وعلى غمه ايتسامة ساخحرة. 
وهذا هو السفر البريطاني ني الاستانة بقول : ر إن السلطان نصح للعخديوي 
بطريقة أبوية أن يغوض أمره إلى الله » ويرضى ما قسم له » ويشق بفعل الرمن › 
ععافظاً داتاً على العلاقات الحسنة مع الإنكليز » . ويقول كرومر عن وفد عباس 
إلى تر كيا وعن العريضة الي رفعوها إلى الحليفة » ني عبارة ملوها الشماتة 
والاستخفاف :ر ومهما تكن البواعث الي جعلت السلطان يعاملهم هذه المحاملة › 
فلا ریب أً: ہم نالوا ما يستحقون . فإن هذه العريضة كانت ألطف فصل هز لي في 
رواية لحر كة شيد الإنمليز. . . هذه هي التيجة الوحيدة من زيارة الحديوي 


= فرلسا من فاشودة سنه ۸۹۸ وإعد اتفاقية السودان ستة ٠۸۹۹‏ (مصطفى كاملل ٠١١‏ 
و )٠١۹ > ٠١۸‏ وتفشى الضعف والنفعية والائصراف عن متابعة ألحر كة الوطنية بعد 
اقشاق فرنسا وانکلتر ! سنة ٠۹۰4‏ « مصطفى كاملل 1٤١‏ ؛ .»١٤۴‏ 

١‏ - زار عباس السلطان عبد الميد ني ثلاث سنوات متالية عقب آزمة الوز ارة القهمية ني سنوات 
۸٩٩ » ۱۸٩4 ۰ ۳‏ . ويروي أحمد شفيق ني وصف المقابلة الأولى أن الخديوي 
كان يق مودياً الحية المسكرية السلطان عبد اميد كلما أجاب عن سوال يوجهه إليه . كما 
روي آنه امتنع عن التدخين في حضر ته حين قدم إليه لفافة تبغ » ولم يسمح لنفسه بالتدخين 
حى أمره السلطان بذك قائلا : الطاعة فوق الآدب « مذ کرات ف نصف قرن ۲ Ye;‏ 

٣‏ - المغل بلهجته الشعبية « جيتك يا عبد ألعين تعيي لقيعك ياعبد المعين تتعان ». والعين هو أله 
سپحانه و تعال. 


AA 


للآستانة . فإنه اقتنع بأن لا ينقظر أي مساعدة من هذه الحهة . ذهب شاهرا 
الجرب» وعاد حصا موادا دللا ۽ 

: واضطرب تفکر بر عباس ۰ وراح تخبط ي تصرفانه . فهو تارة فر من 
الإنكليز إلى تركيا. وهو تأرة أخرى يتصرف عن ‌السلطان عتما منه بالإنکلیز ". 
اوهو کاره لکلیهها ی الان : لا تطمن يسه إلى هذا وللا ذاك . ولکن صللا ته 
. بر کیا تھوی وتضعف تبعاً جسن صلاته بالإنکلیز > و صللااله بالإنکلیز تر دد 
وتقل تبعاً لإقبال السلطان عليه أو انصرافه عنه ‏ . وینما کان عباس پشجع 
أعضاء « تركيا الفتاة » الفار ن إلى مصر من مطار دة الساطانعبد الحميد ٠‏ إذا به 
بنقلب إل حار بتهم تفر ا للسلطان .و یتما هو مفبل عل الشعب محتضن مطاليه › 
. ويشجعه على تقدم العرائض للمطالبة بالدستورالتماساً للحد من نفوذ كرومر ا 
لذا به یتنکر لاشعب‌وزعمائه » وبعْرض عن مطالبه حین‌یری إقبال غورست 
٤‏ اة کرومر 1 عله ي فیحارب ار رة والصحافة ویغضی عن ارح بأصدقاء 
.الأمس ف السيجون (¥) . فإدا مات غور ست و حل څیه کتشر J)‏ لو وټ القدم ف 


اعباس الثاني ص هه » “هه 

Ie IT: vT IY ET: مذ کراتي ي نصف قرن‎ ٣٣ 

۲ افر عباس للاستانة ي أول حكمه ثلاث سنوات متتابعة م انقطع سنة ۱۸۹١‏ بعد زيارة 

. الأسطو ل الإنكليزي للإسكندرية . وسافر إلى لندن سنه ٠۹۰۰‏ حين فرت صلته بالساطان 

٠ ٠‏ ببب تشجيعه الفارين إل مصر من أعضاءرت ركيا الفعاة» , ولکله عاد لاستمالة السلطان سين 

آمر کرومر بتفتیش قصره في حادث « ليون فهمي » سنه ۹۰۱ . وم يلہث أن انصرف ال 
التقرب من الإنكليز حين اختلف مع السلطان على جزيرة «طاشوز» سنة ٠4۹٠۲‏ . وهكذا ظل 

طول حكمه يفر من الإنكليز إلى الترك تارة » ومن الترك إلى لإنكليز تارة أخرى . و كان ما 

يفسد عليه صلته بالسلطان مكايد « الأمير حليم» الصدر الأعظم » وقد كان طامعاً ني عرش 

. » مصر « راج مذ كراني يي تصت قرن في السنوات السابقة‎ i 

loc EA CALEY Pei Poy : ۲ کرات في صف ورن‎ 

المر جم تسه ۲ :1 ۳۸ ۲ ۳۹4 - ۳۹۰ ۰ عباس الثاني ۷۷ د ۷۸ و ۸۰ 

س حمد فرید : ۷ه ۲ ۸ه مذکراني ي لصف قرن ۲ ب : ٤٣۱و‏ ۱۱۸ ٤و‏ ٣٥ا‏ و ٤ه‏ 

۷ ارجم نفسه ٠۰۰ » ٩٤‏ » مذکراي في نلصف قرن ۲ ب : 1۹۷ و 11۸ و ٣۷ل‏ 

TTI FIAT “4 


۱۸۹ 


حادثة الحدود » عاد يتمس عون الزعماء الذن زج بهم أمس في السجون ١‏ . 

کان هذا التذبذب وأتخبط داعياً لاحتلاف آراء الئاس في عباس : 
أكان مخاصا لبادئه ولكنه غلب على مره ؟. . أكان صادق النية ولكنه غالب 
التیارَ فخلبه؟... كانت آماله أ كبر من همته فلم یصبر الکفاح؟. .. آم أن حبه 
الماك وتعلقه عا حيطه من أببة وجاه كان أ كبر من حبه لقومه ووطنه ؟. .. آم 
أنه كان يسعى إلى زيادة نفوذه وإطلاق يده من كل قيد » فهو يلتمس الوصول 
إلى هذه الغاية من كل سبيل ؟ ... وهو إذن لا يكره الاحتلال الإنكليزي نفسه ؛ 
ولكنه بنافس مثله وينازعه السلطان ؟! 

مهما يكن من دخيلة أمره » فقد انتهى إلى ماية لا ختلف عليها اثنان.. 
انتهى إلى اليأس والاستسلام. فشهد العرض العسكري الذي كان يقيمه جيش 
الاحتلال تي ميدان عابدن مناسبة عيد ميلاد الملكة فکتوریاء م المللت إدوارد 
السابع من بعدها . ووقف للمرة الأولى تحت العلم البر بطاني بجوار ر اللورد كرومر 
ي سنة ٠١ ٠٤‏ ء» مرتدياً بدلة التشريفة الكبرى حيط به حرسه اللحاص ۳ . م 
قبل تعیەن, ياور » لنجليزي له تي سنة ۱۹۰٥‏ . م نشرت له صحيفة ر الديلي 
تلغر اف » حديثاً في سنة ٠۷‏ 1۹۰ > بعل تعيین غورست » ينفي فيه عن لفسا 
ہمة العمل ضد الاحتلال »> مط رباً اللورد کرومر › مصرحاً بأنه لا فائدة 
المصريين من امتبدال احتلال باحتلال » وبأن الاحتلال الإنجليزي أفضل من 
آي احتلال آنی ٤‏ 

رالصرف مباس ق غمرة یامه پل الال مسقي شره » ویکدسه فی نیم ۲ 
ولا باي شيئاً غر قق متفعته › معتذرا ا عن مسلکه أنه بعادي دولة قوية 
قاهرة محتاج ي حرجا إلى الال » وبأنه لا يدري هل ينتهي الأمر بظفره فينجح 


41:۱ تاريخ الأستاذ الإمام‎ >» ۴ ٤٤ مذ کر اتي ي نصف قرن ۲ ب : ۳۲۰۴۳ + محمد فرید‎ ١ 
ه٦‎ : مصطفی کامل ۱۵۲ و ۱۰۳ ۰ مذ کرای ي نصف قرن ۲ ب‎ - ۲ 
` ۱٠١١ م - مصطفی کامل ص‎ 


۱۱۹-١: مصطفى کامل ۲۸۷ ۰ مذکراتي يي لصف قرن ۲ ب‎ - ٤ 


14۰ 


ي إجلاما آم تظفر هي فتطر ده خارج مصر ؟... فهو محتاط لنفسه بأن يد خر 
که م من العيش إذا دارت عليه الدائرة 0 0 على هذا الشره كشرة . 
متها جزريرة طاشوز " » وشر كة اأزبرجد والنحاس ‏ . ومنها یع ارتب 
5 والنياشىن وها استتعه من فضائح . ومنها حر صه عل وضع يده على إدارة 
الأوقاف وإطلاق يده فيها دون مراقبة › مما أآدى إل اصطدامه بحسن عاصم 
ومحمد عبده وبقاضي القضاة الر كي وبغر هم ي تفتیش مشتهر ستة )١( ۱٩٠ ٤‏ 


س 


eq ¢: 1 تاریخ الاسعاد الإمام‎ ٠ 


' خلاصة المسالة أن الحديوي اتفق مع أحد الأجانب من السويسريين على إلشأء معصرة زيت‎ ٣ ٠ ٠ 
وهي وقف لأسرة محمد علي »> وهبها له السلطان مكافأة عل حملت‎ 1۹٠۴ بهذه المزيرة سلة‎ 
ألوهايية . وثار سكان الزيرة حين فرض عباس ضريبة عالية على المعز الي کانت تأ کل‎ 
کئیراً من شجیر ات الزيتون ءوشكوا للسلطان» فأصدر أمره باحتادل الحزيرة حفظاً للأمن.‎ 
وقد ساءت علاقة عباس بالسلطان من أجل ذلك »حى لقد التمس معولة الإنجلير . «راجم‎ 
: ١ د۹ » تاریخ الأستاد الإمام‎ ۳۹١ : ۲ التفاصيل يي مذ کراي يي نصف قرن‎ 
(oN — e11 
-ملخص المسألة أن الحديوي اتفق مع ثلاثة » أحدهم سويسري »على تألبف شرك لاستخر اج‎ ٣ ٠ 
ازا وجار الكر ما من البحر الأحمر ٠و التنقيب عن النحاس والعادن في جزره وني شبه‎ 
جزيرة سيناء »> عل أن يکوت الر بح مناصفة بينه وبين ألشر اء . وفوجيء عياس مناأفسة‎ 
رک اکیز یه ل ف لر ق ل الوفاء بعقد الشر كة . راجع التفاصیل بي مذ کر اني‎ 
۷ه‎ 0 ٩٩ : في لصف قرن ۲ بب‎ 
۽ مہ كانت الرتب تباع کالسلع > وکان لکل رتبة سر ممین »و کان ما وسطاء سرو فون > رما‎ 
أعتدى بعضهم على البعض الآلخر فنافسه في عملائه . وقد ترثب على ذلك أن الرتب ملحت‎ 
في بعض الأحيان لأشخاص محكوم عليهم في جراتم حخلقية كالر وير والاختلاس » فأحدث‎ 
ذلك ضجة و كان حديث الناس والصحف . وتدخل كرومر في الأمر مهدداً بسحب امثياز‎ 
وراچم‎ aif EiTaARCYT ب‎ ٣ مح ألر تب من الديوي « مذ كراتي في لصف قرن‎ 
٠ء۸ على سبيل المثال مقالا الطفي السيد نشر بصحيفة «الحريدة» في ۲۲ نوفمر سنة‎ 
. » ۷۲ عن « الر تب والنياشين » المنتخبات ص‎ 
ملخص السألة أن «وزو ر فادا کي , اشترى من الحكومة يقتا یھ و سر ای وجزءاً من‌الأرض‎ - ٠ 
الزراعية الي أمامها على النيل . م اتفق مع عباس على أن يستبدل أرض الوقف الواقعة بجوار‎ 
و الكويري الأعبى “ بتفتيش ألديوي في امشتهرن . وکان الحديوي راغباً في ااذ‎ 
= الصفقة للتخلص من تفتیش مشتهر » ولیکون شریکاً لزورفاداکي في الأراضي‎ 


1۹۱ 


وني تفتيش «المطاعنة »سنة ۴“ وكان الذي ب بعی الإنکلیز من الأمر- ا 
جال : تشو به سمعة عباس والتودد إلى الشعب- هو أن لا يركوا ني يد عباس 
مصادر للمال لا مخضع لرقابة » مكن أن يستغلها في مناوأً ٣م‏ . ولدانى كان الشيخ 
محمد عیده و صدیق کرومر ) أكثر اناس اصطداماً بعباس تي ديوان الأوقاف. 
وقد بلغ من كره عباس محمد عبده آن سخط على كل من اشترك في رثائه آو 
تشییم جناز ته ۳. ومن الأمثلة على هذا الشره ي جمع الال مساو مته للایطالیا 
على شراء سكة حديد مريوط الى كان قد أنشأها لإصلاح أراضيه الزراعية 
بغرب الإسكندرية » وذللك ئي مقابل سعيه عند السنوسيين لوقف مقاومتهم ‏ 
للاستعمار الإيطالي سنه ۱۹۱۲ م إقالته لوزارة محمد سعید سنة ۱۹۱٤‏ حن 
اشترت الحيكومة هذا الط مبلغلميرض شرهه ٠"‏ . وقد تدلى عباس في جشعه 
إلى س ماسب الأمور »حى لقد فصل موظفاً بسراي رأس التن لأنه رفض آن 
برسل حشایار مراتب ( وو کراسي اى تكية المنتره > معتذراً أن ر المراتب ». 


= الي تشترى من الوقف . ولذلك غالى في تقدير أرض مشتهر وخس أرض الوقف . غلما 
عرضت المسألة على مجلس الأوتاف الأعل عارضهاً محمد عبده »وآزره حسن عاسم رئيس 
الدیو ان الحديوي »ماکان سہباً ني غضب عباس عليه « مذ کراتي شي نصف قرن ۲ ب : CE — fe;‏ 
تاریخ الأستاذ الإمام ٠٦۴ : ١‏ » ۰ 

١‏ - ملخص المسألة أن الدائرة السنية باعت ٠٠٠١‏ فدانا لمشثريين > قسطا باهي الغمن للبنك 
العقاري . وتأخر عليهما قبطا سنتين » فشرع البنلك لي فزع الملكية . وعند ذاك آوعز المديوي 
لديوان الأوقاف بشر اما بالممارسة با كثر من ضعفي متها س لا تبخس ني المزاد ألبري . 
وقد عارضى أحسد شفيق الصفقة فنقل من الأوقاف وسل عله آغر مقابل رشوة ٠٠۰١‏ جتيه 
وأنفذ الصفقة .م تبين أن السفقة تمت مقابل ستين ألف جنيه قدمت رشوة الخديوي . وق 
علم کتشتر بالأمر فصمم على تحويل ديوان الأوقاف إلى وزارة .و مذكراني بي نصف قرن 
CG TAA — TAY: YF‏ 

۽ - وهذا هو السبب ي آن شوني م يره إلا بلاثة أبيات . ويراجع في أمال هذه الفضائح إلى 
جانب ما ېق تاریخ الأستاذ الإمام ١‏ : ١ه‏ > ۲ , ۷۱ ۰ ۲ه ۰ عباس اقاي 
Y1 ¢ yy‏ 

م - مذ کرات ي نصف قرن ۲ ب ۹ > وراجم التقاصيل ي المرجع لفسه ۲ به : 
FT" CC Troe‏ 


کن آنبتال إلها استهلكت وأدخل قطنها ئي , التنجيد » » أما الكراسي فهي 
وعهدة ) ثابتة ولا مكن إرسال شي ء منها . ٠١‏ 

ولم يكن شره عباس إلى اللطة بأقل من شرهه إلى امال . فلم يکد کرومر 
7 ير حل عن مصر و محل حله غورست فر ضي شرهه إلى السلطة والال ويطلق 
يده ي كل ما تشتهيه نفسه منهما » حى تنكر ألحر كة الوطنية وحارب رجاها » 
٠‏ وعدل عن تحمسه للمطالبن بالحياة التيابية » لاما أصبحت تقيد إرادته بعد أن 
كانت تفيد إرادة مثل الاحتلال . وهذا هو مصطفى فهمى الذي تلقى بسببه 
أول صفعة من الاحتلال » لا يكاد عتفي بعيد جلوس عباس » » فيقيم الزينات 
الفخمة آمام بیته» حی یرضی عنه ویقبل عليه ویستشر ه في كل صغرة وكبر ة . 
ويروي أحمد شفيق عن استبداده قصصاً عجيية . فهو يكلف أخد الموظفن 
حن یغضب عليه بالعمل في قل الفحم » > فإذا هرب والتحق بإحدى الشر كات 
أمر بإعادته إلى القصر . وهو دام السب والشتم لموظفيه . بل لقد ب بلغ ئي ذلك 
أن يضر :ېم بالسو ط ىده ٩۲(‏ 


کان الحراف عباس سبباً ني تحول الشعب عنه »تم سخطه عليه ومهاجمتە له »مما 

دعاه إلى زج معارضيه في السجون.وأخذ مصطف ىكامل ماجم الحكومة وينتقد 
تصرفامما واستسلامها للإنكليز منذ سنة٤‏ 14ء مما أغضب الليديوي »وانتهى 
طإعلان مصطفی کامل‌انفضاله عن القصر/. ولکن‌مصطفی کامل کان یتفادی 
۰ الا صطدامبعباس و مھاجمتە ر غم ماشجر بینهمامن خلاف › حی لابتیح للإنکلیز فرصة ‏ 


ا ١‏ - المر جع تسه ٣‏ اب ۽ ۳إ 


۲ لمر چع نقسه ۲ ب : ۳۲ و 14۳و ۸٥ا‏ 
۴ - رأجع خطبة مصطفى کامل ي الاسکندرية : پونيو سلة ۱۹۰4« مصطفى كامل ١ ٤۷‏ د ١ه‏ 
۽ - أللوأء عدداً وم >¿ ۹ب آکتوپر سنة ۱۹۰4 د مصطفى کامل س ۲۸۲ ۽ مذ کراتي في 


لص رل ۲ بب : 4ة ¢ ١ء“‏ 


۹ اتجاهات ج۱ س ۳إ 


ادحل » و كان يتخ القصر وسيلة لتوحيد سياسة الأمة المصرية على مقاومة 
الاحتلال “١‏ . وهذا هو ما عناه شوتي حن قال ي الد كرى السابعة عشرة 
اوفاته : ) ) 


جمعت الناس“ حول العرش علب بأن لمصر في اعرش اعتصاما 

هو العم الذي تفلديه مصر وحن الحثد ني العلم انتظاما 

وکان عباس ني الوقت نفسه بحس أنه محتاج إلى مصطفى كامل > لايستطيع ‏ 

أن نجمع على نفسه بن عداوته وعداوة كرومر نمثل الاحتلال . ولذللف سلمت 
علاقة مصطفی کامل بعباس رغم انفصاله عنه . فلما لحلفه محمد فريك » شعر 
عباس أنه يستطيع الاستغناء عنه بعد أن ساد الوقاق بينه وبين جورست مثل 
الاحتلال . ورأى محمد فريد أن عباساً م يعد مستعداً المضبي مع الشعب ني كفاح 
المحتل الغاصب » بل لقد رآه يتساهل في حقوق مصر » حرصا على صلات الود 
الحديدة » أو على سياسة الوفاق كما كانوا يسموا ني ذلك الوقت . عند 
ذاك هاجم عمد فريد عباساً » ورد عباس هذا اهجوم › فأمعن تي اضطهاد 
الحر كة الوطية . واستعان على ذلك ببعث قانون الطبوعات بي سنة٩۹۰٠ء‏ 
وهو قانون كان قد صدر ني أبام اللورة العرابية سنة ٠۸۸١‏ . وسن قانون 
التفي الإداري » الذي مخول للحكومة حى نفي المصري لمجرد الشبهة › بحجة 
أنه خحطر على الأمن العام ". وبذلك تجح ذاكالداهية الإنكليزي » غورست »في 
صرف جهو د الشعب إلى محاربة الحديوي بدلا من ماربة المحتلن. ووقف الإنكليز 
موق المتفر ج ءيتدخلون للتوسط ولحل لزاع حينما محلو م ذلك ومحقق بذك 
ما أوصى به اللورد دوفرن في تقريره الذي وضعه ي فى اة الأول للاحتلال »> 
حن نصح بان لا بتولی الإنکلیز حکم مصر المباشر وإدار > مقتر حا آن تحکم 
بايد مصر ية موالية للاحتلال » حى فع آخطاء الحکم على رووس المصرين 


O4A$ tét off: 3 تاریخ الأستاذ امام‎ ١ 


۸٩4 1۷۸ ۲ ۱۸4٩ 1۷۴ 2: محمد فرید ص ۱۰۰ ۶ ۱۰۹ ۰ مذ کرآي في لعف قرف ۲ ب‎ ٣ 


46٤ 


أنفسهم . "' وكان تصرف غورست صورة من الأساة الي كروهسا 


الإنكليز ي كل مستعمراتهم على مر السنبن . يغرون الزعيم من الزعماء بالمال 


وبالحاه » م ملون له حی يتورط ني أحطاء تفقده ثقة الرأي العام . فإذا قضوا 
عليه نبذوه » وظهروا أمام الشعوب بمظهر الغيورن على العدالة » الذن 
يتدخلون الحد من جشعه واستغلاله " . وذلك هو ما حدث مع عباس » أملوا 
٠‏ له حى تخلى عنه الشعب وأصبح وحيداً . م تنمروا عليه » وبعثوا لمصر بعدوه 
٠‏ اللدودر كتشر » ممثلا للاحتلال » يسومه الحسف ويذيقه الذل ويضيق عليه »› 
ى لقد لزم قصره مفكرآ ني التنازل عن العرش . 
) ومنذ ذلك الوقت أصبح الوطنيون عاربون في جبهتين › محاربون الاحتلال 
وحاربون ي الوقت نفسه الحديوي وأذناب الاستعمار . وعرفت مصر مظاهرات 
الطلبة منذ سنة 1۹٠١‏ . وبلغ من تحدي الطلبة للخديوي » و كرههم إياه أن مر 
بنفر منهم فير قهوة الشيشة »» وهو قي طريقه لتوديع ولي عهد انكلترا الذي كان 
في زيارة مصر سنة ۱۹٠4‏ » غظلوا جلوساً وقد وضم کل منھم سااً على ساق 
بنظرون إليه دون اكتر اث" . وأثار هذا الموقف الكاشف فقال عاطب الطلبةء 
وقد عز عليه أن يرى اللحديوي عوط بالحراس خشية اغتياله »وهو الذي كان 
يتزعم الحر كة الوطنية ني الأمس القريب © : ) 
آرآیتم لحاس دون رکابه سد فما برنو إليه مسلم . 
قد يصبح الإنسان شيطاناولا بقع الذي ظنوا بكم وتوهموا 
هل نحن أمة قیصر أو جاره کسری فيخشى أن حيط به الدم؟ 
أم بعد ما أمن الأعادي ليلة بأبى على اللحلصاء أن يتكلموا ؟ 
وانضم الأزهر للحركة الوطنية ءيندد مع المنددن بحكم اللحديوي الاستبدادي»› 
١‏ سمصر والسودان ني أوائل مهد الاستلال ص ۲۳ 
۲ -رأاجع عباس الثاني ص ۷۴ 


IYA : مذ کراڼ في لصف قرن‎ - ٣ 
قصيدة الكافف : الطلبة والسياسة . ديرآنه ۽ : ه۽‎ -- 4 
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وحکم من يشد زره من أعوان الاستبداد والاستعباد “١‏ . وظهرت الماشورات 
الشورية الي تدعو إلى تأسيس جماعات سرية للاغتيال ٠‏ . ثم عرفت مصر أول 
حادث اغتيال سياسي سنة ٠‏ 1۹1 حن قتدل الورداني بطرس غالي رئيس الوزراء. 
وجهر المعارضون للخديوي بعداثه وروا عليه . فاستطاع سعد زغلول 
ني سنة ۹٠۷‏ أن يضرب بيده المنضدة ني إحدى جاسات مجلس الوزراء وهر 
يقول » موجهاً اللحطاب لعباس : « حينئذ لا يستطيع الإنسان أن يتكلم هنا » . 
کیا استطاع أن يكسب إلى جانبه أغلبية الجاس ضد عباس في مشروع مدرسة 
الةضاء الشرعي. الذي كان يعارضه وقتذاك. ورفض عمد فريد أن يمف عندما 
عزف السلام اللحديوي في حفلة ر عابة ألأطفال أقيمت 2 دار الأوبرا سبْة 
۲ ۰ وکان بشهدها مندوب الحدیوي ( . ونشر حمد عبده مقالا 
عنيفاً ني صحيفة المنار سنة ۱۹١١‏ باجم فيه محمد علي » .وذلك بمناسبة الاحتفال 
بمرور ماثة عام على تأسيس الأسرة العلوية. وقد صور ي هذا المقال ابحريء 
کی وصل محمد علي للحکم م کیف احتفظ به . فقال (* : 


« ما الذي صنع تحمد علي ؟. . م يستطع أن حي ولکن استطاع آن ميت . 
كان معظم قوة اميش ممه » وكان صاحب حيلة بقنضى الفطرة > فأخذ 
يستعن باللبيش وين يستميله من الأحزاب على إعدام كل رأس من خصومه . 


| مصطفی کامل ۱۹۲ - ۱۹۴ ۰ محمد فرید ۷۷ ۰ ۱۰۴ » مذکراني ي نصف قرن ۲ ب : 
VA 62‏ 6 ۰ روتشتین ۴۵٥۰‏ 

۲ - و صلت إل عباس عطابات ديد قيفي مل ثلالة من الشبان بعهمة الاسر على اللديوي و عل 

تشر وع د محمد سعید دز جوا ني السجن « مذ كراتي ي صف قرن ۲ ب Cie Ce:‏ 

YTV CC TA 

٣‏ - مذ كرأي بي لصف قرت ۳ ب : ۱۰۲۳ ۲ ۳۲ . ولارسة القضاء الشر عي قصة طويلة 
لیس هنا جال تفصياها . فقد أنشئت بإشارة من اللورد كرومر على مط معين أعده وعهد. 
إلى الجخ محمد عبده باحتذائه . ويراجع في ذا تقرير كرومر السنوي عن سنة ٠4۹٠١‏ 
في الفقرة رقم 4 ت rhe Mebkemeh Sherieh ilgi‏ السك ة الشرعية . 

۽ -المرجع لفسه ۲ ب : ۲۹۸ 

۾ س ٹاریخ الاستاذ الامام ۳ : ۳۸۲ - ۳۸۹ 


1۹٦ 


م يعود بقوة اليش وبحزب آحر على من کان معه أولا وأعانه على على الحصم 
الزائل فيمحقه . وهکذا » حي حى إذا سحقت الأحزاب القوية وجه عنايته إلى 
روُساء البيوت الرفيعة » فلم يدع منها راسا بستتر فيه ضمر ر أنا » . واتخذ 

من المحافظة على الأمن سبيلا بحمع السلاح من ن الأهلىن وتكرر ذلك منه مراراً 
حى فسد بأس الأهالي » وزالت ملكة الشجاعة منهم . وأجهز على ما بقي ني 
البلاد من حياة في أنفس بعض أفرادها > فلم ببق ني البلاد رأساً يعرف نفسه 
حى خاعه من بدنه » أو نفاه مع بقية ولده إلى السودان فهلك فيه .( 

واخ يرفع الأسافل ويعليهم ي البلاد والقرى »كانه کان حن لشب فيه وره 

عن صله الكرم »حى انحط الكرام > وساد اللثام ٍ > ولم يبق ي البلاد إلا لات 
و يستعملها ي جباية الأمواإل وجمع العسا كر اة طريقة وعلى أي وجه . 
فمحق بذاك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأي وعز ةر واستقلال نفسی .٠‏ 


r 


صر البلاد المصرية جميعا إقطاعاً واحداً له ولولاده» على أثر إقطاعات کشر ة 


. کانت لأمراء عدة.‎ ٠ 


م قول محمد عبده : 
« إن محمد علي قد ملأ مصر بالأجافب والدخلاء » يستعين بهم على إقرار 
نفوذه » وأذل المصريين بإطلاق يد هولاء الدخلاء فيهم » حكمون على هواهم 
٠‏ لاهدف فم إلا مرضاة الأمر صاحب الإقطاع الكبر ». 
٠‏ م ينفي عنه ماينسب اليه من إصلاح » بل ينسب إليه قتل كل روح لاشهامة 
٠‏ أو النخوة ني مصر › نما ظهر آثره عند غزو الإنجليز ها » فيقول : 

, حمل الأهالي على الزراعة » ولكن ليأخحذ الغلات . ولذلك کانوا ہربون 

من ملك الأطيان كما هرب غر هم من المواء الأصفر والموت‌الاأحمر . وقوانن 
الجكومة لذلاك العهد تشهد بذلك . 

«ويقولون إنه أنشاً المعامل والمصانم . ولكن هل حبب إلى المصرين العمل 
والصنعة حى يستبقوا تلك المعامل : من اشيم ؟ .. وهل أوجد أساتذة 
حاطو علوم الصنعة ويروا في الاد ۲ .. أن هم ؟ .. ومن کانوا ؟.. 
وأن ¿ آثارهم ؟.. لا . . بل بض إلى المصرين العمل والصنعة بتسخرهم 
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ي العمل والاستبداد بشمرته . فکانوا بتربصون یوه) لا بعاقبون فيه على هجر 
ا لمعمل والمصنع لينصر فوا عله ساخحطان عله لاعنین السأعة الي جاءت 
pr.‏ إلبه .» 

ویقولون انه رشا جیشاً کبراً فتح به المماللف ودوخ به الوك . وأنشاً 
أسطولا ضخما تشقل به ظهور البحار » وتفتخر به مصر على سائر الأمصار . 
خهل علتم الصريين حب المجتد ٠‏ وأننأ فيهم الرغبة في اتح واش ؛ 
وحبّب اليهم الحدمة في الحندية ء وعلمهم الأفتخار با ؟ . . ... بل علمهم 
اهروت منها منها » وعلم آباء الشبان وأمهاہم أن برا می مش 0 
بساقون إلى الموت › يعد أن كانوا ينظمون ثي أحزاب الأمراء ومحاربون ولا 
ببالون الوت أيام حكم الماليك . . هل شعر مصري بعظمة أسطوله أو 

بمو ة جیشه ر وهل حطر پال أحد نهم أن یف فاك إل بان قول 

هذا جيشو جيشي وأسطولي > أو جيش بلدي وأسطوله؟ .. . م يكن 
ق کان اشر مه فاك بيش ولك رة و ال 
نهي وة حصمه ... ( ) 

ر ظهر الاأثر العظيم عندما جاأء الإنکليز لإاحماد ثورة عرالي. دحل الإنکليز 
مصر بأسهل ما یدخل به دامر على قوم ٩‏ . م استقروا ولم توجد ي البلاد 
غخوة في رأس تثبت لمم أن ي البلاد من محامي عن استقلاا . وهو ضد ما رأيثاه 

عند دخول لفرنساوبین ئي مصر . وهذا رأينا الفرق بن الحياة الأول 
والموت الأحر وجهله الأحداث فهم لا يسالون أنفسهم عنه 


ولا متدون إليه » . 
وعند ذلاك يبلغ محمد عبده قمة العنف والياج > وقد أوشك أن محتم 
ماله ي فیقول 


و لا يستحي عض" الأحداث من أن بقولوا ت مد علي جعل من 
جدران سلطانه بنية من الدن . أي دن كان دعامة للساطان محمد علي ؟ .. 


. الدامر : هو الذي يدعل على القوم بلا استكذان‎ - ١ 
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دن التحصیل ؟ . . دن الكرباج ؟ .. دن من لا دن له إلا ما ہوا ویریده ؟... 
٠‏ وإلا فليقل لنا أحد من الناس : أي عمل من أعماله ظهرت فيه رانحة ادن 
الإسلامي اللیل Oe, f‏ 
وظهر أثر هذا الاتحراف عن عباس واضحا ني الشعر . فاصبحنا نرى 
الشعراء الذن كانوا بمدحونه بالأمس ينتقدون سياسته ؛ منهم من يبلغ أي ذلك 
حد المجاء العنيف الذي يعرض صاحبه للسجن › ومنهم من يرفق ي ذلك 
إشفاقاً على وحدة الأمة » أو حوفاً من الاضطهاد › فلا يتجاوز فيما بقول 
العتاب الرقيق . ) 
هذا هو علي الغاياتي شاعر الحزب الوطي › يعرض بالحديوي الذي عارب 
الأحرار » والذي يعارض إرادة الشعب المطالب بالدستور »> وذلك في مقدمة 
دیوانه ر وطنیی » » منتهز أ الفر صة المناسبة في كلامه عن لويس السادس عشر 
وزوجته ماري آنطوانیت فیقول ٩‏ : 
٠‏ وكان ملاك فرنسا ني ذلك الحسن ر لويس السادس عشر » مستسلماً لإرادة 
٠‏ حاشيته الظالة » وزوجته المستيدة المسرفة , ماري أنطوانيت » . . . وقد كانت 
حمقاء عدوة للإصلاح والإنصاف . وكانت تقر الشعب الفرنسي الكرم 
وتعامله معاملة يأباها لحر وتعافها النفس الشريفة . وهي الي دفعت زوجها إلى 


۽ - راجم کذ الک تاریخ اساد الامام إ eA‏ وق ی ا الذي هاجم فيه رشید 
رضا محمد علي »> وهو سابق عل مقال محمد عبده . والواقع آنا لا نستطيم آن نعتبر هڏين 
المقالن دى لسغط الرآي العام ثي ذلك الوقت لک مد عبد کان ایتا لگ و 
و كان يستمد منه القوة والتأييد حين باجم الحديوي . ولعل هذه الحقيقة تقل من تقدير 
الحرأة الي ينطوي عليها هذا المعقال . 

۲ - وطنيتي ص ۲٠ » ۲٠١‏ . وكذلك كان أكثر اللاس -ولا يزالون - يتمثلون بالثورة 
الفرنسية وبأقوال رجاها . لانم هلون أصابم اليهودية العامة الحفية الي اشتر كت فيها › 
بل الي حر كتها وأثارتبا »عن طريق الماسون . 
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مصادرة الأحرار والوقوف في وجوههم . فلما اشتدت الأزمة وحمي وطيس 
اثورة كتبت إلى أبيها مستنجدة مستجرة » فلم تغنها تلك اليوش الأجنبية 
والحتود الحرارة المنتصرة للملو كية » بل كان التغلب للأمة › والنصر العريز 
لفر سا الحرة . . .ودالت دولة الطغيان . وكذلاث عاقبة الظالىن . . .م تتدبر 
یم الملكة الظالمة ني مر ها . وسارت ي الأمة سرة الوك الطلقين والمكام 
التجدرن » فقابلت إحان الرعية الكقران ؛ سستعزة بساطان اللك > فتلت 
یی اکا في هذه العصور - فاستحقت سب الشعب .وا ويل ل لکرم 
من عصب الشعب . و كانت عاقة قبة أمر ها الملاك والدمار ا 
م يعقب الغاياني في مقدمة ديوانه على نشيد المارساييز يقوله ° : 
سبيل العسف ٠‏ فتحت من حيث لا تدري للأمة أبواب الحرية الواسعة » وهدتما 
طرق السعادة الماشودة > والضغط لاعالة عدث الانفجار . فطوبى لأمة 
تقوضت ي دیارها دعاتم العدل » ووقف حكامها ها بكل سبيل وقفة الذئاب 
أمام الشياة » فنظرت ذات اليمين وذات الشمال مستجبر ة مستعيلة » فما رات 
غير ظلم وطام باح آمو الها الحاكم المستد راحدی بده 4 ويس ومها سمو ۶ 
العذاب باليد الأخرى » فهو جيعها یشبح »> ويفقرها ليغ › ويذها ليعتز › 
م سد ي وجهها مناهل العلم > لتنفسحح أمامه مناهج الظلم . حى إذا ما رفعت 
رأساً أثقلته المظالم » أو فتحت‌عيناً أغمضتها روية الظام » أوّشكّت وبكت» م 
استرحمت واستنصفت . كانت الطامة الكبرى عليها والوبل الأعظم ها . ولا 
بزال هذا حاها مع حكامها حى تفيض الكأس ٠‏ ولا تجد النفس طاقة نما على 
ما احتملت » ويرتفع بن الأمة صوت الإباء > مردداً قول أي العلاء : 
مل القام » فكم أعاشر أنَة أمَرت بغر صلاحها أمراوها !! 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم اجر اوها 


١‏ - المر جح نقسه ص ٣٣۳‏ د" 


« هنالك تشرق شمس الانتقام . وتأخذ الشعب نشوة الانتضار › وتری 

الناس سکاری وما هم بسکاری › ولکن يوم الظالمن يوم عصيب . هنالك يخر 

الله حالا بعد حال » وتستوي الأمة على عرشها »> تدير دفة الحكم بيدها» 

وتسر القضاء العدل بإرادما . هنالك بنادي منادي الكومة الأهلية الدستورية 

العادلة بصوت مدو في أرجاء البلاد أن ر لا ظلم اليوم . . لا ظلم اليوم . 
ومحتم مقدمة ديوانه هذه الكلمات الثائرة ١‏ : 


« إن الحرية ليست منحة ولا هبة من ملك أو أمبر » بل هي حق طبيعي 


للشعوب ؛ متى دبت فيها روح الإباء والاستقلال أخذته بالقوة القاهرة من أيدي 


مختصبیه قلت ر ي سبيله التفس افيس e‏ الذن اربون أعداء 
e‏ ا یاد ساون » او لاك ا ا والشعب عنم » 
ووجبت همم الكرامة الدامة والذ كر ى الحالدة ۾ ١‏ . 


وها هوداً يتحدث عن حضو ع الخحديوي وحکومنه لإرادة المحتلن > 
و بستحت الشعب على الحهاد لاستخلاص حقوقه فيقول " : 
وعداة ملكوا الام ولإ مفظوا لاشعب ني حتق ذماما 
وولاة أقسموا أن بسجدوا كلما دام العدا منهم سراما 
رب ! ! ماذا يصتع المصري إن" جاوز الصبر مدى الصدر فقاما ؟! 
طال يوم الظلم ني مصرء» ولم تدر بعد اليوم للعدل مقاما 
هل یری الحتر“ أا اة مز عر فنا السلم لاندري ا لحصاما؟ 
أو يرى الظالم فينا اننا حمل الحسف ولا نبغي انتقاما ؟ 


+! -وطيي ص‎ ١ 
يشير الغاياتي إلى الورداني الذي قتل بطرس غالي ريس الوزراء م حكم القضأء باعدامه‎ ٠ 
١٠١ › 1١۹ ويراحم في ذلك قصيدتان الشاعر ئي ديوأنه ص‎ 


e س وطنيي ص‎ ٣ 


وها هو ذا هاجم شوي‌شاعر عباس »ین نشر له ر المويد » في سنة ۹۰۸ 
حدقا بعتذر فيه عن إصدار الدستور بأنعباساً لا يستطیع أن منحه بغر ر اء 


+ 


الإنكليز » ويقول : , إن الأمة ل تبلغ من النضج ما وٴهلها اة الثيأدية ). 
يقول الغاباي ١‏ : 


ياشاعرالأمراء » ونحك > هل تری تي النر ما تي النظم من خحطرات؟ 
إني رأبتك ني حديثك شاعراً لكن خيالك زائغ النظر ات 
ياشاعر النيل العظيم !.. أماترى ليل إلا أسوأً الالات ؟ 
ما تت أحسب ان مثللك وهو ني شعراء مصر صاحب الآيات 
يجني على الشعب الكرم جناية ٠‏ ويود أن يبقى مع الأموات !! 
أوأنت ثروي عن سواك حدیثه . کینما نری الدستور لیس بآت ؟ 
والله بعلم ننا لا ننتى يوماً ولا نلهو عن الطابات 
حى نفوز بتيله رغم العدا ونته العزمات ألهجہمات 
وتصل مهاجمة الغاياتيعباساً إلى قمة العنف عند صدور قانون المطبوعات ‏ 

إذ يقول » مشراً إلى مالقيت الأمة على يدي عباس من نكال » يعد أن حول إلى 

مهادنة الانکلیز > منزلقاً إلى ما سماءر سياسة الوفاق » '"' : 
أعياس” ! هذا آحر العهد بيننا ‏ فلا نحش منا بعد ذال عتابا 
أبرضيك فينا أن نكون أذلة نال إذا رمنا إلحياة عقابا ؟! 
وأرضيت أعداء البلاد وأهلها وأصليتتا بعد ر الوفاق » عذابا 
رویدك يا عباس" . لا تبلغ المدى ولا تستمعم الظالمن خطابا 
فما يبتضي « جورست» إلا مکیدةً حول أقلام السلام حرابا 
شم بتعجه إلى مهاجمة بطرس غالي » الذي ولي الوزارة بأمر المحتلن »ويد كره 

عاضیه ني دنشواي » مهدداً بأنه لن يبلغ ما یرید حى یلق جزاءه : 

٥۸ وطنيي ص‎ - ٩ 

۴ س وطنيي ص ٦4‏ 


ألا مطر الله الوزارة نقىة ولا بلغت مما تروم تراما 
اول أن تقضى علينا بإعها ولكن ستلقى دون ذال أثاما ٠١‏ 
وزارة خحداع أقامته ينا بد الحاكن الآنممن فقاما 
جى ماجن في دنشواي وغرها وې یکفه حى استحل حراما 
فقيد أقلام الصحافة علها إذا أبصر ت سوعاته تشعتامى 
بي صر ! بشرى . فالرجاء حقق ‏ ومن عد م الأقوال رام قحلا 
فطلي لمحت النصر بن صفوفكم ٠‏ وأبصرت عقبى الظالمين وبلا 
٠‏ وديوان حرم مليء بالقصائد الي حاول با الشاعر أن يرد عباساً إلى صوايه 
ویعیده إلى الإخلاص لشعبه ووطنه . منها ما يستغي بالتلميح عن التصربح » 
. فيتكلم عن صفات اللك الصالح ومعايب الماك الفاسد > ومنها ما مهاجم قي 
عثف » فيصف اللوك بالكذب والنفاق وإفساد الياة . 
بقول محرم ي صفة املك الصالح ٠١‏ 
أحَب المالكن إلى الرعايا ميك ليس بألوها افتقادا 
اتغلغل ني مكان الحس" مها فكان السلَمْمَ فيها والفوادا 
م يقول ني تصوير اللاك الفاسد : ) 
أضر الناس ذو اتاج تولى فا نفع الاد ولا أفادا 
وكسان على الرعية شر راع وأشأم مالك ني الدهر سادا 
تبيت له الأريكة ني عناء تمارس منه أهوالا شدادا 
كأن الك في عينيه حلم يلذ به فما ألو رقادا 
وتدعوه الرعية وهو لا فتصدع دول مسمعه الحمادا 
فلا هو رج یوما تفع عر به الرعية والبلادا 


ولا هو مالك کكشغاً لض إذا ما كائد ادان كادا 


ص 


. -الأثام (بفتح الممزة) : جراء الإم‎ ١ 
دپران حرم ۴ : ۳ه ۹ة‎ - ٣ 


م يتخلص من ذلك إلى مخاطبة عباس طالباً منه أن بأحذ بيد الرعية » 
ويوحد صفوفها المتفرقة » ويقودها ني كفاحها » متسائلا : ألا يرضياك أن 
تکون ملک على شعب عزیز ۲ 

عزيز النيل !.. والآمال حيرى تسائلك المداية والرشادا 
أضىء َر قصد السبيل لنا وألّف أوابدهاء فتوشك أن تعادّى 
وقدها قود مأمون عليها بصاديما بأحسن ما تصسادى 

فایه ‏ با عزیز انيل إيه أما ترضى لحكمك أن يشادا ؟ 

وللشعب الصفد أن تراه وقد تزع الأداهم والصفادا ؟ 

... ألست ترى بنيها ني شقاق ٠‏ فمايرجون ماعاشوا اتحادا؟ 
أتر كهم يهب الشر فيهم ونار اللحطب تتقد اتقادا ؟ 
ويشير حرم في قصيدة أخحرى إلى فساد الشعب تبعاً لفساد الملوك حيث 
قول () . 


رأيت الشعب _ والأمثال ج على ما كان مالكه یکون 
وما تبقى الممالك لاهيات تصرفها الللاعة والمجون 
إذا رت المداة فلا رشيد" وإن خان الرعاة فلا أمين 
وأعجب ما رى : شعبٌ حيف يسوس قطيعه راع دن ! 
ومجم الملوك » وينسبهم إلى الظلم ومجافاة العدل حيث بقول " : 
أرىالعدل د یجب ‌الناس حستها وخدعهم عنها الحديث الافى 
أکاذیب بزجیها الفتى وهو عالل إذا ماادعاها آنه ليس يصدق 
فشا الظلم بن اناس واعتز أهله وباتضعيف القوم يوذّى ويرهق 


. الأوابد من الوحوش : ألشأر دة ألتافر ة‎ - ١ 
9¥ ; ۲ دیوان حرم‎ - ۲ 
۸٩1 +: ۲ دیوات حرم‎ ٣ 


تایان الأعران بصب حه 


...رأيت ملوك الناس لايتصفونيم 
قیموان صرح الظلم ف کل آم 


ویلتهب شعر حرم بالثورة حن ماجم 
لاقلا 


٠‏ صبوا المداد و حطموا 


وخذوا على الوجدان كل تنب 
يامصر ! .ادا تطلىسن؟ . ما 9 


. موتي فما موت العليل بضاثر 


من ذا يرد عليك عهدل الا 


r 


قمنا بنصرك والشاق مضي 
... ون مر ا وما ڪول نيلها 
۰ بغي ها الشرف لاشم مویدا 


اگ 


س 


ونع حو ضها 


ا ً ویرامی : باغوان طرق 


قانون المطبوعات فيقول >١‏ : 


واطووا الصحائف وانزعوا الأفهاما 
واقضوا الحياة ‏ مزملىن نياما 
أن تصبحي للعاديات طعاما ٩‏ ! 
وكفى بآلام الحياة حماما 
ويعيد صوتك عالاً برامی 


والنفس مرحقة أذىئ وعراما 
سما وما انقلب الغاء ظلدما؟ 

ر سر ھ ت 
بالعلم يوئس صرحه اهتدام 
وتزید صادق ها استسکاما 


ومپاجم عباسا ني عنف > متهماً ملوك بالكذب وجافاة الشرف » مشر إلى 


فضائح یع ارت والنياشن حیث يمول : 


كذب الملوك ومن حاول ا هھ 


شه 


f ۰‏ 
رتب وألقاب ت ls.‏ مہا 


رتبهر 5 الغي بنیلها 
و کان یعلم دايا وهواما 


ا لحد د رعدما عش له 


A ۲ دیوان رم‎ = i 


ت حرم ۱ : 


iy: 


12٠ ویوا‎ 


¥ 


ی وشقاء 


من حیتٹ جللها 
ما طا منه الزهو واللسلاء 


ہے صر ل 


يدي املو لك ول الستاء ستاء 


مالو عن الشرف الصميم وأحدثوا 
رفعوا الطغام عل الكرامفأشكلت 
وإذا الرعاة تنكبت سبل الحدى 
لو جاور الشرف الملوك لأورقت 
احق مهك المحارم بينهم 


ر 
ما شاءعت الأوهام والأهراء 
قم الرجال ورابت الأشياء 
غوت اد اة وطاشت إاليكماء 


ص الصخور و ضصاءت أإطلماء ` 


والعدل وهم" والوغاأء اء 


العروش على الدماء وإما تبقى السفينة ا آقام اللاء 
أما الكاشف » فهو يتقدم إلى عباس ي قصيدة أنشأها ي عيد جلوسه سنة 
۸ »۰ ناصحاً له ني رفق أن ر ميد إل شعبه الستور الذي أصدره أبوه » حى 
ينكشف موقف الإنكليز » ويعرف الناس نيم هم المعارضون : 
با تابع الأجداد والاباء في البلاد أعد صنيع أبيكا 
وامنح رعيتلك الذي سأاو كه وعلى الطغاة الإلم إن منعو كا٠‏ 
ماذا عليك إذا انتزعت أمورها منهم »> وشاطرل الأمور بنوكا؟ 
هذي نفوسهّمو لديك رهينة ولو استطاعوا غيبرها؛ منح وكا 
لايسألونك مدفعا وصوارماً هم يسألونك آية من فيكا 
اك ني الحليغة أسوة محمودة ٠‏ ولتتيعن” سبيله المسلو كا 
تم هو بحذره من سياسة الوفاق الحبيثة الي جاء با جورست ليغرق بها بينه 
وبين شعبه . فهو اليوم يشكو إليه الأحرار من شعبه ليبغضهم إليه › م هوي غد 
یشکوه الهم حى یکر هوه . وهو ينصحه بان يستبقي ود شعبه ويحرص على 


تأده فهو عدته وقوته ٩‏ : 


هلا وسهلا بالوفاق ومرحا لو کان فيه قضاء ما وعدوکا 


- دیوان الکاشف ۽ : 4)۸ س ٥ه‏ 
۲ س يقصد بالطغاة الإنكليز الذين كان بتعا عباس معارضتهم الحياة النيابية . 
۴ س یشار إلى الدستور ار کي الذي کان قد صدر ي ھا العام . 


۰% 


إن کیت مشترط اللاء فواجب 
آن بعلنو | البغضاء من 
ما کان با ما تری » لکنه 
ل م بشکو ٣‏ اليك وما با 


یی عل أو هامه وو عیسسسده 


خير لا 


0 تری ني قادرين سووهم 
سبوا الرعية ء وهى عند يقينها . 
وعليلك جي › آم على أعداثه 
م يبق غيرك لابلاد وأملها 
لك من يقینك والتجارب عاص 
يا سسا يوم اللاء » ولا نری 
هڌي خواطري الان ارتي 
لا راقي عيد صر وموسم 


المطبوعات حيث يقول “١‏ : 

صدقوا رجال اللكأم كذبوهم ؟ 
أيويدون مصاولا بمحسامه 
م يعملون على البقاء ؟ .. ومام 
أمن الذنو ب شكتاة مصرك بعد.ا 
غد وا على أحرارها أنفاسهم 


ء١‎ : ۳ س دیوان اكاش‎ ١ 


۲١ ٠‏ -القمير ني « صدقوأ م عائد على الإذ كلز 


اك أن تود همو كا ودوكا 
أن يعلنوا لك موئقاً مفکو کا 
کم المخاتل سره المهتوكا 
حر فكان الآفك المأفو کا 


غير الوفاء » وني غد بشکو کا 


ترضى العواذل فیلف آم حسیرکا ؟ 


من لا یری لك ي‌البلاد شر یکا ؟ 


فاحرص على تاأیید مستبقیکا 
المخلصين يقيهمو ويقيكا 
جنداً بصول » ولا دما مسفو کا 
آرآيتي أغريك 1 أو صیکا ¢ 
حى یعود مررا وادیکا 


٠٠‏ وحذره في قصيدة أخحرى قا ما سنة ۱۹٠۹‏ تما تنطوي عليه سياسة الوغاق 
الكاذبة من أخحطار » ويتصح له أن يعلن ر ضاءه وعفوه عن ضحايا قانون 


ووفاء حلب آم راء داق ٩‏ 0۲ 
وخادعون مادا بشكاة ؟ 
غفلوا عن اليعاد والمقات ؟ 
ملكوا أعنة أمرها سلسات ؟ 
وترقبوا اللحظات رالحطرات 


¥ 


فالعجز أن تبقی بغر غلاة ٩‏ 
من حانية الأتراب والأخوات ٠‏ 
فم الطاب وفر ج الازمات 


إن بنقموا منها مراس غلاا 

أرأيتها ني المهرجان » وقد حلت 

أعلن' رضاك عن الأباة »> فإنه 

وهذا هو عبد الحليم المصري الذي علا مدح عباس ديوانه > يقسو عليه 
ني المتاب » ني قصيدة رفعها إليه سنة ۱۹١۸‏ على لسان الأمة المصرية » ميلالا 
بالدستور »› محذره ه فيها من معاداة الشعب وتجاهل مطالبه » ويضرب له الأمثال 
مظفر الدن شاه العجم » الذي خلعه شعبه حين آلغ الدستور الذي أصدره 
بوه بعد أن وعده قبل جلوسه أن يرعاه 
وبالثورة المراكشية الي نهت بخلع عبد العزيز وتولية عبد الحفيظ .م هو 
یذ کر عباساً حديثه الذي أدل به إلى صحيفة ر الطان » »> ووعد فيه بإصدار 
الدستور " . ویقول له إننا شعب مسام > لا نتوسل بالثورات . فهل لا يشفع 
لنا ذللكف عندك » إذ نطلب الدستور بالحطاية والكلام 
بالدماء ؟ 


۽ ازا لقسدمره الذي أ سمه أمام ايه ْ 


> حین بطلبه غیر نا 


١‏ س يقصد بالغلاة 


۱ دیوأت عبد الليم الخصري‎ ٣ 


رد الوديعة لامالا ولا شانا 
لولاولاوك لم نبسط إليك يداً 
رب الأريكة ! إنا لا نزال على 
لا يفصم الدهر حبلا من مودتنا 
إن الحياة لدا نحن نسكنها 
الناس تلق أحراراًء فكيف بنا 
مظفرالدين ! هل أغمضتعينكعن 


م نرج في جانب الدستور إحسانا 
من الرجاء »> ولم نسألك غفرانا 
وثيق عهدلك أخداناً وأعوانا 
ولا تشاب اء البوس نتعمانا 
وحاش لته أن نشقى بسکنانا 
نر ضى امقام يوادي انيل عبدانا؟ 
منابت الشعب » أم أوقرت آذانا ؟ 


: رجال ازب الوعلي الذين كانوا يتهمون بالتطرف . 


. يشر إلى ما قوبل به عيد جلوسه الأخبر من فتور‎ ¬ ٣ 


OAR‏ وراچعم کلک [شأر ته إل الدستو ر ي قصيدة العام 


المجري ستي ٠۹۱۰‏ م و 1۹١١‏ م٠‏ وإشارته إلى أضطهاد الصحافة والأحرار ئي قصيدته 


س ألمساجين ۾ و و أريةه » £ دیوأنه ۱ 


VE— VI gij m—tisA s1 ge: 


٠‏ حى ترى الدم حول العرش منهمراً 
وتسأآل القسم الميرور» ا 
قد قام شبلك باوفتاء م م 
ا وعمّتامن رآھا كيف ترص * ي 
إن قام بالك مولاي (الحفيظ )وم 
اوحرر الشعب من ذل الضعيف إلى 
لااد کر تالوعودالسالغات »وهل 
: ما نال ي الغرب أقوام" ماریہم 
وحن ي‌الشرق ق نض السيوفولا 

فکیف لا شفع الصبرٌ الحميل لنا 

نا لفظةً منك يي الاذان نرقبها 
ثبي لنا في الدياجي مثلما وثبت 


- 


¥ 


کان عباس یکره الإنجلیز ي أعماق نفسه. وکانت علاقته ہم 


¥ 


وتبصر 


القوم فتاكا وطعانا 
فيه الأعاجم › أم ظنته بہتانا ؟ 


شیدت ألعدل ار کاناً وجدرانا 
يكاد فى عن الأبصار ر طهرانا» 


حب الدساتير أرواحاً 
يقم له الذهر فوق العرش أركانا 
عز القوي وأمسى فيه سلطانا 
ونت أكرم أساباً وأوطانا ؟ 
نسيت بالأمس ما أممعته (الطانام؟ 
إلا وسالت دماء القوم ألوانا 
رى بغبر البَإع ال فرساا 
عند (الأمر) ولا ترضیه شکوانا ؟ 
کان آذائنا أصبحن أجغانا 
ترك أحتك ٠‏ إن الوقت قد حانا 


وأيدانا 


3# 


سيئة طوال 


مدة حكمهء إذا استشنينا السنوات‌الأربع الي تخللتها » من تعيعن إلدون جورست 
٠‏ معتمداً بريطانيا سنة ۱۹١۷‏ إلى وفاته سنة١١14وتعين‏ اللورد كتشر حلفا له . 


١‏ - کان مظفر الدين قد آقسم لأبيه قبل جلوسه على العرش أن لا يسترد الدستور . فلا عاث 


بوه حثث بقسمه وألغاه . 


۲ و بین 


اللورد كتشر علدو عپاس القدم بي حادثة ادود انتهت افر ة الي يسمو ا فر ة 


الوفاق » وعاد الللاف بين عباس والانجاز إلى حدته الأولى الي اتم ا مدة إقامة كرومر 


في مصر . 


۹ 


١4١ = ٠ج انجاهات‎ 


وسواء کان کره عباس للإنجلیز بدافع من وطنبته على رآي الان بحسنون 
به الظن› أو بدافع من مناز عتهم ياه ساطته ساطت ے عا لى رآي ادن يسيئون به الظن ‏ 
فاللقيقة الثابتة هي أنه لم يطمان للإنجليز > وم يطمن الإنجليز إليه ء وم 
شوالوا عن التخلص منه حن سنحت مم الفر صة بإعلان الحرب العالمية الأولى 
أنناء رحلته إلى تر كيا سنة ۱۹۱٤‏ . وقد جاهر عباس الإلجليز بعدائه وحاريم 
حرباً صرحة في بداية حكمه. . م أحفى هذا الكره » وظل يدس همم ني الظلام › 
مسدلا -حجاباً من البر اعة والرصانة على كرهه الشديد هم > ھا بقول کرومر''. 
) ولکن التراع بینه وبينهم لم بغر ولم يتقطع ي الاين . بل ظلت ي مصر ساطتان 
قامعان تتناز عان النفوذ . سلطة اللحديوي وسلطة المعتمد البريطاني > أو السلطة 
الشرعية والساطة الفعلىة > كا كانت تسميها الصحف ثي ذالث الحسن »و کا 
بول الكاشف ”“ . 
أبسود شعب ليس منه رعاته فهما وإن طا المدى ضدان 
یأبی ويشفق أن يصرف أمره ويسوسه حکسان عفان 
آم بالأمر الكسبر وله یوما ولیس له عليه يدان" 


و کانت کل من هاتن السلطتين تعمل داثبة ي جي جمع الأنصار وا کتساب 
الأعوان . وقد تجح عباس ي ى السوات الأول مكمه ي بث حركة وطنية 
إسلامية ترعمها مصطفى كامل رالشيخ علي بوسف . واستطاع أن يض إلى صفه 
ضباط اميش وكثرة من الموظفن . ولكنه م يلبث أن خحسرهم حن استيقنو! 
ضصعفه مام الإجليز » منذ اضطره كرومر إلى الاعتذار لكتشر سنة ۱۸۹١‏ 

م اضطره بعد ذلك 3 فى التخلي عن الضباط الذبن حو كوا عندما عردت فرقتان 


۽ -جباس الاي ص ٤‏ ويصفه کرومر يي موضح جر من الکتاب بأنه كان اعانا في فن 


الدسائس أخقر ة ص. ^ 
- دیوان الکاشفٰ ۲ : ٤۲‏ 


. ول الأمر : هو اللحديوي الحاكم الشرعي وقتذاك‎ ٣ 


40 


من ابيش المصري في السودان سنة ٠ ٠۹٠١‏ . وخر عباس الحزب الوطي 
بعد ذلك منذ لوح له غورست بالسلطة » وجح في إفساد ما بينه وبن رجاله 
لذبن كانوا يطالبون وقذاك بالياة اليابية ٠‏ فاتقلب إلى عار بتهم والتنكيل بم . 

و حاں کان عباس مسر الأصدقاء والأولياء کان الإمجليز جد ون ٤‏ 
اصطناع الأصدقاء والارلياء > ويسر عون ك أسحتضانل کل حم له والسلطان 
للم والطغيان راع على داك انتشار ددح اضرم والاستسلام عقب 
الاتفاق الودي بين فرنسا وإنجلترا سنة ۱۹٠٤‏ > ما أدى إلى تفشي اليس 
والتفعة ۳ ٠‏ 


استطاع الإنجليز أن يكسبوا إلى جانبهم العمد والمشايخ › بتأبيدهم في التخلص 
من نفوذة الباشوات و كبار اللاك » وحرضهم على تخفيف ضرائب الأملاك »ولو 
۰ آدی ذلك إلى شل المشروعات الضرورية في شى وای اخحياة "“ . واستطاعوا 
أن يشتروا نفراً من رجال اليش » فكانوا منحون بعضهم ر مداليات » نخول 


وعم کرو سر آن عباس هو الذي حرص الضباط على الثورة . فتجاهل الأمر وذهب إلبه مقتر ا 
` أن يقابل الشباط اكوم طبهم يهم بكلمات اختارما ل . فلم جد عباس بدا من قبول 
تصوير حافظ إبرأهيم لا ستيداد الإئجلىز ي اليش ومکائدهم لإفساده و إضعافه » والتفریق 
بين المصريين والسودانيين » وما انتهى إليه أمر الضباط المصريين من رهبة الإنجلير والرضوخ 
فم > وقصة مرد الفرفتين المصريتين بي السودان : « ليالي سطيح ص ۷4 ۱١۲ ٠‏ » 
٠‏ وراجع کذاك مذکراتي بي نصف قرت ۲ : ۳۲۱ 4۲۲۹٣۰‏ 
۲ - مصطفی کامل س ۱۰۸ > ۱۰۸ » و ۱4۲ ۰ ۱٤۳‏ .تاریخ الإمام ۱ : 4۲۳ ۲٤‏ 
٣ ٠‏ - قول کرومر يي ذلك J+‏ إن الرابطة الوحيدة الي تربط الجا كم بالمحكوم عندما تختلف اللغة 
و ية والمذهب والمادات تنحصر بي المصالح المادية . و لين هذه المصالح وأهمها جعل 
ضر اثب الأملاك حفيفة . لذلك أرى أن الأحوال السياسية الي لينا متابلي والعمل فيها 
هي من نوع عل كل الاعتبارات تزول ي جانب ضرورة إبقاء الضر أب منخفضة . . الخ » 


١4 


حاملها التق .أي أذ راتب شهري من اللزينة الإنجليزية فوق مرتبام» وذلا 
عل سبيل المكافة والتشجي ا يظهر ون من ضر وب الشجاعة ني القتال » أثناء حملة 
السودان» الي م يتحمس ها الري الصري العام. ونجح کرومر في عقد صلات 
ودمع کشر من رجال الدن »› مثل شيخ الأزهر والمفي ومشایخ الطرق › 
لعلمه بقوة نفوذهم الشعبى > ومحرص عباس والسلطان على اصطفا م 
وتقريبهم والاستعانة پتفوذهم ١‏ . واحتضن محمد عبده حین اصطلدم بعباس ؛ 

حى أصبح هو سنده ي كل ما استهدفه من مشاريع تطوير الأزهر وإنشاء مدرسة 

للقضاء الشرعي ". كا احتضن اللاجئين إلى مصر من أعضاء تر كيا الفتاة › 
وشجعهم على تشويه سمعة الحكم الر كي ونيش سينات عبد الحميد والتشنیع 
باستبداده » متظاهر ا أنه نه إنما بفعل ذلك دفاعاً عن الحرية ' ا . وفتح کرومر 
بو اب قصرہ لکل صاحب شکوی » ت أخذ يتدحل باسم هولاء الشاكين › 
وباس العدل والإنصاف» للحد من نفوذ اللتديوي ومقاومة شرهه وجشعها» 
حى رأينا بعض أعضاء الأسرة العلوبة يلجأون إلى إنجلرا وإليه › طالبين 
إنصافهم من عباس ٠‏ 


lAo — YE : ¥ Modern Egypt — 1 

٢‏ س بلغ من َة محمد عبده به واعتماده عليه آنه حين عزم على زيارة الآستانة سنة ٠۹۰١‏ ( ينف 
عزمه إلا بعد أن استشاره . فحمله توصية إلى السفارة الإنجليز ية ني تر كيا لرمايته وحمايته 
مدة إقامته ا . و كان كرومر هو الذي توسط تي العفو عن محمد عبده وإعادته إلى مصر 
و مذ کراقي ي نصف قرت ۲ :۳۷4 :تاريخ الأسعاذ الإمام 1: Modern Egypt < ۸¢V‏ 
هاش ۲ : 4۸۰ = ۸41 . ۰ 

س راچع ضبط مطبعة تر كيا الفتاةٌ في مصر وافتيش دارهم وتدحل کرومرلممایتهم ي: 
مذ کراتي في نصف قر ۲ 4 ۳۹۵ ۰ عباس الثای ص ۸۰ وراجع كذلك ندل 
کرومر بي حبس عباس لليون فهمي الأرمي » وتبديده بتفتيش القصر ني : مذ كراي ثي لصف 
قرن ۲ : ۳۹۸ » تاریخ الأستاذ الإمام ۱ : ۷۹ہ › عباس الثاني ص ۷۸ » ۷۹ وراجع 
كذلك قصة بدر خان الذي لا إلى مصر فارآ من عبد الحميد وحماية الإنجليز له وغضيهم 
من تجاح عباس ي حمله على العودة لار كيا لي + عباس الثاني ص ۸۰ ۸١ ٠‏ 

۽ - مذ كراتي في نصف قرن ۲ : ٣ه‏ › ٤ه‏ 

- من الأمثلة على ذلك آن المحاكم الشرعية أصدرتحكما باخجر على إحدىالأمير أت» وعينت= 
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٠‏ واتخذ التراع بين السلطة الشرعية والساطة الفعلية شكلا أدبياً . فكان لعباس 
فة رسمية تحار عن انجاهاته وتدانع یله وہاجم أعیدأءم > هي صحفة 
لويد .و کان للا جلیز صحقة ر سمية ة أيضاً تداع عنهم وہاجم أعداء هم »هي 
صحيفة ر المقطم ». و كان للخديوي شاعر رسمي يشید به وهو وشوق » ء تو يده 
٤‏ .طائفة م الشعر أء و کان للانجلیز شاعر صب سه لدحهم واللإأشادة pr‏ 
وهو «نسيم » ٠‏ تويده قلة من الكتاب الشعراء الذين يدينون بكياہم 
مم مثل ولي الدين يكن . ) 

وكان شاعر اللحديوي يرصد المناسبات المختلفة ليسجلها في شعره » مادحاً 
أميره في أعياد جلوسه وني أعياد ميلاده . وي أعياد الفطر » وأعياد الأضحى › 
ولدء العام الجر ي ي وف أسفاره داحل اليلاد وي أسفاره للستازة وي 
سفره للحج › ف حفلاته ته الراقصة الي کان يقیمها ي عابدین م ۳ . وکان 
أول حكم عباس صربح ي مهاجمة الإنجايز في مثل قصيدته : 

١ بصوتك حاججنا الممالك والعصرا وقلنا فبانت مصر بي جدها مصر ا‎ ٠ 


فذا تراجع عباس أمام كرومر تراجع هو أيضاً » وم يعد بہاجم إلا في كير 


= عليها وصياً اختاره عباس . فشكت الأمبرة إلى ملك إنجلترا » وأحال هذا شكواها إلى 
كرومر . فتدخل في الأمر وأستبدل بالوصي الذي اختاره عياش و صا آخر موثوفاً به من 
إجلرا > , مذكرافي ي لصف قرن ۲ : ۲٤‏ » ومن الأمثلة عليه كذلك أن آميرة 
أخرى شكت إلى ملك الإنكليز من عباس أثناء زيارته له سلة ٠۹٠٠‏ > فوجه كرومر إلى 

عباس نقدا قاسیاً ي شنا بعد عودته « مذ کراتي ني نصف قرن ۲ ب : ۷۰ ۰ ۷۱ » 

١ ٠‏ دعدل سيم عن موقفه بعد رحيل كرومر عن مصر > وأعلن دمه على ما فرط منه» لي قصيدة 

۰ نشرها باللواء سنة ۸ء4 د ألديوأن إ : ۴ ١‏ زاعما أنه فمل ذاك غيرة على الإسلا م 

المهاجمة كرومر له . والواقع أن شمر الشاعر يشهد بأنه ترف يجري وراء الال ويييع 
نفسه لن يدفع ما آأكر . ثم إنه ر جد الا القول بعد أن ساد الوئام بين غورست خليفة ' 

کرومر وبين عباس . 


٣ .‏ س دیوان شويي طبعة سنه ۱۹۱۲ ص ۸۳ 
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من الغموض والالتواء الذي لا یدع لناقشته وحسابه سبيلا . وذلاك ي مشل 
قصيدته الي قاها سنة ۲ ,:۰ حن أجل حفل تتويج إدوارد السايع سب 
إٍصابته بدمتّل. ویسکت ي حادث دنشواي الذي اقام الدنا وأقعدها فلا 
بتکلم إلا بعد رحیل کرومر وقد مر على الحادث عام "' . ولا تذهب جرأته 
إلى أبعد من مهاجمة المتوددين إلى الإنجليز من المصريين › كالذي فعله برياض 
حين أشاد بكرومر ني حفل افتتاح مدرسة محمد علي الصناعية بالإسكندرية 
سنة ۱۹۰٤‏ . فإذا أمن عباس مکر کرومر بعد رحیله هاجمه شوتي 
مهاجمة عنيفة ي قصيدته : 
أيامكم أم عد إسماعيلا؟ ٠...‏ أم أنت فرعون يسوس النيلا ? ٠‏ 
ويسكت شوق عندما اطمأآنت صلة عباس بالإنجليز في فرة الوفاق . فإذا 
عادت إلى الكدر » وأخذ عباس يكيد ني اللحفاء » أخحذ هو يلتمس المناسبات الي 
يشير فيها من بعيد إلى الاستعمار حين يتمحدث عن قانون الغابة الذي يسود العالم » 
وحين بحث المصريين والمسلمين على الأخذ بأسباب القوة » في مثل قصيدته عن 
قصر أنس الوجود» الي وجهها إلى روزفلت الكبير حين زار مصر سنة ٠۹۱۰‏ : 
وي مثل قصیدته عن ر الحجاب والسفور ۰۲ وقصيدته ير مهج البر دة » > اللن 
نشرتا ني العام نفسه » ورالممزية النبوية » الي نشرت سنة ١١۱۹ء‏ والبائية في 
« ذکری المولد» الي نشرت سنة ۱۹۱٤‏ '* . 
١‏ -راجع قصيدة شوتي : لمن ذلك الملك الذي عز جانبه لقد وعظ الأعلاك والناس صاحبه 
« الديوأن ١‏ : و۷ 
۲ - رأجع قصيدة شويي : يا دنشواي على ربال سلام ذهيت بانس ربوعك الأيام 
و الدپوآن ۴١١ : ١‏ » 
٣‏ - راجم قصيدة شوتي : كبير السابقين من الكرام برغبي أن أنالك باللام 
« الدیوآن ٩‏ : ۲۵۹ 4 . 
۽ - رواجم القصيدة في الذیوات ۱ : ۲١۹‏ 
۾ - راجم القصائد السابقة في ديوانه ۲ : هت > | : ۲)١ 620۲١4‏ اي 44. 
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و كان شاعر كرومر ينتهز كل فرصة مكنه من مدح الإنجليز والإشادة 
بعدهم وفضلهم على مصر فيبلغ ني ذلك العجب . اليس عجيباً أن نجد شاعراً 
مصر با بضله الال فيقول للات الإامجليز مناسية شماه من داء ر الأعور ۲(“ 

صاحب التاج أنت بالقو م أعلم هم يود ون أن تعيش وتسلہ 
یشید فیها بعدله » معرضاً بعباس حیث يقول : ) 

ومميناً لولاك عاث طغاة ی لاد من جورهم تتظلم 

ظعن الحور عن بلادك لا طتب العدل في ذراك ويم 
م جد ي نفسه الترأة لأن يقول : 

إنضا نعرف اللوك ولكن إن عددناهم فأتت المقدم" 

ليس إلا إياك مولي مفدآى يبدأ القول في ناه وتم 

وإذا قل : أبن أعظم منه؟ لم نجد -للتقى - سوى الله أعظم 
م عتم قصيدته مفتخراً بأنه السابق الممداّم بين مادحيه : 

تبعتلني إلى مداك ناس" إما الفضل لذي يتقدم 


ر 
ر سلا چ 


انا ي مصر شاعر قيل عنه ساجع فيك بالناء ترنم 
ويرني هذا الشاعر الملكة فكتوريا سنة ۰۱۹١١‏ فيختمقصيدته بتهنئة ابنهاء 
والتعريض بعباس »وبكل مصري تجري يدمه قطرة من وطنية حين قول :“ 
رأبتك في الورى ملكا وحيداً ولیس فا سوالك بلا ارتياب 
فخذ من شاعر اليل امتداحاً بير حفائظ القوم الغضاب 
م يطاوع هذا العاق لسانه»إذ يقول ي قصيدةيهىء بها ملك الإنجليزي 
- دیوان لسیم ۱)٤۲ ۱۰١ : ١‏ 


إ٥‎ ۳:١ دیو ات سیم‎ ٣ 


نوجه إمبر اطوراً للهند : ١‏ 


يا قوم مصر » ولم أنظر لكم أثراً 


أتفخر ون باثار لخسیر کم 
إلام تبغون ملكا عز جانبه 
وتفخرول با ر« خحوفو » بی لکم 
فأي فخر لکہم فيما نشاهده 


إذا المعالي دعت قومى دواعيها 
الظلم شيدها والدهرٌ يبليها ؟ 
وتبلغون من الدعوى تناهيها ؟ 
وتمدحون من الأهرام بانيها 
يا أمة نسيت ني الذل ماضيها ؟ 


وبقول مشيداً بالاحتلال » في وضع الحجر الأساسي ليران أسوان سنة ۱۸۹۹ 
ناسا فخره لاإنجلیز " : 


أمة المجد شيدتك بقطر بلغت ني احتلاله الأوطارا 
وأحق الأقوام المسدح قوم رکبوا ني سبيلها الأخطارا 
فخلیق شل هعبر أن ع جب حی تفاخر الأمصارا 


م یقول ف افتتاحه سنة ۰۱۹٠۳‏ الذي شهده رالدوف أوف كنوت { EE‏ 
حت والملكف إدوارد معر ضا بعباس الذي حلف عن حصور الحفل »> حشية أن 
ر وی «الدوق» ي موضع الصدارة : 

بناء” عظيم م جد لا فتتاحه سواك عظيما فيه لاخر مالف 

ر فارق الصدر عنوة إذا حضر المستأذآن IEEE‏ 


وحين کانت مصر ي عيد يوم رحیل کرومر كان هذا البائس امالك يذرف 
الدمع على فراقه فيقول : ٠١‏ 


۱۰۸:۱ دیوان لسیم‎ - ١ 

11١: ١ دیوأن نسیم‎ - ٣ 

۴ - ديوان نسيم ٠۳١ : ١‏ .المستأذن : الذي لا يدل الناس إلى مجنسه إلا بإذنه . المحنصف 
المخدوم . والمقصود ما هو الدوق . كما أن المقصود بالدعي هو الديوي عباس , 

یوان سیم 1 ۱1 ۱ا 
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يا منقذ النيل لا ينسى اك اليل يدا هما من فم الإصلاح تقبيل 
وحين يقول له شوتي » مشيراً إلى أن تنحيته جاءت نتيجة لحملة مصطفى كامل 
عليه پسبب دنشواي : ۰ 
فاذهب بحفظ الله جل صنيعه مستعفياً إن شثت أو معزولا 
يقول نسيم ي هذه ال صيدة 
حاشاك ما أنتبالمغصوبمتصيه كلا » ولا أنتمن علياك معزول 
وحین بعد الشعراء سیثاته » برد اليه نسیم کل الفضل فیما ساد مصرمن عدل 
وما بلغته من ري : 
٠‏ جعلت مصر بلاداً أمطرت ذهباً فرما بمذاب اتير مبلول 
سے لر و س 
خحلفتها ويد الإسعاد تكتفها دار عليها من التعلمى سراميل 
a‏ س اا 
حللت فيهاوغتّل الحورمقلعد ها ذلا » وفارقتها والور مغلول 
ويهاجم رجال الحزب‌الوطي › زاعا آم ولون في غير موضع للتهويل : 
ا وی اناساً منوا ٤‏ سياستهم ‏ ان مخذلو ك وخەم ای ا حذول 
ولون بلا جد وی مزاعیم ون بضرك إمام د مويل 
لړ سو 
صرنا اف على الأعراض من نفر کان ررم ي ”هشه غُول 
. ر 
قد جردوا ألسناً ياليتها قطعت من دوا مر هف المد بن مسلول ١‏ 
أما ولي الدين يكن فقد كان أحد أعضاء جماعة ر تر كيا الفعاة » » الذين 
٩‏ - راجم فيما عدا القصاند السابقة قصائده : ني نور العدل ~١ : ١‏ ۸» > تتويج ملك 
الإتجلز « إ١‏ : ١۸‏ »ءلولوة الهاي قدو م ولي عهد إلكليراً سلة 4١١‏ رإ :۸4 
وراجم كلك قصائده الكشبرة ني هجاء الشيخ علي يوسف مناسبة ازواجه من بنت الشيخ 
عبد الحالق السادات . وهي قصائد مقذعة كان مدقوعاً إليها بولائه لكرومر وولاء الشيخ 
علي يوسف لعياس . 


¥ 


بهاجمون عبد الحميد ويشنعون به وبترعمون حر كة المطالبة بإصدار الدستور. 
وقد نفاه السلطان عبد الحميد إلى سيواس ٠»‏ وظل ني منفاه سبع سنوات» ولم 
يفرّج عنه إلا بعد سقو م عبد الحميد وإعلان الدستور سنة 1۹٠۹‏ . وقد عانى 
لال هذه السنوات هو وأمه العجوز وزوجته الشابة وطفلاه الصغير ان - و كان 
أصغر هما رضيعاً - من العذاب والآلام ما وصفه تي كتابه , المعلوم والمجهول » 
جز أيه . وكان كثير من جماعةر تر كيا الفتاة »قد فروا إلى مصر من مطاردة 
عبد الحميد » فانخذوها مر كزاً من مرا كز دعايتهم المنبثة حارج الدولة ألعثمانية › 
) وأصدروا قيها بعض الصحف والمنشورات الي تشتع بفساد حكمه واستیداده . 
و کان عباس يغضي عنهم ويشجعهم حين تسوء صلته بالسلطان عبد الحميد › 
ويشدد عليهم حين يريد أن يتقرب إليه باضطهادهم . وكان كرومر هو الذي 
بتو حمایتهم حین تخل عنهم عباس ومر بہم. لذلك کان أعضاء ر تر کیا 
الفتاة ايدينون له بالولاء ويشيدون بعدله. تما کان کر ومر بستخدمهم ي حقيق 
أهداف‌السياسة الإنجليز يةالي تريد أنتقضي على!لحامعة الإسلامية و تقطع أو صال 
الإمبراطورية العثمانية . وقد وجدت بغيتها ثي هذا النفر الذي يشنم دسیئات 
عبد الحميد » ويدعو إلى الأخذ بأسباب المدنية الغربية > ويپاجم من پسمو ېم 
ررجال الدين» و سبب البلاء وموطن الداء › بل ويهاجم الدين 
نقسه ساخر ا UNA‏ ما اقيم الي کان دعو إلیھا ا براليون 
من اللادينيين في أورويا ( لومز ) . و كان ولي الدين يكن من أشد أنصار 
تر كيا الفتاة تقديراً لكرومر » حى لقد صدّر المحزء الأول من كتابه , المعلوم 
والمجهول » بصورته » وكتب متها ر مصلح مصر ».وقد انتھی به اعيبر أفه 
بفضل كرومر إلى تأبيد الاحتلال . وكان من بين ما كتبه في ذلك مقال 
نشر في «المقطم »عنوانه ر المحتلون حخرجون من مصر  »‏ . وهو يتصور ي 
مقاله‌الاثار الي تر تب على خر و جهم .فيروي حلماً رأی فيه جیش الا حتلال حرج 
من مصر » ثم رأى تمتال إبراهيم بتزل إلى الميدان ليمنعه من الحروج » مستحلفاً 


۽ - المسائ السود ص هغ إه 


الإنجليز أن بمكثر! ليقيموا العدال وليكفوا الرعاع عن الإفساد . وقد باون 
الدين يكن قصته بقوله : ۰ 

« . . . فرآیت فیما یری انام کاني آسیر إلى میدان عابدین . فلما وافیت 
مدخل الميدان ما يلي الشارع الآحذ من ميدان, الأوبرا»إذا جموع من الحنود 
المحتلة » تتقدمها موسيقاها » ويقودها قوادها مشاة وفرساناً »> فى 
i‏ الأعلام البريطانية الي أظلت الأمن والعدل بمصر ني أكثر من ربع 

ن . وبأطراف الميدان جماعات من الرعاع والسوقة ٠‏ يتوسطها بعض 
“ المدارس» وآخرون جعلت أتعرف بعضهم كلما علق بهم نظري . 
فالتفت إلى وسط الميدان » فإذا العلم البريطاني وإلى جانبه العلم العثماني » يصل 
بينهما رباط أخحضر إشارة إلى الود والاتحاد . وإذا آمام العلمين منبر ذو درجات 
أعد ليخطب عليه من لا أعرفه » . 

فإذا بلغ من حلمه الذي تخيله حطبة , ارال مكلسويل » قائد جيش 
الاحتلال قال : 

فصعد قائد الحيش المحتل على النبر » وخحطب الاضرين فقال : 
من الان يتنازع قلوبنا عاملان : واحد للفرح وآنحر للحزن. فأما عامل 
٠‏ الفرح فبأن نمرت مساعينا لإصلاح مصر حى لتستطيع أن تعيش وحدها . وأما 
عامل الترح فبأن سنودع وادي النيل وأبناءه بعد أن طاب لنا المقام واستحكمت 

ي قلوبنا الإلفة ¢ 


م هو يصور التمار المفسدين وما يدبرون من تخريب بعد رحيل جيش 

الاحتلال فيقول : 

٠‏ ذا شرذمات من أهل الضوضاء وسكان الأعشاش » وقد عصبوا 
رووسهم عنادیل حمر وباید. بهم العصيٴ» تتقد ميم عربات فیها رجل کالیار 

و الشنبر )»۲ له شارب أسود حالهعل‌البعد رائيه. د د خنجر »على رأسهو طربوش » 
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أعوج . وإلى جانبه آحر مثله مثله . ولكنه منتفخ البطن > رالبرنية » ٠‏ وني يده شي ء 
ریشیر به م آتبينه جيدا » وأحسبه سوطاً . وأمام العربة بين هولاء الحموع رجل 
أسود الشاربين طويل القامة »عَم كسم » > حمل على كتفه مشعلة مغطاة 
بكو فية "من كوفيات ر المحلة ) الكبرى »وقد جمح ًم جاح . فکان بنظر 
نة ويسرة› ويصيح بملء ء فيه قائلا :د مانحة في عين اللي ما يصلي على النبي (. 
فتأملته فإذا هو أحد مشاهير الكتاب واللحطباء»عزيز القدار_ ین اشیاعه. فر کته 
وحبله على غاربه » وقلت أنظر إلى غيره » فسمعت أحد من ني العربة يقول 
لحماعة من الماشين : إذا ركب الحنود القطار › وسا ر بہم حى غاب عن 
الأبصار » تذهبون من ساعتكم في جماعة من الشذاذ إلى إدارة كذا > فتهدمو ما 
على من فيها ثم تفعلون ذلك بإدارة كذاء > ثم استعللم وا لنا عن هذا الحبيث 
الملعون الذي يسمي نفسه « زهيراً» . فاجعلوا في عنقهحبلا وجروه على وجهه ؛ 
ثم آلقوا به ي النيل ». 
وبختم مقاله الذي بروي فيه هذا الحلم الزعوم بحطاب لب راهيم بن ج 
DG‏ 
٠‏ ,.. حى صار ما صار““» وحمي الحمىبهدهالبواتر »ونامت الأعين في 
من هات الأعلام » وتريدون ايوم ان ر جوا من مر ليصبح عاليها سافلها » 
وليجري هذا النيل حمر قاناً ؟ . . . ثم كلا . لأصيحن صيحة حرق 
يجب الأزل » وتتفد إلى من وبلترا غابته. رن لک من ت ابر أجیادا 
تسد دونكم طريق الرحيل.أما والهرّمين والنيل» يدان ادل الیش شا مل 
العذارى ي حدو رهن » و ليأحذ ن بغدائر هن »ولیقومن بعد زماعکم من 


١‏ - الر ية كلمة يستعسها العامة تي مصر بيطلقونها عل إناء فخاري صغير منبعج اليطن 
يستخدم ني حفظ الأطعمة السائلة . 

۲ - الكوفية في العامية المصرية : ملحفة صغيرة حيط بالرقبة . 

۳ - يقصد نفسه » و( زهير) هو الاسم المستعار الذي كان یذیل به مقالاته في «المقطم“ . 
- يشير الى الفورة العرابية . ا 
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أضعاف ما آتى عقامکم من الحیر . ارجعوا إلى ٹکناتکم مأجورين غير مأزورين. 
إلا اتس إليكم أهل الوقار وأنصار الفضل ». 
ویو جه و ل ‌الدن‌یکن‌خطابه ني مقال آنحر إلى والير البصر ة »العثماني فيقول': 
: يزعمون أناك تبغض الإنكليز . أبغضهم ما شئت ؛ وأحببلهم ما شئت» لسنا 
على فوادك مسيطرين . ولكن الوالي العثماني بحب من تحب دولته » ودولتك 
تحب الإنكليز »> والإنكليز بولا . 
«يزعمون أنك تقول إن المند ومصر شريكتان في الشقاء » وما يتململان 
٠‏ من ظلم الإنكليز . ولكنك تعرف أن ف‌الظلم ضروباً لا بجارينا إليها الإنكليز › 
) وآن القوم تزلوا بعصر وعيوننا تراهم ٤‏ وأن فضلهم على هذا القطر أعظم من 
فتح الشوارع وإقامة التمائيل › وآن هم عندنا - معشر العثمانيين - ميلا لا ينساه 
من ف فاده مشقال ذرةمن‌المروءة. وربا كان منآبتاء ر التابمز » أفراد لا بون 
العثمانيين » فليكن ني العثمائيين أناسيبغضون أبناء التابمر .غير أن والي و البصرة» 
بجحب أن لا يكون إلا وفيا عارفاً عرامي الكلام » 
ويعبرف ولي الدين يكن بجميل إنجلرا على من يسميهم « الأحرار » من 
٠‏ اأعضاءر تر كيا الفتاة» »ني رثائه لإدوارد السابع سنة ۱۹۱۰ » حيث يقول ١‏ : 
أبا الأحرار لايساك حر شبابهم جلك والكهول 
رفعت بناءهم وجريت معهمم كذاك الليث بتبعه الشبسول 
تناديك الشعوب بكلل أرض فلبتلك سامع ماذا تقول ؟ ! 
تناجي منك حاميها المرجى وصولتها إذا قامت تصول 
و كان للاستعمار-إلى جانب هذه البطانة الي اتخذها من‌المصريين- أعوان" 
٠‏ آحرون من الشآميين ومن الأرمن»النازحين إلى مصر٬والمنبثين‏ ني الوظائف 
الحكومية في محتلف النواحي والفروع . أما الشآميون - وقد كانت کر ہم 


٤ = ٩۳ دیوان ولي الدین یکن ص‎ - ٣ 
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من المسيحيين - ليرجع نفوذ جاليتهم ونشاطها ئي مصر إلى حكم إسماعيل ؛ 
حين أراد أن ينشر المحضارةالأوروبية » فاحتاج إلى موظفين يتقنون الفرنسية 

إلى جانب العربية - وكانت الفرنسية وتتذاك لغة دولية فلم جد بغيته ي 
الصربين » إذ كان أصحاب الثقافة الأوروبية منهم قلة لا تكفي ٠‏ فانجه إلى 
الشامين » الذين کان مسيحيو هم سبق م المسلمن إلى الالتحاق بالدارس 
الفرنسية والأخحذ بأسباب الحضارة الأوروبية » يستخدمهم ي محتلف المصالح 
الحكومية . ثم ساعد الرعيل الأول منهم إخوالهم ومواطنيهم على الرحلة إلى 
مصر » ومهدوا مم احتلال مراكز حكومية فيها .و کان طبيعيا أن لا يشار ك 
هولاء الشآميون المصريين ي إحساسهم الوطي . فإما هم مرتزقة لا يبالون 
ا الغشم » بجرون وراءه حيث كان » وبحققون لأنفسهم منه أوفر نصيب › 
لا يعنبهم ني ذلك أن يرضى المصربون أو يغضبوا . وإنما يعنيهم أن يرضى 
صانحب السلطة الذي بحري رزقهم على يديه . هذا إلى أن فساد الحكم الر كي 
وغلوه ني اضطهادهم وتحقيرهم قد ولد فيهم حقدا على الراك خاصة » وعلى 
المسلمين عامة . لذلك م بجد الإنجليز حين احتلوا مصر خيرا منهم معينا ونصيرا . 
فانخذوا منهم صاحب, القطم » , والمقتطف »ليكون سانيم الناطقى. وتدخلوا 
لحمايتهم حين هم رياض باشا ان پصدر قانون بحرم عليهم فيه الالتحاق 
بالوظائف الحكومية ني سنة ۱۹٠١‏ . " وقد أثى عليهم كرومر › واعرف 
ما أدوا للا نجلیز من خدمات » وما بذلوا فم من معونة صادقة . وحص 
المسيحيين منهم بشنائه » فقال : « إنهم أهم كثيرا من مسلميهم من وجهة النظر 
السياسية "“ » . 

أما الأرمن فيرجع نفوذ جالينهم إلى حكم محمد علي . فقد كانوا بشغلون 
منذ ذلك الوقت مناصب رئيسية حطيرة ني الدولة »> جعلت لمم كلمة نافذة 
ffe — ¥1 : ¥ Modern Egypt — 1‏ . 
٣‏ - مذ کرای ي نصف تقرن ۲ : ۴۱١‏ . 
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مسموعة أي كل ما يتصل بشثون مصر » حنى لقد استطاع أحدهم فيما بعد 
أن يصبح وزيراً للخارجية ٠‏ م رئيسا للوزارة » وأن بمكن لزوج ابنته من 
بعده حى يصل إلى وزارة الحارجية . “ وقد قص مصطفى كامل ني خحطاب . 
له بعث به إلى أحمد شفیق باشا ما جری بینه وبين الأمیرالای بارنج ( شقيق 
اللورد كرومر ) من حديتث خلال إحدى أسفاره إل فرنسا الدعاية لمصر . 
ومن هذا ال لحديث نستطيع أن نتبين مدى اعتماد الإنجليز على نو بار باشا في 
تنفيد سياستهم في مصر وني السودان » وما كان يطمع فيه نوبار من مكافأة 
الإنجليز له على إخلاصه » بالعمل على استقلال أرمينيا وإنشاء وطن قومي 
لبي جنه ٩‏ . 

ذلك تأويل ما نجده في أدب هذه الحقبة من التعريض بالدخلاء . 

يقول مصطفى كامل في خحطبة له بالإسكتدرية سن ١ ۰ ۸٩٩‏ 
و و لذا کان صالح مصر يقضي کا قلت بوجوب وچود حطباء من 
پنا مہا يطوفون العواصم والمدائن ني أوروبا معلنين آراءهم » جاهريسن 
ابإحساسابم » مطالبين جحرية بلادهم » فوجود خحطباء مثلهم لي مصر نفسها 

يرشدون الأمة إلى الحير ء ودروا من الوقوع ني الشر > أصبح أمرا 

محتما » لحصوصا يي هذا الزمن الذي يعمل فيه الدخلاء للتفريق بين الوطنيين 
) وبعضهم > والشقاق بين المصريين والأوربيين > ویکیدون للام أعظم کید » 
ويدسون الدسائس حلت القلاقل وإءحداث الاضطرابات . » 

« أجل أا السادة... أجل. إن تعذير الأمة من أعمال الدخلاء صار واجيا 
٠‏ على كل مصري شريف الإحساس » علص النية لبلاده . وما نبلاء المصريين 
٠‏ بجاهلين طغمة الدحلاء » بل الكل يعرفها > والكل إذا لقيها يشير إليها . 


Moder Egypt ~ 1‏ ۲ : 14 - 1 والمقصود هو ئوبار باشا . 

٣‏ مدکراتي يي لصف قرن ۲ ؛ ٩١‏ هو 

._ ۴ - مصر والاحتلال الإجليزي و مجموعة أعمال مصطفى كامل من مأيو سنة ٠۸۹۵١‏ إلى مايو 
سنة 1۸4٩‏ س 14١‏ > 6)64 . 
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فاتحبطوا أبها الوطنيون الفضلاء مساعي هذه الفة السيئة »> ولتردوا رجا ما على 
أعقاہم خاسرين ... فالدخيل الدخيل“ ... هو العدو الحقيقي › وهو العدو 
الألد" » الذي تحب ماربته بالقلم واللسان » حى تعرفه الأمة وتنبذه . وجتنبه 
كل الاجتناب . ولا يسلم شعب راغب ني الحرية المدنية والسعادة الاجتماعية 
إلا إذا احدت أفراده » ومنعوا الدخيل من إلقاء بذور الفعن › والتفريق بينهم 
وبين بعضهم ما یکون وراءه ضياع بلادهم وضياعهم هم أنفسهم ١‏ 
وبقول عبد اله الندم ني مقال نشر ي مجلة الأستاذ ني عدد ١١‏ يناير 
ستة ۱۸۹۳ : . 
, أنا أحوك ... فلم أنكرتي ؟ ... ما الشام ومصر إلا توأمان آبو هما واحدء 
يسوء الاثنين ما ساء أحدهما . فلم تنافر أبناوهما واحاز .السوريون في جالب 
بعيد عن المصريبن وإن ساكنوهم ني مصر ؟ ألم يكن الأجدر بنا أن نصرف 
علومنا ومعارفنا وقوانا العقلية في صلاح بلادنا وبث روح العلم والخياة 
الوطنية فيها ؟ ... أبراتب قدره عشرون جنیها يبیع المرء منا أخحاه ووطنه › 
بل جنسه ودينه ؟ ... أم بكلمة تغرير نصرف حياتنا في خدمة الأجني لنعينه 
على إخوانناء لينتقم منهم بغير ذنب ويي على غير جان؟ بئس والله ما وصلتنا 
إليه هذه اللازعبلات الي نسميها معارف وآدايا . زرعنا الأحقاد في قلوبنا 
بغیا وعدوانا . أهلكنا أنفسنا بالعداوة ني غير مصلحة جهلا وحماقة ... 
فضحنا أنفسنا بنقل عوراتنا للغير سفاهة” منا وجنونا .. بعنا هيئتنا للأجني بلا 
تمن حبلا“ وبلاهة . ولو اجتمعت كلمتنا وائتلفت نفوسنا وصفت بواطننا 
وصر فنا هذه امم في حفظ الوطتتين وإعلاء كلمة ابحنسين »> لحسدتنا العالي » 
ووقفت أوروبا تنظرنا بعين الإعظام والإجلال . ولكن قضت شقوة الشرقيين 
أن يكونوا كحطب النار بأكل بعضه بعضا » لينفع الغير بنارهم اصطلاء 
وطبخا واستعمالا فیما يشاء . والعهد قريب »› والعَود غير عسير ... ٩‏ 
رواأسفاه على رجال قضى آباوهم الدهور الطويلة يتبادلون العمران 
والاستبطان » لا يفرق بينهم دخيل › ولا يقطعهم عن بعضهم أجنبي 


£ 


فجاءو !ا من بعدهم وخالفوا سیر هم > وحالفوا غير هم > ولحدموا الأجنيي 
عساعدته على التداحل في بلادهم > بل على الاستيلاء عليها . لا لعداوة بين 
الأمتين » ولا لحرب جرت ي الوطنين » بل برغيف خصله الرَبّال » وخرقة 
بملكها الشحاذ . وإن قيل إن جامعة الدين اضطر ٣م‏ > قلنا ان عر الاستقلال 
بالوطنية خير من الإذلال بجامعة الدين . فإن الأجني يغر الرجل منا حى 
يوصله إلى غرضه » ثم يلحقه بغيره عند تمام الاستيلاء > ولا يعرف له حقا 
غير خحدمته » ولا يفرق بیته وبين من چايره دينا في الاستخدام والاستعباد . » © 
وصور حافظ براه ما کان يقوم بين المصريين وبين هذه الطائفة من 
الشآميين > من الكراهية المتبادلة وسوء الظن › حيث يقول مصورا شكاة 
الشامي "“ : ۰ ۰ 
« جلست أبث النيل شكاتي من أبنائه . وأنت تعلم نم صارمونا عل غير 
. ريبة »> وقاطعونا على غير ذنب »› وأصبحوا يرموننا بثقل الظل وجمود 
النسيم » ولم يراعوا حق اللحوار > فسموا إقدامنا قحة > ونشاطنا جشعا » 
وكدحنا وراء الرزق فضولا »> ونزوحنا عن الوطن عارا > وضربا ي الأرض 
شرودا . وما ذنب من ضاقت عليه بلاده فخرج يلتمس وجوه الرزق في بلاد 
لله ؟! ... اللهم إا محاسن عد وها عيوبا »> وحسنات سموها ذنوبا . » 

م يقول مصورا شكاة المصريين على لسان سطيح : 

« إني لا أكذب الله . لقد أكثرتم من التداحل في شئونهم › فعز ذلك 


» س وقد خصص عبد الل الندم عددا كاملا من مجلة ر الأستاذم لهاجبة أصحاب را لمقطم‎ ١ 
ومن يذهب مذهيهم من آبناء جنسهم . و كان بالغ المنف في مهاجمته . ولم مض على مقاله هذا‎ 
شهر واحد حى أرغم الرجل الوطي الذي نم يفتر عن الكفاح ولم يعرف الحوف إلى‎ 

قلبه سيلا على إغلاق صحيفته والمجرة عن مصر (العدد ۲۹ عن الأستاذ الصادر ي ۲۳ مايو 

> ستة ۱۸۹۳( ا 

٣ ٠‏ لیالي سطیح ص ۱٦‏ - ۲۲ . وهو يشير في هذا الموضع من كتابه إلى أن المسيحيين من 

الشآميين هم المقصودين ذا الذم بنوع خاص . ويعلل تفوقهم وتخلف المسلمين من الشاميين ‏ 

بانصراف الفريق الآخر عن إلاق أبنائمم بالمدارس الأجنبية . 


لبهم من أقرب الا إليهم . نزم بلادهم فتزلم رحبا > وتفياتم اطلام 
فأصبتم خصبا ؛ ¢ تحنم شم أبواب الصحافة فقالرا ألا » وحللم ممهم في 
. دور التجارة قال ا سهلا . ولو نکم وقفي عند هذا اید ارايم منهم ودا 
حيحا وإخلاصا صرعا . ولكنكم تحخطيم ذلك إلى المناصب ضددع طريق 
اناشتن > وضيقتم نطاق الاستخدام على الطالبين . ولقد كت مند بضع 
سنین لا تجاوزون سنة آلاف عدا » فأصبحتم اليوم وقد نيم على الثلائن 6 
وقد و اثر ني مهاجمة هذا الفريق من سيحي الآميين الذين أيدوا 
الاستعمار تي مصر ما م يسم . الشعر . لأن الشعراء خافوا إن هم تعرضوا 
الشاميين جملة أن يسيئوا إلى المخلصن منهم > أو يفسدوا الرابطة الشرقية 
الي كانت ناشئة ني ذلك الوقت . وخافوا إن هم أشاروا إلى المسيحين منهم 
أن يشروا فة دينية تفرق بن الصرين . ولذلاى اكتفوا بالإشارات العابرة > 
مثل قول حافظ > إذ يصور جدهم وخمول المصريين › الذين بتبرمون با 
أصاب هولاء من رزق › وقد قعدوا عن منافستهم تي ملف اليادين . 
وذلك من قصيدة له ي زواج الشيخ علي يوسف سثة 1۹٠٤‏ : ' 


وقالوا : دخحيلل عليه العفاء ونعم الدخيل على مذهيي 
رآنا نياماولمائقق' فشر لسعي والمكسسب 
وماذا عليه إذا فاتا ٠‏ وحن على العيش لم نسدأب 
ألفنا اللحمول ويباليتسا الفا الحمول ولم نكذاب 


١‏ -يقول كرومر : إن أهمية الشاميين ومن الواضح آن كلامه هنا ينطبق على المسيحيين 
منهم ؛ - لا ترجع إلى ضخامة جاليتهم . ولكنها ترجع إلى المراكز الي يشغلوا › فمعظلمهم 
موظفون في الحكومة وني كل قرية مصرية نهد مراي إذا م يكن يونانياً فهو شآمي . 
خالشآميون محتلون في مصر المكان الذي عتله اليهود ني الدول الأوروبية . نهم مکروهون 

من المصريين - مسلمين وقطا - لالم يستأثرون دو لهم بالوظائف من ناحية» ولام داثنون 
من ناحية أخرى » وعلاقة.الدائن بالمدين يسودها البغض تي أ كر الان ( E٤2۶٤‏ 245 
(TIE YI:‏ 
٣‏ دیو ان سافغل إبر ايم 1 *: fey‏ 


ويقول ئي قصيدة ألقاها ني حفل آقامه له جماعة من السوريين ي فندق 
شیر د » سنة ۸ ۰ ٩٩‏ > رعد أن و صف نشاط الشاميين الموفق ي مص وي 
آمریکا 0 


هڏي يدي عن بي مصر تصافحكم فصافحوها تصافح نفسها العرب 
فما الكنانة إل ا عاج عل رڊوعها م نها ساوة” ب 
ولا رجال" تغالوا ف ي سياستهم ما وميم a U‏ ولا عتبوا 
إن يكتبوا لي ذبا في مودنمم 0 فا الفخر ني الذنب الذي كتبوا 
ويقول علي الغاياني ي قصيدة كتبها بمناسبة حبس الشيخ عبد العزيز جاويش 
ي المقال الذي كتبه عن ذكرىدنشواي في صحيفة اللواء سنة )١ : 1۹١٩‏ 
وغدا (الداحيل) مروعاً .أ ركاه تتهدم 
ومد صو ت داه نحو ر العميد (f‏ فیحجم 
ذاق“ الوبال ا جنا ۵ و عسه السدرهم 
ادك“ س كان فر ه للخجاالة مغتم 
س سے 
وكذاك شأن المجرمي . ن بصيبهم ما أجرموا 
ویقول نسیم : ۲ ) | 
اتقوا الله با غواة قليلا واخلعوا العار عنكم والشتارا 
تنسبون المصري للعار جھاا وهو أسمى من العقاب مرّارا 
جثتم داره ضيوفاً عراة ق کساکم من التراء د ثارا 
يها المشتري بهجوك حظاً مجولك القوم قابل استنكارا 
> یوان حافظ ۱ : ۲۹۹ إ۷ 
وي س ٠‏ وهو بقع م الیل ا و المقطم » 
۳ - دیوان نسیم ژ : ۸ 


¥ 


مى الثر ني مقاصد ”تجلدي تلف حمد الوّرى عليك“ نثارا 

ودن هاتين الطائفتين من الكتاب والشعراء» الي تود إحداهما السلطة 
الشرعية مثلة في اللحديوي > وتويد أخحراهما السلطة الفعلية مثلة ي قنصل 
بريطانيا العام > كانت هناك طائفة ثالثة تتر دد بين المعسكرين » تحاول ن حتفظ 
دصداقتىهما معا » وترجو أن لا عخطتها احير والبر من أحدهما › وتحشى إن 
هي أعطت كل نفسها لأحدهما أن تبتَلى بعداوة الآحر وأذاه . وهولاء هم 
ضعاف النفوس من المسالين الذين لايصبرون للكفاح ولا يستطيعون نجشم 
أعبائه وتبعاته » وطلاب التقع الذين لا يرون الحياة إلا طعاماً بلا البطون ء 
و كساء ختال على الأبدان » ومتعاً ملا حيانهم الفارغة التافهة . 

و کان حافظ إبراهیم واحداً من هولاء المسالين من طلاب العيش . و كأغا 
کان يعي نفسه بالبيت الأخبر من قوله في تبكيت المصريين : ٠‏ 

وشعب بغر من الصالات ٠‏ فرار السليم من الأجرب 

وصحف تطن طنين الذباب وأخرى تشن على الأقرب 

وهذا يلوذ بقصر الاير ويدعو إلى ظله الأرحب 

وهذا يلوذ بقصر السفير ويطنب-في ورده الأعدب. 

وهذا يصيح مع الصاحين عى غير قص-دولامأرب 

فقذ ظل هذا المسكين منذ أحيل إلى الاستيداع فيمن عوقبوا من المتهمين 
ي حادث عرد فرقي الحيش المصري بالسودان سنه ۱۹۰۰ يدير وجهه لل 
عباس تارة » وللى السلطان عبد الحميد تارة أخرى . فإذا استيقنت نفسه قلة 
حيلتهما وقصر باعهما انصرف إلى الإنجليز › وقوى صلاته بالشيخ محمد 
عبده صدیق کرومر وعدو عباس ۰ وم يرك رجلا ذا سلطة يوُمل أن 


- دیوان حأفط ۱ : ۲۵١١‏ 


۲۸ 


يجري خیره عل يديه ا قصده . وهو ي کل حالاته يتملق ويستعطف : 
تطبه فبها بالاترين في مثل ادت دنشواي اوت تودیع کرومر . ولکن احرص 
واللحوف معان ثورته من الانطلاق > ویقیدانما بأغلال ينم عنها شعره . فهو 
ي الأولى يضع إنجلر ا موضع اللاب الذي يظن بابنه العقوق إذ بقول '“ : 
لا تظنوا بنا العقوق ولكن أرشدونا إذا ضللنا الرشادا 
وهو يشعر شعوراً عميقاً بضعفه أمامهم > وليس هذا شأن الثائرين . ٠‏ 
کیف بحلو من القوي الشفي ‏ من ضعيف ألقى إليه القيادا ؟ 
إا مل" تشف عن الب ظ . ولسنا لغيضكم اذد ادا 
وهو تي الأحرى يروي ما قول الناس من حسنات کرومر وسیئاته » بل 
ويقدم الحسنات على السيئات » تم بقول حر الأمر إنه شاعر لا رأي له “١‏ 
٠‏ فهذا حديث التاس والناس ألسّن إذا قال هذا صاح ذاك مفتّدا 
ولو کنت من أهل السياسة بينهم لسجلت لي رأياً وبلغت مقصدا 
ولکتي في معرض القول شاعر أضاف إلى التاريخ قولا لدا 
وکاعا کان حافظ یصف نف > حون صور ما یسیطر على رجال ابحیش 
J‏ بنظر الصري 8 الإنجليري وهو كأنه ينظر إليه بالنظارة المعظمة › 
فيكبره رهبة وإجلالا » ويتضعضع لروبته . وبنظر إليه الإنجليزي بتلك النظارة 
وقد عكسها فيصغره استخفافاً بشآنه » ويطيل عتاب الحالق الذي فطره 
على شكله وصورته ومنحه نعمة التنفس في جو يتنفس الإنجليزي فيه . وهو 
س دیوان حافظ Ye ¢: f‏ 
٣‏ س دیوآن حافظ ۲ ؛ .۳ 


۱١١ لیا ي سطیح ص‎ - ٣ 


۲۲4 


إن ن اه حاطب لمان لا نري عليه کلمة تروع مها ورای الرفق › أو 
بإشارة مالطها البروت ويزدهيها البطر . 

, هذا شآن القوم مع الصغار من الضباط . أما الكبار منهم ٤‏ کبار ار ٹب 
والأجام 3 لا کبار النفوس والأحلام ؛ فام لى الرحمة أدعی منها لف 
نظر أحده , عض کبار القوم أو صغارهم وق أمامهم وقمة اراد و وقد 
رای الث . حى إذا صدر له آمره بشي ء كاد بخرج من ظله سرعة لامضاء 
ذلك لار فهو إلى إجابة داعيهم ا من المد .وهو على حفظ أمره 

, الهم إن العيش مع الأبيضيلن وإن ار العظام» أروّح للنفس من 
عيش ضباطنا العظام . تراهم و كأن أ كتافهم سماء الدنيا وقد ترينت بالنجوم > 
فيروقك ما ترى » ولو كشفتهم لرأيت تحت تلك السماء أفثدة هواء » . 

,فلت سيوفهم کانت عصياً ٠‏ وليت بجومهم کانت رجوما ) 

مدح حافظ عباساً سنة 1۹١١‏ بقصيدتين > إحداهما في عيد الفطر › 
والاخری ي عید جلوسه ٠‏ > وهنا السلطان عبد الحميد ي العام نفسه بعيد 
جلوسه » متقرباً إليه بعهاجمة حرب تر كيا الفتاة ۳ . م لم يلبث آن انصرف 
إلى نہنثة إدوارد السایع سنة ۹۹۰۲ بتتويجه › فإذا كل بيت من أبيات قصيدته 
ينطق با إلا قلبه من رهبة الإنجليز . يبدأ قصيدته بقوله " : 
ثم بصور قوة إنجلترا القاهرة إذ يقول : 

١‏ = دیوان حافظ ۱ : ١١‏ و ۳ا 
aT pm‏ 


۱۸ : | س دیوان ساف‎ ٣ 


f 


.من ذايناويك والأقدار جارية عا تشائين »> والدنيا لن قهرا 
) ذا ابسمت لنافالدهر مبتسم ‏ وإن کشرت لنا عن نابه کشرا 
ویخرجه الحوف عن وقاره و کرامته حین يقول : 
البوم يشم تاج العز محتشماً رأسا يدبر ملكا يكلا البشرا 
صرف الامر من مصر إلى عدن فامند فالکاب حى يعبر السزرا 
بل إنه ليدعو الله أن ينصر جنده ني الفاق إذ قول : 
إدوارهٌ دمت ودام الك ف رد ودام ندا £ الأفاق منتصر أ 
ويقرنه ئي عدله بعمر بن اللحطاب إذ قول : ) 
. س ج ت . . س چ س 
همی ذ کر ونلك‌إن عد وا عدوم وحن نذكر إن عدوا لنا عمرا 
. کنا نت نجري ي طريقته عدلا وحلماً وإيقاعاً عن أشررا 


م بنصرف حافظ إلى مدح محمد عبده والدفاع عنه في سني ۱۹۰۲ و 


٢ ۳‏ ويعود تي سنة ۱۹۰٤‏ إلى عباس › فيمدحه بقصيدتين ني عيد 


ويول ني القصيدة الثانية مستعطفاً . ) 
عسبى ذلك العام اللحاديد ‏ يسرفي ببشری . وهل لبائسین بشیر ؟ 
r 8 t‏ 
وينظر لي رب الاريكة نظرة با بنجلي ليل الأسى ويثر 
فذا عین‌سعد زغلول‌وزیراً للمعارف ي وزارة صهره مصطفى باشا فهعي 
سنه ۹١‏ ¿ مله مت يا إلنه يصاته دأستاذه مد عل وہ : ۰ 
مقر با زليه ر : 


فارداد للا عهد الإا م وكئن' با الرجل الى 


¬ ديوآن حافظل | : إ٣‏ س ۷م 
PI pF TA: FY P mY‏ 
YE FY Db oh:‏ 
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فإذا انتهى به المطاف إلى دار الكتب وعين ا سن ۱ ۰٣‏ بلغ به اليس 
والاستسلام أن ينصح السلطان حسين کامل٤‏ حن وضع عل عرش مصر 
مد ع عا ل عرالاة الإنجايز والإخلاص لم لذ يقو "٠‏ 


چ 


8 مللٽ عل ر أضحت ذراه على اسا تستهل 

س كقومهم ني الخرب قوم من الأخحلاق قد لوا وعلوا 
ان صادقتهم صد قو ك ود ولیس هم ادا فتشت شل 
إن شاور ہم والأمر جد ظفرات هم برآي لا يرل 
وإِن نادیتهم الك منهم أساطیل وأسياف تَر 
فماد د هم حبال الود وأمض تا فقیاد نا احير سهل 
ويقلتع بطلب الإصلاح ي ظل الراية البر يطانية ئي قصيدته ٠‏ الي استبل ا 

السير آرثر مکماهون سنة ۱۹٩٩‏ 7 : 


ترجو حيباة حرة مضمونة في ظل راية 
ونروم تعلیماً يکو ن له من الفوضى وقاية 
ونود أن لا تسمعوا فينا العاية والوشاية 


أنتم أطباء الشعو ب وأنبل الأقوام غاية 

أتّى حللتم تي البلا د لكم من الإصلاح ايسة 

رسخت باية مجدكم فوق الرويّنة والهداية 

و عسدلتم ٠‏ فملکتم ادنيا ويي العدل الكفاية 
إن تنصروا المستضعف. ن فتحن أضعفهم نكاية 
وإزاء هذا التراع بين السلطة الشرعية والسلطة الفعلية انقسمت مصر إلى 


١‏ - ديوأن حافظ إ١‏ : ۷ إل 
۴ , ۲ : ۸۲ والسر آرثر مكماهون هو أول مندوب بريطاي عين ني ظل الحماية . 
وقد وصل إل مصر في ٩‏ يناير سنة ۱١۹۱١‏ . 


iı 


معسکر ن کسیر ن أحدهما حار ب‌الاستعمار ُ ويتذرع ا دلا بکل 


وسيلة مكنة » فيعتمد على نفوذ اللمعديوي آنا »> وعلى نفوذ تر كا آنا آخر » وعلل 
قوذ فرنسا ي بعض الأحيان . وذلك هو الحزب الوطى » يويده شباب مصر 


المخقف وطلبة المدأرس ني تلف العاهد . أما المعسكر الأحر فقد جنح إلى 
٠‏ موالاة الإنجليز واكتساب رضامم » معتقداً أن مصر ني ضعفها واتحلالما 
0 لا تستطیع أن تکافحهم . وأن الطريق الأمثل للتقدم هو إصلاح حالتها 


ب الاجتماعية والاقتصادة والتعليمية بالاتفاق مع سلطات الاحتلال . وذلك هو 


-خزب الأمة » يويده كبار اللاك » ويشايعهم نفر من أصدقاء الشيخ خمد 
عبده » مثل سعد زغلول وفتحي زغلول '" . وبين هذرن الحربين الكبيرين 
کان هناك فریقان آخران » فریق يعبر عن اتجاهات الحديوي » استحدثه عباس 
حین فسد ما بینه وبين الحزب الوطي » ومثله الشيخ علي يوسف ومعه قلة 
۰ من الأشياع يسمون أنفسهم حزب الإصلاح على البادىء الدستورية . وفريق 
باع نفسه للاستعمار وسمى تفسه التزب الوطي الحر » وما هو بوطي وما هو 
محرا وتمثله صحيقةر المقطم ». ورعا استطعنا أن نضيف إلى هذين الفريقين 
فريقاً ثالث كان مستقلا عن هذه الأحزاب جميعاً » وكان يقاوم النفوذ 
الإنجليزي ٠‏ ولكنه لابقاومه. من وجهة النظر المصرية أو الر كية › وإعا 
يقاومه من وجهة النظر الفرنسية › الي كانت - قبل الاتفاق الودي الذي 
عقد بين فرنسا وإنجلترا سنة ٠۹٠١‏ -تدور حول إحراج الإنجليز وإقلاق 
مركزهم في مصر > بإثارة المشاكل ووضع العقبات ي طريقهم . و كانت 
صحيفة ١‏ الأهرام هي الممثلة لمذا الانجاه."" وربا كان مقال ابحريدةر تعالوا 
تق أو محتلف » من أوضح ما كنب ني بيان الفروق بين هذه الأحزاب . 


۰ مذ کراتي في نصف قرن ۲ ب : ۱۰۲و1۲۹ و 14١‏ تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : إهه ٠‏ 
٠٠‏ ٣-راجع‏ نشأة هذه الأحزاب وبراجها والظروت الي مهدت لظهورها ني مذكراتي في نلصف 
قرن ۲ ب : ٠ ٠۴۲ - 1۲١‏ الدولة العربية المشحدة ۳ : ٠٠١ - ٩٩‏ تاريخ المفاوضات 
المصرية ص ۲۴۳ - ۲۹ » 


۳۴ 


وقد جاء فيه ") : 

ر . . . (فالموبدم بتحيز دانماً ني سياسته العامة إلى إسحدى الساطتين » وأما 
في جزئيات المسائل وتقدير الحوادث فإنه بحري من التقيض إلى النقيض » أي 
من (اللواء) إلى (المقطم) . فأحیاناً یکون کالاول ٠‏ وأحیاناً کالثاني › 
وغالباً ينفرد قي هذا اليدان الفسيح يح بذينكم التقيضين » مراعياً ئي ذلك حالة 
مصلحة سباسته العامة إل ی ذکرناها . وأما (الريدة) فإا لا تتحيز بحهة 
من السلطتين ولا تتف مع طرف من طري النقيض . وليس من سياستها 
أن تخدم سلطة مطلقاً . بل قلمها وقف في خدمة الأمة دون سواها » وليس 
أمام نظرعا إلا أن تصبح الأمة ذات إرادة ثابتة ووجود مستقل عن كل 
سلطة »تق ي مر كز مکین لمطالبة السلعلتين جميعاً حقوقها من غير استكانة 
ولا عحاباة ۲١‏ . وبذاك لا بعكن أن تكون متفقة السياسة مع ر المويد » . وأما 
( اطم ) فإنه بتحيز إلى سلطة قصر الدوبارة » ويزين أعمال المحتلين ولو 
كان ملوّها اللحَطتّل » ويقول بالرضى عن الاحتلال . وأما (الحريدة) فنا 
لا تقول بالرضى عن الاحتلال مطلةا . وإنها لا تناقش الآن في أصل الاحتلال › 
لأن الوقت لم بحن بعد . ولا تتحيز بلمهة » لأنها تنتقد عمال الحكومة والمحتلين . 
بالحر ية الكاملة » وتبين صالحها من طالها › وتقول ألق في ١‏ خالتين من 
غير ماباة . وبهذا لا يمكن أن کون (الحرندة) و (المقطم) متفقي 
المذهب . .. وأما (اللواء) فإا تدعو إلى الاستقلال بالطفرة ول 
عدائية للمحتلين .وحن فرى أن الطفرة محال » وعواقب التشبث بها خحطرة جداء 


. س صحيشة س أخريدة » دد ۳۰ سېتمار سنة 1۹۰۷ ألمقالة الافتتاحية‎ ١ 

٣‏ - کذلك ترعم الحريدة » والواقم آنا كانت تتحيز لكرومر وتتحامل عل عباس . وقد 
كانت فكرة الصرية والتصير وقتذاك من خلق الإنجليز . وهي فكرة على ما فيها من حق 
ئي ظلاهرها لم يكن يراد با إلا الباطل . فهي شبيهة بغكرة السودنة الي خلقها الإنجليز في 
السودان تضريق بين العرين والسودانين . وليس من محض الاتفاق أن يكون النادي بفكرة 
التمصير وقعذاك ٤‏ هو زب الأمة »> وأن ن يكون النادي بفكرة السودنة بعد ذاك يي وهات 
هو الحزب المسمى بهذا الاسم نفسه . 


٤ 


وأن الاستقلال لا يكون إلا بمعداته الى شرحها سعادة حسن عبد الرازق باشا 
ي خطبته . کا ری أن معاداة المستلن وتقبیح أعمامم الي لا بحكم العدل 
بقبحها ليس من الاعتدال الذي هو شعارنا ي کل شي ء ) . 

٠‏ وقد تكلمت ي الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب عن الفو ارق الأساسية 
بين هذه الأحزاب . ولكي أحب أن أشير هنا إلى أن الحلاف: بين هذه الأحزاء 
٠‏ قد انتهى إلى خحوض الصحف ني مهاترات لم تكن تستهدف الق داماً » , 

. كان كثير منها يتصل بالأشخاص لا بالمسائل العامة “١‏ . وقد أفسدت هذه 
المهاترات الأخلاق والأذواق » فتولد ي المصربين ميل جامح لتتبعم هذا السباب 
والتشفي بسماعه » وأصيحت هوايتهم الفاسدة أن يترقبوا ي شوق طلوع البوم 
الحديد ليستمتعوا بعزيد من السباب » وليأخذوا مقاعدهم في حفل مصارعة 
الثيران » وقد غدا أقدر الناس على السباب وعلى رده هو أبرعهم في أعين 
الناس . وبذلك استنضدت طاقة المصريين فيما لا طائل تحته » وصرفت عن 
مواجهة الاستعمار »> عدوهم الأول » الذي استراح من حربهم بعد أن 
أصبح كل منهم حرباً على صاحبه . وارتكيت الصحف باس الرية أبشع 
جريمة في مزيق شمل المصريين وتفريق كلمتهم » حى ضج المصلحون من 
. هذه الفوضى الموذية للأذواق » والمفسدة للأخلاق والباعثة على بلبلة الأفكار . 

ا يقول عبد الله الندبم ( . 

«أطلقت إنجلرا حرية المطبوعات والأفكار . فرأينا الحرائد الكثير ة تتكلم 
٠‏ بعأً ترید » وتتصرف قي أفكارها کیت تشاء . هذه تقول : آنا وطنية » أنادي 
بآن. خير البلاد وصالها موقوف على جعل الأعمال بيد المصريين › تحوطهم 
عناية الحضرة اللحديوية تحت مراقبة بريطانيا العظمى › حى إذا رأنہم قاموا 
بحكومة ثابتة مويدة بالقانون الح النافذ » وفت وعدها » وأجلت جندها»› 
وتر کتهم يتمتعون محريتهم في بلادهم > کا تتمتع البلغار والحبل الأسود 

) Vis GC Vet CAE ¢ A۸ ¢ ۵£ : 1 -راجم أمثلة لذاك في تاريخ الأستاذ ألإمام‎ ١٠ ٠ 
۰ Ao ¢ AfY 


۲ س الاستاد عدد ٩۷‏ نایر سنة ۱۸۹۳ . 


Ye 


والصرب وغيرها ما هو أقل من مصر بكثير › والأمة مرتاحة ها . وهذه تقول : 
مصلحة البلاد موقوفة على زيادة نفوذ الإنكليز» ووضع الإدارات حت 
ديبم بساعدة الزلاء ۽ حى تھا تهياً الصريون لاستلام أعمافم . لا تبالي رضي 
عنها المصريون أو غضبوا منها . وهذه تقول : إن فرنسا هى الدولة الوحردة 
ني المحافظة على مصر وحقوق السلطان فيها وتأبيد اللحديوي » ولا بضرها إلا 
وجود الإنكليز فيها . وهذه مذبذبة لا إلى هولاء ولا إلى هولاء . وهذه علمية 
لذب النفوس . وهذه تورد هم من مصادرات الأديان ما يوقعهم ني الشك 
والتردد . وهذه دينية »> وهذه حقوقية» وهذه طبية . م تركت المصربين 
يغدون ويروحون بين هذه التناقضات وهم بتناظرون ويتجادلون › لا رقيب 
علیهم ولا جاسوس . وما رأت أن كثرة الموثرات الفكرية لم تنبههم إلى طلب 
حقوقهم ٤‏ وظهورهم أمامها بالتظاهر ات الأديية استدلالا على استعدادهم 
لقيام بأعمال بلادهم » تر كت الحرائد تحخوض يي المواضيع المتضادة + وتلعب 
بالأفكار الحامدة › وحن في عار اللهو غارقون. » 

وصور حافظ إبراهيم فساد الصحف الي لا فق سوفها إلا بتبادل 
الشتام بالباطل » وقد أصبح الناس لا يتقبلون كلاماً ني الأدب أو الأخلاق › 
ولإ یستهو ېم إلا السباب . فقال في ر ليالي مسطيح » على لان صاحبه إذ 
بیثه شکاته : ٠۱‏ 

, تق لي الذهن أن ألقي بنفسي ني غمار المحررين » وأن أنشىء صحيفة 
أسبوعية . فصحت عزيمي على الدخول في زمرة الكتاب وإن لم كن منهم.. 
وجعلت أكتب ني الفضيلة وأدعو الناس إلى الأحذ بها » وأستعين با سطره 
الأول وجرى عليه الأخير . وأستمد من بطون الكتب أحكم الأمثال وأمثل 
المظات وأكد ذهي ني الاستنباط.. . ولكن فاتي أن أنظر نظرة ئي أخلاق 
٠‏ الأمة الي أكتب ها » وأن أجول بالفكر جولة في وجوه عادامما . فلم تلفق ٠‏ 
لذلك لعي » ولم تتتشر صحيفني . . . فقلت لتضسي : أيتها الفس › لقد 
١‏ - لیالے سطیح ص ٣٣‏ ¬ 4۷ 


۳ 


کے سے س 


أعذر صاحبنك وما قصر » فأنت اليوم بين أمرين» إما الفضيلة والنعش ١وإم‏ 
الرذيلة والعيش . و كانت من غير تلك النفوس المطمئنة + الي بشرها الله 
بالحنة . فشَمسَسَّت عن الأولى وسكتت إلى الثانية . فما زالت تأمرني بالسوء 
٠‏ حى أصبحت صحبفي مجموعة النقائص ومستتاماً العيوب ٠‏ واصيح يراعي 
وقد استمد من لعاب الأفاعي لعابه ٠‏ واستعار من المسامير سبابه“. فما زلت 
٠‏ أطعن على زید لأجتعل من عمرو ٠‏ وأغض من خالد لأشد من بكر ٠‏ حى 
زل الرأي وعر القلم » فأصبحت غرم الحكومة » وخوصمت إلى المحاكم 
فأصبحت محخصوماً » وبت وقد اصطلحت علي“ الحطوب ». 
٤‏ م يقول على لسان سطيح في الرد على صاحبه : 
٠‏ وأي فلان !.. إن للصحافة رجالا » والسياسة أبطالا » طرقوا ها 
الضمائر . وتناولوا بها ما وراء السرائر » فسد دو | الكلام كا تسدد السهام 
وبلغوا بالمقال مالا تبلغه النصال . يعتجبونك فتحجب >٠‏ ويستغضبونك 
فتغضب ... وهم كا قال صاحب كليلة : محقون الباطل وببطلون الحق . 
كالمصور الذي بصور تي الحائط صوراً كا خارجة وليست بخارجة > وأخرى 
کانہا داحلة وليست بداخلة . » 

م قال على اسان صاحبه إذ يشال سطيحاً عن معى الحرية وحدودها : 
آلا محدثنا ولي الله عن تلك الكلمة الي أخذها الناس على غير وجهها : 
ا فذهبت فيها الظنون مذاهبها » ور كبت الأوهام مراكبها . ثم أسكنوها في غير 
معناها > وآرادوا منھا غير ما رادت منهم . فذلت . ہم وذلوا ما . وکان 
ذلك علة هذه الفوضى™ ي .الي تراها ثي الصحف > وذلاك الفساد الذي سرى ي 
الأحلاق ؟ » 


٤‏ -المسامير : كتيب لمبد الله الندم ني هجاء أي المدى الصيادي الذي كان شيخا للإسلام لي 
ا تر كيا» وكان متسلعاً عل السلطان عبد اميد . وهو عربي الأصل . وقد ابتلي الندم بعداو ته 
مد إقأمته ي الاستانة بعد إبعاده عن وطله عقب تعطيل صحيفة و ألأسعاد » . وألمسامير بملوء 


۳Y 


ويقول على لسان سطيح ثي مضار ما وقعت فيه الصحف من مهاترات : 

, أما وجوه المضرة في بقاها فقد أصبحت شيا بحس" » وأصبح مثلها شل 
المواء » فقد کنا نشعر به ولا نراه › حى سلطوا عليه ضغط ابحو فتکائثف حى 
همت الأيدي بلمسه » وتلون حى وقع ني النظر تحت حه . » ) 

, فمنها ألم نصبوها حبائل لصيد الال . فأقاموا ها سوقاً فرشت فيها ‏ 
الصحف ور كزت الأقلام > وعرضت للبيع أعراض الناس › فراهم مجلسون 
المساومة ني تلك الأعراض . وبأني حامل الضب (الحقد) لأخيه» فيسأومهم 
ي تمزيتق عرض من أراد > ويشلهر ذلك في المراد . » 

و ومنها دیب الفساد إلى أخلاق العامة » لكثرة ما يقرأون ويسمعون 
من ألفاظ السباب . فإذا فسدت الأحلاق ي الأمة فقد فسد فيها كل شيء » 

ر ومنها دخول السقاط من القوم ني زمرة المحررين . اللهم إلا نفرآً من 
أنصار الفضيلة » ذهب صرير أقلامهم ضياعاً ي وسط تلك الضجة القاعة . 
وهذا فلیل من كثير » . 

ويقول محرم في تصوير هذا الفساد والشقاق ٠‏ 


ا۱ے 


ولقد بلوت الكاتبين جميعهم 


دوا العياب على هنات لوبدت 
حجبت صديع الرشد عنها فار تمت 
سلي أنبئك ايقين إن لي 


ألفيت أصدق من بلوت مداهاً ‏ 


-دیوان حرم ۲ : ۱۰۰-٩۷‏ 
۲ - العياب : جمع عيبة « بفتح 


پد ألفضاء . 


. الصديع : الصبح‎ - ٣ 


فوجدت أكر ما يقال دعاويا 
ملأت مناديح الفضاء مساويا ٠١‏ 


ضربت على الألباب سداً عاتيا 


تجتاب ليل الغي أسفع داجيا ٠"‏ 


علماً با تخفي السرائر وافيا 


اين » وهي ألقيبة . مناديح : جمع مندوحة وهي مااتسع 


من الشر ما هو خليتق أن 


الصحائفت بلتوين كأغا 
٠٠‏ صحف يز ل الصدق عن صفحالا 
... صدقوا العدو ولاءهم وز قوا 
م المعاول إن رماهم هادماً 


بعثوا مهن عقارباً وأفساعبيا 
ويظل جد القول عنها نايا 
جصماء فما ينهم وأعاديا 
وهم الدعام إن علاهم بانيا 


وم ال ديد ذا بج متاوبا 


وهم السلاح إذا يشيح مناجزاً 
مالي أهيب يمن لو ان نافخ 
. . ليت الزلازل والصواعق ي يدي 
فت براکین اثریض ولا آری ما شفي من جهل فومي فانيا 
فلن صمت لأصمتن“ بلدا ون نطقت لأنطقن تشاكا 
ا من أجل ذال لك أذ الناس يتصاجحون بالدعرة إلى الاتحاد إلى ضم الصفوف» 
فکانوا کالذن صر حون و سول الضصجيج بنشدون الناس السكوت فیضقول 
إلى الضجيج ضجيجاً جديداًء أ و کالذي اول ان يوحد ن الأديان فلا يزيد 
على أن بضيف اليها دیا سد ردا أو كالذي برد وحید اللغات فينتهي إلى لق 
: لغة جديدة . فالمختلفون لا بملون اللعلاف » كا أن دعاة ار يستيشسون 
من الدعوة إلى الوحدة وإلى الوئام . 
قول حافظ إ؛ راهيم ئي قصيدة وجهها إل « البرئس » حسين کال 
٣‏ حين و کلت إليه رياسة مجلس شور ى القوانين والحمعية العمومية سنة ٠۹‏ 4° 
طالباً إليه أن يعمل على جمع الصفوف وتوحيد الكلمة : ١‏ 


ي الصور ما تبهث منهم غافي 
فأ صبها للغافلين افا 


هلاك الفرد منشوه توان وموت الشعب منشوه انقسام. 
وا قد ونينا واتقسمنا فلا سعيٴ هناك ولا وئام 
فساء مقامنا في أرض . مص وطاب لغيرنا فيها العام 
فاد عجب إذا ملكت علينا مذاهبنا !.. وأكرن نيام 


5 شین . . ES‏ 
أفض في قاعة الشورى وثاماً 


یوان سافظ ؛ ٻپ 


رجالا عن طلاب الحتق ناموا 
فد أو دى بنا وا الحصام 


û %4 Qê Ëض‎ 


۴۹ 


و علمهم مصادمة العوادي 
ففى حزب اليمين لديك ٠‏ قوم 
فكونوا الاد ولا يفتكم 


ويقول حرم ٠:‏ ) 
بلوت المسدعين بلاء صدق 


دعاة الشر يتفقون 


فيه 


إذا كان الموى دلفوا سىراعا 


سارى ٤‏ قود الجهل تابی 


ليتس القوم . مامنعوا ذماراً . 
ألست ترى جال الحد يهم 
أضاعو ! الشعب سین توا کلوه 


ولو أني وليت الأمر فيه 


ولکي امرو لا شي ء عندي 


من لي بشعب ني الكنانة لا القوى 
متألب بغي الحياة كانه 


وإن قلوا فإ كرام 


اة لا بطيب مها ازام 
8# جه ت 
من النلهزات والفرص اغتنام, 


فلا أدبا وجدت ولا خحَلاقا 
ولا برجون ثي الحير اتفاقا 
وإن كان المدى ر كبوا الأباقا "' 
إلى العلباء قدا أو واقا 
مي أخلاقهم متها انطلاق 
ولا رفعوا لصالحة رواقا 
على سعة ابموانب يف ضاق 
وساموه التفرق والشقاقا 
جعلثٹ . مكانه السبع الطباقا 


سوی قلم ‏ يذوب له احراقا 


حی زول ٠‏ تفرق ومحزب 
تنشق منه ولا اوی بتشعب 


حىش عل آعدا؟ه تسالب 


دیوان حرم ۲ : ۱۲١‏ 
۽ - آبق العبد آباقا : استخفى وهرب من سياه . 
۴ دیوان حرم ۲ : ۱۱۱ 


4° 


ويقول شوق ني المزية النبوية الي نشرت سنة ۱۹١١‏ » متوجهاً بخطابه إلى 
4 الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ٩‏ 


ما جئت بابك مادحا بل اعيا ومن ندیم تضرع ودأعاء 
أدعوك عن قو ءي الك ماف لأزمة ي مها يلقى عليك رجساء 
آدری رسول لته آن نفوستهم ركت هواها »> والقلوب هواء 
ا متفکكون فما تضم نفو سهم ثقة" وا جمع القلوب صفاء" 

رقدوا. وغرهنم نعیم باطل" ونعيم قوم في ليود لاء 
ويقول في قصيدة أخرى هتا ا عباساً بعيد الفطر :(؟ 


وطي ! أسفت عليك ني عيد الل ٠‏ وبكيت من وَجلْد ومن إشفاق 
لا عید لي حتی أرالك َة شماء راوية من الأحسلاق 
a‏ س س 

ذهب الكرام الحامعون لأمرهم وەت ي حلف بغر حلای 
يل بعضهم ليعض ناذلا و يقال شعب ي لحار ة راف 


ہے ر س ر ا 


وإذا أراد الله إشقاء الشرّى جعل المداة ا دعا شقاق 


ويقول ني ختامالقصيدةا لز بنةالي هنما السلطانحسي ن كامل بعد عز ل عباس ٠١‏ 


@ س سے ل = م ا 4 س ت 
0 يا آهل مصر كلوا الامور لربکم فألله حر موئلا وو كيلا 
. جرت الأمور مع القضاء لای وأقرّها من علك الحو بلا 
أخذات عناناً مئه غير عنالا سبحانه ‏ متصرفاً ‏ ومیدلا 
هل کان ذا العهد إلا موقا للسلطتين وللبلاد ويلا؟ ١‏ 
١‏ س دیوان شوي ۲ : ۲۹ و« نشرت ي الموید ۷ مارس سنة ۱۹۱۲ ». 
۲ -دیوان شوقي ۲ : ٩۲‏ . ۰ 
٣‏ ديوان شوق IY : ٩‏ 
 ‡‏ يشر إل تناز غ السلطة الشر عية الممثلة بي الحديوي والاطة افعلية الممغلة ي قنصل بريطانيا 
العام 


٠١ - اتجاهات ج‎ YE 


يعت كل ذليل أقوام به ٠‏ وعزيز كم" يالقي ‌الفياد ذليل٠‏ 


دقعت االو توالت ل نتاثج . بعدها . وذيولا 
وانفضر" ملنمیبه وشاهد »تی أن الرواية 3 تق فصول ۳ 
فأد متم الشحناء فيما بينکم وليششم ي المضحكات طوالا 
کل یوید حزبه وفريقه ٠‏ ويرى وجود الآحرين فضولا 
حى انطوت تلك السنون كملعب وفرغته من أهلها تيلا 
وإذا أراد الله أمراً ج لقضائه ردا ولا تبديلا 


١‏ - يقصد بالعزيز عبااً الذي أذله الإنكليز » وخصوصا في السنوات الأخبرة » حين كان 
کشر هو مثل بریطانیا ۔ 


۽ كان هذا البيث وآلذي قَيْله ما دعا الإنكليز إلى أن لا بطمتتوا إل شوت » قأبعدوء عن ممر . 


FE¥ 


ليس التفريق بين ما هو من السياسة وما هو من الإصلاح بالأمر المين . بل 
٠‏ إن التفرقة تكاد تكون تفرقة تعسفية أو إصطلاحية. فكل حر كة إصلاحية تدم 
هدفاً سياسي في حقيقة الأمر . وكل منهج سياسي بمكن أن يوصف باه 
حركة إصلاح »› تستهدف رفع مستوى نمجموعة أو أكثر من المجموعات 
٠‏ اليشرية . ولكن العرف جرى على إدخال ما يتصل بتنظيم الدولة وعلاقتها 
٠‏ بغيرها من الدول الأحرى ني نطاق السياسة » بينما أطلق اسم الإصلاح على 
البرامج الي ترمي إلى رفع مستوى الشعب وتحسين حاله في شى نواحي الحياة . 
ولذلكاقر ناس السياسة ي‌الاذهان بالسلطة والحكموالتطاحنوالمغامر »في الوقت 
الذي لا تثير فيه كلمة ر الإصلاح ۾ إلا التفكر المادىء الذي يتسم بالاتر ان 
والإنصاف ؛ والذي ينأى بصاحبه عن المخاطر › ولا بجره إلى المجازفة أي 
ميادين التراع العنيف . فالذين يتعرضون للسياسة ممن بجدون ي أنفسهم 
٠‏ الحسارة عليها ‏ والدين يشتغلون بالإصلاح ممن يغلب على طبائعهم المدوء 
والروية > ولا يريدون أن يزجوا بأنفسهم ي طريتق محفوف بالمكاره وعكامن 


۳ 


اللحطر > هولاء وهرلاء بعملون ي ميدان واحد هو الوطنية »› أو السياسة ‏ 
بمعتاها الواسع الذي بحل فيه کل ما یتصل بتد یر علائیأفر اد الأمة أو الوطن 
بعضهم بالبعض › ودفعهم ي مدارج التطور والرتي . بيد أن من الناس من 
مم بين الصفتين ويشتغل بالتاحيتين »> ومنهم من من يقصر نضسه عل ناحية 
واحدة . فكا ل الین اون ل ر ی 
سياسة أمور الدولة اللحارجية لا تقوم إلا على سلامة جبهنها الداخلية . ولكن 
کٹثیراً من المشتغلين بالإضلاح لا يزجون بأفسهم ني شوون السياسة »› لام 
لا يأنسون ي أنفسهم السار عليه > أو لانم يوثرون البعد عن مواطن 
از حام حین بتکالی ءا ل المورد كل منافق و کل طامع و کل مغامر من الذين 
بطلبون الغتم الكبير من أقرب طريتق» ومن لا يبالون أن يقعوا على المروة 
العريضة أو الوت الذريع . 
کذلك کان شأن المشتغلين بالإصلاح ني هذه الفترة الي نورخ هما . 

کان بعضهم من المشتغاين بالسياسة ممن تكلمنا عنهم ي الفصل السابق 

و کان بعضهم لاخر ممن کرھوا أن بز جوا بأتفسهم ئي هذا المعر ل العنيف > 
فآروا أن يسلكوا طريقاً لا يعرضهم لغضب السلطان » بعد ن رأوا ما ر رأوا 
من سوء مصير العرابيين > وما بتعرض له اللجاهدون للاستعمار من اذى 
راضعلهاد رتد کان رلا الصلین درجت وسم ني المجتمع المصري الذي 
آل إل حال ن الالال والفساد د . و كانت المشكلة الكبرى الي تو اجه 
کل سياسي و ملح هي :كيف ننشىء أمة قوبة راقية من هذا المجترع 
المفكك » الذي انتهى به اجهل والفقر » مع حكم الاستيداد فيه أجالا 
طويلة » إلى حال من اليس أصبح معها لا بكبرث لئي. ۽ ما بحري حوله ٠‏ 
بل أصبح د ي حالة فقد معها التمييز بين الضار والنافعم » واختاط عليه فيها 
اللعير . بالشر » وأنس إلى الظلام حى أصبح ألنور يوذي عينيه ؟.. قال 
رجال السياسة : إن الاحتلال هو أصل البلاء » فلا بد من مناجزة المحتل . 
وقالوا : إن الاستبداد هو جرثومة الداء فلا بد من المطالبة بالدستور . ولكن 
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المشكلة ظلت باقية تنتظر امحل ي رأي رجال الإصلاح › لأن مجاهدة المستعمر 
أو الا كم المستبد حتاج إلى تضافر القوى واتحاد الحهود . و كيف تتضافر 
القوى ئي شحب خيم عليه امهل والفقر » وتحكم فيه اليأس والتخاذل » حى 


ا بلغ حالة تشبه الموت » إن لم تكن هي الموت عينه ؟ 


کان الفتور والتبلد قد استوليا على المجتمع المصري ٠‏ بعد أن توالٰی على 
اناس الاستعباد والاستبداد والذل والموان » فماتت فيهم الآمال » رفقدوا 
واي الحصور أخص ما بيز الإنسان > وهو الإرادة › فر كوا أنفسهم 
اللتيارات المع ر كة تقذف بهم حيثما قذفت › وهم ي سكون ابحماد الذي 
لاعس شيا . 
وقد رم عبد الله الندم ي رواية و الوطن » صورة حية ناطقة هذا 
المجتمع الذي أفقده الاستبداد إرأدته › وأماتت المصائب التراكة إحساسه » 
حى فقد الأمل ٠‏ وترك العمل » وارتاح للكسل » وانحصرت ا و 
من ال الرخيصة الي يرق فيها همومه التماساً لتسكين الآلام ٠١‏ والتمشيلية 
تشخص « الوطن » رجلا » وتعرض صورآ حية للحوار بينه وبين أفراد 
من تلف طبقات المصريين » بعضهم من سكان ن القرى وبعضهم من المان » 
) وبعضهم من الفقراء وبعضهم من السادة المترفين الفارغين للذالهم » وبعضهم 
من الفلاحين الذين يعيشون على ما حرج الأرض وبعضهم من الصيادين الذين 
يعيشون على ما يحرج البحر › وبعضهم من الحهلة الذين يكسبون عيشهم من 
احتراف الحرف المختلفة » وبعضهم من الموظفين الذين أصابوا حظاً من 


إ - ملت المعية الر ية الإسلامية ألي كان يشر ف عليها الندع هذه المسر حية على مسرح ازيزينيا . 
حضو ر الحديوي توفيق . وهذه الحمعية هى جممية أخرى غير الحمعية ألالية . وقد كان الحوار 
يجري ني أكثر الأ-ميان باللهجة العامية المحلية . وهي - كما هو معروف - تختلف باختلاف 
الأقائيم ٠»‏ بل باختلاف الطوائف. و الطبقات ني الإقليم الواحد » كما تتعرض للتعلور و القغر 
على توالي السنين . وذلك كله يضيق داثرة صلاحيتها زمانا ومكاناً » ويفقدها صفة 
العموم والدوام . لفاك رأيت أن أعدل عماً فملتة ني الطبعة الأولى من تقدم نصها بالعامية ' 
المصرية» مكتفياً بتلخرصها . ولمن شاء أن ير جع النص ني « ساافة الندم » , 
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التعليم المدني الحديث . عرض النديم صوراً هذه الطبقات جا تین آنا 
على تباينها ي مظهر ها لا ختلف ئي جوهرها » فكل امتهم پعاني من لار 
الاستبداد ومن فادح المغارم والتكاليف مل ما يعاني الآحر. و كلهم مشغخول 
بتفسه عما حوله » وکلهم مصابون بشلل في أعصام »> مبتلون ببلادة ي 
إحساسهم › لا يزعجهم البلاء الذي يصب على رءوسهم والذي يجري من 
حوهم > ولا محلمون خير مما هم فيه › ولا يرون الذين محاولون ذلك إلا 
جانين يتعلقون بالأوهام ويجحاولون المستحيل , 

انظر إلى هذا الحوار بين « أبو دعموم و « أبو الزلفى » وهنا من 
الفلاحن سكان القرى ببث کل منهما صاحبه شکواه » وما محل به من 
المغارم › وما يتزل به من صنوف المحن والغتصب والنهب > على أيدي 
) الط و أفة » و مشایخ البلد » و « حکام اللاي » وو المديرن ».وينما 
هما ي هذه الخال إِدذ يطح عليهما و الوطن » يندب أهله وأولاده ورجاله 
لذن لوا عنه وف فتر حبهم له» فیتصدی له الرجلان پسالانه في ازدراء - لقذارته 
ورثاثته - ماذا يطلب من هولاء الذن يندہهم ؟. . وي شيء فيه يداعوهم 
إلى حبه والتعلتق به ؟ . . فإذا طلب إليهما ر الوطن » أن يعملا على جمم 
لی اا ا بای بالسال ئی ملد یکت فی عری الودة »وشم ر 
واحد فيه بنفسه . فإذا دعاهما إلى التعليم تعجبا من قوله متسائلين : وماذا 
بجدي التعليم وفقيه القرية يتكلم كل يوم ثي الحلال والحرام بینما « شيخ 
ايلد ٠‏ يقطع جلود الناس پالسار . ولا يسلم « الفقيه » نفسه من هذا المصير 
إذا حدثته نفسه بالاعراض ؟. . فإذا علما أن المقصود بالتعليم هر رسال 
الأولاد لمكت القرية سخرا منه » وقد ازدادا ميا ببلاهته › لان أولادهما 
حم الله - اح الأيدان»وقد تعود التاس‌آنلا برسلوا إلى ر الکتاب» 
j‏ العميان ممن يعون للارتزاق بتلاوة القرآن . فإذا أ کر الوطن عليهم 
وأثقل» ردا عليه في استهزاء يعرَضان بسطوة ر ناظر اسم » الذي خرس 
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من رهبته الألسن»› وبا بحاي ر الصراف ) جر جروس الذي يضرب ويشمخ › 
وبالحاجب الركي , القواص » الذي يرفس ولا ببالي أن بقتل بلا حساب »> 
متمنيان أن يطلع عليهما الساعة واحد من هولاء ليستمتعا بفصاحة , الوطن » 
في حضوره . فإذا طلب, الوطن » إليهما أن يشكوا الحكومة من قسوة 
مرا الظالين وتجبرهم » أظهر! اللحوف الشديد من لقاء ر الحكام » > الذين 
متهما فراص يوم" ببلغهما أجما معطلوبان اقام أحدمم , 

رض علا الال لر ا ئي حوار يدور بین « أو داعموم » 
و« أبو فى » وهما من سكان الريف » وبين و الحاج «حسین حسين » ور المعلم 
أبو العلا » وهما من سكان المدن » يصور فيه كل" من الطرفين ما يعالي من ٠‏ 
فوضی الحكم واستيداد الا مين . فسا كا المدينة يعد دان صنوف الضرأئب 
والمغارم الي لا تکاد تدحل تحت حصر > مثل « الشخصية » و « حب اأوطن » ٠‏ 
وو الطلتبتة , والغتفر ۲ء ور الَضافة» وج الکنغان» ,فلا یکادانیفر غان 
من إحصاا حی بعد د مهما ساكنا القرية منأمالها عند هم ما جعاهما احمدان 


ا الله على مصابهما. وذلك من مثل : , ضريبة ا لمال » وو المقابلة » ور السدس » ور مصاريف 


الري ٤ور‏ اهوم اوم المصلح )و ر الشخصية )ور عوايدالبها م او و الوطنية او الأغنام ( 

وو التخيل »ور الدخحولية ».و دلكعدا ما یخرمه‌الفلاح من محا صیله کلعام من مل 

3 عادة الحکیمو المهندس والز يسن »وو المشد ات »ور الطو افةور قَوَّأسة المدير وحدمه » 

۰ و« سنو يةالناظر ونحاءمه »وو العونة »و «السخر 5»» وما محضع له بناته وأولاده ومپاغه 

من ضروب السخرة وصنوف الإمانات من نخدم الحكام وأولادهم 
ونسا م . . ويضاف إلى ذلك ما بخصب من غلات الفلاحين ودو ابم ودجاجهم ا 
للناهبين بين الأبدي الي تتناقله حى يصل منه ما يصل -- إن وصل إلى أيدي ‏ 
الحکام الذين ينهبون باسمهم ما ينهبون . وجاني الضراثب ر الصراف ع 

ذلك کله مر کل بوم فيأخذ ما بأخحذه بلا حساب» والضريية باقر ة" اهي م 
ينقص منها شيء . فزن ناقشه ر الفلاح » أو اعر ض كمه ر شيخ البلد » 


للدي ي یرافقه قائلا : أعقلك أثبت ما هو مسطور في الدفاتر اکم ؟! 


٤‏ استمع بعد ذلك إلى حديث , الوطن » مع ٠‏ الحاج حسين » و و المعلم 
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أيو العلا ٠‏ حين يفاجئهما وهما غارقان ني الحديث عن المقارنة بين الأو كار 
الي برق فيها « الحشيش » فيلجلفلان منه مذعورين. فإذا اطمأنا إلى أنه 
, !وطن » سألاه عن علة مأ اعتراه من تغير وما صار إليه من سوء الخال . 
فقول هما إن أولاده هم سبب تعاسته . ویظل ببکی شقاءه ویندب أبتاءه حى 
يظن به و الحشاشان » الحنون »› ويضيقان: بشکایته الى نغصت عليهما 
تجلسهما » فينصرفان عنه إلى متعتهما . ٠‏ ۰ 

وقريب من هذا الحديث حديث رجلين آخحرين من السادة المر فين » وهما 
, السيد علي » ور السيد إبراهيم » . تحدثان عن السهرات والأفراح 
والولام » وحوضان يي ذکريات تافهة بتحدثان فيها عن جمال أحدهما ي 
صباه» وحب والد الثاني له وقتذاك وتغزله فيه .ولا يقطع عليهما حديشهما 
إلا صياح الو طن :٠‏ أبن رجال الفتوة ؟.. أبن رجال النجدة ؟ . . ويضيق به 
ادان المر فان و يلعنان وجهه وځاجته وتنطلعه» اد تعد“ أن يفسد علیھمامجالس 
المتعة بنعيقه حين ينوح على السايقين الأولن . 

ویری. أحدٌ السيدين - بعد ممأنعة من صاحبه ‏ أنیواسيه يسواله عن 
حاله » فیشکو إلیه , الوطن » ما ابت به آبناوہ من تواکل وخمول انتھی 
هما إلى التتخلف عن ر كب العلم والمدنية . فيعجب السيد امرف لقول ر الوطن» 
في إنكاره على المصريين أمم أهل مدنية » مع ما هو معروف عنهم من الظرف 
وحضور البديية والدعابه . 

فإذا صحح له « الوطن » نحطأه» وعرّفه أن المدنية الحقيقية ني نشر العلم 
وفتح المدارس» أجابه السيد ارف ي استنكار بان و المدارس» شي ء لا يشتغل 
به إلا الصارى . أما المبلمون فبحسبهم مكاتب تب تحفيظ القرآن . وهي بحمد 
اللہ - ملأی بکل أعمی وکل کسیح اذا أطال ر الوطن » الكلام ي 
تصحیح حطاً السيد ارف » نظر إلى صاحبه قائلا الآن أدر كت أنك كنت 
على حتق حین عارضت في حديي مع هذا الشخص . فهو حقيقة بول ذاهب 
العقل . ويعودان إلى ما كانا فيه من هو الحديث . 
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. م يقدم عبد اله النديم بعد ذلك حوازآ بين ر لوعن » وبين صیادین من 
آهل اللإسکندزية »> لا حتاف ي دلالته عما مضی ۴ ياتقي « الوطن » بائنين 
ن المتخر جين ف المدارس الأجنبية هما و عزت آفنديي » و و مظهر أفندي ‏ 1 
وأحدهما مرجم في بعض القنصليات الأجنبية - فإذا هما يتحدثان عن أ 
الليالي الصاخحبة في دور الحلاعة واللحمر » ویتفاحران با یتفقان فیها من مال » 
في جمّل تتخللها عبارات فر نسة . وإدا هما لا يعرفان للتعليم غاية إلا حصيل 
لقمة العيش من أي وجه »ولا يفكران إلا ني التعة وني الايتعاد عن المنغصات . 
٤‏ يريان ما سوى ذلك ما يدعو إليه « الوطن » من ضروب اليد إلا سخقا 
واشتغالا ما علا الخياة هما هما وحزناً . ) 

کللك صرر عبد الله اا الندييم حال النأس قبيل انثورة العر اة ٤‏ لاندر کون 
من الصاح إلا الداني القريب الذي بعس أشخاصه م »ولا يعر فون من المتم إلا 
آدناسا ما يتصل ملذات الحسد » ولا يرسلون أبناءهم إلى مدارس القر رة 
٤‏ 3 الکتاتیب » إلا أن یکونوا ع ا يرتزقون بقراءة القرآن . وهم بعد دللك 
مستکینون لا بقع ع ليم من الطلم لا یکادون يطمعون في دفعه . ولذللق ٠‏ 
فهم بعیشولٌ ٤‏ ذوات أنفسهم > وي اضق حدود الحماعة الي لا تتجاوز ` 
طاق الأسرة > لا یعنیهم شيء ما يجري من حوهم > لام بعر قول أن ذلك 
< يتصل بهم ولا يغير من الواقع لمر البائس ى الذي هم فيه شيا . ذلك شأن 
الفقراء الذين لا مجدون ماينفقون . أما المرزوقون من اتیحت ف ۽ وسائل 
العيش ٠‏ فهم لاينظرون لن حولم من ابعل بألوان المحن إلا ليحمدو! ات 
١‏ غل ما رزقهم ن یر وما کا من شر . وهم إللوون افراع الممل من 
٠‏ أعمار هم الضائعة بالسهرات وبالأحاديث لتافهة ي مجتمعانہم وي ندوانېم › 
. ويقتلون البقية الباقية من احاسيسهم ويققاتهم - إن . كان فيها بقية - بطاب 
ما يغيبهم عن شعورهم من ألوان الحمور والمخدرات »وقد اعجرم اللذة 
.ي اليقظة فهم يلتمسو نما في أحلام المخمورين وخيالات المخدارين . لاير 
الحاهمل من المتعلم إلا أن الثاني يدير لسانه بألوان من الزطانة بحشرها ني 
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كلامه » وبتخذها عنواناً للكياسة والظرف والتمدن » ويظن أا ميزه عن 
غير ه ممن لا يعرفها . 
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ومرت الثورة العرابية في حياة لتاس ریا وکا م کن > فعادوا إلى 
يأسهم أبلغ ما يكوت اليأس» وإلی انطوائہم اشد ما يكون الانطواء » بنظرون 
من وم دون اكرات » وتان لأر لا بيهم ني شي .وم یکن سنتظر 
من هذهحاهُم إلا الاستسلام المطلق ء وإلا الإسراع لاستقبالالحديوي الظافر عند 
٠‏ عودته للقاهرة عثل ما استقبلوا عرالي الظافر من قبل . تابعوا الثوار مبهورين 
برأم > مأخوذين بصنيعهم الذي م يكن حطر لحار ببال . فلما امز مو! 
تر كوهم لمصيرهم ألمولم كا يقول البارودي . 

و کنا جميعاً » فلما وق قعت س صبرت وغاد ري e‏ 3 
واستأتفوا حیا: نہم کان م یکن ما کان شيء . 


وأدرك العقلاء والراشدون أن پذیب الشعب لشعب وإصلاح عيوبه هو اللطوة 
الأولى ني سبيل أي نمضة . فأحذوا يكشفون عن مواطن الضعف والمرض في 
حیاتناء وینبهون إلیها ني لين الواعظ المشفق على قومه › الحريص على هدایته م 
حيناً » وي عنف اظ المحتتق الذي غلب عليه لأس من الإصلاح والضيق 
الاد حيتا آحر . وکان من أثر ذلك أن ظهر ني أوائل القرن العشر شرن لون 

من الأدب الواقعي الذي يرتبط بالحياة أشد الارتباط › ويستمد موضوعاته 
ما يري من وله > فاحتل مكاناً بارزاً بين الفنون الأدبية المختلفة . وطالعتنا 
كثير من القصائد والمقالات إلمجاثية الي تاهب الملجتمع بسياط النقد المر » 
وہاجم معاببه » وتتهکم بأساليب حياته الفاسدة . فمن ذلك قول الكاشف 
ي وصف وباء والكوليرا» الذي اجتاح مصر سنة ۱۹۰۲ مصوراً فتکه بالناس» 
وتفشيه نتيجة“ الجهل والاستسلام وانتشار الترافات وسوء فهم الناس و تفر عم 


Ya» 


عى التو کل على الله والرضا بقضائه ‏ 


فإن ‏ أغفيت نيهي ميفاً 
i #F# o .‏ ‌ 

فمن ام مضى عنها نوها 
فأحسب أنى ني الظهر مت 
. س س ك 

ودي هوس قول لقیت للا 
بأیدہہا سيوف لا معات 


.وما حیتل الحكومة ي مغر 


دا ما طار دته ف کا 


سن ل : 


وکان له من الأهلين عون 
تساوى عندهم نقح وضر 
إذا ٠‏ لاقوا! الأطباء استعاذوا 
وأيدوا للعقاقير احتقسارا 
وقالوا : ي فنازلنا د عونا 


وإنً لا ن الدايات عنسكم 


ولوللا غفل العلماء 
ذا استهند وهم قالوا: استعينوا 
نری أن لافرار من المنايا 


وما .العد وى › وإن نقموا علينا 


وإن تلك نقمة” فقد احتما 


) وإن 


إذا. أبصرت ميا ني الغداة 
شياطينَ الايا الدائرا 
کل عیو ما التوقدات 
به وجد الاد مرحبات 
رأت منه مراس الراسخات 
عليتا » فهو موفور الثبات 
فما عرفوا الحماة من العداة 
وخاضوا ي الظنون السيئات 
وظنوها سموعاً ملک ات 
فإن للموت ني المستشفيات 
_غى لعلاجنا ومن . الرقاة 
لا تر كوا الوساوس غالبات 
بصبر واخحضعوا للکارثات 
فنهزا بالدواء وبالأساة 
سوى وهنم النفوس الائرات 
[ بأسرار « البخاري» الشافعات 
وأسبابً إليه واصلات ' 


لنا على الله اعتماداً . 


وسهر ي ني الضراعسة والصلاة 
صح اشا كلات آلبا کات 
ومن أ أصيبت في البنسات 
و كانت ثلك إحدى أالتابعات 


ومن ذلك قول حافظ إبراهم » من قصيدة له في الحرب الاباية ست 


١‏ -دیوات الکاشت ١‏ ؛ مو به 


SO 


۰۴ ۰ يضور اسه من إصلاح جتن الذي شاعت فيه روح الاعلال 
والتخاذل 0 


أن اوا أن لي من امي خاذلا ما بت أشكو النوّبا 
أة“ قد ف ى ساعدها بغضها الأهل وحب الغْربا 
تق الألقاب ني غر العلا ٠‏ وتقتدتي بالنةوس التبا 
وهي » والأحداث تستهدفها ٠‏ تعشتق الهو وتوّى الطربا 
لا تبالي لعب القوم بها أم با صرف الليالي لعبا 


ج غ وة ص 
سكت فاأصغروا ادي وقلت . فأ کبتروا 1 ري ۳ 
رلد له أف الرجاء وي ٢‏ 


وهل ي مص مفخَرَةَ سوى الألقاب والرت ٥‏ 
وذي ٠‏ إرث ‏ يكاثرنا بال غر ا 
وني الرومي ٠‏ موعظة" لشعب جد ني اللعب 
متلا بلا قرّد ولا دة لا رهب 
و عشي و رايةً ٠‏ فتحيه من الطب © 
فقل ‏ لفاحرن : أما هذا الفخر من سيب ؟! 
ارو ي بینکم رولا رکیناً و اضح السب 
أروني نصف ‏ رع أروني رلم متسب ٠‏ 


Y ۲ الدیوان‎ 

٣‏ = الدیوان Ir:‏ وقد وردت القصيدة ئي , لا لي سطیح » ص ۲۹ ألذي طبع لممرة الأول 
سلة 14١7‏ . ۰ 

۴ قول إفه سكت حين التاب الس » نادمه الاس لسكوته . فلما تكلم أكبر الناس ما يقؤل » 
وظنواً أن ما يطلبه ثىء كبر لا سبيل التحقيقه . 

۽ - يشير إلى الامتيازات الأجنبية . 

. يقصد بامحتسب اللبير بشرون الال والاقتصاد‎ ٠ 


fer 


۰ اساب الروة 


1 - الديوان :۳ 
٢ ٠‏ اللاب العم : 


آرولي ناديا حا 
وماذا في مدارسکم 
وماذا في ٠‏ مساجدکم 
وماذا بي صحائف 

حصائد لسن ٠‏ جرت 
فھبوا س ۰ مر اق کم 
فهذي امة ابابا 
فهامت ٠‏ بالعلا شخفاً 


من التعلم والکب ؟ 


هن التبسيان وأ طب ¢ 


سوى التمويه والكذب ؟ 
إلى الويلات والير 
فإن اوقت من ذهب 
ن جازت دارة الشهب 
وهيمنا بأينة.. الع نب 


ویقول حرم مور ا انشغال ٠ک‏ کل زجل مسك و بتحصق ملحت ب وتوفنر 


) كل أمرىء ي مصر بسعی لنفسه | 
٤‏ طروت الأماني ما انی دشعه 


یری ففسه فوق الملائاك عفة 
ا نال ما ا برجو يس ار 
سوا عليه مذ زل ایز والرضی 


بری الدن والدنيا راء يصيبه 
يفوق‌الصلا ب الصم إن سم نائلا ۴ 


ہے 
ا 


d7. 
وجهل ما يدري الصي » ويد عي‎ 


ويأتيات بالأخبار يزعم انا 
ومحلف ما داجی ولا خان صاحا 
0 لعمري لق مارسٹ دھهر ي وأهلة 


وابحاه » ار باي شا غر ذلا : ١‏ 


وايطلب أسباب الحاة لذاتة ؟ 
8 

وقد ضجّت الجتان من فتكاته 

سواه ولم محفل بطول شکاته 


e, ٤ ۰‏ 7 2 
إدا سار بي الغتسم فوش رقاټه 


وإن الدنيا ضجیجح ناته 


ذا نال م ما Î‏ من ر 
ا ي 2 


ا ت ال من جستا تة 

من العلم اأ یسیا دک ثقاته 
بقية' وي دهي من غاته 
وقد عب س الغار ي لظاته. 


2ٍ mp, 


4 # # 


۹ س 


ي حو افر اليل . يقول إنه ب 


بسبق الیل جریا هارا سن محتاج يستجدیه . 


YoY 


رای بعض رجال ألسياسة أن الاحتلال هو أصل اللاء »> وأن مصر لن 
تصح ها لهضة إلا بإجلاء العدو الحام على أرضها » المتحكم بي أرزاق 
أهلها وتي مصائرهم › والذي بعر ض كل حركة_ حقيقية بدف إلى النهضة . 
ورأوا أن اباهود بحب أن تتصرف إلى عاربته » فإذا حققت هدفها من اباد 
إجلاه فكل شيء بعد ذلك سهل يسر. ورای آخحرون أن يبدءوا بإصلاح ' 
الصري وأفراده »> لأن ما انتاب مصر من تفكك واحلال » وما 

ا م من أدواء > م ىء - ني رأجم - نتيجة للاحتلال» بل إن 


9 


الاحتلال هو الذي كان من نتائجه وآثاره . فالاحتلال عندهم ليس هو علة 
حلا انعر وإن كان من ا ملم به أنه بضع العراقيل في سبيل القدم . ورأوا 
بعد ذلك أن جع الناس على كره المحتلن لا سبيل إليه. فالعدو قوي متحکم 
موفور العلدة. والناس ي يأسهم واستسلامهم لايعنيهم إلا ما عس أشخاصهم ٠‏ 
لام ۾ يدرکون أن ما يصيب مصر من خر أو شر لا يصل إليهم مله إلا 
اضر وإغا ره کله لمن کانوا یسون أنقسهم أصحاب المصالح الحقيقية. 
ومن لیس له في مصر مصلحة كيف یکن آن بحس مصريته يلاع ع 
ويقتل نفسه ي سبيلها ؟ 

ولقي لذبن يسعون إلى الإصلاح تشجيعا من كرومر » لأن هذا الإصلاح 
محقق له هدقن . فهو يشغل الرأي العام با يطح على بساط البعحث من 
مسائل وما يثار من مشا کل › فينصرف عن الانسياق ي تيار الكراهية للاحتلال 
الإنکليزي الي کان يذ کي نارها الحزب الوطبي الثائر . .۴ إن الإصلاح 
يدعم ني الوقت نفسه حجة الاستعمار في أنه دائب على على العمل لرقية مصر . 
وإصلاحها › ويقدم لكرومر مادة جديدة لفخر جديد يضيفه إلى تقريراته 
السنوبة الي کان يتشدق فيها عا تم في عهده من اصلاح . . وشو قأدر دائماً 
على أن يضع حدا لا يراه خحطبرآ وضاراً عصلحة دولته ما لا يروقه من 
وجوه الإصلاح Yy‏ تعلوزه الوسائل ي صرف الناس‌عنه باسلة أو العنف . 
الذلك ك أطلىقتحرية الصحافة ي الكلام عن عيوب المجتمع وآفاته ووسائل 


Yef 


› ضها . وبرز بن الصللحن طافتان متمیز تان ایر إ- إحداهما الأخرى‎ ١ 
طائفة تو إلى الأخحذ بأسالیب الحضارة الغربية »> وطائفة أخرى ادعو إلى‎ 
. الاحتفاظ بتقاليدنا الإسلامية والشرقية‎ 


ظهرت آثار هذن التيار ن في السياسة » فكان أنصار الحامعة القومية . 
مشلون الفريق الأول » وكان أنصار الخامعة الإسلامية مون الغريتق الثاني . ) 
٠‏ وظهرت ني الأدب وني الفن »> فكان هنال فرق طز مله الفنية من 
الأوربين » وکان هناك فریق آخر يستمد قيمه من قدم العرب ومن تال 
٠‏ الشرق . وظهرتٽت يي التعلم › »> فکانت هتاك مدارس عصرية تأحل بأسالیب 
السراسة الأوريية > ومدارس أوربية للجاليات الأجنبية > أقبل علا اا ابناء 
: الأغنياء من المصرين > وکان إلى جانبها معاهد دينية تقتصر على العلوم الشر 
والإسلامية وما يتصل lr:‏ . وظهرت ي الجتمعات وي ساثر شوون الحياة » 
کان هناك مجددون - أو مقلّدون لغرب إن شئت يصون إلى الناس 

قد هم وترامتم ويص رفو نېم عله داعن إلى مساررة العصر والانحذ بکل 
مستحد اث ري : وان هناك المحافظون ي الأزياء وي آداب الاجتماع 
وي أسالیبُ العتينشِ وأغاط اخياة . 


وقد نشا عن هدن التيارن التبايئيتن تناق * في الحياة المصرية »الي 
جمعست بن الحافظة اتر متة» وين ¿ القطرف و تي الأحذ بأسیاب المدنية الغر ية › 
وبن التو سط الذي يأخذ من کل من الاتجاهن بنصيب . وبدا هذا التناقض 
في صر الحديوي عباس » وسری منه إلى بيوت الأغنياء وا مىر فين . فکان 
عباس حتفل ي قصره ڊشهر رمضان اتفال عظيماً . فيدعو إلى ماد ته 
تلف الطوائف › ومحضر مع حاشیته دروس التفسر منذ السنة الأول 
مكمه ١‏ ولکنه کان بقع مع ذلات حفلا راقصاً في عابدن کل عام منڏ 


س ی 


٣۸ : ۲ س مذ کراتي في تصش قرن‎ ١١ 


Yfês 


سنة ۱۸4١‏ » عتد فيه السهر إل الصبح > وكان يسلى رلبلة الللى)٠.‏ 
وقد حج عباس مع والدته إلى بيت الله الحرام سنة ۱۹۰۹ . ولكنه كان 
يسافر مع ذاك ي رحلة طويلة إلى أوربا كل عام . وقد وضح أثر هذا 
الاقف فى شر شرق > سار الفصر > فتجاور يى دنوانهة ومف الرقص 
واللحمر »> مع مدائح الرسول عليه الصلاة والسلام وتمجيد الإسلام ". 


X## # ¥ 


كان قوام الدعوة إلى الأخذ بأساليب الحضارة الغربية عدد" من أصحاب 
الثقافة الأورقة الذن کان بيهم E‏ وقتذالى با تفر جين ¢ بعضهم 
من الشآميين السيحين لذن استقروا تي مصر › وبعضنهم من المصرين لذن 
تلقو دراستهم ي اورا أو ي المدارس الأوربية ومدارس الإرساليات 
الدينية الي کان عددها ي ازدیاد مطر د 0 


اما الامنرن ققد انوا موزعن ن الود الفر مى والنفود الإدكيري . 

وكانت صحيفة , الأهرام » تمثل الاتجاه الأول » بينما كان ر المقطم » 
و‌ الع#يلف 4 مثاڑن الاتعاه الثاني ٠‏ وکانت هذه الصحف _ والصحيفة 
الأخيرة منها بنوع خحاص - دائبة على تعريشف امذاهب الغربية ني الفلسفة 
والأدب وسائر صر و ب ألثقافة > لإا تکاد دشار ی شىء من قد م الشرفق 
وتراثه الفكري . وکانت تر جم لعظماء الرجال من الغربيين ›» ولا تكاد 
تجد فيها ترجمة لرجل من أبطال الإسلام أو الشرق أو مصر ني تارخها 
١‏ -المرجع السابق ۲ : ۲٠۴۳‏ . ۰ 

٠۹۰ ۰ ۱۸۹ : امرجم السابق ۲ ب‎ ٣ 

۴ - راجح أمثلة لوصف حفلة البللو في ديوان شوقي ج ۲ ص ۸ = ۱۲ م آثر آلبال ي البال م ٤)‏ . 
١۷ - ۴‏ «مرقص » . وراجع كذلك ١‏ شوي : شعره الإسلامي » للد كتور ماهر فهمي - 
الفمسل الثاني . : 

۰ ۽ - يراجم ي مدارس الإرساليات الدينية وألاليات الأجنبية الفصل الفاني من أنكتاب الحامس 
ي ( تاریخ التعليم ني مصر ) الدكتور احمد عزت عبد الكريم ۲ .AVo— AI:‏ 


ل۲۵ 


الحافل الطويل . كما كانت تعمل من طريق خحفى على إضعاف النعرة الدينية 
والوطنبة ما تنشر من آراء تشكك ني العقيدة »> وما تدعو إليه من نزعات 
عالمية لا يراد بها - في حقيقة الأمر - إلا تقريب الفوارق بن المصرين 
وبين أعدام الذن عتصون دماءهم والذن حتلون دیارهم › لکي یسکنوا 
إليهم ويألفوهم . فمن أمثال ذلك مقال نشرته و القتطف » تحت عنوان 
و التاس إخحوة » » اء فيه ٠:‏ 

, وامتزاج الأمم من أقوى الوسائل الطبيعية لر قيتها وإضعاف خحلق الأثرة 
والتباغض وتقوية خلق الإيثار والتواد. فعلى الذن متمون بإصلاح نسل 
الإنسان وترقيته جسداً وعقلا آن يسعوا في إقناع أبناء نوعهم أنهم وسائر 
الناس من طينة واحدة » ولا عتاز بعضهم على بعض إلا بالفضائل امكتسبة. 
وإن كانت الآديان قد فرقت بينهم فيما مضى فعلى زعمانًما أن يزيلوا أسباب 
التفريق الان . وإن كان رجال السياسة يسعون إلى إحکام أسباب العداء 
بن أمة وأمة وشعب وشعب »› فعلى علماء الاجتماع أن محبطوا مساعي م | 
وبسفهوا آراءهم . وعلى رسل الجر دعاة الأديان أن مجعاوا غرضهم الأول 
اتعلم بأن الله صتع من دم واحد كل آمة من الناس يسكنون على كل وجه 
الأرض . ( 

ولا حفی أن الكلام لا يفيد عشر ما يفيد العمل» وأنه إذا كان عمل 
المعلم سالفا لتعليمه ذهب تعليمه أدراج الرياح . فالميشر الذي وعم آن الناس 
من دم واحد ويقاطع أخته أو ابنته إذا تزونجت رجلا أجنباً لمجرد کونه 
من غير أمته › بنقض بعمله کل ما بقوله بلسانه » ویثبت الملا آنه جاهل 
لا يفهم معنی ما یعلم به أو منافق يظهر الإعان ويبطن الكفر .» 

وولا مشل الزواج بن الأمم لتمکن عرى الاتحادء فضلا عن 8 
١‏ - المقعطف عدد سپتمیر سدة ۱۹۰۹ ص ۸۲۷ - ۸۲۹ . ومن المعروف آن فارس اشا نمر 

كان ماسونياً. ومن مبادىء الماسونية الأساسية إلغاء العصبيات الدينية والوطنية» حي لا يبقى 

في العام إلا المصبية اليهودية ديناً وقومية . ( راجع فضائل الماسونية لشاهين بك مكاريوس 

ص ٩ه‏ - وموالقه من كبار الماسون . وهو زوج أخت فارس نمر باشا ) . 


۱۷-١ اتجاهاتج‎ YoY 


النسل ... فإباحة التزاوج بين الأمم المختلفة والترغيب فيه خر واسطة تربط 
الشعو ت وإذا سلمت من التباغعض الديي والمذهي وکان العفاف عنو اسا 
ربطت أمم العام أجمع » وأصلحت ما عجزت عن إصلاحه الشرائع والسن . 
ولكن اخحتلاف الأديان - وجعل هذا الاعلاف معلحة من ماع المنتفعن 
له — یبقی فا صلا بان الأمم وسداً ملعا ج اتصاها . 


والواقع أن مثل هذه الدعوات الي تنادي بالإخاء البشري مس قاوب 
کشر من التاس لأ تناجي أقدس ما ني الإنسان وأطهر ما تنطوي عليه 
فطرته . ولکنها توثر أكثر ما تور في الأمم الضعبفة »> وي نفوس الشباب 
البريء منها بتوع خاص › لأن الضعيف وحده هو الذي حلم بالعطف 
والرحمة. ما القوي فهو لا يتحدث إلا عن الفتح والغلة > وهو يروج 
هذه الدعوات بن الضعفاء وهو أولى الناس بأن تسستيقتها نفسه. وليس 
بن ذعوات المبطلن شي ء يشبه‌الحق ویلتېس به يالأفهام كهذه الدعوة إذا 
انتشرت بن الضعفاء الواقعن تحت عدوان الطامعن وأذى العتدن . فقد 
سبقت إرادة الله (سبحانه ) وهو الفعال لما يريد › واقتضت حکمته وهو 
العلم احبر »› أن يكون التنافس بين الأفراد والحماعات هو سبيل التقدم . 
ولذلك خلتق الناس شعوباً وقبائل وجعلهم شيعا وأحزاباً . ولو شاء بمعلهم 
أمة وأحدة. ولو شاء جعم عل اهدی . ولكن" لبدو بعضهم ببحض › 
وليجد الضعيف لفسه مدفوعاً ۔ إل استکمال قوته وحشد کل ما أوني من 
مواهب وملکات حى يتخلص من ظلم القوي » وليتطهر المكافحون خلال 
كفاحهم من الضعف ومن تحكم الشهوات ؛ فتسمو تفوسهم ء ويبرر فهم 
أشرف ما تنطوي عليه البشرية من عناصر ار والكمال . ولا يزال الئاس 
ف کفاح وجهاد » وي تنافس يستهدف التفوق وباوغ الکمال حى فی 
من وجه الأرض کل" ضعيف وینمحي کل مترف فاستق وکل ضعیف متهافت 
من الأفراد والتماعات والمذاهب » وحى لا کون عل ظهرها 1 کل 
قوي صالح من المذاهب والأمم والأفراد . (كذلك يرب اه الى 


0۸ 


رالباطر - > فأما ارد فيذأهب جفاء » وأا ما ع الناس فيمكث 


ټ الأرض ( 


ذلك هو ما دعانا إلى أن نقول ي مقال المقتطف السابق إنه لا بنتهدف 
) إلا ترويض المصرين » وتمكن الفارس الإنكليزي من مطيته الحاحة بعد 
أن تسكن وتسس القياد . ) 
آما المصريون من الداعين إلى الأحذ بأساليب الحضارة الغربية ءفقد كانوا 
من الذن فتنتهم الخحضارة الغربيةا مز دهرة» حن عاشوا ٤‏ ايلاد الأورية › 
أو نشأوا ي مدارسها المنبثة ي اء الشرق» واستمدوا مثلهم العليا ي حيا ہم 
من تقافتهم الي لا تحت إلى الحضارة الإسلامية أو العربية بسبب قريب أو 
لعيك . فهم يعرفون عن تاريخ إنكلرا وفر نسا أضعاف ما بعرفون عن تاريخ 
المسلمن أو العرب ءوهم يعرفون عن تاريخ الكنيسة الأوربية وما بین مذاهبها 
ص حلاف اکر مما يعرفون عن تاريخ الفقه الإسلامي »وهم بعرفون اعلام 
الفكر الأورلي وشعراءه ولا يعرفون عن أعلام الحضارة الإسلامية والعربية 
إلا قلیلا . وهم بعد ذلك يعيشون في بيولہم حياة تحاول أن تقلد في مظهرها 
الخحياة الغربية » وريا وكلوا إلىبعض المربيات الأجنبيات تنشئة أبناممم والقيام 
على تربيتهم . وبذاك توثقت الصلات الثقافية والفنية والروحية بينهم وبن 
لغرب » بينما قترت الصلات الروحية والثقافيةبينهم وبين الشرق والإسلام » 
وأصبح أسلوب الحياة الشرقية وتقاليد ها لا يقترن ي أوهامهم إلا عاضر 
الشرق البغيض ٠‏ وبتلك الأخلاط من حثالة الناس الذن يفترسهم اجهل 
والفوضى والاحلال . وقد تشبعت عقوم ما كان يذيعه رجال الساسة 
وکشر من کتاب الغرب الذن كانوا يرد ون ملف الشرقيین إلى مسکهم 
بالإسلام » ويقولون إنه دن سافج » إن صلح لتنظم حياة فر من البدو 
البدائيين » فهو لا يصلح لتنظم المجتمع ابحديد في القرن العشرن . 

يقول كرومر إن الإسلام ناجح كعقيدة ودن » ولكنه فاشل كنظام 
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اجتماعي . فقد واضعت قوانینه لعناسب الحزيرة العربية بي القرن السابع 
الميلادي »و لكنه مع ذلك بدي لایس مح بالمرونة الكافية لمواجهة تطور المجتمع 
الإنساني. ویعدد کرومر ما يرأه من معايب الإسلام فيقول إنه کرم رأة 
من كل حقوقها ويعتبرها أحط من الرجل » وأنه يبيح الرق › وأنه دن 
امتعصب متطرف ببيح لأتباعه أن يتخذوا المخالفين ف ني العقيدة أسرى 
حرب ورقيقاً > ويكفر كل من لا يعتقد برسالة محمد : ومجعل من 
أتباعه جماعة من أزصاف امج المحبين للحروب الذن لا تتسع صدور هم 
لأي تسامح » فهم لا بفهمون أن الملاف ني الرأي ليس موجباً الكراهية 
والقد, .م باح کرومر ي مقارنة بن المسحة والإسلام : حاول أن 
يعن فيها صلاحية المسيحية للعصر وتفوقها . ويوازك بن أسلوب الشرتي 
وسلوب الغرني ي الياة والتفكر > عاولا تحقر أسلوب الأول وتسفيهه . 
فالشرقيون أسرع الناس إلى تصديق الشائعات . وهم يتملقون من فوقهم 
بنفس القد ر الذي بنتظرون فيه الق ممن م ددم . وهم لا یکر ئون 
للمستقبل »ولا يتبصرون ني العواقب »ولا بدبرون شيا ن ی رکو ہم من 
خلفهم . وهم يدسون ني الحقاء ولا يعملون في الضوءء نتيجة العصور 
المتوالية الي عانوا فيها من الاضطهاد. وهم دومنون بالقضاء والقدر › 
ویدفعهم اعام هذا إلى الر ضوخ المطلق لکل ذي ساطان . ١‏ 

هذا رذج ها كان يكتيه سانة الرب ومفكروه عن الإسلام والسامين» 
تستطيع أن تلتمس له نظائر ني مثل مقال هانوتو الذي رد عليه محمد عيده 
ي مقالاته المشهورة سنة٠٠۹٠‏ .“ وقد انتهى بمولاء الغربيين تفكرهم إلى 


. عليه صلاة أله وسلامه‎ ١ 

۱٥ ۳ : ۲ Modern ERP ~ +‏ . وقد فند روتشتین‌بعض هذه المزاعم في گتابه : 
Egypt”s Ruin‏ ص ۴۱۱ - ۳٠۲‏ من ألر جمة ألعربية . 

۴ - راج ترجمة مقال هانوتو ني تاريخ الأستاذ الإمام ۲ : ٤١4 - ٠٠١‏ . ورأجع رد ممل 
عبده ۳ ۲ £٥‏ س4۸ 
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ان الإسلام والتقاليد الإسلامية وأسلوب الشرق ني حياته و تفکر ۾ س وهو 
ا ختلف اختلافاً بيا عن أسلوب الغربي - كل ذاك حول دون إبجاد علاقة . 
مستقرة بن الشرق والغرب » وبجعل مركز الغري المستعمر في الشرق دقيقاً 
محفوفاً باللعطر » ومحوجه إلى أن يقف على حمايته بقوة دانمة بقظة . لذلك 
کان کرومر عاول ابتداع روابط صناعية مفتتتعلة لكي تسد النقص الناتج 
عن اخحتلاف العقيدة والحنس واللغة والعادات والتفكر »> وهي الروابط 
الأساسية للاتحاد والتعاون بن الحا كم والمحكوم کا يقول . وهن بن ما 
اقرحه يي هذا الصدد أن یکون هناك نظام مدبر لعرض وجهات النظر الي 
تبدي عطفاً معقولا على المصرين › عن طریق آفراد م ن المشتغلىن يالسياسة 
الشرقية» لا عن طريى الحكومة . وان بومل من وراء ذلك أن تمد أجيال” 
المصرين المقبلة مر ن الحكمة وسعة الأفق ‏ حسب تعره ما محفزها للعمل 
بصبر وإخلاص بع لأوربين الذن يعطفون عليهم » حى بستطبعو | متعاونىن 
وضع مل عليا جديدة حل محل الماتل الأعل للمسلم المتدن‌الذي لم يعد صا 


.١ هذا الزمان حسب زعمه‎ ٠ 


كل ذتك بعلل لنا ما كان مجد هذا التفر من الفكرين الذين محتذون 
أساليب | الحاة الغربية هن شج مل الأحتلال ف ر ود وق فرر 
لا بصلح لک مم 3 أ کد أن المستقبل لوزاري سیکون ألمصر ين 
المشرين در دة أوربية (۲ . وشو ~2 ذلك يعرف رن المتفر جن مس 
المصریین = وکرم ني رأیه ُن السلمين = م يتشربوا دوحج المضارة 
الأوربية ولم بدركوا إلا قشورها ٠‏ وهم بذك فد ففدوا اح ن ما ي الإسلام 
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۲ - عباس الثاني ص ٠۷‏ وراجم كذلك ما جاء ثي تقريره السنوي عن سنة ٠۹١١‏ مناسبة تعيين 
سعد زغلول وزيرأ للمعارف حيث أكد هذا الى « ص ۸ من الفقرة ۳ ۾ تحت عنوان : 

Egyptian Nationalism , 


۲۹۹ 


حسن ما يي المدنية الأوربية ها يقول . فهناك فرق - ي رآبه بن 

اسر ي أوروبا وبن من تطلق عليهم هذه التسمة : ي مصر . فأحرار 
التفكر الأوربيون( اللراليون ) ينسجمون مع من حوضم من المسيحين ولا 
عادو نېم .بل ھم لا مختلفون عنهمفي أساوب حيانهم و تفكر هم العملي. أا الاين 
بسمون أنفسهم أحرار التفكر ي مصر٬‏ فهم محتلفون مع بي جاندنہم من 
المتدينىن ومحتقرو مم ولا یرکون المدة الغر دة إلا إدراکا سطحاً . ف 
لا بعرفون عنها إلا آنا تومن بالادة وحدها . يقرر كرومر ذلك > ولکنه 
يمول مع هذا إن المتفر نحن من المصرين > إذا قيسوا إلى ا > کازواً 
أصلح اناس للتعاون مع الإدارة الإنكليزية , 

ذلك شان السابقىن الأولن من المصريين الذن دعوا إلى الأحذ بأساليب 
الحضارة الغربية . ولكن هولاء الدعاة قد استطاعوا على مر الأيام أن پکسبوا 
أنصاراً من الشباب والمفكرن الذن كانوا يطمحون إلى القوة » ويتوقون إلى 
النهضة بوطنهم > ويرون أن من ار أن نستفيد بتجربة الغرب ونسلك 
الطر يق الذي سلكه ني سره من المجية إلى المدنية »> ومن وهدة الضعف 
إلى قمة المجدء. ولا يرون ني ذلك بسا على الإسلام والمسلمن . 


نظر بعض هولاء المفكرين إلى الشرق ني تأخره من بعد عة وغلبة» 
وإلى الغرب ني تفوقه من بعد ذل وقلة »> > فخيل إليهم أن السبيل إلى نبضة 
لشرقيين هو أن بأخذوا بأساليب الغربين ثي الحياة والتفكر › وأن بقتدوا 
e‏ أو ينافسوهم كما يقول حافظ إبراهيم ني قصيدته الي ألقاها تي حفل 
كلية البنات الأمريكية بمصر سنة 1۹٠٩‏ : ء٠‏ 


۲A : ۲ Modern Egypt —4‏ - ۲ . والقصود باحر ار الفكر ٠‏ آو المتحررين هم 
تقو مذهب أا صعتاوءمط1 الذي لا يتقيد أصحابه بالعقائد والاآراء السائدة »> دينية 
كانت أو غير دينية . وهو مذهب يرتبط أصحابه ني الغرب بقيم العدالة والإنسانية 
مفهومها الاهلي عند الرومان واليوتان الوثنيين » أ كار من ار تاطهبم بالقيم المسيحية . ۰ 

۰ . ۲١۹٩۹ : | دیوان حافظ‎ ٣ 
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أي رجال الدنيا ابحديدةمدوا لرجال الدنيا القدعة باعا 
وأفيضوا عليهم من آیاد: کم عاومساً وحكمة واخحتراعا 
... ليتنا نقتدي بكم أو جارد کہ عسی نسترد ما کان ضباعا 
إن فينا ‏ لولا التخاذل ‏ أبطا ‏ لا إذا ما هم استتقلوا البراعا 
وعقولا لولا اللحمول تولا ها لفاضت غرابة وابتداعا 
ودعاة للخر لو أنصفوهم ملأوا الشرق عة وامتناعا 
... قد امنا وقوفنا فيه نبكي سا زائلا ومجداً مضاعا 
وسئمنا مقاهم کان زيد عبقرياً وکان عمرو شجاعا. 
ليتشعلري‌مى تتازع مصر غرها المجلد في الياة نزاعا 
ونراها تفاخر الناس بالأح ياء فخراً ني اللافقين ماعا 


ونادى هولاء المفكرون بأن استبداد الحا كين بالمحكومن هو السب الأول 
ي انکماش الناس وانطواہم على انفسهم جلا عد جیل › حى انتھی e‏ 
الأمر إلى ما هم فيه من تخاذل وتواكل وفتور › وبأن هذا الاستبداد قد أفسد 
الدين وقتل كل فضيلة . قتل العلم »> وقتل الطموح » وقتل الأحلاق » وأفقد 
الفرد لقته بنفسه فأصبح آلة صماء لا يتحرك إلا أن غركه عر ك . وقالوا 
إن صلاح الأمة بصلاح الفرد » وأن الفرد لا يصلح حى يتخلص من أسر 
العبودية والاستعباد > وتكفل له الحرية في أن يقول ما يشاء وني أن يفعل 
ما يشاء . وذهبوا إلى أن أوروبا م تعقق مضتها إلا بتقييد قوّى الجا کین › 
وأنها قد وضعت لذلك نظاماً حقق سيطرة الشعب وولايته على شوونه عن 
طریق الدساتر الحديثة والمجالس النيابية . فنشط الأفراد للعمل حن عرف 
کل منهم قر نفسه» وحن تحققوا أن رة جهودهم لا تعود إلا علبهم ‏ 
ولا يتصرف فيها الحا كم إلا برأم » ولا ينفقها إلا فيما يرون أنه عاثد 
عليهم بالنفع والحر . عند ذلك قال هولاء المصلحون . للاذا لا يكون للمصري 
أو المسلم أو الشرتي مشل هذه الحرية ؟ ولاذا لا ينعم ثل هذا النظام ؟ ولماذا 


ah 


لا يدخل النهضة من الباب الذي دخات منه أوروبا ؟ 
إلى جانب ذلك كله كانت الحياة الأوربية مرها وشرها تغزو 

مصر داثبة لا تى ولا تفتر. فتأسست شركة التليفونات الإنجليزية سنة 
٤4‏ ؛ ٠‏ وافتتحت السينما الأولى بالقاهرة سنة ۱۸۹٩‏ . وافتتح أول 
حط للترام سنة ۱۸۹۷ . م نشي ء البناك الأهلي ومنح امتياز إصدار الأوراق 
8 سنة ۱۸۹۸ . ' وافتتحت الحمارات ني کل مکان » حى تغلغلت 

لى الريف وإلى أحياء العمال . "“ وافتتسحت دور البغاء المرخحصة من الحكومة 
ي کل ل .وت رأ الناس على ارتكاب الموبقات والدهر ۳ ا باسم ا 
الشخصية الي لم يفهموا منها إلا أن محل النامس أنفسهم من کل قید » لا 
يبالون ديناً ولا عرفا ولا مصلحة . 


وتجلى أثر الحضارة الغربية والتفكر الأوربي في دعوات كشرة› 
برزت من ينها ثلاث دعوات كبرة شغلت‌الر أي العام ي مستهل هذا القرن. 
ما الدعو ة الأولى فقد كانت تطالب بكفالة الحرية الشخصية » وباللياة النيابية 
كا عرفتها الأمم الغربية الحديثة . وأما الدعوة الثانية فقد كانت تطالب بتحرير 
المغكر ن من سلطة رجال الدن › وذلك بقصل السلطة المدنية عن السلطة 
الدينية »> على النمط الذي قامت عليه النهضة الأوربية الحديثة بعد التخلص 
من نفوذ الكنيسة . وتطلب من رجال الدين أن لا يقحموا الدن بي شوون 
الحياة » لأنهم يرون أن الدن لا ينبغي أن تتجاوز دائرة نفوذه تنظيم صلات 
المخلوق باللحالق» ولأن تنظيم صلات الناس بعضهم ببعض ينبغي أن يرك 
الساسة والمتخصصنن في شى فروع المعرفة . وأما الدعوة الثالثة فقد كازت 
تنادي بتحرير المرأة - حسب تعببرهم - وتزعم أن الحجاب قد حال بينها 
١‏ س مذ کراني ي نلصف قرت 1 : ۲۹٣۳‏ 


-المرجع لس ۲ : IY < YE1 ¢ TTY‏ 
۴ - مصر والسودان ني أوائل عهد الاحتلال ص 1۸۹ . 
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ون أن تکون عضواً نافعاً ف إالحياة ذا ر ٤‏ المجتمع > على النحو الذي 
بل المرأة الأوربية. 
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٠‏ شمات الدعوة إلى الحرية العصر کله ؛ وکانت الأمية الي محلم 
با الكتاب والشعراء » لم يكد حرج منهم أحد على هذا الإجماع . كانوا 
: بطالبون بحرية الفرد ني أن يفعل ما يشاء » وني أن يعبر عن رأبه وينشره 
2 كيفما أراد » وني أن يدعو إلى الاجتماعات والندوات الي يروج فيها لمذهيه 
دون قك. 
وكاندعاة الحرية في كلمكان متأئر ن‌بالثورة الفر نسيةعلى وجه اللحصوص > 
وپاراءمفکر ا وزعماما. فالحر ية کا هو مروف مشهور-هی أحد أركان 
الشعار اثلث الذي التخذته هذه الثورة > وهو (الحرية ‏ الأحاء - 
المساواق) .٠١‏ 

وتزعم الطالبة بالياة النيابية مصطفى كامل ومن انضوی 
تحت لوائه من الكتاب والشعراء » ولم يزالوا ينفخون فيها من روحهم حى 
تقدمت الحمعية العمومية ني مارس سنة ۷ ٠‏ ممطالب غاية في الحرأة » 
کان منأهمها طلب دستور وبرلان". منقل کرومر من مصرعلثر حادٹ 


i‏ ا ۹ وقامت ٠‏ ھن بعد دلت اثورة ارکية »و و صاصر ادستور 


اة الباية عل عل الضي و ٤‏ جھادھ . . فتمرر ا شوری. القوائن ف جلت 
الي انعقدت في أول دیسمیر سنة 1۹٩۸‏ أن يضم صوته إلى صوت اخمعية 


وها الشعار هو شعار ماسو ي الوقت نفسه . بل هو قد انتقل إلى الشورة الفرئسية عن 
طريق زعمائبا من اليهود والماسون . والكلام في ذاك يطول وحتاج إلى تفصيل ليس هذا 
مو ضعه ۽ راجع كتاب « فضائل الماسونية ۾ ص ٣٣ ۸4 > ٤4 > ٤‏ 


۲ رونشتین ۳٤۵١‏ > خمد فرید ٥٩‏ 
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العمومية ي المطالبة بالحكم النيابي »رغم معارضة الحديوي و مئل الاحتلال ١‏ . 
وقد الرابع بعض ناذج من الشعر والنر ثي هذا الصدد» 
ولک أحب آن أشر هنا إلى کتاب ظهر سنة۱۹۰۱ وكان قد نشر من 
مقا ى أعداد سه ۸۹4 مى سحعة لر ةر كان علا الاب ف 
أجراً ما كتب في الدعوة إلى الحرية وإلى الحياة النيابية »> وني محاربة الاستبداد 
وبیان آثره السيء ثي شى نواحي المجتمع » علمية وخلقية ودينية واقتصادية 
وعمرانية. ذلكهو كتاب, طبائع الاستبدادومصارع الاستعباد »للكواكي " 
يقول الكواكى ني آثر الاستبداد في إفساد الأحلاق » ميا أن الإانبان 
تاز بالإرادة »› والاستبداد يفقده الإرادة. "° 
, لا تكون الأخلاق أخلاقاً ا مطردة على قاذون» وهذا ما 
يسمى عنڊ الناس بالناموس . ومن أن لأسر الاستبداد آن يكون صاحب 
و ان ن د ع ادو اش 
ا حيث هب الريح » لا نظام ولا إرادة. وما هي الإرادة؟ هي آم 
ناموس الأخحلاق . هي ما قيل فيها تعظيماً لشأما : ر لو جازت عبادة غر 
الله . لاختار العقلاء عبادة اللإرادة . هي تلاك إلصفة الي تفصل ا 
عن النبات في تعريفه بأنه متحرك بالإرادة . فأسر الاستبداد الفاقد الإرادة 
هو مسلوب حق الليوانية فضلا عن الإنسانية › يعمل بأمر غره لا بإرادته . 
ومذا قال الفقهاء : لا نيه للرقيق ني كشر من أحواله» إنما هو تابع لنية 
مولاه.» ٠‏ 


| س روتشتین ۳٤۹‏ ؛ محمد فريد ٦ه‏ =۲ . 

۲ - ولد عبد الرحمن ن الكواكبي مۇلف هذا الكتاب يي حلب سنلة ۱۸٤۸‏ م ورحل إل مصر 
حين ضاقت. به الياة في ظل الىكم العثماني بعد أن طوف ني كثير من البلاد الإسلامية . وقد قد 
نشر يي مصر کتابیه « آم القرى » و « طبالم الاستبداد » في سني 1۹4 ¢ 14*1 . وتو 
في سنة ٠۹١۲‏ . وترجمته الكاملة في « زعماء الإصلاح ني العصر الحدیث » ص ۲٤۹‏ - ۲۸۰ 
و « الحر که الأدبية ی حلب ص ١١١-۸۹٩‏ 

۴ - طبائم الاستہداد ص ٩۳‏ . 
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ويبين الکوا کي الحكمة ي احتمال ما ني الحرية من مضار لا فيها من 


مزايا كشرة . وذلك لأن النهي عن المنكر من أهم الأركان الي بقوم عليها 


المجتمع ٠‏ السليم . وني ذلك يقول الكواكيي ٠:‏ .. 
و« آقوی ضابط للأخلاق النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ . وهو في 
8 عهد الاستبداد غر مقدور عليه لخر ذوي الملنعة مع الغرة ‏ وقليل ما 
هم » وقليلا ما يفعلون » وقلا ما فيد یم» لأنه لا مكنم توجیهه لذر 
المستضعفن الذن لا علكون ضرا ولا نفعاً . بل ولا علكون من أنفسهم 
شيئاً. وينحصر موضوع pe‏ وانتقادهم في الرذائل النفسية الشخصية فقط 
ما لا فى على أحد . أما المتصدرون ني عهد الاستبداد للوعظ والإرشاد ‏ 
يكونون مطل - ولا أقرل غالا - من التملقين الرائن . وما بعد هولاء 
. عن التأثر ء لأن النصح الذي لا إخلاص فيه هو بذر ميت li.‏ النهي عن 
المنكرات ف الإرادة الحرة فيمكن كل غيور أن يقوم به امان وإنیلا ۲" 
٠‏ ويوجهه إلى الضعفاء والأقوياء على سواء» ويفو ق‌سهام قوارصه على ذوي 
الشوكة والزعماء» ومحوض في مواضیع حفيف الظلم وتسدرد النظام » > وهذا 
هو النصح الذي يعدي ومجدي . ولا کان ضط أخلاق الطيمات العلا 
من الناس م من أهم الأمور» أطلقت الأمم الحرة حرية الحطابة والتأليف 
والطبوعات ستفنية القذف فط . ورأت ان ت مضرة الفوضى ني ذلك 
خر من التحديد » لأنه لا ضامن الحكام أن مجعلوا الشعرة من التقييد سلسلة 
من حديد محنقون بها عدوم الطبيعية > أي الحرية . » 
ويقول ي إفساد الاستبداد للدن : ١‏ 


J ) :‏ والاستبداد ربح صر صر فيه إعصار جعل اللإنسان کل ساعة ي شأن. 
| وهو مسل لن ٣‏ آهم سمه ۲ آي الأخلاق . وأا العبادات مته فلا عسھا 
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للہا تلاغه ي الأكر . ومذا تبقى الأديان ني الأمم الأسورة عبارة عن 
عبارات جردة صارت عادات › فلا تفيد في تطهر النفوس شيئاً »> فلا 
تنهى عن فحشاء ولا منكر » وذلك لفقد الإحلاص فيها تبعاً لفقدها ني 
النفوس الي ألفّت أن تلجأ وتتلوّى بن يدي سطوة الاستبداد في زوايا 
الكذب والرياء واللحداع والنفاق . وهذا لا يستغرب ني الأسر الأليف تلك 
الحال أن يستعملها أرفاً مع ربه ومع بيه وأمه ومع قومه وجنسه ؛ حى 
زفسه . ) 


ويقول ٤‏ إفساد الاستبداد. للبرية : ١‏ 


« الاستبداد يضطر الناس إلى استباحة الكذب والحيلواللحداع والتفاق 
والتذلل ومراغمة الحس وإماتة النفس »› إلى آلحره. وینتج من ذلك أنه يري 
الناس على هذه الحصال. بناء عليه يرى الآباء أن تعبهم في تربية الأبناء 
الرفة اول ي تد أن يذهب يوماً عبثاً تحت أرجل تربية الاستبداد كا 
ذهيت تربية آبانہم هم سدى. ثم إن عبيد السلطة الي لا حدود مما هم غر 
مالکن أنفسهم ولا هم آمنون على انم يربون أولادهم مم » بل هم يربون 
أنعاناً المستبدن وأعواناً هم عليهم . وني الحقيقة أن الأولاد في عهد الاستبداد 
سلاسل من حديد يرتبط بها الاباء على أوتاد الظلم والموان واللحوف والتضييق . 
فالتوالد من حيث هو زمن الاستبداد حمق » والاعتناء بالربية حة“ 
مضاعف ... وغالب الأسراء لا يدفعهم للتوالد قصدٌ الإخصاب › إنا 
يدفعهم إليه اجهل المظلم » وأنم محرومون من كل الملذات الحقيقية الي 
يخرمها افا الأغناء الحهلاء عامة »> كلذة العلم وتعليمه » ولذة المجد 
والحماية » ولذة الإثراء والبذل » ولذة إحراز مام ي القلوب » ولذة نفوذ 
الرأي الصائب » إلى غير هذه الملذات الروحية . وأما ملذانہم فهي مقصورة 
على جعل بطونهم مقابرَ للحيوانات إن تيسّرت»وإلا فَمرَابل للنباتات» 
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ومنحصرة ني استفراغهم اشهوة . کان أجساميم لقت دما عل آدم 
الأرض‌وضظيفتها تو ليد الصديد ود فعه.وهذا الشره البهيمي الاش عن فقدان 
اللات العالية المد كورة هو ما يعي الأستراء ویرمیهم بالزواج والتوالد مع 
أن العرض کسائر الحقرق غر مصون زمن الاستبداد» بل هو معر ض 
هتك الفساق من المستبدن ولاڈ رار من أعوانهم + خصوصا في المحواضر 
الصغر ة والقر ی المستضعت ھا ھا . 


ويقول ف بیان ان المعحد المسحيح أ ينشاً ي ظل الااستىداد › و إا 
نشا في ظله طبقة من سماهمء المج ن ٠‏ . ووصف التمجد والمتمجدن 


دمو له : 49 


« التممجد حاص بالإدارات المستبدة »وهو القرلى من المستيد بالفعل» 
کالأعوان والعمال » أو بالقوة » كالملقبن بحو دوق وبارون » والمخاطبن 
بنحو رب العزة ورب الصولة أو الموسومين بالنياشىن . أو المطو قن بالحمائل : 
وبتعریف آخر » التمجد هو أن ينال المرء جذوة ار من جهنم كبرياء المستبد 
ليحرق 8 شرف الإانسانية . وبتعريف أجل : هو أن بتقلد الر جل سيفاً من 
قبل ابحبار يبرهن به على آنه جلاد ي دولة الاستبداد »› أو عا بعاق على صدره 
وسا مشعرا عا وراءه من الوجدان المستبيحللعدوان » أ بتحلل سيور 
مز ركشة تن أنه صار أقرب إلى النساء منه إلى الرجال . وبعبارة أو ضح 
٠‏ وأخحصر :هو أن صر الإنسان مستبداً صغراً ف كىنىف المستد الأعظم . 
« المتمجدون يريدون أن محدعوا العامة -- وما محدعون إلا آنفسهم 
م أحرار ي شوہم » لا راح مم نقاب» ولا تصفع رقاب ۔ 
٠‏ قحلو رجهم هذا المظهر الكاذب لتحمل الإساءات والإهانات الي تقع عليهم 
٠‏ من قل المستبد » بل للحرص على كتمها » بل على إظهار کا > بل 
. على مقاومة من يد عي خلافها » بل على تغخليط أفكار الناس تي حق المستبدى 
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وإبعادهم من اعتقاد أن من شأنه الظلم . وهكذا يكون المتمجدون أعداء 
للعدل »› أنصارا الجور. وهلا ما دقصده المستبد من إجاد المتمجدن .. 


ویقول | إن ن الاستبداد پسري في سار موظفى الدولة المستبدة » كبر هم 
والصغر : 


ر ألحكومة المستىدة تكون طبعاً مستبدة ني كل فروعها » من المستيد 
الأعظم إلى الشرطي إلى الفراش إلى كناس الشوارع . ولا یکون كل صنف 
إلا من أسفل أهل طبقته أحلاقً » لأن الأسافل لا مهم جلب حبة اناس . 
3 غايةمسعاهم |اکتساب ثقةالمستبد فيهم باہم على شاکلته وأنصار دولته 
وشرهون لأ كل السقطات من ذبيحة الأمة . وبمذا بأمنهم ويأمنونه » فيشا ركهم 
ويشاركونه ... إن العقل والتاریخ والعیتان» کل" بشهد أن الوزير الأعظم 
للمستبد هو اللشم الأعظم في الأمةء م من دونه من الوزراء يك ولون دوه 
اما »> وهکذا تكون مراتب ومهم حسب مراتبهم ي التشريفات . .. کیف 
یکون عند الوزير نرعة من الشفقة والرأفة على الأمة »> وهو العام بألا تبغضه 
وتمقته وتتوقع له كل سوء ما لم يتفق معها على المستبد »> وما هو بفاعل 
ذلات أبداً ر إذا يئس من إقباله عنده . وإن قعل فلا يقصد نفع الأمة . 
إا بريد مديد المستبد أو فتح باب لمستيدٍ جدید عساه یستورزه فيو ازره 
على وزره . والنتيجة أن وزير المستبد هو وزير المستبد لا وزير الدولة كا 
هو نی الحکومات الدستورية... ناء عليه لا يعر أحد من العقلاء با يتشدق 
به الوزراء والقواد من الإنكار على الاستبداد والتفلسف بالإصلاح › وان 
تلهقوا وإن تأففوا . ولا پنخع لنبهاء هم و وإن ناحوا وإن بكوا. ولا يثقوا 
pr‏ وبوجدا م مهما صلوا وسسحوا . لأن ذلك کله يناي سیر هم وسر ېم ٤‏ 
ولا ضامن“ على أنهم أصبحوا لفون ما شبوا وشابوا عليه . بل هم قرب 
أن لا يقصدوا عالت المظاهر غر مديد المستبد واستدرار دماء الرعية» أي 
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أموالما. . نعم . كيف جوز تصديق الوزير والعامل الكبر آنه يريد إلقاء 
سيفه للاَمة لتکسره »وهو قد ألفعر رأطویلا لذ لبخ وعزة الببروث › 
وهو منتلك الأمة الي قستّل الاستبداد فيها كل الأميال الشريفة العاليةء 
ی صار افلاج ایبوخ الجندبة ومو یکی » فاد یکا پش که 
0 ٹوا إلا ويتدمر على امه وآييه » ویتمرد عل آهل فردته ودوره » ویکظ 
أسنانه عطشاً للدماء لا عيز بين أخ أو عدو ». 

ويقول الکو ا کي إن الاستبداد يفسد الميول الطبعة والأحلاق اة » 
ويقلب الحقائى ٤‏ الأذهان › ویتزل بالانسان إل مستو ی البهام 4 

« الاستیداد یتصرف ٤‏ أ کر الأميال الطبيعہة والأخحلاق السنة فرضعفها 
أو يقىنىد ها أو مجحو ها » فیجعل الإانسان یکفر ينه ج مولاه › انه ) علکها 
ج املك ليحمد «عليها حق المد . ومجعله اقا على فونه ن عون 
الاستبداد عليه . وفاقداً حب وطنه» أنه غر آمن على الاستقرار فيه ویود 
لو انتقل منه. وضعيف الح لمعائلته › انه لبس ملستت عل دوام علاق 
معها. و تل" لشف ي صداقة أحبابه لأنه بعلم منهم ام مشله ل علکون 

٠‏ التكافو » وقد دضطرون لإضرار صديقهم بل وقتله وهم با کون سير 
الاستبداد لا علك شيا ليحرص على حفظه » آنه لا لك مالا غر رش 
الل ول شرفاً غر معرض لااهانة .ول ملك الحاهل منه آمالا مستقلة 
لیتتبعتها ویشیی کا رش بش العاقل ئي سبيلها. و هذه الخال تجعل الأستر لا بذوق 
ا الكون لذة تمر غر الملذات البهيمية. بناء عليه يکون شديد احرص 
على . حياته الحوانة وإن كانت تعيسة . وکیت لا حرص عليها وهو لا 
عرف غر ها . أن هو من الحياة الأدسة ؟ أن هو من الياة الاجتماعة 
ا الأحرار فتکون منزلة حياہم الحيوانية عندهم بعد مراتب عديدة. 
ولا یعرف .ذلك إلا من کان مھم أو کشف اللہ عن بصر ته . ومثال دللك 


اہ 
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الشيوخ . فاليم عندما نمسي حيامم كاه أسقاماً وآلاماً ويقربون من أبواب 
القبور + محر صول على حیالہم ا من‌الشباب ي مقتبنل العمر »في مقمبل 


و سرس 


للذ u‏ ف مقتبل الامال . 


1 الاستيداد رسلب الراحة الھک ريةء فيضي الأجسام فو ق ضتاها بالشقاء ر 
فتمرض العقول > ونختل الشعور »> على درجاتٍ متفاوتة ني التاس . والعوام 
الذسن هم قلياو المادة ف الأصل ؛ قد يصل در ضهم العقلي إلى درحة قرية 

ن عدم التمييز بن انر والشر »> ني کل ما ليس من ضروريات حيام 
لوان . ويصل تفل إدراکھم إلى أن مجرد آثار الأببة والعظمة الي يروا 
على المستيد وأعوانه تهر أبصار هم .وجرد سماع ألفاظ التفخيم ي و صقه 
وحکایات قوته وصولته يزیغ آفکارّهم . فرون ويفكرون أن الدواء ي 
الداء . فتنصاعون بن يدي الاستيداد انصیاع الخم ن يدي الذئاب » حسث 
هي تجري على قدميها جاهدة إلى مقر حتفها ... وقد قبل الناس من 
الاستبداد ما ساقهم إليه › من اعتقاد .أن طالب التق فاجر» وتارك حقه 
مطيع » والمشتكي المعظلم مفسد. واللييه المدقق ملحد والحامل السكن 
هو الصاح الأمن . وقد ت الناس اللاستبداد في تسميته النصح فضولا 
والغرة عداوة والشهامة عتواً > والحمية جنوناً » والإنسانية حماقة > 
والرحمة مرضاً. كا جاروه على اعتبار أن الفاق سياسة . والتحيل كسياسة. 
والدناءة لطف > والنذالة دمائة . » 


وقول : ' «ومن طبائم الاستبداد أن الأغنياء أعداوه فکراً وأوتاده 
عملا ءفهم ربائط المستيد » بذهم فینون› ویستدر هم فیحىدون. ودا 
يرسخ الذل بن الأمم لى يكثر أغنياوها . أما الفقراء فيخافهم المستبد خوف 
اللعجة من الذئاب > ويتحبب إليهم عض الأعمال الي ظاهر ها ار أفة »> 


يقصد بذلك أن يصب أيضاً قلوبهم الي لا ملكون غبرها ,والفقراء كذلك 
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حافونه خحوف دناءق, و زذالة» خوف البغاث من العقاب ' فهم لا يسرو 
عل الافتكار فضلا عن الإنكار › کانہم بتو همون ان داخل رءوسهم 
جواسیس عایهم . وقد يبلغ فساد الاخلاق يي الفقرا ء أن سرهم فعلا رضاء 
اس م باي وجه کان رضاوه. ) 
۰ هکذا صور الک واکي تي کتابه آثار السلطة المطلقة الي لا حدها قد 
٤‏ الحكام, و الملحكومن على السواء » ليصل آخحر الأمر إلى أن کل عللنا 
عکن أن ترد" حر الأمر إلى الاستبداد» وأن الان رظنون أن تأر ذا يرجح 
إلى الحهل أو إلى الفقر أو إلى ترك الدن هم بن طن وبين عارفن عنعهم 
الاستبداد وخحوف الحكام أن يقولوا ما بعرفونه . وانتهی <i‏ واکي ي انحر 
. كتابه إل تقدم مجموعة من المشاكل الي تتصل بنظام الحكم > وضعها بين 
يدي المغكرن » ودعاهم إلى محثها وعحيصها ووضع الحلاول ها. وخم 
هذه المشاكل بالسألة الكبرى وهى : ( كيف نتخلص من الاستبداد ؟) . 
وتناول هذا السوال الأحر وحده بالتعليق فقال " : 
إن الأمة الي ضر بت عايها الذلة والمسكنة حى صارت كالبهاتم أو 
دون البهام »لا تسأل قط عن الحرية . وقد تنقم على المستبد » ولكن طلباً 
للانتقام من شخصه › لا طلاً للخلاص من الاستداد »فلا تستضد شا“ 
إا تستبدل مر ضا عرض غص بصداع . وقد تقاوم المستبد بسوق مستبد 
آنخر . فإذا جحت لا يغسل هذا السائق يداه إلا اء الاستبداد ۽ فلاا تستفد 
أيضاً شيا . إنما تستبدل مرضاً مزمناً عرض جدید .. . إن الوسيلة الوحيدة 
الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي : رقية الأمة في الإدراك والاحساس »وهذا 
لایتانی إلا التعليم والتحميس .. می قاعدة أنه جب قبل مقاومةر الاستيداد 
ية مادا تيد ل به الاستيداد هو أن معرةة الغابة ‏ ولو إجمالا- شرط 


طبيعي لاإقدام على كل عمل . لكن العرفة الإجمالية في هذا الباب لا 


. العقاب ( بضم امین( طائر من المحوارح‎ ٠ البغاث : صغار الطيور وضعافها‎ - ١ 

د طبائم ألاستیدآد ص 1۷۲ - 1۷۷ . 

۳ - الباء تدخل على الروك . ولذلك فالصواب فیا یمن الکو کبي عو ( تستیدل برضا ج 
رض مزمن ) و ( ماذا نستہدل بالاستبداد ) , 


تكفي مطلقاً »> بل لا بد منتعيين المطلب تعييناً واضحاً موافقاً لرأي الكل 
أو لرأي الأكثرية ... ثم إذا كانت الغاية مبهمة في الأول » فلا بد أن 
يقح الحلات ي الآخر » فيفسد العمل أيضاًء وتقلب إلى فن صماء وانقسام 
مهلات . ولذلك جب تعين الغاية بصراحة وإخلاص » وإشهارها بين الناس » 
والسعي ي إقناعهم واستحصال رضامم ۲ »بل حملتهم على النداء بها وطلبها 
من عند آنفسهم . » 


أما الاتجاه الثاني الذي تأثر أصحابه بالحضارة الخربية فهو الدعوة إلى 
فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية > أو فصل الدىن عن الحياة وشثومما. 
ومن المعروف أن ما يسمونه , عصر النهضة » ني أوروبا قد جاء نتيجة جهاد 
طويل بن رواد التحرر الفكري وبن الكنيسة» الي كان نفوذها على الملوك 
والأمراء والعلماء وقتذاك واسعا شاملا لا عد . فسيف الخرمان مسلط على 
رقاب کل من تحدم نفوسهم بتجاهل الباباء فضلا عن حالفته. ولن ينسی 
التاريخ إذلال البابا جرمجوري السابع للامبراطور هري الرابع » حبن اخحتلف 
معه على حى تعيمن الأساقفة على إقطاعيا يم > فأعلن حرمانه» وأحز" اتباعه 
الأمراء من ولام له» فاضطر الإمبراطور ان يذهب إليه تائاً ي و کانوسا» 
سنة ۱١۷۷‏ » وأن بنتظر الغفران ثلاثة آبام» متدرا بالحيش وهو حاي القدمىن 
وسط الثلج ي فناء القلعة.ولن ينسى التاريخمن أحرق ومن نكتل به تحت 
آلات التعذيب بي عحاكم التفتيش من رواد علم الطبيعة وعلم الكيمياء وعلم 
الفلك» بتهمة الحروج على تعاليم الدن»› أو بتهمة ممارسة السحر الأسود. 
وهذا الصراع الطويل المرير الذي وقفت فيه الكنيسة سداً بين أوربا وبن 
التقدم > وظهر فه العلماء عظهر ٠‏ الاستشهاد ني الدفاع عن ادبم وآرانہم ‏ 
حى الوت › قد أتاح الفر صة لدعاة التحرر الفكري > فهدموا الكنيسة 
وهدموا معها الدن . وانتهى ذاك الصراع الطوبل المرير بانتصار دعاة التحرر 
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( صوتلوعمطز ) والحد من سلطة الكنيسة ء وحصرها في نطاق الدن . 
وبذلك تحقق فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية »> وانكمش نفوذ الا 
- فلم يعد جاوز طقوس التعميد والصلاة والزواج والحنائز » وأصبحت شئون 
الدولة وتدبر نظام المجتمع في يد زجال السياسة . 
) قراً اصحاب الثقافات الغربية ذلك كله فيما تداولوه م ن کتب التاریخ . 
وقرءوا معه في هذه الكت أن ذلك قد استتيع حرير الفكر فنشط من 
عقاله › واندفع برتاد ویکشف ف حريةرٍ لا ہددها الحو » ي حى وضع 
آوربا في مكان الذروة من القَوة Jll,‏ ونفوذ الساطان والعر فان . 
وأخيل إلى أصحاب هذه الثقافات أن الشعوب الإسلامية ‏ ومصر واحدة 
منها - تعيش ني حالة تشبه حالة أوربا ني العصور الوسطى. وساعد على 
تمکن‌هذا الوهم أن الذين یتکلمون با سم الإسلام كانوا جزعاً من العالم الإسلامي 
الذي ' مسي بأسباب التخلف واب مهل وباك سحت 7 راوهم موضع السخرية 
والتندر . وقد دفعهم نحلفهم الثقاي ي کشر من الأحيان إلى التورط ي 
حاربة بعض العلو مالنافعة بدافع من جهلهم ها فزعموا ا تخالف روحالدن . 
لن نظام التوظف الحديد منذ عهد إسماعيل › وني عهد الاحتلال 
الإنكليزي خحاصة قد أدّى إلىاختفاء أصحاب الثقافةالدينة منميادىن الإصلاح. 
وتخلفهم عن ركب الياة » وامحصار وظانهم في المساجد. وأصبحت 
الوظائف اللحكومية وأدوات التوجيه الاجتماعي ني أيدي أصحاب الثقافة 
الأوربية ءالذن ينشثون مشاريعهم الاجتماعية والعمرانية على مط ما تعلمو ه١٠‏ 
فكان من جملة ما نقلوه نقلا أعمى »السيخرية برجال لرن والاستخفاف 
ڊأمر الدن تبعاً للاستخفاف برجاله . 


وکانت‌هناك قوی خفية غير ظاهرة ويد هذا الاتجاه وتد ناره بالوقود 


١-راجع‏ تقرير كرومر عن سة ٠1۹٠٦‏ ( الفقرة ۴ ص ۸ ) . وراجم كذاك 
Modern Egypt‏ ۲ : ۲۲۹ . حيث يدعو كرومر صرا حة إلى وجوب ممكين هذه الطائفة 
من أللاصب المسثولة عن أالتوجيه السياسي و الاجتماعی , 
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والحطب » عا تلفقه من أکاذیب › وما تزوره من مبالغات. وما تد جه من 
مقالات لبس ثوب الدفاع عن الحريةء والرثاء لضحايا الظلم والاستبداد. 
ور عا كانت اليهودية العالية الطامعة ف تقو يض نظام الحلافة الاسلامة مهدا 
لاغتال فلسطىن واتحاذ ھا وطاً قومیاً مهود العام ف .متمدمة هذه القر ى ألحفة. 
فقد کان من أهداف الصهيونية العامة - ولا يزال ‏ أن تفسد التفكر 
الإسلامي والمسيحي على السواء » نشراً. للفو ضى ای بظتون آنا هي السبيل 
إلى ساد ہم على العام ء حسب ما يتوهمونه . وكان الاستعمأر الطامع ٤‏ 
اقام الال العراي والاستيلاء ء ی بتروله وأسواقه ۰ شر بكاً للصهيو نية العالية 
٤‏ هذا التددر . 

وما يصور هذا الاتجاه الفكري ما كتبه عبد القادر حمزة ني سنة ۱١۹۰٤‏ 
تحٽ عنوان ر حطر" علينا وعلى الدىن ) وهو واضح الدلالة في تأثر صاحبه 
بتاریخ اأنهضة الأوربية وي دعوته إلى اقتفاء انر ها . وقد جاأء فه : أ 

, ... ولقد کنت منذ عامن أحببت أن أكتب الكلمة الي أنا ايوم 
كاتبها نصيحة لمي > واحتراماً لديتها . ولكى اعرتي الرهية + وخحشيت 
أن استفز غضبها لدعوة کنن لا بزال بعاربي بعض الشك ني صحتها ؛ 
فقضات أن أطوبما اطا في صدري + وٿ ركت لازمن أن ينضجها › بعد 
أن 5 قف وتصقل ي نار الببحث والتدقيق... الان بعد مرور عامنن طويلن › 
2 فيها تلاك الدعوة على جميع وجو ههاء وعرضتها عل ملك" النقد والناقشة : 
لا أجدلي أحطأت إلا ني عدم الحهر با إلى الآن مع شدة احتياجنا إلى معرفتها 
والعمل بها » سيما ي هذه الأيام الي شاعت فيها كلمة الدن من أناس 
اخذوها تجارة › فلم يعد ېمهم إلا أن ترددها أفواههم صباح مساء » وسيلة 
لتغرير » واحتالا لكسب رضا العامة وشيوع ذكرهم بينها »> غر ملتفتن 
| القتطف عدد مارس ست ۱۹۰6 ص ۲۳۱ - ۲٤٣٠١‏ .وقد رد عليه رفیق العظم ي عبد 


ماپو سنه 1۹۰٤‏ عقال حمل ألعنو أن نفسه : و حطر علينا وع ألدين » . کما رد عليه 
محمد كرد عل في العدد نفسه قال عنوانه ر الدين والعامة » . 
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إلى الحطر العظيم الذي يدفعون إليه الأمة ودينها > كا اندفعت إليه أوروبا 
من قبل » فكانت النتيجة وبال على المسيحية والمسيحين ». 
ثم عرض موضوعه بعد هذه المقدمة فقال: ٠‏ | 

. و قالوا ك الأمة دا کانتٹ حاهلة متأحرة »› م قدر ما أن تخطو إل 
الأمام وتنهض راغبة في التقدم ٠‏ فلا بد جا من أدوار كشرة طبيعية تتناو با 
واحداً بعد الاخر . وأول هة الأدوار أن یکثر فیھا الناصحون والمرشدون › 
فلا يزالون بقرعون الآذان إيقاظا انام » وتنبيهاً لغافل » ولا ترإل الأمة 
تغضي عن کر ما بقولون رد حا من الزمان » حى يتأثر مجموعها > کا 
تتأثر الصخرة الضماء من قطرات الاء » فتهم إلى. السعي وإتباع القول بالعمل. 


. وحینئد اصح أن يقال إا زشطت ه من عقاها » وقامت تنفض الخبار عن 


7 أكتافها ودحات ف دور آخر هو دور اة والعمل . ( 


و فإذا صح قوشم هنا وهو ما لا شاك فيه وصح أن أنه المرية 
کانت ولا تزال متأحرة جاهلة ‏ ولا أظن مصرياً بنكر ذلك فلا في 
الدور الأول من نموضها . ولذلك تجدها على كثرة الصاتحن بينها والمنادن 
فيها» نكاد لا تفقه كلمة من عر كلمات باقيها عليها الناصحون 
والمرشدون . وخليق بنا وحن لا نزال ني أول الطريق أن نتساءل : إلى أن 
ساق ؟ .. وأي سبيل نتبع ؟ ...وهل فيما نحن سائرون إليه نفع أو ضرر؟ 
خی لاترمی بقصور النظر > ولا نکون کالتائه في البيداء لا يعم إلى النجاة 
آم إلى الاك يسار . . در ني البلاد طوها وعرضها واستجسل غوامض 
أفكار آبناما » وسل J‏ من ترید منهم عن أسباب تأخر نا وانعطاطنا > 
م عن الطريق لاي يودي إلى موضنا وا رتفاعناء وبالملة عن داشا ودوائنا ء 
ده مهما أطال ٿيا شرح وعدد من الأسباب-- لاعوم إلا حول سیب 
واحد تنتهي إليه جميعم الأسباب . وهذا السبب هو الدن . فترکه والري 
على لحلافه هو عاة ما نحن فيه . والعمل" به هوالدواء الوحيد لشفاتنا من كل 
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ما أصابنا من الأمراض . دع هولاء وراقب معلمي أبناء الأمة ومرلي أطفاها 
واستطلم حلااصة ما يیشون من النصائح والإارشادات ۾ جد ان الدن هو القدوة 
الى يغرسو نا في الأذهان » مثالا لكل كال » ومنبعاً لكل حياة » وأساساً 
لکل عمران ». ۰ 

وعضى الكاتب ني استقراء طبقات الأمة المختلفة »> من كتاب وشعراء 
وصحفين » مصوراً إجماعهم على أن إهمال الدن هو علة تأحرنا . ثم يقول : 

هذا كله . وكشر" غه لا يتسع امقام لإفاضة الشرح فيه > يدل على 
میلغ تسلط الدن على عقولنا » وانخداع آفهامنا انخداعاً لا مثيل له لكل ما 
يأني من جانب الدن . بل يدل على استسلامنا استسلاماً أعمى إلى ماضينا 
اي ب أن عل عله كل الإتاد. إن كن ريد أن لا نى كا نمز 
وکا کنا جهلاء وضعفاء ! 


و باجم الكاتب الذن يقحمون الدن ی کل شیء تقرباً إلى العامة الذن 
استولی عليهم ما يسميه الكاتب هوساً ديناً ‏ وبقول : إن الدن ينادون 
بالدن هم اجهل الناس بالدىن » ولكنهم يتاجرون باسمه » ويتخذونه مطية 
للتغرير والتضليل . ويعلل الكاتب دلك مما ورئناه من اليل إلى تقليد أسلافنا 
المعروفن بالتقوى والورع . م يقدم أمثلة من تاريخ الحضارة الإسلامية »› 
ماضيها وحاضرها » وقف فيها رجال الدن الذن أساءوا فهمه ي وجه 
العلم والعلماءء وانهموهم بالحروج عليه و حم :هذا العرض متسائلا ر هل في 
النداء بالدن فائدة ؟ » فيقول. : إن من حطر الأشياء أن نستنحد بالدن 
ف کل شيء ۰ بعد أن صار إل ما صار إلمه . وبعد آن أصبح مجموعة من 
العادات والتقاليد أنتجها الفهم السيء والتغالي المضر . . قول : 

هذه بلاد أوروبا كان أهلها قبل العصر الذي يسمونه عصر النهضة 
والإصلاح متم سکن دعر ی ادن مسحي > شيعن لکل ما ياي من نجانبه. 
فما زالوا يغالون وبتطرفون . حى انتهت بم الخال إلى حصر الدن درهته . 
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٠‏ أي الكنيسة. ولم نمض على ذلاك سنوات حى أصبحت الكنيسة صاحبة 
التصرف المطلق فيهم » توجههم إلى الحروب الصليبية » فيعانون المشاق ويكابدون 
الأهوال وملکون ألوفاً ومثات لوف حا في الدين . م تستأثر بالأموال 

فلا تجد متهم إلا ملبىن خاضعىن » بقدمون إليها اأمواهم باس الغبرة على 
لدان . م تستوي على الكتاب لقدس وترم على غرها هت وتسر 
فيتلقون أوامرها بالرضى والطوع عملا بأوامر الدن . مم تقف آم العاوم 
مافة أن يكون فيها ما الف الدرن .وما زالت على حاها » تفلققت كل ` 
يوم على الدن بام الدين » والناس' لا يعرفون إلا كلمات تسمى الدن 
يتفانون ي الحهاد غر ةة عليها › حی أذ شعاع العلوم ينقد إلى الأذهان› 
وابتداً دور النهضة . فقام القسوس وقحدوا > آحذن بتلابيب الأمة بأسرهاء 
ينادو ما : الدن الان ! اطي الكمال والري والنهضة من جانب الدن . 
وظلوا يصدعون آذاتها ذا النداء »حى تنبهت العقول و ت لل لرن 
ما صوروه ها » فنبذه البعض > وضعفت ساطته على البعض الاخر 
وعم الكاتب مقاله مطالباً بأن يرك الدن بيننا في زيه الحقيقي» ‏ 
٠‏ الوب الأبيض الطاهر . وأن لا نتفر الناس منه بإقحامه فيما ليس من 
شأنه» منادياً بأن القرآن م يتزل إلا بقواعد عامة للناس جميعاً . ولكل i‏ 
أن تصرف ي مدلولات هذه القواعد العامة مما يناسب زماما ومكانما» 
دون تقيدرٍ أو حجر على الأفهام › إلا فيما حرج عن الدن . 

كانت الحضارة الأوريية والثقافة الغربية »> تغزو الشرف الإسلامي » 
وتغزو تركيا نفسها » في أشكال عتلفة : معا هد علمية »وشركات أجنبية › 
رشاع وملابی ‏ ورش وأثاث . وقد دأب أبتاء الأمراء والأثرياء 


والطبقات العليا من المستوزرين والحكام » على إرسال بنا ہم وبناہم إلى 


هذه المدارس الى كانت تعد تلاميذها لأسمى الناصب . وأقبل 0 ناء 
الطبقة المتوسطة تفليداً خهولاء الأثرياء في بعض الأحيان » وإعجاباً بنظامها 
الملحكم الدقيق » وببر اعة تلاميذها ني اللغات الأجنبية الي تعد صاحبها لکثر 
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من الأعمال الم بمحة ني أحيان. أخحرى ' 
٠ ٠‏ وكان السلطان عبد الحميد هو المقصود بكشر نما كلتب عن الدعوة إلى 
الحرية والناداة بفصل السلطة الدينية عن الساطة المدنية . فالذن یتکلمون 
عن الاستیداد وتقیده بالنظام النياي کاذو ا بقصدون استیداد النلطان عبد 
الحمید . والذن يتادون بفصل الاطة الدينية عن الساطة المدلية کازوا بنظرون 
إلى استخدام السلطان عبد المد سلطته الدينىة» بو صفه حليقة للمسلمين ٤ف‏ 
جمع الساطة: ي ره وحاربة أعداته . وکان العر ب منهم بطالہوك ران یکون 
اعنك الحميد سلطاناً » وبأن تکون الميلافة أو الولاية | الدينية على شئون المسلمن 
اللعرب الذىن هم أقدز' الناس على فهم الدن . أما البرك فكان أ کر ھم من 
۰ المتأثر ن بالفکر الإالحادي الذي کان مجتاح أوزبا بام ) zsailر‏ ڙر Liberalism‏ ( 
وبكتاب الثورة الفرنسية ومفكرما على وجه الحصوص .وكان كثر منهم 
واقعاً تحت سبطرة الصهيونية العالية . 

وکان كل ما كتب من هذا اللون بطع في مصر ء لنعذر نشره ني 
آي قطر من الأقطار العثمانية ٠.‏ وكانت كرة هذه الكتب تصدر عن الشام 
ولکنها کانت تطبع ي مصر »وتقرا ة ي مصر › ولا تکاد تصل إلى الأقطار 
العثمانية لا بطریق التهريب غر المشروع . ) 

ومن هذه الكتب الى طبعها الشآميون في مصر كتاب (أم القرى) 
لکوا کی . وقد عالج فيه أسباب ضعف الأ الإسلامية وتخلفها . ودعا 
َي آخره إلى فصل اللافة عن السلطنة »> مقر حا جعل الحلافة ي العرب 
والسلطنة نى الترك +وعغاولا التدليلعلى أن البرك يقدمون السياسة على الدن » 
وأذاحترامهم لاشعائر الدينية یس إلا من قبيل التظاهر والمجاملة لكسبولاء 


رواجم مشر وع اللاأحة التعليمية الي كتبها محمد عبده بي بيروت سنه (fF IANA Ja 1° ٤‏ 
ي تاريخ الأستادذ الإمام ۳ :وهه ٣۲‏ 


۲ - طیم ف مسر سنة 4 ۸٩‏ 1 ومۋلغەھومۇ لف «طبائم ألاستيداد الذي شر نا لتر حمتەني هامش ص۲۹۹ 
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رعاياهم من المسلمين (ص ۳). وهو سوق بي هذا السبيل جملةء من الوقائع 
| التار حية ».ليشت أن سلاطین آل عثمان کانوا بضحون بالدن ي سبيل إدراك 
ا کسب سياسي يزيد من نفوذهم ويويد ملکهم ( ص ۱۷١ ۰۱۹ ۰ ۱۹٤‏ 
0 فيزعم أن السلطان عمد الفاتح قد اتفقسراً م فر دیناند وإیرایلا عل مکینھما 
من إزالة ملنلك بي الأحمر » آخر الدول العربية في الأندلس »ورضي با 
جرى على خمسة. ملاين من المسلمن من التقتيل والإكراه على التنصر ء 
i‏ فشغل أساطيل إفريقيا عن نجدة المسلمن ؛ وذلك ني مقابل ما قامت له به 
من لحذلان للإمبراطورية الشرقية عند مهاجمته مقدونيا م القسطنطينية ١‏ . 
مم يقول : إنه بینما کان الأسبانيون حرقون بقية العرب 3 الأندلس » کان 
ب اللطان سلم وستأصل آل عباس بعد أن عدر م جاوزا | ي ذلك کل حل 
حی قتل کل حبلی من ألنساء . ويقول كذلك : إن السلطان عبد المجد 
رای أن م ن مویدات إدارة ملکه أن ¿ يبيح الربا واللحمور وآن يطل الخحدود. 
ویزعم أن ارك هم الذن أعانوا الروس على التتار المسلمن » > وأعانوا 
٠‏ هولندا على جاوة وال ( ص ۰)٦٩‏ وترکوا المسلمين أربعة قرون ۽ ولاخليفة 
) وترکوا الدن تعبث به الأهواء ولا مزجع ٤‏ وت وکوا المسلمین صما بكماً 
عمیاً ولا مرشد (ص' ۷( .وقول الولف إن لقب الليلافة إنما طراً 
عل العثمانيين ثي زمن متأخر » حن كان بعض وزراء السلطان محمود 
محاطبونه بهذا اللقب تفننا في الإجلال وغلواً ي r‏ > م توسع التاس 
ي ذلك من بعد (ص ۱۹۷) . 
وقد عدد الولف بي كتابه هذا مزايا العرب الي ترشحهہ للافة 
١‏ د المعروف أن محمد الفاتح استولى على القسطنطينية سنة ٠٠١‏ ١م.‏ وأ فرديناند وإيزابيلا ! 
ايعتليا عرش إسبانيا إلا سنة ٠٠۷١‏ م . وقد توي محمد الفاتح سنة ١۸٤١م‏ وملكة غرناطة 
الإسلامية لا تزال قامة . ولم تسقط في يد فرديناند وإيزابيلا إلا سلة ٠٤44۲‏ .ول يتعرض 
مسلمو الأندلس للتقتيل والتنصير إلا بعد ذلك ببضمة آعوام . وهذا يصور أن الدعاوى الي 
جاءت ي هذا الكتاب وأمثال كانت تمصد إلى التشنيم والإثارة »› وا تقوم عل التحقيق 
العلمي الدقيق. النزيه . ا 
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المسلمىن . فهم مشرقى النور الإسلامي ؛ > فيهم الكعبة والمسجد النبوي والروضة 
المطهرة . وبلادهم متوسطة ني موقعها الحغراني بين المسلمين . وهي أسلم 
الأقاليم من الأخلاط جسية وأدياناً ومذاهب . وهي أفضل أرض لأن تکون 
ديار اح رار ٤‏ لبعدها عن الطامعين والمزاحمين . وأمراوهم مجمعون بين شرف 
الآياء وشرف الأمهات » لبعدها عن اختلاط الأنساب بالإماء من الأجنبيات.. 
إلى آخر ما يعداد المولف من مثل هذه الصفات (ص ١۸-1١٤‏ . 

ودعا الولف آخر الأمر إلى نقل خلافة المسلمين للعرب › لأن ذلك هو 
الوسيلة الوحيدة لتجديد حياة العشمانيين السياسية (ص AVI‏ . ورمع 
الحتصاصات هذا الحليفة > فحصر ها ي شئون السياسة العامة الديشة . فليس 
من حه أن يتدحل ٤‏ شيء من الشئون السياسية والإدارية ي السلطنات 
والإمارات › ولکنه رصد ق عل توليات السلاطن والأمراء احتراماً للشرع . 
ویذكر اسمه ي العطبة قبل أسماء السلاطن» ولا بذ كر ني المسكوكات . 
وهو بتولى بعد ذلك رياسة هيئة شورى إسلامية > تنعقد مدة شهر بي كل 
اسنة »> قبيل موم الحج في مكة. . 

ويبن الولف طربقة اختيار الحليفة » فيقول : إنه ختار بطريق الانتخاب› 
ویتجدد انتخابه کل ثلاث سنوات . وبستحسن أن یکون هذا الحليفة قرشياً 
(ص )۱۷۰-۹٦۸‏ . 


) ولكن هذه الآراء م تخل من إشارات مريبة إلى موالاة الدول الأوربية 
المستعمرة ء مثل ما جاء في نحديد وظائف الشورى العامة الي لا حرج عن 

محيص أمهات المسائل الدينية ‏ حن ضرب أمثلة هذه المسائل فقال فيما 
قال : : و وکفتح أبواب حسن الطاعة لالحكومات العادلة » والاستفادة من 
إرشاداتها › »> وإن كانت غير مسلمة » وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لثل 
عمر بن الطاب ( ص 034 ومثل قوله : , والغالب أن الدول المسحية 
الي ها رعاياها من المسلمن أو المجاورة المسلمين تتحذر من أن جر جي 
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الكلمة الدينية إلى رابطة سياسية تولد حروباً دينية . فتعمد هذه الدول إل 
عمل الدسائس والوسائل ل حصول هذا الارتاط اساسا . فما هو التدبر 


) الذي يقتضي الخاذه أمام تحذر الدول ؟ » (ص۷۲١)‏ . ورد على ذلك بکلام 


ا طويل ء ني أن المسلمن المحنورنن أدنى إلى المسالمة » وأن العرب منهم أقرب 
من غرهم للالفة ولبات على العهد » وأن الحهاد في سبيل الله ليس عحصورا 
ي جرد محاربة غر المسلمين . فكل عمل شاق نان للدىن والدنيا » حى 
الكسب لاأجل العيال » بسمی جهاداً . وقال فيا أورد من کلام لبعث 
الطمأنينة ٤‏ تفوس الدول الأوربية : : « ولدى رجال السياسة دلیل م 
خر على أن صل الإسلام لا يستلزم الوحثة بين المسلمين وغرهم ‏ بل 


ا بستلزم الألفة . وذلك أن العرب أينما حاوا من البلاد جذبوا أهلها جسن 


القدوة والمغال لدينهم ولغتهم MW.‏ آم ۾ ينفروا مر من الأمم الي ا 
بلادهم وحکمتهم »فلم ہاجروا منها »> کعدن وتونس ومصر › لاف 
الأتراك . بل بعتبرون دخحوهم حت ساطة غيرهم من حكم الله ٠‏ لانم 
يذعنونيكلمةر بهم تعالىشأنه (وتىلىك لأيام دا اوها بن الشاس). فإذا علم 
السياسيون هذه الحقائق وتوابعتها لا يتحذرون من اللافة العربية بل يرون 
من صوالحهم الحصوصيةوصوالح النصرانية وصوالح الإنسانية أذيويدوا قيام 


2 اللافة العر ية بصورة حدو دة الصورة 1 مردوطة بالشوری ٤‏ على النسى الذي 


قرأته علاك ٩‏ (ص ۱۷٤‏ ) . 

وکلام الکوا کي هنا متأثر ما كان يذيعه ساسة الدول الاستعمارة عن 
الحامعة الإسلامية › من يل الحطر الذي ېدد الغربيين ف اجتماع كلمة ' 
المسلمين وارتباطهم برابطة الاسام لني يدعو إلى مجاهدة غر المسلمن . 
والذي یعتبر هذا الخحهاد رکا من أهم ركان الدن . 
ا على أن الناظر في كلام الکوا کي مجده متأثراً بفكرة البابا الذي اتخذ 
ا مقره ه ثي روماء مهد المسيحية الأولى ني وربا والذي يرأس الجن الديي 
ویتوج مارك رعا“ لسلطان الدن کا أن الناظر في کلامه بريه ا فىه 
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من تودد إلى الدول المستعمرة » ومن ون لوقو ع الأمم الإسلامية حت 
حكمهم »وإسقاط فريضة الحهاد بعد أن فسرها تفسراً غریب . کا تسریبه 
الصلة الواضحة بن كلامه هذا وبين كلام مسر لنت نی کتابه ( مستقیل 
الإسلام) ٠‏ الدي دعا فيه إلى نمل الحلافة العربء وبينه وبن ما تكشفّت 
عنه الأيام من حوادث الثورة العربية بتدبر الإنكليز سنة ٠... ۱۹۲١‏ 
ومن هذه الكت الى طبعها الشامون بي مصر كتاب لسليماث اليستالي 
سما (ذكرى وعبرة - الدولة العشمانية قبل الدستور وبعده " )طبعه سنة 
A‏ وصور ني شطره الأول فساد الحكم العشماي قبل صدور الدستور 
الذي أ كره السلطان عبد الكميد على إصداره ي يوليو سنة ۱۹٠۸‏ > وصور 
ي الط الأخير يعض الآمال الى يعلقها اللبنانيون على العهد ابلحديد » الذي 
وضع ي زظره = حداً لاظلم والغوضى والإرهاب .. 
يقول البستاني ي تصوير فساد الحياة الاجتماعية : 
0 , ولکن هذا اجس" على قوته الكامنة > وإن شئت فقل : على ضعمه 
الظاهر › ن يقو على تحمل أذية الحكومة الغابرة » مما انتابته من ضروب 
للم » ني عصر ليس كالءصور السالفة » يساق الاس فيه سوق » ويتخ 
فيه من دون الله أرباب ظالون . فألوية الحكومات الدستورية قد انتشرت | 
من أقصى المغرب إلى أقصى لمشرق » وكواكب الحرية قد سطعت حولنا 
واكتنفتنا من الحهات الأربع . هذا » وأرناب الأمر فينا يودون بقاعنا ي 
ظلمة مدهمة . » م يقولر فمعظم الشکوی إذن ليس‌من‌الاستبداد عى الحكم 
المطلى » وإن كانت دولة هذا الحکم قد دالت . وإنما هو من ذلك الاستبداد 
بعنی الحم الحائر الذي أباح الموبقات واستباح الحرمات . استبداد" حكم 
| رام ص ۲٠۰۲۲‏ من هذا الكتاب » حيث يتهكم مصطفى كامل مشرو الللاقة المرب 
ني كتايه ا( المسئلة الشرقدة ) . 
٣‏ س وشپیه . به کاب و ما هنال » الذي أصدرته مطبعة ألمقطي سنه ۹ وم تصرح باعم 
كاتبه . والمعروف الشائم آنه هو إبراهي المويلحي . 
۴ -يقصد جسم الدولة العشمائية , ٠‏ 
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الأنذال برقاب الرجال فنكتس الرعوس وذلل النفوس . استبداد لا مرشد 
له إلا التعنت عن هوى تمل به النفس إلى حيث لا تلري ولا شرع له 


ا ولا وان ٠‏ محلل ايوم ما ګر مه غداً ... .. اخ ص ۱۹-۱۸ ) . 


م بقدم الولف صورا مظلمة من تک الاستبداد وتغلغله في شى نواحي 
الحياة »> حى بات الناس مراقبن ي کل حر کا ہم . حصي عليهم الحو اسيس 
أنقاسهم > ولا بأمن فره أحدهم أن رماجته لار ف دياجي الظلام فختطفه 

من بين ذويه ليرج به ئي السجون › أو بقذف به منفاً إلى أقصى الأرض ٠‏ 
أو یلى به ي مياه البسفور » لمجرد شبهة لا تقوم غلرها بينة . يول 

« وهذه القيود والأغلال في أعماق السجون تكاد تشتبلت غيظاً لكثرة 
ما أقاستسها ا عاص والأقدام .وهه بنغازي وبعض المدن النائية ني أطراف 
السلطنة تضج منتحبة لا ترى من شقاء المبعدين . بل هذا البوسفور يوشك 
أن يغور تلهفاً على تلك الحشث. قرف با إل تعر به لحشية أن قبيت دفينة ١‏ 
ي بطون اتان . = ص ۲١۹‏ » ۲ 

ويصور ما أمسى فيه رجال الدولة من حذر الوشاية فيقول : 

و کانوا سجینین ي بي وتم توجس منهم اللسيفة ٠‏ إذا تجاوزوا الأبواب. 
وعليهم العيون مبشوثة في المنازل والطرق › لا بعامون أهم واقفون هم ف 
الطربق . ام قاعدون بن جاساہم وندماہم ني بیو م ؛ أم جانمون بن 
حادم ي غرف ومهم ومطابحهم > مجسر | الوزير آن يزور وزيراً ولو 
کان حبیاً اله قبل الوزارة. ععن الفكرة ط ويلا قبل أن يفوه بكلة : وف 
أن توول أو تقل . تأخذه لواجس فلا بعلم مصبره مساء يومه ... وهذا 
کنت تری معطم مولا الأمراء الأرقاء على تحفز واستعداد ء حى إذا خحشوا 
الغدر r‏ تناو لو وا حقيبتهم المحدة لثل هذا ايوم وطلبوا ملجاً تقون ره 


١‏ -وراجم كلك مقالا لولي الدين يكن يصوز فيه إلقاء أحد الضحايا ني مياه البسفور » واكان 
٠.‏ قك فشره ف صحيقة المقطم يعنوان « خلیج . البسشور ف إحدى ليالي الشتاء » . ( الصحاتفب 


السود ۷۲ -۷۹) 
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شر السعايات - ص ٦۳‏ ». 
ويصور هذه الأداة المخيفة الي كانت تبعث الرعب في قلوب' الناس 
كبيرهم والصغر »> وهي الي يطلق عليها (الحضفية) فيقول : 


, أما اللحفية عندنا فلم تكن على شيء ما تقدم > بل قامت على ضام 
محکم م سبق له مثیل ي تاريخ العام . . أقیمت ها داز رة منظمة ي الان > 
ودعي رئيسها بأسماء لا يدل منها شي ء ء على مسماها » كقوهم : مدير سياسة 
الماببن directeur de la politique du palais imperial‏ ¢ أو مدر السياسة . 
الحارجية . وم يكن بباح لأحد أن بدعوه باسم رئيس الحفية . ... وكان لتلك 
الدأئرة فروع متشعبة داحل البلاد وخارجها تشعب العروق في الجسم › 
إذ کان عماطما ميثوئن في كل دوائر الحكومة »> من الباب العالي » لى 
النظارات المنفصلة عنه › إلى كل فرع من فروعها , وهتاك شعبة منها لقراءة 
الكتب والحرائد وترجمة ماكان منها باللغات الأجنبية . وهناك أيضاً عمال 
مقيمون خحاصة لتناول زبدة الأخبار وتقدعها إل المراجع العلا . وکم کانت 
تلك تلك المراجع تحذف وتز يد وتعدل على هواها ۽ ا ا من يلاما ما 
يكن له أثر ني تلك التقارير » فتعرضه حقيقة . اثابتة" على المرجع الأعظم . 
ص ۸8-۸4 ) . 


وصور إسراف عبد الحميد تي التضييق على الصحافة فیقول : 
فکم من جریدة ألغيت أو أوقفت لزمن دود أو غر محدود لبر 
روته عن جرائد أوروبا ينيء بقتل وزير ي الصين أو أمر في إفريقيا » 
أو احر اع ذکرته لآلة تطبر ني المواء أو غواصة سير تحت الماء . بل کم 
من مرة فاجاً الحريدةَ ام بتعطيلها » وظل صاحبها ببحث أشهراً فلا بعلم 
للك سبباً غر (الإجاب). بل كم من مرة انقضسّت الصواعق على رس 


الصحاف بلحهله أن هذه الكلمة أو تلك قد انتشزّ عت بحكم الاستبداد من معجم 
الألفاظ الكتابة » كالقانون الأماسي » واللحلع وما اشتى منه »> وال حمهورية › 
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والديناميت › والثورة › والإنصاف» والحرية »أو أن عبارة أو جملة جملة وجب 
حذفها من أبواب الإنشاء كقوللف : العدل أساس املك » والظلم مرتعه 
وخيم » والحرية منتهى غايات الأمم . بل الويل كل الويل لمن ذكر حرفاً. 
عرف به علم مشهور كعبد العريز ومراد ورشاد. ص ۲۸-۲۲ ». 
ويصور القيود المفروضة على حرية التأليف فبقول إن هذه القيود م 
تكن تحددها إلا (الإرادات السنية) . ولم يكن يباح نشر كتاب من الكتب 
إلا بعد أن يعرض على (جلس التفتية والمعاينة) في الأستانة نفسها › > فيقراً 
حرا حرفا ويتعرض خلال ذلك للتغير والتيديل » والحذف والإضافة > 
٤‏ خم كل صفحة من صفحاته إن سعد صاحبه اظ بالموافقة على نشره 
بعد طول الانتظار . والویل له إن وشی به واش أنه عبر حرفا تام الطيع. 
هذا إلى آن التأليف لم يكن مباحاً إلا في التافه من الأغراض الي لا تغي 
شعاً ف تثقيف العقول أو إعلاء امم . وقد كان يبدو للرقاية ف بعض 
١‏ الأحيان أن تصادر کتاباً وتحظر النظر فيه بعد أن مَرَاً وبتداول بن بدي 
الاس أزماناً »لكلمة أو لعبارة تنبهت الرقابة إليها بعد حن . وقد برج 
پصاحب الکتاب أ بائعه إل ظلمات السجن . وكشراً ما کانت تتعرض 
لكاتب العامة والحاصة للتفتيش المغاجيء . وكشراً ما کان يتذرع الوشاة 
بصفحة من كتاب موف منذ قرون لأخذ صاحبه غيلة » حى ضاق تجار 
الکتب وهُوالا بها »> وأصبحوا يفرون من اقتناًما (ص )٤١-٤١‏ . 

ولم تسلم الرسائل بعد ذلك من المراقبة « حى كان الصديق إذا بعث 
برسالة سلام اوتودد إلى صديقه محسب أن عيناً أثيمة تنظر إلى ما كتبه وتحلله 
وتشرحه قبل أن بت حت زظر صاحه › فيو دع کتابه من العبارات ما برد 
اشر الوشاة وشبهات المتعنتن - ص٥‏ » , وكانت مم مهارة مذ كورة بفتح بت 
۰ التحاریر وفض الأحتام ولو کانت بالشمع » حي مخبل لك أنهم لو ا 
من البخار والكهر باء وسائر محبرعات العصر ما استفادوه من الإحاطة بحميع 
. وسائل فض الأحتام لرقوا بالبلاد درجات - ص ١ه‏ » لذلك کان الناس 


YAY 


يفضلون الر اسل عن طريق مكاتب البريد الأوروبية المئبة ي سائر الأقطار 
العثمانية . وقد كان كل مكتب من هذه المكاتب يتمتع عمابة الدولة الي 
يتبعها › مما نع يد الرقابة أن تصل إليه . وقد كانت هذه المكاتب حدم 
أنصار الفساد وأعدأءه على السواء . فقد كان الثوار والمتامرون على عبد الحميد 
بتباداون الأخيار عن طريقها . وکان رجال عبد الحمید ہربون ما مجمعون 
سن امال الحرام عن طريقها كلك . (ص 4۷ ٠ ٠)86‏ 

ثم بروي الولف أن الحماعات والأندية كانت خاضعة لعل هذه الرقابة. 
فلم یکن سمح بتألیفھا » إلا ما کان متها خرياً حضا » حيث لا بج 
ولا خطابة . ومن طرائف ما يروي الولف بي هذا الباب عن (جمعية المقاصد 
اللحرية) الي ألفها وجهاء المسلمن ني ببروت لإسعاف الفقراء وتربية الأبتام 
وإنشاء المدارس أن الوشاة وشوا تلل الحماعة » فقالوا : تلك جمعية يم 
اسمتها عن مرم خف . ولاحاجة باب معمعيات المرية أن يكون هما (مقاصد). 
فلا پد من أن تكون تلاك المقاصد لامر آخر . فاقضوا عليها قبل أن تقضي 


علیکم . (ص )٥۸‏ 

٠‏ ومشل ذلك تتاول المولف فساد نظم التعليم الذي حرمته الرقابة من كل 
علم افم » وضيقت فيه على العقول ر حى حار المعلّمون ني أمرهم . وكانوا 
وهم ياقون حى ولو مسألة نحوية أو حسابية صرف شون أن توجس منهم 
إشارة” إلى عدد يوافق أعداد سي الظلم »أو فتحة” أو كسرة" تشران إلى 
فتح الأعىن وكسر القيود - ص ۹ ». وقد أدی ذلا إلى أن بلجا الناس 
إلى المدارس الأجنبية ١‏ الي كانت متمتعة عحرية حرمت على سواها. ولقد 
ہافت عليها الطلاب من كل الملل والنحل نمافت الظمآن علل الماء الزلال . 
رت نور العرقان بين جمهور عظيم من فتياننا . ٠‏ 


هذه صوزة ا آل إلبه فساد الحکم کا عر ضھا أحد الشاميين : ومهما 


YAA 


يكن من إنصافه وحياده فيما قال » أو مبالغته وتحامله » فذلك ما شاع وما 
تناقله الاس » وأعان الثوار من الأتراك والأوربيون الذن كانوا يبيتون 
النية على اقتسام الإمبراطورية العشمانية على نشره والمالغة في تصويره 
والتهويل من شأنه . ولكن أثر ذلك كان محدوداً ي الشعر » وخاصة في 
مصر »> لا قدمنا ني الفصل الأول من أسباب . 


فمن ذلك قول نسيم من قصيدة رفعها إلى الساطان عبد الحميد سنة ۹۰> 


بنصحه فيها بالاستجابة لدعوة المصلحن ' . 


وليت بلاداً حلق احور فوقها 


تناو فيها الحادثات أديي ا 
إذا م تداركها برآي وحكمة 
حیث یکون املك فعا مشا 
هناك يسيد الله شعيلك مثلما 
٠‏ فهل اك أنتجثري العدالة بينهم 
دع العلم يفشو ي البلاد لله 
وأقص ابحواسيس 


الذين تالبوا 
ويقول في قصيدة 'أخحرى : " 


إلى الله يرع هذا الأن 


وحط عليها كالعقاب فخيما 
وتنيذ متها الحاذق التعلما 
س لفاح الممالك مختما 
وحيث يصر اتاج با مقسما 
ادت صر وف الدهر طماو جرا 
فیلهج بالشکران من کان سلما 
يكون لإدراك السعادة سلما 


عل ضفة البسفور جيشاً عرمرما 


ليضرب فوق بد الظالمن 
وکهنآ وج بالفاجرن 


فا عن دو حجی عل حالة تاد مي اللاي ب سن 
ويا قلب صبرآاً لعل الزمان ينيخ على العصبة كاين 
ويا سيدي جب الشعب عاما یلب نداعك طول 
١‏ س الدیوان ۱ : ۲۹ 
ا وچرهم قيلتان من قبائل العر ب ألبأائدة 
- الديوان ٠۲۶ : ١‏ حت عنواك ۾ جب الشعب يا آمبر مير المومنين » 
A4‏ اتجاهاتج ١۹-۱‏ 


فتلك الحواسيس أودت بنا وهم يلعبون بدتيًا ودين 
أتصغي إلى الزور من قوم وما هو منهم بقول مين 
وتنفي العباد بلا زلة وما هيم من الفثة الامن 
فراقبأ لمك فيا بى وللا عا كله بعد حن 
ولا ترج تكدير ملك صفا بظلمٍ کیا كدر الاء طن 
فسا أيّد ال من مالك غغير العدالة يي العالين 
ومن أين يعرف سلطان قوم إذا ما تى قومه أجمعن ؟ 
ويقول حافظ » من قصيدة بعث ا إلى داود علّمون الشاعر اللبناي › 
يدعوه إلى المجرة لمصر ' : 
وخلٌ اقام بأرض الشآم فاتت تدل على جارها 
وأضحت تتيه برب القريض كتيه البوّادي بأشعارها 
وللتيل أولى بذاك الدلال ومصر احق بہشتارها 
فش وعيل" إلبها الب ول الام لأقداره 
فكيف لعمري أطقت المقام بأرضٍ تضيتی بأحرارها ؟ 
وأنت الشمر إثر الظال م تسعی إل غو آثارها 
ويقول على لسان بعض المتصوّفة ني محبوب افر » معرضاً بالشيخ أي 
الهدى الصيادي » الذي كان بتمتع بنفوذ عظيم ي بلاط عبد الحميد › مشراً 
إلى ما شاع من أمر غلامه (رشكيب ) > وصلته المريبة به ". 


ِء س £ ت ۽ ت 
أحر ق الدأفً لو رأيت شكياً وأفض الاذكارَ حى يغيبا 
a ّّ‏ 9" ٍ ر 
هو ذِ كري وقبلي وإمامي وطبيي إذا دعوت الطبيبا 


٠. ۱۹۸4: ١ الدیوان‎ )4( 

(۳) الديوآان ٠١١ +١‏ ویراچع في قصة غاهم آي ادى السیادي وهر به إل مصر سنه 
۹۹ واسعغلال الحديوي عباس له ف المشنيم باي آهدى الصسيادي > وما جرى من مفأوضة 
لاعادته للأستائة : مذ كرأ في نص فرi‏ ۲ : EA‏ ~0 


E 


لو تراني وقد تعمدت قتلى 
كان لا ينحني لخر إجلا 
ل عيبن" ا شکیبُ دبيي 
ک ر 


بالتناي رأيت شيخاً حرييا 
لا ولا بشتهى سواك حبیبا 
(إغا الشيخ من يدبا دبيبا) 
خ جهاراً وکم سقيت الخحليبا ؟! 


ويقول ولي الان بکن» مشر إلى إلقاء أحد الضحايا في مياه البسفور 
بعد اخحتطافه من بن أهله ي ظلام اليل “. 


اغا 


ف لبلة لیس بہا کوکب مشر قها ‏ مغرب 
‌ سے sS‏ ا جر سر ل 
مسي سوادا كل مابينها ففوقها وتحتها غیهب 
لا يدرك ۔الفکر بہا مطلاً فكل ما بطلبه مرب 
جاعوا بظلوم إلى ظلالى قالوا له هذا هو المذنب 
بکی وني الدار بکوا مثله فكل من قي داره لحب 
وقل ريشا حوله صيية تاتب حن اسه" تئل ب 
قالوا اجعل وه مثل اترآبه من کان من مذهيه يذه 
يا بحر لو تنطق أخبرتنا ‏ ما قال من غيب إذ غيّبوا 


على أن مثل هذا الشحر الساحط کان أ كر انتشاراً ي الشام . وإن کان 
أ کار أصحابه بکتمونه فیتداول شفاهاً» أو ينشرونه بأسماء مستعارة . وكان 
أكثر ما يذاع منه ينشر ني مصر لا قدمناه في الفصل السابق من أسباب . 
فمن ذلك قصيدة للشاعر سليم عنحوري يروي فيها قصة لص دفعته الحاجة 
إلى السرقة » فزجبهفي السجن . م ذهبت زوجته تلتمس ناته بالرشوة › 
١ ٠‏ الديوان ص ٦‏ » الصحائف السود ص ۷۲ , 
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فلم رض المرتشن من سکام إلا أن جمعوا إلى الرشوة مساومتها على 


يقول بي تصوير فقر اللص الذي دفعه إلى السرقة : 


عرضها 0 
س کو 
صہہسیسد er:‏ سبق البع 
وبنات" ث لاتا حا 


تشتکي البرد. لا كساء بقيها 
کم ہار > كم ليلة قد قضتها 
ظلمات صواعق" وبروف 
لا ساط ولا فراش" وثر 
شرٌفات بلا سدول وسقف 


ضس هزالا بفضل سوء الْغذاء 
عاریات بندين حال الشقاء 
من دواهی الزمان والأرزاء 
لذعة القرّءلا وقود اصطلاء 
ہیں تی وحسر د وبکاء 
وریا ہپ فصل الشتأء 
لا سراج ينيل بعض الضياء 
دام بال و کف مطراً سیل ماء 


م يقول في سعی زوجته لإنقاذه : 


. 
زو جه اللص بادرت بعد شهر 


حال دون اللقاء حجاب باب 
اد لوها مقصورة ذات عرش 


قلت هدب وده م لحرت 
سالته فكاك زوج آثیم 
و حبتة يعض 
قال هلا أقنعت بعض رفاي 
حرجت تذرف الدموع غزاراً 
رام منها لکي تنال رضاه 


الات نقوداً 


عو مغنى رئيس رهط القضاء 


نفحتهم بيرق صفر أء 
فوقه ماک کشر الدهاء 
فرماها بنظرة الكبرياء 
رحمة بالنات ‏ والابناء 
فاحتواها بغاظة وجقاء 
فقوام الرعءوس بالأعضاء 
نحو عضو يعز بالفحشاء 
ما إليه ‏ نشر ‏ بالإعاء 


وم قصيدته مقارناً ہیں اص اأصغخر الجن الوص الكبار 
١‏ المعطف عدذد ضط تة 14*4 ص و A‏ 


4۲ 


الطلقاء » فقول : 

لزم السجن زوجنها ورجال ال بغي فازوا بسودد وعلاء 

واللصوص‌الكبار صاروا قضاة واللصوص الصغار آمل“ الشقاء 

سلبوا الال رشوة واستباحوا ال مرض جهراً وهم من العظماء 

وإذا قيل : من لتيل المعالي؟ قيل : هذا وذاك » دون امتراء 

وإذا عد معش الفضل يوماً حسيوهم من أفضل الأذكياء 

أبهذا ومثل هذا صلاح؟ لاء ورب الأنباء والأنبياء ١‏ 

هذه صور مما کان یذیعه فریقی من الكتاب والشعراء عن اضطراب الحكم 
العشماني وفساده » كان ها آثر ملحوظ ني مطالبة التاس بتقييد سلطة الحكام « 
وبفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية . 


٠‏ أما الاتجاه الثالث الذي تأثر أصحابه بالحضارة الأوربية وهو المطالبة عا 
سموه( حرير المرآة ) » والدعوة الى تمكينها من الشار كة في الوظائف والأعمال 
العامة » فقد كان يتصل اتصالا وثيقاً بالاتجاهن السابقن » لأنه يعتمد أولا على 
أن الحرية الشخصية قد أصبحت ني العصر الحدیث حا لكل إنسان _- د کرا 
کان أو انی م هو يعتمد على تخليص تفكر نا الاجتماعي من سلطان رجال 
الدين ٠‏ والزعمبأمم يصدرون فيما بحلون وما حرمون عن ‌اعتبار التقاليد 
والأوهام الي ورثناها عن أسلافنا جزء من الدين .. 


وقد کان أهم ما ظهر ني هذا الموضوع كتابن لقاسم أمين » الذي اقترن 
اسمه من بعد بلقب ( رر المرأة ) > وهما : (تحرير المرأة ) و (المرأة 
الحديدة ) ) . وقد طبع الكتات الأول سنة ۸۹۹ > وطبع الثافي سنة 1۹٠٠١‏ . 
وآثار ظهور الكتايين ضجة شديدة في ذلك الوقت » وظلا موضع أخحذ ورد 
ي الصحف طوال نصف قرن . 


4~ تراجم أمثلة آحرى لل هذا الشعر في « شعر ألماسة والعروبة في بلاد الشام » ص ١١‏ ه٠‏ 


4r 


أما كتاب ( تحرير المرأة ) فقد انصرف جهد الولف فيه الى التدليل على 
ما زعمه من أن حجاب المرأة بوضعه السائد ليس من الإسلام » وأن الدعوة 
إلى السفور ليس فيها خروج على الدين أو مخالفة لقواعده . بينما غلب المنهج 
لغري الحديث على كتابه الاي (الرأة ية م اقام عه ف مرل 
الإحصاءات الي تدعمها الأ رقام والوقائع > وتوٴيدها آراء لبعض كتاب الغر 
ومفکربه . 


يرى قاسم من ني كتاب ر تحرير المرأة ) أن , الشريعة الإسلامية إا هي 
کليات وحدود عامة . ولو كانت تعرضت إلى تقرير جزئيات الأحكام لما حق 
خا آن تکون شرعاً عاماً عكن أن جد ني كل زمان و كل أمة ما يوافق مصالها . 
اما الأحكام البنية على ما مجري من العادات والعاملات > فهي قاراة 
لتر عا ل حاب الحوال والازمان .وكل ما تطلبه‌الشريعة فيها هو أن لا بخل 
هذا انير بأضلمن أصوها العامة («ص۹4١).ولكنا‏ ظلمنا الإسلام وعر ضناهلأن 
نسب إلبه الغربيون تأخر المرأة الشرقية . ولو كان لدين من الأديان سلطة على 
العادات لكانت السلمة ي مقكمة اء العالم › > لأن الإسلام سبق کل شربعة 
سواه في تقرير مساواة المرآة بالرجل ( ص ١١‏ ) . وهو بتناول آي کتابه أربع 
مسائل وهى : الحجاب » واشتغال المرآة بالشئون العامةء وتعدد الزوجات . 
والطلاق . ويذهب ني كل مسألة من هذه المسائل إلى ما يطابق مذهب الغربيين : 
زاعماً أن ذلاك هو مذهب الإسلام . 

أما الحجاب » فهو يعتبره أصلا من أصول الأدب يلزم التمساك به . ولكنه 
يطالب بأن يكون منطبقاً على الشريعة الإسلامية ( ص ٠١‏ ) . م يقول : إن 
الشريعة ليس فيها نص يو جب الحجاب على الطريقة المعهودة . وإعا هي ي زعمه 
عادة عرضت همم من مخالطة بعض الأمم > فاستحسنوها وأخذوا بها » وألبسوها 
لباس الدين کار العادات الضارة الي كنت ني الناس بام الدين » والدين 
متها براء (ص ۹۹).ويورد ر تعالى:« قل للمومنن بغخضوا من أبصارهم 
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ومفتظرا فر وجه .ذل كاز کی هم إن الله خبر ما بصنعون اوقل المومنات ٠‏ 


2 سر ا چ 


بسخضضن من أبصارهن ومحفظن فروجهن ولا يبند ین رنتهسن إل 
ا 


ما ظهر منها. وليضر بسن حمر هن عل جی و مین ولا یبند ین زینتهن 
إل لبعولتهن > أو بان > أو آباء ورن ¿ أو ناين“ » أو أبناء 


وین ر > أو إخوان > أو بي إخوامن › أو بي أخوانہن » 
أو نسائين“ » أو ما ملكت أماثهن“ » أو التابعن غير أولي الإربة من 
الرجال » أو الطفل الذين م يتظلهتروا على عتورات النساء > ولا يربق 
بأرجلهن ليعلم ما ينختفن من زينتهن ...م بقول : إن الاية قد 
أباحت آن تظهر بعض أعضاء من جسم المرأة آمام الأجنبي عنها “١‏ » غير أا 
)تسم تلك المواضع . وقد قال العلماء إلا و كلت فهمها وتعيينها إلى ما كان 
مروا نى العادة و الطاب ٠‏ واتفق الأنمة على أن الوجه والكفين ما شمله 
) اللاستثناء ي الابة. . ووقع الحلاف بينهم ف أعضاءِ ار کالذراعین والقدمين. 
وعضي قاسم أمين ئي الندليل على فساد الحجاب . فيقول إن للمرآة حى التعاقد 
شرعا فکيف بتعاقد معها معها الرجل دون أن بتحقق من شخصها . ويقول : إن 
الشرع قد أباح الخاطب أن ينظر إلى المرأة الي يريد أن يتزوجها » ولكنا ضيقنا 
على أنفسنا فيما وسم الله . ويرد على الذين يتذرعون بخوف الفتنة فيقول : إن 
خوف الفتنة يتعلق بقلوب الحائفين من الرجالء وليس على النساء تقديره ولاه 
مطالبات به.نم بتساعل متهكما ( ولاذا ايمر الرجال بالتبرقع خوقا على الشساء 
من الفتنة ؟ .. هل المرأة أقوى عز عة“ من الرجل وأقدر على ضبط النفس ؟) ٠‏ 
م يتل قاسم أمين الى الكلام عن الحجاب بعنى قصر الرأة في بيتها وحظر 
١‏ س آية « يدنين عليهن من جلابيبهن » و اضحة الدلالة ني إطالة الثياب حى تستر الوجه والأطر اف . 
وقوله تعال : «وليضربن خمرهن على جيوبهن » واضح ي ستر شعر الرأس وستر الرقبة 
وفتحة القوب ني الصدر . فأي شيء قد بقي من أعضاء ء الحسم حى يقال إن الآيات أباحت آن 
تظهر بعض أعضاء من جسم المرآة ؟ با قوله تمالى «إلا ما ظهر متها م فواغح أن مود 
هو استئناء ما لا سیل إلى ستره › أو ما5 تقتفي الشرورة إظهارء .وهو لا من أن ي ر 


اليدين والوجه على كل حال . 
٣‏ - رد محمد طلعت حرب على ذلك في كتابه « تربية المرآة والحجاب ص ۸۳٣‏ » بأن وظيقة الرجل 


4۵ 


ا ارجا ۽ يقو : إن اجا ا الى هو تشریع حاص ر 


ا ی إلا أن بوذن" لکم د سام غير ناظرین إتاه و إذا عشم 
فادخڪلو! فاا طعمتم فانتشروا › ولا مستانسين لسدیث »إن ذلک۔ 
کان ُوذي النبي ف لتحي منکم وألله لا سحي من : من احق“ » و 


Lo 8 


سألقمو هن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب . ذلكم أطهر لقلوبک 
وقاوبهن .وما کان لکتم أن وذ وا رسول اله ول انکر زواج 
من بعله يدا . إن فلکتم کان عند الله عظيمآً.) و (يا نساء ابي الستن 
كأحد من النساء . إن اتقيتمن فلا تخضعنن بالقول فيَطمع الذي في قلبه 


2 3 ۱ چ سے 


مرض“ » وقلنن قولا" معروفاً . قن ئي بيوتکن ولا تبر جن تبرج 
الاهلية الأول ...€ ما نساء المسلمين عامة فهن بي زعمه منهبات عن الخحاوة 
بالأجنيي قط . ويستشهد على ذلك ما بتتل عن الطبرى من فع ممم إن 
الطاب وقد دحل عليه ضيف فأمر له بالغداء . ودعا زوجته ( ام کلثوم ) 
الى مشار کتهما ‏ . 

أما اشتغال المرأة بالشئون العامة » فهو يقدم فيه بعض الأمثلة التارحية 


هي ارج المنزل .آنا وظيفة المرأة فهي داخله . فعكليفها بالتير تع قل ضرراً من تکلیف 
من الأصل ي خلتته - مقتضی ألكبة الإية - و جوده ات بیته ۔ هذا إلى جاتب أن الر جل 
والمرأة کلیھما مکلفات بغض البصر »لکن المرأة مكلفة -بالإضافه إلى ذلك بعدم إبداء . 

الز ينة والمحاسن وسرها . 
١‏ - التمة اني أفار إليا ام أمين تيل في حقيقة الأمر على كس ما هب إ! ليه . وهي يي 
تاريخ الطبري ج ۳ سس ۲۹۱ › ۲۹۲ «طبعة التجارية ۱۳۵۷ ۵ - ۱۹۴۹ م ».فهي تدل 
٠‏ على أن زوجة عمر رضي الله عنه كانت تلزم الحجاب . فهي, تعتذر عند دعوتها للطعام بألبا 
تسمم صوت رجل . وتروي القصة كذلك أن نساء عمر قد انزعجن حين أرتفع صوته 
وفجئن إلى الستر ».والنصوس كتير ةجدآ ني شعر العرب ونا لانور من تار ڪهم » عل ن التزام 
الحجاب قدم ي نساء العرب»وليس طارثاً كما زعم قاسم أمین . آما أن التشريم خاص بنساء 
التي صلل الله عليه وسلم نهو زعم لا دليل عليه» تكابهالنصوع التارخية والفقهية . ون 
شاه المزيد من التفصيل أن يعود إل حقالين لي عن « المجتمع الختلط ۾ و و« انس الثالث » 
س ۸۰ ۲۲۵ من کثاي ھ موتا مہددة من داحلا > ط . بیروت 4۹۳۹۱ س 2۹۹۷۱ 


۲۹ 


الي تصور أن عدداً من النساء قد شار كن في مصالح المسلمين العامة في 
الإسلام . فيشر إل مكانة عائشة وأم سلمة رضى ا یا رواب المي ر 
کنا يشر إلى تدخحل عائشة ئشة رضى الله عنها في مسالة الحلافة العفلمى . وإلى غزو 
أ عطية مع النبي رسع غزوات حيث كانت تحاف المحاربن ني رحاهم 
وتصنع هم العلعام وتداوي الحرحى وتقوم على المرضى . وهو يرى أن الأحوال 
الي فضلت فيها شريعتنأ الرجلعلى المرأةء» مثلالحلافة والإمامة والشهادة في بعض 
الأحوال »نما روعى فيها عدم ال جروج بالمرأة عن وظيفتها في الأسرة وحصر 
الوظائف العامة في الرجال > وهو تقسيم طبيعي . عل أن الإسلام قد خول 
المرأة حقوقاً عظيمة في كل الأعمال المدنية »> ومنها أهليتها لأن تكون وصية 
على رجل . 
أما عن تعدد الأزواج فهو يقول : إن الإسلام قد الصف الراة قي » ولكن 
ء هم الذين انصرفوا إلى مناقشة الألفاظ . ویوازن بن ما پسمیه تعریف 
الفقهاء الزوج »وبين وصف القرآن له . فيقول :إن الفتهاء يعرفون ازواج أنه 
2 علك به الرجل بضع المرآة). واه تعالى يقول في شان (ومن آباته أن حل 
م لکنم من اكم أزواجاً لتسلكنوا إليهاء وجل بینکہ' مود ة ورحمة). 
م يعلق على ذللت بأن الناظر ني التعريف الأول الذي فاض به علم الفقهاء -- 
حسب تعبره التهكمي ‏ والتعريف الثاني الذي نزل من عند الله ( سبحانه 
وتعای) » یری الى أي -حد و صل انحطاط المرأة ي رأي الفقهاء» و سرى مم ل 
عامة المسلمن .وبين قاسم من أن الإسلام قد منحالمرأة حقوقا لا تقل عن حقوق 
ار جل . فال تعای يقول : و“ مغل الذي عليهن باع روف +) ویقول : 
(وعاشر وهن با معروف)ویقو لجل شأنە تعظيم ا قهن ( وان" منکمٴ میثاقا 
لظا والرسول صلوات اله وسلامه عليه بقول: (أ کم اومن lel‏ 
E‏ 


اتهم لقا وألطفهتم" بأهله) .وقد کان صلو ات الله عليه حدم النساءء نی 


ته کا بنع رکه مل لار راشع DEO‏ 


PI 


ا ولاذا كنم بتي الآبة ( وار جال عليهن در جة) + 


واحد . فاله نعل تول ( کو اما طاب کم من النساء مشتى وا 
ورباح . فإن" خفتم آن لا تعد را فواحدةٌ أو ما ملكت أعانكم" . 
ويقول روان ستطیموا ان تند وا اشام ولو حرام "فلا ميلو 
کل اليل فتذ روها كالمعلقة .وإ ت صلحوا وتتقوا فإن‌الله كان غفوراً 
رحیماً) فالشارع سبحانه وتعالى تيز عمه- قل علق وعو الا کتغاء بواحد قعل 
جر د العو من عدم العدل > تم صرح بأن العدل غبر مستطاع ٠٠‏ . ولکن 
الفقهاء - ني زعهه -. هم الذين قروا ما أوجب الله من ‌العدل بين الشساء على 
النغمة وما شا کلها. و ہیں الولف ان علد ار وجات من العادات المد عة الي 
كانت مألوفة عند ظهور الإسلام» ومنتشره “ني جميع الأنحاء واا ل 
المرأة ني ايئة الاجتماعية ›» فتكون غالبة ثي الأمة الي تكون حال المرأة فيها 
منحطة ٠‏ وتقل أو تزول نر تکون حالما راقیة . ويقول إن الشعور بحب 
مکتسب بلغ من النفس الإنسانية بالعادة والوراث مباغ جميع الكمالات الي 
تو لدت ي نقفوس أفراد هدا النوع عند ارتقائه من أدنی درجاته اليوانية إلى 
١‏ -- العدل الذي صرح القرآن الكرم : بأنه غير مستطاع هو العدل القلبي » أي العدل ي المحبة ء 
وهو ما لا ملکه الزوج ولا يستطیعه . ولذاك فهو غير مكلف به . أما العدل الذي يستطرمه 
والذي هو مطالب به فهو العدل ني المعاملة . وآخر الآية ألانية يدل على المطلوب دلالة واضحة 
و فلا تيلوا كل اليل » . فالفاء لتر تيب » والذي رتبعه الآية الكرعة على ما قررته 
من صعوبة المدل القلبي» الي قبل حد الاستحالة › هو أن لا بجع إلى هذا الاحراف عن 
٠‏ العدل القلبى انحرافاً عن المدل المادي» فيما يستطيعه من العشرة والمعاملة > فتصيح الزوجة 
كالمعلقة › لا هي ماز و جة فتستمتع ما يستمتع به المتزوجات»ولا هي عزباء تعيش على آمل 
الزواج . ولو کان المقصود هو تحرم التعدد لكان وسول اله صلى الله عليه وسلم - وقد 
عند و ابه و کفیر من ألسلف الصالح وقد کانواً معددین - مخطتين ي فهم المقصود 
من الآبات » أو متخطين دود الله عن عمد مع علمهم بالمقصود > وذلك ما لا يقول به 
تسف » فکیف يقوله مسلم ؟ والإسلام عل كل حال لا يلزم بالتعديد» ولكه ترك 
ذلك لظروف كل بيئة و كل عصر »> و لضصمير کل شخص وظروفه الي هو أعلہ ہا .وحساپه ‏ 
بعد ذلك على الله . فالثواب والعقاب لا يكون إلا مع حرية الاختيار . 


۴۹۸ 


ما أعداً له من الكمال الإنساني »وأن خر ما يعمله الرجل هو انتقاء زوجة ‏ 
واحدة . إلا ي حالات الضرورة › کالمرض المزمن ومثل أن تكون عاقراً . 
آما ي غر ذلك فليس تعدد الزوجات - يي نظره - إلا حيلة شرعية لقضاء 
شهوة يميا . 
أما الطلاق » فيبين قاس أمين أنه كان مشروعاً عند اليهود والفرس 
واليونان والرومان»ولم متعم إلا ني الديانة المسيحية بعد مضي زمن نشأنا. 
م يقول : إن الذنيريدون بالزواج أن لا يحل عقدته إلا الموت إا بطمحون 
الكمال المطاق » ولا يراعون الطبيعة البشرية والضرورات الي تجعل الصبر 
على عشرة من لا مكن معاشرته فوق طاقة البشر . وهذا هو الذي دعا الأمم 
المسيحية إلى الضغط على الكنيسة حى أباحت الطلاق . ولكنه يذهب إلى 
أن إباحة الطلاق بدون قيد لا تخلو من ضرر »> وإن كانت منافعها کر 
من مضارها . ولذلاك وضعت الشريعة الإسلامية لاطلاق أصلا جب أن ترد" 
اليه جمیم الفروع ٤‏ احکامه » وهو ان الطلاق عظور ف نفسه » مباح 
للضرورة. ويورد قاسم آمین الأدلة على ذلك من القرآن ومن الحديث . 
فالله تعالی يقول :فزن کرهتموهن فعسی انتک رهوا شيثاً ومجعل الله فيه 
خر آکثرا) رفن خفتم شقاق ينها فايعتوا حکتاآمن‌آھلە و حکمآمن 
آھاها إن ير يدا إصلاحاً يوفق الەبيتهما ) ( وان" امراآة حافت من يلها 
نشوزا أو إعراضاً فلا جتاحعلیھما أنيتصلحابينهماصحاً . والصل حر" 
وأحضرت الأنفسش الح .وإنتحسنوا وة تتقوا فإن الل کان ا تعملون 
خبراً) وجاء ي الحديث( أبخض الحلال عند تالطلاق ) ولا تطلقوا 
النساء إلا لريبة . إن الهلا حب الذ واقن ولا لذ واقات, )والإمام علي 
رضي الله عنه قول : ( ترو جوا ولا تطالقول فإن الطلاق تز منه العرش .( 
e‏ بقول :إن الأصل ني الطلاق الحظر » والإباحة للحاجة إلى الحلاص . 
أي أنه محظور إلا لعارض پہیحه . ولكن الفقهاء - في زعمه - م يراعوا 
في التفريع تطبيق هذا الأصل الحليلعلىطريقة واحدةمتساوية » ولم ترد 
طريقتهم على وترة واحدة ف تطبیق الأحكام على اوق . وډورد أمثلة 
۹۹ 


من بعض الأحكام الفقهية المحتعلقة بالطلاق ويناقشها . م يقول : إنه لا ينبغي 
أن يقع الطلدق بكلمة لمجرد الاذظ ہا مهما كانت صر عة . فاللفظ ۷ا حى 
الالتفات إليه ي الأعمال الشر عية » إلا من جهة كونه دليلا على نة . 
ویشھی الولف إلى مشروع_ قانو د للطلاق لا یی فيه الطلاف إلا أمام الماضي › 
ي وثيقة رسمية حضصور شاهدن ٤‏ بعد نصح الزوج ولا م تحکیم آهل 
ازوج وهل الرزوجة ثانياً » على أن بتقدما بتقرير E‏ حالة إحفاق مسعاهما 
ي الصاح . (( 

ذلك عرض موز لکتاب (ریر لأ ) > يتضح منه منهج المولف 
ي التوفيق بين ا وبن مذاهب الغربيين . وهو بعرض في خلال کلامه 
لان الضار الناشثة عن اهل واحجاب . قار اة ال ي تبيع جسدها ست 
مدفو عة بالشهوة » ولكن الذي يدفعها اک ذلك هو اهل والعجز عن كسب 
وها من طريتق شريف . والتقص الذي نشاهده ني أخلاقنا > وما أصابا 
من فتور وقلة اكراث › وما ابتلينا به من‌بلادة ي الإحساس وقي تذوق 
الحمال » كل ذللف إعا هو ناشيء من نقص تر دیتنا الأول الي تقوم علبها 
الام . والتعليم وحده لا يكفي ي نظر قاسم أن - لتكون المرأة تكوي 
سليماً مجعل منها أدأة صالحة للقيام على ارد وعلى تنشئة الرجال > فلا 
قیمة لار أءة إذا ل تو یدها التجر دة والمشاهدة . ولذلك فهو ينادي برفع 
ا جاب ¢ لأن حجاب المرآة في منزطا حبسها ي هذا العام الضيق »و محول 
بينها وين العام الحي» عا الفكر والحركة والعمل »> وجعلها لا ترى ولا 
تسمع ولا تعرف إلا ما يقم في عالمها الضيق من سفاسف الأمور . 

ولا مخلو الكتاب من تكم با يسميه( جمود رجال الدن) . وبعض 


١‏ - التهوين من قيمة الكلمة ألى هذا الخد يوقم اللاس ي الفوضى الطلقة »لن كل العقود الاجتماعية 
تقوم عل الكلمة . 

٣‏ لل شك أن ني ذلك تقییدا نا أطلقه الله و يستعلیع الدب البصير أن يدرك ما ير تب عليه من 
مضار لا محل اللإفاضة تي ذ كرها هنا والهميالأمر هو أن هذه الآراء الي عتا الولف لإلباسها 
أثواباً إسلامية من نصوص القرآن والحديث » هي ني حقيثة أمرها آراء غربية . فتصوره 
لملا ن ازو جية سمه من المادات الغريية و القوانين الكنية ٠‏ 


+ + 


کلامه يصيب القيقة يي مثل وله مشراً ال انصراف المشتغلن بالعلوم 
الإسلامية عن درأسة العلوم اطيديثة : و من راي علماتنا ايوم أن الا 

شون الما والعلوم العقلية والمصالح ادنيو ية شي ء لا يعنيهم . وصار منتهی 
علمهم أن رفوا ي إعراب البسملة ما يزيد = من غير مبالغة على آلف 
وجه على الأقل . . یزعمون آنہم وکلوا - جميع آمورهم إلى ما مجرى به القضاءء 
مع أنك تر راهم آشد الاس احتیلا في طلب ززق ن غر وجه » وأحرت 
على حفظ ما مجمعون من الحطام »> ونيل ما يتوهمونه شرفاً ورفعة . ولذاك 
ضر ب الئل يتحاسدهم فيما بيهم - ص۸ ٠‏ ».وبعض هذا التهکم ينطوي 

على التجي والتحاملمثل قوله : « والذي يطلم عل كتب الفقه یندهش عندما 
یری‌اشتغاهم بتأويلالألفاظ» والتفىن ي فهم معانرها ي ذواما» »> بقطع النظر 
عن الأشخاص . هذا قصروا اعام جميعاً على الكلمات والحروف» وامتلأت 
الكت بالاشتخال بهم : طلقتاك » ونت طال . وأنت مطلقة » وعلي 
الطلاق » و طلقت رجللك » أو رسك - أو عرقك وما أشبه ذلك .. 
على أننا نظن آن علم الشرائع يقبل أعاثً أحری غر تأوبل الألفاظ. والطلاق 
م حرج عن کونه عملا شرعیاً بترتب عليه ضياع حقوق جديدة. وهو 
ي حد ذاته لا يقل عن عن الزواج ي الأهمية »> حيث 'بتعاتق به أعظم الخحوادثٹ 
لمدنية > كالنسب والمراث والنفقة والزواج . فالاستخفاف به إلى هذا اليد 
أمر يدهش حققةٗ کا من له للام ولو سطحي - بالوظيفة السامية الي 
تود ہا الشرانع ٤‏ العا — ص ef‏ 4. 

من هذا العرض يبدو واضحاً أن الكتاب ليس کتاب فقه » وأن صاحه 
ليس فقيهاً بعر ض لشرح النصوص الإسلامية شرحاً نرا ليتسنبط منها ١‏ . 
ولکنه کتاب موجه لحدمة فكرة معينة عحاول الولف أن يسخر النصوص 
للحدمتها . لذلك جاء كتابه ملوعاً بالمغالطات » سواء كان ذلك في تفسر 


١‏ -- بل المعروف الشهور أن مۇلف الكتاب ليس له إلام بالعلوم الإسلامية . ولذلك شاع بين 
الناس وقتذاك أن مؤلفه تي القيقة هو الشيخ مد عبده تاذ قا قاسم آمين . 
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الآيات القرآئية ٤م‏ ي النصوص التار ية والفقهية “أو الأدلة العقلية . وهذا 
الاتجاه الذي يفقسر النصوص تفسراً جدیداً الفا لکل ما هو ثابت متواتر 
ي تفسر ها٤‏ هو جزء م اجام عام تزعمه الشيخ عمد عبده ٤‏ متذرغاً مه 
بالدعوة ل فتح باب الاجتهاد > الذي زعم أن المقهاء قد أغلةوه . وهو 
يدعو إلى الملاعمة بن الإسلام وبىن الحضارة ألخربية . وسوف لعود للكلام 
عن هذا الاجأه بعد قلیل . 

وقد أثار كتاب (تحرير المرأة ) موجة من المعارضة کان اکر ما مقالات 
صحفية . وليس فيها من الكتب إلا كتاب (تربية مرأة والحجاب ) لمحمد 
طلعت حرب > الذي اقرن اسمه من لمعد يشون" الاقتصاد والال . 


ول بلبث مولف ( غریر المرأة ) حن وانجه هذه المعارضة وأحر بجت 

أن كشف عن أهدافه الحقيقية ني كتاب ظهر ني العام التالي وهو كتاب 

رالمرأة الحديدة )»الذي بدا فيه أثر الحضارة الغربية واضحاً . فالتزم فيه 

مناهج البحث الأوربية الحديثة » الي ترفض كل المسلّمات والعقائد السابقة › 

سواء منها ما جاء من طريتق الدن وما جاء من غر طریقه »› ولا تقبل إلا 

ما يقوم عليه دلیل من التجربة أو الواقع » > على حسب ما يفعله باحثو الاجتماع 
الأوربيون»› وهو ما يسموله ( الأسلوب العلمي ) . 


لب أمين لى المصريين أن بتخاصوا ما وق في نفوسهم من أن 
داہم هي أحسن العادأت » وأن م سو اها لا بستحقی إلالتمات . وقال: 
إن طالب الحقيقة لا جب أن بجري ي إصدار أحكامه على هذا الضرب 
من التساهل » > بل بحب أن يعوأد تفه على أن بحري قده للحوادث الاجتماعية 
على اسلوب علمي ( ص (Ye‏ . . ولبه ي موضع آخحر من کتابه إلى وجوب 
الألحذ بالأسلوب العلمي › إذا أردنا أن نصل إلى نتيجة صحيحة في معرفة 
حقوق الناس ء فننظر أي الوقائع الي تمر أمامنا > فنتصور نظريتنا مطبقةً ني 
قرية ؛ م ي مدينة : ثم ني إقليم » ونعمشل النساء في جميع أعمارهسن 
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وأحواهن وطبقانہن > بنات ومتروجات ومطلقات وأرامل . ونتصورهن 
ني المدرسة ‏ وني البيت » وي الغبط » وفي الد كان» وني المصانع. . م فستعرض 
حال النساء ئي غر بلادنا . ونقف على حالة المرأة في الأزمان اللحالية والتقلبات 
الي طرأت عليها ص ۸۳) . ويہن قاسم أمن ي موضع ثالث من کتاره 
آن معظم الکتاب ينون أحكامهم على الشهوات . وإن وجد بينهم المنصف 
کان نصيبه أن بتهم بالتجرد عن الأوطنية والعداوة لدان والملة. وأشدهم 
اقتصاداً ٤‏ ذمه يرميه بالطيش والحفة » توهماً منه أن الاعير اف بمضل 
الأجنبي ما يزيد طمع الأجانب فينا . والواقع أن السبب في طمع الأجانب 
فينا ليس هو اعبرافتا بانحطاطنا » وإما هو ذللف الالحطاط نفسە( ص 4 ). 
دیو کد في موضع رايع من كتابه آن العلم ليس منافباً للإحساس الديي کى 
يزعم كثر من الناس""'. ويضرب لذلك مثلا بالذي يشي على مولف 
عظيم قبل أن يقرا کتبه .م يتساءل : فهل إذا قرأها يضعف شعوره بعظمته؟ 
ویو کد أن خحدمة العلم هي عيأدة » لاا اعتراف ضمي بأن للمخاوقات 
قيمة عالية »> وذللك یقود - حسب زعمه - حتماً إلى الاعبر أف بعظمة 
خحالقها . هذا إلىأن الاشتغال بالعلم يقوي حکم العقل ومذب النفس وينمي 
الإحساس الديي > لاه یکسب صاحبه الاعتماد عل ضبط النفس » الذي 
هو من هم أرکان الدب ( ص )۲٠۳-۲۰۱‏ . 


١‏ م يزعم أحد ذلك . ولكن الذي يقوله المتمسكون بالدين والداعون إلى سيله هو أن هذا 
الذي ننقله عن الأو ربيين أو الأمريكيين ونلق فيه ثقة عمياء ونسميه «علماً» » ليس وعلماً» 
پالمعی امس هذه الكلمة»إلا فيما يتصل بالفروع التجريبية كالطبيعة والكيمياء وأندسة 
والطب . أآما ما يتصل منه بالنفس وبالتقنين الاجتماعي والأخلاق» فهو لا يزيد عن أنه 
فروض لل بعض المشكلات > و لتعليل ما غاب عن الحس . ولذلك فهو موضع الحلاف والأخذ 
والرد بين داري الغرب أنفسهم» ٤‏ ينهم و شماهم . ولو كانت له حقيقة ثابتة مأ أحتلفوأ فيه. 
ولا ينبغي أن تسى أن بعض هذه الدراساتث- ولا سيما الدراسات النفسية والاجتماعية قد 
آصبحت " دراسات موجهة» تخر للدمةالمذاهب والأحز زاب السياسية المختلفة. وبعضها يتذرع 
بام( العلم ) إلى هدم الدين والاأخلاق وغو الشخصة القومة:» خدية لآأهداف سياسية ترمي 
إلى توهين الحامعة الوطنية أو الدينية »> من وراتها الاستعمار أو الصهيونية البالية . 
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ویناقش قاسم امن في كتابه ر المرأة الحديدة ) بعضس جج المعارضىن ‏ 
لسفور المرأة ومشارکتها الرجل في الأعمال »› > مثل قوم : و إن المرأة مخلوق 
ناقص العقل ‏ والتفكر > وآنا أضعف عزعة من الرجل وأقل قدرة منه على 
مقاومة الشهوات » . فرد على ذلك أن التشريح الس ولو جي والتجربة ي 
البلاد الي منحت المرأة حريتها قد أثبتت عت أن المرأة مساوية للرجل ني الملكات. 
کا یرد عليه بأن الحکم على استعداد امرأة لا يكون عادلا ومنصفاً ومستوفاً 
لشرائط البحث العلمي المحايد إلا إذا منحنا المرأة الفرصة الي منحها الرجل 
حقیي عقله و ملكاته خلال الأجيال الطويلة . ويرفض قاسم من أن 
رصدق ما يذاع من أثر حرارة الجو ف إثارة الشهوة › مما يتذرع به الداعون 
إل الحجاب أي اباد الشرقية المارة » مام يقم على صحة هذا الزعم دلبل 
علمي. ویستشهد بکلام کاتب إيطالي يقول إن العفة تكتسّب نح الحرية 
للمرأة › وأن اخحتلاف الأجواء لا أثر له ني ذلك . ويعتمد المولف على 
الدراسات النفسية الحديثة وعلل علم وظائف الأعضاءءني التدليل على أن 
قوة البنية وسلامة الأعصاب هما من أهم ما ما يعن الإنسان على ضبط نفسه ؛ 
ون ضعف البنية واعتلال الأعصاب هما من أهم الأسباب الي نجع الإنسان 
آلة تلعب بہا ألشهوات والأهواء. م يطیق هذه النتائج العلمية على نسائنا › 
فيز عم أن نظام الحياة عندنا يبعث ي المرأة شدة اليل إلى الشهوات › لان 
سجنها والتضييق عليها ني وسائل الرياضة يعرضها دائما لضعف الأعصاب . 
وى ضعفت الأعصاب اختل التوازن ني القوى الأدبية . م يقول : إن 
ز اده الجر على‌البنت كلما تقدمت ني السن»› والتشدد في يها عن عالطة. 
الرجل › > يلفت ذهنها ي سن ميكرة إلى ما بين ابحنسين من اختلاف . . هذا 
إلى أن الألفاظ والصور المحركة الشهوة »الي تستقر ي نفس الطفل والصي 
من الأحاديث التافهة الي تترامی لی آذنه بغر تعفظ من أحاديث الأمهات 
الاهلات»› ترك ره العميتق فيه . 


ويقول قاسم أمعن : إن الحرية ثي الحاة السياسية هي منيع السر للإنسان 
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وأصل ترقيته وأساسٌ كاله الأدي. نم يطبق ذلك على المرأة» فيقول : 
و عاشت الأمة المصرية أجبالا ني الاستعباد السياسى . فكانت النتيجة الحطاطاً. 
عاماً في جميع مظاهر حيانما : الحطاط ني العقول » وانحطاط في الأحلاق > 
وانحطاط ني الأعمال . وما زالت بط من درجة إلى أسفل منها حى انتهى 
با الحال إلى آن تكون جسماً ضعيفاً عليلا ساكناً يعيش عيشة النبات أكثر 
من عيشة الحيوان . فلما تخلصت من الاستعباد رأت نفسها ني أول الأمر 
ف حرة لا تدري معها ماذا تصنع حريتها الحديدة . » ر« وهكذا يكون 
الحال بالنسبة لحرية النساء . أول جيل تظهر فيه حرية المرأة تكثر الشكوى 
منها > ويظن الناس أن بلاء عظيماً قد حل بهم » لأن المرأة تكون في دور 
التمرن على الحرية . ومع مرور الزمن تتعود المرآة على استعمال حريتها 
وتشعر بواجباما شيثاً فشيثاً > ونرتقي ملكاتما العقلية الأدبية . وكلما ظهر 
عيب ني أخلاقها يداوى بالتربية »> حى تصر إنساناً شاعراً بنفسه ‏ ص 
Y1 ¥‏ .¢ يبن الولف أن النمو لأدي لا محتلف ي سر ه عن النمو 
المادي . فالطفل حبو قبل أن عشي . م يتعلم المشي بالتدريج مستنداً إلى 
الحائط أو إلى قائد يقوده » فإذا استقل بالمشي لم محسنه إلا بعد أن بتعرض 
للوقوع على الأرض مرات . فلا ينبغي أن نكون كالأب الأحمق الذي 
حاف على ولده إذا مشى أن يسقط على الأرض فيمنعه من المثى » حى ' 
إذا كبر عاش مقعداً مشلول الرجلن ٠.‏ 

ويقسم المولف مسئوليات المرأة إلى ثلاثة أقسام (۱) ما تحفظ به نفسها 
(۲) ما تفید به سرا (۳) ما تفيد به المجتمع الإنسالي . وهو مل الكلام 
عن القسم الثالث الذي يتصل بمشاركة المرأة ني الأعمال العامة »> لأن دورها 
فيه لم یکن ني نظره قد جاء وقتذاك . ويقول ني القسمين الأحرن : إله . 
مهما اختلف الناس ني فهم طبيعة المرأة » فليس فيهم من ينكر ألا لا تستغي 
عن الأعمال الي تحافظ بها على قوتما الحيوية »> وتعدها للقيام بحاجات الحياة 
الإنسانية وضروراما ٠»‏ كما آنا لا تستغي عن الأعمال والمعارف الي تتعلق 


بواجباتبا ني الأسرة . م بقول : إننا قد ورثنا الصورة البي كوناها عن 
امرأة من العرب الذن قامت حياتم = حسب زعمه على الغزو والنهب › 
ومن ثم م يكن فيها للمرأة نصيب تشارك به ي الدولة . م م یکن ها نصيب 
ني تربية الولد > لأن تربيته كانت مقصورة على تغلية جسمه » ليشب مقاتلا 
لا عالاً فاضلا. وصورة المرأة هذه الي ورا السلمون = حسب زعمه - 
عن العرب قد تكون صحيحة بالقياس إلى الماضى » ولكنها مزورة إذا 
نظرنا إلى الحال والمستقبل » لأن الحالة الاجتماعية والاقتصادية قد تغرتا 
تغرً تاماً . فقد اتسع الميدان لتجادل العقول . والمرأة إنسان سل ارجلء 
زبلته الفعطرة عوهبة العقل. فمن حقها أن تسمو إلى مرتبة الرجل او ا 
بقرب منها على الأقل . ويعتمد قاسم أمين على إحصاء سنة ۸۹۷ » الذي 
یدل على أن عدد النساء اللاتي يشتغلن محرفة أو صنعة قد بلغ “۳۷٣١١‏ 
وهو يساوي ۲ ./ من جملة السام » ولا يدل فيه الفلاحات الاي يشتان 
بالزراعة »> ولا الأجنبيات اللاي تبلغ نسبة المحرفات فيهن فیھن ۲۰ / ۰ کا 
لا يدل فيه النساء اللائي لا عائل لمن ممن يمشن عالة على أقاربهن » أو 
تمن يستعملمن لكسب العش وسائل لا يعترفبا. ولا يدل فيه الزوجات 
الاي لا بکفي کب آزواجهن لضرورات معاشهن ومعيشة أولادهن . م 
يتساعل قاسم أمن : أفلا ينبغي هذا العدد من النسوة اللاي تقضي عليهن 
ضرورات الحياة عزاحمة الرجال أن يزودن ما يعينهن في معركة الحياة ؟ 
والمولف بسلم بأن الفطرة قد أعدت المرأة للاشتغال بالأعمال التزلية وتر ية 
الأولاد . ولكنه يرى أن من الحطأً أن نبي على ذلك أن المرأة لا يلزمها 
أن تستعك بالعلم والربية للقيام ععأشها وما يازم لعيشة أولادها عند الحاجة . 
ففي النساء من لم تتزوج › وفيهن من انفصلت عن الزوح بالطلاف ق أو الموت› 
وفيهن المحتاجات لعاونة الزوج لفقره أو لعجزه أو لكسله. وني المتروجات 
عدد غر قليل ممن ليس هن أولاد . ثم يعجب قاسم أمين لذن يعارضون 
تعلیم المرأة . فهم ببيحون للامحتااجات منهن ان يعملن › ويقولون : إن 
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الضرورات تببح المحظورات . ولكنهم بنسون أن مذهبهم هذا لیس له إ۷ 
دلالة واحدة › وهو آنہم يريدون قصر المرأة على الأعمال الحقبرة الممتهنة › 
كاللحدمة في البيوت » وبيع السلع الزهيدة في الطرقات . 
أا القسم الاني الذي يتكلم الولف فيه عن مسشولية امرأة أمام أسر نها ؛ 
فهو يعتمد فيه عل إحصائية وفيات الأطفال ي القاهرة » ويقارنه بوفيات 
مديئة ضخمة كلندن › فر ی أن عدد امول من أطفال الماهرة يزيد على 
ضعف عدد المولى من أطفال أندن. ٠‏ وبر جع ذلك إلى جهل الأم المصر ية 
بالثقافة الصحية . وهو يقول : إن المرأة المهذية الحرة هي وحدها الي عکن 
آن یکون ها نفوذ عظيم ني أسرنما . Lu‏ المرأة بحاهلة المستعبدة» فلا كن _ 
أن يتجاوز نفوذها نفوذ رئيسة الحدم ي البيت . فالمرأة المصرية الاعلة لا 
تعرف کیض تعاشر زوجھا › ولا مکنها أن تدیر بيتهاء ولا تصلح لأن 
ترلي أولادها . ذلك لان أعمال الإنسان تصدر عن أصل واحد » هو علمه 
وإحساسه . فإن كان هذا الأصل راقاً كان أثره ي کل شيء کبرا نافعاً 
حمیداً . وإن کان منحطاً کان أثره ني کل شيء حقراً ضارا غر محمود. 
ويضرب المولف أمثلة لفساد تربية الأبناء من أثر مجهل الأم »> مثل منع الطفل 
من اللعب كي لا شوش عليها » ومثل تخويفه وهات تشر ني ذهنسه 
خیالات قد تلازمه طول عمره › ومثل وعده بوعود لا تفي با ذا أرادت 
مکافأته › وإظهار الغضب عليه ونهره بالصوت الشديد وإزعاجه بالتهديد › 
م ضمه وتفبیله واظهار غاية الندم حن تشاهد انفعاله نتيجة ما أئت . 


ويتساءل المولف عن علة تأر الأمم الإسلاميةء ويفترض لذلك ثلاثة 
أسباب » هي :الإقليم > والدن » والأسرة . ثم يستبعد الفروضن و 
لأنه لم به يثبت بأدلة علمية صحيحة أن الحرارة توثر في ابحم والعقل تأثراً 
سیا٤‏ ولان السلمين قد برهتوا في ماضيهم على آن دينهم عامل من أقوى 
العوامل للري في المدنية . ولذلك فهو يرد تأخر المسلمين إلى نظام الأسرة 
الفاسد بسبب جهل المرأة . ويويد ذلك بأن الأمم الشرقية الي لا تدن بالإسلام 
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تشارکهم ي ذلك > لأن وضع المرأة فيها لا تلف عن وضعه ني الأمم 
الإسلامية . وبقول الولف : إن العاوم الي بتلقاها الأبناء في المدرسة لا تزيد 
متها عن أن تكون محفوظات لا بنفذ منها شي ء إلى باطن نفوسهم ٠‏ فتكون 
داعية اللعمل حافزة إليه . وذلك لأن تربیتهم الأول ۾ تتناول وجداېم ي 
أول السن. ر هذا الوجدان الذي هو المحرل .الوحيد للعمل . لا يظهر ولا 
بوبه ولا ينمه إلا الربية البيتيةء ولا عامل ها ني البيت إلا الأم. في 
الي تلقن ولدها احنرام الدىن والوطن والفضائلء وتغرس في نفسه ا 
الحميلة . وتنضث 8 روح العواطف الكرعة. ص ۳۹-۸ . وم 
کلامه عن هذا القسم بقوله : « ولکن المتأمل اذا روی ي الأمور جد أن 
لسیسر الإنسانية قوانىن خاصة مجبمراعاة أحكامها لنمو الحاة واستكمال 
قواها »> سواء ي الأفراد أو ف الحماعات › وأن كل عالفة شه القوانن 
ها أثر سيء وضرر عظيم يلح الفرد أو أيئة الاجتماعية . فالتعويل على 
حرمان المرأة من حريتها ي اتقاء ضرر سوء استعمال ذلك الحق رعا يغيد 
في متعم بعض النساء من إتيان ما ينشاً عن ذلك الضرر . ولكن من المحقق 
أنه بجانب هذه الفائدة الحاصة الموقتة مجلب ضررآً عاماً مستمراً » وهو تعطيل 
اللمو ني ملكات صنف النساء بتمامه ص ٠١٤١‏ ». 

وقد اتسم كتاب (المرآة الحديدة) - إلى جانب هذا الطابع الغري 
الذي يعتمد على آراء مفكري الغرب » ويصطنع أساليبهم ني الإحصاء وي 
الدراسات النفسية والاجتماعية والتجريبية ١‏ - عهاجمة علماء الدن الذن 
هاجموه من قبل هجوماً عنيقاً واتېموه التفرنج وبإفساد تقاليد الإسلام؛ عندما 
شر كتاره الأول (تحرير المرأة) . وقد جره مهاجمة رجال الدن إلى 
اة تي المكم على الحضارة الإسلامية في يعض الأحيان. ققد كان 
معار ضصؤ قاسم من يرول أن مېضىتنا چب أن تعتمد على تراثنا القد م وعلی 
١‏ -تراجع أمثلة لاعتماد قاسم أمين على آراء الغربيين ني كتاب المرأة الديدة ص ۸ ۷١ء‏ 
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حضارتنا الإسلامية وحدها . فھو يرد على ذلك ت بأن ايضارة الإسلامية قامت 
على دعامتين : الأسامس الديي الذي كَون من القبائل العربية أمة واحدة» 
والأساس العلمي الذي ارتفعت به الأمة الإسلامية وآداما . ثم يزعم أن 
العلم كان وقتذاك ضعيفاً ني أول نشأته » وكانت أصوله ضرباً من الظنون 
الي لم تويدها التجربة . ولذلك كانت قوة العلم ضعيفة بجانب قوة الدن › 
فتغاب الفقهاء على رجال العلم» ووضعوهم تحت رقابتهم > وزجوا أنفسهم 
ي المسائل العلمية » ينتقدوما ويفتون بمخالفتها لنصوص القرآن والحديث 
الي يوولوا . وبدلك حملوا الناس حسب زعمه- على إساءة الظن بالعلم » 
فنفروا منه وهجروه . وانتهی بهم الأمر إلى الاعتقاد بأن العلوم جميعاً باطلة 
إل العلوم الدينية» بل قالوا ف اللوم الدينية نقسها إا جب أن تقف عند 
حد للا جوز لاحد أن بتجاوزه . تقدمہت العلوم > وظهرت الكتشفات 
الحديغة > واستطاع العلم أن يشيد بناء متيناً لا بمكن لعاقل أن يفكر في 
هدمه . وبدللك تغلب رجال العلم على رجال الدن . وينتهي قاسم امن من 
هذا العرض إلى أن التمدن الإسلامي قد بدا وانتهىقبل أن يبكشف الغطاء 
) عن اسول ل . فكيف مكن أن نعتقد أن هذا التمدن كان نموذج الكمال 
البشري ؟ .. م ببين أن كثراً من ظواهر التمدن الإسلامي لا عكن أن 
تدحل ي نظام معيشتنا الاجتماعية الخالية . ويضرب‌الأمثلة من نظم هذا 
التمدن ي الحكم ٠‏ وهي ي زأيه اقل من المستوى الذي بلغه اليونان والرومان 
في .كفالة الحريات ٠.‏ كما يضرب أمثلة من نظام الأسرة ليبن أنه كان 
غاية في الاحلال » وأن الفرق واسع بينه وبين. النظم والقوانن الي وضعها 
الأوربيون لتأكيد. روابط الأسرة. وعم ذلك متسائلا: إذا كانت هذه 


١‏ - هذه الممارنة بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة الیو نان الرومانية وتر جيح كفة الأخيرة 
تبین ٠‏ آن المحين الذي كان يستمد منه قاسم .أمين وأضرابه هو كتابات المتحررين في أوروبا 
واهممط:! الذين كانوا عقرون الحضارة المسيحية و ممجدون-المضار ة اليونانية واللاتينية 

. ي جاهليتها ءالوننية السايقة على المسيحية . 
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حامم . فما الذي بطب منا أن نستعره منها ؟ . .وي شيء منها يصلح 
لحسین حالنا اليوم ؟ .. م يقول : ر می تقرر أن المدنية الإسلامية هي 
غر ما هو راسخ في عخيلة لتاب الذبن وصفوها با عبون أن تكون عليه ۽ 
لا بعا كانت ني الحقيقة عليه »> وثبت أنا كانت ناقصة من وجوه كشرة › 
فسيان عندنا بعد ذلك أن احتجاب المرأة كان من أصوها أو م يكن . وسواء 
صح أن النساء ني أزمان خلافة بغداد والأندلس كن" بحضرن مجالس الرجال 
أو لم يصح . فقد صح أن الحجاب هو عادة لا يليق استعمالما ثي عصرنا 
ص ۱۸۳ ١‏ 
ويدعو قاسى أمين ني آلحر کتابه دعوة صرحة إلى الأحذ باساليب الحضارة 
الغربية » فقول بعد أن بب يبن أن إعجابنا الشديد بالماضي هو نتيجة لشعورنا 
بالضعف والعجز : ر هذا هر الداء الذي يلزم أن نبادر إلى عااجه . وليس 
له دواء إلا أننا نري أولادنا على أن قا شون المدنية الغربية ويقفوا 
على أصوها وفروعها وآثارها . إذا آتى ذلك الحن ‏ ونرجو آن لا یکون 
بعيداً - انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس »› وعرفنا قيمة 
التمدن الغربي › وتبقنا آنه من المستحيل أن ي إصلاح ما ني أحوالنا إذا 
يكن موسساً على العلوم العصرية الحديثة ٠‏ أن أحوال الإنسان مهما 
اختلفت » وسواء كانت مادية أو أدبية» خحاضعة" لسلطة العلم . ذا ری 
أن الأمم المحمدنة على اخحتلافها في انس واللغة والوطن والدن متشامة" 
تشابہاً عظیاً ني شکل حکومتھا وإدارتہا وعا ها ونظام عائلتها وطرق 
تربيتها ولغانا وكتابتها ومبانيها وطرقها » بل ني كشر من العادات البسيطة 
كال ملس والتحية والأكل.''؛ هذا هوالذي جه لنا (نضرب الأمثال بالأوروبين) 
١‏ - يشير قاسم آمين إل اتفاق الأمم الأوربية في آداب الاجتماع وني الكتابة بالحروف الاتينية 
وني ارتداد أكثر لغاتما إلى أصول يونانية لاتينية . ومن المعروف أن قاسم أمين كان يدعو إلى 
ثورة في لغة الأدب وخطهء تشبه ثورته الأجتماعة . فنشسلخ من لغة القرآن ونكتب آدايتا . 
بلهسجاتنا العامية على حو ما انسلخت اللغات الأو ر بية المحديثة من آمها اللاتيية . ولعبر في 
خطنا عن الر كات حروف تدحل في بنية الكلمة على طريقة الكتابة با حروف اللاقينية . 
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ونشيد بتقليدهم» وحمانا على أن( نستلفت الأنظار إلى المرأة الأوروبية ) ٠.‏ 
« ص ۱۸9س٦۱۸‏ » . 

وخم قاس أمين كتابه بالإشارة إلى أن ما انبعثف‌الشرقيعن من شوق إلى 
جاراة الغربیین ۽ قد حدث بعد آن احتلطوا بېم‌فتبينوا سوءحالتهمالاجتماعية 
حن قاسوها حالةالغربيين . ويقول إن لكاب والرشدرتد فا نهم آن كلامهم 
لا بنرك أ ثرا إلا إذا وصل إلى النساء »اللاي هن حجر الزاوية في تربية 
الأجيال . فإذا أ اد المصريون أن بصلحوا حالم › فعلیهم ان بٻدعوا 
الإصلاح من أوله. , وهذه الحقيقة مع بساطتها وبداهتها قد اعتبر ها الناس 
بوم جاهرنا پا ئي الام الاي شرب من ع اهذيان . وحكم الفقهاء بأنہا حرق 
ي الإسلام. وعد ها الكشر من متخرجي المدارس مبالغة في تقليد الغربيين . 
بل انتهى بعضهم إلى القول بأنما جناية على الوطن والدن . وأوهموا فيما 
كتبوا أن نحرير المرآة الشرقية أمنية من أماني الأمم المسيحية تريد بها هدم 
الدن الإسلامي . ومن يعضدها من المسلمن فیس منهم . إلى غير ذلك 

من الأوهام الي يصغي إلبها السطاء › وبتلذذ باعتقادها الحھلاء › لعدم 
إدراكهم منافعها الحقيقية . وحن لا نرد عليهم إلا بكلمة واحدة» وهي 
أن الأوروبيين إذا كانوا يقصدون الإضرار بنا »> فما عليهم إلا أن يتركونا 
لأنفسنا > فإنهم لا بجدون وسيلة أوفى بغرضهم فينا من حالتنا الحاضرة . 
ص س۲۹ )., 
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إلى جانب هذه الطائفة الي كانت محاول النهضة بمصر وبالشرق 
وبالمسلمىن عن طريق الأخذ بأساليب الحضارة الغربية ءالي هي ي زعمهم 
أكثر ملاعمة للعصر » كان هناك فريتق آحر برى أن الأمم الإسلامية الي 
سقطت تحت أقدام الغرب لا ممكن أن تنهض على أساس اعتناق مبادئ 
الغرب ٠‏ لأن هذا لا يودي إلا إلى إفتاء نفسها فيه > ولا ينتهي إلا إلى إعجابما 


۳ 


مستعيكهاء وسكونا إليهم » وأنسها بهم . وعند ذلك لا تجد ني نفسها 
ما محفزها التخلص منهم » لأا ستفقد إحساسها بأنبم غرباء عنها . لذلك 
نادى هذا الفريتق من المصلحن بأن النهضة الصحيحة لا تقوم إلا على أساس 
التمسلك بديننا وتقاليدنا . 

وقد کان من أشد ما أفزع أصحات هذا المذهب أن شباب المسلمن 
من فتنتهم الدنية الغربية - قد استقر في وهمهم أن النسبة إلى الدين سب » 
وأن الظهور بالمحافظة عليه معرة > حى لقد احتاج أديب من أدباء ذلك 
العصر وهو الشيخ طه حسن إلى أن يعتذر عن بدء حاضرة له ني اللخة والأدب 
محمد الله والصلاة على لبيه فقال : ر سيضحك مى بعض الحاضرنن إذا 
سمعنى أبداً هذه المحاضرة محمد الله والصلاة على نبيه > لأن ذلك الف 
عادة العصر 7 . 

وأصبح الإعجاب بكل وافد من الغرب وهماً مسلطاً على الناس »> حى 
لقد احتاج الداعون بدعوة الإسلام إلى أن يضربوا للناس الأمثال بزعماء الغرب 
ممن محرمون دينهم ولا يرون الوطنية إلا شعبة من الإإعان . وها هو محمد 
عبده نفل عن بسمارلۀ قوله ٣:‏ و لو نقضّت عقیدلي بديي ل اخدم 
بعد ذلك ساطاني ساعة من زمان . إذا لم أضع قي ني الله لم أضعها في سيد 
من أهل الأرض قاطبة . لكن انظروا إل“ تجدوني ملكت من موارد الرزق 
ما يڪفيي › وارتقيت من المناصب ما لا مطمع بعده. فلماذا أشتغل ؟ 
ولم أجهد نفسي ني العمل ؟ ولم أعرضها الهموم والآلام ؟... لا يبعثي على 
شيء من هذا لا شعوري بني في جميع ذلك أعمل لوجه اله ... اسلہوني 
هذا الإمان تسلبوني حبني لوطي. اعلموا آي اکن مسیحاً علصا 
م يكن لكم وزير كبر مثلي يدير أمر الاحاد الأ ماني ۰ 
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واه الشعراء إلى تدعيم هذه الفكرة وإقرارها وإحلاها محل العقيدة 


يقول حرم :0 

تذ كر ماضى دينه فتوجعا 

وأهلكه من قومه أن قو.ه 

وکائن دعاهمبالقواني إلى اهدى 
قد زادمم داك الدعاء ضلا 

وکيف وجوم ار ء أصبح دده 


هم ضيعوا مااستود عوامن‌نفائس 


وهم خدلوا الدن الةوم وزعرعوا 


. وما کت آخشی أذأرى الاين دة 


وقول 9 , 

٤‏ د 
هو الد ء إن يذهب فلاا عر بعده 
ولادن حى ينزعوا عن ضلاهم 
وحى . يصونوا للکتاب زمامه 


إلا معنقل" نحتمي به 


من الشباب » بتذكرهم بمجد الإسلام القدم . 


وأحزنه ما لابه ا 
عمياء بى غيمها أن 

فلو أ سع الصم الدعاء لأسمعا 
فيا ليته م يمع الصوتإذ دعا ! 
مهاناً وقد كان العزيز الممتعا ؟ 
أراها بأيدي القوم با موزعا 
جوانبه حى وهی وتضعضعا 
ولا أن أراه بيعب امن مروعا 
ولیس عجساً منه ان تدعا !! 


إذا دلت العادي إلينا فأشرعا 


وإن جد ساعينا على إثرمن سعى _ 


وصح منهم موطن اني باقعا 


٣‏ 5 - + ُ ساي : 3 و 
هنالك يقوی 0 ما تضعضعا ويثبست من نیام ما تزعزعا 
وقول : 
اياداعي امد الصوت داعال جناته من در ید التار مسرورا 
| - ديوان, رم ١‏ :111 
۲ - دیوان حرم ۱ : ۱۱۴۳ 
NST oy mF‏ 
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ما ترى الناس الا يبغون صالة 


ہے تراهم 0 مشرّدة 
اطا ل کتاب الله ب“ 
ويقول  :‏ 

أما وجلال الله في مادکوته 
لقد فدح الخطب الذي هال ديه 
ألا ضة" بكرية عمرية 
وما أنا من روح الإله بايسس 
فيا رب ا تیعث لي منيي 


ولا افون فوق الأرض حذورا؟! 
فوضی پیم ومضی جتحا زورا؟! 

ليل العماية فابعث فيهم _النورا 
نجلو اليقعن وتمحو الشاك والزورا 


والائه العظمى وآباته الكبرى 
فما للك المحزون من أجله صبرا 
تعيد إلبه مجدّه تارة أخرى 
وإن ملا الم ابحوانح والصدرا 
إلى أن أرى البعث المومل والنشرا 


وهون"حطوب الدهر إن حانحيتها وطست على‌الأحياء ترهقهم عسرا 

ويبين هم الكاشف أن الغرب لم يتقدم إلا حن أذ بتقاليد الإسلام ي 
الكفاح وني طلب العزة والسعي للمجد » وأن المسلمين م يتخافوا إلا حين لوا 
عما أمرهم به دينهم من ذلك . ولذلك فهو يدعو الشرقيين إل رة ري 
في الأحذ بأسباب القوة› لهم أحق منهم باتباع ما جاء به الإسلام» فيقول: ' 


بي الشرق! أدعوكم إلى خير منهج بعید إليكمنضرة العيش ا 
فجاروا بي الغرب الدن تشبهوا بأجداد کم حى تنالسوا ل 
وان بتقلید ابلحدود أحق. مسن عدي سلبوکم مظهراً کان زاهيا 
اس رکم أن المحارم تی ولم تلق فيكم عن حماها عاميا !؟ 

وأعجبكم أن الطرائق تعتقی ول تر منکم يا بي الشرق واقيا 
وإن لکم سيفاً من الدن lu.‏ تفل" إذا جردعوه المواضيا 
فأحيوا به تهج الني وجددوا مقاماً لسدن الله أصبح بالا 


A۲ : س دیواك محرم۲‎ ٩ 
دیران الکاشف | : !إ4‎ - ۲ 
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وردوه حى تستعيدوا شبابه نضرآً وإلا عاش ظمآن ذاويا 
کفاه اکتثاباً مامضی من سکوتکم وغفلتکم عن أمره وکقانا ! ! 
فأرضوه عنکم بانتهاج طریقه فما أجمل الدنيا إذا بات راضيا 
هنالك تح ٤‏ نعم ونضرة ونأمن عدوان العدى واللياليا 
وغذ ى معظم الشعراء سید! الاتجاه الإسلامي »ما كانوا ینشرول من شعر 
عجد أبطال الإسلام > ويستنبط الموعظة من تارحهم ؛ ويقدم القدوة الحسنة 
للشباب من حیا ہم . وکان شوي يرز الشعر أء الذىن عدو | هذا الاه ف 
قصانده الإسلامية المتعددة . فقد أبرز فها ما حرص عليه الإسلام 
من دعوة المسلمسن إلى الأحذ بأسباب القوة وابتغاء العزة واستهداف 
ااسيادة »> جريا على نواميس الكون الي تقوم على التنافس بن 
الأأفراد والأمم . ۰ 
فيقول ي e‏ ارد اي نشرها سنة 14١١‏ 7 : 
جهلٴٌ وتضلیل" حلام وسفطة" تحت باليف بعد فت اق 
لا اتی لکعفواً کر“ ذي حسّب تكفل السيف بابجهتال والعَسَم 
والشر إن تلق بالكر ضقنت به ذرعاًء وإن تلقه بالشر ينحسم 
سل المسيحية لغراءَ کم اشرت بالصاب من شهوات الظالم'الغلم 
طر دة اشر ذا ویوسعها ي کل حن قتالا ساطع الحم 
لوللا حماة" ها هبوا لنصر تا بالسيف ما انتفعت بالرفق والرحم 
ويقول من قصيدة له» كتبها سنة ۱۹١١‏ في استقبال الأسطول العشماني " 
ز داهم بر الومتین من ارّی إن اوی ع هم وقبرامة 


. ۲۵۱ : ۱ س الال . عدد فرایر سنة ۱۹۱۰ ص ۳۱۲ . الدیوان‎ ١ 
1۹۱۱ تشرت ي حل املال عدد پولیه سنة‎ . ۱۸١ >» 1۸4 : ١ الدیوآن‎ 
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املك والدولات ما يبي القنا 
والحق لیس وإ علا موند 
مل التي براحتیه خحندقاً 
سیل امالك جارف م شد ة 
حب السادة ار" ن شمائل دینکم 
والعلم من آياته الكبرى إذا 
لو رون صغا رکم تاره 


والعلم ٤‏ ما ترفع الأحلام 


ا 


ومشى حيط به ê‏ وسهام 
عر ک۳ ووقايسة وسلام 
وقوۍ › وام ي الطريق نيام 
والجد روح مله والإقدام 
آباته الأقوام 
عرف البنون المجد كيفيرًام!! ٠‏ 


رجت إلى 


ويقول ني قصيدته ( الممزية النبوية ) الي نشرها سنة ۱۹١١‏ > موجهاً 
خحطابه للارسول صلوات الله وسلامه عليه : ٠‏ 


ن حشك لف ماربا 


حى يضيق معحلمك السفهاء 
ولکل نفس من نند اك رجاء 


والرأيل ُثض المهند دونه کالسیفم تسر ب به الاراء 


ويقول في قصيدة (ذكرى المولد) الي نشرها سنة ۱۹۱١‏ » متحدثاً 


التي صلی الله عليه وسم 4 )0( 


وکان بیانه للهند ي سا 


و ےا س 


- وعلمنا بناء المحد حی 
وما تيل امطالب اتی 


خيله للحق 
أحذنا إمْرَّة الأرض اغتصابا ‏ 
ولكين“ قوخَذ الدنيا ‏ غلابا 
ل ا کان مم رکابا 


وکانت غایا 


والرحمة »يقود جهاد َة وحروبة ار واد اشریف ۰وبح من ف 


۽ - الديوآن 1 


۽ س الديواك ١‏ : 


: ۲ شرت في حلة المؤيد علد ۷ ماریس نة 14۱۲ 


1 نشرت في خلة سر کیس ٥‏ عدد 1۵ فر آير اسنة 41٤‏ . 


۳۱٦ 


الانصاف وتنب البغی . وهو بلعو إلى السلام »> ولکنه وض ار وسا 
إن أبحأه إليها السفهاء دفاعاً عن هذا السلام . 


يقول من قصيدة ٤‏ راء عثمان باشا الغاري » نشرت س U (q1‏ 


إعا الى" صارم" ویسراع 
ونظام الأمور عمل وعدل 


وعجيب » حلقت للحرب ليثا 
ا ي ربك ا حلال" 


س ۹ 


ويقول مي الممرية النبوية : 


الحرب يحت لديك شريعة" 
إن الشجاعة ني الرجال غلاظة" 
والخر ب من شرف الشعو ب فلن بغوا 


جر س 


> والحرت یعثهاً القوي جيرا 
کم من غراة للرسول کر عة 


فإذا فارقاه ساد الطغام 


فادا ولسا وى النطام 
وسجاراك کله لام 1١‏ 
وهي ي قلبك الرحيم حرام 
وحنان ‏ محبه لأب 


عن صف > وھکل الإسلام 


ومن السموم الناقعات دواء 
ما لم تزتها رأفة" وسخاء 
فالمجد مما يدعون براء 
وينوء تحت بلاما الضعفاء 
فيها رضي الحق أو إعلاء 


كانت لد اله فيها شد ي إثرها لعالين راء . 
ضربوا الضلالة ضربة ذهبت بها فعلى الجهالة والضلال عفاء 
د د عموا علا ر ا وطالا حقتت دماء ي الزمان دماء" 


يداف عن اعمان ن عفان : أن لإملام لا يارش مع ا الدنا ء ولا بطالب 

النلاس .بالزهد فيها ء فيقول ١‏ : 

| - الديوآن ۳ : ٠٤۴۳‏ نشرت في الجلة المصرية > ٠١‏ يونيو ستة ٠‏ ۰ ص 4۹ . 

۲ - دول العرب وعظماء الإسلام ص ٠ه‏ وقد نظم شوتي هذه الأرجوزة في منقاء »> خلال الخرب 
العا مية الأولى . 


¥ 


فإن تسسَل' اذا أي عثمان ؟ مما يرد الد والإمان 
جد دعاوی القوم لفقو ها وسل بالدن تققوها 
زروا على الإمام ما لا يُررّی وأرکبوه الحسنات | وزرا 
واستنكروا عله بالدور عن دارة الثلاثة البداور ١‏ 
وقال ‏ قو حالف الأترابا وحالف السثراء والإترابا 
وكر هوا التمصر والتمدينا وزعموا الدنيا تعفى الدينا 
ورنحهمو! اہ وماله" ؟ طاب وطيب اللال ماله" 
مال“ کیا شاء الفاف والكرم ركا كهتدأي البيت آو حلى لر م 
والزهدٌ حال" لقلوب والنتهۍ ما أمر الله به ولا نتهئ 
وهه الدئيا بد امم وسره ي ملكه العظيم 
أسكتها العقل فكانت أشرفا من كل زاه ني السماء أشرفا 
أحل منها ما صفا مشار عا وحرّم الآفات والمصتارعا 
وساقها ٠‏ للأنبياء ترسف هذا سليمان وهذا يوسّف 
وان من شأنیهما شمان على الذي حوله الرحمن ؟ 
وإغا رمم الإسلام حكومة“ قوامها العدل والمساواة »لا معبود فیھا 
إلا ألله. أمر الناس فيها شورى . لا بطلغى فيها غني على فقر» ولا قوي 


على ضعيف : ¥7( 
داء ابلحماعة من أر سطاليس لم بيوصت له حى أتيت دواء 
فرسمت نعدلك للعياد حكومة” لا سوقة“ فيها ولا أمراء 
الله فوق الى فيها وحلاه والناس” تحت لواما أكفاء 
والد ن يسر ءواللعلافة عة" والأمر شورى »والحقوق قضاء 
الإشتراكيون أنت إمامهسم لولا دعاوى‌القوم والغلواء 


| - يقصد بالغلا ثة البدور النبي صلىاتهعليهوسلم وآبا بكر وعمر رضي اه عنهما . 
٣‏ - الديوان ۲١ : ١‏ من الممزية النبوية . وقد لشرت سنة 141١‏ . 


۴1۸ 


داویت متنداً وداووا طفلرة 
ار عندك وفريضة 
جاءت فوّحدّت الزكاة سياه 
أنصفت أهل الفقر من أهل الغى 
فلو أن إساتا مير ملة 


د مة 


وأحف م تبعص الدواء الداء 
وجباء 
حى التقى الكرماء والبخلاء 
٤ 4‏ 
فالكل ني حق لديك سواء 
ما اخحتار إلا ديتك الفقراء" 


بی الو 


والإسلام يدعو إلى العمل . فالرزق مرهون بالسعي » والتوكل لا 


شيعا ذا صرف صا حه عن العمل 


موسي الكليم استو جر استئجاراً 
من" أحسن الأمثال فما احس 


. بقول شوفي ني السرة النبوية o:‏ 
لا يدع الرزقَ وطرق بابه 
م يتطلب‌الرزق ويبغ لله ؛ 
وكان عيسى في الصا بارا 
احبر ا بنعطی و لکن بكسب 


| والرزق لا يتحرمه عبد سعى مضيقاً عليه أو موسا 
لا تل لا سعاً ولا تكللانا لا ينفع التوكل الكسلانا 

كان قبيل البعث ربا مال وتاجراً ميس الأعمال 

ضربف حزن الفلا وسهله عمال عمه وبال أهله 

مباركك الرحلة والإقامه“ مستصحب الحد والاستقامه" 

والرزق بين الناس بحر جار شراعه برقع للتجار 
فاسعرزق الله وقف بابه واكسب»فأهل الكسب منأحبابه 


وكان ما تمخض‌عنه هذا الابجاه الإسلامى سنة" جديدة جرى علبها 


الاس منذ سنة١۲١۳٠ه ۱۹٠۸(‏ م) وهي الاحتفال برأس السنة المجرية ١‏ 


۲١ ›» ۴٤ دول العرب وعظماء ء الإسلام ص‎ ~ ١ 

۲ - محمد فريد ص 4١‏ . والواقعم أن هذا الاحتفال متأثر بالتقليد المسيحي الذي حتفل برأاس 
السنة الميلادية . وقد فات المقلدين اختلاف الظروف والدلالات ني الالتين لأن أول ألسنة 
المجر ية لا يطابق هجرة الرسول عليه الصلا ة وآلسلام . فقد كأن ميلاده وهجرته كلاها 
ي شهر ربيع الأول 


۳۹% 


وکان هذا الیوم مر من قبل کغبره من الأیام لا یکاد پأبه له أحد ؛ ني الوقت 
الذي كانت تحتفل فيه الحكومة رسمياً بعيد ميلاد الملكة فيكتوريا › م بعید 
اللاك إدوأرد سابع من بعدها . “ وقد کان احتفال المصريان ن العظيم ما 
العيد يضم أعداداً غفبر ة من الناس . وكان الشعراء قوام هذه الحفلات › 
بتبارون ني إلقاء ما أعدوا من قصائد ». يعرضون فيها ما مر بالبلاد 
الاسلامية - وبعصر خاصة - ني العام الفائت من أحداث » مستلهمين العبرة 
من حياة الرسول » مما يستنهض الممم ويدعو إلى العمل والحهاد . 


وأحذ أصحاب هذا المذهب الإسلامي يزيلون من أوهام الناس ما اختلط 
عليهم من مر دعوم ٤‏ إذ ظن بعضهم أن الإسلام الذي يدعون إلى إقامة 
النهضة على أساسه هو هذا اسل من خحرافات اهال الي غلب فيها القاسد. 
على الصالح » فشرع هولاء اللصلحون يبينون للناس أن الإسلام في جوهره 
وني حقيقته تلف عما هو شائع بين العامة والجهال »> وعمًا انتهى إليه 
أمره بعد أن أقحم عليه ما ليس منه .فانجهوا إلى تخليصه ما شابه من أوهام 
وما خحالطه من معتقدات مفسدة › ليقدموه للناس في صورته الصحيحة › 
وليينوا هم أن الإسلام سهل بسر بعيد كل البعد عن التعقيد الذي أقحم 
عليه فجعله شيئ صعباً لا يفهمه إلا المحترفون » ولا بطيقه إلا أولو العزم 

من الزاهدن . وأحذوا ي الوقت نفسه ہاجمون البدع والأدعياء الذىن 
يستغلون الدىن ويتاجرون باسمه »وير وّجون الأباطيل بن ابحماهر الاهلة 
استجلاباً للنفع وتصيداً للمغام . 

من ذلك مقالان لمحمد عبده نشرا ي الوقائح المصرية سنة ۱۸۸١‏ . 

هاجم پا سالب الأدعياء المفسدن من مشایخ الطرق في الموالد . 
صور فيهما ما يصحب الأذكار من ضرب الطبول ومن هياج اکر 


مصطفی کامل ص for‏ 


PY 


الذن يمون هيام المعاتيهء ويتجردون من ابم » وياتون آعمالا هي دل 
في الشعوذة منها في الدن > من مثل اکل الثار والزجاج . وندد محمد عبده. 
ي مقاله عا حدت ف لمو الد من اخحتلامل الفتان بالفتيات . ومزاحمتهم 
ومكاتفتهم في بيوت اله »وهاجم بدعة (الدوسة ) الي بنطرح الناس فيها 
على الارض مصطفن احد هم بحنب الاخر > م يعلو أحد المشايخ على 
ظهور هم حصان ياو سهم واحداً بعد. الآخر حى ينتهي إلى آخرهم »متعجاً ٠‏ 

ن ن بجري هذا بين مسلمين ۾ من أهل الإعان » قد أمر الله بتكرعهم ٠»‏ 


ت 


وحرم إهانتهم إلا لح أو تعزيز شرعي 


7 


وتابعم عبد الله الندم من بعد ذلك الحملة على هذه البدع الفاسدة في 
مجلة (الأستاذ ) . فندد بمذه الطوائف , الي تبتدع أموراً تضحك السفهاء 
وتبکي العقلاء » وتحتال لطامعها البهيمية مما جلب العار على الأمة »> وسلط 
عليها الأجني > . مزا بديننا ويقبح أعمالنا > ظتا منه أن ما بجريه هولاء 
احهلة من الدن » وهو بتساءل « أن تصفية الباطن الي هي مدا الطريق ؟ 
وأن اللحمول مع هذا الظهور ؟... وأ ن التواضع من کو ال و 
يقد مها الطبل والمزمار > كأن اللحليفة مأمور مركز أو ضابط بلد؟.. 
اليعد عن الاس م هذه المزاحمة الدنيوية ؟ ... » 


وتعسج الندم لا ید عه جھلاء هوٴلاء المرتزقة م علم ما نز له الله › 
زاعمعن وصوله إليهم من طريق الفتح أو الإمام > ولمجومهم على تفسر 
القرآن با لا يقوله إلا مجنون » ضالن ي كل ما بقولون ومضلن . وبقتطف 
الكاتب من كلام السلف الصالح من رجال الطريتق › أمثال الرفاعي وابلستيد 

e 4 u 
والحواص والبسطامي وڏي النون والحيلالي والسهروردي › ما دو کد أن‎ 
ني مقال عنوانه , إبطال البدع في نظار‎ ٠۴۴ : ۲ راجع المقالين ني تاريخ الأستاذ الإمام‎ - ١٠ 

الأوقاف العمومية » » ۲ : ٠۳١‏ وي مقال عنوانه « بطلان الدوسة » . 


۳4 اتجاهات ج۱ - ۳۹ 


الطر بق الصحيح في التمسك بالقرآن والسنة “١‏ . 


وہاجم اهال من خحطباء المساجد الذين بصرفون الناس عن الحد وعن 
طلب العزة وعن الإعداد للعدو بجا یبلدرمون فيه ويعيدون من الدعوة إلى 
الانصراف عن الدنيا . فيقول : ' 

, ولا نصل للقوة العلمية وفينا من بول : العز ني اللعمول »> والسعادة 
في العزلة › والقضل ؛ ي ارهد تي الا وابد عدا ي ادي تاسء قان 

من توکل على الله کفاه ۲ وهذا الفريق متخلل بين العامة يزعم انه من 
المداة »> وهو من الممضلن . فلو كان من البّصّراء لطالع سبرة نبينا سيدا 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وغزواته > وفتش في سياسته السماويسة 
والأرضية ... فهولاء بجهلهم سرة نبيهم سوّلت مم أنضهم أنهم قائمون 
بإرشاد الأمة وهدايتها إلى طريق الحتق » وما دروا أنم أماتوا اهعم وصرفوا 
النفوس عن التعلق محوافظ الد والملك معا . ومن هذا القبيل الذىن دونوا 
دواوين الحطابة »> وجعلوها قاصرة على الترهيد في الدنيا »> والتحذير من 
المال وجمعه » والفرار من المجامع والظهور › والرضا بحشن العيش والصبر 
على الذل واوان› وتركوها الخطلباء ء محطبون بها يوم الحمعة . .. فلو تصدات 
وروا لاماتة همم المسلمن وصرفهم عن جد GH‏ والدن واطینس > 
وقطمت دهوراً ي انحتراع طريق تصل به هذه الغاية » ما اهتدت إلى ما 
فعله اللحطباء »من تحويل الحطابة عن عهدها النبوي إلى ما قاله المتملقون 
إلى الملوك » والغافلون عن طريتى اداية وإصلاح الأمة . › 

« وڪن نستفي هولاء المشيطن »إذا کانت الدنیا امحذار منها فلمن 
حلقت ؟... وإذا کان الاشتغال ا بہتاناً وضلالا » ولا يشتغل با إلا 


١‏ سا مجلة الأستاذ عدد ١١‏ أبريل سنة 1۸4۴۳ ص ۷۸١‏ «ألطرق وما فيها من اليدع ۾ » عدد 
٥‏ أبريل سنة 1۸۹۳ ص ۸۲۸ (الطرق وإصلاحها) . 
٣‏ الاستاذ عدد ۲۰ دیسمیر ۱۸۹۲ تحت عنوان « آتعقلب الأمم بتقلب الأسحوال ون نحن ؟ ۾ 


TY 


ال 


أعداء الله فلم نتأم من تساط الغر علينا ووقوعنا ني أيدي المتغلبين › 
الرضا بذلك ذناً ومعصية؟ ٠‏ 

٤‏ دعا الكاتب خطباء المساجد إلى أن محدثوا الناس فيما يتصل بشثو مم 
وحیاتہم الساسية والعمرانية > ضارباً هم ااال حط ال رالا 
من بعده » الذن كانت خطبهم يوم الحمعة في صميم الحياة ‏ تنصل أشد 
اتصال بالشئون السياسية واخربية . 

وهاجم الكواكي البتدعة من غلاة المتصوفن في کتابه (أم القرى ) 
مهاجمة عنفة فقال : * . 

ر إن الطامة من‌نشویش الدن والدنيا على العامة يسبب العلماء المدلسن 
وغلاة و الذن سرا على الدن فضصيعوه وضيعوا هله ا 
أن الدن عرف بالعلم > والعلم يعرف بالعلماء العاملن »وأعمال العلماء 
قيامهم ني الأمة مقام الأنيباء أي المداية إلى حبري الدني والآخرة e‏ 
أن ثل هذا المقام ني الأمة شرق باذخاًءيتعاظم على _نسبة الممم في تحمل 
عنائه والقيام بأعبائه. فبعض ضعيفي العلم وفاقدي العزم تطلعوا إل عذه 
المنزلة الي هي فوقف طاقتهم › وحسدرا أهلها التعالين عنهم » فتحيلوا 
المزاحمة والظهور مظهر العلماء والعظماء » بالإغراب يي الدين » وسلوك 

مسلاك الز اهدين . ومن العادة أن يلجأ ضعيف العلم إلى التصوف » كا يلجا 
تاد المجد إلى الکبر »وكا يلجا قليلٌ الال إلى زينة اللباس والأثاث. فصار 
هولاء المتعالون يدلسون عل ‌المسلمين بتأويل الق رآن ما لاغتمله اک مالم 
الكريم » فيفسرون مثلا البسملة أو الباء منها بسفر كبير تفسيرا ملوءاً بغلط 
لا معی لهء ا وبحکم و . ثم جاءوا الأمة بوراثة أسر ادر أدّعوهاء 
وعوم لد یات ابتدعوهاء وتسم مقامات اخز عوها» ووضع أحکام لغقوهاء 


١‏ آم القری ص ۲۷ - ٣١‏ . وتأثر هؤلاء الكتاب جميعاً محمد بن عبد الوهاب »› وبابن تيمية 
من قبله واضح ني هذا الموضوع . وي هذا الموضوع يلتبض كلام السلفية بكلام اللبراليين » 
والفرق بينهما دقيق . أحدهما يستهدف العودة بالإسلام إلى نقائه وصفائه . والآخر يستهدف 
حار بة الدين وما يسسونه ( العقلية الغيبية ) . 


ونر لیب قربات رخر حرفو ها 0 


م ببین لکواکي بعد ذلك تأثر رجال الطرق ببدع اليهودية والنصرانية 
وبفلقوس الكسسة » ويرد كثيراً من تقاليدهم ورسومهم إلى نظائرها ي 
النصرانية وني التقاليد الكنسية > ويقول إن 0 الله قد أصسحت أشة 
شي ء بعبادة مشركي العرب الي وصقها الله تعالى بقوله : ( وما کان صلا م 
عند البيت إلا مکاء وتصدية) أي صفيراً ر . وهولاء جعلوا عبادة 
اله تصفيعاً وشهيقاً > وخلاعة ونعيقاً. وسحروا بمذه الحزعيلات عقول 
الحهلاء » واخحتلبوا قلوب الضعفاء من النساء وذوي الأهواء والأمراض 
العصبية » بتزيينهم هذه الرسوم الي غيل إليها النفوس الضعيمة الحاملة › 
الي تستصعب حصيل الدرن من طريق العلم الشاق الطويل . م يقول : 

,وقد قام لاء المدلسين أسواق" ي بغداد ومصر.والشام وتلمسان قدعاً» 
ولکن لا کسوقها ي القسطنطينية مذ أريعة قرون إلىالان :حى صار ت فیها 
هذه الأوهام السحرية واللحزعبلات كأنبا هي دين معظم أهلها لا الإسلام .. 
فهولاء المدلسون قد نالوا بسحرهم نفوذاً عظيماً به أفسدوا كثيراً ي الدين » ٠‏ 
وبه جعلوا كيرا من المدارس تكايا لابطالين الذين يشهدون مم زوراً 
الكرامات اة وبه حولوا کثراً من الحوامع مجامع البطالين الذين 
ترج من دوي طبوهم قلوب المتوهمين» وتكفهر امسا فيتلبسهم نوع 
من الحبتل بظنو زه وهماً الحشوع وله جعلوا زركاة الأمة ووصاباها 
رزقاً مم ؛ وبه جعلوا مداخيل أوقاف الملوك والأمراء عطايا لاتباعيم : 
مما يسمى ي البلاد العثمانية ( دعاكو وطعامية ) "“ ». 


وسری أثر هذه الدعوة ني الشعر . فرأينا بعض الشعراء يرددون هذه 
المعاني السابقة . فمنذللف قول الكاشف ي تصوير جهل الحماعات الي تتبع 
کل ناعق. فلا تلبث أن تنقاد لمن يزعم آنه المهدي المنتظر رالديوأن :)۸٠:١‏ 


١‏ - ورأجع كذلك ٠4 - ٩١‏ من المرجع السابق 


Y4 


کل يوم نری ونسمع مهدي ا نادي ي قومه : اتبعوني 


موهماً أنه رسول” من الد ه أتى يستعيد جد الدين 
وشو حال ۰ من التجارب والةوة والعلم واهدی واليقرن 
فإذا الف حوله الناس أغرا م بایقاد کل شر کين 
وادعى أنه بذلك مأمو ر من الوحي کالنبي الأمين 
فمضی مورا عشیرته ک ل بلا ر وذکر مهين 
وهی ذکری للمسامین فھلا خذلوا کل کاذب مفتون؟! 
ورأوا أن دینهم ي خی عن دعوة من مضلل نون 
وقوله في تصوير استغلال مشايخ الطرق لحهل الناس الذين يظنون بهم 

القدرة على کل شیء (۸۱-۸۰:۱) 


ومرید لشیخه افر عج لا سمياً به إليه تقرّب 
کلما ٴ قم الطعام ا کسر «ستبشراً زه وتأدب 
وسطا اللص ني الدجى فتلقا ٠‏ ابثه فانشى وما نال مأرب 
ودرّى الوالد“ حول ا کا ن فأثى عللى اولي وأطنب 
اثلا :. تي رآيت مغيي ني مامي على جواد أشهب 
حارساً منزلي برد مغیراً بالحسام المنصور في كل مضرب 
فأهان ابته بنسبته القفض لل إىشيخه البعيد وأغضب 
فتأی عنه تارا بل مبیحاً داره بعله لمن بتوئب 
وأتى اللص" ثانياً ومضى باا عجل لا بتقي خفيراً ويرهب 
م هب الريد لا بجد العج لى وعاد انه إليه وأنّب 
فدعا أهله وقال ممم ما أحذ لعجل غير شيخي اللحبب 
فلقد حاف أن بفاجثنا اللص' فلميرض أن مان“ ونسلب 


وأرانيه وهو يأكل في مر عاه ني صادق للمنام ويشرب 


۳۲ 


ومن ذلكقوله في تصوير ما ينيطر على الناسمن جهل »حى مم ليتعلقون 
بکل مشرد جنون »وكل أحمق يغلب عليهضعف العقل فيجعله غريب الأطوار 
تلف الال . وهم رظنو ل لسوء ء فهمهم للدين أن هذا الحنون هو دليل الولاية 
والقرب من اله (۸۳:۷) : 
ني قري كان فى نون يضحك من أحواله المحزون 
كانه القرد إذا ما يلطرب والأرنب الوحشي حين يثب 
فظنه ‏ قوم ولي هادا بكتشف الغيب ويد“ني الناثيا 
ويعله ٠‏ الواقع والمستقبلا فاحخذوه مرجعاً وموئلا 
وما کفاهم طاعة" كمه حى دعوا من يولدون باسمه 
بعطیه کل" منهم إن نذرا له جميع ما اقتى وادخرا 
وناب للقوم بعيراً سرض فاسرعوا إلى الفى وركضوا 
فأحضروه ورجوا أن یدرکه بسره وروحه والب رکه 
فطاف باليعير م صاحا هاتوا له الحزار والسلاحا 
فأوسعوه بالعصي ضرباً وأشبعوه حسرة وربا 
لا يبل اصح من النبيه فكيف بالخبول والعتوه 
وق نهان ذو الج إنذ كرا فکیف بالحاهل حين أنذرا 
هذا وعندي أن من تعلقا مثل ذا الأحمق كان أحمقا 
ومن هذا الشعر المجالي الساخر قوله أيضاً في تصوير نفاق الذين يعون 
الولاية من المشعودين )۸١:١(‏ . 
هاجه الوجدا فالا يذدكر اله تعالى 
مرغ كالمحمل المأ عب إذ حل عقالا 
قلت هل تبغي بهذا ال رقص بالل اتصالا 
قال هذا خر ما ارت ضر به الراجی کالا 
ترك التفس به لا جي أغلالا الا 


۳۲٦ 


فهھوی دیناود ‏ ملے ه وقد تاه احتہ الا 
ورآه أحد القو م فأحقاه اإاحتالا 
وأحس الشيخ باجا دث فاعتىل اعتلالا 
ودعا بالغسوث حى أتعب ‏ القلبً ابتهسالا 
قلت بأ هذا آییکی زاهد” متاك ال ٩‏ 1إ 
0 لا لهك الذك ر عن الحرن اشعغالا !؟ 
فتجرد من دعاورّى مكتت منك الكَسالا 
إا فبك من ج مك لا ترضى انالا 
ویقول حرم ي الأدعياء من بعض علماء الدين › وتكالبهم على الدنيا » 
رإذلالأتفسهم لأ صحاب السلطانء ير ضو بم بکل سبیل ٬‏ ویفتو ېم عاتحبون ١‏ : 
أرى علماء الدين لا بحفظونه ولا يعرفون اليوم رتبته العليا 
هم اتخذوا ما أدركوا من علومه سبيلا إلى ما يشتهون من الدنيا 
فضاعو! وضاع الدين ماين أمة هسو شر عورا فيهاالضلالةوالغيًا 
إذا المفسد استفتا يريد تماداً أتوه بأعلام‌اهدى تحمل الفتيا 
أيعجب قومآمن أولي العام نهم يسروت بين ‌الناس ني نوره عا ؟ 
آلا هل ری من جار الوم شافاً لشعب مریض لاوت ولاعیا ؟! 
عه" عوادي الدهر ا َة من ادن والدنيا لن دوثر البشا ' 
وظهر بن هاتىن النز عتن (الغربية والإسلامية ) الجاه ثالث يرمي إلى 
التوفيق بين الإسلام وبين حضارة الغرب . وهو الاتجاه الذي أشرت ليه 


عند الكلام عن دعوة قاسم أمين وأرجأت الكلام فيه إلى هذا نا الموغع من 
الكتاب . 


- دیوان حرم ۲ ;$ A‏ 


YY 


وترعم الشيخ محمد عبده هذا الاتجاه ابحديد الذي عرضه لسخط احفر جن 
والداعین بدعوة الإسلام کلیھما ‏ جا قول کرومر ‏ وإن کان سخط 
الأولن أقل من سخط الآ خرن . 

وحقيةة الأمر ني حركة الشيخ محمد عبده وأستاذه جمال الدن الأفغاني 
الذي اقرن اسمه به ي الشطر اول من حباته لا تزال تاج إلى مزيد من 
الوثائتق الي توضح موقفهما وتزيل ما حيط به من غموض ومن تناقصض 
فيما اجتمع حوطما من أخبار . فبينما ينزله رشيد رض - ومعه کل ب 
الشيخ محمد عبده الذن ازداد عددهم على الأيام - منزلة الاجتهاد ي الدين 
ويرفعونه إلى أعلى درجات البطواة والإحلاص الذي لاأ تشوبه شائبة > کان 
کشر هھ ن علماء الشريعة المعاصرن له يتهمو نه بالمروق من الدن والاحراف 
به وتسخره للحدمة العدو . فإذا ترك | هولاء وهولاء تمن قد جد الطاعنون 
سبيلا إلى رميهم بالتحيز والمحاباة ‏ أو التحامل والترمت +وجدنا كثرة من 
النصوص ثي كتب ساسة الغرب ودارسيه تصور رہم فيه وي مدرسته 
وتلاميذه ومكانه من الفكر الحديث . وهي جميعاً تتفق على تمجيده والإشادة 
به وما اداه للاستعمار الغرلي من خحدمات » بإعانته على تحفيف حدة العداء 
بینه و بن المسامن »› وهو عداء" يستتبع آثاراً سباسية تضر مصاخحه ودد 
بإذكاء الثورات الي لا تفر ولا تنقطع . 


وإلى جانب ذلك كله نجد إشارات صرحة ني كتاب لأحد كبار رجال 


٩۸ ٠ ۷ الفقرتان‎ ٠۹٠٥ راجع التقارير السنوية ثل الاحتلال الإنكليزي ني مصر سنة‎ - ١ 
v4: Modern Egypt — « منها على و جه أ صوص‎ ۸ - ٦ ألفقر ة۴ لإ ص‎ ١۹ ۰٩ وسنة‎ 
م پم و یراجم الحزء الثاني من‎ e۷١ ١ ۴ <14 e Whither Islam — 1۸۱ di 
— 1¥7 ¢ 179 e Great Britain in EgypÎ ~ « هذا الكتاب . ألفقرة ۲ من ألفصل ؟‎ 
>۷٣ >»٦ ٤ص الإمجاهات الحديثة في الإسلام‎ - ٦۷-٦۳ ص‎ sla in Modern History 
التاريخ السري لاستلالل إجاتر ا مصر : المقدمة » القصل الامس «زعماء الإصلاج‎ r Af 
ti ئي الأزهر‎ 


۳۲۸ 


الماسونية قي مصر - ومن المعروف ألما دعوة تخدم الصهبونية العالمية -- تو كد 
أن جمال ادن الأفغاني كان رئيا (محفل كوكب الشرق ) الماسوفي . كا 
توٴكد أن محمد عبده كان عضواً في هذا المحفل . إذ يقول : 

(روقد ظهرت الاسونية ثي سورية في مظهر الإخلاص والمحبة أثناء 
سورية قابلهم اوا اتر حیب اليم » ودعو هم ل افلم ومنازهم. 
وکان الأفاضل اس مد عله وإبراهيم بلك اللقاني و حسن بلك الشمسي 
لبنان وعطبون» فيشنفون أسماع السورين مخطبهم النفيسة وأحاديثهم الطلية . 
ونال الأستاذ الشيخ محمد عبده رتبة البلح والصدف من المندوب الأمريكي . 
الذي حضر إلى محفل لبنان. ) ". 

ونما بو كد هذه النصوص ويزيد قيمتها أن الشيخ محمد رشيد رضا - وهو 
کر تلامیذ محمد عبده تعصاً له - قد أيدها ي کتابه ( تاریخ الأستاذ 
الإمام ۳( . 

ومهما يکن من مر ي حقيقة حركة محمد عبده فمن الواضح ني آثاره 
الأدبة وآ کر ھا مقالات صحفية ‏ آنا تنقسے لل قسمن ظاهر ن ٢اه‏ 
في أحدذهما إلى تدعيم الدعوة للجامعة الإسلامية » بينما اتجه في القسم الثاني 
إلى تقريب الإسلام من الحضارة الغربية والتفکر الغرلي الحديث . 

وکانٍ من ن ام ما اجه لله ي القسم الأول من هذه المقالات -- با 
العزام والاتصراف ممن الايا وميه مكافحة المدو واخلم من الا شيا 
١‏ - فضائل الماسونية ص ٠۲١‏ . وراجم كذاك مقدمة الكتاب . وقد آصبح ذلك ابعاً ثبوتاً 
قطمياً من مجموعة الوثائق الي نشرتها جامعة طهران مصورة سلة 1۹١۳‏ تحت رقم 4۸4١‏ 
نقلا عما عار عليه من أوراق جمال الدين الحاصة تحت اسم ل( صيد جمال الدين » مشهور 
٣‏ - تاريخ الأستاذ الإمام AVF (۸1۹ ¢ ^ > £1 > ٤٠ : ١‏ 


۳۲4 


ظانن أن دينهم يأمرهم بالاستسلام لا بحري عليهم لأنه من قضاء الله . 
بقول ني إحدى مقالاته عن القضاء والقدر “١‏ : 

ر مضت سنة الله ئي حلقه بأن للع ماثد القلة سلطاناً على الأعمال البدنية . 
فما یکوت ٤‏ الاعمال من صلاح أو فساد » فإعا مر نجعه فساد العقدة 
وصلاحها » على ما بينا ني يعض الأعداد الماضية . ورب عقيدة واحدة تأخذ 
بأطراف الأفكار » فيتبعها عقائد ومدركات أخرى » ثم تظهر على البدن 
بأعمال تلام آثرها ي النفس . ورب أصل م ن أصول اللمر وقاعدة من 
قواعد الكمال إذا أعرضّت على الأنفس ني تعليم أو تبلیغ شرع بقع فيها 
الاشتباه على السامع » فتلتبس عليه بما ليس من قبيلها » أو تصادف عنده 

عض الصفات الرديثة أو الاعتقادات اباطلة »> علق با عند الاعتقاد شي ء 
تما تصادفه . وي کا الحالين يتغر وجه | ومحتلف أثرها . ورا تتبعها 
عقاتد فاسدة" مينة" عل لیا ف الفهم »أو ی حث الاستعحداد فتنشاً 
عنها أعمال غر صالحة ٠‏ وذلك على غر علم من المعتقد كيف اعتقد» 
ولا کف يره اعتقاد ه .والمخرور بالظواهر رظن أن تلك الأعمال إنا 
نشت عن الاعتقاد بذلك الأصل وتلك القاعدة . ومن مثل هذا الاحراف 

ني الفهم وقع التحريف والتبديل ني بعض أصول الأديان غالبا » بل هو 
علة البدع فكل دن على الأغلب , وکشر ا ما کان هذا الاحراف وما يتبعه 

من البدع منشاً لفسأد الطباع وقبائح الأعمال » حی أفضی که ن ابتلاهم 
الله به إلى اللاك وبثس المصر وهلا ما محل بعض من لاخر هم على 
الطعن ي دن من الأديان ء¿ أو عقيدة من العقائد الحقة » استناداً إلى أعمال 
بعض الج المنتسبن 8 الدن أو العقيدة . » 


ر من فلاف عقيدة القضاء والقدر› الي تعد من أصول العقائد ني الديانة 


١‏ - نشرت ني المروة الوثقى عدذ أول مايو سنة ۱۸۸4 » ونشرت بعد ذلك مرة أخرى في 
مجلة ر الاستشاذ ۾ علد ۱ مایو سنة ۱۸4۳ 1 تاريخ الأستاذ الإمام ۲ : TAY — o4‏ 
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الإسلامية الحقة . كر فيها لط المغفلن من الإفرنج »> وظنوا با الظنون» 
وزعموا ہا ما تمكنت من نفوس قوم إلا سلبتهم اة والقوة وکت 
فيهم الضعف والضعة . ورموا المسلمنن بصفات » ونسبوا لبهم أطواراً 
ثم حصروا علتها ني الاعتقاد بالقدر . » | 

م پأخذ محمد عبده في بيان الفرق بن البرية الان يزعمون أن الإنسان 
مضطر ي جميع أفعاله. أضط راراً لا يشو به اختیار › وبن الاعتقاد بالمدر 
الذي ترشد إليه الفطرة . فيقول بأن , کل حادث له سبب يقارنه ي الزمان . 
والإنسان لايرى من سلسلة الأسباب إلا ما هو حاضر لدیه. ولا یعلم ماضيها 
إلا مدع نظامها .وإن لكل منها مداخلا ظا فيما بعده بتقدير العزيز 
العليم . وإرادة الانسان إا هي حلقة من حلقات تلك السلسلة . » ويقول 
إن الإفرنج الان سبو تأحر المسلمن إل القصاء والقدر هاون حقيقه 
هذه العقيدة »وخلطون بينها وبين مذهب احير »> الذي انقرض أصحاره 
بي أو احر القرن الرايع الهجري. فالاعتقاد بالقضاء والقدر إذا جرد من شناعة 
) الير . تقبعه ر العراءة والإقدام » ويبعث على اقتحام المهالك ومقارعة 
الأهوال › وعلى الحود والسخاء. ذلك لأن الذي بعتقد أن الأجل دود . 
وأن الرزق مكفول»› وان الأشياء بيد الله صر فھا کا بشاء »> کیف رهب 
اموت ي الدفاح عن حقه وإعلاء كلمة أمته وملته ؟ ... وكيف حشی الفقر 
ما ينفق من ماله ني سبيل تعزيز الحتق وتشييد المجد؟ 

يبن محمد عبده ان الإعان بالقضاء والقدر هو الذي دفع e‏ 
الأولن إلى أن يفتحوا العام في مدة لا تتجاوز مانن عاماً . وقول : 
بظهر ئي تاريخ قائد” عظيم » إلا كان مرمتاً بالقضاء والقدر . ويضرب 
الأمغال لذلاك بكور ش الفارسي › والإسكندر اليوتانيء وجنكيز خان التري» 
ونابليون الفرنسي . 


- راجع مقالا آخر لمحمد عبده ني الموضوع لفقسه نشر ني المؤيد سنة ۱۹١۲‏ « تاريخ الأستاذ 
الإمام ۲ : ۳۹۱ » : ۰ 
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ويقول محمد عبده ي مقال آخر له نشر ي العروة الوثقى عن (النصرانية 
والإسلام وأهلهما. ) “ : ر إن المسيحية قد بنيت على السالة والمياسرة 
وجاءت برفع القصاص . ومع ذلك نرى الأمم المسيحية تتسابق إلى الفتح 
والغَلب والتفنن بي اخحتراع أدوات الغلبة والقتال. . والإسلام قد بي على 
طلب الختَلَب والشوكة والافتتاح والعزة و ذلك نرى الأمم الي تد ن 
به متهاونة بالقوة متساهلة ي طلب لوازمها .م يتساءل هل تبدلت سنة اله 
ي ا لملتين + هل حول جرى الطبيعة فيهما؟ . .. هل استہدت الأبدان فيهما 
على لأرواح ؟ ويعرض الکاتب حال المسلمين منذ اتصاهم اج 
فر ی اَن المسلمىن کانت م ي اروب الصليبمة آلات نارية فزع فما 
السيحيون > فکانت السب ئي انېزامهم . ویری أن الدن المسيحي إا امتد 
ظله وعمت دعو ته في الممالك الأورية من أبناء الرومائين› وهم اصحابت 
حرب وفروسية . ثم يرى أن المسلمن إنما وهنت قوم بسبب ما دحل 
عليهم من بدع ليست من الدن ٬حين‏ انتشرت قواعد ابر وحن ادحل 
الزنادقة والسوفسطائیون والكذابون مننَقلة الحديث ما فيه السم القاتل لروح 
الغرة» الوجب لضعف الممم وفتور العزام 

وقول محمد عبده ي مقال آخر له عن (الأمل وطلب المجد) " : 

ليس الأمل هو الأمنية والتشهي اللذان بلمحهما الذهن تارة بعد أخرى» 
ويعر عنهما بلَبْت لي کذا من الفضل » مع الركون إلى الراحة والاستلقاء 
على الفراش »والاهو عا ييعد عن المرغوب »کان صاحبھما یرید أن يبدل 
الله سنه ي سر الإنسان »عنايةً ينفسه الشر فة أو الخسيسة »فيسوق إليه 
۶ لجس مخاطره بدون أن يصيب تعبا أو يلاتي مشقة . إنما الأمل رجاء 
بتبعه عمل » ویصحبه حمل نفس على المكاره »وعرلك" ما في المشاق 
والمتاعب» وتوطيتها للاقاة البلاء بالصبر »> والشدائد بالحلد > ومون كل 
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لم برض 4 ي سبيل الغرض من اليا » حى نی رسخ ي مدارکها أن 
الحياة لغو ذال تغذ نيل الأرب ٤‏ فيكون بذل ااروح أول خحطوة مخطوھ 
القاصد: فضلا عن الال الذي لا بقصد منه إلا وقابة بثاء الحياة من صدمات 
حوادث الكون. » 
وعضي محمد عبده ي بيان أن الميل لارفعة أمر فطري . فكل واحد 
يطلب الكرامة » والتمكن ني قلب الآحر . لذلك يتزاحم الناس ني الآمال 
والأعمال » حى يكونوا جميعاً شرفاء بما يأتون من أعماهم .حكمة" من 
الله . ليعلم الذن جاهدوا ويعلم الصابرن . . م يقول إن بعض الناس تضعف 
همهم جن بتوالی عليهم الصدام > فيصيبهم الامحطاط الذي قد و إل 
اليأس والقنوط . وعند ذاك محکمون على على أنفسهم ٠‏ بالحطة »وبسجلون عليها 
العجز عن كل رفعة »› إد يو طنون أنفسهم على قبول ما دوبجه لبهم من 
إهانة ‏ فنزل إحساسهم إلى مر تبة الأنعام > ویرضون عا ترضی نه ا 
وهم مع ذلك لا يسر حون بذلك من الكدء فهم إن تركوا العمل لأفسيم 
ساط الله عليهم من يکلفهم بالعمل لغر هم فیکونون کالنمال الحمتالة » 
لا تستفيد ما تحمل شيئاً » وظبفتّها أن تسعى وتشتى ليسعد غبرها ويستريح . 
م يبن بعد ذلك أن اليب ني ضعف الممم هو ضعف الإعان فيقول : 
ر عجباً . کیف تتبدل أحكاء الحيلة وكيف مسحي أثر الفطرة ؟ كيف 

تتسفل لنفر حى لا تطلب رفعة ؟ وكيف تقنط حى لا يكون ها أمل » 
والأمل" اوحب الكرامة طبیعیان في الإنسان ؟ بعد إمعان النظر نجد السبب في 
ذلك ظن الإنسان أن جميع أعماله إا تدر عن قد ر ته وإرادته بالا ستقلال» ۱ 
وأن قوته هي سلطان أعماله ‏ ولیس فوف يده بد مده بالمعونة أو تصده 
بالقهر . فإذا صادفته الموانع مرة بعد أخحرى وقطعت عليه سبيل الوصول › 
رجع إلى قدرته فوجدها فانية ٠‏ وقوته فرآها واهنة . . فیعترف بوهنه » ویسکن 
إلى عجزه فیس و قط »ویذ ل ويسفل ۰ اعتقاداً منه بآنه لا دافع لتلك 
الموانع الي تعاصت على قدرته ‏ می کانت قوة لمان أعظم من قوته . 
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لد سيبل إل العمل + لاستحالة قهر الع فيتتيع امل » ف في العقا 
الأبدي . » 

, ما ا أيقن بأن هذا الكون مدبراً عظيم القدرة » نحضع كل قوة 
أعظمته › وتدىن كل سطوة رو ته الأعل > وأن ذلك القادر العضايم یله 
مقالید ملکه > بصرف عباده كيف يشاء » لا أمكن مع هذا اليقين أن يتحكم 
فيه اليأس > وتغتال آماله غائلة القنوط. فإن صاحب اليقعن لو نظر إلى 
ع فدرته > لا فوته الث * إلى قوة الله الي هى أعلى من كل قوة؛ 
ف رکن إليها ني أعماله › ولا جد اليأس إلى تسه طريقاً . فکلما تعاظمت 
عليه الشدائد زادت همته انعائاً ي مدافعتها » معتمداً عل أن قدرة الله 
أعظم منها . وکلما أغاق ني وجهه باب فحت له من الركون إلى الله أبواب. 
فلا عل ولا یکل ولا تد رکه السآمة »لاعتقاده أن ٤‏ قدرة مدير الكون 
أن يقهر الأعزاء ويلقي قاد هم ا الأذلاء»وأن يدك الحبال ويشق‌البحار › 
ومکن الضعفاء مر من نواصي الأقوياء ... ومذا أخبر الله تعال عن الواقع 
واحقيقة الي لاريية فيها عا قال وهو أصدق القائلن :رلته لياس ن 
روح ال إلا القوم ٠‏ الكافرون) وما حکي من قول نبيه إبراهيم :( ومن" 
قلط من رحمة ربه إلا الصالون) .فقد جعل‌الته اليأس والقنوط دليلا 
على الكفر والضلال ٤‏ ومن أ س طرق اليأ س" قلباً عمد على الإعان بالله وبقدرته 
الكاملة ؟ ) 

ومخى محمد عبده مقاله هذا بالتوجه إلى المسلمين . محاطبهم بقوله تعالی : 
( إن صر وا الله بنص ر کم وشت قدا مکم ) 

هكذا مضى محمد عبده ي هذه الفعرة من حياته ينيه الغافلين ويوقظ 
ناین ویبین ناس أن الارن لیس کلمات تقال ني صلاة »أو تقليداً بت 


5 کله » عقید:* يمن على كل تصرفات المسلم وتوجهه ي 
كل أعماله . وكان من أخطر ما صنعه محمد عبده بي هذه المقالات العنيغة 
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الثائرة » أن خرج على الناس مجملة من الآبات القرآنية > كان الناس قد 
صر غوا عن تدبرها » وأهملوا الاستشهاد بها والتأمل ني معانيها »> حى بدت 
حمن عرضها محمد عبده على الاس » وبشها ني نابا مقالاته »> يربط بينها 
ون الظروف الي نجتازها الأمم الإسلامية » كأنها شي ء جديد بسمعه الناس 
المرة الأول . 

والواقع أن الآيات الي کان یستشھد با الوعاظ آي نحطبهم ومقالام 
مذ شد د الاستبداد تشه على الاس تكن تجاوز ما يتصل با أعد انه 
من حسن الثواب للمتقن وما أعد من العذاب للعصاة والمفسدن. ولكن 
محمد عبده أبزز ني مقالاته جملة من آبات اهاد¿ جهاد النفس وجهاد 
العدو » ولفت الأنظار إلى مكان الحهاد من . العقيدة اأصحيحة . فهو يكتب 

ن امتحان الله المومنىن ( صد ر الال بالاة :)0 . اجس الاس" 
ان ن رکوا أن بقولوا آم وهم لا نون ولقد فتنا الذبن من قبلهم. 
يعلى الله الذنصدقوا, وليعاتمن الكاذبين . ) ويبين‌آن الذن بز عمون 
م مومنون م لا بسهلعليهم الإعان احتمال" المشأف وتجشم المصاعب 
يي سبيله ٬‏ ليسو! ععزل عن النافقين .و يستشهد بالاية : ( لا يستأذنك الذىن 
يۆمنون يالله واليومالآخر ان مجاهد وا امراف وأنفسهم" ي سبیل الله »> والله 
علي بامقين 8 بساذنكالذبن لايومنون بالق واليو م الاخر وارتاتت 
قلوبهم فهم ي ™ دون وم ماله بقوله : ر إن أمتحان 
الله للمومن اسنة من سنت عبر بها الصادقن من المنافقين قرناً بعد قرن » 
إلى أن تنقضي الدنيا يکل قر يدعو الله المومنن إل قوم اولي بأس 
شدید فان يطيعوا بوهم جرا حساً . ون پتولوا يعذبہم عذاا ألا فمیزان 
عدل الله منصوب إلى يوم القيامة > وهنالك الجراء لأوفى .؛ 

وني مقال آنحر له عن أسباب حفظ الللك "ء صد ره :رانا" 
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يسيرٌوا في الأرض فتکون م قلوب يقلو نبا أو آذان. يتسملعون ما .فما 


لا تعم ی الأبصار ولکن : تعمى القاوب الي ي الصدور . )وبطلب إل الاس 
التأمل فیمن هلك الله من شعوب : ون أیاد ف" ن فبائل . وما دمر ٥ن‏ 
یلد َ للاعتیار باساب هلا کهم ويک در من اباب حفظ الل ال عاد 


مستشهداً ا بالارة : (واعتصموا مسل الله جسعاً ولا تفر قو او (ولا تاعا 
فتفنشتاوا وذ هب ١‏ رکم )ویڈ کر منها عم الأعتماد على الأجني : 
مستشهداً قولەتعالى يا أا الذن منوا ر تخا عدو یوعد و کم آولیاء 
تلقو نلقون الهم با لمرد ة وقدكفروا ما جاءکم من التق )وقولە ر يا أ ا الذن 
آمنو أ لاتتخذ وا بطانة من د ونم لا يالونکم الا ووا ماعتتم. > قل 
بدت البغضاء ء من أفواههم » وما حخفي صدورهم أ کر . ) ویذکر منها 
راف اناس عن التوغل ني الشهوات» التي تفل قلوبمم عن الفرائض 
روت e‏ وترم عن ا ا الايات (دکم 
قلیلا و ر الوارثن) (حتی إا اح ا ایهم اتاب إذ هم 
جأرون . لا اروا اليوم إنكم ًا ل تتلصرون) .ر ذلکم عا كنم 


ن 


تفرّحون ي الأر ض بغر الحق وما كنتم مرحلون.) 

ويذكر منها الشورّى» مستشهدا بأمر الله نبيّه» وهو المعصوم من الحطأ 
رقو له :(وشاورهم ني الأمر ) » وبا امتدح به الله تعالى المومنعن لي قوله: 
(وأمره" شوری ينهم ) . ویذ کر منها إعداد القوة »صوتا للأمة من 
أطماع الطامعين ويستشهد بالاية : (وأعد وا هل" ا اتلم قر وتر 
المقال بحث العلماء على تنبيه الغافلن عما أوجب الله »> وإيقاظ النائمة قلو بهم 
عما فَرَّض الدىن .وعلى أن ”يزيلوا اليأسبتذ كر هم وعد الله ووعد ه 
ا لحتني قو له ( وعد الله الذنآمنو امنكم' وعملوا الصالحات ليتخلفتهم 
ي‌الأرض كا استخلف‌الذنمن قبلهم ٤‏ ولیمکنن هم دیتھم الذي ارتضى 


ر 
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سم ولیندلتم من" بد خوفه" ما ٠‏ ) 

ا یمد عبده بعد عودته من المنى ف التقريب بان ال سلام ون 
الحضارة الغريية . وانخذ اتجاهه هذا أشكالا مختلفة . فظهر أحياناً في صورة 
مقالات أو مشاريع أو برامج تدعو إلى إدخال العاوم العصربة ي الحامع 
الأزهر . وظهر تارة أخحرى في صورة تفسر لنصوص الدن من قرآن أو 
حديث »مالف ما جرى عليه السلف في تفسبر ها » ليقرب بها إلى أقصى ما 
حتمله - بل إلى أكثر مما تحتمله ني بعضالأحيان - من قرب لقيم الغرب 
وتفکره › لكي يصل انحر الأمر إلى أن الإسلام يساير حضارة الغرب ويتفق 
م أساليب تفکر ه ومذاهيه . 

وصحب الركة الداعية إلى إدخال الدراسات العصرية في الأزهر حملة" 
تعاول أن ترسم صورة قاتمة لا آل إليه أمره»مشنعة ما تتضمنه بعض العلوم 
الي تدرس فيه من سخف ومن تفاهة » داعية إلى التحرر من الأراء السائدة 
المقررة الي يتوار ما اللحلف عن السلف (وهو ما سمته التقليد ) »والتفكر 
ما يلام ظروف الياة الحديدة وهو ما سمه الاجتهاد) . وكانت هذه 
الحملة تنقب عن أسوأ ما ني الأزهر وما في كتبه لتعرضه على الناس . وقدعاً 
قالوا (من فش عن عيب وجلده). ٠‏ 

۰ فمن ذلك ما كتبه رشيد رضا في وصف حياة طالب العلم في الأزهر ء 
إذ بقول ١‏ : 

« كانت أمكنة احاح الأزهر من صحنه إل مقاصره إلى آروقته إلى 
مغاطسه ومیضاته وکنفه مجتمعم وسا »وهب روائح عفنةءومنيع وخامة» 
وبورة أمراض معدية. فإذا دحل الداحل إلى الصحن وجد فيه بقايا الكرات 
والفجل وقشو ر البصل وفضلات الحيز العفنة وجلود" الفسيخ وقمامات الكنس 
| -وراجم كذلك مقاله ني العروة الوثقى «سنن الله في الأمم » - تاريخ الأستاذ الإمام ۲ : 

۵ إ۳ . 
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من مواضع النوم أكواماً . وإلى جوانبها ما يراق من مياه الشرب الأخوذة 
من الصهاريج » وما تحمله النعال من وحل الطريق : حيث يتأبط المجاور 
مك امه بلا نفض ولا تنظيف. وبىن هذا وذاك كثر م ن البصاق والنخامة 
والنخاعة . ٤‏ إذا ذهب لى حهة الميضأة وجل حو الها أمثال ذلان › ورای 
فطع الحبز المبلول تعوم ني مانا » وهي تتدفق مما يسيل من أفواه المتوضئن 
وأنوفهم ساعة الوضوء. ور عا وجد على جوانبها بعض الفضلات . ( بل کان 
بعضهم يستنجي ماما من جوانبها . وقد أخبرلي الأستاذ الام آنه م یکن 
قط يتوضاً من ميضأة الأزهر »بل كان يأخحذ الاء من مصبه فيها المسى 
بالسّلسول على قلىته › ويتوضاً منه وكانت ميضأة انامح الأحمدي أقذر من 
ميضأة الأزهر » ولا سيما أيام الموالد الثلاثة . كان النساء يغسلن أولادهن 
من العذ رة فيهاء حى نىرى سامحة وراسبة فيها . ومع هذا كله كان اللحرافيون 
يعدون إبطال الميضأة المكشوفة واستبدال الأنابيب بها , الحنفيات »من سيئات 
الإصلاح الذي ذهب ببركات الأزهر) . "' وإذا قصد المغاطس وجد على 
مياهها طبقة كالدهن من الأدران > وشم منها ما لا تحمل الأنوف والأبدان. ۾ ١‏ 

«وإذا وصل إلى غرف السكى في الأروقة وجد هذا يغسليابه وسريق" 
لاء بن يديه › فیملعه الكسل أن مضي ما إلى البالوعات . وذاك یطبخ 
والدحان يسود وجه الحائط وداحل المسكن. وذاك يغسل آلية ويريق ماءها 
المخلوط بالدهن والزيوت . وقد محملهم الكسل على ترك غرف النوم الأسبوع 
والأسبوعىن لا کنس ٤‏ فیعر اکم فيها الراب م رايا الأ كولات . هیلا 
إلى ازدحام السكان في الغرفة الواحدة ء ونومهم مزدحمین ۽ رأس الواحد 
عند رجل أخيه pees.‏ فيها - على ضيةها ‏ م وفراهم وخبزهم 
وما سهم وخزائن كتبهم وأدوات الطبخ والوقود. 

و وأذاً طاف الطائف ي جو انب جاع و حول لأساطان وي الأماكن 


١‏ - العيارة الي بين القوسين منقولة عن أهامش 
٣‏ كذلك وجدت العبارة ني النص . ولعل الصواب «ما تحمل من الأنوف والأبدان ) . 
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الي سمو ما بالحارات» وجدها EO‏ ران الحشب القام بعضها 
فوق بعض صفوة بلا نظام ؛ > تجري بينها لقذار ”ا الفران » حى اطا الرالي 
لقدم عهدها من آثار الأاقدمين . وإذا فتحت الواحدة منها انتشرت روائح 
ال وعفن رائيها إلا أن ينهزم أمامها ويفر مغلوباً إلى 
حيث ينتهي به القرار . 

وقول ي وصف ما ا إليه حاهم الحلقية والعلمية ©١‏ 

ر ولقد كان محمد عبده > على شدة عتايته بالأزهر وأهله والدفاع عنهم 
ومالغته ي تکر هم شدید الاحتقار مم ي نفسه › إلا و ا 
للأزهر عنده ثلاثة” ألقاب يطلقها عليه المرة ا بعض اللنواصء 
عند شدة تألمه من فساد حالمم» وهي : الأصطبل»› والمار 'ستان EA‏ 
( بهذا اللفظ العامي ) ... وناهيك با ذكره الشيخ عبد ا من شهادة 
ازور »حى من قضاة الشرع والمفتىن »الذن AE‏ لقم أمثاهم 
( بالموقعين عن رب العا من ) . وكان قد اطلع على ما لم بطلع عليه أحد من 
ازم بعمله ني إدارة الأزهر» وتفتيشه للمحا كم الشرعية »كأ كر الت 

من الرشوة على الأحكام والفتاوی › وعاا ماهو أشن ضرراً مئه » وهو 
المحاباة ي امتحان شهادة العالية e.‏ ناهيك عا هو el‏ فمذه المخازي 
كلهاء وهو الذلة والمهانة أمام کبراء رجال الدنیا من الحکام وغرهم .. 
وقد أشار الشيخ عبد الكرم إلى شيء من شتائمهم البذيئة المررية › ت 
لا تبقي ي النفس أثر ا للكرامة الفطرية الموروثة ولاعزة الإ معان الک 
دع تأثرَ القذارة والأمراض ني توطين اللقسن غلل الذل واحتمال الضيم » . 

e CE‏ تمكن اللحرافات والأوهام من أكر القوم »> حى 
إن ا ا الذي کان بعده الأستاذ الإمام أمثلهم › » کان يقل ید 
أحد أدعياء الولاية من الدجالن الذن كانوا مخدعون العوام › e‏ 
عليهم ويوهمونهم من المكاشفات والكرامات › فبأمنونه على سانيم > حی 
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اهن كن يدخحلن معه الحمام !! وناهيك عا بفعلونه ني احتفالات الوالد 
المبتد عة »ومشاركتهم لسدنة القبور العبودة فيما يننذر ها من الال والفول 
اللات وغير ذلك . » 
وبقول ٩(‏ : و كان طلبة ابحامحع الأزهر لا نصيب هم في صناعة الكتارة 
والإنشاء. وکان الواحد منهم ذا کت لاه يستەنحه إرسال الزاد والتفقة 
قفصت صحیفته عن بیان المطاوب له :وم بتفعه ما حصله من قواعد العر دة 
بشي ء » وجاء خحطه ني مكتوبه نقشاً مكسر اللحطوط ناقص الحروف . وإذا 
راد أن ينبن ما صرفه وما پلز مه عبر عن ذلك باللفظ لا بالر قم »لعدم معرفته به.) 
ر هذه حالة کادت تکون عمومية بن :الطلبة والعلماء. وهي اقية ي 
الكشر من الأ كابر إلى اليوم . وإي لأعرف واحداً منهم کان ممن دعاهم 
اأرحوم الشيخ الإنباي إلى الإفطار ع عنده في رمضان ١‏ فاعتذر إلنه بالكتارة» 
نکان کتاب اعتذاره عل حال مر مثلها الراءون » إذ كتبه إليه في ورقف 
من أوراق العطار » والكتابة فيها غير منتظمة الشكل » والحط لايقراً إلا 
لن تعود قراءة هذه الحطوط ٠‏ والاأربعة الأسطر الي كتبها اعتذاراً للشيح › 
کان فيها أكثر من عشر نات لا عكن تطببقها على قواعد العريسة 
ولو مع التأويل الذي تعودوه .وهذه الرقعة من عالم كبر إلى عالم أكبر .؛ 
ومهما يكن نصيب هذه الصورة من الصدق أو المبالغة فالذي لا شاك 
فيه أنها صورة مظلمة تنفر القاري من الأزهر ومن كل ما فيه اومن فيه . 
ور ما نفرته من الإسلام تفه » لأن مهوم الإسلام ي الأذهان مرتبط بعلماه 
ومو سساته راد الناس ذلك أو م دريدوه. وداك هو ما دعا احا ور با 
مثل جب ططزۍ .۾ .ع لان يقول : 
وقد بدا لامد الشيخ محمد عبده المخلصون » حى أي حياته ءبظهرون 
عظهر واضح صریح . وقد كان هو نفسه ثي مادة العفيدة يعارض قبول 
کل شيء دون مناقشة » أي يعارض (التقليد ) كا يقال في الإسلام.. وهذا 
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الرأي بعتر لبنة ني بناء الحركة المنمدنة »> أو خشبة الحلاص في حركة 
التحرر العلمانية '“ . 

ويقول کذلك ي موضع احر : ٠‏ 

) ن تلامدته الحقيقين عتزجول تالص قوف الي نشت إنشاء آورباً 
وبتضمون للحامات العلمانية . ن با حه خر ی نید الشيخ ګیل رده د 


صلع جسراً فوق أهوة الي فل اليم القليدي عن العليم امعصري اللاضع 
مهب العقلين الذي غزا الشرق من لغرب . م ١‏ 
والواقع أن فتاوی محمد عبده وآراءه الحربتة کانت لا تزال تبا کر الناس 

رترأوحهم عن طريق درونه في الأزم | ون طاريق الندوان اي کان 
ني الصحف. وقد کان ره اقرآن أل هذه الدروس وأکرها ثرا 
أنه کان علدا م ن آصحاب التقافات الإسلامية ريي سب او اأدينية 
القاهرة . ر بعض شذه ا ٤‏ دار أ ألحمد سموزر . وهنا ٤‏ التى 
به كث" من الأساتذة الذن أشتهرواً ي ا اة العامة أو شغلوا مناصب كبر ة 
ني الدولة » مثل الشيخ أحمد إبرهيم وحافظ إبرهيم ومحمد كرد ع لى وأحمد 
فتحي زغلول ورفیق اعظم وقاسم من وعبك العريز جاویش بعد عودته من 
أوربا وکانت جر أنه ٤‏ ل بن الإسلام و بن حاجات العصر › 
ومعارضتا | علماء لازم ني عصرم سا في کر ن الحملات الى خحاضت 


- الإتجاهات الديثة ني الإسلام ص ۷۲ 
۽ - الاتجاهات الحديثة في الاسلام ص ۸٤‏ 
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أعانعلى ذلك عداوأه للخديوي .عباس »الذي بلغ من کراهيته له أن غضب 
على الذن شيعوه بعد موته ". 

ومن أمثلة هذه الآراء الحريئة ما عرف ني ذلك الحن بالفتوى الر نسفالية› 
فقد كانت من أعظم ما شم به خحصومه ومعارضوه . وخلاصة المسألة أن 
أحد المسلمين ني الرنسفال أرسل إلى الشيخ محمد عبده يستفتيه في ثلاثة أمور › 
أوها لبس البرانيط » وثانيها أكل اللحوم الي يذجحها نصارى الت نسفال على 
غر طريقة المسلمين + إذ يضربوما بالباط ولا یذکرون علیها اس الله ؛ 
وثالثها صلاة الشافعية العيد خلف الحنفية »> مع ما بينهما من خلاف في 
رش التسمية وفي تكبرات العيدن . وقد أفى محمد عبده بجواز الأمور 

ثة الي سأل عنها الترنسفالي . ولكن المسألة الي ثارت عليه الشغب خاصة 
هي المسألة لثانية » الي أفی فیها مجواز أکل لوم النصارى › مستنداً لى 
قوله تعالی (اليوم أحلً لکم الطيبات .وطعام الذن آوتوا الكتاب حل لکم) 
فمد قال هذا بعد حرم اميتة .وأحَلًَ طعامهم وهو بعلم ما بقولون عند 
الذبح » ويعلم ما يعتقدون بعرّير والمسیح . ورأی محمد عبده ني فتواه أن 
امضروبة بالىلطة هي غير الموقوذة الي حرمها الله . فالوقيذ والموقود هو 
الذي بقتَل بغر دد من عصا أو حجر “. 

ومن أمثلة هذه الفتاوى الحريثة ما أفى به من جواز الاستعانة بالکفار 

وأهل البدع والأهواء فيما ينفع المسلمين » وذلك حن استفتاه بعض مسلمي 
اهند الذين بد عون إلى إنشاء الحمعيات لتر بية أيتام المسلمين »مستعينن في 
ذلك ببعض الأجانب وغر المسلمن . وقد جاء في هذه الفتوى : ©١‏ 

, إن ما يفعله أولئك الأفاضل” دعاة الحر هو الإسلام »ومن ابر“ مظاهر ٠‏ 


| - راجم في ذلك مذکراتي ني نصف قرن ۲ ب : ۳٤‏ ۳۷ ۰ ۳۲۹ وتاريخ الأستاذ الإمام 
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الإعان . وإن الان یکفرو م أو يضللو ٣م‏ هم الذن تعدوا حدود اه 
وخرجوا عن عن أحکام‌دينه لقو ٠.‏ بقي أن بعض المتشدقين ربا عرض خم 
الشبهة في فهم ق وله تما( يا أا لذ ن آمنوا لا تسَخذوا بطانة“ من ٴدونکم 
لاآیألونكم خلا إل خر الاية . 0 ٠‏ 
وبعد أن أورد المفي جملة الآيات الي تصرح أو تشبر إلى المنع من 
مواد ة المومنين لخر المومنن قال : 
و على آلا شبهة لاء الحهلة ي مثل هذه الآيات تسوغ هم تفسیق 
إحوا مم أو تكفبرهم بعد ما جاء في الآية المحلكتمة من قوله تعالى : 
رلا تھا کم الل ع ن الذن م ایغاتلو کم ي الد ولم احرج وکم من 
دیا رکم أن تروهم وتقلسطو 1 اليم . إن الله حب المةلسطن j.‏ 
ينها كم الله عن الذن قاتلوکتم' ي الدن وأحرجلوكم من ديا رکم" 
وظاهروا على إخراجك" أن تولو . ومن يتوم فأولئك هم 
الظالمون ) "“ » وبعد ما جاء من القصص الذي قصه اله علينا لتكون لتا فيه 
أسوة » إذ قال : روان جاهدتاك“ على أن ترك بي ما ليس لك به 
عم فلا تطع هلها . وصاحلبهشما ني الدنيا معروفاً ) » وبعد ما بج لله 
لنا في آلحر ما أنزل على نبیه بال نکاح الكتابيات . ولا يكون نکاح ي 
قوم حی تکون فيهم قرابة الصاهرة . ولا تكون تلك القراية حى تکون 
الودة . م أورد عه عبده في فتواه أمثلة كثيرة لاستعانة التو ی لتر والحلفاء 
الراشدين ومن تبعهم من الأموين والعباسيين بغر السلمن م ن الذميين . 
مثلل هذه‌الآراء قد تبدو ی ظاھر ھا ولا بأسبہا ولا غبار عليها بينما هي 
٤‏ -حققة الأمر تدعو إلى مذهب التحرر ( صسوiلوإمطز1‏ )» الذي يذهب ٤‏ 
التسامح الديي إلى در جة تكاد تنمحي معها الحدود الفاصلة بن المذاهب والنحل. 
ولمذه الترعة أمثلة كثرة فيها خحلفه محمد عبده » مثل قوله ي ختام 


١‏ س هذه الاية تقض دعوى محمد عبده ولا تيدها . لأنها تنهى المسلم عن الاستعانة بالمستعمر ين 
الذين غزوا دياره . 
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بغض دروسه تي المنطق > حض على اتفکر المتحرر ( لمءعطزع ) الذي 
لا يوقر رأياً» ولا ينتهي عند الحدود الي شو ی معها الزلل » فيما بستعصي 
على طاقة العقل وحرج عن حدود صلاحیته ٩(۰‏ 

« ما الذي يعتتق الأفكار من رقها» و نزع عنها السلاسل والأغلال › 
لتکون حرة مطلقة ؟ ... اإعواب على هذا السوّال متاح إلى شح طویل. 
لأن خليص الأفكار من إلرق والعبودية مر من أصعب الأمور . ويمكن أن نقول 
فيه كلمة جأمعة یرجم إليها كر" ما قال »وهي ( الشحاعة ) الشجاع هو 
الذي لا حاف في الحق لومة لام . فمی لاح له یصرخ به وجاهر دصر ته › 
وإن حالف نذلك الأولن والاخرن . .. لا يرجم عن احق أو یکم الحی 
أجل الناس إلا الذي لم يأخذ إلا با قال الناس . ولا عكن أن يأني هذا 
: من موقن يعرف احق معرفة صحبحة . ) 

إن استعمال الفكر والبصيرة في الدن حتاج إلى الشجاعة وقوة الجنان»› 
وأن یکون طالب التی صابراً ثابتاً لا تز عر عه المخاوف. فزن فك الإنسان 
لا يستعیده إلا اللحوف من لوم الناس واحتقارهم له إذا هو خالفهم » أو 
الحوف من الضلال إذا هو جحث تفه فا کان اة لوا فم | 
فما يد ريه » لعل الذي هو فيه عين الضلال . 

ومن أمثلة هذا الانجاه أيضاً قوله ي تريین جوت الإسلامية الي کتبھا . 
مفکرو الغرب من ( | قشرقان ) » وهي حوث متحررة لا تصدر عن 
تقدیسِ للإسلام أو توقر للسابقين المقدمن من رجاله : ٩‏ 

« انتا أو آردنا أن نکتب في تاریخ علم الکلام مثلا فلا وجد في توار عت 
مادو" تفي بالغرض . يذكرون أن واصل بن عطاء أول من تكلم ني العقائد 
على مذهب العتزلة » واعتزل مجلس الحسن البصري . ولكن ما سبب ذلك ؟ 
من أبن جاءه هذا الفكر الحديد ؛ وكيف انتشر هذا المذهب ؟ وما الذي 
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حدا بالشيخ أي اخسن الأشعري للقول بأن الوجود عن الموجود؟ ومى 
٠‏ دحلت الفلسفة كتب العقائد ؟ ... وماذا كان غرض العلماء من إدخال الفلسفة 
على العقول مع العقائد ي وقت واحد ؟... كلل هذا يعسر علينا أن نعرفه 
من توار نا . ومكننا أن نعرف كثراً من شوون الإسلام وتارمخه من الکتب 
الإفرنجية . فإن فيها ما لا نجده في كتبنا . إن العالم المسلم لا عكنه أن عدم 
الإسلام من کل وجه يقتضيه حال هذا العصر إلا إذا كان متقاً للغة من 
اللغات الأوربية » تمكنه من الاطلاع على ما کب آملها في الإسلام وأهله 
من مدح ودم » وغر دل » من العلوم . » 

ومن أمثلة هذا الاتجاه الذي يبرر الحضارة الغربية تبريراً إسلامياً قوأه 
أي إباحة الصور والتماثيل  :‏ 

« الرسم ضرب من الشع. ر الذي رى ولا يسمع .. والشعر ضرب من 

الرسم الذي يمع ولا يرى . إن هذه الرسوم واا قد حفظت من 
آحوال الأشخاص ي الشوون المختلفة ٠»‏ ومن أحوال الحماعات ني المواقع 
المتنوعة » ما تستحق به أن تسمى ديوان الميئات والأحوال البشرية پورون 
الإنسان أو الحيوان ي حال الفرح والرضا› والطمأنينة والتسليم . و 
الاي الب جة ني هته الأشاط متقارية ل يسهل علاك عييز يمضه من بعض . 
ولكنك تنظر ني رسوم مختلفة فتجد الفرق ظاهراً باهرا . 

وبعد أن أفاض ق بيان مزايا التصوير قال : 

« رعا تعْرض لك مسألة عند قراءة هذا . الكلام »> وهي : ما 
حكم هذه الصور في الشريعة الإسلامية › إذا كان القصد منها ما أذ كر 
من. تصوير هيشات البشر ني انفعالاہم النفسية » أو أوضاعهم 
الجسمانية ؟ ... هل هذا حرام أو جائز أو مكروه أو مندوب أو واجب ؟.. 
فأقول لك إن الرسم قد راسم »والفائدة محققة" لا نزاع فيها »ومعنى العبادة 

المر جع السابق ۲ : ٠۲ ٤4۸‏ ۰ وراجم رأیاً آخر كذاك في إباحة التصوير ف ى محلة اهداية 
عددي يونيو ویولیو سنه ۱۹۱۱ ص ٤۸٩۹‏ 
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و تعظيم التمثال أو الصورة قد حي من الأذهان . فإما أن تفهم الحكمة مر 
نفسك بعد ظهور الواقعة » وإما أن قرفم سوالا إلى المفتي وهو مجيبك مشافهة. 
فإذا أورَدت عليه حديث ر إن أشدً الناس. عذاباً يوم القيامة المصو رون )أو 
ما ثي معناه نما ورد في الصحيح » فالذي يغلب على ظي أنه سيقول لك 
إن الحديث جاء ئي أيام الوثنية » وكانت الصور تتخذ في ذلك العهد لسيبين : 
الأول اللهو » والالي التبرك يقال من ترسم صورته من الصالين . والأول 
مما يبغضه الدن . والثاني ما جاء الإسلام لمحوه. والمصور ي ا لحان شاغل 
عن الله > أو مهد لالإشراك به . فإذا زال العارضان وقنصدت الفاثدة کان 
تصوير الأشخاص منرلة تصوير النبات والشجر ... ولا مكنك أن تجيب 
اغى بأن الصورة على كل حال مظنة” العبادة »فإني أظن أنه يقول لك إن 
لساناك أيضاً مظنة الكذب فهل جب ربطه » مع أنه جوز أن یصدق کا 
جوز أن يكذب؟. .. على أن المسلمين لا يسألون إلا فيما تظهر فائدته لحرموا 
أنفسهم منها . وإلا فما باهم لا يتساءلون عن زيارة قبور الأولياء »أو من" 
سماهم بعضهم بالأولياء > وهم ممن لا نعرف لمم سبرة ء ولم يطلع مم أحد 
على سريرة . ولا يستفتون فيما يفعلون عندها من ضروب التوسل والضراعة»› 
وما يعرضون عليها من الأموال والمتاع » وهم مخشونما كخشية الله أو أشد› 
ويطلبون منها ما عخشون أن لا مجيبهم الله فيه > وبظنون آنا أسرع إلى إجابتهم . 
من عناية الله سشبحانه وتعالى . لا شك أنه لا بمكنهم ابحمع بين هذه العقائد 
وعقيدة التوحيد . ولكن عكنهم الحمع بن التوحيد ورسم صور الإنسان 
والحيوان لتحقيق المعاني العلمية > وتمثيل الصور الذهنية . » | 
ويد كرنا ذلك كله با جاء ني تقرير اللورد كرومر ني صدر مشروع 
مدرسةالقضاء الشرعي »الذي و ضعه محمد عبده مم آحر سن بتکلیفمنه » حیث قال : 
« كنت أتصل بين الحين والحن بالبارون كالي حاكم البوسنة لتبادل 
لرأي ني امو ضوعات ذات الطابع المشتر ك . وقد استطءعت أن أحصل - بفضل 
مساعدته ومساعدة حلفه - على معلومات وافية عن الكلية الي أنشأًا حكومة 
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النمسا والمجر ي ساراجيفو لتخريج القضاة ( يقصد قضاة الشرع المسلمين ٠)‏ 
هي كلية قد أثبتت نجاحها من كل الوجوه . وقد وضعت هذه المعلومات 

تحت تصرف نة ذات كفاية متازة يرأسها المفى الأ كبر السابق ٠‏ ( يعى 
الشيخ محمد عبده ) بقملد وضع خحطة مشابمة تلام ظروف مصر 
وحاجاتما . وقد أتعت اللجنة عملها في شهر يونيه السابق . ووضعت النظم 
المقرحة بحت تصرف الحكومة وهي الآن قيد البحث بي وزارة العدل 
(الحقانية وقتذاك ) . وهذه النظم تزود الطالب بير امج ثقافية ذات طابم 
حرري of a liberal character‏ لاحصر الطالب ي الدر اسات الدينية ال لحالمة. ( 
على أن هذه الفترة الي تلت عودته من المنفى لم تخل من أثر اتجاهه 
الأول ي بعض ما دافع به عن الإسلام . وقد كان أشهر أعماله فيه رده 
على هانوتو » الذي كتب مقالا عن الإسلام ني معرض الحديث عن 
سياسة فرنسا ي المستعمرات الإسلامية » قارن فيه بين الإسلام والنصرانية . 
ولشرت ترجمة مقاله سنة ۱۹٠١‏ › فرد عليه محمد عبده رداً طويلا ي 
ثلاث مقالات » كانت حديث الناس وشغلهم ني ذلك الوقت . 

تكلم هانوتو ي مقاله " عن تاريخ النزاع بن الإسلام والمسيحية › 

و قق الظفر للديانة الاخبرة ي القرن التاسع عشر . وقال إن فرنسا قد 
صارت بکل مکانِ في صلة مع الوسلام > بل صارت صدر الإسلام وكبده . 
فالإسلام حيط بها ني إفريقيا > وعتد ني آسيا إلى الصن › وهو قاتم بأوربا 
في الأستانة ر« حيث عجزت الشعوب المسيحية عن استفصال جرلومته من 
هذا الركن المنيع الذييحكم منه على البحار الشرقية . ويفصل الدول الغربية 
بعضها عن بعض . » ثم قال إن المسلمن ني سائر أقطار الأرض يتجهون 
إلى الكعبة › وتجمعهم رابطة واحدة ¿ وام يكرهون الدول المسيحية الي 
تحتلهم . فالدراويش يبذرون بذور الحقد والكراهية للدول المسيحية -حيث 
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حلوا في تنقلانيم بين البدو والقرى والمدن . وقال إن المتعصبن من المسلمان 

(مثل السنوسي ) › تقوم عقيد هم على ميدأ کفاح غر المومنن > وع كراهية 
المدنية الحاضرة . وقد لبوا زمناً مدرداً لا در تبطون يعلاقة ما م الدولة العلّة 
بسبب ما بينها وبين المسيحية من علاقات . وانتهى من هذا العرض إل 
قوله : و توجد بالأستانة نفنها وبالشام وبلاد العرب ومراكش عصابة” خفية 
وموّامرة سرية تحيط بنا أطرافًها وتضغط علينا من قرب. ونخشى أن تشترسنا 
إذا أغمضنا الطرف . » 

م دحل هانوتو ي موازنة بن الدينن » فقال إن المسائل الأساسة ٤‏ 
کل دن هي الي ترتبط بالقدر » والمغفرة » والحساب . وقال إن نظرة 
الأديان والمفكرن إلى هذه المسائل تتمثل ني اتجاهن : اتجاه بقول 
بتناهي الربوبية ني العظمة والعلو ‏ ومجعل الإنسان في حضيض الضعف ودرك 
الوهن . واتجاه آخر برع مرتبة الإنسان ووه حق القرنى من الذات 
الإلمية »> بما فطر عليه من إعان وإرادة » وما أتاه من أعمال صالة ومن ٠‏ 
حسنات . م قال مانو إن نتيجة الاتجاه الأول هو تحريض الإنسان على 
إغفال شئون نفسه . وبث القنوط ني قلبه وتثبيط همته . أما الاعتقاد بمذهب 
الفريتى الثاني فهو يودي إلى الحلاد والعمل . ومشل للاتجاه الأول بالديانة 
لبوذية > كنا مثل للاتجاه الثاني بالثقافة اليونانية . ثم قال : إن المسيحية هي 
الوارثة لاأثار الأرين » وهى منقطعة الصلة بالمذاهب السامية » وإن كانت 
مشتقة منها . أما الإسلام فهو متأثر با مذهب السامي »ولذلاث فهو ينزل بالإنسان 
إلى أسفل الدرك > ويرفع الإله عنه في علام لا نماية له . وأصول 
لثالوث السري مشتقة من ضرورة وجود إله بشري يحو ذنب ابحنس, 
البشري» وحمل المسيحي على إتيان الأعمال الي تقربه من اله . أما الإسلام 
فهو يتمسك بالوحدانية »> ويرفض ذلك » فيجعل المسلم كن هوي ني الفضاء 
محسب ناموس لا يتحول » ولا ملك في ذلك من حيلة غير متابعة الصلوات. 
فلفظ الإسلام معناه الاستسلام المطلتق لإرادة الله ٠‏ 
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أا هانوتو إلى اختلاف الباحثین وان الفر نسيين ي تصور 
ئق الي تر بطهم بالمىلمىن 1 اس کیضون بعتقد أن « الإسلام 
8 فشا بن الناس وآ متك er‏ فک ذرنغا ڈ2 هو مرض مریع ۰ 
وشلل عام » وجنون ذهولي » يبعث الإنسان على الحمول والكسل » ولا يوقظه 
منھما إلا ليفك الدماء . » وهو يرى المسلمن وحوشا ضارية . وبعتقد أن 
الواجب إبادة اخمسهم والحكم عل لباقین رالأشغال الشاقة > وتدمر 
الكعبة » ووضع م و محمد » “١‏ ني متحف اللوفر . والمسو اوازون 
( الس باسنت سابقاً ) » بعتقد أن الإسلام هو الدن المسيعحي ا ET‏ 
فهو يعتبر الإسلام أرقى مدأ وأسمى كعباً من المسيحية . وهناك فريق 
ثالث بتوسط بن الفريقن » ويقول إن الإسلام قنطرة للأمم الإفريقية › 
ينتقلون بواسطتها من ضفة الوثنية إلى ضفة المسيحية . 

م قال هانوتو إن هذه الأراء المتباينة هي الي أحدثت التناقض ثي أعمال 
فرنسا الاجتماعية والسياسية والإدارية . وطالب بأن تقوم السياسة الاستعمارية: 
على الدراسة العميقة الدقيقة للشعوب الإسلامية و e.‏ قال إن الاسلام 
دن وسياسة ‏ وأن شعور الملسلمن بهم من حيث اللحامعة السياسية أو الرابطة 
المدنية أو الوطنية . فالوطن" عام ن الإسلام. . وهم يقولوت إن الساطة 
مستمدة من الألوهية . فلا جوز أن يتولاها إلا المسلمون . م أشار هانوتو 
إلى نجاح فرنسا ي فصلل اللطة الدينية عن الساطة السياسية ني تونس . وقال 
إا قد استطاعت أن حقق هذا الانقلاب العظيم بلباقة وحذق . دون أن 
تشر E‏ أو ا . فتوطدت دعام السلطة المدنية من غر اق ل 
بالدن مساس . وتسربت الأفكار الأوربية' بن السكان بدون أن يتام منها 
إعان اللحمدي . وبذلك انفصم الحبل بين هذا البلد وبين البلاد الإسلامية 
الأخرى . الشديدة الاتصال بعضها ببعض . ودعا ني آحر مقاله إلى أن 
خد ونس مقلا يقاس عليه »> وتموذجا يتس على منواله . 

ورد محمد عبده على مقال هانوتو ي ثلاث مقالات . 

. صلوات اله وسلامه عليه‎ - ١ 
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أما المقال الأول فقد انم فيه هانوتو بتحرياك نىران العداوة في الفرنسين› 
وإثارتہم على حرب الل . ولفت إلى ذلك نظر الشباب المصري الذي 
بعصت للقافة الف اة وقال محمد عيده إت أصل ادن الآري هو افند. 
وهم بعتقدون يفناء العام » وأزه لا بلیق بالانسان أن er‏ بشئون العيش 
وقال إن الإسلام هو الذي حمل إلى وروا مدنيات العام »> من فارس ومصر 
واليونان والرومان » بعد أن صفاها وهذا »> وذلك عن طريق الأندلس . 
م تساءل بعد ذلك عما يعي هانوتو من المقارنة بن المدنية الساميّة والمدنية 
الارية . فليس هتاك علاقة بين الدين المنيحي وبن المدنية الحاضرة . فالإنجيل ٠‏ 
يأمر أتباعه بالانسلاخ عن الدنيا والزهادة فيها . ويوجب عليهم إذا سلبهم 
السالب قميصاً أن ل الرداء أيضاً » وإذا ضرمم الضارب على خحدهم 
الأعن أن يدیروا له خدهم الأيسر . ويقص عليهم أن دحول احمل ي 
سم الحياط ايسر من دخول الغي لکوت السماوات. فهل تقوم المدنية 
الأوربية على هذا الأساس ؟. . . م قال : إن الفينيقيين من السامين . وهم 
أساتذة العام في الصناعة والتجارة »> بل القراءة والكتابة . ومنهم الآراميون. 
وقد كانت مم مدنية لا نكر أيام الرومانين. ولا زالت الأمم يأحذ بعضها 
من بعض ني المدنية » لا فرق ي ذلك بين آري وسامي . م أشار محمد عبده 
إلى ما قرره هانوتو من أن الدن الإسلامي يراد به التوحيد » والدن الآري 
بقصد به ما بقابله . وقال إن هذا حط واضح » لأن التوحيد هو دين عبراني 
فمهل . اعرف به إبراهیم وبنوه »› ومهم عیسی . أما بقية الساميين من عرب 
وفينيقيەن وآراميىن وغرهم من الأمم المذكورة ني الكتاب المقدس فقد 
کانوا ونين مشبهن ٩‏ . 

وتناول محمد عبده ني مقاله الثاني ”' مناقشة مسألة القدر والبر عند 
الآرين والسامين » أو التصارى والمسلمين »> فقال إن الآرية والسامية لا 
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دحل مما ني هذه المشكلة » فقد عظم الحلاف فيها ‏ بن المسيحيين أنفسهم . 
م قال إننا لا نعرف ہودياً استلى على قفاه » وترك العمل اتكالا على القدر. 
ولکن" نعرف ذلك ني الأديرة وبين الرهبان . ونعرف بن المذاهب لاني 
ما يذهب إلى أن الأشياء توجد بالاتفاق والمصادفة > ول محتاج لمكن في 
وجوده إل سيب . وذاك الاعتقاد أدخل' ي باب ابحبرية من إسناد کر 
آمر إلى خالق الكون .ثم بين أن لني وأصحابه جاهدوا ني سبيل نشر 
الدعوة » و بکتفوا ا للقدر في إعامها »› قائلىن ن الذي کفل هم 
النصر بكفيهم التعب . ها بين أن الآر يعن الذين دلوا ي الإسلام » من 
فراس ورومان » هم الذن أفسدوا العقائد الإسلامية > فأدخلو! فيها ما ١‏ 
منها . ون الأوهام الي يبثها المتصوفة ي الدن ترجع إلى أصول فارسية 
وهندية . 
أما المقال الثالث » فقد تناول فيه التوحيد والتنريه > وتجسد الألوهية 
والتشبيه > فقال إن الوئنية وتوهم السلطان الإفي ظاهراً ني بعض الموجودات 
المادية » كان عقيدة الواقفن على أبواب الإنسانية » لم يدخحلوها ولم يتوسطوا 
منازها . وکلما ارتی الإنسان ي العلم › > عزقت دون روحه جب الادة 
وامجلى له الوجود الأعلى . وقد كان هذا شأن اليو نانيين > حى جاء سقراط 
وأفلاطون وأرسطو . وكذلك كان المصريون» لم بقف بهم العلم دون 
التو حيد . شر آذ روسام ئيم ل بنشروا تلك اعقيدة ين عامتهم ۽ واستيقوا 
صور العبادات الأول . تم بين أن أهل التشبيه قسمان : قسم بعتقد بألوهية 
بعض الموجودات المشهودة › اوقم آخر بعتقد ان باری الكون يظهر فيهاً 
وبين هذبن قسىم ثالث » بحقدون باوساط؛ ویقیسون اق عل لکرء وام 
السمو منهم » فیتخذون بعض من يظنون . بهم القرب من الله شفعاء > بلجئون 
لبهم ليقر بو هم مته سیحازه .وهو لاء قد استعلجدوا تفم للسادن والكاهن 
وللزعماء ووارثيهم » واستسلموا هم في جميع شوم . م قال إن ربط 
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هانوتو بن المسيحية وبين الديانة اليونانية باطل »› لأن المسيحية بذات وسعها 
ني بداية مرها لتطهر الأرض من الوئنية . وكان التنزيه قوام دعوا» ولم 
تظهر آثار التشبيه إلا بعد قرون من نشأمما وقال إن من المسيحين الآن - مثل 
بعض طواثف البروتستانت - من يعتقد أن المسيح لم يكن إلا نبياً ختارا 
بعثه الله حلاص البشر. ومن غير المعقول أن جاهد المسيحية من" حوها من 
الوثنيين » التخرجهم من وثنبة إل وأنية . أما الإسلام فقد دعا إلى التوحيد . 
صرح بأن دن التنزیه‌هو دن‌الله من لدان آدم ونوح وإبرآهيم إى موسى . 
م هو درن الأنبیاء بعد موسى » ودين خاتم رسل إسرائيل عيسى عليه السلام . 
وم ینکر الإسلام أن ي اليهود وي المسيحيين حصوصاً أهل تنزبه .وذ كر 
أن منهم من مال إلى التشبيه »> ودعاه إلى الرجوع لأصل دنه »> حى يقوم 
بالعبادة وحده»› ويعتتق من سلطة الروساء والزعماء ءالذن اغتصبوا عقله 
وملكوا هواه ووهمه . وبهذه العقيدة الي تدعو إلى التوحيد فتح المسلمون 
الدنيا > وجالوا في علوم السماوات والأرض > فنبغوا في تلف فروع 
العلوم . وإنما فسدوا وتأخروا حن فسدت عقیدتہم ودخحل فيها ما ليس 
منها. ورد محمد عبده عل ما توهمه هانوتو » م من أن الإسلام وذ قطم 
الصلة بين العبد وربه»فقال إن الإسلام قد آففۍ بالبد لى ربه ٤‏ وجعل ' 
له الحی أن قوم بن يديه وحده بلا واسطة تبيعه رضاءه. e.‏ قال إن 
ثورة الستعمرات لا ترجع إلى أن فرنسا مسيحية. فلو أسلمت الأمة الفرنسية 
بأسرهاء تم .كانت معاملتها لغبر الفرنسيين على ما نعهد ني الزائر ومدغشقر› 
لا أحبها أهل المستعمرات ولا مالوا إليها . 
وبعد هذا المقال » انبرت جريدة (الأهرام) لناقشة محمد عبده والرد 
عليه » زاعمة ˆ آنه بی رده على ترجمة حرفة لكلام هانوتو. ولا اطلع هانوتو 
على ما جاء في اللسخة الفرنسية من الأهرام » کتب مقالا جدیداً نشرت 
(الموید) تر جمته » حاو ل فيه الاعتذار عما رمي به من إغراء دولته بالمسلمن . 
وال إنه ٺم حاول فيما قال إا الإصلاح وإقامة السلام . م نشر (الأهرام) 


oY 


بعد ذلك حديا لصاحبه مع هانوتو قال فیه : إنه روی آراء کیمون لیعرف 
المسلمون ما يقال عنهم »> وهو لا يعتقدها . وقال إن أوريا م تتقدم إلا 
بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية . ونصح الشرق بأن سحذو حذو أوربا 
ورد بعض مفاسد الشرق إلى أسلوب الحكم العثماني . كا رده إلى ما يتوهمون 
من آم يستطيعون حقيتق النجاح باستغلال ما بين الدول الأوربية من تنافس 
من خحصومة » وبإقامة البراهن على عدالة قضيتهم . والواقعم أن الدول 
الأوربية لا همها العدالة »> ولكن مها مصالحها الاستعمارية . ونصح 
الشرقيين بن پنهجوا ج أوريا كا فعلت اليابان » فيعملوا على نشر العلوم 
وقال إن العبرة ليست ي إقامة المدارس ونشرها » ولكنها ي وضع مناهج 
الدراسة السليمة . وخم مقاله بأن السلطة المدنية هم وأشد من الرابطة الدبنية » 
وهي الي كانت قاعدة أوربا الأولى ني سياستها » وما تقدمت ومدنت 
و حت ۳ : 

ورد محمد عبده على هذا المقال الأخبر في ثلاث مقالات آخری شرح 
فيها علل الأمم الإسلامية › ورس الطريق لعلاجها ١‏ . 

وقد ظل أصدقاء محمد عبده وأنصار دعوته یکرون با یلقون من تشجیم 
الإنكليز الذن كانوا عكنون هم ي إدارات الحكومة وني مناصب الدولة 
الكبرى ٠‏ ويا مجدون من تأييد الثقافة الحديثة الى تشد أزرها الصحفٌ 
والمجلات والمدارس . وظل خصومه ومعارضو دعوته يقلون ويضعفون عناواًة 
الإنكليز هم وعاربة أجهزة التعليم والثقافة لأراليم . حى أصبح انتم محمد 
عبده مقترناً في أكثر الأذهان بالإصلاح المستنر > وأصبح اسم معارضيه 
ر س . 
١‏ امرجم السابق ۳ : ٠ع‏ سوي ۰ 
۲ - المرجع السابى ٣‏ : 64 واج 

تقریر سنه ٠۹۰٩‏ الفقرة ۳ تحت عنوان  Fgyptian Nationalism‏ ^ واج 

ذلك کتابا ( الإسلام واألضارة الغريية ) ص ٩۲‏ وما بعدما 


٢۴ = ۱ اتجاحات ج‎ ef 


مقّرناً بالتزمت وضيق الأفق المفسد لسماحة الإسلام . 

وقد ظهر صدى ذلك ني الشعر الذي قيل ي رثاء محمد عبده . فقد أشاد 
الشعراء الذىن شاركوا فيه بفضله على النهضة الإسلامية . فمن ذلاك قول 
حافظ إبراهيم ي رثائه > مشراً إلى منهجه الحديد ني التفسر وى توفيقه 
بن العلم والدن › وما لقي ني ذلك من أذى " : 

وآذوك في ذات‌الإله وأنكروا مكانتك حى سرّدوا الصفحات 


ھگ 


رابت الأذى ي جانب ايله لذ ورحلت وم مم نشکا 


أبثتلنا التتزيل حكماوحكلمة 
ووفقت بين الدن والعلم و اجا 


وقفت (هانوتو )و (رينان) وقفةً 


ومعرفة ٤‏ نفس نکرات 
وفرقت بين النور والظلمات 
أمدّل فيها الروح بالنفحات 


ومن ذلك راء الكاشف »> الذي أشار فيه إلى ما ذهب إليه محمد عبده 
من أن" صلاح الأمة بصلاح الرعية لا السلطان » وإلى ما غرس ني المسلمن 


من روح التسامح الذي بتفق مع حقيقة الإسلام . كا أشار إلى عبارته المشهورة 


وللا يصلح الشرق إلا مستبد" عادل ٠‏ ودافع عما امه به خحصومه من 
موالاة الإنكليز › فقال ١‏ : 


فأريت أهل" الشرقأن صلاحهم 
وأبشت للمغلوب علة عجزه 
من ”بعد ما أمضى الليالي خائ 
وأضله ا يروك جاته 


. ل بتطلب الدستور أقوام › ولو 


| = ديواك حافظ ۲٣‏ :6إ 
۽ س دیوات الکاشف ۲ : ۲۲ - ۲4!إ 


بنفوسهم لا باللوك موكد 


ومراس غالبه قهم یقلد 


مقا أو ذا شكاة قد 


ي أن يسوا م بغی ویعرېدوا 
وليت حك م شعوبقيصرأخحلدوا 
لو أطلةوا لك آمرهم وتقيّدوا 


sf 


وقضيلت فیهم مستبداً عادلا فجمعتشملهم وأنت نت المقر 
... أنصقلتة حى ما بر للم متصر احقدا ولا متھو د 
ما قمت بالإصلاح إلا بعد ما قرت قوة من يكيد ويفسد 
وجعلت عفوكعنعداتك سة للقادرن با إليهم تعهد 
ما الحرب تتقتیل العداء لکنها ترم المکیم منالوری ما عردو 


٭ ي #٭ 


وظهر صدی دعوة محمد عبده تي کشر مما کتبه تلامیذه ومعاصروه. 
فمن ذلك ما كتبه رفيتق العظم (وهو أحد تلاميذه ) ردا على مقال عبد القادر 
حمزة : ر حطر علينا وعلى الدن » الذي أشرنا إليه ني صدر هذا الفصل . 
فدعا ي مقاله إلى تنقيح الدن وذيبه على غرار ر ما حدث ني أوريا قبيل 
ما يسمونه عصر النهضة ي القرن السادس عشر > حى يصبح - حسب 
زعمه - ملاتا للعصر وصالاً للحياة . "“ بين رفيتق العظم ني مقاله أن 
لمضتنا الصحيحة لا مكن أن تقوم إلا على أساس الدين بعد تنقيته من 
الشوائب » وأن الذن يطالبون يعدم إقحام الدن في شئون الحياة لا يفرقون 
بين الدن ي حقيقته » وين ¿ الدین کا انتهى إليه أمره > ولا ميزون بن 
المصلحن من علماء الدن » وبين المتنطعين من احامدن الذبن يدافعون عن 
بدع مستحدثة وعادات بالية فاسدة يسمو نها الدين . . م رد على الذن يزعمون 
أن سبيل الإصلاح هو في اتباع الغربيين الذن نبذوا الدن » فقال : 

ر رب‌قائل يقو ل :ما اغى هولاء المصلحين عن إصلاح الدن » وأحراهم 
بالدعوة إلى إصلاح أمر الدنباءوبیان وجوه اللير والسعادة »الي تم مہا سعادة 


١‏ -راجع مقالڵه « إا ينهضس بالشرق مستېد عادل » تاریخ الأسعاذ الإمام ۲ : ۰ ولك 
نمی فی أن حکم مصر د کتاتور صالح لمدة حمس عشرة سنة » وهي سن مولود يبلغ الحلم » 
يولد فيها الفكر الصالح > وينمو تحت رعاية الوالي الصالح » الذي عمل التاس على زأيه 
ي منافعهم بائرهبة > إن إ محملوا أنفسهم على ما فيه سعادتم بالرغبة . 

= المقعطان عدد مایو سلا ۲۹۰۴ ص ١ء‏ س١4‏ 


۴e a 


الامم الراقية الي نبذت الدن . فالحواب عن ذلك أن امرض إنما يزول. 
دز وال سببه. وذ علمنا نسب اطاط المسلم بن الخاد همالبدع والعوائد ديناًى 
وهي ليست ۾ ن الدين ٠‏ واستسلامهم يسبب ذلك لارضا جا وجدوا عليه 
آباءهم الأولن »رمتا أن نسعى بإزالة السبب. ومىزال ونشطت العقول 
من عقال الأسر العوائد . والإغراق في الاستسلام لكل ما يقال إنه من الدن. 
حت وقتئ على العقلاء والمصلحن أن عولوا وجهتهم إل الإصلاح المدني. 
إذ مجدونيومثذ كل الأمة آذاناً مصغية لا يقو لون و قلوباً واعية ما به ينطقون. » 
ومضى الكاتب ني بسط نظريته الي تقوم على أن الإصلاح 0 
ببح الإصلاح الديي .ون المجتمع القوي اناج / يقوم إلا على 
العقيدة السليمة »> مويداً رأبه بالنظر إلى تاريخ النهضة الأورية ا ٤‏ 
الي يدعو بعض المصلحن إلى اقتفاء آثارها . فقد 'بدأت هذه النهضة في 
لقرن السادس عشر اليلادي بالإصلاح الديني الذي دعا فيه لوثر إلى ترك 
الدع 'الدينية » وتطهر العقائد منشوائب المشو القاتلة للعقول . م كان 
الإصلاح المدني من بعد نتيجة هذا الإصلاح الديني الذي أطلق العقل من 
قيو د السيطرة الحائرة ٠‏ بمثل ما كان الإصلاح السياسي نتيجة للثورة الفر نسية 
ثم تتبع رفي العظم تاریخ دحول ليدع على‌الدسن ما استدعى ظهور 
طائفة من المتشددن > فر ای أن الإسلام کان ي یی اوه سھلا يسراً > لا يزيد 
على أن يلقن اداخ ” فيه كلمة التوحید» ویعلّم أركان الصلاة › ویومر ) 
محفظ شيء من القرآن » م يقال له : هذا هو الإسلام في بساطته ویسره . 
وكان المتفقهون قلةمن الما .و( <u‏ ونوا تجاوزون ي فقههم واقع الأمر 
الذي يعن على معرفة أحكام الدن . فلما فلما دخل کشر من الونين وأهل 
الكتاب ي الد » نقلوا مم جملة من‌الاراء الفلسفية والبدع العقلية › 
مثل ردعةسعيد اهي وغیلان الدمشقي ي القول بالقدر ( واختلف رباب 
المقالات بن جبرية وقدرية ومشبهة وما لا يعد من‌الفرق الي جمعها 
الإسلام . وفرقته الوثنية والابتداع .) و (رأی ذلك فریق آخحر من الأمة 


e 


فهانمم ما رآوا . فنادوا : واغبرتاه على الدن . وبالغوا ي الإنذار والتحذير 
وقول : هذ حلال وهذا حرام وهذا يمس الدن . وهذا تقليد للوثليين › 
وهذا يشكك المسلمن. حى أحرجوا صدر الأمة »> بإلصاقهم كل شيء 
يالدن . فالقيام والةعود والاكل والشرب والتخاطب والتعامل والعلم والتعلم 
كله بالدين ومن الدن وللدن. وبالحملة لم يدعوا شيثاً من العوائد إلا أدخحلوه 
ف الدن . ii‏ 


وخلص رفيتق العظم من كلامه إلى الإجابة على السوال الذي خىم به 
عبد القادر حمزة مقاله (هل ني النداء بالدن فائدة ؟ ... ) فأجاب على ذلك 
أن الكاتب قد أخطاً حن فهم أن لمنادن بالدن اتهم يدعون إلى التمسك 
له على ما دحله م : ن لشو واللغو المضر . فنحن ف حاجة ًف الك ء باصلاح 
الدن 9 النداء بالدن مطلقاً كما ظن . « وإغعا ينفع النداء بالدن ٠‏ إذا امتاز 
تجار الدىن والمتصبون لاتَمَا ليد عن علماء الدن والإصلاح لغیور ن »وت رکوهم 
وشأتهم ف الدعوة إلى تهر العقولمن أدران اللاعتقاد الباطل الذي تلبس 


لر ي ل 


به سواد الأمة » فأصبحوا بعيدن عن قبول السعادة المدنية بعد الأرض 
ع٠‏ السماع. » 


ل 

وتابع عبد العزيز جاويش أستاذه اشيخ محمد عبده في منهجه » فأنشاً 
مجلة (المداية ) سنة ۱۹٠١‏ . وأخحذ يفسر فيها القرآن على أسلوب شيخه › 
٤‏ تقر یب الإسلام من قيسم العصر ونقافته › اتی هي ي حقيةة آمر ها مستمدة 
من قينم الغرب وتقافته . وأفسح من صفحات ججلته للمترجم من الثقافات 
الغربية الحديثة في الربية والاجتماع والدراسات النفسية والأدب شعره وناره. 

أما ما كان يشر ني المجلة منمقالات إسلامية فبعضه يستهدف تقريب 
الدىن من الثقافة الغربية الحديثة . وبعضه بستهدف تقريبة من المدنية الغرية 
لیطابی أماط الحياة السائدة . فمما نشرته المجلة في تقريب الإسلام من الثقافة 
الغربية الحديثة مقال للشيخ طنطاوي جوهري ي التوفيق بين الإسلام وبين 


Tey 


مذهب دارون في التطور » بقول فيه : ٩۱‏ 

« إن قرات تلك المحاورات . وعلمت ما في تلك القضيات » ولم أر 
شيا يغاير الدن » ولا فكراً يضر بعقائد المسلمن . فالإسلام يأمر الناس 
باليقين » ولا يقن إلا بالعلوم الي يسميها الناس عصرية» وهي ثي اللحقيقة 
علوم إسلامية . » ۰ 

م قول : 

« إن الإعمان بالل تعالى قضية كلة لا يتاقضها مذهب من المذاهب »> 
ولا يناقيها منهج من امناهج . فإذا قلت إن الله وضع العالم منظماً مرتاً سائراً 
على القانون والرتيب والحكمة والتناسق » كما هو القضية الأولى "› أو 
قلت إن الحيل والحمر تولد بينهما بغل › فلا کفران ولا خسران . کل 
ذاكحكمة إهية وعجائبُ حكلمية . وما يكفر بتلكالقضايا إلا المتوسطون 
ني العلم » الدن م يرتقوا إلى طبقات الحكماء . فإن عقوم لا تسع نظاما 
وترتيباً وإهاً قادراً حکیماً.ومتلهم شل العامة الذن لا تسع عقوم أن 
تتصور تأثر العقاقر في الأمراض » ويكتفون بالإعان > وهم جاهلون بنظام 
العام وحکمته وترتیبه . ) ١‏ 

م رد نظربة دارون ثي التطور الى علماء المسلمين فقال : 

« قد علمع أن مذهب دارون قد رجع إلى قضيتىن ائنتن › وها لا 
ينافيان الالوهية . فدلالة العالم المنظم على الله قضية كلية لا مختلف فيها 
الحققون » وإن غفل عنها الكشرون . ولقد كانت هذه القضية الناموسية 
سرا مكنوناً عند علماء الإسلام» كم أحفوها عن العوام . وتسمى عند 


. ٥۹٩ - ۸۳ اهدایة عدد آکتوبر سنه ۱۹۱۰ ص‎ - ١ 

.- رد الكاتب ني مقاله مذهب دارون إلى قضيتين : أولاهما أن إلموام العضوية من النبات 
والحيوان و الإنسان متشابهة منتظمة متناسقة »> يتصل أوها بآخرها . وثانيتهما هي أن الأجناس 
العليا مشتقة من الأجناس الدنيا . ومسألة القرد والإنسان جزء من آلاف من تلك القضية . 
وترجع كلها إلى التوالد الذاتي من الماد . 

۴ - القضيتان اللتان أشر ت إليهما في الامش النابق : ' 


Te/^ 


علمانم ( دائرة الوجود ) وعند أمل السنة والعتزلة بالقضاء والقدر > وتسمی 

ني القرآن بالميزان. وورد لتر تيب النظامي بذ كر الإنسان فالخيوان فالنبات . 
فالسماوات وكواكبها وشموسها في سورة النحل » رجوعاً بالعوام من أوالحرها 
إلى أوائلها »> وهذا عجب عجاب . وقد قال الغوالي رحمه الله: لا يعرف 
هذا الس إلا المحققون الذىن درسوا کر العلوم ٤ ٠.‏ 

ودعا طنطاوي جوهري علماء المسلمن وشباہم إلى الاستعانة على توي 
إعانمم بدراسة العلوم . ر فقراءة التشريح والطيية والكيمياء وساثر العلوم 
العصر ية ء ودراسة الحيوان والنبات والإنسان» اجر“ عبادة . وهي أفضل من 
ساثر القَر بات ما شرحه العلماء. وهی أفضل من صلاة النافلة والإاحسان 
الفقراء. ولولا قصور علماء القرون الماضية ما ضاع المسلمون » وما أحاطت 
e‏ عاديات الدهر > ولا أصابتهم کوارث الحدثان . » 

ورد على ما بز عم الزاعمون من أن دراسة العاوم الطبيعية تورث 
ارغ عن الدن وزعزعة اليقعن فقال : 

إن أولئك الملحدن أحد اثنن . إما رجل جهل الطبيعة ودرس قشورها 
فهو من‌الشا کين. وما رجل ضعفت قوته الجا كمة¿ فملاً عقاه بالمحفوظات› 
وليس له من قوة الحكم من نصيب . إن بعض الشرقيين أسرعوا إلى الإلحاد 
لقلة بضاعتهم من العلوم.( علوم الطبيعة يقن احکماء »شك لمن دومم) . 
فما مثلهم إلا كاللفافيش أو الفتراش يبهرها ضوء الشمس» أو کالفقر 
أصابه الغنى فجأة ٠‏ أو كران الأسبان برها بعد حبسها حمرة الألوان. 
هذه طبائع بعض الإنسان . . ومن الناس من عمل من هذا الكلامء إما لفسوق 
فيه. › وام لکر وخحيَلاء ء ئلا يقول الناس رجح عن رأيه . وما ليتظاهر 
بأنه أعلم من حوله من العالمىن .وما دریالمسكىن أن الإنكار أسهل شيء 
على الحاهلين . ولیس يعوزه ا العناد'ً الذي ماله من فاد . ( 


١‏ - راجم» أم القری ص ۲۷ ۳۸ »> طائم الاستبداد ص ۴١ - ۳١‏ في بعض الأمثلة على 
ما پستفیده علماء ه الدين من العلوم الديئة ني فهم دينهم» وما كشف عنه العلم الحدوث من 
بعض أسرار القرآن » كما يذهب إليه الكواكبي . . 


2۹4 


وما نشرته (المداية ) ني التوفيق بن الدىن وبين حضارة الغرب الي 
تغاير حضارة المسلمين وأنماط حياتهم مقال لعبد القادر المغرني في حجاب 
المرأة بن فيه أن الغرض من الحجاب ني الإسلام هو صيانة كرامة 
النساء وتوفر حرمة الأء راض . وأ الإسلام لم محدذ له صورة خحاصة وكيفية 
بعينها . وإنما هى عن التبرج وعن الحلوة بالأجني . ولكن المسلمين جروا 
في حجاب نساء ہم على طرائق اختلفت باختلاف يئام وأقطارهم وعمرالیم 
وأمزجتهم وسار الموّثرات الي تحبطهم . وأورد أمثلة كشرة على جواز 
السفور. منها أن الي بتر شهد وليمة عرس» وكانت العروس نفسها حدم 
المدعون . ومنها أن زوجة عبد الله بن عمر كانت تنزل إلى المسجد فتصلي 
الفجر غلساً. ومنها أن أبا بكر کان تمع بالنساء الأجنبيات وحادہن . 
وأن سفيان الذوري وأضرابه كانوا يزورون رابعة العدوية ويسمعون كلامها. 
وأن عائشة الباعونية (ني القرن الحادي عشر من اهجرة) كانت تقراً د رسا 
عام ٤‏ احاح الأموي ددمشق »و کان جضر درسها العلماء والصلحاء و عامة 
الناس . وأن عمر بن‌الحطاب كان إذا رأى امرأة مرحية قناعاً على وجهها 
كشف القناع وزظر إليها فإن وجدها جميلة أقرها » وإلا ألزمها بالسفور 
وتر . القناع . وأن عائشة ئشة بت طلحة كانت مع جماها لا تسر وجهها عن 
الرجال لعظم قدرها وكبر نفسها (أي أا تشعر من نفسها بأما أعظم من 
أن محد اٹ نفسه بها فاسق )» وأن سكينة بنت الحسن كانت نجالس الجلة 
من قريش » ومجتمع إليها الشعر اء » وتأذن للناس إذناً عاماً حى تغص ہم 
الدار » فتأمر مم بالطعام › م تسل الشعراء وتنقد أعماهم . 


وما كتبه عبد العزيز جاويش ني تدعيم هذا الاتجاه خحطابه الذي ألقاه 
ي الموتمر المصري سنة ٠١١١‏ وتادى فيه بوجوب مراعاة أحوال الرمان 
١‏ ألداية . عدد ديسمر سنة ۰ ص ۷۰۹ & Y1‏ وکل ما أو رده من أمثلة عحتاج إل 
مراجعة ومناقشة . فبعضه مروي‌عن غير ثقات . وبعضه ما لا تقوم به الججة . وبعضه 


الآخر ما انتزع من سياقه وحرف عن وجهه . 


۳۹ ۰ 


واكان ي تطبيق الشريعة الغراء. وقد جاء فيه ١١‏ 

, ألا لهد روع أولئك الذن يتقدون غير ة على الدىن كلما عرضت 
حال يدعو فيها داع إلى الإصلاح » واهمن أنه لا یکون : شىء من ضروت. 
الإصلاحات إلا حيث بكون المساس أحد أصو ل الدين . وإذا م یکن بل 

ن أن يغار ٠‏ فإن أحىما نحق عليه غبرة اومن > بل آولى ما تک عل 
یار القلوب دماً من المحاجر» هذا الشرع الذي لحق به التوهن > وتللك 
الأمة الي كادت تكون ثي الخابر ن . ليهداً روعهم » ولیخففوا عنهم بعضس. 
مابهم » وليعلموا أن من الواجب تطهر الشرع من بعض الأحكام 
الاستنباطية» الي قررها نفر من أعل العلم » دون رعاية المصلحة العامة › 
الي هي صل" من أصول الشرع الشريف ... » 

٠‏ «لقد سثّت لنا شريعتنا أننأخذ بالأصلح اللام للأزمنة والأمكنة »> حى 
لا یکون على الناس حرج ولا ضرار . بل رصت أن يعد ّل عن النص» 
إذا ثبت ثبوتاً قاطعاً أن الضرورة توجب هذا العدول » وكانت المصلحة . 
الي تنتج من اتباع النص أقل مما ينتجه هذا العدول . » 

م ذهب الکاتب إلى آن قوانىن الشرع عامة” كلية وأن الذي ص 
عليه فيها مر ن آحکام التعامل قليل» وأن اباي ترك لاستنباط ما يناسب 
الضرورات والحاجات الي ستجد لناس. كها زعم أن تقيد الناس باراء 
الفقهاء الأقدمين › الذن استنبطوا من الأحكام ما يناسب أحوال زمانبم 
قد أوتع الناس ˆ ف حرج لا مسوغ له من الشرع » واضطرهم ل لاز 
شم الأمم الفرية وقد م في مقاله أطلة لعدول لبي ري والصحابة عليهم 
رضوان الله عن قاعدة الشرع رعابة للأصلح . منها أن ال ي یھ ی أن 
تقطع الأيدي في الحد يي خالة استفنائيةهي الحرب . ومنها أن عمر رضي 


١‏ س المداية عدد ايو سنة ۱41١‏ ص ۷ - ۳۱۲۴ » مجموعة أعبال المؤ مر المصري الأول 
ص ۲١‏ ٣۳ا‏ . 


۳۴۹۱ 


الله عنه ہی أن جلد ليد من كان يباشر الحرب .ومنها إسقاط المد 
ئي عام المجاعة . ودعا الفقهاء إلى اروج عن عزلتهم» وإلى دراسة المجتمع ء 
ليتعرفوا أعر اضه وأطواره : 3 دعار لل الاحتلاط ساثر طبقات الام 
ليعرفوا عناصر اللياة الاجتماعية » وم تتركب» وكيف ترج ٠‏ وما بطأً 
عليها م ن التغرات › وکیف ترقی . وطلب إليهم أن يرجعوا لأهل الرأي 
من الأمة ليستعينوا e‏ على مراعاة المصلحة العامة » فيكون تقریر هم جمعاً 
له لانطباقه على الحاجات المتنوعة والضرورات المتعددة. ۰ 
وأخحذ عبد العزيز رز جاويش ني تفسبره للقرآن يسر على منهج الشيخ محمد 
عبده ي ربطه بالظروف القائمة »متنقلا ي ذلك بن التاريخ والأدبوالاجتماع 
والسياسة . فمن ذلك بيانه أن حكمة الله قد اقتضت آن لا بلي الأرض إا 
المصلحون › وذلاك يي تفسره لقوله تعالى( وإذ قال ربك للملائكة إلي 
جاعل" ني الأرضخليفة .قالوا: أتجع ل فيها منيفسد فيها وفك الدماء 


وحن نسح بحمد ك ونقد س لك ؟. قال ي أعلم ما لا تعلمون. وعم 


آدم الأسماء كلها عرض" على الملائكة »> فقال : أنبثوني بأسماء هولاء 
إن“ كنم صادقين.قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمعنا » إنك” نت 
لملم , الحکیم . قال :یا آدم انهم بأسمامہم. فلما باهم بأسمام قال 
ألم قل" لکمزني أعلم غيب السماوات والأرضس»وأعك" ما دون وما 
کتم تکلتمون .) وقد جاء في تفسەره: ۳ 

کیف تکفرون بالله بعد إذ أرادت اللائكة أن تکون هم الحلافة في 
الأرض دون البشر » وذلك لكانتهم من ايله تعالی › ولعكوفهم على عبادبم 
وتسبيحهم بحمده وتقديسهم له » فبین الله لمم آن شرائط الحلافة ني الأرض 


ليست قطي اليل ي اتس والتهجد»› ولاقضاء الأعمار ؛ ف ی الحفوف من 


١‏ س ا الكاتب هنا ها و اح وقو ئاشیء عن إقاءة السا ااذ مقام الأصل ٍ و الشاذ 
لا يقاس عليه . 
- اداي عدد فر ایر سنۀ ٠۹۱۰‏ ص 1۸ - ۷١‏ 


1 


حول العرش . وما شرائط الاستيلاء على الأرض ٠‏ والاستمتاع با على 
ظهر ها ٤‏ والتصر فما تضصمنه جوفهاء لا تکاد حرج عن وجود العقل 
المغكر» وما زود الله به بي آدم من ال حوارح والنظام البديع .. . أو أن 
عمرأن الأرضواستحقاق الحلافة فا کانا معقو دن عجر د طاعة طائفةٍ من 
عباده » وا ما کهم ي تسبیحه وتقدیسه › والتزامهم لقواعد عرشه الرفيع» 
لاحتص التهمنعباده بذلك ملائكته المقربن ءالذن لا يتعصون الله ما مره ” 
ويفعلون ما يومرون. ولكنه تعایسبقت حكمته أن لا يرث الأرض إلا 
العاملون ‏ الذن يستخدمون مواهبهم العقلية وابحسمية فيما خلقت له» والذين 
ل يطلبون الغايات إلا من طرائقها الطبيعية. ..وإذا كانت هذه هي سنه 
القدعة » وتعاليه الي دى إليها الأخيار من ملائكته» فعلام يستند جهال 
المسلمن م من خاصتهم وعامتهم » إذ حاولون أن يدفعوا عنهم غارات المخر بن 
بتلاوة الآبات ورمي ال لحمرات واستصراخ الأموات ؟ وإذ يقابلون تہاطل 
الرصاص وتقاطر ابحلل وانفجار كرات (الديناميت) بقراءة السور ومدارسة 
البخاري والابتهال بالدعوات» وقطعم الأوقات بالركعات والسجدات » 
وتأبط ( الجلجلوتية) و(حزأب البحر) وأشباهها ما م یات به من‌الله سلطان. 
ولا يتقبله عقل إنسان؟. .. علام يستند أولئك الذن عتطلوا سنة الله الفطرية › 
واستمسکوا بسخافات الحرافات › وقربصوا خوارق العادات » وما لم يأذن 
به الله من المنلجيات؟. .ولیت شعري ماذا أفادتهم الح الكئة المرسلة : 
أو الح الغليظة” المحدلة؟ تم ماذا أفادتيم قطان الأسحار » وقد استغرق 
نامهم سار النهار ؟ وهل ينفعهم التعفف عن‌الدرهم والدينار » إذا تركوهما 
لأعداء بلادهم ودينهم ءحاربونهم با ء وعلكون رقابهم بمحكتم أطواقها؟.. 
لمد والله ذل“ هن غي أعداءه ویفلقرنفسه» کا ذل من بر ك حصومه‌ميادن 
المنافسة > ينفردون فيها الکر والفر » والنهي والأمر ؛ والتصرف في کل 
شأن . ) 

ومن ن ذلك رازه لا ينطوي عليه الإسلام من تسامح > وذلك ي تفسر 


۳ 


قوله تعالى ( ار“ الذن‌آمنوا والذن هادو! والنصاری والصابئن »من آمن 
بالله واليوم الآخرر وعمل صالاً » فلهم' جرهم عند رمم . ولا خوف 
عليهم ولا هم يتحزتون . ) إذ جاء ي تفسره : ١‏ 

, وما كان الله ليظلم هولاء ليهوديتهم ولا أولئك لنصرانيتهم . اللهم 
إلا إذا أشركوا به غبره» أو أنكروا اليوم الآحر » أو هجروا صالحات 
الأعمال . فأولئك لا بأجر هنم الله ولا يوامنهم من الفزع والحوف. أما الذن 
آمنوا م ن قوم إبراهيم واليهود والنصاری والصابئن الذن ليسوا على دن 
من تلك الأديان > فإن الله لا يفرق بن أحد متهم“ ما داموا يومنون دتو حیده 
وباڂياة الأحرة »> ويأتون من الأعمال صالتاتا . فما الله عفضل قوماً على 
قوم حی بقیموا تو حیده وتطمان نفو سهم إلى دنه . فإن فعاوا ذلك . م 
وا ٣‏ ن الأعمال ما با | ايان الدنيوية والأخروية فلهم أجرهم عند 

ر أما الأعمال الصالحة»فقد سبق أن المراد بها كل ما ييكسب الإنسان 
قوة ني الدنيا وازدلاق إلى الله ي الآخحرة . فمن صالحات الأعمال كل ما 
يفضي إلى غنى الأمم وعلو مكانتها . هما أن من صالحات الأعمال كل ما 
عفف ویلات آصحاب الويلات › ويودي إل إصلاح الشئون العامة» اجتماعية 
كانت أو علمية أو اقتصادية. ومن البدي أنه ما عنيَّت أمة" بذلك إلا 
ذهب اللحوف والفزع عن نفوسها » وملا السرورٌ والفرح صدورها . 

ر ولقد خالفنا المفسر ن ي تأویل قوله تعالی( إن الذن آمنوا) . ذلك 
ن القرآن الكرم سمى إبراهيم يم بالمسلم › ودعا دينه الإسلام ( لذ قال له 
به e‏ .قال اسلمت لرب العالمين. اووصی ا ابراهيم بنیه ویعقوب » 

بي إن الل اصطفى لکم الد ن .فلا وتن ك وأنم مُسلمون .)والمراد 
¿ هذه الابة بيان أن الدن عند الله الإسلام . وأنه من يبتغ غير الإسلام 


- ألداية عدد فیرایر ومارس سنه ۱۹۱۲ ص ۸۴ - ۸٣‏ 


۳٤ 


دتا فلن يقبل منه ۽ وهو ني الآخرة من اللمحاسرنن . 
, آما مع ہی الإسلام الذي كان دن إبراهيم شی : فإنه توحید الله تعالٰیٰ 
الربري واحتصاصه بالعبادة. ( إن إبراهيم کان أمة قانتاً للحنيفاً ولم يك 
ن المشركن) . على تلك القاعدة بني دن بر هيم ومن تبع سنته من آهل 
5 > کا بی دن سيد الكائنات محمد المصطنى وأهل مكة: لن أولي 
لتاس بابراهي لسرن اتَبعومو هذا النيٴوالدن آمنوا .والله ولي الم ومنن)» 


# E YF # 


قم زعماء الإصلاح ما رأینا إلى فريقىن : فريق ينظر إل دع المسلمين 
والعرب یمجده ویستوحیه. وفریق آحر نظ ر إلى ما حقق الغرأب ني جر 
من تفوف بز ينه للمسلمين ويدعوهم إل احتذائه والسر على حطاه . و 
هذال الاأسلوبان : ي کل شون الحاة : فأصحنا أمام فرية»ن متقابلىن : فربق 
يدعو الناس إلى الثورة على الماضي ويدفعهم إلى .الحديد دفعاً لا رف فه 
ولا هوادة . ومحملهم عليه حملا لا تدرج فيه . وفريق آخحر يقول : إن 
علة تأر نا هي موت ضصمائر ا وفتور عزاتمنا . وذلك ما لا سبيل إلى إحيانه 
إلا بالإسلام الذي بعلم اسل أن حمل أعباء؛الخياة ااا وأن اهاد 
لإعزاز المسلمان وحريرهم فريضة . | 

وكان المعتدلون من دعاة الحضارة الغربية لا بعارضون تي تنقيحها ولمذيبها 
واستبعاد ما بتعارض منها م دیننا و تقالیدنا . وكان المعتدلون من دعاة الإسلام 
لا يعارضون في إصلاح عاداتنا وتقاليدنا واستيعاد الضار منها ما أقحم على 
الإسلام ولیس منه.ويرون أن التمسك بالدن لا يتعارض مع الأخحذ بالنافع 
من المخضرعات والحديد من‌الدراسات التجريبية والتطبيقية الي ترم النشء 
لکي يساير النهضة الصتاعة . ولكنهم يفرقون بين ذلا وبين الحضارة والثقافة 
الي تتصل بالعقائد. والعادات والتقاليد والأذواق وآدات لمجت و أساليب 
الیاة وأتماط العيش . فيعارضون أشد المعارضة في أن تكون حضارتنا وقافتنا 


ر 


۳۹۵ 


صورة من حضارة الغرب وئقافته أو امتداداً هما . 

ولكن التطرفن من الفريقن كانوا ببلغون في تطرفهم الشطط ني كثر 
من الأحيان. فکان ي المجد دن من يبلغ ي دعوته حد التهور والحروج 
على الأمة والارتماء ني أحضان الغرب . وكان ني المحافظن من يبلغ ي 
محافظته حد الحمود والتنطع وعاربة كل جدید مهما ثبت نفعه» والتمسك 
بکل قدمم مهما تبن بطلانه وضرره . 

كان بعض دعاة التجديد الذين ينادون باقتفاء الحضارة الغربية ببالغون 
ني الاستخفاف بعلماء الدىن حى جرهم ذلك إلى الاستخفاف بائدين 
نفسه» کالذي ده ي بعض مقالات ولي" الدن يکن › حن مجاهر بالإفطار 
ني رمضان مستخفاً بالصائمن › تهمهم بالنفاق وبالإافطار سرآً» أو بضيق 
الأفق والتضييق على الناس آي حريتهم الشخصية . فيقول فيما يقول ٠:‏ 


« تي البلاد العشمانية کر المسلمين صائمون . کانت الحكومة المستبدة 

تسجن المفطر إلى أن يني اليوم الثالث من عيد الفطر. وكان كر المفطر ن 
يد عون الصوم وحسنون تقليد الصائمين » حى لقد بلغ أمر الكذب أن 
لر ب الفط ئي بیته من یدن بجانبه سیکارته. وقد خرجت بها ذات 
بوم ي رمضان وراءَ ار عرض أريد قضاءه »› فلما رکبت الترامواي رأيت 
جماعة من الأجانب على رءوسهم القبعات وبأفواههم سیکار اہم > والناس 
بنظرون إليهم شزرا » ولا بقدر أحد منهم أن حاطب أحد أو لتك الأأجات 
بكلمة تسوءه . وكانت علبة سيكارتي معي فنسيت أن اليوم من أيام رمضان 
فأحرجت سيكارة جعلتها ني فمي. وأقمت قمت أنتظر أن عد إليَ أحد ابحالسن 
شيئ شعلها به . فمشت ي عيون ال ركلب» وجعل بعضهم يغمز بعضاً مشر ا 
إل بلحظه . ففطنت وضع حطي ٬وقلت‏ : أداوبه لکم اہ الكاذيون 


١‏ - راجع مقاله الذي نشر ني المقطم « ر آكذوبة إبريل » وأكذوبة رمضات » الصحائف السود 
س ۲۳ = A‏ . 


۳۹٦ 


بالكذب. م وثبت من مکاني بغتة کین تذکر شيا کان 5 وقلت : لعن 
لله الشيطان . كدت واه أدحن سيكارتي وأنقض صومي . 

ويصور بعد ذللت احتقاره الشديد لعلماء الدن وقد الت باد عند 
بعض أصدقائه فیقول : 


... فلما انتهينا من الطعام وخرجا إلى اكان المعد“ للتدنحین دنا مي 
أحد الس وهو رجل كالرادة » له حة كقائمة مراد » وعينان 
کزیتونتن تظلر ي وجهي ارا م قال ل : 4 لا تصوم؟ ... قلت : 
لا أدري . قال : كيف لا تدري ؟ ... قلت : ککل من لا يدري. فغلب 
الضتحك على الرجل»وتنحيت أنا جانا کي لا بطبر ي وجهي رشاش” من 
فيه . فقال : ما لك تنأى عي؟ أغولٌ نا فتخافي ؟ ... قلت : كلا . بل 
فما" رائحته تحته منتنة فلا أقدر أن أشمها . ) 
ونجد مثل هذا الاستخفاف ني مقال آخحر له » يسفه فيه ذب الأضاحي 
ي العيد فيقول :.( 


٤ ۴‏ ص س ت 

} امس آرهفت الشفار» وشمر الحازرون عن سواعدهم › وجي ء 
بالأضاحي الي أسمنها مقتنوها وطللوا فر اءها يا ناء وبالورس . وفيهم من 
موهوا بالذهب قروتها ودهنوا بالزعفر ان آذاہا .فكب آهل" الصناعة على 
صناعتهم ۽ »فمن مکبر ابح » ومن ناف ضارت»› ومن سالج جاذب » 
ومن مقط ناصب. وعلل أبواب البو ت الأقبال وأبناء الأقيالمن الساسانيين 
وقوفاً صفوفاًء أو جثماً قعوداً» براقبون من کل باب مصراعه » وکأن 
البدر سيطلع عليهم يموكبه السماوي» أو كأن سيتلجاب غشاء الأبصار 
فتبدو من وراه القسم . ٤‏ يقول ي استخفاف : 


راج معاله « الاسر اف ! الاسر ۾ الصحائت اسرد ص ۸۲ ¬ ۸۵ . والعجپ 
للکاتي ۽ يضیق صدره بذیح ا ول يغیق بانع الأو ربيين إلديكة الرومية مثا 
تي آعيادهم . 


FY 


,ل ادري سنه - الأضاحي فيما يرجع إلى الدين» فلا أتعرض له بشيء 
مجانبة“ الشطط . ولكن" ما هذا الإسراف؟... ألنا ثارّ عند القم فنثر ؟ أم 
الغتم کشرة' فرید أن تقل ؟.. ما روی لنا أحدٌ المورخين‌أن جد انم نح 
أبانا آدم » فنجعل عداء نا حمولا على هذا السبب .» ٠‏ 

وكان المحافظون من دعاة الإصلاح الإسلامي ماجمون الفريق الأول ؛ 
ویتهمو ٣م‏ بالتفر نج ودم الإسلام. فمن ذلك قصيدة" لمحرم : ماجم فيها 
قامم مىن ي دعوته إلى حرير المرأة ء فقول : 


. َء & ر 5 لوھ 

تضقن ذرعاً بالحجاب» وما به 
سلام" على‌الأحلاق ي الشرق كله 
أقاس” لا تقذ فايجيشك تبتغي 


أقيمي وراءَ اليدرفالر وام 
سو ى ماجتتاتلك الر وى والز اعم 

إذا ما استبيحت ي اللحدو رالکرام 
بقومك وال سام ما الله عام 


ا ُن ٣بناء‏ الأولن بقية" تاود نها أعر اضرا والمخارم 
أسائلنفسي اذ د لفت تریدها أأنت من البانن م نت مد 
> آتأتيالشنايا ال اط ال ا رت عنهالد ی والعما' 


فلا ار تفعت‌سفن اوا بصاعد إذا حت فوق‌النسور سان 
عفا الله عن قوم تمادآت ظنو مم فلا النهحمأمون” ولا الرأي حازم 
ألا إن بالإسلام داء“ مخامر آ وإن كتاب الله للداء حاسم 
ومن ذلك مقال كتبه عبد الله الندم بأسلوبه الواقعي الساخر ي مججلة 
( التنكيث والتبكيت ) »> يصور فيه أحد أبناء الريف › وقد عاد من أوربا 
بعد أن أتم تعليمه ني بعثة حكومية. فقال : ٠‏ 


رولد لأحد الفلاحن ولد" فسماه(زعيط). وتركه يلعب الراب وينام 


TYE ToC ٠۹ راجع كذلك أمثلة لا ستخفاف الکاتب بملماء الاين ي دیوانه ص‎ - ١ 
۰ ٦ه د‎ ٩۴ : ۲ دیوان حرم‎ - ۲ 
سلاقة الندم ص ۸۲ مقال بعنوأن « عربي تفرنج ؟‎ - 1۸۸١ يوتيو سنة‎ ١ ۽ - العدد الأول‎ 


A 


ي الوحل»حى صار يقدر على تسريح الحاموسة » فسرحه مع البهائم إلى 
الغبظ › يسوف الساقية »وول لاء .وکان یعطیه کل :وم ربع (حتد ویلات) 

وأربعة (أعخاخ بصل) »وي العيد كان يقد م له (اليخي)ء » أبمتعه بأکل الحم 
بالبصل . وينما هو سوف الساقية وأيوه جالس عنده مر مهما أحد التجار › 
فقال لأبيه : لو أرسلت ابتك إلى المدرسة لتعلموصار إنساناً . فأخذه وسلمه 
ل المدرسة . فلما أ العلوم الابتدائية أرسلته الحكومة إلى (أوروبا) لتعلم 
فن عيشته له. فبعد آربع سنن رکب (الوابور )و جاء عاقدا ا بلاده .تمن 
فرح أبيه حضر إلى الاسكندرية ووقف بر صي ( الحمرك) ينتظره . فلما حرج 
من (الفلوكة) “٠‏ قرب أبوه ليحتضنه ويقبلهء شن الوالد ا لمحب لولده. 
فدفعه يي صدره . ) 

م حکي الندم الحوار ني مجته الي دار بها . فالابن ضيق بہذه العادة 
الي يراها شيتاً قبيحاً ويتمنى لو فعل أبوه مثلما بفعل الغربيون فيضع يده 
في يد ابنه ويقول ي رقة (بون آريفي ) . والأب لا یفهم ما یقوله ابنه» 
ويظن أنه يعيره بأنه (ريفي) . فيضيق الولد قائلا ( أنم يا أولاد العرّب 
کالبھام لا تفهمون ). ویتکرر هذا الموقف حن يلتقي بأمه وتقدم له غداء 
ن اللحم والبصل . فيظهر الضيق الشديد بالطعام ويعنف آمه لأا أكثرت 

من اأ ... وببدو کأنه يبحث تي ذاکرته عن اسم (البصل ) ) فلا تسعقه 
لا ا الفرنسية ( أونيون). ولا تفهم أمه عنه. فتظل تستو ضحه» ویظل 
بصقه اء حى بيقع عليه حن يقول : (الذي تدمع مله الععن ) فتقول امه 
( تعي ابصل ؟) فقول بلهجته الفرنسية الالة عله ( سي سا . بصل ٠...‏ 
بصل . )وتعلْجب أمه ويعْجب أبوه من أمره.كيف نس البصل وقد کان 
کل" طعامه منه ؟! 

وحم الكاتب هذا الوار باستنباط العظة من القصة قائلا : 

١‏ -(الفلو كة) ني الهجة المامية بمعصر قارب يلق بالسفينة لنقل راكبيها إلى الشاطىء . كأنه 
حرف عن « الفلك » بضع الفاء وسكون اللام وهي : السفينة . 


۳۹4۹ اتجاهات ج ۱ - ٤‏ ۲ 


ر وشكاه (معيط) لأحد النبهاء »وقال : ولدي توجه إلى أوروبا ؛وحضر 
بذم بلاده وأهله » ونسي الخته . فقال له النبيه : ولداك م بتهذب صغراً : 
ولا تعلم حقوق. و طنه > ول عرف حق لغته »> ولا قد ر شرف الأمة - ولا 
مرة احرص عل عوائد الآهل : ولا مزرة الوطنية . فهو وإ کان تعلم 
علوماً ءإلا أا لا تفيد وط شيا . فإنه لا عيل إلى إخوانه » ولا يستحسن 
إلا من يعرف لختهم . ع ی آنه أصبح كالغ راب ما آراد أن بقلد الحجل في 
مشیته. وعجز عن اتيد واستحال عليه عوده لطبيعته الأول » فأصبح 
بقفز قفر اً. وقد حرج عن حك الحدسية وطباع النوعية . ولا يفعل فعل ولدك 
إا ئيم جاهل بوطنه . فكم من شبان تعلمت تي أوروبا »و عادت محا فظة 
على مذهبها وعوايدها ولغتها »> وصرفت علوم‌ها ي تقدم بلادها وأناًا « 
ولم ينطبق عليهم عنوان (عري تفرنج ) ١‏ . 

وإلى جانب هذين الاتجاهن ظهر تجاه" ثالث درد احا ره ان مجمعوا 
بن الانجاهن وأن يوفقوا بن الطرفين . فنادوا بأن الإسلام هو الأساس 
الذي جب أن يقوم عليه الإصلاح › ولکنهم فسروا نصوصه تفسرآً جدیداً 
قبل معه معه کشراً من سالیب الحياة والتفكر الواغدة من الغرب . وقد كان 
هذا الاتعاه الأخحر - ولايزال ‏ مثا كشر من ابلحدل في تقديره والحكم 
عليه . وسوف أعود الكلام عنه ي الحزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله . 


تم الحزء الأول محمد الله 


PY 


فقانمة 
رطبعات الكتب الي حلت عليها في هوامش الكتاب ‏ 


( ا( 
الاتجاهات الحديغة ني الإسلام تأليف را. ر. جب » ترجمة كامل سليمان 
طبع بروت ۱۹٩٤‏ . ) 
أم القرى لعبد الرحمن الكواكي . الطبعة الأولى (على نفقة حمود طاهر 
صاحب جريدة العرب ) . ) 
) (ت) 
تاریخ آداب اللغة العربية (المحزء الرابع بلحورجي زيدان الطبعة الأولى سنة 
٤4‏ م (مطبعة املال بالفجالة . مصر) . 
تاريخ الأستاذ الإمام (الحزء الأول ) لمحمد رشيد رضا الطبعة الأولى سنة 
۰ هھ (١۱۹۳۴م)‏ مطبعة المنار بحصر.. 
تاريخ الأستاذ الإمام (ابحزء الثاني ) محمد رشيد رضا الطبعة الثانية سنة 
٤ه ۱۹۲١(‏ م) مطبعة المنار بحصر . ) 
تاريخ ألأستاذ الإمام (ابزء الثالث ) لمحمد رشيد رضا الطبعة الثانية سلة 
۱4A) a Y‏ م ) . مطبعة المنار صر . 
١‏ - رتبت هذه القائمة ترتي آبجدياً حسب أو ائل أسماء الكتب . وأسقطت منها الصعت والمجلاث . 
لعدم الاختلاف في لبعاتها . 


۴۷1 


تاريخ التعليم في مصر (۳ أجزاء) لأحمد عزت عبد الكرم الطبعة الأول 
٥‏ م مطبعة النصر صر . ٤‏ 
التاريخ السري لاحتلال إنجلرا مصر (ألفريد بلنت ‏ ه أجزاء) العدد ٦۹‏ 
: سلسلة ر اخرلا أل ». 


من 

تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد الطبعة الثالثة ۲م مطبعة التغدم صر . 

تاريخ المسئلة المصرية (ترجمة العبادي. وبدران ) تاليف تيودور روتشتن 
الطبعة الثانية ۱۳۰١‏ ھ ۱۹۳١‏ م نة التأليف . 

تاریخ مصر قبل الاحتلال الر بطاني و نعده تالف تو دور روتشتن ۽ وتعرنت 
علي أحمد شکري ۱۹۲۷-۵ م 

تاریخ المغاو ضات الصر بة (الحزء الأ ول) محمد شفيق غربال ۲ م 
مكشة النهضة المصر ية . ۰ 

تحرير المرأة قاسم أممن الطبعة الثانية ۱۹٤١‏ م مطبعة روزاليوسف . 

تربية المرأة والحجاب لحمد طلعت حرب مطبعة الرقي ۱۳۱۷ھ ( ۱۸۹۹ )م. 

( ت ) 
الور ة العرابية لعبد الرحمن الرافعي الطبعة الثانية ۱۹٤۹‏ م مطبعة السعادة مصر. 


(ج) 
حرب البلقان الأولى تأليف يوسف البستاني المحرر بالحريدة ۱۹۱۳ م . 
الحركة الأدبية تي حلب تأليف سامى الكيالي معهد الدراسات العربية ٠۹٥٩‏ 
(د) 
دفاع المصري عن.بلاده ( خحطب ومقالات مصطنی کامل في صیف ١۱۳۲ھ‏ 
۱۹١١ ٠‏ م مطبعة اللواء بعصر . 
دول ار وعظماء ا لحد شوي 4۴م مطبعة مصر . 


YY 


دیوان إسماعیل صبري ٠۳۵۷‏ هھ - ۱۹۳۸ م مطبعة بحنة التأليف 

ديوان البارودي ( جزآن ) ( محمود سامي البارودي ) طبعة المنصوري ( لحر 
حرف اللام ) مطبعة الريدة ديوان حافظ ر الحزء الأول ۴ ( محمد حافظ 
إبراهى ) الطبعة الثانية ۱۳۵۸ ھ ‏ ۱۹۳۹ م مطبعة دار الكتب . 

دیوان حافظ ( اء الثاني ) ر( حافظ إبراهم ) الطبعة الأولى ۷ م مطبعة 
دار الكتب 

ديوان شوتي ( ابحزء الأول ) ( أجمد شوق ) ۱۹۲١‏ م مطبعة مصر 

ديوان شوي ( اللحرء الثاني ) ر أحمد شوي) ۱۹۳۰ م مطبعة مصر 

ديوان شوق (الزء ء الثالث ) أحمد شوي ٩‏ م مطبعة دار الكتب 

ديوان شو ( ابحزء الرايع أحمد شوقي مطبعة الاستقامة نصر المكتبة التجار رة 
مع متقدمة لمحمد سعيد العريان ) 

دیوان صالح مجدي ۱۳۱۲ ھ - ۱۸۹4 م مطبعة بولاق 

ديوان عبد الحلم المصري (ابحزء الأول ) ( عبد الحلم حلمي الصري) ۱۹۱۰| 
( مع مفدمة محمد صادق عبر ) ا 

ديوان عبد الحلم المصري ر اب حرء الثاني ) ۱۹۱۱ م 

ديوان عبد الحلم المصري ر ابحزء الثالث ) ۱۹١۸  ه ۱۳۳١‏ م مطبعة المعارف 
بالفجالة مصر . ٠‏ 

ديوان عيد المطلب ر محمد عبد المطلب ) الطبعة الآولى . مطبعة الاعتماد بعصر 

ديوان الغاياني ( علي الغاياني ) الطبعة الثانية ٠۳١١‏ هھ ۱۹۳۸ م مطبعة عطابا 

صر 

ديوان الكاشف ر الحزء الأول ) ر أحمد الكاشف ) الطبعة الثانبة ۹۳۳۲ھ _ 
4 م مطبعة الرقي بمصر ) 

ديوان الكاشف ر الحزء الثاني ) الطبعة الأولى هھ - ۹۹۱۳ م مطبعة 
الحريدة بعصر 


4 


روتستىن ( راجع تاريخ المسألة المصرية ) 


دیوان حرم (الحزء الأول ) ( أحمد حرم ) الطبعة الأولى ۱۹١۸‏ م مطبعسة 
الحريدة بمصر 

دروا حرم ( الحزء الثاني ) الطبعة الأول A PPA‏ — 141° ¢ مطعة الفتوح 
بدمنهور | 

دیوان نسم ( ابحزء ء الأول ( أحمد نسم ) ۹ھ ۸ ۲م مط 
الاصلاح 


دیوان فسم ( الحزء الثاني ) ر( أحمد نسم ) ۱۹۱١‏ م مطبعة الملال 


کے 
ديوان ولي الدين يكن الطبعة الأول ٠۳١١۳‏ ه- ۱۹۲١‏ م مطبعة الغتعلف 
اهر ٠‏ 
o. (2)‏ 
ذكرى وعبرة ( الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده ) لسم البستاني العلبة 
الأول ۸ م مطبعة الأخبار 
۰ ( ر ) 


(د). 
ز عماء الإصلاح ف العصر الحدیث لاحمد أمن الطلعة اکر 4A‏ 8 دشر 


مكتمة ! اة الحصر ده 


( س ) 
سراف الند م ( الزء الأول ( بعلم عبد الله له اندم الطبعة الأول ۴١۳١د‏ - 


۷ م المطبعة الحامعة مصر 
سلافة الندم ( الحرء الثاني ) الطبعة الأول ۱۳۱۹ د ۱۹١١‏ م مطبعة هندية 


امصر 
( ش ) 
شع ر أء العصر أحمد صر تي ۸ھ 141 م م عة المة صر . 
شعر اللدماسة والعر و بة ي بلاد الشام لأجد الطرابلسي معهد الدراسات العر بية ٠۹١‏ 


VE 


شوي ( راجع صداقة أربعين عاماً ) 
رات ( جسوعة شمر من 1۸۷0 ۴٠١١‏ ) ال اة ۰ هھ 
2011 مطبعة الإصلاح بمصر 
(ص) ٠‏ 
الصحائف السود لولي الذين يكن ۱۹٠١‏ م مطبعة المقطف عصر 
صداقة ربعن عاماً لشكيب أرسلان ۱۹۳١‏ م مطبعة عيسى ألباي الحاي بعصر 
(ط) 
طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن ن الكواكي . الطبعة الأولى » 
مطبعة المعارف بالفجالة عصر 
(ع) 
عباس الثاني ( ترجمة فواد .. . ) تألیف اللورد کرومر . مطبعة التوفيق صر 
عېد الحمید ظل الله على الأرض ( ترجمة راسم رشدي ) تاليف الد كتورة 
٣٠‏ لاوتلىن ۱۹٠١‏ م دار النيل للطباعة عصر 
عصر اللحرافة جزآن ( ترجمة أبو ريدة » محمد بكر خليل ) تأليف جستاف 
شتللتر ململ اشكر اديت ( بل ايف وار جنه وانشر) 
() 
فضائل الماسونية تأليف شاهن بك مكاريوس صاحب ملة االطائف الملصورة 
مطبعة القتطفل ۸۹۹4 م ( ومنه نسخة في مكتبة جامعة الاسكندرية رقم 


. (1A 
(ل)‎ 
ليالي سطيح تأليف محمد حافظ ارام الطبعة الأولى 4ھ 1471م‎ 
مطبعة الإصلاح صر‎ 
(۴( 


ما هنالك ر لأديب فاضل ^ من اللصريين ) مطبة القطلم صر ۱۸۹١‏ م 


۳٠ 


٠‏ مجموعة أعمال المو تمر المصري الأول ۱۹١١‏ م المطبعة الأمرية بعصر 

محمد فريد . لعبد الرحمن الرافعي . الطبعة الثانية ۱۳۹۷ هھ ۱۹٤۸‏ م مطبعة 
حنة التأليف ) 

مذ کر اٹ ر ( حزآن { ملم أحمد عر ا ف . کتاب املال ق فر ابر 

مذ کرالي ى صف قرن ر اللزء الأول : من ۱۸۷۳ م = ۱۸۹۲ م ) ااج 
أحمد شف ى ( داشا ) الملبعة الأول \AFE — » \ToY‏ م مطبعة مصر 

مذ كرالي في نصف قرن ر الحرء الثاني ١‏ : من ۱۸۹۲ م ۱۹١۲‏ ) الطبعة 
الأول 14۹۳7 م عة در 

مذ كراني ثي نصف قرن ( الحزء الثاني ب : م ۰ من ۱۹۰۳ م ۱۹١٤‏ م ) الطبعة 

الأول ۴ مهبر 

لر أ الحديدة تأليف قاس امن الطعة الثادة ١‏ م مطبعة الشعب 

1 

المسامير تأليف عبد الله الندم ( عي بطبعه الشر یف ی .ن ظط (e‏ 

المسألة الشرقية تأليف مصطفى كامل . الطبعة الأول ۸ م مطبعة الاداب 
كصر 

مصر للمصربین تألیف سلے نقاش ( نشر منه ٩‏ آجزاء من )٩ - ٤‏ ۲١۳٠ھ‏ 
٤‏ م مطبعة جريدة المحروسة بالاسكندرية 

مصر والاحتلال الإنجليزي ر مو عه اعمال مصطفی کال من 1۸4 .م 
1 م ) ۱۹۱۳ م مطبعة الاداب . 

مصر والسودان بي آوائل عهد الاحتلال تأليف عبد الرحمن الرافعي . الطبعة 
الثانية ا کصر 
مطعة نة التأللف 

معالم تاريخ الإنسانية المجلد الثالث ( ترجمة عبد العزيز جاوید ) تأليف ھ . ج. 

ولز ٠۹١١‏ م مطبعة بحنة التأليف صر 


۳۷٦ 


معام تاريخ الإنسانية المجلد الرابع ( ترجمة عبد العزيز جاويد ) تأليف ه.ج. 
ولز ٠۹١۲‏ م مطبعة لحنة التأليف بعصر ٠‏ ) 
اتخات ( جع إساعيل مظهر ) بقلم أحبد لطي اليا ل . نشر مكتبة 
الأنجلوالمصرية ) 
منتخبات امريد ( السنة الأول ۱۸۹۰ م) ٠۴۲١‏ ه مطبعة الود . 
(ھ) 
اھ .ج ولز (إراجع معام تاريخ الإنسانية ) 
(و) 
وطنيي (راجع ديوان الغاياتي ) ) 


۰ مراجع إنجليز ية 


I — Great Britain in ' Egypt (F. W. polson Newman ) I928 
2 — Islam in Modern History (W. C. Smith)princeton 1957 
3 — Modern Egypt ( The Earl of Cromer ) 1908 


4 — Reports by His Majesty’s Agent and Consul General 
on the Finances, Administration, and Condition of 
Egypt and the Soudan . 

§ — Whither Islam ? edited by H. A. R. Gibb 1932 


PY. 


الأنذال برقاب الر جال > فنكس الرءوس وذلل النفوس . استبداد لا مرشد 
له إلا التعنت عن هوى نميل به النفس إلى حيث لا تدري ٠ولا‏ شرع له 
ولا دانع ٠‏ سحلل اليوم ما رمه غدا . الخ ص 1۹4-4۸ 4 . 

م يقدم الولف صورآً مظلمة من کہ الاستبداد وتغلغله في شى نواحي 
الحياة »> حى بات الناس مراقبين ي كل حر اہم . عصي علیهم ابحو اسیس 
أنفاسهم > ول بأمن فر أحدهم ان اجه ا ف ديا جي الظلام فعختطفه 

من بين ذويه ليرج به ي السجون . أو ذف به منفاً إلى أقصى الأرض › 
أو یلی به في مياه البسفور » لمجرد شبهة لا تصوم غلارها بينة . يول 

« وهذه القيود والأغلال ني أعماق السجون تكاد تشتبلب غيظاً لكثرة 
ما أتقاسسها ا معام والأقدام .وهذه بنغازي وبعض المدن النائية في أطراف 
السلطنة ‏ تضح منتحبة لما ترى من شقاء المبعدن . بل هذا البوسفور يوشك 
أن يغور تلهغاً على تلك الحئث. قلف با إل غر به لحشية أن قبيت دفينة ١‏ 
ي بطون اتان > > ص ١ » ۲١‏ 

ويصور ما أمسى فيه رجال الدولة من حذر الوشاية فیقول : 

) و کانوا سجینن ي بیوتہم »توجس منهم | الحيفة إذا تجاوزوا لأبواب. 
وعليهم العيون مبثوثة ف المنازل. والطرق › لا يعمو ن أهم واقفون فم ق 
الطربق . اأ قاعدون بين جلسا ہم وندماہم في بیوتم ء أم جانمون بين 
جام ي غرف ومهم ومطابحهم YJ.‏ جسر الوزير آن يزور وزير ا ولو 
کان حبيباً له قبل الوزارة . ععن الفكرة طويلا قبل أن يغوه بكلهة » خوف 
أن توول أو تنقل . تأحذه لواجس فلا یعلم مصاره مساء يومه ... وهذا 
كنت ترى معظم هولاء لاء الأرقاء على حفر وامتمداد ۽ سح إذا خشو! 
الغدر بهم تناولوا حقيبتهم المعدة لثل هذا اليوم . وطلبوا ملجأً يتقون به 


وراج كذلك مقالا لولي الدين يكن يصوز فيه إلقاء أحد الضحايا ني مياه البىفؤر » و كان 
, قد نشره في صحيفة المقطم .بعنوان « خليح . البسفور في إحدى ليالي الشتاء ». ( الضسائت 
ا السود ۷٣‏ = ۷۹) ا 
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٠ 00101۸1: لك ال سر تة السود ية كت هاف‎ ٠ ٠ 
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e‏ قر طاطبلا ول 


ا ٠‏ الد ا رب العالمين ¢ الرحمن ن الرحيم ۽ مالل م الدن . ابال لعید 


ياك نستعين . اهدنا الصراط الستقيم »> صراط الذين أنعمت ع > غیر 
ا الغضو ب عليهم ولا الضالين . 

وعد » فهذا هو ابلحزء الثاني من رالاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ٠‏ > ' 
٠٠٠‏ ا بدأته من حيث انتهيت ني ابلعزء الأول منذ قيام الحرب العالية الأولى سنة٤‏ ۱ »٠۹‏ 
وانتهیت به إلى قيام جامعة الدول العربية سنة ۱٠٤١‏ » الي هي ني نظري بداية 
٠ ٠‏ المرحلةجديدة )م تتم فصوهاء ولم تبلغ مداهاء ولم نحق أهدافها بعد . كانت الوطنية 
٠ ٠‏ وطنية إسلامية ني المرحلة الى أرخحت أدبها الوطى ني العزء الأول من هذا 
٠.٠٠‏ الكتاب » قبل الحرب العالية الأولى . ثم كانت وطنية قومية » بلغت فيها 
ا الشعو بية أقصی ما بلغته من نفوذ › ني الفترة الي يور بخ هذا الكتاب أدبا 


لوطي ٠‏ م لن يام جاسمة الول العريية ؛ على ما اعترض طريقه من صعاب ؛ 


0 ا ۰ انها ولکي استطیع أن أقول إن اراقع اراهن ب بنی. أ قد یات 
ا ا اعرض طر بقها من عمیأات أو هي هد قد نحطت أ کار أو الکشر منك عل 
ا ٤‏ الأقل > کما ینبیء انپا قد أفسدت تددر الكائدين و فلتت من سيطرة. الین 


وقد کان همي تي هذا الحزء » كا كان ني سابقه » أن أرسم الحطوط الكبيرة 
العريضة »> وأوضح الاتجاهات العامة والتيارات الأساسية الي سيطرت على هذه 
الفترة . ولم تكن الأحداث ولاالأفراد ني نظري إلا صوراً من هذه الانجاهات 
وإمارات تدل عليها . فحيثما جاء ذ كر حادثة أو فرد ني هذا الكتاب › فليست 
المادثة ولا الشخص هو المقصود › وإنما الممصود هو التمثيل هذا الامجاه 
أو ذاك . ١‏ 

والكتاب مقسم إلي خحمسة فصول > تكلمت ني الفصل الأول منها عن 
الحلافة الإسلامية وتتبعت تطوراما . وتكلمت تي الفصل الثاني عن الحامعة 
:العربية » فعرضت نشأنما وما لابسها من ظروف وما أحاط بها من عوامل 
وما اعترض طريقها من صعاب . م تكلمت ني الفصل الثالث عن المعر كة 
العنيفة الي قامت بين القديم والحديد » أو بين المحافظين وبين دعاة التطوير› 
فأرجعت اللحلاف إلى أصوله › مبيناً عاله وأهدافه » وعرضته ي شى صوره 
ومظاهره » من وجهات النظر المختلفة .م تكلمت في الفصل الرايع عن 
الدعوات المدامة الي تستهدف الدين أو اللحلق أو اللغة» وهي المد الي 
يقوم عليها المجتمع ويتماسك بها » تريد آن ممدمها حاجة في نفوس المدامين > 
الذين لا تخرج دوافعهم عن الغفلة والحهل » أو اللحيانة والضلال . م تكلمت 
ني الفصل اللحامس -وهو آخحر فصول الكتاب عن انشغال المصريين 
بأنفسهم » واستنفادهم جهودهم واستتزافهم قواهم ثي خلافهم الذي صرفهم 
عن مقاومة الإنجليز > وذلك هو ما مكن للعدو المحتل › وجعل له السيطرة 
في آحر الأمر على هذه القوى المتنازعة إعوازنتها وتنصيب نفسه حكماً بقضي 
ي حصوماما . ۱ ا 

وقد كان جل اعتمادي فيما قدمت من نصوص على الصحف والمجلات »> 
وهذا هو ما اضطرني إلى أن أقصر الحهد ني هذا الكتاب على عرض هده 
الاتجاهات ني مصر خحاصة من بين سائر بلاد العالم العربي وإن كنت لم أله 
من الكلام عن البلاد العربية الأخرى ني كثير من المواطن . على أن كل ما قيل 


أ 


e” 


عن مصر ينطبق على ساثر البلاد العربية » مع خلاف يسر لايغير من لب 
المسائل شيا » وأرجو أن يتاح لي من الوسائل ما كني من تناول هذه 
٠‏ الاتجاهات ي العام العربي كله » الذي رجو أن يتسع ني المستقبل القريب لضم 
٠٠‏ الذول الإسلامية الي ستتخذ العربية لغة ها إن شاء الله . 


. والته سبحانه وتعالى هو الموفق وهو العين › وهو المادي إلى سواء السبيل‎ ٠ 
٠١۷١ ذي القعدة‎ ٠۳١ رمل الإسكندر ية . صباح الإثنين‎ 


ا لموافق ۲ ولیه ٠۹١٩‏ 
ملك یل حسین 


١‏ النمن لاال 
اطلدة الابتلاية 


(1) 


مخضت ا حر ب العالية الأول وما نر تب علها وتلاها من تقليات عن 
ا ظاهرة ة في حياة الإسلام والمسلمين . فللمرة الأو لی ي حیاہم سقطت 
الحلافة بعد أن اتصلت حلقاما خلال ثلاثة عشر قرناً ونصف قرن » تنقل 
مر كز ابحلافة فيها بين عوام البلاد الإسلامية المختلفة » ولكنه ظل ني كل 
الأحوال رومز للرايطة الي جمع سن المسلسن ي شی بقاع الأرض »> وظلت 


ا الدولة القانمة بأمر اللعلافة مكلفة ني نظر المسلمين برعاية شوونم وإسعاف 

ا ۰ منکوبیهم والأحذ لىد ضعيفهم وإقامة شريعة دینهم وشعائره . و كانت دولة 
ا اللافة تقوم بواجبها كاملا أو تفرط فيه وتتساهل ي بعضه حسب الظروف 
N‏ والأحوال . 


ثم إن الحرب العالمية الأولى قد تكشفت عن وقوع البقية الباقية من بلاد 


المسلمين تحت سيطرة الدول الغربية » ولم يعد بين الدول الإسلامية دولة واحدة 
۳ ملك أمر نفسها أو تستطیع الاستقلال بشوونما . أما تر كيا مقر اللحلافة 
٠٠‏ الزائلة الي سمحت الظروف أن تحتفظ بشي ء من القوة والاستقلال › فإنما م 


٠‏ تكتف بالتخلى عن اللحلافة » بل انسلخت من إسلامها أو كذاك أرادت با 


4 


حکومتها - بل لقد معنت ي استدبار الدين حى حاربت بكل قسوة آي عاولة 
ترمي إلى إحياء المبادىء الإسلامية . 

کان الإسلام يجمع ین تر کيا - دولة الملافة الإسلامية - وين مصر قبل 
الحرب العالية الأولى . و كانت هذه الحامعة الإسلامية قوية رغم كل ابحهود 
المبذولة مدمها » ورغم كل العوامل الي كانت تعمل على إضعافها . وقد ظل 
هذا الشعور بالعطف على موطن الحلافة قوي طوال الحرب العالية وي السنوات 
الي تاها . وم يقل اهتمام المصريين بتتيع تطورات الأحداث فيها رغم انقطاع 
ما بينهما من صلات » منذ أعلنت إنجلر | حمايتها على مصر في 1۸ ديسمبر سنة 
4 وأعلنت معها زوال سيادة تر كيا عليها ٠‏ م أعلنت ني اليوم التالي حلم 
الحديوي عباس وتولية الأمير حسين عرش مصر مع منحه لقب (سلطان) › 
استکمالالمظاهر انفصال مصر عن تر کيا 3 وقرر مجلس الوزراء في أول 
اجتماع له برياسة السلطان حسين إلغاء وظيفة قاضي قضاة مصر الر كي ٠‏ وبدلك 
قطعت آنحر علاقة بالحليفة ٠,٤۴‏ 

ظل الرأي العام في مصر مع ذلك على ولائه الخلافة > وإن كان إعلان 
الأحكام العرفية ووضع الصحف تحت الرقابة > مم إغراق مصر بجيوش 
الاحتلال» قد كم الأفواه وكبت هذا الشعور. ولع المراقب لتطورات 
لأمور ني مصر في ذلك الوقت أن لا حظ کشر ا من الأمارات الي تدل على 

ضيتق المصربين بالإنجليز ضيقاً يوشاك أن ينفجر . وقد كان معظم هذا الضيق 
برجع في بداية الأمر إلى أن إعلان الحماية قد وضع شعباً مسلماً تحت سيطرة 
ساطات مسيحية . وقد جاوز سخط المصريين الإنجليز إلى الساطان حسين 
لاستمداده ولابته من ساطة مسيحية بعد أن كان يستمدها من الحليفة » ولقبوله 
, منصبه مخطاب من القام بأعمال الو كالة البريطانية بعد أن كان اللحديويون 


. 11 Great Britain...tl0 ¢ 14:1 — 1414 سور‎ 
۷٤ + ١ حولات مصر ألسياسية » المعدمة‎ ٣ 
. ¥1} ye Great Britain in Egypt — r 


٠ ٠‏ وعبر المصريون عن هذا السخط حين امتنع طلبة الحقوق عن الذهاب إلى كليتهم 
ل الاستقباله ي اليوم الذي حدد لزبارته و ۱۸ فبرایر سنة 1۹٠١‏ » ۳ » وحين 
أطلق عليه النار شاب یدعی و مد خلیل » وهو تاجر خر دوات بالمنصورة.-- 
٠‏ وفلك عند مرور موکبه بشارع عابدین في ۸ أبریل ستة ٠ ۳ ۹1١‏ ثم م 
مض على هذا الاعتداء شهران حى وقع عليه اعتداء ا في الإسكندرية 


حين ألقيت قنبلة من نوافذ أحد النازل في شارع رأس التين على مر كبته 


٠‏ وهو ي طريقه لصلاة الحمعة . ولم يعض وقت طويل حى وقع اعتداء آحر على 
وزيرالأوقاف فطعن بسکین في ححطة القاهرة في ه ديسمبر سنة ١ ۹١١‏ . 
و ريستطيع التأمل في تاربخ هذه الفترة أن يجد كيرا من الظاهر الي تصور هذا 
السخط . فمنها مثلا ما يروى من أن أحد اللحدم القدماء بقصر عابدين قد حاول 
أن برقه . ومنها أن النشرات الي مدد السلطان حسين قد استطاعت أن تجد 
طريقها إلى داخحل القصر*. ومنها أن بعض قبائل العر بانقد رفضوا أنيقسموا 
٠‏ مين .الطاعة للإنجليز > وأن الضباط وابحنود المصربين ني الإسماعيلية رفضوا 
إطلاق النار على إخوانمم الأتراك " . واحتجبت صحيفة , الشعب » عن ٠‏ 
ا ر احتجاجاً عل إعلان الحماية » ورفض مين الرافعي إصدارها حين طلب 
i‏ ا مته السلطان حسين ذلك " , 


. ۷١ : ١ حوليات مصر السياسية » المقدمة‎ - ۹ a 


. س ئورة سلة 1414 :£ إلى‎ ٣ 
. ٦:1 |414 سثورة سلة‎ ۴ 
د حوليات مصر السياسة - المقدمة إ : ۷د‎ ٤ 


۾ مذکراتي في لصف قرن ۳ : ۲۸ › ۲۹ ۰ ٣۰‏ 


> وراجم کذلك الشورة العربية ص ۷ه‎ ٣) ۳۰ ۲۸ : ۳ مذ کراتي في نص قرن‎ - ٦ 
حيث يذ كر أن المجندين المصريين الذين كانوا لي‎ ٩۳س‎ Seven Pillars of Wisdom. 
. جزيرة العرب كانوا يشعرون بالضيق لا ضطرارهم إلى مقاتلة الر ك ألذين بوم‎ 


۷س ثورة ۱۹۱۹ - ۱ : ۲۳ » مذکراتي في لصف قرن ۳ : ۲٩‏ , 


۱1 


وقد كانت السلطات المحتلة تعرف من مصر هذا العطف على تر كيا . ولذلك 
فقد اعترفوا بذلك وأعلنوه منذ اللحظة الأول ني تبليغهم الأول إلى الساطان 
حسين كامل » فأوهموا المصريين بأنم لا بحاربون الحليفة المغلوب على أمره » 
ولكنهم بحاربون حكومة الانحاذيين الي استأثرت بالسلطة من دونه . فقد جاء 
ي هذا التبليغ , ولا أرى لزوماً لأن أو كد لسمو كم بأن تحرير حكومته لمصر 
ن ربقة ولك النين اختصبوا الساطة السياسية في الأساتة م يكن فاج من ي 

ء للخلافة . فإن تاريخ مصر السابق يدل ني الواقع على أن إحلاص المسلمين 
ال للخلافة لاعلاقة له البتة بالروابط السياسية الى بين مصر والاستائة . 
وإن تأبيد افيئات النظامية الإسلامية ني مصر والسير بها ني سبيل التقدم هو بالطبع 
من الأمور الي نتم بها حكومة جلالة الملك مزيد الاهتمام » "“. وقد وعد 
الإجليز رعاية” هذا الشعور الديي - ولو أنهم أخلفوا الوعد من بعد كعادنمم ‏ 
أن يتحملوا وحدهم أعباء الحرب دون أن يازموا المصريين بالمساهمة فيها ٠.‏ 

كان المصريون يعبرون عن شعورهم الإسلامي واستجابتهم لدعوة الحليفة 
إلى ابحهاد كلما سمحت الظروف . فقد قام جماعة من علماء الأزهر بحر كة . 
ضد الاحتلال لتأبيد عباس تي أواثل الحرب » ثم نصحهم رشدي باشا - رئيس 
الحكومة وقتذاك - بالسكوت . وهتف بعض طلبة الأزهر للخديوي عباس 
حين شاهدوا أخحاه محمد على يودي صلاة الحمعة ني مسجد الأزهر . وتكونت 
ني مصر جماعات سرية ني سنة ۱۹1۸ تمدف إلى الاتصال بالسنوسيين الهجوم 
على الإجليز في مصر "' . وكانت المنشورات الى تلقيها الطائرات الر كية 
والألمانية تغذي هذا الشعور » وتثير ني الصريين الحمية الإسلامية وتذكرهم 
بعدوان الإنجليز عليهم وعلى إخوا مم المسلمين " . وكان المصريون المبعدون 


. 4 : ١ حوليات مصر السياسية - المقدمة‎ » ١۷ : | - 1۹14 -ثورة‎ ١ 

٣‏ - م کراتي فی صف قرن ‏ ۳ : ۱۳۹ ۰ ۰۱۹۰ ۲٠۳‏ وقد حارب جماعة من المصريين عع 
الستوسيين الزاحفين إلى مصر مثل عبد الرحمن عزام وحمد صالح حرب . 

۴ -المرجع لفسه ۳ : ٣ه‏ > ١ه‏ . ٤‏ 


1۲ 


عن مصر › وعلى رأسهم محمد غرید »› یویدون تر کیا وکانوا بعتمدون في 
ا سد حاجا م العيشية على ما يتقاضون منها من رواقب شهرية ٠٠‏ 


مركز للقواعد الشرقية » تدار منها كل العمليات المر ية ت الي دف إلى القضاء 
٠‏ على دولة الحلافة في هذا الميدان ١‏ » وبعد أن أصبحت القاهرة مقرأ ملكتب 
المخابرات الذي كانت تحاك فيه حطط اللحاسوسية الإجليزية في هذه المنطقة ". 
dl‏ إن الإنملير نقضوا عهدهم الذي عاهدوا عليه الصريين ني آول المرب آن 
Yi‏ یکلفوهم شيئاً من موُن العرب وأعبا ما فنھبوا غلاہم ودوابہم › وساقوهم 
مکر هين ليقاتلوا أبناء دينهم في قناة السويس »› وي الحجاز » وي الشام > وفي 
العراق » وني الدردنيل في حملة غاليبولي الفاشلة على تر كيا » وضد قوات 
i‏ : السنوسيين على الحدود الخر ية , ويي الوقت الذي كان ساف فيه المسلمون 
5 المتال إحواہم المسلمين كانوا حبر ون على التبرع الصليب الأحمر ولاسر جنود 
ايلاء اللكرين ولفرسان القديس يوحنا ‏ : وكان رجال الإدارة بتسابقون 
في جباية الأموال إرضاء للسلطات الإنجليزية . وأصبح هذه التبرعات يوم 


امرجم تسه ۳ : ۷۲ 1 0 
ا 8 Great Britain‏ ص ۲۱۰ - ۲١١‏ » الثورة المربية ۹۸ ۲٠۶ ٤‏ 


IVT ¢ 0۸ ye The Seven Pillars .. : 


i, n‏ ر ا جع تفاصيل عن فظائم الإنجليز وما ألقوا بالناس من أضرار جسيمة » وعن أعتمادهم 
LS‏ ی في العمليات الربية ني لوط القتال وشلف اللطوط في المراجم الآتية : 
a. i‏ الشورة عر )۲ ¢ Seven Pillars ... Yor tc YT CITY CY ¢ 8V‏ ص 1< 


۳۲-۲۸ ور 41۹ ج اص‎ VC E CY CA 
وراجم يي ذلك قصيدة لعبد ألطلب يصور فيها تضحيات مصر وتنكر الإجليز‎ . Eo EY 
. ۱۹۲ - 1۸۸ لکل ما بذلته من تضحيات يي ثورة ۹ -الدیوان ص‎ 


ا - كانت الأموال تجمع بضغط رجال الإدارة و كذلك كانت تجمع الدواب والغلات والأعلاف . 


و كذاك كان مع العمال الذين يسخرون ني مد السكك الديدية ونقل المؤن والأخائر خلف 
خطوط القتال. ومن طريف ما يروي صاحب الوليات ثي ذلك أن بض الناسرأى جنداً 
یسوقون شباناً پزسفون ني الأغلا ل » فسأل أحد اند عن أمرهم » فقال › هولاء متطوعون؟ ! 
(الوليات -المقدمة ۱ : )٩۱‏ 


۳ 


مشهود تقام فيه الحفلات الي يتبارى فيها المنافقون من بجرون وراء المتفعة في 
الترلف لسادتهم » بالتنافس ني التبرع » حى أصبحت مصر ثاني بلاد العام 
ي ترتيب ما جمع منها “ . فإذا أضفنا إلى ذلك کله ما کان پرتکب جنود 
الإنجليز ني المدن من فظائع تعرضت فيها أعراض الناس وأمنهم وأمواذم 
السلب والنهب والغصب ٠”‏ » استطعنا أن نتصور مبلغ ما آل إليه أمر التاس 
من ضيتق لاء الغاصبين الذين م يسلبوا الناس ماهم ومتاعهم فحسب ل 
سلبوهم ضماثرهم وقلوبہم حين ساقوهم لقتال من بأبی عليهم دينهم آن 
يقاتلوه » وأرغموهم على التبرع لن تأبى ضمائرهم أن يعینوه ۳ لذللف 
فشلت اب لحهود الي بذها الإنجليز في تألف الصربين » فلم يسكنوا إليهم إلا 
کارهین ولم پسالوهم إلا ر ن عاجزين . ولم يغن عنهم شيئ رسالة هينة 
كبار العلماء إلى الأمة › الي أذيعت بإيعاز الإنجليز وضغطهم E‏ نوفمبر 
4164 عقب إعلان الأحكام العرفية وقطع العلائق مع تر كيا > تدعو الأمة إلى 
السكون والتفادي عن الفتنة وإطاعة أولي الأمر ©“ . 3 م یغن عنهم شيا 
ما کان يذیعه رئيس الحكومة من أحاديث » مثل حديثه إلى صحيفة 
الأهرام ي ٠١‏ سبتمبر سثة ۱۹۱١‏ »› وفيه بحذر الذين يستبشرون بانتصارات 
ألانيا تي أوربا من السذج الذين لا يعرفون ما رتب عليه من استبدال قسوة 
الألمان وفظاظتهم بتسامح الإنجليز وعلطم ° . ولم يكن من المستطاع - 


١‏ بلغ ما جع من صر ست ٠۹١‏ كر U r‏ ثم ارتفع ني السنة التالية إلى 
مایقرب من ٠٠۹‏ آلف > وارتفع ستة ۱۹۱۸ إلى a ll rr‏ ۽ راجع الوليات 
ألقدمة | : £ ث .IFéEcAiYe CF‏ 
را جم أمطلة إمرائم جيوش الاحتلال ني حوليات مصر الميامية= القدمة ١‏ : ۸4 وما بمدهاء 
e‏ الإنجليز الحكومة المصرية ني سلة ٠۹١۸‏ على آن «تتيرع ! » للحكومة عليز ية 
بغلا ثة ملا يين من المنيهات » مساهمة منها ني نفقات المرب ء وتعهدت مصر « بالتبرع !» 
بنصف مليون آحر من ميز أفية السئة التالية « الحوليات = المقدمة CITA: ١‏ 
۽ - الوليات س المقدمة ١‏ : إه ٤‏ 


٠۰١۸۷ : ۱ الوليات -المقدمة‎ ١ 


تام الأحكام العرفية ان يظهر ار هذا الضق ٤‏ الصحافة المكبلة نیو د ) 
٠‏ الرقابة . ولکن غا لا فی دلالته ي هذا الصدد أن حافظ ابر اهیم قد أزشد 

اقصیدته ) العمرية» - وهي تقرب من مائي بیت - ي احتفال خحاص أقیم 
الذلك ي فبرایر سنة ۱۹۱۸ » کا أن محمد عبد المطلب الق قصیدته «العلوية ) 
و هي تزيد على ثلاث مائة بيت ي احتفال حاص رأسه إسماعیل باشا 
صبري ي ئوفمبر ست 114 . على أن يعض الشعر اء قد عبروا عن ضيقهم 
بالإنجلیز و عطفهم على دولة الحلافة في شعر اضطر م الأحكام العرفية لكتمانه 
ي حینه cC‏ » فلم يذيعوه إا دعل أن سمحت الظر وف رإذاعته . فمن ذلك قصيدة 
اطود بلة محر ۾ تتجاوز آبيا٣ا‏ الماڻين » يبدو ني صد ره ها تعصبه لر کیا و وتأبیده 


: ٠٠ هاي الدعوة إلى ابحهاد حیث بقول‎ ٠ 


0 طرب الحطيم وکر الحرمان 


واعتز درن الله بعد هوان 


قامت سیو ف الفاتحين بنصره والنصر بين مهند وسنان 
تعدو الذئاب على نع غیله ‏ والاسد غضبی والسيوف عواني 
ا ا الإسلام قانمة ولا ملك الملائف ثابت الأ ركان 
بضني تراث المسلمين موزعا والمسلمون لواكس الأذقان 

i 0‏ ا ین مصر ال طر ابلس إلى عدن إلى القوقاز فالبلقان 
ا کر الصليب عليه کرة حانق اضرم العداوة اثر الشتتآن 
ع الحلافة أن تضام وحاطها حامي اجيج وتار القرآن 
i 3‏ جیش سیر به النبي وحوله جند اللائك نة بنية العمران 
هتر عمرو في اللواء وخالد ‏ ويور حدر" بکل عنان 


وي هذه القصيدة بظهر الشاعر. شماتته بالخلفاء » وقد اضطروا للانسحاب 
ن غالیبولې قي ۸ ینابر سنة ۱۹۱٩‏ بعد أن أصيبوا بحسائر. فادحة » وتدفق 


ا حرم ( اطوط ) . 


۵ 


الحرحى من جنود الإنجليز والفرنسيين على المستشفيات المصرية حى ضاقت 
بهم ۱ . يقول حرم : ) 


ي الدردنيل وي ألخريرة لعذه ر عب المياه وروعة اران 
البحر يفتح لبوارج جوفه. فغور من مثی ومن وحدان 
والبر ملقهب الحوانح مضمر حق الغيظ ولوعة الحران 


شربوا النايا الحمر يسطع موجها 
عصفت ‏ بأحلام الغزاة وقائم 
ما الحيش من نصر الإله وفتحه 
ويح الألى زعموا الحروب دعابة 
سيفان ما استيا مقاتل دولة 


ركدت بأحلام هناك رزان 


ما غرهم بالترك والالملان 
إلا مضى الأجلان يستبقان 


ويظهر ني هذه القصيدة شماتته بعصير آل رومانوف بعد ثورة روسيا البلشفية 
سنة ۱۹۱۷ الى أعقبها انسحاب روسيا من القتال وقد كانت حليفة 
للإنجليز -فيقول : ) ) 


مسح الأذى وعا وصية بطرس 
جيش من النصر المبين مشى له 
ملك" تألی ف عصور جحمة 
یا آل رومانوف أصبح ملککم 
ضج النعاة فما بكى حلفاو كم 
تبكي الطلول لكم وبقضي حقكم 


الله هد کیانکہم بکتائب 


لا نجزعوا للملك بعد ذهابه 
١‏ - الموليات - المقامة ٩٤ : ١‏ . 
يشير إلى مطامم بطرس ألا كر في 


روس . 


۱٩ 


املك 


حامي اروش وماسح یجان 
جيش من التضليل والمهفيان 
واحل بين دقائق وڻوان 
عظة الشعوب وعبرة الأزمان ' 
أبن الدموع و كيف يبكي ال ماني 
عاويي الذئاب وناعق" الغربان 
برمي ما فيهد کل کیان 
له العلي الشان 


الدردنيل والبسفور الي أصپحت من بعده سياسة مرسومة 


5 يضور بعد ذلك ما جرى على الاس من غصب قو اہم > ون جبابة 
مايژعمون من , تبرعات » الصليب الأحمر › ومن تكميم أفواههم وسجن 
» فقول : 


7 ارادم د‎ i 


پى 3 س عل العباد فلا رة یفی 


ا 


لسادات الللاد وی 


وزی م عمد لقو م يیسط که 
القصر ٠‏ اسیج ف ان بريه 
ا کل یوم مخرم 


ظلمه 


وإتاوة 


نقموا وا اکا على ا لز ین‌فامسکوا 


أ كلت ران مصر والسودان 
سے ھ کي . . 
صوب النضار بصوبا اتان 
لے بے ال = ٍ 8 
مس الاماء وانفس ألعبدان 
دار الفقير من المتاع افاي 
ير جو المعونةمن ذوي الإحسان ١‏ 
البنين مسهد الأجفان 


1 
وار 


والدار تشهل مصر ع السكان 


يتفزع القاصي ها والداني 


امنا بکل مول سان 


0 “غضبوا عل الأحرار في أوطا er‏ ورضوا بکل مداهن ` حوان 
0 و ۰ څ LEG:‏ . 
0 اسر وتسر دا و صرب مو چم واذدی سرح بابر يء العاي 


n‏ فیها بہاجم الشريف حسين لإعلانه الثورة على الترك وانضمامه للإجليز 
بعد ان حدعوه بوعودهم الكاذية > فيقول : 

ا ئت ۳ رعم فسمعت ما م تسمح الأذنان 
بامال إليسه حسان 
وحمت ولاڈ الست من عدنان 
ملكا . سوا به السعيد الاني 


الشريف وقومه 


ا خدعوه إِد ضاق السبيل بمكرهم ورموا 


فأباح ما منعت فوارس هاشم 
ا ذا الحلالة لا سعدات بتاجه 


sS 


آنين الآيات بالغ فما بصحائف التاريخ من نسيان 
: 1 يشر إلى لداء قآئد اليوش الإجلىز ية في مصر »يدعو الناس لتر ع الصليب الأحمر ولفرسان 


القديس يوحتا , 


۷ الاتجاهات ج۲ Y~‏ 


البرك جند الله لولا بأسهم 


ٍ . ا ا 
م بیق ي الدنيا مقيم آأذان 


ويصور الشاعر قيود الرقابة على الكتاب والشعراء وما ترك الكبت في نفسه 


من ضیتق شدید فیقول : ٠‏ 


بي من هموم العیش کل کر ية 
أرَع القواني إن لح مقيمها 
أو كلما قرأوا قصيدة شاعر 
مايال أحمد لا قول » وقد هفت 
هاجت لا الداء الدفين قصائد“ 
برئت من الأدب الصميم وإغا 
ماذا قول وني الكنانة عصبة 
ترمي الحقائق سمعها بقنابل 
لو ن ما بي من سى وتوجع 


لا تستطیع النفس بعض عذابا 
وأدافع الأقوام دون طلاا 
قالوا جا الرقباء أحسن ما با 
آیاته الکبری لل اتراہا ٣‏ 
نلوي المسامع عن طنين ذبابما "٠‏ 
برىء القريض الحق من أصحابما 
شى الكرم الحر سوء عقابما 
م یوت رهد نڊرغ» من اضر ابا 4( 


بالنحل سال الم بن لعاما 


ويصف تضخم النقد وما أصدر الإنجليز ني مصر من أوراق إالعملة المالية ما 
يكن للمصريين عهد به من قبل » إذ كان عهدهم بالعملة من الذهب أو 
الفض.ة فقول (8 . 

١ : +‏ ب اص 
هفو مع الربح إلا آنه نش ٠١‏ 
حى تر فع عنه الترب واللعشب 
أدنى وأهون ما شى ويجتلب 


اقوت زانهم فاستحدثوا ورقاً 
زادوا به‌احرب من‌جهل‌ومن نزق 
ظلت تون على الأقوام قيمته 
بتاع ذو الألف منه ان ملکها 
دیوان حرم ۲ 1۹٩:‏ ۱۹۷ 

۲ - المقصود هو الشاعر أحمد شوقي . . 

۴۳ يشير إلى قصائد النافقين من يتزلفون إلى اللفاء بذم الترك . 
»۽ - هندئيرغ هو قائد جيوش الأ لان في الحرب العالمية .الأولى . 
ه ‏ دیوان حرم ۲ : ۱۹۲۳ 

. أقوت أي خلت . النشب هو المال‎ ٩ 


ويصور ما أصاب أذناب الاعتلال والمتاجرون بأقوات الشعب من غى › 
ما يعاني سار التاس من فأاقة > وقد أعوزهم ر عیف ابر عد أن أغارت 
ابميوش على الغلات والبوبت فلم تترك منها للناس شبئاً » فيقول ٩‏ : 
٠‏ رالناس“ ي مص شی القلوب وإك: جمعتهم عوادي الوب 
فكل" له وجهسة س اد وکل له شأزه والآرب 
اض" يمد حبال الرجاء وبعض" ير ی اليس حقاً وجب 


“وهنذا ينام على فضة ٠‏ وهللا يبيتضجيم الذهب 
٣‏ هذا يطوف بأوراقه عى الأماني حثيث الطلب 
پر رید الضياع بأقصى البقاع ولو خالط الشوك فيها الطب 
و بات الفقير بريد الرغيف فیمعن من حيفة ي المرب 
لذا سأل القوت قالوا أساء ٠‏ وإن وصف الفقر قالوا كذب 
ول قال یا رت ن اقلوب أجاب الوعيد وهاج الغضب 
وقالوا : فقير. يصاك الوجوه ‏ بفحش المقال وسوء الأدب 
مور تشق على العارفين ‏ ورك جمهورها ني تعب 
و بصور ضيق الشاعر المكبوت وحزنه الذي يكاد يبلغ حد اليأس » قول 
وقد شض إلى الله سبحانه وتعال ضارعا مبتهلا ٩۳‏ : 


پار أصبحنا ناف الماديا يا وب لا نبغي سوال واقيا 
هيىء لنا أمناً وعيشاً راضياً ٠‏ ولا ترد اليوم منا داعي 
إن العدى قد أحدثوا الدواهيا وروعوا الآباء والذراريا 
ا وا ديتك رسماً عافياً وزلزلوا أعلامه الرواسيا 
يا رب زلزل حصمك اناديا ولقه خر الوافيا 


وكن لما شى النفوس كاف 


و٣‏ سديوان حرم ( اطوط ) . 


۹ 


وقوله : 
يأ وب ضاق الامر واشتد الفزع ‏ وهالتا من الايا ما وع 
وجاشت‌الانفس من فرط الحزع وخاا إلا إليك المطلع 
وهل هما دوناكث مول ينتجع -إذا وهى حبل الرجاء فانقطع 
1 = 2 س 
إن العدو راعنا با صنع فاعوز الامن النفوس وامتنع 
يارب فرق من فواه مسا جمع 
أما , عبد المطلب » فهو يصف من قيضت عليهم الساطات العسكرية من 
الأحرار فنفتهم أو غيبتهم ي غياهب السجون فيقول : ٣(‏ 
فکم سید بين الغياهب حتفه وآلحر ني الأصفاد والسوط مرهق 
يقضي: اليالي بين ظلم وظلمة طريد الكریش جوف أغبر مطبق 
ومسي نجيي الحزن جارةً يته سواد الدجى بالدمع الرقرق ۳ 
وي حجر ها لو أبضروا ڏو ام بکلمها بالعين من عير متسل ( 
وبصف جيوش العمال من الفتيان الذين مجمعون من شى البلدان ليساقوا 
لحدمة اللفاء في فرنسا وني سينا وفيالعراق ‏ فيقول ٠:‏ 
جوع کاجال العام تيا بدا لقو لجال من کل نمق 
له عصب ي غورها وصعدها ضير أبناء الشباب وتنتقي ٠١‏ 
وي کل واد منهم‌سوط معلجل مېد د بالتنکیل کل معوق 


1 - دیوان حرم ( حطوط) . 
٣‏ - ديوأن عبد الطلب ص ٠١١ > ١١۹‏ 


. نجي ألم : منفردة بنفسها تناجي أحزاناً . جارة بيته هي زوجته‎ -- ۳٣ 

٤‏ - التميمة ما يعلق في رقبة لفل من تماوبة ورت يفن آمل أنها تدفم عنه الشر . والمقصود بذي 
التماتم طفلها . 

ه -الآجال : جمع إجل «بكسر الممزة وسكون اليم » وهو القطيع . : ائم مکان 
من فق الراي بغنمه إذا زجرها . 

. الغور : الأرض النخفغة » ویقصد ا هنا الدلتا أو (الوجه البحري)‎ - ٠ 


+ 


ومنل دسقه السوط والسيف سا إلى حیث شاءو ا جهد عيش م 
و آجدبت مر ولا عز اهلها من اليل عیش الناعم ال نى )١‏ 
ولاضاقلولا کیاھم حو ض۱ یز ا بکل غريب من بي مصر مخرق 


ا سنقتز سيناء » منها تق ولاشر قت أرض العراق شرق ١‏ 
فهذا فريق أي التلال مصداع وذلك فوق الأمعز التو ق 0 
ر هذا حتفه كل مص ویکرع ذاك اموت يکل مغبق ۱ 
خد ي الر ا إلى ` حر وجه بالشواظ عرق 
تسائل ‏ عنه أمه : ان داره؟ ويذري أبوه الدمع ي کل مهرق 
ا أبناوه عن معاده بي به يوم المعاد سللتفي 


قفي کل بیت صوت ٹک ' مر نة وتحنان باك بالأمى متمنطی 
¢ يصور هزبة الإنجليز وحلفاليم ني الدردنيل وقد ارتدوا خاسرين خائبين . 
ویشیر بعد دلك ای مطامم الإجليز والفرنسيين ¢ الي استعىدو ! ها عتلف 
.الشعوب بين الصين ومراکش »› کايشير إلى هز اتهم في ميادين الشام 
والعراق ( سانحراً ا یذيعو زه من أنباء كاذبة e.‏ تصف صخ 7 
المختلفي الأجناس والألوان عربتم في الحانات وتي دور الفسق > 


مراع إل الحانات تسبھم ہا نماما تتش ردقا خلف رزوق ٩‏ 


١-مرمق‏ مسك الرمق > أي يشيع الحوع . يشير الشاعر إلى فقراء العمال من اأضطرهم ضيق 
ا اال پیب جرب امات واب تکاس الان و كاد سوق بل عع ا الإجليرية . 
ج عزه : غلبه . المتفتق : الحعم الترف . ) 
۳سقث اش ا أن سيناء قد تمت من سيق إليها من العمال » و كذاك العرأق » غصت 


الامعز : الأرض الوعرة الكثير ة الحصى . المتوهق : الشديد الحرارة . 
هبني کل مصہح عند کل صباح . یکرع : یشرب . مببق : آي وقت الغبوق وهو شراب 
المشاء. ) 


۳١ 


ٍ 


بہولك مرآھا إذا اصطخبت بہه مواخير جلو فاسقات لفق 
إذا أجلبوا فيها حسبت جتادباً بجاوبن إيقاعاً على صوت نقنق" ٩١١‏ 
كان بي حام صر تواعدوا ليجتمعوا من بعد ذاك التفرق 
زعانف شى من طويل مشلأب طري القَرا عاري الأشاجع أعنق ٠٠‏ 
وملتصق بالأرض تسب خطوه إذامر في أحياما حطو ‏ خُرذق “ 
وأخنس محرق الحجا جين ينتحي لأصمع معروق العذارين أشتى() 
وأسود ند الوجنتين حديثه بجحفلة تنهالعن شلدق أفوق٠٠‏ 
توى منه في بحبوحة الأمن باسلا وإن يدعه الداعي إلى الكر حبق ٠‏ 
ولم تكد الحرب تضع أوزارها حى انفجر المرجل الذي ظل يغلي فوق نار 
لا نمدأ طوال أربع سنوات . والذين يرجعون ثورة سنة ۱۹۱۹ إلى أسباب 
سياسية » أو إلى أسباب اقتصادية ويمملون العامل الديى فيها خطئون خحطاً كبيراً. 
وعلى هولاء أن يسألوا أنفسهم : أكان عكن أن تشتعل الثورة لو أن المصريين 


| - آجلبوا : اختلطت أ IS‏ . النادب : جمع جندب « بضم ابميم والدال » وهو ٠‏ 
الحرادة والشرة الي تأوى إلى الأماكن الرطبة ونسميها ( الصرصار ) . النقنق, : أصوات 
الضفارع . 


. الزعانف : الأراذل والتباينو الأصول المختلفو الآنواع . والمشذب الطويل القامة‎ - ٣ 
القرأ : الظهر . الأشاجع أصول الأصابم » وهي تبدو عارية في ظهر اليد النحيلة القليلة‎ 
. الحم . الأعنق : الطويل العنق‎ 

۳ س الحرنفق : الأرنب . 

۽ - الأخاس : الأفطس الأنف . المحجاج : عظمة العين النائة الي ينبت عليها شعر الحاجب . 
محوق الحجاجين : أي مسوح الاجبين . الأصمعم : الصغير الأذن » العذأر : إلحد. 
معروق : قليل اللحم . الأشنق : الطويل الرأس . وهو وصف دقيق منود الإنجليز من 
ألزنوج الذين أستجلبوهم من أواسط إفريقيا ليز جوا بهم في حرب لا مغنم هم فيها . 

-- مهد الوجنتين »> بأرزهما . المحفلة : الخفة > والأصل فها شفة ذي الغافر من أليوان . 


الأفوق : المعكسر الأسنان . 
٦‏ حبق : يضر ط . 


۲۲ 


٠‏ قد عانوا ماعانوا وضحوا ماضحوا في سبيل هدف واضح تطمتن إليه ضمائر هم 


وتقتنع به عقوم ؟ أکانوا يثورون لو آم قاتلوا ي صفوف تر كا دولة الحلافة 
اسنشجارة لدعوة احليقة إلى اهاد مثلا ؟ إن کٹرا ص الحوادث الي وقعت ف 
ا خلال الحرب ومن بعدها وي إبان الثورة تدل على أن العامل الدیی کان عنصراً 


أساسياً وسبباً مباشراً من أسبابما . وقد رأينا من قبل كيف وقعت في خلال الحرب 
محاولتان لاغتيال السللان حسين »و كيف وقعت محاولة ثالثة لاغتيال وزير 
الأوقاف > و کی دصح رئيس الىكومة أعلماء الأزهر بالاخلاد للسكون حن 
ا هموا اَن بقوموا حر كة ضد الاحتلال لتأسد عباس » و کیفب تکونت ٤‏ مصر 
جمعیات سرية حلال سنة 1۹1۸ للاتضال بالسنوسي في برقة وإعانة جيوشه 
i‏ غل مهاجمة الإنجليز ف مصر . ونستطيع أن نضيف إلى هذه الوأدث ما يدعم 


دللا وما يصور أن العامل الإسلامي م يفتر خلال الثورة أو في بدا على 
الأقل م يکن حا سحاد الأرمي الي طا ا الثار من اة اتر عل العضاهر ين 


الترك الارن ١‏ .و تكن امعار له الي دشت دن المقظاهر ن وین اليونان 


٠‏ والطليان ني مايو سنة ۱۹۲١‏ بالإسكندرية إلا صدى للحر ب الر كية اليونانية 
في ذلك القت" . وم يكن انشغال المصربين با كان يجري ني تر كيا من 


أحداث ٠‏ وتتبعهم لالخلافة وتطوراتما في خلال ثورة سنة ۱414 وما بعدها إلا 


` بلغ عدد القتلل من الأرمن أربعين . وبلخ من اندفاع الشعب ني الانتقام منهم أن وضعتهم 

٠. ٠ ٠‏ السلطات الإنجليزية تحت حمايتها ني معسكرات اللا جئين » ولم يسكن‌هياج المصريين إلا بعد 

تدخحل بطرير كي الأرمن الأرثوذكس والكاثوليك . وقصد أعيانمم ومعهم جماعة من 
كبار اليهود إلى الامع الأزهر معتذرين عما فرط من بمضهم ملتمسين صفح الشعب عن 
إساء م « داج التفصيلا ت بي الخوليات -المقدمة ۴۲٠١ - ٠۲۳ : ١‏ وراجعم قصيدة 
لیل مطران ي هذه الناسبة بدیوأنه ۲ : ۲۲۹ - ۲۲۹ » . 


ا ۲ - تبودل ي هذه المعارك إطلاق التار بين اللصريين والأجانب » حى بلغ عدد القتل من ألفريقين 


أر عة وأربعين فاد وتجاوز علد اخرحی مانتين - رأجع تفاصیل هذه الممادمات 
وما ترتب عليها من نتائح وما لحق ا من توابعم يي حوليات مصر ألسياسية - المقدمة ۲ : 
Ve IVY‏ . 


iı 


مظهرآً من مظاهر هذا العامل الإسلامي الذي لم يضعف أثره ي النفوس . وقد 
اعرف بعض مورخحيي مصر الحديثة من الإجليز بوجود هذا العامل الديي 
ني الثورة “ : ولم ينكر الإنجليز وجود ما يقال هذا الشعور الإسلامي من 
عصبية مسيحية ي بلادهم . وهذا هو اللورد ويقل » وهو من كبار قوادهم 
وساستهم ٠‏ ينةل عن إحدى المجلات الإنجليزية صورة رمزية للقائد الإمجليزي 
اللتبي تي عودته من حرب فلسطين ٠‏ وقد كتب تحتها , العودة من الحروب 
الصليسية ٠.‏ وأخحذت الصحف الإ جليز ية تلح ي المطالبة حراج ج الراك من 
الأستانة . ٠"‏ و ر« وقع مائة عضو من أعضاء 2 الر لان الإايزي ا م كرة 
اللورد روبرت سيسل الي تتضمن المطالبة بإخراج الأتراك من الاستانة ۾“ . 
و (أرسل اثنا عشر أسقغاً ني الاأستانة . برقية إلى رئيس أساقفة كاير بري 
يدعونه فيها إلى المساعدة على إخراج الأتر ل من الاستانة : فأجابمم بآنه طلب 
مم يره من الأساقفة البريطانيين إلى اک البريطانية هذا الطلب ٠‏ ونيم 
سيبذلون جهودانہم ذه الغاية . وأرسل أسقف نيويورك إلى رئيس أساقفة 
كانتربري برقية بهذا المعى بالنيابة عن مائة أسقف . وشكره على المساعي 
الي يبذها ني , الحروب الصليبية »الي تبدل ضد بقاء الأتراك في الاستانة .. 

فرد رئيس الأساقفة معرباً عن أمله ني أن تشر ك أمريكا ي القيام بها 
ثي حماية الشعوب الشرقية المظلومة ) '". 


ويصرح الا اک الفر نسي نمار کیلار سبڏه ادوا ف الصاسة حانل قول ق فی کتاره 


عن القضة إن عر فرك و أك مصالح فرنسا ي الشرف الأوسط هي قبل كل شيء 
مصالح ر جر . وتعود هله العلاقات إل عهل الصلسسين حسٹ و قت معا هدات 
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۴ الآهرام - ۲٤‏ فر اير سنة ۹4۹۲۰ -التلغر أفات الحمومية , 
۽ -الأهرام ۲٢‏ فر ایر ٠‏ ۹۲ - التلغر اقات العمومية . 

ه - الأعرام - ٩‏ مارس ٠۹۲١‏ - التلغرافات العمومية . 


۲4 


لظا الأماكن المقدسة . وجددت هذه المعاهدات على مر القرون . وتحملت 
ها فرنسا مهمة حماية نصارى الشرق ' . 


() 


E‏ إمتلأت قلوب المصريين حزناً لمصير الأستانة دار اللحلافة ‏ وقد احتلتها 
ر الأعداء » وتقاسمها الإنجليز دالفرنسيون والطلیان ؛ وسیطروا فیا عل 
0 وأ ضوفي ۾ حان‌التمرق فاذ ي 

٠‏ إذا عدت يوماً للصليب وأهله 

ودقت نواقيس وقأم مزمر 

فلا تنكري عهد المآذن إنه 


عهود كرام فيك صلوا وسلموا ٩‏ 
وحلى نواحيك المسيح ومريم 
م الروم ي محرابه یر م 
على الله من عهد النواقيس أكرم 


تیار N.‏ تاقد »جذلان آمن 
٠‏ أيرضيك أن تغشى 


سنابك خيلهم 


نيك حزون ويتلك رق 


ولا يأمن, البيتالعتيق » المحم () 
حماكوان می الحطيم E‏ زرم ( 
کتابك یتلی کل یوم ویکرم 
حياء وأنصار اللحقيقة نوم 


عصينا وخالفنا فعاقبت عادلا ٠‏ وحكمت‌فينا اليوم من ليس يرحم 


وبمدأً نفوس الناس » ويستبةظ الأمل ني قلوب كاد يقتلها اليأس » حين 
بترامى إليهم نبا ثورة الترك ي الأناضول وتمردجم. على قوات الأحتلال 


. ١١4۹ القضية العربية بي نظر الغرب ص‎ - ١ 

. ۸٩ = ۸٩۸ : ۴ دیوان حافظ‎ ٣ 

م ایا ضوغيا : هو مسجد الآستانة الكبير . كان قبل فتح المشمائيين الكنيسة الأولى في الشرق» 
فحوله العشمانيون إلى مسجد . 

٤‏ - يعي ببيت المقدس الكنائس » ويعي بالبيت العتيق 


؛ المساجد ودور ات 


4 


ورفضهم ما آملته على تركيا من شروط مذلة قاسية ي معاهدة «سيفر ) . وتتعلق 
آمالمم بالبطل الشاب (مصطفی کال ) وهو بقود التمردين بي قتال يائس مع 
اليو نان الذين انتشر وا ي قرى أزمير بدمرون کل ما یصل إلى یدہم ولا پرعون 
لى ء حرمة > وقد انفصل عن الساطة المر كزية ٠‏ حيث يعيش (اللحليفة) مغلوبا 
على أمره ني الآستانة » واتخذ «أنقرة » مركز لحر كته . ودهش الناس حين 
رأوا هذا القتال اليائس بنقلب إل انتصار يتلوه انتصار حى تم له إجلاء اليونان 
عن الأناضول کله في أواحر سنة ۱۹۲۲ » بعد أن كبدهم خساثر فادحة . 

والذي يقرأ قصائد الشعراء الذين هالوا هذا الانتصار بحس أنهم كانوا 
يعتبر ونه انتصاراً للإسلام على المسيحية » كا يقول اللورد ويفل ٠‏ . فشو ي 
قصيدته المشهورة بقرن مصطفى قال جال , ن الوليد ني أول بيت من أبيانما . 
حيث بقول : 

اله أكبر كم في الفتح من عجب با حالد الر ك جدد خالد العرب ١‏ 

فهذا القائد المظفر هو ني نظره مبعوث العناية الإهية لإقالة عبرة الحلافة 
وإحياء جد الإسلام . فمقامه من الرك هو مقام خالد , ن الوليد من العرب . 
کلاهما قد قاد جیوش المسلمين منتقلا ها من نصر إلى نصر. e.‏ هو يشبهه في 
جهاده جيوش المسيحية بصلاح الدين الأيو بي ني الحروب الصليبية › إذا قورنت 
شهامته وإنسانيته بوحشية المحيوش الأوروبية وانتهاكها للحرمات › وذلك 
حیث بقول : ) ٤‏ 
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۽ س سر طه حسين من شاه القصبيدة سخرية مرة فی کتابه حاف وشو ص ٤4 ¬ ۳١‏ 
وانواقع أن سخريته مبنية على تجاهله للدأقم اليها . الذي يسر منه لله حسين هو القا ان 
الى عتدها شوتي بين مصطفى كمال وبين أبطال المسلمين الأقدمين من المرب . وحقيقة 
لأمر هي أن شوتي و كثرة الشعراء الصريين م يفرحوا بانتصارات مصطفى كمال إلا ا 
کائوا څخدوعین فيه › و( یکونوا يعرقون من أمره وقتذاك ما عرفوا من بعد , فقا ظنوه 
وقتذال يعمل للاسلا م . فالذي يسخر منه طه حسين هو في الحقيقة وي وأئي الأمر هوضع 
إعجاب شوق والمسلمين جميعاً يي كل بقاع الأرض وتتذاك . 


۲ 


احذوت حرب الصلاحيين في زمن فيه القتال بلا شرع ولا أدب 

N‏ وهو یقرن انتصار مصطفی کال بانتصار المسلمين في ر بدر » ففي كلا 

ا الحريين أمد الله المخلصين من رجاله الذائدين عن الق بمدد من عنده وساق 
٠‏ ايوم كبدر » فخيل الحق راقصة 


على الصعيد» وخيل الله ي ا 
E‏ ویعضی الشاعر ني تتويج البطل الظافر بشعره » مصوراً فرحه وفرح 
٤‏ کک المسلمين ني أقطار الأر ض » الذين تلهج السنتهم بشکر الله سبحانه وتعالی 


ية أها الغازي ونئة 


باية الفتح تبقى آية ا 


Ty,‏ من اد اا ل 
الارن إ5 غل الك 
من فل جيش ومن أنقاض ملكة 
أخرجت للناس من ذل ومن فشل 
لا أتيت ببدر من مطالعها 


ارتفا 


ومست رالدار ) أز کی طيبها وأتت 
وأرج الفتح آُرجاء الحجاز »و کم 
وازينت أمهات الشرق واستبقت 
هزت (دمشق ) بي (أیوب) فانتبهو | 
ومسلمو المند والمندوس ني جذل 
مالك" ضمها الإسلام في رحم 


إلا التعجب من أصحابك النجب 
کاللیث عض على نابيه في الوب 
ومن بقية قوم جئت بالعجب 
شعباً وراء العوالي غير منشعب 
تلفت البيت ني الأستار والحجب 
إلى المنورة المسكية ارب 
باب الرسولفمست أشرف العتب 
E a Ca‏ 
مهارج الفتح ني الموشية القشب 
نووت (بي حمدان) ني (حلب) 
ومسلمو مصر والأقباط في طرب 
وشيجة وحواها الشرق يي نسب 


- ويدل كذاك على صحة ما نذهب إليه من أن ابتهاج المصريين بذا الانتصار 
٦1 = ٦۱‏ 


: ۱ دیوان شوقي‎ - ١ 


۲۷ 


إعا كان من وجهة نظر إسلامية خالصة » أناك تقرأً قصيدني عبد المطلب ني هذه 
امناسبة » فتجده يتحدث ني كلتيهما عن التر ك بضمير المخكلم ٤‏ لاله س آن 
انتتصأر هم هور اتتهار لمن حيطا > فقول م5 
لقسسد ظنوا الظنون بنا سفاهاً ٠‏ ورادوا البغي وانتجعوا الليالا 
كأن لم يعلموا أن المنايا نا نصرفها نصالا 
وأن لا لدى الغارات خىل RE O E E‏ 
وما (يونان ) إن جهلت بكفء لتا يوم المغار رلا مثالا 


E 


م 


ھا مماملت شاعر الإسلام 
عادت صوارمنا إلى آغمادها 
اا ال د ت ا 


فقف القريض على أجل مقام 
من بعد ما ظفرت مير مرام 
فخ الحلالة سامي الأعلام 


ضحك الملال هما الغداة ورعاء 
قف بالملال على السنام من العلا 


أجرّت مدامعه شؤون غمام 
ظغای وکل EY‏ مرزام 
وقال فكري أباظة في مقال له نشر رصحيفة اللواء " : 

(. .. خير لكم أا الأروام أن تهجروا من اليوم ميادين الحروب إلى 
( براميل ) المشروب »وأن تستعيضوا عن بلاد الأبطال المغاوير بفتح ر اللحمامير) 
وتز فة اسن (افازس) > وأن تسدوا نفقات الصليب الأحمر من بيع ( البصل) 
الاحفر »وان تعودوا کا کنتم وات ) هن ان ا ر رالات 
بدون (آلایات ) . 
-- دیوان عبد المطلڵب ص ۱۹۸ .. 
٣‏ ديوان عبد المطلب ص ۲٠١۳‏ . 


٣‏ - اللواء ٠۸‏ سبتمير ٠۹۲۲‏ - وهي مطبوعة ضمن المجموعة الثانية من مقالات وخطب فكري 
أراخلة ص ET‏ : 


۲A۸ 


رات ا الأروام في ادو سرع من اللبيول» فقد سابقتم الراك فى مسافة 
e‏ ميل » فو صلتم (أزمير) قبلهم : وقفز م من الشاطىء الأسيوي إلى جزر 
الأرخحبيل فقدمتم الدليل القاطع على نکم أرطال الألعاب الأولمبية › وآنكم 

النوابغ اميرزون نى الحري والنط والقفز وسائر الألعاب أا الأحباب . 

هني لمكم (بریطانیا ) بكم . فقد أنمرت الربية السكسونية ني الأجسام 
لر وهي . وهنياً المستر ( لويد جورج ) بصبيه الحاج (آنسي) فقد دی واجب 
الحلاء حق الأداء) . 

٠‏ ثم يتجه الكاتب إلى رئيس وزارة مصر وهو وقتذاك ثروت باشا - طالاً 
إليه أن ترس من تسرب اليونان إلى مصر . وبحتم مقاله بقوله : 

| (حیاکم لته أا الأبطال » أبطال الأناضول : أنتم أبناء اموت » وبنو 
الكربة و حاضو الغمرات ! 

) آم أبناء الحقائق » وأباة الذل : وحملة الصارم البتار . 

م > لا تعيدوا الف إلى قرابه »> حى تعيدوا. كل وطن مغتصب إلى 
ا و طا ته . 

ج الأعداء » إن تر كيا ام تمت . وإن تر کيا لن نموت ) . 

و كان الناس إذا قارنوا كفاح مصطفى كمال المظفر باستسلام الحليفة القابع ي 
الأستانة مستكيناً ما محري عليه من ذل » كبر الأول في نظرهم بمقدار ما بهون 
الثاي . وزاد في سخطهم على الحليفة ما تناقلته الصحفمن إهداره دم مصطفی 
کال واعتباره عاصیاً متمرداً . ول یکن مصطفی کال ي نظرهم إلا بطلا 
مکافاً يغامر بنفسه لاستعادة جد الحلافة > الذي خيل إليهم أن اللدليفة بمرغه 
في التراب تحت أقدام ابجيوش المحتلة . 

5 ويدا هذا السخط ني قصيدة شوتي الي استقبل بها والدة الحديوي عباس | 
عند عودتها من الأستانة » حيث بقول موجها إليها اللحطاب › معرضاً 


۲۹ 


باللحليفة وحيد الدين : ١‏ ) 
جارة الإسلام ني عنته علي الجحارات نما تعلمين 
ذكرمن (فروقاً) وصفى طعة الحيل عليها والسقين١‏ 
وولا للطواغيت مها كان بدعى بأمير المومنين 
ألبس الإسلام ذلا وكسا خلفاء الله أثواب القطين ‏ 
کان (کالصیاد ) ي دولته دولة الوهم وملك الحا مین ٠٤١‏ 
مره في السجن غاد رائح وهو كالغادة بي القصر سجين 
حمل الأعباء عنه عصبة مللوا لي اللعب الستوزرين 
قد آباحوا دم آساد الشرّی ‏ فازدراهم وجرى مى العرين 
حح الفرد وألغى حكمه إن حكم الفرد مرذول لعين 
وسيطر الكماليون على العاصمة وأعلنوا عزل وحيد الدين عن السلطنة »فلم 
يجد بدا من طلب حماية قائد ابحيوش الإنجليزية المحتلة حين شعر بالحطر على 
حياته » فنقلوه إلى بارجة أقلته إلى مالطة . ثم م بث مصطفى كال أن أعلن فصل 
الدين عن الدولة » وعين ولي العهد الأمير عبد المجيد خليفة جردا عن السلطة 
يقيم ني الاستانة . م أعلن الحمهورية واتخذ ( أنقرة ) الي کانت مر کر حر کته 


عاصمة ها ومقراً الحكم »> مكتفياً بإرسال ممثل لحكومة (أنقرة ) ابحمهورية 
لدى اللحليفة ني الأستائة . 


١‏ - دیوان شوتي ۱ : ۳۰۲۳ »› ۳۰۲ وقد نشرت في الأهرام : ۲۲ أکتوبر ۱۹۲۲ . وإليها 
أشار الشيخ مصطفى صبري » شيخ إسلام تر كيا السابق » حين كتب مقالا جاء فيه : وإن 
كعاب اه تعالى عرفا الشعراء بأنهم يقولون ما لا يفعلون . لكي وجدت هذا الشأعر من 
الذين يقولون ما لا يعلنون -النكير على منكري التعمة ص ٠.1۹١ 1۸٩‏ 

. فروق هى الاآستائة‎ - ٣ 

۲ ان زا 

&§- شر إل تة عليفة السياد في أل ليل لله ٠‏ 


+ 


(0. 


وتبابنت مذاهب الناس في هذا الانقلاب . ولكن کار ہم يدت مصطفى 
کال اوزجت من ورائه احير للمسلمين » واستبشروا برد الحكم جمهورياً 
یستند إلى الشوری وال ري ال حمهور > کا سنه الإسلام وکا سار عليه اللحلفاء 

لر اشدوان . وأنكر د بعض العلماء والتناس هذا البدع الديد الذي ايتدعه 
الكماليون ٤‏ الإسلام م مله ين السلطة والدين » وأنكروا ما اقام من 
خحلافة مجر دة عن الساطة . ولكنهم كانوا قله قليلة > مع تار الحماس الخحارف 
a‏ کال كترم أن جهر وا برأم . وقد كان ذلك ن أعقاب 
.انتصاره عل اليونان » وهو يفاوض لاء ي (لوزان) > والفرح الذي 
افاجأً. التاس رع يأ س یمر قاو بهم . فرآی پيم أن عهلوه وأن لا يعچلوا 
عل باللوم وهو يواجه عدوه وعدو المسلمين ١‏ 

٠‏ ي ذلك الوقت كب شوتي قصيدته و تكليل أتقرة وعزل الآستانة ۲ »> وهاجم 
ییا السلطان وحيد الدن » الذي أغلن عصيان مصطفى كال حين كان مشغولا 
اقتال اليونان ني الأناضول » مندداً بمخضوعه بميوش الاحتلال واستسلامه لا 
ليه عليه من أوامر » متهماً إياه بأنه إلما صدر عن مشيئة هولاء الحلين, ین 
ا المي بإهدار دم مصطفى كال . بقول شوني في هذه القصيدة 


ام ناد أنقرة وفل تساك مالك" بتبلْت على سيوف بنيك 
ب هدروا دماء الأسد ي آجامها والأسد شارعة القنا تحميك 


اداج انار م ۲۳ ج ٩‏ «الصادر في ۳۰ ربیع الأول ۱۳۲۱ - ۱۹٩‏ لوفمیر ۱۹۲۲ » 
ا ص ۴ ۷۲١‏ والقال مجد الكماليين ي کفاحهم الذي انتھی بانتصار هم عل الیونان ٤‏ 
ر . ولکنه ینکر علیهم ما جر موا عليه من ايداع حلا فة مجردة عن السلطة »وهو يي ألوقت 
`۰ اسه يدعو إلى تأيدهم في موقفهم مام الدول الأوروبية الطامعة > وعحذر من جعل خطلهم 
i‏ ف مسألة اللا فة سیا لاضعاف موقفهم آمام المغاو ضين الأوروبين ي « وزات » ۰ زایا 
بتأجيل ذاك إلى أن يقر م الأمر » فتناقش المسائل في هدوء . 

۲ یوان شوتي ۱۹٩ : ٩‏ ۲۰۱ › نشرت ني الآهرام : ۲۸ نوفمر 1۹۲۳ . 


۳۹ 


8 وبتك ملة” وكتاما 
قد طني للاي ناقتا عن افوی 


ركن السماك بر كنها المسموك ١أ‏ 


والشرق ينميى كما بلميك 
ور گیت من الحهل إذ آظر یل ٩‏ 


4 سے ص۱‎ Ê 


م بعزي الشاعر لات بعد أن انتقلتعاصمة الدولة منها إلى( أنقرة ) 


أيقال فتيان الحمبى بك قصروا أم ضيعوا الحرمات أم خانوك 


وهم الحفاف إليك كالأنصار إن قل النصير وعز من يفديك 
والمشتروك الحم ومام : حين الشيوخ ية باعوك ٍ 
هدروا! دماء الذائدين عن الحمى اسان مفي النار لا مفتيلك 


كالبوم خحلف جدارك المدكوك 
و محمد )ا و ر رفيقه » هجروك 


شربوا على سر العدو وغردوا 

لوکنت Sa.‏ عندهم لرآيتهم 

م يتكلم عن جهود أعداء المسلمين خلال القرون الطو بلة هدم الإسلام 
وعلافته . ويبشر الحلافة بعودتما إلى سننتها السمحة الي سنها الحلفاء الراشدون 
رضصوان الله عليهم »> والي کان معاوية- رضي الله عه س هي الذي حوها عتها 
إلى العلافة الورائية . 

قل للخلافة قول باك شمسها 


ادنت 


بالمس لا بد لو لك 


يا جذوة التوحيد هل أك مطفىء 
حلت القرون وأنت حرب مالك 
يرمياك بالأمم الزمان » وتارة 

مودي ال ما کت تي فجر الهدى 


والله جل جلاله ‏ مذ کیت 
م يغف ضدالك أو يتم" شانيك 


دالفر د واسترداده بر ميك 


J‏ عمر »بسوس لتو ( العشقى (i‏ بلي 


س يشر ذا ايت واي قله إل مياجنة نما يري في إسلا م تر كيا السابق له عندما 


آذاع قد ته السأبقة ي استقبال م عباس 


۳۲ 


١ الذن توارثوك عل اوی تعد وان هند» طالما كدوك‎ a 
يلينوا برد ابي وإما لبوا طقوس الروم إذ لبسوك‎ 
وانشغلت الصحافة المصرية زمناً طويلا يقرب من السنتين » بالكلام عن‎ 
هذا التطور الذي طراً على اللحلافة بتجريدها من السلطة . واحتدمت ا‎ 
حين ن قم مصطفی صبري شيخ الإسلام ني تر كيا إلى مصر فاراً من الكماليين ء‎ 
:وأراد أن شه المصريين إلى ما يضمره هو لاء لاإسلام وشر بحته وأهله وما‎ 
بنطوون عله من حرث الثية وفساد الدن» وأن اللعلافة الي أيتدعو ها مجردة‎ 
عن الساطة ليست من الإسلام ني شيء » ون فصل الدين عن الدولة ليس‎ 
. وسيلة للتخلص من سلطانه › والتحرر من شریعته وقیوده ؛ وجاوز حدوده‎ 1 
مهاجمته للکمالیین ببغضه مم » لع أن‎ ٤ وظن الناس وقتذاك أن الشيخح مدفوع‎ 
ألحأوة وألحأوا الحليفة إلى الفرار . فهاجموه هجوماً عنيفاً جاوز ي کر من‎ 
.  بدألا الأحيان کل حدود‎ 

ونشر مصطفی صبري مقالا بدافع فيه عن نفسه > بعد أن نشت المحف 
نبا وضوله وسوء استقبال الناس له تي عبارات ملوءة بالغمز واللمز › و كانت 
الصخفت على احتلاف آلواما ونزعاما وقتذاك نكيل للكماليين. ثناء لا حفظ فيه 
ل لا اقتصاد " . ولذاك » بدأ الشيخمقاله » مظهرآ العجب من أمر الناس » الذين 
أصبح قائ احق بینهم لا يقو له إلا همسا ينما جهر الفجرة قم ويتادون 
القاس المستحيل فيجدو ن آذاناً صاغبة : 


اال لقب ا ی بکر الصديى رضي الله ينه وان هند هو معار ية بن آبي سفیان . 

۱۹۰٩1۸٩ ۰ ۲۲ - ۱۹ راجح أمغلة ذه الر دود العثيفة ني «النكير على منكري النعمة ۾ ص‎ - i 
لوفمیر ۱۹۲۲۳ > ۸ مأرس‎ ٤ ۰ ۱۹۲۴۳ وواجم کذاك د المقطم ۲ ئی أعداد ۳ آکوبر‎ 
وراجم مقأ للات الشيخ علي سر ور از نكلوي £ ۾ الأهرأم » بعنوآن ر ألا فة‎ = 4۲4 i 
. ۱۹۲۲ وشخ الإساد م السابق » وهي خسس مقالات تبدأ من عدد ۱۴۳ دیسمیر‎ 

٣‏ انظر الأهرام » عدد ۲۷ لوفمير 1۹۲۲ بعنوان «مسلمو ألند واللا فة - رسالة جمعية 
ا الحلا فة بالمند إلى عصمت باشا » وراجع كذلك ص ۳ من ألعدد نفعه حت عنوان و المهاجرون 
لرك ي مصر». 


۳ إلجاهاث ج -؟ 


إذا قلت المحال رفعت صوتي وإن قلت اليقين أطلت همسي 

وقد بين قي هذا المقال مكان الحلافة من الحكم الإسلامي الصحيح › داعبا 
إلى إقامتها » متسائلا : لاذا احتارت حكومة أنقرة أن ختص نفسها بالسلطة 
المدنية » وتر كتاللحلافة > وهى اتصاف تلك السلطة بصفة دينية ؟ . فذلك وحده 
دليل كاف عنده - على رغبتهم في الساطة الادية وإعراضهم عن اللملافة 
الدينية . وهو يتساءل كذلك : أي ضرورة أوجبت التفريتق بين السلطتين › وقد 
كان ينبغي أن يترتب على فتح , أزمير » إعلاء كلمة الله > إن كان هولاء 
الكماليون جند الله كما يزعم المصريون ؟ يقول : , روني حكومة إسلامية 
تمكنت من ابحمع بين السلطة واللحلافة . وأقرها عامة شعب المسلمين عليه . . 
فر دته تلك الحكومة نفسنها وأبعدته عنها » كا صنعته الفعة الكمالية ؟ فما رامت 
هذه إلا التخلص من ربقة الحلافة والتباعد عنها . “٠‏ 

وقد اشرك معظم الذين ردوا على مصطفى صبري ني الدفاع عن الكماليين 
والدعوة إلى مناصرتهم » لأن في شد آزرهم نصرآً للإسلام . واشتر كوا كذلك 
ي اما م الشيخ ومن يذهب مذهبه بام إعا يصدرون فيما يذهبون إليه منتفسيق 
الكماليين عن الموىوعن الشهوات . وذهب بعضهم إلى آن « تزع الساطة المدنية 
من يد الحليفة قد عزز نفوذه الإسلامي » لأنه لم يعد خاصاً بأمةواحدة » بل 
صار ملکاً مشتر کا للمسلمین جميعاً » "' . 

ومن أبرز ماكثب في .ارد على مقال مصطفى صبري السابق مقا محمد 
شاكر " > بدأه بالثناء على , أبطال الشرق > رجال المجلس الوطي الكبير › 


. -الأهرأم : ۲ دیسر ۹۲۲ ص إ١ تحت عنوان و« شيخ الإسلا م السابق ببسط  آراء»‎ ١ 

1۷« 1۹۲۲ راجع « بیان خطر الشأن للسيد السنوسي اکر الأهرأم : ۲۸ سبتمار‎ ٣ 
.» ۲۴۳٤۲ صفر‎ 

۳ س ألشيخ محمد شاكر و كيل احامع الأزهر وعضو المعية اتشر يمية . ومقاله الطويل في صحيغة 
الأهرام . علد ۵ ديسمار 14۲٣۳‏ «١إ‏ دیع الثاني م تحت عنوان و ما شان آلا ي 
بعد التغيبر #. 


۳٤ 


الإا ني أنقرة ) . وهر e‏ فيه السلطان ود الدن الذي أحتمي 
لإنجلیز » ویذکره بكيدهم المسلمين ني الحرب الأخيرة › حين أعلن اللحليفة 
محمد رشاد زداء يدعو فيه المسلمين للجهاد و فکان جوا بم أن جردت مصر 
ر ت الفط الإجليزي › وحعونة أصدقاء بر بطانيا من 8 الحكومة المصرية 
ي ذلك ى العهد» جيشاً جراراً يقولون علء فواههم إنه يبلغ الليون ومائي آلف 
حندی' . حارب هذا ابميش المصري خليفة المسلمين ي العراق وسوريا وفلسطين 
ايبول وقي الأراضي الحجازية المقدسة › حى هزموا خليفتهم . ووقف 
لويد جورج ي البر لان الإنجليزي بنىء ء المارشال اللنبي بأنه قد حاز فخځار 
ہر ي آخر حرب صليبية . هکذا وقف لمصريون المسلمون ني وجه خليفتهم . 
کذا وقف سواهم من مسلمي المند وغير المند من أنصار بریطانیا . وھکذا 
فعل مسلمو تونس واب اثر ومرأكش وسواهم من أنصار فرنسا ٠ ٠.)‏ 
ویضل, الکاتب من هذا العرض الطويل لأعمال الحلفاء إلى إبراز ما ينطوي 
اتلام السلطان وحيد الدين لاء الأعداء من جرم ومن خياتة المي 
يشير إلى المنشور الذي أذاعه قبل مغادرة الاستانة » ودعا فيه المسلمين 
بوصغه خايفة رسول اله ع لناهضة الكماليين . ويعقب الكاتب على 
1 :المنشور بقوله : « يذیع هذا المنشور ني الآستانة وحيد الدين بن عبد المجيد › 
مله الله ما يستحقه » وهو على أهبة السفر مغادراً ملك آبائه وأجداده ملتجتاً 
إلى الدولة الربطانية » معلا أنه بصفته خحليفة للمسلمين يطلب الحماية الإنكليزية . 
ولا يستحي من الله ورسوله » ولا من الشعب الذي وجه إليه هذا النداء » 
ولا من الأمم الإسلامية الي يزعم أنه يتكلم باسمها كخليفة الرسول الأعظم 
e‏ :زلا بشفی على تاریخ آبائه وأجداده» ولا على التاج الذي دنسه بالالتجاء 
الل وضعه تحت الحماية الأجنبية . فسحقا لمدنسي شرف الإسلام وعز الأو طان 
حیث کانوا م سحقاً سحقاً » . 
ثم يتساءل الكاتب : ر أفلا مجدر بالمسلمين بعد هذا أن يفكروا ي قلب 
هذا النظام العتيق رأساً على عقب » حى ينقذوا الإسلام والمسلمين من هذه 


e 


الكوارث » وحيى يضعوا حداً لتصرفات البلاط الشاهاني والباب العافي ي 
الشوون الإسلامية العامة ؟ » 


ويذ كر المسلمين مما آل إليه أمرهم على يد هولاء الحلفاء» بعد أن تمخضت 
المحرب الي زجوا بهم فيها عن خسارة كل عواصم الإسلام . حسروا عاصمة 
الإسلام الأول منذ أسست الدولة وة ف و . وحسروا عاصمة الإسلام 
الثانية منذ تأسست الدولة العباسية يي بغداد . وخحسروا بيت المقدس والمسجد 
الأقمى الذي كان إليه الإسراء» والذي أراق الإسلام ني طهار ته وتقديسه أز كى 
الدماء وهخ الأبطال من صدر الإسلام إلى عهد المللك الناصر صلاح الدين 
الآيولي . ونحسروا الحرمين الشريفين بعد أن صار الحسين بن علي ظلا لاإجليز › 
وخحسروا مصر كنانة الله في أرضه » نعد أن وضعت تحت الحماية البر يطانية . 
و كاد بخسر « عاصمة العواصم الإسلامية على ضفاف البوسفور والدردنيل »وهي 
البقية الباقية للإسلام من دور الحلافة العظمى والعواصم الكبرى › بعدما خسر 
الإسلام عواصم تونس‌وابلازائر ومراکش وط ابلس وعوام " آخری لا تعد 
ولا تحصى ني مشارق الأرض ومغاربا » . 

ويعزو الكاتب للكماليين فضل إنقاذ الأستانة ما کان یراد بها . ویعتبر هم 
قدوة لأربعمائة مليون من المسلمين , حال أن يظلوا هكذا يقتل بعضهم بعضاً › 
تحت استعباد المستعمرينء باس الوصاية والحماية والانتداب والمعاهدة والتدرج 
في سبيل الحكم الذاتي كما يريد المضللون ». وبمحتم مقاله بالإقرار للاستانة 
بز عامة العام الإسلامي › والإقرار لآل عثمان.بالحلافة . ولكنه لا يرضى أن 
يظل العام الإسلامي كله مرهوناً بإرادة فرد « فمنبع الجر كة والسكون هو العام 
الإإسلامي» واللحليفة مظهر ذه الإرادة لا منبعها . وني اعتقادي أن رجالالمجلس 
الوطي الكبير ني أنقرة إا قصدوا إلى تحقيتق هذه الغاية الشريفة حينما خلعوا 
السلطان محمد وحيد الدين » وقرروا انتخاب ولي عهده عبد المجيد بن عبد 
العز يز خحليفة للمسلمين . فبايعوه باللحلافة > وبايعه المسلمون ني مشارق الأرض 


۳٦ 


ومغارما (وقالوا الحمد له الذي هداتا هذاء وما كنا لنهتتد ي لر 


(٤( 


کک ابتدعه ي اللحلافة حين جردها عن اللطة وفصاها عن الدولة »إذا بهم يفاجئون 
ویفاجاً مهم العام الإسلامي كله بالرجل الذي يضعون فيه قتهم وآماهم 


ويجتهدون ني حمل تصرفاته المريبة على أحسن الوجوه» يكشف القناع فجأة عن 
٤‏ هة E‏ حقيقة نواياه > فيلغي الحلافة > ويطرد الحليفة وآ له ُ 
جمیعا إل حارج حدود تر کیا بعد آن جر دهم من کل أملاکهم وأموامم ۱۲ 
E‏ وارتفع صوت شوني عند ذاك بقصيدة قوية › لايكاد يعدها ني رارت 


ا و وفيما صدرت عنه من عاطفة صادقة إلا قصيدته ف سق, وط أدرنة " . بكا شوق 
ي هذه القصيدة الىلافة الي ماتت حين ظن الناس آنا قد استقبلت عهداً جدیداً 
ا عزة » فارتفع مرت الاک ارد ا لای و و لا 
ابغرشها » و کفنوها في ثوب الزفاف > بين جرع الحازعين › الذاهلين ‏ 
وعبرات الضاحكين !” : 


و 


عاذت أغاذ ني العرس رج و وشت e‏ الأفراح 


i e نأحة‎ E ا ا‎ ۰ 


aL الأرلى‎ A اذياة‎ AF جع ف ا آي ف‎ i f: E 
زاجح اخرء إلآو ل من هذا الكعاب ص ۷ه -4۹ه.,‎ ۲ 0 : 
54 2 ا شوق(‎ E 


:¢ -صور الشاعر الناس بين يمَظ رړرین 5 ونمل للشوة الكماليين قد اسسخفه الطر ب 94 الفريق 
الأول » فقد فاجأه نبأ الحلا فة فأذهله عن نفسه حى أصبحم كالسكران . وأما الفريق الثاني 


. افعد فاضت عيونهم بالدموع قبل أن تتلا شى آثار ألفرح من وجوههم‎ n 


اؤ شو 
۴ 


ضجت عليك مآذن ومنابر وبكت عليك مالك ونواح 

لهند والهة ومصر حزينة تبکي علیڭ دمم سحاح 

والشام تسأل والعراق وفارس أعا من الأرض الحلافة“ ماح ؟! 

ويغمر الحزن الشاعر عندما يذ كر هذا ا مجد الذي يناه او ر ون 
فنحطمه رجل مفتون حن أسكرته خمر النصر› وحن فتنه الغرور وأً 
عن وعيه » فأقی ني الدين شل ابلترأة الي يفي بها ئي ميادن اقتال کات 
الحلافة تجمع الداخلن تي سادا عل‌البر وتحملهم على شرع الله الذي محقق هم 
السعادة. و کانت تجمع البعيدن النازحان ممن لا بخضعون لسلطانما من المسلمين 
ي مشارق الأرض ومغاربما » فتأثلف عليها لوبهم ء ویاقي عندها حنینهم ء 
وتجتمع لدا آمالمم » وترتفع إليها ي الأرض شكانهم . لذلك كان سخط 
الشاعر عظيما على الدن ألغوها › فهو اجم مصطقی کال ي عنف لایعدله إلا 
تحمسه له بالأمس . فمن أجل الإسلام وحده قد مدحه يومذاك ›» ومن أجل 
الإسلام وحده اجمه اليوم : 

حَسب أنىطول الليالي دونه قد طاح بين عشية وصباح 


س سے اھ ا کر سے 


وعلااقة" فصت عریأسباها ‏ كانت أب علاتق الأرواح 
جمعتعلی لبر الحضور وربا جمعت عليه مراثر التراح 
نظمت صفوف المسلمين وخطوهم في كل غدوة جمعة ورواح 
بكت الصلاة”. وتلك فتنة عابث بالشرع عربيد القضاء وقآح 
أفى خرعبلة” > وقال ضلالة وأتى بكفر ني البلاد براح 
إن الذن جرى عليهم فقهه خللقوا لفقه كتيب وسلاح 
ن حدائوا نطقوا خرس کتائب . أو خوطبوا سمعوا بص" زماح 
أستخفر الأخحلاق » لست ماحد من کنت أدفع دونه وألاحي 
مالي أطوقه الملام > وطالا قائداثل الملأئور من أمداحي! 


أأقول من أحيا الحماعة ملحد؟ وأقول من رد الحقوق إباحي ؟ 


۳A 


م سے 


احق وی من وليك حرمة 


إن الغرور سقى الرئيس بکأسه 


قل الشرائم والعقائد والقرى 


من مدح مصطفی کال » 


أو حل غنك مواقف الصاح 


والناسنقل كتائب ني الساح ٩‏ 


وتم الشاعر قصيدته ما یشبه أن يون اعتذاراً عما تورط فيه بالأمس 
حن أحسن به الظن . فیقول إنه قد کان طول حیاته 


علصا الخلافة » لآلا العروة الوقى الي تجمع أمر المسلمن . وقد ظن بالكمالين . 
الإحلاص لاوسلدم وخلافته › م رأی احرافهم فهاجمهم ولم يصدر ي 
لحان إلاعن حبه للخلافة › الي سيظل ها وفياً ما عاش . ٤‏ حدر المسلمن ن 
الفتنة الي يوشلك أن يتورط فيها ملوكهم وأمراوهم حن يتنازعون منصب 


عله : 


من قائل المسلمين, ممّالة 
هلد الليلافة ي أول ذائد 
حب لذات الله كان ولم بزل 
اللي أنا المصباح » لست بضائم 


:اللعلافة ويتنافسون 


الاتبدلوا برد البي لعاجز 


بالأمس أومى المسلمين جراحة 
فلتسمعن يكل أرض داعا 
۰ . 3 ر e‏ 
ولتشهدن بكل أرض فة 


٠ ٠‏ يف عل ذهب المعز وسيفه 


يوحها غر النصيحة واح 
عن حوضها براعة نضاح 
وهوئ لذات الحق والإصلاح 
حى أكون 
عل دافع دونه بالراح 
واليوم مد هم ٣يد‏ ار اح ۳ 
یدعو الیو الكذاب »ور لسجاح 2 
فبها ياع الان بيع ساح 
وهوى النفوسوحقدها الملحاح 


فراشة المصباح 


يشر إلى إلفاء الللد فة وإلى تبادل السكان بين الترك والبلقافيين . 
۳٠ ٠‏ يشر إلى اللك حسين الذي حارب المسلمين مم حلفائه الإنجليز ء ثم هو مد يده لتضيد 


جراحهم اليوم . ويقول : لا تبذلوا له الملا فة الي يطمع فيها › لأنه لا يستطيع الافاع عنها 
الكذاب هو مسيلمةء وقد كان ادعى النبوة هو وسجاح بي فتنة الردة . 


۴۹ 


وم يكن عرم أقل من شوت حزناً وصدق عاطفة ني القصيدة الي كتبها 
هذه المناسبة » والي يقول فيها : 
أعن طب الحلافة ‏ سألا ؟ أجيبي يا قروق فى حز ينا 
هوی العر شش الذي استعصمت منه بر کن الدهر واستعليت حينا 
فأن البأس يقتحم المايا ؟ ٠‏ ويلتهم الكتائب والحصونا؟ 
وأن الحاه يغمر كل جاه وإن جعل السماك له سفينا 
مضى الحلقاء عنك . قان حلوا و كيف بقيت وحدلك ؟ خبرینا ! 
ق فجع المروءة فيك ده أصاباف ني ذويك الأولينا 
أليس الدهر كان مم سانا إذا نطقوا > وكان لمم ميا 
مرد ينفض التيجان عنهم وینتزع العروش وما ولينا 
تولوا بي البلاد تضيق عنهم جوانبها ٠‏ وكانوا الموسعينا 
إذا وردوا الماك نکر م وکانوا الممالاك منک رینا 


واأشاعر شديد الضيتق في هذه القصضيدة بالسياسة الي لاضمر اء والي تدوس 
تحت أقدامها كل الحر مات في سبيل تحقيتق أهدافهاء» منتحلة أعجب الأعذار » 
متلو نة تلون الحرباء » متخفية ي محتلف‌الأزياء : ) 

ولم أر كالسياسة ني أذاها وي أعسذارها ترجى مئينا 

تغر على الأسنود فتحتوما وتزعم الها تحمي 

تريد ‏ فتخلتق الأصباغ شى وتبتعدع الطرائتق والفنونا 

وتتخذ الدم المسفوك وردا تظن زعاقه الماء العينسا 

ويتعز ى الشاعر ني آنحر القصيدةبأن اللملافةالى ألغيت كان أمر ها قد ل إلى أن 
تصبح شبحاً مهزولاورسماً عیلا » بعد أن خحذ ما سين بن علي و صحبه »فمکروا ۰ 


f دیوأن ګرم « خطوط‎ - ١ 
فروق هي الاآستانة» دار ألا فة وعاصمة الإميرأطورية قبل ان ينقلها الدماليوت الىأنقرة‎ - ۴ 


و 5 
ب 


پا وطمنوها ئي صميمها » وهي الي کالت تغیث المستغيث م المسلمن 


وتنصرهم على الطغاة. المستعمر ن : 


حن مسي 
الآلام شی 
بن . إذا استغائوا! 
الحرب کانوا 


حديث خرافة للهسازلينا 
عل أيدي الدهاة الماكرينا 
وتتصرهم على المستعمرينأً 
قوى الأعسداء ترمي الناصرينا 
فخانونا وكانوا الظالينا 
فإن تعجب :¿ فذلاك ما لينا ! 


اماف شاع لاسلا 


فقف القريض على أجل مقام 


وکات يتهياً فيها لتمجيد الكمالين ثي انتصارهم على الیونان . فانقطع به 
الليال > وجمد ني يده القلم . فوق عند هذا القدر › معقباً بقوله : : و و کان 
'السبب ني وقوي جمود القرحة فجاة» إذ فاجأتنا أخحبار احراف أولئلك الثفر ۲“ 
) وأحذ الذن ناصروا مصطفى كال بالأمس وأحستوا به الظن » بعتذرون عما 
ساقوا اليه من ملح › وييرأون من صنیعه »و بالغون ي ذمه ومهاجمته؛ مل 


من المسلمن ' 


س دیوات عبد المطلب ص ۲٠۴‏ 


مبالغتهم ي الاعتذار عنه‌وغلوهم في مدحهمن‌قبل .فكتب الشيخ محمد حسنین مقالا 
عنيفاً ٤‏ مهاجمتهم بتر فيه عن مدحه ايام بالامس 
٤‏ البتانوني مقالا عنيفاً يعجب فيه للكماليین ادن ألغوا اللعلافة » وهي ليست ملكا 
> ا ٠‏ حلافة الم لمن > وار لا يتجاوز عددهم جزءن من مائة 
" . وكتب الشيخ محمد شاكر مقالا ي المقطم بصور ما يشر 


(Y} 


. وكتب محمد 


ا ا مارس AF‏ اول شسبان ITE‏ 


. وقد کات کتب .من قبل مقالا يؤيد فيه فصل أللملافة 
عن السلطة »و يدعو الناس إلى مبايسة الحليفة عبد المجد الذي أقامه الكماليون تم خلعوه عين= 


افتتاحية الآهرام ني ۱۲ مارس ٠۹۲۰١‏ 


4 


به من خيبة الأمل ٠‏ وقد أحذت ضربات الكمالين تتوالى »> عاولة قطعم كل 
الصلات الي تربط تر كيا بالإسلام والمسلمين . فهو بول : 

ر خليفة" لع . وخلافة تلغى. وأموال تصادر . وأوقاف تضم إلى أملاك 
الدولة . وتعليم ديي عحى . ومحاكم شرعية تغلتق . وأسرة عثمانية تطرد من 
آقاق البلاد » وتحرم حى من جنسيتها التر كية . فما معبى هذه العاصفة الموجاء › 
عاصفة الحنون الي تهب على العام في مشارق الأرض ومغارا من عاصمة 
ابلحمهورية التر كية بقرارات الحمحية الوطنية في أنقرة ؟ » 

«رحم الله زماناً كنا نعطف فيهعلى هذه الفتة إبان تمردها على. السلطنة 
العثمانية .» وهى تجالد مجالدة الأرطال لطرد الأعداء من الأناضول › وزحزحة 
الحلفاء عن دار الحلافة .والله يشهد أن الذي حدا بنا إلى العطف على هولاء 
المعمر دن إا هو الإشفاق عل الحلافة العظمى أن تمتد إليها يد المهانة والاستذلال» 
وهي البقية الباقية من مجد الإسلام وعهد النبوة الأول » وهي العزاء الوحيد الذي 
کنا نتعزیبه قي نكبات الأيام وصروف الليالي . . .عجيب أمر هولاء الذنن تسللوا 
في جنح الظلام إلى کهوف الأناضول > وظلوا مہتفون باسم الإسلام حى حازوا 
فخار النصر › كيف ارتدوا عل أدبارهم حاربون الإسلام بأسول أداة ملكتها 
أيدہم في أعز عزیز على العام الإسلامي › وهو نظام الحلافة . . الخ ». 

وقول أن الرافعي ي مقال له رصحيفة ة الأخبار » مصوراً نظا الي 
تتعارض مع مبادىء الأحلاق والإنسائية “١‏ : [ 

. و وقد ذهبوا إلى جلالة إلحليفة ي ساعة متأخحرة من الليل » وأمروه 
الوس فوق العرش . وبعد أن تلوا عليه قرار العزل أنزلوه وساروا به في سيارة 


سلوا اللا فة - راجع «الأهرام ۾ عدد ۲۸ نوفمیر ۱۹۲۲ - 4 ربيع الثاني ٠٠١١‏ تحت 
عنوان و ألللافة وألسلطان » . 

١‏ - الاغبار ۲۹ رجب ۳۲۲ اول ابریل ۱۹۲٤‏ .وهو يرمى الكماليين في مقاله هذا 
بالإلاد والهل والغرور »> إذ يزعمون أن الدول الي تصادق تر كيا إنما تصادقها لقوتها 
لا لأا مر كر الللافة . ۰ 
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إل الحدود > ومنها إلى سويسرا . فعلوا به ذلك ثي جنح الظلام › لألهم يعلمود 
آم م يرتكبون جر مة شنيعة . ومن أجل ذلك أيضاً تراهم يعقدون عا كم التفتيش 
ا ني ناء الاه > وولو نما سلطة اكم بالإعدام ۽ » ليملئوا النفوس إرهاباً حى 
الاتثور على قرارهم ». 

ركان من اعت ما نشرته الصحف في هذه اللاسبة ومن آقراء مقال لكاب 
م صرح باسمه نشرته صحيفة الأهرام ي | مح الأول تحت عنوان 
J‏ يا غربة الإسلام ي موطنه » وفیه یقول : 

لااد می ارم اده وأوهن لمضده» وآدیی لکیده» من 
هذا السهم الذي د به الكماليون» آحى ما كان » وأشد ما كان سكينة 
واسترسالا إليهم . 
وما استطاع أعداء الإسلاب اشر" ما کانوا به ائتماراً» وأعدی ما کانوا عليه 
عدواناء وأصدق ما كانوا رغبة ني اليد له والنكاية فیه » ن پبلغوا منه ما بلغه 
هولاء الكماليون على مرأى ومسمع من المسلمين جميعاً . ...فإقدام الكماليين على 
إلغاء الحلافة أ كبر جریا ي عه هذه الدولة على الدولة » را جرعة ي 
تار يخ الإسلام على الإسلام . 

وفأي شر بحسب هولاء اللاحد: آریالناء الحلافة يدفعونه » وأي خير بظنون 
نهم الدولة بذاك يجلبونه ؟ 

٤‏ ولد نقضوا موقا ادت عابي مانية قرول وبعض قرل› واطرحوا أمانة 
حملوها کر“ ذلك العهد العهيد» وخرجوا للمسلمين من تبعة لم بخرجهم منها 
أحد » وحاولوا عبثاً أن حلوا بيعة بعنتق كل مسلم في الأرض معقودة . ( 
«لقد جردوا أمير الموُمنينمن القوة الي تقوم با إمارته بدعوى الفصل بين 
السلطتين »> وما أرادوا إلا الفصل بين عهدين »عهد الدين الذي استديروه › 
وعهد اللإلحاد الذي استقبلوه. م صرح الشر عن محضه › وتكشفت النية عن 
حبشها › فإذا هم بلغون الحلافة برآہم > ور جون بالليفة من مقر حلافته 
تي جنح اليل » کا هم استحيوا أن يواجهوا بجر ممتهم وضح النهار › وودوا 


-الأهرام > ۱ مارس 1۹۲4 
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لو استطاعوا أن فوا جر متهم عن مسلمي الأمصار . . . ) 

م يتكلم في بقية مقاله عن ر كوب الكماليين متن الشطط » وتفليدهم الثورة 
الفرنسية تقليداً أعمى . وبقترح إرسال وفود من سائر بلاد المسلمين إلى أنقرة 
لإقناع الكماليين بخطر مسلكهم » نيالوقت الذي بعضي فيه الور اقرح عقده 


(8) 


وانشغلت الصحف بأخبار اللحليفة عبد المجيد وأسرته » وأخبار المطرودين من 
آل عثمان » وتعليتق الزعماء والمفكرين وعلماء الدين ي مصر وفي شى أغاء 
العام الإسلامي على هذا الانقلاب اللنطير » وعلى ما تلاه من خطوات تدفع 
بالىر ك بعیداً عن ماضيهم الإسلامي : وتقطع ما ينهم وينه من صللات › 
وتطمس كل ماله من شارات وأمارات » لتلحقه بالغرب » ولتجعله قطعة من 
أوروبا . وأسرف مصطفى كال وصحبه في حمل الناس على مذهبهم الشرود ٤‏ 

حى قتلوا کل من ارتفع صو ته بالمطالبة برعابة حى الدين وحرمته » بعد أن 
اموا مم حكة وحبة سبو و محكمة الاستقلال » . 

ومن أحسن ما كتب ني تصوير هذا الاعراف مقال مصطفى صادق الرافعى 
ر تاريخ يتكلم » ٠‏ . وقد ذهب الرافعي ني هذا المقال مذهب الرمز » فزعم 
آنه ری فيما يرى انام أثه صحب حا كا مجنوناً اسمه , الحاكم بأمر الله » 
وھو یرمز بہذا الحا کم لصطفی کال نفسه- فدون تاره في عشرة أسفار » 
أخحذ يلخصها ني هذا المقال . فيعول مثلا في المجلد الثاني من هذا التاريخ » يصف 
مصطفی کال ی پد جر کته بالفیرة على الإسلام تاتا اقلوب ٠‏ م اتلاب من 
يعد حن أمكنته الفرصة : 

أظهر لطا غة أن الله یوید ده الإسلام تالف ایند والشعب ویستمیلهہ 


ev — FEA : ۳ » وراجم كذلك مقاله ۾ كفر الذبابة‎ ۲٤۷ - Yo: د و حي القلم‎ ١ 
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ا إليه . وكان في ذلك لئيم الكيد › دليء الحيلة » بودي المكر . فآمر بعمارة 


E i‏ المدارس لمعه والتفسر والحدىث والفتياء ورذ فيا الأموال ¢ وجعل فبها 


٠‏ الفمهاء ر والمشايخ » » وبالغ ثي إكرامهم والتوسعة عليهم والتخضع ذم > ودخحل 
:في ظلال العمائم. . . وأحضر لنفسه فقيهين مالكيين ( انين لا واحداً ) بعلمانه 


E 2‏ ءٔ 3 E: z‏ 
٠٠‏ ويفقهانه. و كان أشبه بريد مع شيخ الطريقة يتسعد به ويتيمن » أشرف القابه 


٠‏ أنه حادم العمامة المعضراءء وأسعد أوقاته اليو م الذي بقول له فيه الشيخ : رأيتك 
ني الروأيا ورأيت لك .۲ 
,و كانت هذه المعاملة الإسلامية الكر عة من‌هذا الطاغية » هى بعينها ربا اللفافة 


کک ا ٤‏ شش تصلسح قران ما وفيا الات ى امائة ! فإنه 


ماكاد يتمكن من الناس ويعرف إقبالحم عليه وثقتهنم به > حى طلبت اللفافة 


ل :ابهوهية وأس الال والربا > فامرهم ببدم تلك الدارس وإغعرایا ١‏ وأبطل 


العيدن وصلاة الحمعة › وقتل الفقهاء وقتل معهم فقيهيه وأستاذيه » وعاد 
EES e‏ 
واحداً ني الصيد a‏ ( 

ا تع آن ممل حماقه شيا اقا » فیقتل 


4 ل El o‏ 
هذا قوة » ولا يعلم أنه هوان عل الله قد قد جعله الله الذبابة الي تصيب الناس 
بالمرض ٠»‏ والبعوضة الي تقتل بالحمى » والقملة الي تضرب بالطاعون . فلو 
فخرت ذبابة » أو تبجحت قملة”» أو اسجطالت بعوضة »باز أنيطن طنينه ني 
العام ! وهل فعل كر ما تفعل ؟ » ٠‏ 
د لقد أودى بأناس يقوم إعانہم على أن الموت في سبيل التق هو الذي 
i‏ السيد أحمد' السنوسي » الذي أحسن الظن به ›» فأخذ 


يدعو المسلمين للالتفاف حوله » وتقريبه ي الوقت نفسه الشيخ عبد العزيز ز جاویش . رأجع 
٠‏ في ذلك حاضر العام الإسلامي ۱ » ٠١١-٠۲۳‏ . ۰ 


٣‏ يشير آإلى ما أشيع وقتذاك من أن في مصطفى ا 
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علدحم ئي الق » وأن افتزاعهم بالسيف من الحياة هو الذي يضعهم في حقيقتهاء 
وأن هذه الروح الإسلامية لا يطمسها الطغيان إلا ليجلوها . ( 

) « إنه والله ما قتل ولا شنق ولا عذب » لكن الإسلام احتاج في عصره هذا إلى 
قوم موتون تي سبيله » وأعوزه ذلك النوع السامي من الموت الأول الذي كان 
حياة الفكر ومادة التاريخ › فجاءت القملة تحمل طاعوما . .. ! » 

, لقد أحياهم ني التاريخ › أما هم فقتلوه أي التاريخ . وجاءهم بالرحمة من 
جميع المسلمىن . ما هم فجاءوه باللعنة الل ا 

ويقول يي المجلد الثالث مورا عه ال ٤‏ الي ذهبت به مذهب 
ابلحنون في لعن كل ما عت للعرب بصلة : 

« يرى هذا الطاغية أن الد الإسلامى خرافة وشعوذة على النفس > وأن حو 
الأخلاق الإسلامية العظيمة هو نفسه إبجاد أخلاق » وأن الإسلام كان جريا 
حن جاء فاحتل هذه الدنيا › فلا يطرده من الدنيا إلا جراءة شيطان كالذي 
توالّح على الهحين قال ( فبعزنك لأغو يهم أجلمعين). وذا أمر الناس 
بسب الصحابة » وأن بكب ذاك على حيطان المساجد والقابر والشوارع ¢ 

« آخزاه الله ! أهي رواية تمثيلية يلصق الإعلان عنها في كل مكان ؟ لو سمع 
لسم المساجد والمقابر والشوارع تقول : أخحراه الله ! » 

م يقول » مصورآ تطرفه ي هدم کل ماورث الناس عن أسلافهم من دن 
ومن عرف ومن‌تقاليد» وني إفحام کل باح عجیب غریب على حيام وإلصاقه 
بها إلصاقاً : 

J‏ يزعم الطاغية أ آنه نعز قومه. وما أراه يعزهم.ولكنه تحن فلم وضعفهم 
وهوانہم على الأمم. فهو يتجراً شيئاً فشيئاً › > متنظراً ما یتسهّل »مر قباً ما عکن › 
وهو بر ان اعلايا الإ مية هي أمواتا دترا شيم ي . فمن ذلك دم 
الأخلاق ويظن عند نفسه أنه هدم قبوراً لا أحلاقاً . 
يزعم الطاغة آنه سیهدم کل قد . ولي شی واه أن يأمر الناس ف 
بعض سطوات جنوته أن کل من کان له أم “ أو أب بلغ الستن فليقطه . . 


٦ 


لصن الأمة من قدعها لاان ١.‏ 

e 
طاعة قونه وعصيانيم لا على قلوبيم وطباعهم وميرانيم من الأسلاف . فما هی‎ 
إلا أن لك حى ينبعث ف ‌الدنيا شيئان. نن رمه ي بطن الأرض »وتن أعماله‎ 
غل ظهر الأرض. إن هذا الرجل المسلّط كالغبار المستطار» لا كنس إلا بعد‎ 
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٠‏ وأخذ النا س" في مصر اضطراب وحرة» فلم يعرفوا كيف يصنعون » وقد 
أصبخ العام الإسلامي للمرة الأولى منذ وفاة النبي جلثي بلا خحلافة » ولم يدر 
القاس لن اص ف دعاء الداعن حن يبتهلون إلى الله في ظهر كل جمعة أن 
یشمل بعنایته وتوفيقه خليفة المسلمين» وكان أول خحطوة أخرجت الناس 
عما هم فيه من حبر ة وارتباك بيان " مذيل بإمضاء ستة عشر عالاً منعلماء الأز هر 
أذاعوه بعد إلغاء اللافة بأربعة أيام » يقررون فيه بطلان ما تجرأً عليه الكماليون 

من عزل الحليفة عبد المجيد » الذي انعقدت له البيعة من المسلمين جميعاً > لأنه 


هوو شو هذا الشعور في قصيدته ألائية الي تدم الكلام عنها» وقد کان دعاء ال 

ئي خطبة الممعة طوال الحرب »> حسب ما جرت العادة به > هو « أللهم انصر الإسلام والمسلمين 
وأآعل كلمة الحق والدين ني أيام عبدك وابن عبدك » الحاضع المنواضع لملاك ولعظيم مجدك » 
٠‏ سلطان ارين وألبحرين »> وخادم الحرمين الشريفين > مولا نا ألسلطان وابن السلطان » 
الساطان الغازي ( عمد خان ) ابن السلطان عبد المجيد خان » بن السلطان الغازي محمود خان . 
الهم اأنصره وائنصر عساکره . و کن أللهم مؤیده وحافظه وناصره › یا من بيده ملکوت 
الدنيا والآخرة » مولانا رب العا مين » . وقد ا كتفت السلطات الإنجليزية وقتذاك بآن تحذى ٠‏ 
منه الدعاء يوش اللليفة بالتصر لأا كانت ني حرب معها . فلما توفي الحليفة أثتاء الحرب 
منع الدعاء باس الحليفة الحديد ( وحيد الدين ) في المساجد » وأصبح الدعاء الحديد ي خلبة 
المسعة هو « الهم إني اسك أن تويد الإسلام والمسلمين »› وأن تشمل بمنايتك وتوفيقك 
خايفة المسلين ‏ كنا سالك أن توي اا وابن عبدك الحاضع لمجد عزك وجلالك » من 
أيدته بفضلك وحفظته بعين رعايتك سلطان مصر المعظم EAN‏ 
نوفمبر ۱۹۲۲ - ه٠‏ ربيع الثاني ٠۳١١‏ بعنوان « حول البايعة بالاقة ي . 
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صادر من فئة قليلة لا يعتد بهم «فبيعته صحيحة شرعاً ني عنق كل مسلم يومن 
بالله واليوم الأخر » > وينبه البيان المسلمين إلى حاجتهم للخليفة › تم يدعوهم 
للإسراع في عقد موتمر , يقرر ما يراه في أمر الحلافة من الطريق الشرعي » › 
ومحذرهم من « تسرب الملاف الذي يوأخر الإسلام ويوهنه 0 

وي اليوم‌التالينشر الشيخحمدحسننو كيل الأزهر السابقمقالا بن فيه طا 
الكمالين فيما ذهبوا إليه من أن الحلافة عقبة ني طريق التقدم . ولحتمه يدعوة 
المسلمين للنظر ني أمر اللافة قاتلا ۳ : 

١‏ فإذا م يكن اللليفة قد تنحى عن منصب الللافة بل لا بزال متمسكا به فن 

لا تزال ني الأعناق . وإن لا » يكون قد اعتزل بنفسه اللافة ورأى عدم 

فاه ها فتراأ فة امن من عيد ٠‏ وقتحل يعت من عاق » وا 
النظر ني إسناد الحلافة لمن هو أهلها وأحق بها »> فإن الاجتماع منعقد على وجوب 
نصب الحليفة للمسلمعن . وقد ورد في صحيح مسلم ( من مات ولیس ي عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية ) وأولى الناس ميذا الواجب اللحطر الأمة المصرية ٠‏ فإن 
فيها من علماء الدسن وطلاب العلم آلا عدةء ومن أهل الل والعقد وذوي 
الرآي ما لا مجتمع في غر ها . وفيها الأزهر الشريف الذي امتازت به مصر 
عن سائر الأقطار » يومه الداني والقاصي ني مشارق الأرض ومغاريا . ولصر 
ي نفوس العام الإسلامي منزلة تستحة تستحق معها السبق إلى هذا الواجب الأ كيد . 
فيجب على العلماء وأهل الحل والعقد أن ببادروا إلى النظر تي بيعة خليفة 
المسلمن » حى مخرجوا من عهدة هذا المنصب اللعطر ». ) 

ومنذ ذلك الوقت › كرت الدعوات لعقد مو تمر الحلافة . وبرز اس مصر 
واسم الأزهر امصدر مذه الدعوات ومر كز من آهم مرا کر النشاط الإأسلامي 
الذي اول معالحة هذه المشكلة . 


| -الآهرام > ٩‏ مارس ۱۹۲۲ ۰ ۰ رجب ۱۳۲۲ بعنوان ( خلع الخليقة غير شر عي ) . و کأن 
قرار إلغاء اللاقة في ۲ مارس ۱۹۲٤‏ . 
۲ - الآهرام > ۷ مارس ۱۹۲۴ »> أول شعيان ٠۳١١۴‏ بعنوان ( الحلافة الإسلامية ) . 
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ونشطت حركة الدعوة إلى عقد هذا الموتمر حن ذاعت الشائعات الي ترشح 
املك -حسين بن علي للخلافة . فنشر علماء التخصص بالأزهر بياناً حذروا فيه مز 
الالخداع , بنداءات الحو زة المارقن الذن ادون عة للك ج بن علي 
عة الألر» كا حلروا فيه من أن تهاقت كل علكة عل جمل الللبفة فبهاء 
فیتعدد بذللت حلماء الملسلمعن وتذهب رمحهم وتضْرب عليهم الذلة والمسكنة 
ES 1‏ أن أقامو! حقلا بایعوا فيه املك حسين يا لىلاقة 7 ) . 
٠‏ فظهر على التو ١‏ سم ا ملك فوّاد في مصر مرشحا ا ".ولكن السلطان وحيد الدن 
E‏ -نشر في ذلك الوقت بياناً من منفاه يدافع فيه عن 
نفسه » وبقول إنه م مرب » ولكنه هاجر إلى حيث يستطيع الدفاع عن مقدسات 
الام . وبين سوء مقاصد الكماليين » وما تدل عليه تصرفايم من الإلحاد »إذ 
أباحوا EG. TT‏ علد a‏ ۽ واخرجوا ساء 
راج لفراسةء شرا اتراك من اج إل بين اق ارا > وأحلوا الحروف 


ل ف عزته تعالی › N‏ ا -ساعة الوعظ 
والإيقاظ على حر كة الكمالين . وإلا فإن دن الإسلام وشمس الشريعة والتوحيد 


| -الأهرام ٠١‏ مأارس 1۹۲4 ص إ١‏ بعنوأن ([مصر والللافة ) وراج كذلك افتتاحية 
عاد ۱۲ مارس ۱۹۲١‏ وفها يؤيد محمد البيب البتائوني دعوة علماء الأزهر لعقد مق تمر 
اة 

- راجع وصف الفل ني الأهرام . عدد ۱٤‏ مأرس ۽٣۹‏ وکات غفل ق ۱1 ماز س - 

٣‏ - راجم افتتاحية الأهرام ني ۲٠‏ مارس بعنوان (اللافة ومصر - رأي جلالة الملك ورآي 
الحكومة ورأي العلماء - هل يكون ملك مصر خليفة ».و راجم كذلك تر شح حفيد الأمر 
عبد القادر الزائري للملك فؤاد خليفة في عدد ۲۳ مارس ص إ١‏ » وقيام نة الخلافة برياسة 
الشيخ يوسف الدجوي تستأذن الك فواد في عقد مو نمر الملافة بالقاهرة ( غعدد ۲٤‏ مارس ) 
-وراجع كذلك حوليات مصر السياسية »› الحولية الأولی ص 1۱١۹‏ . 


۹ اتجاهات ج۲ 4 


لفي غروب قريب من سماء الأناضول » ١‏ 

ونشطت الدعوة إلى ر المي ر الإسلامي » » فاجتمع العلماء برئاسة شيخ 
الحامع الأزهر وأذاعوا بیاناً بتاریخ ۱۹ شعبان ۱۳٤۲‏ ر الموافق ٠١‏ مارس 
۴٤‏ » أفتوا فيه ببطلان بيعة عبد المجيد الذي كان الكماليون قد أقاموه قبل 
أن بلغو! الحلافة › لأن الإسلام لا يعرف اللملافة بالمعنى الذي تولاه به » متفصاة” 
عن السلطة . وقرروا دعوة مثلي جميع الأمم الإسلامية إلى مور يعقد ي القاهر ة 
برياسة شيخ الإسلام » للبت فيمن جب أن تسند إليه الحلافة الإسلامية» وحددوا 
شهر شعبان من العام التالي موعداً لانعقاده . ٠١‏ 

وأحذت بلصة امو تمر الإسلامي شكلا رسمياً > فانئشرت فروعها ني البلاد › 
وساهم القصر ني نشاطها بنصیب کبر » م یکن لیخفی رغم احرص عل کتمانه . 
فكر طواف نشأت‌باشا وكيل الديوان الملكى بعلماء الدن ني طنطا والإسكندرية › 
وتتايع اتصاله بلجان الحلافة ي هذه المدن . کا کانت صحيفة (الاتحاد ) 
الناطقة بلسان القصر تدعو المسلمن ني أقطار الأرض للاهتمام بشهود امو عر 
الذي سيعقد بالقاهرة . (" 

وصدرت ججلة باس المو عر الإسلامي » ظهر العدد الأول منها في شهر ربيع 
الأول سنة ۱۳٤۳‏ , أکتوبر ٠۹۲١‏ » ونشر ي صدره مقال للسيد محمد رشيد 
رضا أبرز فيه أهمية هذا المو تمر › لأنه أول موّتمر إسلامي عام يشترك فيه علماء 
الدين والدنيا من كل الأمم الإسلامية . وبين أن المطلوب ي هذا المي تمر هو وضع 
قواعد الحكومة الإسلامية المدنية الي بظهر فيها علو التشريع الإسلامي » ووضع 
قواعد التربية والتعليم تجمع بين هداية الدن ومصالح الدنبا » واختيار خليفة 


. ۲ الأعرام > ۲۰ مارس ۱۹۲4 ص‎ ١ 

- راجح » الأهرام » عدد ۲۷ مأارس ۱4۹۲4 ص وراجم كذلك و المنار » oR‏ 
(عدد ۱۹ شعبان ۱۳4۲ - ۲۵ مارس ۱۹۲4۲) ص ۳۹۷ - ۴۷۰ » وراچم كذلك 
حوليات مصر السياسية - المولية الأول ص 11۹ - ۱١١‏ . ۰ 

٠١١ المولية الالكة مص‎ . ٠٠١۹ األولة الأول ص‎ - ٣ 


Û + 


ولکن هذا امو تمر الذي حدد لانعقاده شهر شعیان ۱۳٤۳‏ (مارس ۱۹۲۰١‏ ) 
اا بعد مرة » ولم بجتمع إلا نيول ذي‌القعدة ۱۳٤٤‏ ( ۱۳ مایو 1۹۲۹ ) 
ID‏ اجتماعاً فاشلا م يسفر عن شيء . 

٠‏ وقد اجتمعت على إفساد هذا المونعر ووضع العراقيل في سه عوامل رة 
کان رأمان الله حان »ملك الأفغان وقتذاك طامعاً ي اللحلافة ." و كان كشر من 
مندوني الدول الإسلامية يعملون على إحباط ترشيح املك فو! اد نفسه للخلافة . ۳ 
هذا إلى أن امالك حسين ن علي كان قد أخذ البيعة لتفسه في فلسطن وشرق 
الأز ادن .م إن الإجليز كانوا يعار ضون في ظهور اللافة الإسلامية قي أي صورة 
من الصور . ولكتهم ‏ كعادہم لم يكونوا يصرحون بہذه المعارضة حى 
لا يشروا المسلمين ويدعوهم إل التشبث يالاق فکانوا بعملون على تعقيد 
المساعي الميذولة ٤‏ إعاد پا دوسائل ملتوية خحفة . والذي بقراً کثاب ر إلى أن 
يجه الإسلام مثلا يستطیع ان يدرك من بن سطوره شماتة الكاتب ني فشل 
اهود الميذولة لإقامة الحلافة ٠.‏ 
وإذا تر كنا تلك التيارات اللحفية جانباً استطعنا أن نلاحظ ناما ظاهر' ي 
اراي العام حول هذه المسألة . فقد كان من الواضسح أن الملك فوّاد يريد أن محفي 
مساعيه في الحلافة عن سعد زغلول الذي كان رئيساً للوزارة وقتذاك › لا كان 
بینهما من حصومة - على أن اتجاه سعد منذ بدابة حياته السياسية كان معارضاً 
٤‏ للجامعة الإسلامية- وکان فود سعد وسیطرته عل الر أي العام وقتذاكمن‌القوة 
بحيثاستطاع أن حمل الناس‌على الاسر ابة ي كل ما يصدر عن القصر من مشاريع. 
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فشاع بين الناس وقتذاك أن الإنجليز هم الذين يدفعون الماك فواد لترشيح نفسه ‏ 
اللخلافة » قيا لمشروعهم القدم الذي أشار إليه مصطفى كامل قي كتابه 
» المسألة الشر قة ¢ 0 . وبدت المحارضة لتر شبح الملك فواد للخلافة أول مابدت 
ي الأزهر نفسه . فقامت الحكومة باستجواب و أربعن من علماء الأزهر 
لانم وقعوا عريضة أعربوا فيها عن رأمم ني أن مصر لا تصلح دارا أليخلافة 
لتسلط الإنجليز عليها » وأحاطت ألحكومة تصرفها هذا بالسرية حى لا يذيع 
أمره فيشجع غبرهم على العارضة ٠‏ . ولكن هذا لم يغن شيثاً عن اتساع نطاق 
ا معار ضة . فانقسع العلماء وذوو الرأي من المسلمين ي شان الحلافة إلى قسمين : 

الأول تمثله الميثة العلمية لعلماء الأزهر الرسمين وعلى رأسهم شيخ ابحامع 
الأزهر . والثاني تمثله جماعة الحلافة الإسلامية برياسة الشيخ محمد ماضي أي 
العزام . و كانت اللجنة الأولى ظاهرة المبل لموازرة ا لك فواد وتر شيحه للخلافة. 
فكانت تحظى بتشجيع الحكومة وتلقى منها كل ما تطلب من معونة " . وكانت 
اللجنة الثانية تعارض ني هذا الرشيح وتقرر أن مصر لا تصلح داراً 
لخلافة > بل لا تصلح لانعقاد المو تمر العام للخلافة بها . وهي تدعو لوجوب . 
انعقاد هذا المو تعر في مكة المكرمة ‏ و كان أمرها قد آ ل إلى السعوديين - أو ي 
مکان حر من عواصم الممالك الإسلامية الحرة © . 

ودخلت الصحف المعركة بعد ظهور هذا التناقض الواضح بين اللجنتن . 
وأخحذ بعض علماء الأزهر ينادون ني الصحف بأن المسألة دينية > إذ جب أن 


تراعى فيها شروط الحلافة الشرعية » بينما أخحذت بعض الصحف -كصحفة 


١‏ - راجع الحزء الأول من هذا الكتاب ص ۸ - ؛ 

۲ سوليات مص السياسة س المولة الال ر ب 

٣‏ - دارت ي الصحف وني البر لمان سنة ۱۹۲۷ مناقشات حول مبلغ ۰ جليه أخذها شيخ 
الأزهر على حمسة آقساط من أمو ال الأوقاف أليرية سئي 4 ۰ ٩۲۵‏ لسد اجه 
المصروقات السائرة في المعاهد ألدينية › ثم تبين ألا أنفقت ي م نمر الحلافة - الحولة ألرابية 
ص ٠۰‏ وراجع كذلك الولية الثالثة ص ٠٠١٠١‏ ۷ءإ 

۾ - رأجع قر ار اٹ اللجنة بعد أجتماعها في ليلة ١إ‏ فر ایر ٠۹۲١‏ في ألحولية الغأكة ص بء ؛ 


o۲ 


الانة مغلا - تعلن أن المسألة مس سياسة الدولة » وأن الدستور ينص على 
ر آنه لا جوز للملك أن يتولى مع ملك مر أمور دولة أخرى بغار رضاء 
البرلان" » ولذلك فهي تری أن بيرك حت ااسدألة للسياسين > وتر جو علماء 
: الأزحر أن نعدلوا ع ن الو تمر 4 
ê‏ أحذت صحيفة ١‏ السياسة » ني مهاجمة الموتمر » وشار كتها ي ذلك 
صحف الوفد » بيتما قصدت للرد لبها ل لاتحاد ؛ الي تمثل القصر ؛ 
کنب علي عبد الرازف فی صحيفة السياسة قول : 
و کالت مسالة اللحلاقة أولا دفاعاً عن مقام معین يراد الاحتفاظ به کأثر 
اج إلى . العناية » وكمريض تاج إلى الحماية . ولكن ذلك الأثر قد بطل 
وانتهھی أمر ذلك الر جل المريض > فانتقلت المسألة إذن إلى وضح خر » واه 
الرأي إلى العمل على إبجاد مقام جدبد محل حل ذلك الأمر الذاهب » لأن أناساً 
بریدود أن یبقی ئي الوجود ذلك الشيء ء لیکونوا له حماة . 
i‏ و ومن غریب ما قد بلاحظ أن مسألة ار مياسن لاام ي 
لک من المالك الاسلامية ذات الاستقلال الحقيقي . فالرك لا يذ كر 
الليلافة اليوم إلا ليجتثوا بعض ما يندس أحياناً إلى بلادهم من جراثیمها ا 
نن الخلافة حديةاً عن الفرس ولا.عن الأفغان . وإنما تم بالحلافة تلك الأمم 
ى لا تملك أمر نفسها نفسها » ولكن بحركها الأجنبي ويقلبها ذات اليمبن وذات 
اشا ولا ee‏ بالدعوة إلى الحلافة بي تلك الأمم رجال من آهل الكرامة 
الذاتية والشخصية المستقلة ء وإ عا تم ہا رجال لا بملكون لأنفسهم أمرً. ولكن 
٤ ٤‏ بح ركهم غير هم فیتح رکون . ) 


ج س راجح أعداد صحيفة السياسة بي :۲ فبر ایر ۲٢١‏ »> ۲۸ فیرایر سنة ۱۹۲٩‏ - نقلا عن 
المرلية الرابمة من ٠٠۹ ٠٠۷‏ 

: س السياسة عدد ۱۳ مارس ۱۹۲٩‏ ([ ونشرت ني العددين الأول والرابم من السياسة الأسبوعية ) 
ورأي عل عيد الرازق ي الملافة معروف سنبسطه عند الکلام عن کتابه « الإسلام وأصول 


المحكم». 


e۳ 


م أشار الكاتب إلى أن هذه الدعوة لا تنتشر وتروح إلا ني المستعمرات 
الإنجليزية . وخم مقاله بقوله : , كأغا كتب اله أن لا تقوم اللحلافة اليوم إن 
قامت - إلا على أساس من الذل والعبودية » وأن لا تنتصر ‏ إذا انتصرت- 
إل على آيدي اذلاء مأجورين مستعبدین Vg,‏ 

وانعقد المو تمر آحر الأمر - بعد أن أجل مرتين قبل ذلك ني غرة ذي 
القعدة ٠١( ۱۳١٤‏ مايو سنة )۱۹۲١‏ وحضره أربعة وثلاثون عضواً - على 
رواية ر المقطم »- أو ثلاثو ن عضواً فط على ر واية «السياسة  )‏ وبعض هوّلاء 
قد حضر بشخصه لا بمثل هيئة أو حكومة » وبعضهم حضر للاستماع دون 
المشاركة أو إبداء الرأي مئل مندوب إيران . ٠‏ وفشل لمو تمر » إذ انتهى إلى 
تقرير أن «الحلافة الشرعية المستجمعة لشروطها المقررة في كتب الشريعسة 
الغراء الي من أهمها الدفاع عن حوزة الدين في جميع بلاد المسلمين وتنفيذ 
أحكام الشريعة الغراء فيها » لا بمكن تحقيقها بالنسبة للحالة الى عليها المسلمون 
الآن » . م أراد أن يسر هذا الفشل » فقرر ر أن تبقى هيئة المجاس الإداري 
لمو تمر الحلافة بمصر » على أن ينشى ء له شعباً في البلاد الإسلامية المختلفة تكون 
على اتصال با لعقد موتمرات متوالية فيها حسب الحاجة » . وبعث الو تمر 
بقراره هذا إلى (مو تمر مكة) الذي أعلن الساطان ابن سعود عقده لوضع نظام 
للحكم في البلاد المقدسة › راجياً له التوفيق . 

وقد كان هذا القرار السلبي » وهذا الفشل الذي انتهى اليه مور الحلافةء 
هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الأزق الذي وقع فيه الداعون إلى المو نمر في 
مصر ممن بعملول ساب الل فاد » نعل الذي شاع من عزم مندو ني ألأدول 
الإسلامية على إحباط مسعاها » بأن يدعو كل منهم للكه أو أميره . 
- وقد ظلت الحلافة بعد ذلك موضع تنافس ملوك المسلمين وأمراممم › ما 
كان سبباً في فشل كل الحهود الي بذلت لإحياما وإعادة منصبها »> حى لقد 
١‏ - راجع مثالا لا كان يكتبه المدافعون عن اللملافة في مقال لأحد علماء الأزهر بعنوان ( الملافة 

والسياسة ) في العدد الثاني من ر السيأاسة الأسبوعية » ۰ 


o٤ 


٠‏ اضطر اأزعيم اندي المسلم شوکت علي إلى نفي ما شيع من آنه سيدو في 
مور القدس الإسلامي سنة ۱۹۳۱ إلى إعلان-عبد المجيد - آخحر خحلفاء 
العشمانيين - خليفة للمسلمين ذا سلطة روحية فقط » وذلك حين تبين معارضة 
كير من المسلمين بي ذلك » وبعد أن عارضته فيه مجلة ( نور الإسلام ) الي 
شل الأزهر ٤ WO.‏ ۰ 


(» 


٠٠‏ وقد أسفرت هذه العركة الطويلة العنيفة الي أثارها إلغاء الحلافة الإسلامية 
وما سبقه من تطورات عن أربعة کتب . اثنان منها بویدان مصطفى كال» 
1 زهما : إ الحلافة وساطة الأمة ) وقد نقله عن التركية عبد الغي سبي > 
: و(الإسلام وأصول الحکم ) لعلي عبد الرزآق . وآخران بعار ضانه وهما : 
٠‏ (زالحلافة أو الإمامة العظمى) محمد رشيد رضا » و(النكير على منكري النعمة 
من الدين واللسلافة والأمة ) لمصطفى صبري . وقد كان كتاب محمد رشيد 
رضا هو آسبق هذه الکتي إلى الظهور ٠‏ م تلاه الكتاب ال ر كي الذي ترجمه 
عبد الغي سي > ولاه کتاب مصطفی صبري › م کان آخرها هو کتاب 


ا علي عر ار ارف 


ا وسنتکلم فما يلي عن کل کتاب من له الكت ٤‏ مرتبة حسب تاریخ 
٠‏ ظهورها . | 
الحلافة رأى الإمامة العظمى : 


: فشر هذا الكتاب ني سلسلة من المقالات بمجلة (المتار ) على ست حلقات‎ ٠ 
بدأ نشرها عقب فصل مصطفى كال بين اللحلافة والساطة ونصبه الأمير عبد‎ 
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المجيد خليفة للمسلمين › > جردا من السلاطة . وقد بحث فيه مسألة اللحلافة. من كل 
وجوهها » فتكلم عن الأحكام الشرعية الي تتصلَ بها »> وربط بين هذهالأحكام 
وبين الظروف السياسية الي كانت قاعة وقتذاك » مثل فصل الكماليينإياها 
ع الدولة » ومثل طموح الملك حسين بن علي (ملك الحجاز ) إليها › ومنافسة 
العرب للترك فيها ميا ني خلال ذلك أهمية منصب الللافة » الذي هو عند 
حجر الزاوية ني انتظام شوُون السلمين »› وقيام شريعتهم › وسلامة 
دينهم ٠‏ وناسك بنياہم واجتماع كامتهم › منبهاً إلى ما ينطوي عليه شرع 
الله سبحانه وتعالی من أسرار وحکم » وللی فضله على كل ما يبتدعه العقل 
الإنساني من قوانين » وإلى كيد الدول الغربية للشريعة الإسلامية »> محذراً 
المسملين منها » كاشفاً الستر عن بعض حيلها وأساليبها . وقسم المولف عثه 
إلى مسائل . جعلها في أرقام مسلسلة » وعالج ني كل فقرة منها مسألة من هذه 
المسائل . بطول فيها الكلام أو يقصر حسب طبيعة الموضوع . وهي نحو من 
ارعن . فهذه فقرة تعالج (الشورى ني الإسلام ) مثلا » وأخحرى تعالج (وحدة 
الحليفة وتعدده ) وثالثة تعالج (علاقة الحلافة بالعرب والترك ) ... وهكذا . 
وخم املف هذه المباحث علاصة اجتماعية تارحية ني ( اللحلافة والدول 
الإسلامية ). ١‏ 

واتجه المولف ني مقدمة بحثه ‏ وكانت هذه المقدمه هى آحر ما نشر في 
مجلة المار - إلى بيان فضل الشريعة الإسلامية على الشرائع الغربية »> مسد 
النصيحة للرك . وقد خيل إليه آم معرددون بين سبيل المسلمين وسبيسل 
الغربيين . فقال : 

لقد آتی على الئاس حين من الدهر وهم يظنون أن المدنية الإسلامية قد 
مانت وبليت فلا رجاء في بعثها » وأن المدنية الإفرنجية قد كسيت صفة اللحلود 
فلا مطمع ئي موا . م استدار اإزمان » وظهر خحطاً الحسبان » وکر من 
حکماء وربا وعلماما من يرتقب اقتراب أجل مدنيتها › مما يفتك بها من 
أويثة الأفكار المادية . والروح الحربية » والمطامع الأشعبية . والإسراف في 


٦ 


الشهوات اليو انية . وقد كان من أساطين هذا الرأي شيخ فلاسفة العصر 
هر برت سبنسر الإنكليزي موسس علم الاجتماع . وکر أهله بعد الحرب 
الكبرى » لا ترتب عليها من المفاسد الي لا حصی . فقد أرّثت الأحقاد 
والأضغان ن الشعوب الأورية > وضاعفت المماسد والمشا كل الالية والسياسية. 
ولكنها قد هزت العام الإسلامي والشرق كله هزة عنيفة » وأحدثت ني شعوبه 
ثورات م تكن مألو فة » فسنحت له فر صة للعمل› »هي مناط الرجاء وقوةالاأمل». 
يشجه الولف إلى الشعب الركي قاثلا : 

J‏ و اما الشعب الركي . إن الإسلام أعظم قوة معنوبة في الأرض . وإنه هو 
الذي بمکن أن محيي مدلية الشرق وبنقذ مدنية الغرب . فإن المانية لا تبقى إلا 
ابالفضيلة . والفضيلة لا تتحقق 4 بالدين » ولا يبوجد دين يتفق مع العلم 
اوالمدنية لا الإسلام . إنما عاشت المدنية الغربية هذه القرون ا كان فيها من 
توازن بين بقايا الفضائل المسيحية » مع التناز ع بين العلم والتعاليم الكنسية . 
فن الأمم لاتسرٴ من فضائل دینهاء مجرد طر وء الشلك ش عقانده على آذهان 
الأفر اد والحماعات منها . وإنما يكون ذلك بالتدريج ني عدة أجيال . 
'آنتهى التنازع بفقد ذاك التوازن › وأصبح الدين والمضارة على حطر ارال 
واشتدت سحاحة البشر ل اصح روحي مدي ثابت الأركان > زول به استعباد 
الأقوياء للضعفاء » واستدلال الأغتباء للفقراء > وخحطر البلشفية على الأغنياءء 
وييطل به امتياز الأجناس » لتعحقتق الأخوة العامة بين الاس ادان بکون ‏ ذلك 
ا لا محكومة الإسلام الي بيناها بالإجمال ني هذا الكتاب ... 

٠‏ ر أيما الشعب الركي الباسل . إنك يوم أقدر الشعوب 8 أن تحقق للبشر 
هذه الأمنية > فاغتى هذه الفر صة لتأسيس جد إنساني خالد » لا ينكر معه 
دك اللر ي التالدء ولا ر متك المتفرجون على تقليد الإفرنج في سیر م › 
ونت أهل لأنتكون إماماً لهم بمدنية خير من مدنيتهم . وما م إلا المدنية 
الإسلامية الثايتة قواعدها » المعقودة على أساس العقيدة الدينية › فلا ر 
٠‏ النظريات الي تعبث بالعمران» وتفسد نظم الحياة الاجتماعية على الناس .. 
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والكتاب مباحثه الشاملة هو أهم ما ظهر ني هذه الفرة > وهو عتاز على 
التب الثلائة الأخرى بتغلغله إلى شعاب الموضوع > وضربه في مختلفن مسالكه. 
وعكن تقسيم ما جاء فيه إلى قسمين : قسم نظري بعالج المشكلة من ناحيتها 
الفقهية القانرنية »> وقسم سياسي يعالج المسألة على ضوء واقع العام الإسلامي . 

أما القسم الأول فقد بدأه بتعريف الحلافة > فقال إلا هي والإمامة العظمى 
وإمارة المسلمين ثلاث كلمات معناها واحد » وهى رياسة اليكومةالإاسلامية 
ابلحامعة لمصالح الدين والدنيا . وتكلم ني الفقرة اثانية عن نصب اللحليفة » فبين 
إجماع السلف على أنه واجب على المسلمين شرعا » مستشها . بحديث النبي 
بإ (من مات وليس في عنقه بيعة مات مينة جاهاية ) . وتكام في الفقرة 
الثالثة عن صاحب السلطة في نصب الحليفة »> فبين أن ذلك موكول لأهل الحل 
والعقد . وعرف أهل الل والعقد بآم ( زعماء الأمة وولو المكانةوموضع 
لثقة من سوادها الأعظم » بحيث تتبعهم في طاعة من يولونه عليها ء > فينتظم ره 
أمرها ويكون بمأمن من عصيانما ونحروجها عليه ) . وبين في الفقرة الرابعة 
ما آمرت به الشريعة من لزوم اجتماع المسلمين على أميرهم حنى لا تتفرق 

بم اليل فتذهب رهم بوقوع بأسهم بيتهم » ويقلب عليهم عدوهم . 
مستشهدا عل ذلك اعا که ج . م بين في الفقرة الحامسة ما ينبغي أن 
يتوافر ني أهل الحل والعقد الذين بحختارون الليفة من شروط »› فجمعها ي ثلاثة » 
وهي : العدالة الحامعة لشروطها › والعلم الذي يتو صل به إلى معرفة من يستحق 
الإمامة على الشروط المعتبر ة فيها »> والرأي والحكمة الموديان الى اختيار من هو 
لاإمامة أصلح » وبتدبير المصالحأقوم وأعرف . م تكلم ني الفقرة السادسة عن 
الشروط المعتبرة في اللحليفة وهي : أن یکوت ملفا > مسلماًء عدلا» حرا . 
ذکرا مجتهداً » شجاعاً »> ذا رأي وكفاية» سميعا » بصرا»ناطقا »> فرشا . 
فإن م يوجد في قريش من يستجمع الصفات المعتبرة ولي کتا ني فان لم يو جد 
فر جل من ولد إسماعيل . فإن لم يوجد فرجل من العجم . ثم تكلم ني الفقرة 
السايعة عن صيغة المبايعة . فبين أن الإمامة عقلد »أحد طرفيه الإمام » وطرفه 
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الآعر أهل الحل والعقد . يترم فيه الطرف الأول أن يعمل بالكتاب والسنة 
ا وآن يقيم الق والعدل . ويلترم فيه الطرف الثاني الع والطاعة ي المعروف . 
ا وعلى هذا الحو مصی الولف ي استجلاء شر وط الاافة وأرکاہا وما 


ايازم الأمة فيها وما ارم الإمام وما حرج يه اللبليفة من الامامة »> وما قد 
٠ ٠‏ يغرض فا من تغلب بعض الناس عليها بالقوة . حى إذا فرغ من كل مايتصل 


2 : الأسكام الفقهية المحصلة بالملافة »> أحذ يعالج المشكلة من ناحیتھا | السياسية في 
أقسام ¢ وهي : 


ت ان أن لېضة |( لر تتو قف على إقامة اللافة الاسلامية . 


. الدعوة إلى تعاون العرب وارك على إقامة الحلافة‎ ۴ ٠ ٠ 

. التأمل ني واقع العام الإسلامي » توصلا لتلمس الطريق إلى مضته‎ ۳ ٠٠ i 
فمما يدخحل ي القسم الأول > كلامه عن ( وحدة الحليفة وتعدده ) وعن‎ 
(وحدة اللامامة بوحدة الأمة) ي الفقر تین ۱۷و۱۸ › حيت بين أن تعدد ا‎ ٤ 


مناف لقصو د الإمامة من اتحاد كلمة المسلمين واندفاع الفتن . لم تكلم عن أثر 
العصبية الحنسية ني تمزيتق الشعوب الإسلامية > بعد توحيد الإسلام إياها برب 


واحد وکتاب واحد وشرع واحد . واستعرض سار البلاد الإسلامية قطراً 


قطرآً › مبيناً آن روساءها قسمان : قسم لا تتو تتوافر فيه شروط الحلافة > وقمم 
آنحر لايد ّعيها لنفسه . وقد عد الولف الحلافة الثركية باطلة > لاا مستمدة من 
تنازل آنحر خلفاء العباسيين للسلطان سليم بعد أن أسره تي مصر وحمله معه 
إلى الآستانة . والحليفة العباسي لم يكن بلك الحلافة ولا الترول عنها . ولو 
كان إملكها لاشثرط ني نزوله الحرية والاختيار . وهو لم يكن بملكهما . 
وما يندرج نحت القسم الأول كذلك كاامه عن ( مقاصد الناس من الحلافة 
وما جب على حزب الإصلاح ) وعن (تأثير الإمامة ئي إصلاح العام الإسلامي) ‏ 
ني الفقرتین ۲۳ و٠٤۲‏ . وقد بين الولف فهما أن إحياء الحلافة الصحيحة 


۹ه 


المستوفية لشروطها الشرعية هو العلاج الشافي للمسلمين »> وأن ما طرأ على 
اللسلمين من تفرق الكلمة وضعف الدولة والدين وظهور البدع إا نشا من 
فساد اللحلافة وأستنادها إلى القوة والغلبة لا إلى بيعة أهل ا لحل والعقد المعبر عنهم 
بابمحماعة. وبذللك أصبح ٠‏ العام الإسلامي ي غم من آمر دينه وأحكام شر بعته › 
تناز سیه أهواء حکامه المعختلفى الأديان والمآرب › وآراء علماته ومرشديه 
اللختلفى اذاهب والمشارب ومساورة أعدائه ي دینه ودنیاه » ولیس له 
مصدر هداية عامة متفتق عليه فير جع إليه فيما عمي عليه . ٠‏ 

ويدخحل تحت القسم الأول كذلك بيانه مكان اللغة العربية في الحياة 
الإسلامية الصحيحة › عند كلامه في ر( مضة المسلمين وتوقفها على الاجتهاد 
في الشرع ) وي (أمثلة لحاجة الترك إلى الاجتهاد ي الشرع ) وني (توقف 
الاجتهاد ني الشرع على اللغة ) وذلك بي الفقرات ۲۹ و ١٣و١۴‏ » حيث 
ن ان الذي بنقص المسلمين هو إقامة مضتهم عل أساس دنهم . وأظهر 
أسفه لأن زعماء السياسة في المسلمين أصبحوا لا بدركون ما بنطوي عايه‌أاشعور . 
الإسلامى من قوى عظيمة بمكن أن تکون آقوی الوساثل للنهضة . وقال إن 
مضة المسلمين تحتاج للاجتهاد ني الشرع حبى تساير تطورات اللياة وما جد 
فيها. , فرك الاجتهاد هو الذي رد بعضهم إلى البداوة الي قضي عليها أو ما 
یقرب منها » وطوح ببعضهم إلى التفر نح والإلاد والسعي إلى التفصي من 
الدين » . وبعد أن أت الا أن ابلحمح بين حضارة العصر وفنونه وبين 
المحافظة على الإسلام لا يم إلا بالاجتهاد ني الشرع > قال إن هذا الاجتهاد 
يتوقف على إتقان اللغة العربية وفهم أساليبها وخحواص ترکیبها . م تکلم عن 
حكمة الإسلام ي جمع المسلمين على اللخة العربية » فقالم إن اللغة رابطة من 
روابط الحنس . وقد حرم الإسلام التعصب للجنس » لأنه مفرق للامة : 
ذاهب بالاعتصام والوحدة » واضع للعداوة موضع الألفة ... وقد كان من 
إصلاح الإسلام الديي والاجتماعي توحيد اللغة » مجعل لغة هذا الدين العام 
لغة لحميع الأجناس الي تدي به ٠‏ فهو قد حفظ با »وهي قد حفظت به . 


"« 


فلرلاه لتغرت کا تغير غير ها م اللغات › وجا كان يعر وها التغير من. قبله. 
ا ولولاها لتباعدت الأفهام ي فهمه › ولصار أدياناً بکفر آهاها بعضهم بعضاًء 
ولا بجدون أصلا جامعاً يتحا كمون إأيه إذا رجعوا إلى الحى وتركوا! الموى 
فاللخة العربية ليست خحاصة جيل العرب سلائل عرب بن قحلطان»بل هي لغة 
المسلمين كافة . . وما خدم الإسلام أحد من غير العرب إلا بقدر حظهم من 
الغته . ولم يكن أحد من العرب ي اللسب يضرق بين سيبويه الفارسي النسب 
واستإذه الحليل العربي في فضلهما واجتهادهما ني اللغة > ولا بين البخاري 
القارسي واستاذه أحمك ن حنبل العرلي ف حدمة السنة .. ولا نعرف أحداً من 

ا غلماء الأعاجم له حظ من خحدمة الإسلام وهو بجهل لته . ولولا أن ا 
علماء الدين في جميع الشعوب الإاسلامية مجمعين على التعبد بقراءة القرآنٍ 
المعجر للبشر بأسلو به العر تي “ وأذكار الصلاة وغبرها بالعربية ¢ ومدارسة 
التفسير والحديث بالعربية » لضاع الإسلام منها » . وقد أرجع الموؤلف انيار 
ا ا لة العثمانية ا بقظة العصبيات و ي العصر الحدیث , وقال إن لدو ل 


ا حید اللغة ع إماتة المصيية . 


کله ا شه درن م وق مناد ن وا ين لاع 


وخال الأمة من تباين وتوافق ) ني الفقرة ٠۴‏ : وضرب أمثلة لترابط التشريع 
٠ .‏ الإسلامي وتماسکه فالإسلام. هان حرم الرباً قد صنت زمه اسساة الكر عة 
٠:‏ لسائر الاس » فجعل الأمة متكافلة عا أوجب من النفقة على القريب > والزكاة 


لازال ضرورة افقير والسكين ء ولغ ذاك من الصالع العامة . وحين جعل 
اليت مالا لنشاط المرأة قد كقل ها الحياة المطمثنة » إذ جعل لكل امرأة 
کافلابقوم بأمرها من زوج أو قريب » وللا فالإمام الأعظآام أو نائبه › لقلا 
تضطر الى ما يشق عليها القيام به من الكسب › مع قيامها بوظاتفها الحاصة 
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ا من ا لحمل والوضع والرضاعة وتربية الأطفال . وقد أهملت الحكومات 
الإسلامية على توالي الأجيال أصول التشريع الإسلامي › ولم تقيد نفسها بہاء 
فانتشرت الفاقة والعوز بين الرجال والتساء » مما ألحأهم | إلى المحظورات 
وأوقعهم ني المحرمات . فأضاع المسلمون ثرومم الي ولت إلى أعداہم 
حبن اضطروا إلى الاقتراض منهم بالربا الفاحش . نقذ النظام الكامل 
لتر يةالإسلامية » ووجد العلماء المجتهدون الذين ر مواجهة التطور 
) ومسابر ته »› لاعندل" ميزان المجتمع واستغى عن ترقیع نظمه بالشاذ والغر بب 
والمستجلب من غر جنسه ما لا یلاتمه . 
وقد نبه المولف فيما يندرج تحت هذا القسم الى عداوة الدول الغربية لاإسلام 
وما يبذلون من جهد لمنع إقامة الحلافة . وذلك تي كلامه عن( اللحلافة ودول 
الإسلام) وعن ( اللافة ومة الحامعة الاسلامية ) في الفقرتىن ۳۹ و ۳۷ . 
وصرح بخطأً من بظنون أن الإنجليز قد سعوا قبل الحرب - أو نهم يسعون الآن_ 
لإقامة خلافة عربية : وبين أن السب الأ كر لكون الدولة البريطانية هي 
الحصم الأكبر الأشد الأقوى من خحصوم الحلافة اللإسلامية هو آنا شی أن 
تتجدد بها حياة الإسلام » وتنحقق فكرة الحامعة الإسلامية » فيحول ذلك 
دون استعبادها للشرق كله . ونقل الولف من تقرير كرومر السنوي عن مصر 
والسودان ني سنة ۱۹٠١‏ مأ يويد عداوة الإنجليز للجامعة الإسلامية « ومقاومتهم 
ها بكل معى من معانيها > وتحريضهم جميع الأوربيين وجميع النصارىعليها 
وعلى من يتصدى ها » ومحويت المسلمن منها ... ولقد كان من إرهاب 
أوروبة للشعوب الإسلامية وحكوماتما أن جعلتها لخاف وتحذر كل ما يكر هه 
الأوروبيون منها »> وتظهر الرغبة في كل ما يدعونما اليه . وجروا على ذلك ٠‏ 
حى صار الكشرون منهم بعتقدون أن ما يستحسنه هم هولاء الطامعون فيهم 
هو الحسن » وما يستقبحونه منهم هو القبيح » إذ تربوا على ذلك »› ولم مجدوا 
أحداً يبن همم الحقائق . 
أما القسم الثاني الذي دعافیه الولف لى تعاون العرب والرك على إقامة 
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نلاا فیدخل فيه كلامه عن ( علاقة العرب والرك) وعن (جعل مركر 
الحلاقة تي الحجاز وموانعه ) وعن إقامة ر الحلافة ي منطقة وسطى) » وذلك 
ی :الفقر ات ۴ ۲۷۶۲٩9۲‏ من کتابه. وقد عاق المولف أهمية كبر ة على 
. ن الشعبن العربي والتركي لاقامة الحلافة الإسلامية الصحيحة . فالعر ب هم 
هبط الوحي» ومظهر الإسلام الق ء حیث قباته وشا عر دینه . وهم أقدر 
انا على الدعوة للإسلام من غر قتال . فقد أسلم املاين من سكان إفريقية 
ر المحيمل الحنولي بدعوة مار العر ب والدراويش ساحن نهم . ولكن 
| راه أعظم من | عرب قوة » وأقدر على -حماية الدعوة . فكل واحد من‌الشعبین 
الزركي والعربي مكن أن يكمل نقص الآعر » مع استقلال كل منهما ني دال 
لاد » وارتباطه بمقام الحلافة الإسلامية بالرضى والاختيار › انتفاعاً عا 
مکن أن حققه الوحدة الإسلامية من خر . 
أا القسم الثالث » الذي عرض فيه الولف اضر العالم الإسلامي » حاولا 
ن برسم سيل العلاج + فهو يتضمن تقسيمه الملمين ن إلى ثلاث طوائفت : 
خزرب التفرنجن » وحزب حتشوية الفقهاء احامدين » وحزب الإصلاح 
الإسلاءمي المعتدل . وذللك ني الفقرات ۲۰ و ۲۱ و۲۲ من كثابه . أما الفريق 
الأول من المتفرنجين فقد وصف الموألف انتشار الإلاد بينهم وقال ام 
8 [بعتقدون أن الدين لا يثفق فى هذا العصر م السباسة و العا لم والحضارة . وهولاء 
کشرون جداً في أوروبة وني المدارس الي تدرس فيها اغات الاوربة والعلوم 
االعصرية . ورای أ کر هم انه جب أن تكون ا لحكومة غر دينية . وحزبېم قوي 
ومنظم ي البرك » وغر منظم في مصر » وضعيف ي مثل سورية والعراق 
واهند . ورأيه أنه جب إلغاء منصب الحلافة الإسلامية ي الدولة » وإضعاف 
٠‏ الدين الإسلامي ني الأمة » والخاذ جميع الوسائل لاستبدال الرابطة ابلحضسية أو 
الوطنية بالرابطة الدينية الإسلامية . » وتكلم الولف بشيء من التوسع عن نفوذ 
هذه الطائفة في تركيا . 
وأدخل المولف ني الفريق الثاني من المسلمين › وهم (حزب حشوية الفقهاء 
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اب حامدين) جميع علماء ا وأكر العامة المقلدين هم . وقال إمم يتمنون أن 
تکون حکومتهم إسلامية حضاً . ولكنهم «يعجزون عن جعل القوانن‌العسكرية 
والمالية والسياسية مستمدة من الفقه التقليدي > ويأبون القول بالاجتپاد المطلى 
ني كل االمعاملات الدنيوية . واو فوض إليهم أمر الحكومة على أن ينهضوا با 
لعجزوا قطعاً . ولا استطاعوا حرباً ولا صلحاً . » ونبه الولف إلى ر أن تقصير 
علماء المسلمين في بيان حقيقة الإسلام والدفاع عنه بما تقتضيه حالة هذا العصر 
هو أكبر أسباب ارتداد كثير من متفرنجة المسلمين عنه . وأنمم لو بينوه كا 
بجحب لدخل فيه من الإفرنج أنفسهم أضعاف من حرج منه بفتنتهم . » 

وقال الموألف ي وصف الفريق الثالث من المسلمين » الذي يعقد عليه أمله 
ي الإصلاح»› وهو( حزب الإصلاح الإسلامي المعتدل) إنه هو الحامع ( بین 
الاستقلال ثي فهم فقه الدين وحكم الشرع الإسلامي وكنه الحضارة الإسلامية). 
م قال إن رهذا الحرب هو الذي ممكنه إزالة الشقاق من الأمة » على ما بحب 
عمله ي إحياء منصب الإمامة » إذا اشتد أزره وكير ماله ورجاله ٠‏ فإن موقفه 
ي الوسط ,مكنه من جذب المستعدين لتجديد الأمة من الطرفين . وهو الحخزب 
الذي سميناه في المقالة الثاللة من مقالات (مدنية القوانين ) بحزب الأستاذ 
الإمام . إذ كان المنار « مهد السبيل بحعل الأستاذ زعيم الإصلاح في جميعم ٠‏ 
لاد الإسلام » . وقد بين الولف أن الإسلام ر هداية روحية » ورابطة 
اجتماعية سياسية . فالكامل فيه من كملتا له . والناقص فيه من ضصعفت فيه 
إحداهما أو كلتاهما . وقد فقدهما معاً الملاحدة من غلاة العصبية الحنسية . 
فهولاء لا علاج هم > لا عند أنصار الحلافة ولا عند غيرهم . لكن بيان 
حقيقة الإسلام > وما فيه من الحكم والأحكام › الكافلة لأرقى معارج المدنية 
والعمران > مع الحلو من كل ما في المدنية المادية من الشر والفساد »> على الوجه 
الذي سنشير اليه في أبجحاثنا هذه » يفل من حدهم » ويوقفهم عند حدهم > بل 
هدي من م ج على قلبهمن را . وهو بهداية الکثير من غرر هم أقوم . 
ونجاح الدعوة فيم آرجی . 
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وقد جلا الكتاب كيرا من الشبه الي علقت أوهامها بعقول كثير من الناس» 
3 أهنها مسألتان : ما يظنه الناس من تعارض الحكم الديي مع حق الشعب في 
التشريع » وما يظنه بعضهم من أن اللحلافة - كالبابوية - تنطوي على 
٤‏ الاستبداد الديي . 

٠‏ ما المسألة الأولى فقد بط الكلام فيها ي الفقرة ٠۲‏ عند كلامه عن 
الاشتراع الإسلامي والحلافة ) . وقد فرف الولف ٤‏ هذا الموضع بن الدين 
الذي هو أصول العقائد » والحكم والآداب الي هي قواعد الدين الحعلقةبصملاح 
العاش والمعاد »> وبين الشرع الذي هو خحاص بالأحكام القضائية أو العملية 
٠‏ ذون أصول العقائد . وقال إن ذلك هو الذي دعا لفقهاء ل تقسيم | الفقه قسمين : 
عبادات» ومعاملات . وخلص إلى أن الدين « هوما شرع يقرب به إلى الله 
تعالی من العبادات » وترك الفواحش والنكرات »› ومراعاة الحق والعدل في 
المعاملات ‏ تزكية للنفس » وإعداداً ها للحياة الآحرة .... وأما ما عدا ذلك 
من نظام الإدارة والقضاء والسياسة والحباية وتدبير الحرب » مما لا دحل 
اتيد والز لى إلى الله ني فروعه بعد حسن الثية فيه » فقد كان الرسول ر 
ي زمنه مشترعاً فيه باجتهاده ٤‏ مآموراً من الله عشاورة الأمة فيه »> ولا سيما 
أولي الأمر من أفرادها > الذين مم حل ثقتها ي مصالها العأمة » ومثلى 
ارادا من العلماء ء والزعماء والقواد . وهو كذلك مفوض" من بعده ال ر 
أشسهم و . وتفه لمشيل الوحدة من مختارونه إماماً هم وخليفة له . 
رومن ار العلفاء الراشدين المهديين ما كانوا يستشيرون فيه أهل ۴ 
٠‏ والرأي من أمور الإدارة والقضاء والحرب أيضاً > وما وضعوه من الدواوين 
اواللعراج وغير ذلك مالم يرد به نص ي الكتاب والسنة ... فكل هذا ما يسمى 
٤‏ ي عرف عام الحقوق والقانون تشريعاً .. 

٠‏ ربت ذا أن لاوسلا اشر اعاً مأذو 1 به من الله تعالی » وأنه مفوض إلى 
١‏ الأمة »> يره آهل العلم والرأي والرعامة فيها بالشو رى بينهم › وآن السراطة 
ي الحقيقة للأمة . فإذا أمكن استفتاوها ني أمر وأجمعت عليه فلا مندوحة منه. 
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وليس للخليفة - ودع من دونه من الحكام - أن ينقض إجماعها ولا أن عالفه 
) ولا آن الف نوابها ومثليها من أهل الحل والعقد أبضا ... وأما إذا احتلفو 
فالو اجب رد ما تنازعوا فيه إلى الأصلن الأساسيين » وهما الكتاب والسنةء 
والعمل با يويده الدليل منهما أو من أحدهما . » ويبن الولف أن هنا وجه 
الحلاف بن الإسلام وبن التشريع الأوروبي الحديث الذي يأخحذ برآي الا كر 
عند اختلاف الرأي . ويبن فضل النظام الإسلامي وحكمته » إذ أن , التراع 
بن طرني الأمة يزول بتحكيم الكتاب والسنة فيه » وتطيب نفوس جميع 
نواب الأمة بما يظهر رجحائه بالدليل › ولا يبقى للأضغان والنزاع جال 
ليتهم . (i‏ 
ويتتيع املف بعد ذلك ما طرا على هذه الأصول الإسلامية السمحةالحكيمة 
من تطور » وما دحل عليها من فساد » منئذ استغى الحلفاء عن أهل الحل 
والعقد بالاعتماد على أهل عصبية القوة » فصار صلاحالأمة وفسادها تابعاً 
لصلاح اللحليفة وأهل عصبيته أو فسادهم › لا لممثي الأمة ومحل ثقتها من أهل 
العلم والرأي والغرة . م ترتب على ذلك أن أهمل الحلفاء العلم الذي يوصلهم 
إلى مرتبة الاجتهاد» ول لحأوا إلىالاستعانة بالعلماء ني الأمور الي تحتاج إلى المعرفة 
باستنباط الأحكام . ولا فشا اجهل والاہماك ثي الملذات بن الحلفاء جهلوا قيمة 
العلماء .فصارتمقاليد الأمور ومناصب‌الدولة إلى غير الأ كفاء من‌العلماء» الذين 
أوجبوا على آنفسهم وعلى الأمة تقليد أفراد معينين من العلماء والانتساب 
إليهم . فضاع علم الأحكام وفقدت ملكة الاشتر اع والاستنباط بالتدريج › 
والأمة لا تشعر . , واخحتل نظام الأمة واحل أمرها » وتضعضع ملكها . وقع 
کل ذلك ر أصول ااإسلام وفروعه » وال حاهلون محسبون أنه وق باتباع 
تعاليمه . 
الشيية اة اتی جاديا املف فيما جلا من شبهات » فقد بسط القول ) 
فيها في الفقرة ۳۹ عند كلامه عن ر اللحلافة والبابوية أو الرياسة الروحية ) . 
وقد بين المولف أن الإسلام قد أعتق الناس من رق العبودية لغر الله - سبحانه 
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وتعالى - ون من أصول الشريعة أن نعامل الناس بحسب أعمام الظاهرة» 
ونكل أمر القلوب والسرائر إلى الله . ولذلك كان الرسول ا يعامل 
المنافقن معاملة المومدن > مع عله ببعضهم . ويصل الولف من ذلك 
إلى ر أن المليفة في الإسلام ليس إلا رئيس المكومة المقيدة › لا سيطرة ولا 
رقابة له على أرواح الناس وقلوبهم . وإتما هو منفذ الشرع . وطاعته محصورة 
أي ذلك . فهي طاعة لاشرع لا له نضه ... ولكن الأعاجم أفسدواني أمر 
الإمامة واللحلافة با دست الباطنية في الشيعة من تعالم الإمام المعصوم »وما 
أفرط الفرس والرك ومن تبعهم ني الغلو بإطراء الحلفاء ... »> حى فتحوا هم 
باب الاستعباد» وقهروا الأمة على اللحنوع والانقياد . » وينقل الولف عن كتاب 
الإسلاموالنصرانية مع العلم والمدنية )محمد عبده ما يويد وجهةنظره» وما يتضح 
معه أن ر لکل مسلم آن يفهم عن‌کتاب الله من کتاب الله »وعن رسوله من کلام 
ازسوله > بدو توسیط أحد من سلف ولا من خحلف › واا جب عليه 1 
ذاك أن محصل من وسائله ما يو هله للفهم .. فان لم تسمح له حاله بالوصول الى 
ما یعده لفهم الصواب من السنة والكتاب » فليس عليه إلا أن يسأل العارفن 
ہما .. . فاللحليفة عند المسلمن ليس با لمعصوم » ولا هو مهبط الوحي > ولا 
من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب والسنة . نعم ( شرط فبه أن بکون مجتهداً» 
أي أن يکون من العلم باللغة العربية وما معها نما تقدم ذكره بحيث يتيسر له 
أن يفهم من من الكتاب والسنة ما حتاج اليه من الأحكام » حى يتمكن بنفسه من 
٠‏ التمييز بن الحق والباطل » والممحيح والفاسد » ويسهل عليه إقامة العدل الذي 
i‏ بطالبه به الدين للأمة » . على هذا النحو مضى املف ني النقل عن كتاب عمد 
عبد > بما يصور الفرق بن الحليفة عند المسلمىن » الذي هو حاكم مدي ان 
٠‏ جميع الوجوه » وبن البابا عند المسيحيين › الذي ينفرد بتلقي الشربعة ويستاً 

٠‏ بالتشريع . وبذاك أوضح رشيد رضا الفرق بن الحلافة الإسلامية وبين 
ا > كا أوضح أن خلط الغربين ینهما إنما هو ناتج عن اللحطاً في 


نظم الحكم الإسلامي . 
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وخم محمد رشيد رضا كتابه عن (الحلافة) بالكلام عن متفرنجة القرك > 
الذين يعملون على إضعاف الحامعة الإسلامية بإحياء العصبية النسية «وإحلال 
خياها حل الوجدان الديي › بجعلها هي الممثل الأعلى للأمة > والفخر برجاطا 
امعروفين ي التاريخ وإن كانوا من الممستدين المخربن » بدلا من الفخر برجال 
الإسلام من اللفاء الراشدين . وغيرهم من السلف الصا لحن » ٤‏ والذين م¿ 
يقر قو! بن اللافة العثمانية ون اللافة اللإسلامية الصحييحة »› > ما حملهم عل 
الطن بن فساد الأولى دلیل عل فساد الثانية . 


الخلافة وسلطة الأمة : 


ظهر هذا الكتاب بعد كتاب محمد رشيد رضا بقليل “١‏ منقولا إلى العربية 
عن أصله التركي » بقلم عبد الغني سني بك ( تزيل القاهرة والمكرتر العام 
أولارة بر وت ومتصرف اللاذقية سابقاً ) > حسب ما هو مدون يي غلاف 
الكتاب . . 

والكتاب مجهول الموّلف. ولكن العروف أن بل من ارك قد وضعته يإشار: 
الکمالين » وأن حکومتهم هي الي أشرفت على تأليفه وأعانت على نشره . 
والكتاب صغر صخر الحجم » في نحو سبعين صفحة من القطع الصغر . وهو دف 
إلى يرير ما أقدم عليه مصطفى كال من الفصل بين الحلافة ون الحكومة » 
بمحاولة إمجاد سند شرعي له ١‏ . ويقع الكتاب ي قسمين › > تسبقهما مقدمة › 
وتتلوهما حاعة . ويتضمن القسم الأول البحوث الفقهية الي تتصل باللحلافة > 


١‏ - فرغ محمد رشيد رضا من كتابه حين نشر فاتحته ني الحزء السادس من المجلد الرابعم والعشرين 

( ص ۰6۹4 - ٤٠٩‏ ) » الذي صدر تي ۳۰ رمضان ۱٩ ( ۱۳٤۱‏ مایو ۱۹۲۳) › م صدرت 
ترجمة كتاب رالملافة وسلطة الأمة » بعد ذلك بلحو ستة شهور . فالمقدمة الي صدر مها 
الكتاب مذيلة بتاريخ (القآهرة ي دیسر ۱۹۲۴۳) . 

٢‏ - راجع هید المر جم ص ۳-١‏ وراجم كذلك نص مقاله الذي نشره ي (الأهرام) من 


صحيغه ج إل صحيفة ح . 
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ینا بعالج اقم الثاني التفريق بن اللعلافة والسلطة . أما المقدمة فقد حاول 
فيها التدليل على أن مسألة اللملافة مسألة دنيوية سياسية إلا تكاد تتصل بالدين › 
وزغم .الذي دعا فقهاء أهلالسنةللخوض فيها ني حو مم الفقهية هو غلو الحوارج 
واأشيعة ف شاا »إذ ذهب ا وار ج إلى آنا غر واجبة» بينما رفع الشيعةخليفتهم 
وإمامهم إلى مرتبة إمية . وأشار الكتاب کذللف فى هذه المقدمة إلى سكوت 
القر آن وال لعديث عن التشريع لسائل الحكم » نما دعا إلى وقوع الحلاف ني أمر 
زصب اللحليفة بعد ارتحال النبي جر . ) 
ا > عالج كل مسألة منها ي 
فقرة ٠‏ فعالحت الفقرة الأولى (تعريف الحلافة وإيضاحها ) . وقد ذهب فيها إلى 
ا (استنحقاق الحضرة النبوية هذا التصرف العام يكن إلا لإمامته المرتبة على 
صفة النبوة . وقد استحقها بسبب النبوة ) › وأن وكالة الحليفة عن رسول 
الله لار تنحصر ٤‏ تنفيذ الشريعة > لا في وضع شريعة - ها هو شأن الايا عند ٠‏ 
الكاثوليك ولدذلك فالأحكام الاجتهادرة هي أحکكام شرعية › ولکن لا قال ضا 
شريعة٬لأن‏ ألشر يعة عحصورة فيما بينه الشارع . ر وحیٹ‌أن الأحكام الاجتهادية 
تكن من الأحكام الإإهية يسو غ للحكومة ان ترجح وتار ي ام تنظيم 
القوانن الأصلح لاجة العصر » » وعلى ذلك فاللحليفة أو الإمام هو رئيس جمهور 
المسلمين . وولايته العامة ليست كولاية البابا الروحية » ولكنها أشبه بولاية 
رئيس جهمورية أو ملاث . 

| وتکلم الكتاب ني الفقرة الثانية من هذا البابعن‌الفرق بين (الحلافة الحقيقية 
واللىلافة الصورية ) . فقال إن الحلافة الحققيقية هي الحاصلة بانتخاب الأمة 
وبیعتها ,محص إرادما ورضاها . والحلافة الصورية هي ا ي لا مجتمع فيها 
الشروط الشرعية . أو المحرزة جبراً من غر أقتران اتتا الأمة وييعتها-. 
وهي عبارة. عن ملك وسلاطنة > وتحکم وتساط »> وإ يلت ٤‏ صور ما 
الظاهرية على شكل الحلافة .وقد عد الكاتب خلفاء الأمويين والعباسيين منهذا 


القبیل . 
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وعالحت الفقرة الثالثة (رشروط الحلافة ) . فذكر الكتاب الشروط الحفق 
عليها بين جمهور أهل السنة » وبالغ ني إبراز شرط القرشية › مرتباً عليه نتائج 

حطر ة » تجعل مسألة الحلافة معضلة . فالفقهاء يقولون بوجوب نصب‌الإمام . 

فالناس يأعمون إذا لم ينصبوه . وهم بقولون بوجوب قرشيته › فالناس ياعون 

ذا تصبوا إماماً م يستكمل الشروط . فإذا م يتفق وجود قرشي صاحب شوكة 
ونقوذ على الحلق › > كان الناس بين الوقوع في أحد إنمين : عدم نصب إمامء 
أو نصب إمام غير مستكمل للشروط . م سد الكتاب الطريق على ما قد جد 
الناس فيه مخرجاً من هذه المعضلة » بتجريح خلافة الشريف حسين. فقال : إن 
-الحكمة ني شرط القرشية هو شرف هذه القبيلة › ما يوجب نفوذها بين‌القبائل 
العربية . وقد زالت سطوة قريش وشوكتها بمرور الأيام > فلم يبق غمذا الشرط 
موجب رولذلك م يعباً أحد ي العام الإسلامي بالشريض حسين » حبن ادعى 
الحلافة مستنداً إلى قرشيته وهاشميته » ني حن ارتفعت الأصوات من كل 
العام الإسلامي ببايعة عبد المجيد حن أعلن مجلس الأمة الکبر إجلاسه عى 

مقام الحلافة . ¢ 7 
ونكلم ني الفقرة الرابعة عن (كيفية اكتساب الحلافة ) . فقال إن الفقهاء 

يعتبرون اللحلافة نوعاً من انواع العقود بن الأمة الإسلامية وبين الحليفة . 

ولكون اللحلافة من نوع عقد الوكالة اعتبر فيها جهتان : النيابة عن حضرة 

النبي الكرم »> والشاية عن الأمة الإإسلامية . فاسحليفة ناب النبي لر من جهة ء 

ووكيل الأمة من جهة أحرى. وحم الفقرة ببيان أن للموكئل سح عزل وکیله 

إذا أساء التصرف . ولذلك جوز شرغاً عزل الأمة للخليفة . ١‏ 

١‏ - تناقض الكتاب واضح ني هذه الفقرة ء فقد هدم في آخرها شرط القرشية > بعد أن أولاء 
نصیباً کبیراً من الاهتمام في صدرها » وذلك لأن الكتاب لا يبحث عا حرا ولكنه يدف 
إلى خدمة .أغرأض معيثة »> ويستطيع التفحص أن عس أن الكماليين كانوا مهدون به 
لإالغاء الللافة . 

۲ - الکتاب هنا یرید آن پبرر علع الكالين الخيفة الاق وميد انين ع أن له ية ي 


آعناق المشلمين . 
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uli‏ لفقرة الحامسة من هذا القسم الأول فهي ي ( الغاية من اللحلافة ووظيفتها 
تيتا > وقد بين فيها أن اللحلافة ليست غاية تقصد لذاما » ولكنها وسيلة 
لاقامة العدل وصون الحقوق وتأمن السعادة . وأن وظيفتها تشتمل عل 
ناحیتن : ناحية دينية وهي إعلاء الفضائل الاسلامية > وأحرى دنيوبة وهي 
ما تقتضيه المدنية . م قال إن إهمال وظائف الإمامة قد أدى إلى زوال المدنية 
الإسلامية وى حلول الحيالات والأياطيل حل الحقائق الشرعية . فالقول في 
القانون الأسامي العغماني ( بأن ذات الحضرة السلطانية مقدسة غر مسوولة ) 
لاسند له من الشرع > لأنه لابقدس شخص اا کان في الإسلام . والمدس 
هو الله وحده جل شأنه . 
ا وتناول الكتاب ني الفقرة السادسة والأخيرة من هذا القسم ( الولاية 
العامة وساطة الأمة ) . وقد بين فيه أن سلطة الخحليغة مستمدة من الأمة باابيعة 
ولا e.‏ إن الشرع بو يد هذه السلطة ویو کدها . فولاية الحليفة على هذاولاية 
فود يضية » نتجت عن تفويض أهل الحل والعقد باسم الأمة الإسلامية . ويطلق 
اعليها (ولاية عامة ) لشموها مصالح الاس جميعاً » لاف ولاية الأبوالوصي 
و رالوکیل و أمثافم > فتسمی (و لاية خحاصة) . وقد انتهى الكتاب بذلك إلى 
.تجتن : الأولى هي أن ولاية السلاطن تستند إل القهر والتغلب »› فهي 
مردودة مذمومة باظر الشرع . وكلمة (سلطان) مشتقة من التسلط (قيل له 
وسلطان » لکونه ما على عباد الله وبلية“ علیهم) . والنتجة الثانية هي أن 
ا حق ولاية الحليفة على الأمة يسقط بالحلع أو الفراغ من اللحلافة > شأن الولاية 
التفويضية . 
٠ ٠ ٠‏ ما القسم الثاني من الكتاب فهو المقصود بالبحث . ولم يكن القسم لرل 
ل هيدا له . وتقوم خحطته على تسفيه نظام الحلافة والغض من قلره . ف 


يبرز نقط الضعف ني نظام الملافة الإسلامية عامة »> والعثمانية خاصة » e‏ 


عظاليا ٠‏ م هو يشكك في شرع | هذا النظام ٤‏ مبيناً أنه ليس هو النظام الوحيد 
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وهو يبدا بإلقاء بعض الأسئلة > زاعماً أنه ليس مناك جواب واضح مدد 
عليها فيما .بن أيدينا من بحوث فقهية . فهو يسأل مثلا : هل تحبر الأمة على أن 
يكون تفويضها السلطة إلى شخص واحد يسمى-خليفة أو إماما » ولا تفوضها 
إلى هيئة تنظم القوانن انتخابما ؟ وإذا أمكن تشكيل حكومة منظمة وعادلة 
على أي شکل كانت - فهل مجحب أيضاً نصب إمام ذي ولاية مطلقة ؟ 

م بقول : : إن «علماء الإسلام كانوا مجهاون أشكال الحكومات الموجودة 
ی أیامتا » لاا تكن موجودة في امهم ولم بروها . فلهذا فهم معذورون 
ي عدم بيان أفكارهم فيها . أما تحن فليس لنا عذر » لأننا نرى في زمافنا 
آشکال حکومات تدار ولا سلطان علیها › > بكل نظام » وتصان حقوق الناس 
ويقام العدل . » 

ولا يريد الكتاب أن يبدو ثي مظهر الائر المتعسف » فهو بقرر أن اللملافة 
الحقيقية هي أحسن ا لحکومات ( ولا بور في العام کله حكومة أحسن منها 
ولا خر منها للبشر ) . ولكنه يتساءل : أين هي الحلافة الحقيقية ؟ وكيف 
السبيل البها > وهي مستحيلة اليوم ؟ ويورد طرف من أخبار اللحلفاء الراشدين › 
تصور عدم ونزاهتهم الكاملسة » ليبن أن وجود أمثاهم من ى الحلفاء اليوم 
عبر متیسر . 

م إنه يروي طرفاً مما ارتكبه بعض خافاء الأموين والباسين والمشمائين 
من مظام وما أراقوا من دماء بدافع الطمع ي السلطنة . ويعقب على ذلك بقوله : 
«وهل يقال خلافة لظلم وتغلب هذا ؟ وإن قيل له خلافة » ألا جوز تفييد 
حقوقها وواجباما ؟ » ويدلل الولف على جواز تفييد سلطته بعدة وقائع » منها 
أن عيد ارحمن بن عوف جين هم آن يبایع علياً اشر ط عليه اتباع الکتاب 
والسنة وسيرة ة الشيخن أي بكر وعمر › فلما رفض على" الشرط الأخير عدل 
عنه عياد الرحمن إل عثمان = رضي الله عتھم جمیعاً - ویعقب على ذاكبقو له 
«إدا جاز تقسمكد خحلافة هو لاء الربانيين دهم رجال اله المخلصون . آلا جوز 
أيضاً تقييد اللحلافة الصورية في الأزمنة الأخحبرة أشد تقييد ؟ » ويستدل عل 
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ذلك ی انا ر تعالی ( وشاورهم ني الآمر ٠)‏ فيقول إن المخاطب بهذه الاية 
نبي کرم مبراً من الآ ثام . فإذا لزمته الشو رى فمعى ذلك أن الحليفة مكلف 
شور مقید با . 

3 ویقرر الکتاب ي هذا اسم ميد أ 1 حر خحطراً »> وهو أن اللليفة سه 
جوز آن ان بفوض حقوق الحلافة وواجباتا أواحد أو آکر > مستدلا عل ذلك 
او ق الليلدفة و ۴ ادوا هة ا بيبرس » م حذا حذوه كل الحلفاء 
العباسين ني مصر من بعده د وهم أربغة عشر خليفة - حى جاء السلطان سليم 
الأول بامتوكل على الله إلى الآستانة فتنازل له عن الملاقة . ٠٠١‏ 


وينتهي الكتاب غاتمة » يقول فيها إن الأصل ني الأشياء هو الإباحة -حى 
برد نص بتحر مھا . ويستند إلى ذلك ني الرد على ما وجه لحىكومة الكمالين 
من نقد مطالاً بالدليل الشرعي > مقرراً ني معظم الأحيان أنه من المسائل 
المسكوت عنها » وأنه يكفي أن لا تكون هذه المقررات ت عالفة لللصوص الشرعية 
أأصحيحة ٠‏ () 


دف الكتاب هنا إلى اعتبار أن الكماليين محكمون بعفويض من اللليفة»ويريد أن يبرز 
٠ ٠‏ ذاك من الناحية الفقهية . ولكنه يناقض نفسه > فهو يستشهد لصحة ما يذهب إليه لاف 
العباسيين الذين و صف غخلافتهم من قبل بانها حلافة قهر وغلبة » وألها خلافة صورية غير 
حقيقية . ثم إنه قه طمن في نسب « المستتصر باق » ني الوقت الذي بريد فيه أن عة من 
. تصرفه سنداً شرعياً . 
۲ - الواقع أن نقعطة الضعف ني هذا الكتاب هي آن كل نقده موجه إلى الللافة في شكلها الملكي 
الورافي . وقد ذهب الكتاب إل أن السبيل إلى إصلاح فاد هذا النظام هو تقييده بم ان 
ا الاقرپ هو رده إلى شكله الشرعي الصحيح > الذي يقوم على الانتخاب كما کان ۴ الصدر 
الأول ۰ 
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النكر على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة : ) 

ظهر هذا الكتاب بعد الكتاب السابق بثلاثة شهور “ . وهو أشبه في نز عت 
بالكتاب السابق . فهو لا يتناول مسألة الحلافة من احيتها الفقهية » كما فعل 
محمد رشيد رضا . ولكنه منصرف إلى عحث المسألة من ناجيتها السياسية خاصة, 
فهو يتصدى لهاجمة الكمالين وتنفر العام الإسلامي ‏ ومصر خاصة - 
منهم » والتحذير من شرهم . وذلك ئي مقابل ما تصدى له الكتاب السابق من 
تزيين أعمالحم وتبريرها . 

والكتاب مجري على الطريقة العربية القدمة الي اتسمت با الأمالي ف العصر 
العباسي . فهو يسوق القول كيفما اتفق له وكبفما توارد على ذهنه . ولذلك 
فهو غر مقسم إلى فصول آو آبواب . ولكن من الممكن أن نحصر مباحثه في 
فسمان : القسم الأول منها - وهو الهم حدر العام الإسلامي من خطر 
الكمالين » وينبه المصريين إلى سوء نيتهم . والقسم الثاني يتكلم عا ارتكبه 
لكمايون من رة ين الان والملطة > ميت دوافم » لاف نار اللمين 
إلى آثاره . 


اا القسم الأول فهو يتناول أربع مسائل : 

() الكلام عن فساد دين الكمالين . 

(ب) الكلام عن عصبيتهم الجنس الركي وحار بتهم للعصبية الإسلامية . 

(ج) بیان أن الكمالين والاتحادين اسمان عتلفان لشي ء واحد . 

(د) الكلام عن صلتهم باليهود » وعن تواطتهم مع الإنجليز . 

قال امول إنه يريد أن يستعين بالمسلمين على المفسدين من قومه > وينبههم 
-ذکر المؤلف في آخر کتابه تاریخ الفراغ مله › وهو ۱١‏ شمبان ۱۳۲۲ ( ۲۰ مارس 
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إل خحطرھم على الإسلام > حتی لا بظنوا ہم خیراً فیقتدوا بہم » وحی لا 
بتورطوا ني إعانتهم وتشجيعهم على مبدنمم اللاديي من حيث لا يشعروك . 
( ص۰۹ ٠١‏ . وقال إن سلبية الصالحن والمتدينن من المسلمين بدعوى اعتزال 
الفتنة لا يصلحعذرا مم آمام الله » لأن وجه الىق بين لا شبهة فيه . فالقتال 
اقام بن الحتى الصريح وبين الباطل الصريح (ص۸ ) . ورد على الذين نصحوه 
بان لآ ماجم مصطفى كال لتعلق المسلمين به > قاثلا إنه ليس من _وظيفة 
العلماء حاباة العامة ومجاراة الدهماء . وقدم المولف ناذج ما كتب بعض كتابمم ؛ 
مستشھدا بہا على استخفافهم بالقرآن وبالتعالیم الإسلامية » ومجاهر جم باہا ما 
لا عکن تطبيقه ي القرن العشرين (ص ۷۲) . كا قدم ماذج من دعوة بعض 
ج متطر فيهم الى التخلص من سلطان الدين ومجاهله ي تدبر سباسة ألدولة > اقتدأء 
بالأوربين وبالثورة الفرنسية خحاصة (ص )۲٠۷-۲۰۲ ۰۱۳۴ - ۱۳۲ > ۸٤‏ . 
وضرب الموألف أمثلة لا عبشوا فيه بالشرع » حين سنوا من القوانين ما حالفه» 
شل إباحتهم احتلاط الرجال بالنساء » وتحديدهم حداً أدنى لسن الزواج ي 
البنن والبنات؛ وترم ما أحل الله من تعدد الزوجات»› بعد أن حرفوا كلام الله 
عن وجهه فاستشهدوا بقوله تعالی (ولن تستطيعوا أن دوا بين النساء ولو 
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حرصم ) معما في استدلاهم من سخف »م لأنه يودي إلى القول بان التتعای 
٠‏ أبطلما شرعه من نکاح ما طابمن النساء ملق وثلاث ورباع وجعله عب 
ولتو > وآڻ رسول اله قر وأصعابه رضي اله ھم وکل من جع بین 
الأزواج من علماء المسلمىن غلطوا ي فهم معنى القرآن الكرم وخضفي عليهم 
امتناع رعاية العدالة المشروط بها جواز ابمحمع ص۷٩-1۸».‏ وتکلم الولف 
ي مواضح متفرقة من کتابه عن فساد دين مصطفی كمال وسوء سەر ته ¦ › 


١‏ س صور آرمستر ونج ني کتابه « الذئب الأغبر » الذي جد فيه مصطفى كمال ما كان يثصف به هذا 
٠‏ الرجل من انحلال حلقي . فقال إنه كان سكير مدنا عل القمار يهر على مائدته طول ليله . 
وکان يعتز ل ني مقارفة المريبات من البيثات والمبذلات إلى أدنى الحدود »> حى لقد أصيب 
ي په من جرا ذقك بالأمراض اللييغة »م هو يصفه بعد ذلك بأنه وصول »ليس الوعود عناه = 
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وروی فیما یروی عنه حدیاً جری بینه وبىن صحفي فر نسي »زعم فيه آن تعلق 
الترك بالليلافة الإسلامية هو سیب شقامم . وکان من بن ما قاله ي هڌا 
الحديث : ( إن نبينا أمر تلاميذه أن يدعوا الأمم إلى دين الإسلام > ولم يأمرهم 
آن يتولوا حکوماتہم ) . 

ویعلق الموألف على هذا الحديث منبهاً الى جهل مصطفى كمال » فيقول : 
» و تبره بالتلاميذ عن أصحاب رسول الله لے ینبیء عما ي ضمره من 
عد ب شيخ زاوية أو أستاذ مدرسة »> أو يدل على أنه أحذه من تعبرات 
التصارى»› حيث يعبرون عن حواري سیدنا عیسی بالتلامیذ . ص 4۱-۸۹ » 

وقد بين الولف ني كلامه عن عصبية الكمالين بحنسهم ہم قد ذهبوا 
ي التعصب لطورانيتهم إلى حد العداوة لاإسلام ومهاجمته باعتباره ديناً عرياً 
وإحيامم لعقائد الترك الوثنية السابقة على إسلامهم كالوثن الركي القدم 
ر بوزقورت ) ٠‏ أو الذئب الأبيض > الذي صوروه على طوابع البريسك 
(ص۸٦-٠۷)‏ » ووضعوا له الأناشيد » وألزموا الحيش أن يصطف لإنشادها 
عند كل غروب »وكألہم حاون تحية الذئب محل الصلاة »مبالغة منهم ني إقامة 
الشعور الحنسي مقام الشعو ر الإسلامي (ص۹١٠)‏ . وقد سفه المولف هذا المذهب 
قاثلا : , وإتما مر ماهم إعادتنا إلى شعافر آبائنا القدماءء الذينقطع الإسلام انتسابنا 
اليهم وعلاقتنا بهم ٤‏ إلى تيعيد الأمة بأية صورة كانتمن شعائر ها الإسلامية 
وروانطها ای یکر هوب قدر ما حبون منفعتهمالمادية الذاتية . ص >۹٩ - ٩۵‏ 
۱۸١-۸‏ »ويقول المولف إن المسلمين قد الخدعوا وأحسنوا الظن بالكمالين› 
حن رأوهم يطالبون ني موتمر (لوزان ) ببادلة المسلمين الساكنين ثي بلاد 
اليو نان یمن بي ي الأناضول من الأروام . . والواقع ان العصبية الاسلامية ۰ 
نکن هي الدافع الي ما فعلوه .ولكنهم ت بذلك استقدام أنصارهم من أتراك 
الروسلليٌ . - وبينهم آقارب مصطفی کال وخواص أعوانه . يستعينو| r‏ 

= قيمة إلا آنا وسيلة لغاية وسلم إلى هدف - داج صفحات ۱۹ › ۰۲۰۰۱ ۲۱۸۲ ۰ 

. هن الترجبة العربية‎ ٠١١ ١ ٠ 
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على أتراك الأناضول المعروفن بصدق إسلامهم > وليسلطوهم عليهم . ويقول 
لمو لف إن الكماليين لا ندینون إلا بالنفم المادي » ولا يبالون ما يصيب الناس 
من ضرر ي سبل تحقیق هذه امنافع . ولذلك فهم لم يبالوا ما أصاب المهاجرين 
من ضرر وما تعرضوا له من أحطار وما قاسوه من متاعب » نتيجة لنقص ما 
هییء لاستقبا هم في مهاج رهم .8 أ م يتورعوا عن إثارة المسيحين ضد 
المسلمين ي الأناضول من قبل > سحن روا دال عققاً لمصلحتهم . ققد عمدوا 
ى قتل الأروام وہنهم ف ادن والقرى الي بتسحبون منها » ليحماوا 
اليونان على الانتقام من مسلمي الأناضول الذين کانو! محتلون بلادهم عساعدة 
الحلفاء عقب الجر ب . وعلد ذلك ٣‏ محد المسلمون ردا من الانضمام لصطفی 
کال وقد کانوا من قبل ر يو یدو نه ولا يرجون من ورأائه خراً. 
ص 04 e—‏ 1( . 

من أجل ذلك لم يكن الموّلف يبالي بانتصار الكمالين » لأنه يتساءل :لن 
هذا ذا ح۲ وما هو؟ وهو جيب عن ذلك بأنه ليس للدولة 5 ہم قدر عص وها 
وبغوا عليها > م هدموها »> وأر ادوا آن عحقوا اسنها ورس . ولیس 
للدین (لانہم کشرآً ما صرحوا بأن تجريدهم اللافة عن الساعاة واتفريق م 
إا وقعم بقصد التفريق بين الدنيا والدين . وكان فتح أزمير عملا واجتهاداً 
ي سیل تلك الانيا . .. ون قو٬ي‏ الأتراك إن نالوا شوكة وقوة وعدموا دینهم 
فلا توسيي قو ۳ بل تضاعف أسفي »لهم ليسوا إذن قومي بل أعداء ديي › 
ولا يسرني قوة الأعداء ) . ولیس انتصارهم للام س والموال يعي مهم مسلمي 
.الراك - ر« ففي قلومم شان ٠‏ من اعتصم منهم بدينه.وخطتهم الي يتناجون 
ها ولا حیدون عنها استئصال المخلصان من المسلمين > ها أن حطتهم استشصال 
الدين وإنقاذ البلاد من نفردذه . فإذا کنا ي استقلدل دو لتنا تار الحكومة 
.. اللادينية ونطرح اللعلافة والر اة الدينية فلا كان ذلك الاستقلال . وعلدمه 
ا اللعسران أهون . بل عدمه معه هون أيضاً » إذ يرجع وزر 
الحكومة اللادينية حينئذ إلى غر نا »> ونکون حن معذووين لکوننا غر 
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محتارين . ص ۲۷س ١١‏ ). 

ویو کد الولف ٤‏ مواضح متفر قة من کتابه أن الكمالين والاحاديين 
حزب واحد » وأن اللحلاف بينهما ليس خلافاً على المبادىء ولكته حلاف 
شخصى مبعثه التنافس على الزعامة . فكلاهما لا يستند إلى القوة المشروعة الي 
تستند اليها الأحزاب السياسية > وهي قوة الشعب وقوة الانتخاب الي على 
امحة التامة .. ولكنه يستند الى اليش . ر بيد أن العسكر كان ني زمن 
الاتحاديين بمنزلة الآلة وقوة الظهر لسياستهم › فرت تلك الآلة ني الدورة 
الكمالية وغدت عاملة بنفسها . ورعا كان يشام ئي زمن الانحاديين بعض من 
علامات المنافسة والمطاولة بن فر عيهم العمسكري والغر العسكري > فينتظم 
ليران دات ۾ ن | الان زجحت كفة السكر ین . فلعنة الله على 
الاتحادين ام أدخلوا السياسة ني الحيش › فسنوا هذه السنة السيئة فينا . 
وصاروا آفة على الدولة. م صار ايش | فة على الدولة وعليهم (. وین الولف 
تشابه اسلوب الاتحادين والكماليين ني سياستهم . فهم إن أحسوا حرج 
م رکز هم أغرو! الأمة بالحرب . فإن تجنبتها الحكومة الي خلفهم تفادياً من 
التضحية ني وقت تراه غير مناسب اتهموها بالعجز واحتمال الذل > ورجا 
ارتقوا إلى اتهامها باليانة . وإذا دخلت الحرب خذها ضباطها المنبنون في 
الحمعيات السرية ني اليش . ويبن املف أن المنافسة بن الكمالين 
والاغادين هي الي دفعت الأولن ال التشهر بالا حرین ْ وام جميعا هم 
المسئولون عن ضياع الإمبراطورية العشمانية » منذ وضعوا ایی على الدولة 
بعد حلع عبد الحميد . ويذكر الولف بعض أسماء من كاب الكماليين الذين 
ماجمون الاغادين . جا يشير الى أن الذين وقعوا هدانة مندروس هم 
الاتحادیونالذیناصبحوا من بعد کمالیین. (ص ۱۲۲-۱۱۱۰۸۰۷۷ وهوامشها). 

أما صلة الكماليين - والاتحاديين من قبل -. باليهود › فيورد عليهاا لولف 
كثير ا من الأمارات» وهو يرى أن لليهود إصبعاً ي اسقاط الساطان عبدالحمياء . . 
ویستدل عليه رن (قره صوه) الانحادي الشهير هو الذي ابلغه قرار خلعه . 
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وهوايېودي (ص 7 وبلاحظ الولف أن أول وفد دحل الاستانةمن 
:الكماليين کان برياسة رفت باشا وقد نزل بي فل الشرق (هامش )۱٩۸‏ . 

اويحكي الموألف ما دار في إحدى الحاسات السرية بالبر لان » عند بدء الحرب 
ن تركيا وين الإيطاليين ي طرابلس الغرب -- وقد سمعه بأذنه وقتذاك › 
لذ کان نائباً عن بلده (توقاد) حين ألقى أجد النواب خحطاباً أشار فيه إل 
٠‏ معارضة البنائين الأحرا ر والاشتراكيين الحكومة الإيطالية في غزو طرابلس» 
لان ي ذلك إحراجا لحكومة الانحاديين الموالية للماسون "“ . ويقول الموألف 
ني هذا الصدد : ر ولن تجد ملة أو قوماً خارج بلادنا وداخل دامت مودة 


الاتعاديين والكماليين معهم إلا اليهود بأصلييهم وعودتييهم"' ... فلهذا م. 


٠‏ د ويويد الشيخ مصطفى صنبري فيما ذهب إليه كثير من الراجم »› مثل أرمسترونج في 
i‏ كتابه عن حياة مصطفى كمال و الذئب الأغر » فقد قرر ران ر الاتعاد والتر يي » كانت تعقد 
اجتماعاتها في بيوت اليهود المنمين الجنسية ألإيطالية و الحمعيات٬‏ ا اسونية الإيطالية . كبا روى 
ا أن بعش الاتحادیین ومهم فتحي صديق مصطفى كمال - كانوا منضمين الماسون ء وام 
قد اقتبسوا أساليبهم ي تنظيم جمعيتهم. .وقد كان وزير مالية الاتحاديين وديا هو « يافيد .٠‏ مم 
ب کان من طائفة الدونمة وعو جاويد .كما كات وزيرة العارف في عهد الكماليين من أصل 
يهودي وهي( اد دیب { - راجع* الذئب الأغبر » ی صقحات ٣۹‏ س إ۳ > ۷ 
وراجع كلك ني صلة الإتحاديين باليهود كتاب ,« جزيرة العرب لي القرن العشرين ٠‏ 
1 س٣۲ ۲٢۲٣-٣‏ وکتاب حاضر العام .الإسلامي ¦ :امش »+ Seven Pillars wisdOmإ | o‏ 
٤‏ ض٤٠‏ . ورأچع کلام مصطفی صر ي عن حالدة أديب ي کتابه هذا . هامش ص۷٣۲‏ . 
والذي يدو لي آن حلع عبد المد كان جزءا من موامرة اليهود لاغتصاب فلسطين › ول 
٠ ٠‏ يكن ذاك مكنا إلا باحلال الامبر اطورية الشمانية . وليس بين المؤامرة الي أنتهت بسقوط 
٠‏ عيد الميد وبين صدور وعد بلفور إلا تسم سنوأات . وقد شوه أليهود سبرة عبد ألميد 
۰ وشتعوا به » و جازت فريتهم على المسلمين.مع أن الرجل كان يقاوم النظم النيابية لأن الداعين 
٠‏ إليها كانوا مجموعة من ملاحدة الحفرنجين المعارضين لسياسة عبد الحميد الإسلامية » والواقعين 
ا في أحابيل الصهيونية العالمية . وقد دفع. اليهود إلى تحار بة السلطان عبد اميد آله منم هجر ہم 
٠ ٠‏ إل فلسطين ستة ۱۸۹۲ ولم تقلح کل حیلھم ومن بینھا تدځل بعض رؤساء الدول في حمله 
ا على تخیر رأیه . 
وراجع كذلك ما يؤيد هذا ني رسالة آحد ود فلسطين إلى السيد محمد رشيد رضا آيام حرب 
طرایلس «وتاریخ الأستاذ الإمام ۱ ۰ ۷۲١‏ ». 
٣٠‏ -يقصد بهم المحماعة المسماة بالدونمة أي المرتدين - وهم جماعة من اليهود ألذين كانوا- 
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يسلم من اعتداتہم في تركيا ما بين ألبانها وعربها وأكرادها وأرمنها وأروامها 
وشراكستها وأتراكها إلااليهود» وح إنه م برد الخاد هم وليجةٴ ولاولا 
من مشايخ الإسلام اطراد الخاذهم من روساء الحاخام ‏ ص ٩۱١۹١‏ . 
ويسوق الولف كذلك جملة من الشواهد الي تشكك في تواطو الكماليين 
مع الإنجليز . منها نجاح عصمت إينونو ي موعر ( لوزان )وتسليم الإنجليز له 
مع أنه م يهزمهم ني ميدان القتال . ومنها رد مستشار وزارة الحارجيةالبر يطانية 
على بعض النواب الذين اعترضوا على تسل إنجلترا بشروط تركيا أي مور 
لوزان واعتبروه هزيعة سياسية لم يسبق ها مثيل ي تاريخ الإنجلير تجاه الأتراك . 
إذ قال ردا على أحد المعتر ضين : ر عليك بوزن المسألة من حيث الفرق بين 
دولى الترك القديمة والحديدة . » ومنها أن الصحف الإنجليزية كانت تنادي في 
أيام السلطان وحيد الدين بتغبير شكل الحكومة الحامعة بين الحلافة والسلطة »> 
زاعمة أن الحمع بين الدين والدولة لا بمكن معه ضمان حقوق الأقليات من 
غير المسلمين . ولم تكن قيود (سيفر) الثقيلة إلا باس الأقليات . ولم تكن إلا 
نوعاً من الأاضطهاد والضغط على الحكومة الحامعة بين الحلافة والسلطة . ويرى 
املف أن الإنجليز قد تشددوا في معاملة السلطان وحيد الدين حى أعجزوه > 
م تساهلوا بعد ذلك مع مصطفى كال ليجعلوا منه بطلا (فتعظم فتنته آي 
أبصار المسلمين وبصائرهم 7“ ., والرجل ممن لا جد الإجليز مثله ولو 
جت ي طلبه ¿ من حيث إنه هدم من مادیات الإسلام ومن أدبياته ولل 
سیما أدبیاته - في بوم ما لا تہدم الإنجليز نفسها في عام . فلما ثبتت کفايته 


= بتظاهرون بالإسلام . ومعظمهم من النازحين إلى تر كيا من أسبانيا بعد أن استولى عليها 
المسيحيون ني أعقاب الحكم العردي الإسلامي و كات مدينة سلانيك تضم عدداً کبیرا منهم . 

| هذا ما يتفق مع أسائيب السياسة ألإنجليزية . و بمكن مقارنته ما حدث عقب اغتيال السر ادار 
من توجيه شروط قاسية لوزارة سعد > لكي تكون هناك فرصة لمجاملة الوزارة التالية 
الو ليه بشخقيف بعض القيود كما يقول اللورد Allenby in Egypt » Jay‏ ص1۱1 a‏ 
وما يعفق مم أسليب إنجلرا السياسية كذاك نمم حموا وحيد الدين من الكماليين حين جا 
إليهم »> ونقلوه إلى مالطة ليكون أداة في يدهم الضغط على الكماليين رمديدهم . 
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وقدرته من هذه احهات فوف کفايته وقدرته ي طرد اليونان من الأناضول 4 
استخافته لنقسها وانسحبت من بلادنا - هرامش 1۷41۷۸41۱۷114 
٠‏ أما تجريد اللحلافة من السلطة فهو يرجع في نظر الولف إلى ارتداد «الحكومة 
الركية وانتزاعها من لباسها الديي - ص ١١».ذلك‏ لأن الحكومة هي القوة 
العامة . والحلافة هي اتص اف تللف الحكومة يصفة دينية . فر اج الحکو مة 
عن الحلافة حراج ها عن الدين . ص ۲۳ . ر فالكماليون قد نقلوا ما أحبوه 
0 س السلطة إلى من أحبوه. وترکوا ما کرهوه من‌الحلافة فیمن کرهوه- ص۳۲ ) 
او وتركوا اللحليفة ني الأستانة > مع نقلهم العاصمة إلى أنقرة بزعم ألا أحصن 
موقم » وكأنه لا يازم ني مقر العلافة من العصمة مثل ما بازم في مقسر 
الحكومة (ص )٠۳‏ . 

٠‏ وليست الحلافة ني رأي الولف -- إلا قيام حكومة نائبة مناب الرسول ر 


ا ويويدارستروق ي تابه « الذئب الأغر ۾ ما ذهب إلبه المۇ لت هنا . و يس#طيم لار ىء 
أن جد ني ثنايا الكتاب آدلة كثيرة على اتصال مصطفى كمال باللفاء جميما د انجلتر | 
وفرنسا وأمریکا و رطالا - وبإنجلتر | خاصة ¿ ني آثناء المرب حين كان في جبهة الشام ١‏ 


a.‏ و بعد ذاك > وتدخلهم اما ته في حربه مم البو نان كر من مرة وإنداده بالأسلحة ؛ ي 


٠...٠‏ الوقت الذي كان يتلقىي هه أموالا رأة من روس أيضاً . وأعجب ما ني ذلك أئه كان 
٠٠‏ ايتلقى الماد من البهتين التعاديتين » وأن الإنجليز آعانوه على اليوثان وهم حلفاؤهم 
« رأجم CIN CITE Ne CEY Cf cC FE FY <¢ 4 md‏ 
Ye CVE‏ من کتاب مصطفی كمال » الذئب الأغر . 
ومن أصرح مأ جاء ني تأييد ذاك قول الباحث الفرنسي أو جين يونج ني کتابه : « استعیاد 

الإسلام » مشير أ إلى ما كان من اتصال سري بين اللفاء وبين الكماليين أثناء ا لمرب 

ِ « ووقعت إلي في سنة ۷ سسودات کتاب فیس عنوانه«الإسلام وسیاسة ألفاء »لژ لفه ٍ 
الد كتور انساباتو الإيطا لي العام و ألرحالة الكرير . وقد حالت المراقبة دون ظهور ذلك الكتاب 
قبل سنة ٩‏ . فالمؤلف قد أودع كتابه أموراً تمت فيما بعد › أي تصيير تلك البلاد 
علائة ء وبعبارة أخرى نبذ الملافة واللامعة الإسلامية > وهو السلاح الذي لا مجدي نفعاً ء 
والتحول نحو الماضي . فعاد الر كي مغوليا » وصاروا في الدارس یعتر ون « چنکز خان » 
كاله . وفكروا ني ية القوم لانتحال البوذية ديائة هم . وقد تحققت جميع تلك الأحلام > 
ما عدا الأحير منها › فإنه أ تتمخض به الأفكار بعد » - استعباد الإسلام ض ١١‏ . 


.٩ = اتجاهات ج۲‎ A١ 


ني إقامة أحكام الشريعة . فصفة الحلافة موجودة ني جميع الحكومات 
الإسلامية المستجمعة لشرائطها على قدر الإمكان » وإن كان العرف العام على 
امتیاز واحدة معينة من تلك الحكومات با . وإعا منع الفقهاء تعدد الحلةاأء 
لتوتي ما قد ينشاً عنه من مز اسحمة بعضهابعضا. فإذا جاز تعدد الكو مات الإسلامية؛ 
بل كان هذا التعدد ضرورة ببعد الشقة › فلا مانع من تعدد الحلفاء » وإن 
كان الأصوب والأنفع اتخاذ واحد منهم خاليفة أعظم نجتمع به كلمة المسلمين 
(ص )٤٢-۳۹‏ . 

وقد رد الموّلف في ثنايا کتابه على كثير من حجج الكماليين وأنصارهم 
مبيناً فسادها » كما رد على بعض ما يثير ه المتفر نجون من شبهات . 

فمن ذلك رده على من اعتذروا عن الكماليين ي فصلهم الدولة عن الدين 
بفساد اللحلفاء وعلماء الدين . فهو يقول إن السبيل إلى علاج هذا الفساد هر 
تبدیل الصلحين بالمفسدين لا تبديل الشريعغة والدين (ص۱۷١۲۰٥-۴ه)‏ . 

ومن ذلك رده على ما يشنعون به ي‌الدستور القديم من نصه على عدم مسوولية 
الحليفة . فيوكد أن الانحاديين هم الذين كانوا يتمسكون بلا النص . 
ویوٴکد کذلك آنه حاول تغییر هذه الادة حين كان ائباً فحالت حكومتهم 
بینه وبين ذلك ( ص ۱١۹‏ ). كا نم حاولوا أن يغتصبوا حقوق المجلس 
زعا ا اا ی ر ا ب - فوقف المولف في وجههم 
يومذاك (ص۹٦١٠).‏ 

ومن ذلك دفاعه عن السلطان وحيد الدين لتشنيع الكماليين بلجوئه إلى 
الإجليز » إذ يبين أنه كان ضحية لحسن ظنه بمصطفى كال . فهو الذي بعث 
به للأناضول وفوضه في جمع ابحيوش . وقد ظن أنه بمكر بالإنجليز › إذ يسلك 
o ,‏ ا ت 
السلم فهو طريقه. Aa AR lea‏ وا 
في ذلك وناجاه ٩‏ . ولکن الذي يأخذه المؤلف على خلفاء العشمانيين هوأم 


١‏ -هامش ص 4١ - ٤۲‏ . ورأجع كذلك کلامه عن الاتحاديين - رالكماليون منهم - الذين= 


A۲ 


٤‏ جاهدوا هذه الدعوات الإلحادية حت ابحهاد . وهم -عنده مسوو ٤‏ ن عن هذا 
المصير الذي صار إليه المسلمون- ص ١٠١١ء‏ هامش ١-٤١‏ .؛ 


E‏ وقد کان من آحسن ما وفق الولف ي تجلیته وبيان وجه احق فيه شبهتان 


کک بر ها التفرنجون › تتعلق إحداها بالأحكام ألشرعية» و الاخ 0 E‏ 


٤‏ فهم نقولون ٤‏ الأرل ا کک أن تکون الحكومة حر هة ومستقلة إدا قدت 
5 نفسها بالدین وق کال ود الولف على ذلك : إننا إذا اعتقدنا أن دين الإسلام 


i 1 ٤‏ المسلمين و ا الدنيا والآحرة › فلا يناي حر رتم ۶ راستقلافم 


ا ق اا E E‏ ات القيام بأمور 
الأمة . ومذا تقيد الشعوب الحرة حكومامما بالقوانين وتازمها ٠‏ ا 
وتمتعها من الترحزح عنها » أو التلاعب بها . وكا يتسنى الحكومة ‏ المستبدة 
القلاعب بالقوانين عن طريق تأويلها با يناسب شهوامما » فكذاك يتسى هما 
ذلك بتبديلها وتغبیر ها .ولا يوجد عظيم فرق‌بين تخطي القوانين بإهما ها وبين 
اانخطيها بإيداها ». وموافقة النوابعلى تبديل القوانين ليست دليلا على رضا الأمة 
وما ينحتاج ني بعض | البلاد لل تو توي کک a‏ کک a‏ 


۰ ارتکرت فيها › تيا والزلل ٤‏ ا الذي تبي ا قوانینها.. 
٠‏ فيلزم أن يكون لسن القوانين حدود يوقف عندها . وبعبارة أ 7 0 
٠‏ توجد قوانين أساسية لا يتخطاها نظام القوانين »ولا E‏ هم ا 

اتن الاناتة اناا ما کانت سماوية» لما أن فار ي وسح 
٠‏ البشر. فهي أحرىآن تكون تُخُوم الاستنادء وتتخذ آخر فرع لإصلاح 
ا الفساد الناشیء من أنفسهم»ومنهم نظام القوانین - ص ».٠٤١-۱۳۷‏ 


O ۱۵ E as 


AY 


أما الشبهة الثانية الي يكر المتفرنجون من ترديدها » فهي قوم ي الدعوة 
إلى عدم الاعتداد بالعلماء المعممين : رلا اختصاص لواحد من صنوف المسلمين 

في العلم بالدین »> ولا امتیاز ولا رهبانيةي الإسلام » . وقد رد المولف على 
ذلك بقوله : «ولكن هناك طاثفة قال الله تعالی ئي شنم فلولا َر من کل 
فزقة منهم طائفة غه" هوا نیال ین ودروا قوهم لذا رجتسو الهم تلهم 
حلذّرون ).حى استشى سبحانه وتعالى تلك الطائفةمن‌فربضة الحهاد- هامش 
ص ٤٥‏ . ولذلك فالمولف يدعو علماء الدين للاشتغال بالسياسة . إذ يمول 

ي موضع آلحر : روالذين جردوا الدين ي ديارنا عن السياسة كانوا هم 
وإخحواہم لا يرون الاشتغال بالسياسة لعلماء الدين ٠‏ حجة أنه لا بنبغي هم 
ویتقص من کرامتهم . ومرادهم حكر السياسة وحصرها لأنفسهم» وخادعة 
العلماء بتثز يلهم متزلة العجزة. فيقبلون آيدہ» بهم ء ويخيلون هم بذلك آ٣م‏ 
رمون عندهم ٤‏ م يفعلون ما یشاوون بدین اناس ودنياهم رین عن 
احتمال ان جيء من العلماء أمر" بمعروف أو هي عن منكر › إلا ما يعد من 
فضرل السان ٠‏ أو بكمن في الثلب » وذاك أضعف الإبان . فالعلماء العتر لون 
عن السياسة » كأنهم تواطأوا مع كل الساسة » صالحيهم وظالميهم › على أن 
بكون الأمر بأیدیہم ویکون هم منهم رواتب الإنعام والاحترام » كالليفة 
المتنازل عن السلطة وعن كل نفوذ سياسي . . هامش ص .»٠١١-۱۳۰‏ 

ويتخلل الكتاب بعد ذلك كله تنديد" با مصربين اوتسفيه لأرام في مواضع 
متفرقة لا شلك أا من آار سوء استقبافم إیاه ونجیهم عله بعد آن ماجر اهم 
فرارآً ډدینه وحباته ٩.‏ 

ولم يكد ينتهي الولف من طبع کتابه حى وردت الأنباء بإلغاء مصطفى 
كال للخلافة . فألحق الموٴلف بالکتاب فصلا قصيرا ختمه به »> وجعل عنوانه 
(قطعت جهیز رة قول كل لحطيب)وقدذ كر فيه‌المسلمين--و المصريين حاصة- 
١‏ - راجم اآمغلة لذلك تي صفحات ۱۹ ۰ ۱۷ ۰ ۰۱۹ ۲۱ ۲ ۵۷ ۹4 ۰ »۰ هامش 
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ا قال ي الكماليين : وقد أردت أن أبين مم احق قبل هذا بسنة ونصف سنة ء 
فأمطروا علي الشم واللعن . وكرت النذير بعد سنة فكرروا النكير » وأصروا 
عل ضلاهم وتحبيذ الضلال الكمالي »إلى أن إعترفوا باحق » وعنفوا الحكومة 
التركية حن لاينفع الاعتر افوالتعنيف . فقد سق السيف العذّل » وشابه الد 
إرطائه المزل » فما لصولة صحفهم الوم على مصطفی مال وحکومته إلا . 
قيمة الندم ... فليفتح عام الإسلام عينيه > وليأحذ حذره من الملحدين الذين 
ادبت عقار م و جحت ي بلادنا جار ہم > فلا ينقذه المسلك الذي سلکه . ينام 
زينخلاع بہم إلى ما شاء الله وشاووا ء م يتنبه بعد ما كانت الكائنة ولات 
جين جدوى لذلا الانتبأه .... الح ( ۰ 


الإسلام وأصول الحكم : 

ا کان هذا أخحطر ما ظهر فیما کتب عن اللحلافة ا کان صدى لا تلا الحرب 
من تطورات ني ترکیا . ولا ترجع حطورته لدقته ني البحث . فالكتاب تاز 
جمال سلو به اکر من‌امتیازه بالتر امه المنهج العلمي. فهو بعتمد عل المستشرقن 
نیما لا بوق بهم فيه » ينما بفرط تفريلا ظاهر في الرجوع الى الصادر 
العربية الأصيلة على کر ہا وأهميتها وتوافرها ۲ , ولا یکاد القاریء یظفر 
بفكرة جديدة . فهو يدور حول إثبات أن الحلافة نظام تعارف عليه المسلمونء 


٠‏ من أمفلة ذلك أن املف يتمد على سير توماس آرفولد فيما يزعم من آنه ليس هناك سند 
قرآني لا ذهب إليه الفقهاء من ضرورة إقامة الحلافة ( ص )٠١‏ وميل إليه المؤلف كذلك 
عند تشنيعه بالللفاء في كل العصور الإسلامية » وتصويرهم في صورة أشبه بصورة القراصنة 
الذين يستحلون کل شيء ني سبيل الال والحاه والسلطان (ص )۴١‏ . ومشل ذاك إحالته 

على کتاب ( تاریخ الللقاء ) الفرنسي الذي قام بر جمته « نخلة صالح » في تصوير مظاهر 

٠‏ اتجاول. الللافة بعد منعصف القرن الغالث اهجري (ص ۴۷ ). وحرص الولف بعد ذلك 

غل عقد المقارنات بين الشرق والغرب وبين الإسلام والمسيحية واضح بي سائر الكتاب . 

واعتماده لي ذلك ولي غيره على کتب المستشرقين أكثر من اعتماده عل المصادر العربية 

الأصيلة . ۱ 


48 


وليس ني أصول الشريعة ما باز م به. وذلك ما تصدى لبيانه وترويجه من قيل 
كتاب (اللملافة وسلطة الأمة) > الذي أصدرته حكومة الكماليين »› والذي 
لحصناه من قبل ٠".‏ ليست حطورة الكتاب إذن راجعة إلى دقته ي البحث. 
ولكن خطورته ترجع إل اللروف الي أحاطت بظهوره » كما ترجع إلىجراته 
وعنفه ي مصادمة عواطف الناس > ويي دي مشاعر هم »> وف التشكيك 
الساحر أسياناً - فيما تطمئن إليه نفوسهم > دون أن يقدم الأدلة ألقوبة 
الواضحة على ما يذهب اليه من مزاعم تخرج عن الألوف . م إن الكتاب قد 
ظهر بعد إلغاء مصطفى كمال الحلافة »> والناس يكادون بجمعون على تسفيه 
صنيعه . وظهر حين کان کثر من المسلمين ‏ ومن بيهم الك فواد ‏ 
يطمعون بي الحلافة ويسعون إليها . وظهر حين كان الأزهر - والمولف أحد 
علمائه الشخر جين فيه - يدي نشاطاً واضحاً في الإعوة إلى دا لمو تمر الإسلامي) 
أو ر(موتمر الحلافة). 
وانتهت هذه الظر وف موف الكتاب إلى المحا كمة أمام هيثة كبار العلماء. 
فأصدرت حكمها في ۲۲ المحرم سنة ٠۳١٤٤١‏ (۱۲ أغسطس سنة ۱۹۲١‏ ) وهو 
بقضي « ب[خحراج الشيخ علي عبد الرازف أحد علماء احاح الأزهر والقاضي 
الشرعي نمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ومولف كتاب ( الإسلام 
وأصول الحكم ) من زمرة العلماء»"' . وزاد الأمور تعقيداً أن موٴلف‌الكتاب 
ينتمي إلى أسرة كانت تحتبر من آرکان حز ب ااا و ر 
مش رکین تي الحكم وقتذاك مع حزب (الاتحاد) الذي أنشأه القصر . 
| وتار الژلف به وافح ني کشر ما جاء ئي کتابه من آرام وهو پشیر إلى إعجابه به إشارة 
صر عه يي إعض بعض المواضع 
۲ = راچم ية علماء الأز هر في اللمن على الکتاب آي و امار » م ۲۹ ۴ ص ۲٠۷-۲۱۲‏ > 
وراجم كذلك نقدآ له ي ص ۲۳۰ - ۲۳۲ من ذلك المدد . وراجم حكم عيثة كبار 
الغلماء وما ترتب عليه من تائ ي المزء الحامس من هذا المجلد ص ۳۹۳ = ۳۴٣۱‏ . 


وقد كان أشهر ما ألف ني الرد عليه كثاب السيد محمد الحضر حسين (اشيخ الأزهر 
فیما بعد ) . 


A٦ 


ايترتب على قراو علماء الأزهر الذي أخحرج موألف الكتاب من زمرة علماثه أن 
فصل من وظیغته ء لانه بقوم بالقضاء ء الشرعي بو صمه من علماء الدين . وقد 
ت انتفت عنه هذه الصغة بذلك الحکم . وكان وزير اطعقانية رالعدل) اذا من 
٠‏ الدستوريين » وهو عبد العزيز فهمي » فرفض تنفيذ الحكم . وعند ذلك 
٠٠‏ عزله املك » فاستقال وزراء الدستوريين من الوزارة احتجاجاً على عزله 
وتضامتاً معه . 

ا ٠‏ اوبعد » فالكتاب هو أكر نظائره تأنقاً ثي التبويب وي الأسلوب . و 
قم إلى ثلائة أبواب » في كل باب منها ثلاثة فصول . 

0 فالہاب الأول في اللافة والإسلام . وهو مقسم إلى : 

٤‏ رأ) الحلافة وطبيعتها (ب) حکم ألخلافة (ج) الللاقة والوجهة الاجتماعية. 
ا ۳ والباب الثاني : ي الحكومة السلا . وهو مقسم إلى : 

٠ ٠‏ (أ نظام الحكم ني عهد النبوة (ب) الرسالة والحكم (ج) رسالة لا حكمء 
i‏ دين لا دولة . 

۴٠ .‏ والباب الثالث ني اللحلافة والحكومة ني التاريخ . وهو مقسم إلى : 

. الوحدة الدينية والعرب (ب) الدولة العربية رج) الحلافة الإسلامية‎ o ٣ 
ويدور كتاب الولف كله حول هدم فكرة الحلافةء کنظام إسلامي ئي‎ 
ا الحکم > ليصلمن ذلك إلى النتيجة الي حم مہا کتابه  حین أنكر أن تكو ناللحلافة‎ 
وو صفها‎ ٬ أو القضاء أو وظائف المحکم ومر اكز الدرلة جميعا من الدين فى شيء‎ 
› بأنها «خحطط دنيوية صرفة > لا شأن للدين بها . فهو لم يعرفها ولم ينكرها‎ ٠ 
ولا أمر بها ولا بى عنها . وإعا تركها لنا لرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب‎ 
الأمم وقواعد السياسة » . وقد حاول المولف أن يصل إلى هذه النتيجة من كل‎ 
قالباب الأول م فكرة الحلافة ويبين قلة جدواها » فيرد على ما ذهب‎ 
يي دفاع‎ ٩٩-٤4 ٠ وراجم الحولية الثانية ص‎ ٠ ۲۲۸ ۲۲۹ : ۱ ني آعقاب الشورة‎ - ١ 


عبد العزيز فهمي عن موقفه . 


AY 


إليه الفقهاء من إقامة الحلبفة وإنم المسلمين كلهم بتركه › زاعما أنه م جد عليه 
دليلا من كتاب الله أو سنة رسوله . وبرمي الفقهاء بألبم بحملون الألفاظ 
أکثر ما تحتمل فيما استندوا اليه من نصوص . ویزعم أن , کل ما جری في 
أحاديث النبى عليه الصلاة والسلام من ذكر الإمامة والحلافة والبيعة الخ لايدل 
على شيء کر ما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عسن 
حكومة قيصر - ص ۱۹4. م هو يقرر أن اللحلافة قامت على القهر والغلبة . 
ويستدل على ما ذهب إليه بألا حرمت على علماء المسلمين أن بولفوا ي العلوم 
السياسية » ني إبان حركتهم العلمية » مع أن الظر وف كانت تدعو إليه ءلكرة 
اللحارجين على اللحلفاء منذ صدر الإسلام . ويعلل الولف ذلك بأن الحلقاء كانوا 
يكرهون هذا العلم » ويعتبرونه أخطر العلوم على ساطتهم . ولذلك سدواسبيله 
على الاس . “١‏ ويندفع الموألف ي مهاجمة الحلافة والحلفاء »> لا يستشي أحداًء 
فيقول : (ونولاآن نرتكب شطماً ني القول لعر ضنا على القارىء ساسلة الحلافة 
إلى وقتنا هذا » ليرى على كل حلقة من حلقاما طابع القهر والغلبة » وليتبين 
أن ذلك الذي يسمى عرشا لا بر تفع إلا على رووس البشر› ولایستقر إلا غوف . 
أعناقهم . وأن ذلك الذي يسمی تاجاً لا حياة له إلا عا بأخذه من حياة البشر › 
ولا قوة له إلا ا یتال من قوم ْ ولا عظمة له ولا كرامة إلا ما يسلب ٣ن‏ 
0 ر س س 2 e‏ . 
عظمتهم وكر امتهم (كالليسل »إن لال غال الصبسحبالقصر )»وان بربقه إا 
هومن بريتق السيوف ويب الحروب ‏ ص ١4۲.م‏ ضرب الولف مثلا ذه 
١‏ - المؤلف غر دقيق ني أحكامه . فبحوث الفقهاء في «الللافة » مثلا كثير ة مستفيضة وهو يعترف ٠‏ 
ا -وهي ني صميم السياسة . ويدخل ني البحوث السياسية كذلك شطر كير من مقدمة 
ابن خلدون . أا الأدباء > فقد كتيوا في ذلك كشراً منذ آلف عبد اله بن ألمقفع کتابه 
« الأدب الكير » و و ألأدب الصغر » > مثل ما ي « عيونت الأخبار » و « ألعقد القريد » مز 
أبواب عن السلطان والحروب » ومثل شطر کبیر من آبواب كتاب « صبح العش ». و كل 
ما ني الأمر أن المرب قد كتبوا ني السيامة على طريقتهم › ولكن المؤلت لا يريد أن يطلق 
اسم البحوث السياسية إلا على ما يطايق التفكير اليوناني القدم أو الأوروبي الديث 
هذا الميدان . 


AA 


الملانة الي لا تقوم إلا على القوة والقهر بقصة البيعة ليزيد »ر حين قام أحد 
الدعاة 8 تللك اليعة خحطيباً ي الحفل > فأوجز البيان ي بضع کلماٹ ل تدع 
الذي إربة ي یی القول جدآ ولا هزلا . قال : ( آمير الموّمنين هذا ) وأشار لى 
٠‏ معاويةء (فإن هلك فهذا ) وأشار إلى يزيد ( فمن أبى فهذا) وأشار إلى سيفه ». 
وعقب على هذه القصة بقوله : ر وإذا كان ني الحياة الدنيا شيء يدفع المرء إلى 
الاستبداد والظلم » ويسهل عليه العدوان و بغي > فذلك هو مقام الحليفة . 
وقد رأيت أنه أشهى ما تنعلق به النفوس > وأهم ما تغار عليه . وإذا اجتمع 
الجب البالغ والغيرة الشديدة > وأمدنهما القوة البالغةء فلا شيء إلا العسف > 
و حکم إلا اسف ص ۲۸ › ۲۹ وبحي الموألف ي التشنيع باللفاء > 
یورم ا ر ٤‏ ولا هم م إلا عرش | الحلافة » لا يبالون ي 
سیل الوصو ل ليه أن ينتهكوا آفدس الحرمات» و وأن يلوا ي‌دماء أقرب‌الناس 
إلبهم . 

ويناقش‌ الولف ما حتج به المحتجون للخلافة من إقامة ااشعائر الدينية-وصلاح 
الرعية متوقضف عليها - فیقول إن أمور أي جماعة تستقيم بقيام حكومة فيهاء 

١‏ من أي نوع کانت , ر فشعاثر الله تعائی ومظاهر دينه الكرم لا تتوقف على 
ذاك النوع من اک الذي يسميه الفقهاء حلافة › وا على أو لاك الذين 
يلقبهم الناس اء , والواقم ضا أن صلاح المسلمين ؛ ي دنياهم لا بتوقف 
على شيء من ¿ ذلك . فليس من حاجة الى تلك اللحلافة لأمور ديننا ولا لأمور 
دنيانا . ولو شتنا لقلنا أكثر من ذلك . فإنما كانت الحلافة > ولم تزل » نكبة' 
على الإسلام وعلى المسلمين» وينبوع شر وفساد حص ۴ ». ويعود المولف ١‏ 
إلى تتبع الحلافة منذ ضعف أمرها ني منتصف القرن الثالث الهجري » إلى أن 
ظهرت في آيام الظاهر بيبرس › حين أعاره الط برجل زعموا أنه من فلول 
الليلافة العباسية ومن أنقاض بيتها ‏ وكذلك أراده الظاهر أن يكون ‏ فأنشاً 
منه بيا للخلافة ئي مصر » بأحذ الظاهر جميع مفاتيحه وأغلاقه . واتخذهياكل 


) الولف متأثر هنا بما جاء في الفقرة الحامسة من القم الأول ني كتاب ( الملافة وسلطة الأمة‎ ١ 


۸۹ 


سماها خلفاء السلمين . وحمل المسلمين على أن يدینوا بحلالتهم › وني يديه 
وحده أز مة تلك اياكلء وتصرف حرکاہم وسكنات ہم » وأطر اف آلسنتهم. 
وقد كانت تلك ستّة الوك الحراكسة في مصر بعد المنك الظاهر إلى أن أحذ 
الحلافةة العشمانيون نة ۹۳۲ ۸ ٠‏ . م يتساءل المولف : وهل کان ي شيء من 

مصلحة المسلمين لدينهم أو دنياهم تلك التمائيل الشلاء الي كان يقيمها 
ملوك مصر ویلقبو ما خحلفاء؟ بل تلك الأصنام مح رک ونما والخیو انات‌یسخرونما؟ 
م ما بال تلك البلاد الإسلامية الواسعة غير مصر ٠‏ الي نزعت عنها ربقة 
اللحلافة وأنكرت سلطانبا » وعاشت ومسا يزال يعيش كر منها بعيداً 
عن ظل الحلقاء وعن ن العضوع الوثي حلاشم الديي المرعوم ؟ أرأيت شعاٽر 
الدين فيها دون غير ها اهمسلت» وشوون اأرعية عطلت ؟ٍأم هل أظلمت دنياهم 
ا سقط عنھا کو کب الحلافة ؟ وهل جفتهم رحمة الأرض والسماء لا بان 
عنهم الحلفاء ؟ - ص ۳۷ '. 


أا البات الثاني من الكتاب فهو دم فكرة الحكومة ٤‏ الإسلام > وان 
أنها خحارجة عن شريعته » وذلك يشل قوله : , فالذي نقل إلينا من أحاديث 
القضاء النبوي لا يبلغ أن يعطيك صورة بينة لذلك القضاء » ولا لا كان من 
نظام » إن کان له نظام  .‏ ص »٤١‏ : وقوله : إن النبي لر ۾ يعين يي 
البلاد الى فتحها الله له ولاة لإدارة شوُوما وتدبير أحواها وضبط الأمر فيها . 
وما يروى من ذلك فكله عبارة عن توليته أميراً على الحيش »> أو عاملا عل 
امال » أو إماماً للصلاة » أو معلماً للقرآن » أو داعا إلى كلمة الإسلام . ولم 
یکن شیء من ذلك مطرداً › وما کان عحصل لوقت محدود › ھا تری فیمن 
١‏ - وجه الضعف ي كل ما يسوقه المؤلفب أنه لا يتصور اللملافة إلا في أسوأً حالا نبا وأشدها 
فساداً . ولا حلاف بين كل من محث لي الموضوع في أن الذي يبعي أن يسسى إليه المسلمون 
هو الللافة الصحيحة» لا الللافة الصورية الي تقوم على القهر والغلبة . ولكن المؤلف باجم 
الللافة ويزعم آنها لا تقوم إلا عل الغلبة . ويتخذ من فساد بعض التلقبين بلقب الخلافة ديلا 
عل فساد النظام نفسه. و هو أسلوب غير سليم من الناحية العلمية . وهو شبيه بأد يستنتج باحث 
من فساد المسلمين فساد الإسلام نفسه »› فيدعو إلى أطرأحه والتخلص مه . 


۹۰ 


٠‏ كان يستعملهم مقو على البعوث والسرايا »> أو بستخلفهم على المدينة إذا 
رج للغرو ص .)٤١‏ 

ويتدرج الولف من ذلك إلى الدخحول بالقارىء بي بحث خحطير محفوف 
ا بالمرالق > حین بتساءل : هل جمع رسول الله ا بن الرسالة واللك > ام 


انعصرت كل مهمته ئي الرسالة ؟ وكأنه جس إجفال القارىء من السوال » 


فيهون عليه الأمر ثل قو له ول مو لك الحث ف أن رسو ل الله ا کان 
لکا آم لا لا . ولا تحسبن أن ذلك البحث ذو خحطر تي الدين قد خشى شره على 
إعان الباحث . فالأمر- إن قطنت إليه- أهون من أن حرج مومناً من حظير ة 
الإعان » بل وأهون من أن يزحزح المنقي من حظير ة التقوى ... الح ص۸ 4) 
- ويشير الولف إلى بعض مظاهر الدولة مثل ابحهاد وابلنرية والغنام والزكاة؛ 
۰ زاعما أن سبيل الفتح لا يكون إلا لتبيت السلطان وتوسيع المللك» وأن سلاح 
الدعوة مقصور على البيان والإقناع . ویشستهد على ذلك ببعض آیات » منمثل 
قوله تعای jy:‏ إکراه ي الاين .قد يسين الرشد ا “ الي » ووادع لل 
سبیل ريك بالحكمة ولموعظة اة وجاد لهنم بالي هي جسن 4 
ونزلق بالقاریءلیضعه آمام‌سوال أجرأ وأصرح حين يقول :رهل کان تأسيسه 
ملق المملكة الإسلامية وتصرفه في ذلك ابمانب شيت خارجا عن حدود رسال 
"۰ آم کان جز ءآ ما بعثه الله لوأو حى يه إلبه؟ ص ° ۵ 1. وکأزه له شی فض 
القارىء المسلم ونفوره من مثل هذا السوال > قيهول عليه الأمر > مقرراً أن 
ا قواعل الإسلامومعى الرسالة وروح التشريع لا تنكر أن کون للرسول ر 
عمل" خارج وظيفة الرسالة . وينفي الولف ما ذهب إليه ابن خلدون من أن 


-قصر الولف في التوفيق بين هذه الآيات وبين آيات اهاد - وهي كثبرة - فلم يعرض ها » 
۰ ولم يبين المقصود با 
۲ - إكثار انلف من ذكر صل الله عليه وسلم ) عجيب يلفت النظر إذا قورن بجرأته عليه 
وعلى صحابته » وعلى رأسهم الصديق أبو بكر رضي اله عنه . فكأنما هو يكثر من الصلاة 
والسلام عليه تقية ودفعاً الشبهات عن تقفسه . 


۹۱ 


الإسلام دون غيره من الملل الأخحرى قد اخحتص به جمع ين الدعوة الدينية 
وتنقيذها بالفعل . ثم يورد حجج من بحتجون بأن الحكومة كانت وقنذاكتقوم 
على الفطرة والبساطة الي تلام ظروف العصر . وبعضي ني بسط هذه الحجج 
حى بكاد القارىء بحس أنه قد اطمأن اليها وارتضاها . ولكنه يفاجىء القارىء 
بعد هذا البسط الطويل الذي يتجاوز حمس صفحات بأن كل ذاك لا يصلح 
لحل الال ء وآن علينا آن نبحث عن حل آخر لذللك الإشكال 0 ولم یکن 
ذلك الإشكال الذي يشير اليه إلا خلو الدولة من الأنظمة الي لا تتصوار دولة 
ني زعمه بغیر ها › مل اليزاية والدواوين الي تضبط مختلف شورنج لداعل 
والحارجية . ٠‏ 

ثم يبين الولف أن الرسالةرلذ انها تستلزم للرسول نوعاً من الزعامة ي قومه 
والسلطان عليهم - ص ه١٠‏ »ورأن مقام الرسالة يقتضي لصاحبه سلطاناً أوسع ما 
يكون بين الحا كم والمحكومين - ص ٩٦‏ ٠.ويبسط‏ الكلام في ذلك ء م ينتهي 
إل أن هذا السلطان تلت ي طبيعته عن سلطان الملوك. , فولاية المرسل عى 
قومه ولابةروحية»› منشوٴها إعمان القلب و حضو عه خحضوعاً صادقاً تاماً» بتبعه 
خحضوع ابحسم . وولاية الحاكم ولاية مادية ء تعتمد علىإخحضاع الجسم من غير 
أن یکون ها بالٰقلب اتصال ص ١ ٦۹‏ 

تم يعود الموألف إلى السوال المحرج الدقيق المحفوف بالمزالى حين يقول: 
, هل كان له مللا صفة غير صفة الرسالة . بها يصح أن يقال إنه أسس فعلا › 
أو شرع ني تأسيس وحدة سياسية أم لا ؟ ص ٦4‏ » ور هل كانت زعامة النبي 
ا في قومەزعامة رسالة أم زعامة ملك؟وهل كانت مظاهر الولاية الي تراها 
أحااً ي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مظاهر دولة سياسية أم مظاهر رباسة 


الوا آن اجج الي رواها الولف ما الف رأيه أقوى من أن يدفعها مجرد قوله و إِنها 

لا تصلح حل السألة ۾ > فهذه المجج قد صورت بساطة العصر النبوي وعدم استلزامه 

شيت ما طرأً على المجتمعم من تعقيد. وقد عدل المؤلف عنها دون مبرر › وم يقم آلدليا. 
لقنم على عدم وجاحتها أو عدم صحتها . 


۹۲ 


ديية ؟ وهل كانت الوحدة الي قام على رأسها النبي عليه الصلاة والسلام 
وحدة حكومة ودولة ام وحدةً دينية صرفة لا سياسية ؟ وأخيراً هل کان یل 


رسولا فقط آم کان ملک رسولا + ص ۷۱» ويستهي املف بي رده على هذه 


الأسئلة إلى أن القرآنر صريح ي آن محمداً ٣‏ یکن إلا رسولا قد حلت 
من قله _ الرسّل. تم هو بعد ذاكصريح ني أنهعليه الصلاة والسلام م يكن من 
اعمله شيء غير ابلاغ رسالة الله تعالى الى الناس » وآنه م يكلف شيئاً غير ذلك 
البلاغ » ولیس عليه آن يأخذ الناس عا جاءهم به »ولا أن محملهم‌علیه = ص۷۴) 
ويصل من ذلك إلى أن الحكومة والملك من أغراض الدنيا . , والدنيا من أوها ' 
لاخحرها »> وجميع ما فيها من أغراض وغايات » أهون عند الله تعالى من أن 
يقم على تدبیر ھا غیر ما رکب فیا من عقول»› وحبانا من عواطف وشهوات› 
وعلمنا من أسماء ومسميات . هى أهون عند الله من أن يبعث ها رسولا ءوأهون 
عند روسل الله من آن بشغلوا ہا ویشصبوا ها ص ٠۷۸‏ ا 
أما الباب الثالث فهو يعرض فيه الحلافة الإسلامية والكومة الإسلامية 
خلال العصور . فيبداً ببيان أن الإسلام دعوة سأمية أرسلها الله لير هذا ٠‏ 
٤‏ العام کله شرقیه وغربیه . فالإسلام ليس دعوة عربية » وليس وحدة عربية؛ 
ولیس ديناً عرباً . وينتقل من ذلك إلى أن الوحدة العربية في زمن النبي مر ۾ 
تكن دعوة سياسية » وإغا هي و وحدة الإجان والمذهب الديي > للا وحدة 
الدولة ومذاهب الدولة ومذاهب اللاك ص "۸». ويرفض الولف اعتبار 
نظم الإسلام وتشريعه - في العقوبات وال حيش والحهاد والبيع والرهن وغير 
٠‏ ذلك مظهراً للحكومة. فيقول ر ولكنلف إذا تأملت وجدت أن كل ما شرعه 
الإسلام وأحذ به النبي المسلمين › من أنظمة وقواعد وآداب » م يكن يشي ء 
كثير ولا قليل من أساليب الحكم السياسي » ولا من أنظمة الدولة المدنية. وهو 
بعد إذا جمعته لم يبلغ أن يكونجزءآً بسيراً ما يازملدولة مدنية من أصول 
سياسية وقو انين ص ۸٤‏ ). 

ويزعم المولف أن رياسة النبي لر كانت رياسة دينية جاءعت عن طريق 


۹۳ 


الرسالة . فلما انقهت الرسالة بموته انعهت الزعامة . وما كان لأحد أن ملفه 
في هذه الزعامة » كما أنه م يكن لأحد أن بخلفه ي رسالته . فليس من الممكن 
دن أن توجد زعامة دينية من بعده . ويصف كل الزعامات الى وجدت 
من بعده ومن بينها خلافة اللحلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ‏ 
اا زعامة لا دينية. » فهى عنده , ليست شا قل ولا کر من 
از عامة المدنية أو السياسية . فبيعة آي بكر رضي الله عله في زعم امول -- 
بيعة سياسية ملكية › > علیھا کل طابع ' الدولة اللحداة » قامت كما تقوماكومات 
على أساس القوة والسيف ص ).بل هو بقرر أن حركة الدة انت 
حركة سياسية لا شأن ها بالدين > وأن مقاتلة هولاء الذين سموا مرتدين إا 
كانت ي سبيل الدفاع عن وحدة العرب والذود عن دوتيم . ويزعم أن كثيراً 
من أطلق عليهم امم المرتدين لم يخلعوا الإسلام من أعناقهم » ولكنهم رفضوا 
حلافة أي بكر ويه الولف في مذهبه هذا الى حد العطف على هرّلاء الذين 
قتلتهم السياسة - حسب زعمه ‏ بامم الدين » إذ يقول : « كم نشعر بظلمة 
تاریم وظلمه > کلما حاولا أن نبسحت جیداً فیما رواه لا تاریخ عن هوا 
الذين حرجوا على أبي بكر › فلقبوا بالمرتدين »> وعن حروبيم تلاك الي سموها 
حروب الردة - ص 4۷ . م يقول» متشككاً ومشککا القاریء ر لا نرید 
البحث فيما إذا كانت لأبي بكر صفة دينية صرفة جعلته مسوولا عن أمرمن 
يرتد عن الإسلام أم لا لا . ولا نريد البحث فيما إذا كانت نة أسباب غير دينية 
حفزت لتلك الحروب عزية أبي بكر ام لا ص .)٠*١‏ ولكن المولفببادر 
فيعترف أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل في أول أمره الذين خحرجوا عن إسلامهم 
من انضووا تحت لواء الكاابين من المتنبئين› فكان لقب المرتدين لقباً حقيقياً 
لين حاربهم أو بكر وقتذاك . م حمل على هذا اللقب من بعد كل الذين 
حاربہم آہو بکر لانہم خحرجوا على سلطته وم قروا حلافته . ويعترف الولف 
بأن الصديق رضي الله عنه كان يتحرى ني خاصة نفسه وتي عامة أموره أن 
محذو حو الرسول لر . وبذاك أفاض على الدولة كل مظاهر الدين . ومن 
هتا > خيل للناس كا يقول الولف - , أن اللحلافة مركز ديي » ون من" 


۹٤ 


امل ابم المسلمين قد حل متهم ق ٤‏ الام الذي کان يجله رول الله 3 5 
واخذوا » من من الدين دروا می عروشهي» سی أفهموا اناس أن طاعة 
aN‏ من طاعة الله» وعصيانهم من عصيان الله. بل جعل السلطان خليفة الله في 


آأرضه و لله الممدود عل عباده سيحال الله وتعالی عما یش رکون {i‏ . اودشلد 


الولف ف فی حملته على اسافة ف الصفحتين الأخحر تين من الکتاب ١‏ حیٹ 
قول :و م إن اللملافة قد أصحت صبیحت تاصق بالمياحث الدينية ٠.‏ وصأرٽت جز ءا 
. من عقائد التوحيد يدرسه ال م صفات الله تعالی وصفات رسله الكرام». 
ویلشنه کا يلقن شهادة أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله . تلل جنارة 
ا بالسملين o bs uu ob‏ الق 
وأذلوهم ا عل ا ي علوم السياسة وباس الدين خدعوهم 
وضيقوا على عقوهم ۽ »> فصاروا لا يرون هم وراء ذلك الدين مرجعا » حى 
ي مسال الإإدارة الصر فة والسبأاسة الحالصة . دال وقد ضبقو ا عليهم ضا ف 
فهم الدين وحجروا عليهم ي دوائر عينوها هم . م حرموا عليهم کل أبواب 
العلم الي بعس حظائر الحلافة . کل ذلك انتهی موت قوى البحث ونشاط 
الفكر بين المسلمين > فاصیبو! بشلل و ي التفكير السياسي والنظر في کل مايتصل 
يشان الىل ىة واليلماء سے ص e‏ فإذا بل الموٴلفما آراده م إثأرة القارىء 
على الحلافة واللحلغاء > وميثة نفسه النتعجة الي در دد أن يصل اليها › خم 
الكتاب بقوله « لا شيء ني الدين بنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى 
ي علوم الاجتماع بالياسة كلها ٠‏ وات بمدموا ذلك اتام ايى الذي ذلوا ب 

واستکانوا إليه » وآن يبتوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما 
آنشجت العقول البشر به » وأمتن ما دلث جارب الأمم عل انه حر صو ل 
الحكم . والحمد لته الذي مدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .وصلى 


الله على محمد وآله وصحبه ومن والاه . » 
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() 


وبعد فهذا عرض مفصل لتطور الحلافة الإسلامية وصداه في مصر خاصة. 
وهو الفصل الأخير ني الصلات المتعددة الى كانت تربطمصر بنركيا . وريا 
کان من تمامه أن نستعر ضما کان من تجاوب ٤‏ الانحاهات الفكر ية والاجتماعية 
بين مصر وتركيا ني خلال الربع الأول من القرن العشرين . وسنكتفي ي 
ذلك بالتلمیح › غير مفصلين ولا مستقصين › حى لا نطيلء ونی لاج 
تا الحدیث عن موضوع هذا الكتاب 

ظهرت الحركات القومية في الإمبراطورية العثمانية في وقت وأحد . فحين 
كان الاتعاديون ١‏ يتحدثون عن العصبية التركية الي تطورت فيما بعد إلى 
عص طورايةء كات في مصر جماعاتوأحزاب تتحدث عن‌العصبية المصرية 

بى تطورت من بعد إلى عصبية فرعونية » ونشأت ني الشام حاصة وي العراق 
جماعات تدعو إلى العصبية العربية » ولم تلبث بعد الحرب العالية الأولى أن 
تطورت وتشعبت إلى شعب متعددة بتزع كل منها إلى عرق جنسي قسديم: 
كالآشورية والفينيقية ... الخ . وحين انتهت مساعي الانحاديين 
وثورانہم على السلطان عبد الحميد بالظفر بالدستور ي وليو ۱۹٠۸‏ › استتيع 
ذلك مطالبة المصريين بالدستور . فقام الحزب الوطي بجمع توقيعات المواطنين 
على عرائثض تطالب بالدستور » وتقدم بها محمد فريد إلى اللحديوي عباس في 
الشهر التالي لصدور الدستور العشماني "' . ثم إن المصريين تأثر وا بالكماليين رغم 


هم حزب ر الاتحاد والريي ۾ أو ما کان يسمى ي بعض الأحيان ( بعر كيا الفعاة ) او 
( الحو ترك) . 
۲ - ليس من موضوع هذا الكتاب أن يتعرض لبحث هذه الحر كة في تر كيا وحقيقة موقف 
السلطان عبد الميد منها . ولكن من الإنصاف لذلك الرجل أن لا تتجاوز هذا الموضع دون 
الإشارة إلى أن تاره العلمي المسحيح | یکتب بعد » لان ما کتب عنه سی الآن إنما کته 
أعداۇه» وهېذوو نفوذ وسلطان يي تر کيا وي حار جها. ور مما تیین‌من بعد آن الر جل يکن 
دمويأو لا مترفاً على النحو الذي صورته به الدعايات الي شوهت سبعته» ور ما تبين = 
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فور كثرلهم منهم بعد إلغاء الحلافة . فحين كان الكماليون يتخذون الأغب 
الأبيض - وهو رمز أسلافهم الأقدمين من الوثنيين- شعاراً هم وبرسموتهعى 
طوابع البريد ء كان المصربون بحذون حذوهم ويرسمون أبا امول على أوراق 
٠‏ العملة وعلى طوابع البريد . وحين جعل الكماليون حدأأدى لسن الزواج تي 
البئين والبنات > اقتفى المصريون أثرهم في ذلك .)١‏ وعندما ألغى الكماليون 
المحاكم الشرعبة في تركيا أخذ بعض الكتاب في مصر يتاقشون إلغاءها . وحين 
حمل مصطفى كال نساء تركيا على السفور والاختلاط بالرجال ومرأقصتهم» 
أحتدمت العارك ني مصر حول هذه الموضوعات ني الصحافة وقي الأندية . 
. وحين ألزم مصطفى كال الراك أن يلبسوا القبعة »> خاض بعض الكتاب 
المصريين ني محث ما سموه ( مشكلة الأزياء ) » داعين إلى توحيدهاء ودعا 
بعض أفراد منهم إلى ااذ القبعة."'وحين استبدلت تركيا الحروف اللاتينية 
بالحروف العربية > أحذ كثير من الكتاب والصحافيين في مصر يناقشون ما 
٠‏ سموه (مشكلة الكتابة واللعط العربي ).وهكذا جد أن تأثر الرأي العام والمفكرين 


= من بعد أن الصهيونية إصبعاً ني هذه الدعايات » فصلة الإتحاديين باليهود معروفة مشهورة . 
. وقد آشرنا إليها من قيل » عند تلخيصنا كتاب مصطلفى صبري عن الللاقة . آم إن سياسة 
٠‏ عبد الميد كانت تنجه نحو عاربة العصبيات اخسية وربط أجراء الإمراأطورية الشمانية . 
برباظط الامعة الإسلامية وحدها . بينما كانالاتحاديون ياعون إل العصبية الطووأنية» هع 
ما كان متفشياً بين أعضباء جماعتهم من الأْر عات الإادية ء ومن الهل بتعاليم الإسلام ر الاستخفاف 
بها . ورما تبين كذاك من بعد » أن السلطان عبد اليد كان شى أن يستتبعم استصدار 
الدستور سيادة هذه المناصر من المتفرنجين واللحدين ودعاة الطورائية . هذا إلى أن من غير 
المستبعد أن يكون سقوط عبد اليد الذي عارض في هجرة اليهود إلى فلسطين جزءاً من 
المؤامرة الكبرى لا غتصاب فلسطين . فلم يكن ذلك متيسراً وهي في قلب ألإمبر أطورية 
الإسلامية. وقد كان لا بد لذلك من تفكيك هذه الإمر أطورية أولا . رليس بين سقوط عبد 
الحيد وبين صدور وعد بلفور المشهور أكار من تسعم سنوات . (راجم حاضر العام 
الإسلامي | :4۰ - 4۲ »همش ٩٠١:۲٠ ٠٠١‏ وراجع كذلك : جزيرة العرب 

في القرن آلعشرین ص ۲۲۱ - ۲۲۳ ٠‏ القضية العربية في نظر ألغرب ص )۸١‏ . 

۰ ۹۸ النكر على ملكري أللعمة ص‎ = ١ 

۲ - وقد لبس الد كتور محمود عزمي القبعة وقعذاك ليقيم الدليل على اقتناعه بمذهبه ألذي يدعو إليه . 


المسريين بأحداث الحلافة الإسلامية لم يكن إلا مظهرا من مظاهر التجاوب الحام 
بين تركيا والعا الإسلامي عامة ومصر خاصة. ) ) 

ولكن إلغاء الحلافة الإسلامية لم يستتيع ما کان يتوقعه کر من الغربيين 
للإسلام والمسلمين من انفراط عقدهم وتفرق شملهم . فلم تكن الحلافة 
العثمانية - كا قول أحد المستشرقين الإنجليز - أكر من رمز تاقصللوححدة 
الإسلامية. فهو إن كان قد أستتيع شيعا من‌الذهول والميرة ي الدوائرالإسلامية 
فإنه م يضعف الشعور بالقضامن والوحدة بين سائر المسلمين . بل رجا كان 
على العكس -. كا يقول - قد أزال سبباً من أسباب التفرقة والحلاف بينهم› 
وحكم هذا المستشرق صحيح ومطابق للواقع إلى أرعد الحدود . فاد خلامنبر 
اللحلافة الإسلامية حقاً - ولا يزال - ممن إمثله . ولكن اسي مصر قد برز بين 
الأمم الإسلامية ليحتل مكان القيادة . ولعب معهدها الكبير العريق - الأزهر- 
وصحافتها وكتايما دوراً حطيرآ في جمع شمل المسملين » کا سبرى من بعد . 


- مقالة اطق التامية ي كتأاب Whither Islan‏ ص 4e‏ 
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انمل شان 


لابتة اة 
)0 


ظهرت الروح القومية ثي العرب ني اللصف الثاني من القرن اداع عشر . 
وکات ظلروفها شبيهة بالظروف الي ظهرت فيها القومية الفارسية ي صدر 
الإسلام . فكما أن الشعو بية الفارسية قد ظهرت نتيجة عنجهية العرب الحاهلية 
من الحكام ني أواخر الدولة الأموية > فكذلك كانت الشعوبية العربية أثراً من 
آثار عنجهية الترك الما كين . كان العرب والرك يلتقون عند الإسلام الذي 
ولحل بينهم ويسوى بين أفرادهم » والذي تتلاشى عنده الأحساب والأنساب. 
. فلما صاح ارك مفاخحرين بطورانيتهم استيقظ ني العرب فخرهم بمجدهم 
القديم » فبدأً العرب - وهم الأمة الي ظهرت فيها الرسالة الإسلامية وتزل 
کتابا بلساہم - یستنکفون من حکم ارك الذي بسط عليهم نفوذه منذالقرن 
السادس عشر » فظلوا ينتهزون كل فرصة سانحة الثورة » يعلنون مردهمي 
أعقاب كل حرب أوربية بخرح منها الآرك مهزومين . وكانت الشام هي أسرع 
٠‏ أجزاء الوطن العربي تأثراً بالفكرة القومية ابلحديدة الي سادت التفكبر الأوروي 
وقتذاك » ألما أشد أجراء الدولة العثمانية تعرضاً لتلقي الروح الغربية واو ثر ات 


۹۹ 


الأوريبة . وكان زعماء هذه الحركة القومية ٠١‏ ينادون بتحطيم النير التركي 
وإنشاء ملكة عربية تنتظم أقطار ها المستقلة ي احاد بر اسه زعیم دڀي کر . 

وکان شریف مكة وتعذاك من أكثر زعماء العرب طموحاً. إلى هذه الزعامة 
٠‏ .الدينية . ولكن هذه الحركة باءعت بالفشل ي خاة السلطان عبد الحميد »الذي 


كانت تقوم سياسته الإسلامية على اجتذاب العرب وإلانة جانبه هم » ليجمعهم 
مع الآرك في كتلة واحدة تقف في وجه مطامسع الغرب المسيحي . ولكن 
عبد الحميد لم جد بدا آخر الأمر من أن يأحذ زعماء هذه الحركة بشيء من 
من العنف حين اشتد نشاعلهم يي وار القرن اناسع عشر » ففر منهم عدد 
کیر ٠‏ آکثرهم من الثامیین » إلى حیث بأمن بطته . وقد استقر بعضهم في 
مصر » حيث كان الإجليز يشجعون كل متمرد ي الدولة العشمانية وبحمول 
کل خار ج علیھا . واستقر فريق آخر منهم ف فر ناء سحيث وجدوا کل عون 
وتشجيع من الدولة ألي کائت تز عم لنفسها حق حماية نصارى الشرق > 
وتری أن علائقها بالشام ترجع إلى عهد الصلبيين. وألف الذين تزلوا مصر 
(احمعية اللامركزية) . ونشطوا ني الكتابة والتأليف »> فكان منهم عبد الحميد 
الأرهراوي الذي اشتغل بالتحرير ني صحيفة (الحريدة) المعارضة الجامعة 
الإسلامية »> وكان منهم عبد الرحمن الكو اكبي موٴلف (طبائع الاستبداد) 
ورام القری ) . وکان منهم محمد رشید رضا صاحب (المنار) > ورفيتق العظم» 
وحقي العظم »> ومحب الدين الحطيب"؛ . ولم يكن الذين لأوا إلى فرنسا أقل 
منهم راطا > فقد آلف أحد زعمامم - وهو جيب عازوري كتاب زرقظة 
الأمة العربية ) وطبعه بالفرنسية في باريس سنة ٠۹٠١‏ .وأنشأو! ( ال حمعية 
الوطنية العربية ) ني باریس سنة ۱۸۹٩‏ فكان أول أعماها أن اعت سنة ٠۹۰٩‏ 
١‏ - قدمنا في الحزء الأول من هذا الكتاب صورا من مهاجمة الساسةو الأدباء في مصر هذه ألمر كة. 
ققد كان الرأي العام المصري يتير ها مدر حطر على الحامعة الإسلامية وقتذاك . 
۽ - القضية العربية للجبرال کیل ص 11۹ . 
۴ -راجعم : جزيرة المرب ني القرن المشرين ص ٠۷۳‏ »> الثورة العربية الكبرى ٠۴ » ١‏ 


+٠ 


منشور ا موجه إلى الدول العظطمى تيين فيه أغراض الٰغر ب وغایا مم » رهي 
الخص ني : إمبر اطورية عربية يرأسها سلطان عرني ذو حكومة دستورية حرة» 
بينما تكون ولاية الحجاز ملكة مستقلة بحكمها ملك جامع بين كونه ملكا 
وحليفة بلحميع المسلمين . وبذلك تنحل ‏ حسب زعمهم-, العقدة الكرى 
في الإسلام > وهي التفريق بين السلطتين المدنية والدينبة » .م عقدوا مورا 
عربياً ئي سنة ۱۹١١‏ ؛ حضره مندوبون من الحمعية اللامركزية في مصرورأسه 
أحدهم وهو عبد الحميا. الز هراوي › ووضعت اللحكومة افر نسية قاعة اللمعية 
الحغرافية حت تصر فهم ليعقدوا فنهاً اجتماعا ہم . و تليث الثورة المسلحة أن 
نشبت في قطرين من البلاد العريية »> وهما اجا واليمن > سنة ۱۹١٥١‏ . 
و تستطع الحكومة التركية أن تفضي عليها القضاء الأخير » رغم ما نكبدت 
ني هذا السبيل من جهد ومن مال (. 

وسقط السلطان عبد الحميد سنة ۱۹۰۸ . وآلت مقالید اکم ي ترکیا ای 
أعضاء(حزب الاحاد والر قي › اأذين سيطروا على سياسة الدولة > ولم بعد 
اللخليفة إلى جانبهم إلا اسع الحلافة وزخرف السلطان . وبسقوط ااساطان 
اعید الحميد انتهت السياسة الاسلامية في الإمبرأطورية العشمانية » وبرزت 
: العصبية القومية الي حاربها عبد الحميد بکلجهده آیام حکمه . واتجهت سياسة 
٠:‏ الاتحاديين إلى تغذية العصبية الطورانية > بإحیاء تاريخ أجدادهم السابق على 
الإسلام > وتمجيد الغزاة والفانحين من أسلافهم الوثتيين » بعد أن ظل البرك 
الشمانيون حى منتصف قرت القا عشر لا بکادون يعر فون شيثاً عن ماضيهم 
وتار يحهم وأصاهم و لبهم > ولعد أن کانوا ععزل عن تصعح تاریخ بلادهم 
وصحتك أجدادهم > إذ كانت تلارة الكت الدينية والسيرة النبوية وتاريخ 
أبطال الإسلام تلذهم كر من تلاوة تارب IG‏ الوثنيين وفتوحاهم . 
واندفع الاحاديون ي سياسة التر با الي دف ال طبع الدولة کلیا بطابسع 
١‏ ¬ حاضر العام الإسلامي ۲ > ٠٠٣۴ - ٠١١۷‏ ,وقد بسط كتاب ل( الثورة العربية الكرى ) 

ظروف الو تمر العرني في باريس وملابساته في الحزء الأول ص ٠١‏ وما بمذها , 


؟* 


ترکي » وسلخ العرب من لغتهم ومن طابعهم الحضاري . فهاجت هذه السياصة 
الطائشة حمية العرب » ولا سيما ما يتصل منها بلغتهم“ . فشرعوا في تأليف 
الحمعيات السر ية ف الشام وي إلعراق ٬للدفاع‏ عن حقوق العرب ولإعدادهم 
للتىخلص من الترك عند ما تسنح الفرصة المناسبة ". بينما كان الميعدون من 
زعمامم يواصلون جهودهم ي فرنسا وڼ مصر . 
وتمادی حکام ترکیا من الاحادیین ي اهم الذي كان يصور مم التئام 
الطورانيين من الترك المشمانيين وال رمان والتتر والمغول والفلنديين والمجر . 
وأصبحوا يرون أن هذه الأجناس أقرب إليهم من العرب ومن سائر المسلمين | 
الذين لا ينعمون إلى العنصز الطوراني . وحالفوا الألان ني سبيل حقيق ما بحلمون 
به من سيادة الطورانيين » وذهبوا ني هذا الحلف إلى أبعد مدى » فزجوا 
(رشاد) الحامس . وأعلن الحايفة الحهاد ودعا إليه المسلمين في أقطار 
الأرض . ولكن دعوته لم تشمر إلا قليلا . فالذين تأثروا بها > مثل المصريين 
ومسلمي اند > م يكونوأً بملكون أكر من العطف عليها بقلو م »> لان جیوش 
الاحتلال الأجنبي كانت تقيدهم وتغل يديهم . أما الشريف حسين فلم يكن 
رجال تركيا الفتاة , الأتحاديون» ي نظره إلا جموعة من اللاحدة الممسدين» 
الذين انوا الإسلام جریا وراء الأوهام ؟. ولم يستطع شريفمكة أن يستسيغ 
١‏ = حاضر العام الاسلامي ۲ : ۸۸ - ۰4٩‏ 1۴۷ 4۸ا وراجع كفاك جزيرة المرب في 
اقرب العشرین ص ۱۷١ - 1۹٩۹‏ . 
رواجم ي هذه الحمعيات : الثورة العربية الکبرى ج ۱ ص ٦‏ وما بعدها ( وهو أطول ما کتب 
ي الموصوع ) وراجع كذاك : جزيرة العرب ني القرن العشرین ص ٠ ۷١-1۷۱‏ 
Seven Pillars ...‏ ص é4‏ — £0 . 
٣‏ راجم تفاصيل عن العصبية الطو رانية وأدوارها ومظاهرها المختلفة في : حاضر العام الإسلامي 
۱٤۸-۳۹۹ ۳ : ٣‏ . وقد توفي محمد رشاد قبل ايه الر ب وخلفه عمد وحید 
الدين » الذي فر من الكماليين عثدماً دخلر! العأاصمة . 
۽ - زاجم منشور الفورة الذي أذاعه الشریف حسین نی ۲۰ شعبان ۱۳۳۲ ( ۲٣‏ پونيو )۱۹۱٩‏ 
في كتاب « الغورة ألعربية الکبرى » ٠١١ : ١‏ وما بعدها ٠.‏ 
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ها الدعوة العجيبة إلى ابحهاد الإسلامي » مم اشتراك دولة مسيحية فيهوهي 
لاني . ولذلاك أنحذ بماطل في ذعوة الاتعادين إیاه اى تأییدهم > حاولا ي 
زفت تسه أن يدعم صاته بالإنجليز > حى يضمن تموين الحجاز » منتظراً 
سنوح الفر صة المناسبة للوثوب بالىرك وطردهم من الحجاز '. واسرابالر ك 
ني نيات السين بن علي وي صلاته بالا جلیز ْ فضصيقوا عليه الحناق > وشرعوا 
عهدون لانخلص منه . وحذ جمال باشا ابنه فيصل رهینة ني يده › وآثرله في 
ضیافته بدمشق . م ارتكب الرجل الفظ » الذي كان من أكثر الاتحاديين 
تطرفا في عصبيته الطورانية ¢ فعلته الحمقاء » حين بطش من وصات إليهميده 
من زعماء العراب » بعد أن شرد ضباطهم وفرقهم ي عتلف الميادين » فذهبت 
فعلته هذه بالبقية الباقية من إخلاص العرب لرك . وخم على العرب حزن 
عمیتق اثر » تجد صورة منه في قول خلیل مطران ٩"‏ : 

برق الذارّی ویعیش خبطا شعب على أعدائه خحشسن 
شعب حب بلاده > فإذا هانت فما لباه مسن 
تبكي العيون «الشام» راسفة” في القيد محدقَة بها الملحن 
٠‏ أتعر أمصار بفتيتهسا ولون تلك بهم وتتهن؟ 
٠‏ أشقى اليتامى في مرابعه شعب يعيش وما له وطن . 


i‏ وتلقی الشريف حسين دعوة من زعيمي الضباط العرب في دمشق وي 
العراق ف نایر سلة إ4 > يدعو أزه تشد آزرضہ وما وإنقاذهم م 


٠١١ : ١ الشورة العربية الكرى‎ » eT — +¥ ص‎ Seven Pilsrs . داجم التفاصيل ي‎ ١ 
ورام ااك وجه تظار أشراف الحجاز كما صورها الأمر عبد الله أمبر شرق‎ 
الأردن و ملك شرق الأردن غيما بعد » ي حديث له مع مندوب بمجلة الملال (عدد أول‎ 
من ألسنة ۳۹ . ورأجع كاك‎ ١4٦1-1 ٤٦۳ص)‎ 1١١ ٠لو سطس ۷-1 دیع الآ‎ 
. وجهة نظر أحرى لشكيب أرسلان قي عاضر العا الإسلامي ج ۲ ص ۳۹۹ وما بعدها‎ 

01. بعنوأن ۾ دمعة على الشام ي آيام الطاغية جمال ۾ - وراجح‎ ۲١١ : ۲ دیوان الحلیل‎ - ٢ 
. الصفحتين التاليتين بعنوان ۾ مجاعة لبنان » حيث يصور الشاعر سوء اطا خلال ارب‎ 


۴۳ 


غدر طلعت وجمال بو صفه أبا العرب وزعيم المسلمين وأميرهم وكير 
أشرافهم . ولكن الحسين فضل الانتظار › اتباعاً لري ابنه فيصل › الذي 
نصحه وقتذالة بتأجيل إعلان الثورة . ) 

م خحطا الشريف حسين اللمطوة الأخيرة نحو حالفة الإجليز وربط مصيره 
بهم » فدحل معهم ي مفأوضات رسمية › وتبادل الرسائل مع مثلهم ي مصر 
السير آرثر مكماهون مساوم على الشروط ". ويستطيع قارىء هذه الرسائل 
أن يلمس فيها ظاهرتين بارزتين : (أولا) أن إدراك الملك حسين المسألةالعر بية 
هو من وجهة نظر إسلامية خالصة (ثاناً) أن الإنجليز مالقونه ويداهنونه 
ومجارونه في مطامعه وأحلامه : ولكنهم لا يبذلون له وعوداً صريحة »> ولا 
جيبونه إجابة واضحة » ويكتفون بالإحالة إلى رسائل شفوية يبلغها حأملالرسالة 
فیما لا یریدون أن يتقیدوا فيه بوعد مکتوب . 

أما فهم الشريف حسين للمسألة العربية فهماً إسلامياً فهو واضح منطموحه 
إلى اللحلافة » وواضح كذلك قي كل الرسائل التبادلة بينه وبين مل الإنجليز 
ني مصر. فالسير مكماهون يمول في رسالته إليه » امو رحة في ١١‏ شوال 
۳ ۰ اغسطس ۲:۹4۱٩‏ «فنحن‌نو کد لکم أقوال فخامة اللوردكتشر 
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٣‏ - راجم تنص الرسائل ف : جزيرة العر ب ٤‏ القرن العشرين ص ۷۸ - ۸۹ا وترا جم 
كذلك نصوص هذه الرسائل في الثورة العريية ألكرى ٠۴١ : ١‏ ومايعدها » وروایتها ي هذا 
المرجع تحتلف عن رواية المرجم الأول ي مواضع كثيرة . وراجع كذلك و ثائی آخری 
تتصل ماو صاته مع ألا تلز و ااه جم آلحر کثاب و جز بر ة ألعرب اص ٤‏ ٠۳و‏ ما بعدها. و ر اچم 
كذاك ني تصويرا هود الي بذلتها إنعلرا عن طر يق حابرأ پا في بلاد العر ب :...چېإPilla Seven‏ 
س ٠‏ س٣‏ وراجم کلک ما کته شکیب ار سادن عن صلة الشر يف حسن 
بالانجلر منذ سنة ۱٩۹۱۲‏ في : عاضر العام الإسلامي ۲ : ۴۹۷ .وراجعم كذلك : 
القضية العربية لجر ال بیزر کار ص ۳۰ - ۳۴ . 
۴ - جزيرة العرب ني ألقرن العشرین ص ۷۸إ - ٠۷۹‏ . وراجع كذلك رسالة للك حسين إلى 
مغل ألإمجليز بتاريخ ۲٢‏ ذي القعدة ۹۴۳۹ - ۲۸ اغسطس ۱۹۱۸ ص ۲٣۹ - ۳۹٤‏ 
وألرسائل الأخرى . وقد صور لورائس الشريف حسين يي كتابه... sإططاF۴i‏ مSeye-‏ 
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اي وضلت سیادتکم على ید علي آفندي “٣‏ وهي الي کان مو ضا بپا رغبتنا 
ف اسقلال بلاد العرب وسكانما . مع استصوابنا للخلافة العربية عند إعلاما. 
وإنا فنصرح هنا مرة أحرى أن جلالة ملكة بر بطانیا العظمی تر حب اسر داد 
انللا على ي بد عرني صمم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة» . 
ا i‏ نفاق الإاليز واستتارهم وراء وعود غأمضبة > فيما يتصلل باخستقيل 
i‏ حدود الدولة العربية الي وعد ہا اسين ٬‏ فهو واضح ي کل رساثل 
مکماهون. فهي جميعاً تیدا علق قد بتجاوز سيعة أسطر › > هي ثل هذا 
:للق » و ليس بین هذا الملی ٤‏ اليدارة وي النهارة إا کلام غامض لا يضح شه إا 
د نية الإمجليز . وهاك عموذجا للنفاق الإنجليزي العاري من الحاء » ما بدأت 
) به [حدی رسائل مكماهون إلى اأشريف حسين : 
وسم الله الرحمن الرحيم حم 
إلى ساحة ذاك امقام الرفيع ذي السب الطاهر والسب الفاخر » قبلة 
الإسلام والمسلمعن » معدن الشرف وطيد المحتد » سلالة مهبط الوسي المحمدي» 
الشريف ابن الشريف »> صاحب الدولة › السيد الشريف حسن بن علي مر 
مكة المعظم زاده الله رفعة وعلاء . آمن . بعد ما ليق إعقام الأمر الحطر من 
التجلة والاحرام »> وتقدم حالص الشحية والسلام ؛ وشرح عوامل الألفة 
٠‏ وحسن التفاهم والمودة الممزوجة بالمحبة القلبية > أرفع إلى دولة الأمر المعظم 
اننا تلقينا رقيمكم المورخ ٤‏ ربع الاخر 6 ... للخ » . 
وها مو ذجاً ما نم به مثل هذه الرسائل : 


= مسلماً ورعا كثر التحدث عن الللاقة وعن تقب المسلمين = راجع أمثلة لذلك في صفحات 
٠٠١ ٠ ۷١ > ۱ ١‏ رراجم كلك ابلترال كيللر في «المسألة العربية » ص ۴١‏ . 
١‏ - ٿاجر مصري من حي ألمالية ابه علي آفندي أصغر غر .ېهو ن أنسباء سین روحي البهاني 
الموظلف في قلم الر جمة بدار الندوب السامي يومثد . والإجليز شديدو القة ہولاء البهائيين 
و امام من صنائمهم کالقادیانیین » یمشمدون عليهم في أعماشم السر ية ببلاد العربم الثورة 
العربية الكيرى ١‏ : ۲۷ . 
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ووي الحتام أبث دولة الشريت » ذا الحسب اليف » والأمر اليل › 
کامل یې وخالص مودي . وأعرب عن عبي له ولحميع أفراد أسرته 
الكر عة » راجياً من ذي الحلال أن يوفقنا جميعاً ها فيه حبر العام ومصالح 
الشعرب . غبيده مفاتيح الأمر والغيب محركها كيف بشاء . نسأل الله تعالى 
جسن العام . ٠‏ ثم خم خحطابه بالتاريسخ المجري » يتلوه التاريخ أليلادي . 

و بابث الشريف -حسن أن أعلن الثورة العربية ي 4 شعبان سنة ٠۴١١‏ 
٠١ (‏ يوني ۹ . ١‏ وتدفقت الموؤن والدواب والذخائر والذهب محملها › 
اسفن الإنجليزية إلى موالىء ال حجاز . وسيطر الإنجليز على اميش العرفي عن 
طريق رجالمم من‌الإنجليز الذين يعملون ي ‌المخابرات» وعن طريق بعض ضباط 
العرب الذين‌فر و! من الحيش الأركي ليلتحقوا بايش العربي الحديد. ٠‏ 

وقد كان فهم الشريف حسن الإسلامى للمسألة العربية سبباً ني انصراف 
الإنعليز عنه منذ اللقاء الأول بينه وبن لورانس » واجاههم إلى ابنه فيصل »> 
وأعتمادهم عليه أي زعامة الثورة »> ما أحنق عليه والده » حى فسات العلاقات 
بينهما ني أواحر المرب . ”" ذلك بأن الإنجليز م يكونوا يبحثون في الزعامة 
العربية الي ينشدوبا عن الذكاء » ولا عن صدق الحكم على الأشياء » ولا 
عن المحنكة السياسية »> ولكنهم كانوا ببحثون ‏ ها يقول لورانس - عن 
حرارة اماس الي تضرم ار الثورة ني الصحراء . ٠‏ وقد كان في الشريف 

-راجم نص منشور الفورة الذي أصدره الشريف حسين لي : الثورة العربية الکبری ١‏ : 
4 - 2۷ا . 

۽ - راجع تفاصيل ذلك ي موأضع كشر ة متفرقة من كتالي ... 5عوالا۴ معبء؟ »> الثورة 
المربية - والكتاب الفاني تلخيصس للأول بقلم المؤلف لفسه . وقد لشرت « دار النهار “ 
روت ني عام 4 کتاباً الضابط العراي صبحي ‏ الممري بعتوان و لورئلس كما عرفته ٩‏ 
رد فيه على کشر من مزآعم لورنس . 

م راج وصف .لورافس لرسائل الشريف حسين إلى أبله فيسل »> املو بالسباب » والي 
يتهمه فيها باليائة . ورأجع كذلك وسفه لكراهية الشريف حسين لكل ضباط المرب 
الذين كان متضنهم الإنجليز ويقربوهم » شل مولود ونوري السعيد - الثورة المربية 
ص 11° +¢ ۲° ¢ PIV YE1‏ 
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اسن دکاء » وکان فيه دهاء » ولکنه کان مسلا ولا وقبل کل شي »۰ 
والإنجليز لا يريدون هذه الوطنية الإسلامية» ولكنهم ينشدون وطنية قومية . 
وذلك هو ۴ صرح ره لورائنس سحن و صف ما کان يدور اده ناء تنقله 
بن معسکرات أبناء الشر يف حسن ٠‏ بحثاً عن الزعيم العربي » الذي كانت 
مهمته الأولىي هذه الرحلة_حسب زعمه-هي اكتشافه. فهو بقول ٠:‏ ر وأحذت 
٠‏ اطول الطريق أفكر ني سوريا ... وني الحج » وأتساءعل : هل تتغلب القومية 
ذات يوم على النزعة الدينية ؟ وهل يغلب الاعنقاد الوطي الاعتقاد الديي ؟ 
وبمعى أوضح» هل حل المشاكلالعليا السياسيةمكان الوحي والإهام» وتتستبدل 
سوريا مثلها الأعلى الديي بثلها الأعلى الوطني ؟ ... هذا ما كان مجول 
٠‏ بخاطري طول الطريق . » 

كان فيصل هو الزعيم الذي ينشده الإجليز » أو هو ( نبي الوطنية ) كا 
شماه لورائس . فراح يبشر بهذه الوطنية ني كل مكان » وعلاً أرجاء 
الصحراء بصوته الرنان »مذ كرا البدو بأجاد أجدادهم الذينفتحوا الدنيا ودائت 
.هم الممالك»ويأخد العهود منشيوخ القبائل على الإحلاص للقضية العربية.وكان 
فيصل ينر الذهب الإ مجليزي مع خطبه هذه فيجتمع من حوله فقراء البدو › 
الذين كانوا يقسمون على الإحلاص له وللقضية العربية ٠"‏ . ونشطت الدعابة 
الإنجليزية تشد أزر فيصل وتويد جهوده › مستعينة بالمطبعة الي أسسها لورانس 
٠‏ أئناء زيارته الأول لفيصل . ونال الإجليز والفرنسيون من العرب كل ما 
ا أرادوا . وکان آنحر ما آداه هم اليش العربي من الحدمات آنه كفل بميوشهم 
٠‏ الالفورة المربية ص ٠١‏ . قوله «وتستيدل سوريا مثلها الأعل الديني معلها الاعلالولي» 
ا في الترجبة »> صوابه « ملعا الوطي مثلها الديي » لأن الباء تدخل عل التروك. 
۲٠ ٠‏ الثورة المربية ص ۲ه 

UVWIYTLVYVatav cP) راجع أمثلة لحدفق الذهب. الإنجليز ي ني الثورة العربية ص‎ ٣ ٠ 
-وراجع يي الحوذة‎ ۲۱۸ > IY ¢ A) ¢ oF ¢ -وراجع كذاق صفحاتث »۰ھ‎ ۱ ۰ 


الإنجلبزية وما أدى المرب في مقابلها من خدمات : جزيرة المرب ني ألقرن المشرين ص ۲٠١‏ 
- ۷ . 
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الأعن تي بلاد العرب وني أرجاء الشام »> حيث نظر إليهم الناس نظرة الللفاء 
والأصدقاء »> ولم يعاعلوهم معاملة الأعداء کا كان شام في العراق › فقد 
کانوا بقابلون بالنرحاب حيثما حاو! » وفتحت هم أبواب دمشق تستقبلهم 
استقبال الأرطال حن دخلوها تحت راية جيش فيصل العريي . 

م کان ما كان من خياة لز لكل عهردمم اني رذلو ها للعرب . 
فقد تبن من بعد أ اهم بذلوا للفرنسيين ولليهود في الوقت نفسه وعوداً آحرى 
تتعارض مع الوعود الى بذلوها للعرب » إذ اتفقوا مع الأولن على احتلال 
الشام « واتفقوا مم الأحرين على التمهيد لتحقيق أحلامهم في ااذ فلسطن 
وطتاً تقوم ١(‏ وقد اعرف لورنس بسوء نية الإنجليز ني أول كتابه رأعمدة 
أليكمة السعة ( إذ يقول (, : إن کل ما بذله الملفاء للعرب من وعود قل 
تبخر بتأثمر مطامع إنجاترا ني بترول العراق » وتحت تأر سياسة فرنساالاستعمارية . 
وقول : إن کل ما تاج هو آن زم أعداءنا » والترك من بينهم . وقد 
استطاع ,أللنبي» ګکمته أن حقق ذإك ي آخر الأمر عسارة تقل عن أربعمائة 
قتبل › وذللت باستغلال المعارضان نرکا . وكم آنا فخور بالمعارك الثلائين الي 
نحضتها واي لم ترق فيها نقطة دم إنجليزي . بل هو يقول ف صراحة أوضح : 
0 إن مجلس الوزراء قد دفع العرب إلى أن يقاتلوا ي صفنا لقاء وعود معينة» 
وعود بن محكموا أنفسهم ي المستقيل .. وم یکن هناك بد من أن دخل ف 
الموامرة وأصبح أحد أعضاما. فا كدت العرب ما يذل م من الوعود عن 
١‏ -راجم نص معاهدة سایس - بركو وما سبقها من مفاوضات بين الفرنسيين والإجليز عن 

تقسيم العام ألعر لي في : جزيرة العرب ي القرك العشرین س ۴۵٠١ - ۳٠4‏ » ملوك السليين 
العاصرون ص ۳٠١‏ وما بعدها -- وترجمته أوضح من المرجم السابق - وراجع كذاك : 
حاضر العام الإسلامي ۲ : ۷ - ٠۷١‏ . وراجم موقف الاك حسين بي مر الصلح 


ومفاوضات ابنه فيصل ني باريس ني : جزيرة المرب ني القرن العشر ین ص ۱۹۲ = ۲٠۰‏ . 
وراجع المسألة اليهودية وتطور انبا ني الکتاب نفسه ص ۲۲۱ - ۲۲٠‏ وي كتاب «الثورة 
ألعر بية الكر ى » ۱ - ۷۸ ما بعدها > ۳ e‏ ۳ وما بعدها . 

. Yé ~ FF ض‎ Seven Pillars ...— FY 


مکافانھم علی ما سیون من عون . وني خلال السنتن اللتعن رافقتهم فيهما 
ابن قران الحرب مت تقتهم بي » وات تبعاً لذاك تقتهم بحكومي » فاعتقدوا 
بانا لا بد أن تكون خلصة مثلي , .. وقد أنجزوا ما أنجزوا من عمل مثمر بدافع 
من هذه الآمال . وهأنذا آعاني من الشعور الداثم بالمرارة والحري » بدل أن 
أكون فخوراً عا حققت معونتهم من النتصار . وقد كان واضحاً منذ البداية 
أن هذه الوعود المبذولة تصبح حبرا على ورق في حالة انتصارنا . ولو أخلصت 
العرب لنصحتهم وقتذاك بن يعودوا إلى بيوتهم » وبأن لا يغامروا عيام ي 
القتال لاء درامم معلودة ... وقد غأفرت بنفسي ٿي هده امو امرة الغادر 5 
الأني كنت واثقاً أن مساعدة العرب لازمة ضرورية لإحراز ذلك النصر في 
الشرق رخيصاً وسريعاً . وقد فضلت أن نكون منتصرين وناكشن بالعهد علي 
أن نكون خاسرين مهزومن . » وهذه التية المبيتة من جانب الإنجليز على أن 
اینکٹوا عهو دهم هي الي تعلل ما نراه من حرصهم الشديد ني مد العرب 
بالأسلحة » مما نراه في مو اضع متفرقسة من كتاب لورانس » الذي أرخ به 
هذه الثورة . ) 
٠.‏ وفشلت من بعد ثورة العربعلى الإلجليز في العراق» بعد نضال شديد 
استیر خحمسة أشهر» وبدأ ني ني ٠٠‏ يونيه ۱۹۲١‏ » سقط فيه أكثر من فانية 
آلاف عربي بن قتيل وجريح . واضطر فيصل أن يغأدر سوريا - وكان أهلها 
قد انتخبوہ ملكا دستوریاً علبھم - بعد آن اقتحمها الفرنسيون »› إثر اشتباك 
قصر مع قوات العرب في ميسلون ئي ۲٤‏ يوليو ۱۹۲١‏ . وي ذلك يقول 
حرم > موجهاً حطابه إلى ال ملك فيصل » عندما مر بمصر وهو ي طريقه 
لى إبطالا : 

زيل النيل أين تركت ملكا آل بابك العسالي نزريسلا 
وأين الاج يرفع في دمشق فبصدع هامة الحوزاء طولا 


~١‏ دیوان حرم ۲ » ۱۷١ - ۱۹٩‏ وقد ظل فيصل في إيطاليا حى استدعاه تشرشل إلى لندن 
وعرض عليه عرش العراق في مأرس سنة 4۲١‏ . 


۱۰۹ 


وأن اند حولك تزدهيه ٠‏ مواكب تحمل اللحطر اب ليسلا 

ولا يرال الشاعر يصور لفيصل ولأبيه آثار غدرهما بدولة الإسلام . 
يطلب إليه تي ختام القصيدة أن يث بالله » وأن يستغفره ما جلت يداه 
موّملا أن تكون هذه الكارثة مفتاحاً للفرج > ومنبهة للمسلمين إلى 
استئصال جر ثومة الداء : 


أتعجب أن ترى قنص الضواري 
فش بالته وانظر کين مدي 
وما شق الدواء على مريض 
قل اللهم غفار الحطايا 
عرفا الحى بعد الجهلل إنا 


وتغضب أن یكون ا أكيلا 
شعوب الشرق إذ ضلوا السبيلا 
ليكشف عنهم الحدث المهسولا 
إذا ما استأصل الداء الوبيلا 
إليك نتوب فارزقنا الةبولا 
وجدنا الحهل للاأقو ام غولا 
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وبا العرب إلى ميدان جديد يكافحون فيه › ي سبيل قضيتهم العربية 
هو كل ما وسعهم الحهاد فيه » وذلك هو اللسان والقلم . و تركزت جهودهم 
ي دور الطيع وني الصحافة المصرية › بعد أن أصبحت مصر ملجاً لكشر من 
زعماء العرب الذين فروا إليها واتخذوها مستقر ومقاماً »> مثل عبد الرحمن 
شهبندر الزعم السوري » وذلك عدا من كان يقم فيها من قبل مثل حمد رشيد 
رضا وححب الدين اللحطيب والكاظمي الشاعر العراتي » ومن كان يلم بها زاثراً 
أو مسافراً مل الزهاوي والرصاني . ولا نكاد نجد شاعراً أو كاتباً من شعراء 
العرب وكتابہم إلا وجدنا بعض آثاره منشورة ي الصحف المصرية تي هذه 
الفترة . وهذا هو الشاعر العراقي معروف الرصاي يقول مستهزاً بالدولة 
العراقية ابحديدة الي أنشأها الإنجليز » م منحوها استقلالا صورياً «حبن ولي 
فيصل عرشها . وذلك في قصيدة له نشرها قي صحيفة الأهرام سنة 4۲۲ ٠:‏ 

انا ملك » وليس له رعابا وآوطان › وليس مماحلود 


۽ -الآهرام عدد ۲۷ لوفمبر ۱۹۲۲ - ۸ ربيع الأول ٠۴١١‏ 
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وأجناد ْ ولیس شم سلاح ومملكة 4 و لیس ها قود 
ويكفينا من الدولات آنا تعلق ني الديار للا اينود 
ونا بعد ذلك تي افتقار لى ما الأجنبي به جود 
تسود سياسة اندي نينا وأما ابن البلاد فلا يسود 
إذا فامند أشرف من بلادي وأشرف من بي قومي للمنود 
وكم عند الحكومة من رجال راهم سادة وهم العيسد 
وليس الإنجليز قينا وإن كتبت لا منهم عهود 
: ۴ س ار 
: ولکن کن ي يدهم سار ی وما کتبوه من هد قود 
أما والله لو كنا قرودا لا رضيت ععيشننا القرود 
٠‏ والواقع أن الصحف المصرية كانت‌هي المتنشّس الوحيد لاشعراء والكتاب» 
٠‏ بعد أن ضيققعليهم الاحتلال والاستبداد في بلادهم وسا في وجوههم منافذ 
٠‏ القول. وهذا هو الرصاتييصور مايعاني من ضيق في أسلوبه الساخر ء فيقول ٠:‏ 


باقوم لا تتكلموا ‏ إن الكلام حرم 


رتأخروا عن كل ما يقضي بان تقدوا 


ودعوا التفهم جانا فالحر أن لا تفهموا 
وتتوا ي جهلسكم فالشر أن تتعلموا 
أا السياسة فاتر كوا أبداً وإلا تندوا 
إن السياسة سرها لو لون مطلسم 
١‏ م تكن قد ضر بت عملة خاصة بالعرأق . 

. کانٹت العراق قتي المند من الناحية الإدارية وقتذاك‎ ٢ 

) بعنوان (الرية بي سياسة المستعمرين‎ ٠٠١ ديوان الرصائي ص‎ - ٣ 
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وإذا أفضتم ئي المي ح من‌الحدیث فجمجموا 
من شاء منکم أن رع شش اليوم وهو مكرمع 


فلیمس لا سے ولا بص لديه ولا فسم 
لا بستحق ‏ كرامة لا الأصم الأبكسم 
ودعواأ السعادة 3 هي يي الحياة توهم 
فالعیش وهو منعم کالعيش وهو مرم 


فارضوا حكم الدهر مه ما کان فيه نکم 
وإذا ظلمت فاضحكوا طرباً ولا تتظاموا 
وإذا أهنم فاشکروا وإذا. لطمم فايسموا 
إن قيل : هذا شهلد كه مر › فقولوا : علقم 
أو قيل : إن مجاركم ليل > فقوللوا : مظلم 


ر ا سھ لو .= و“ 


إن قيل : إن ثماد کم سیل فمو لوا 1 
فتحمسدوا وتشکروا وت رسوا وتر وا 


كانت مصر كا رأينا أحد مركزين انخذهما زعماء الحركة العربية الجهاد 
ني نشر قضيتهما قبل الحرب العالمية الأول . وكان المركز الآخحر في باريس . 
وقد توقف نشاط باريس » إذ لم يعد للحكومة الفرنسية مصلحة في أن تعين 
عليه بعد أن سقطت الإمبراطورية العشمانية > وأصبحت هي نفسها نحتل 
قطعة من قلب الوطن العر بي . ما مصر فقد تخر ت الظر وف الى كانت تدعوها 
مهاجبة هذه الركة »> حن كانت حطر على الحامعة الإسلامية الي كان 
دومن با كر ة المفكرين والأدباء فيهاء بعد أنأصبيحت الحامعة العربية ‏ صورة 
من صور تلك الامعة الاسلامية الغابرة » أو هي خحطوة ني سبيلها › آو هي 
على الأقل خير معارضة ا كا كان الشأن بالأمس » إن( تكن معينة عليها. 


. جسم الحدیث : م يپینه‎ ٣ 


م - الماد : الاء القَليل 
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(۳) 


تركزت جهود زعماء الحركة العربية ني مصر . وصادف ذلك هوى الماك 
٠ ٠‏ فود » الذي كان يطمع ني الحلافة وقتذاك : كا صادف ارتياحاً من كثرة 
0 كبيرة من الناس . ولکن النا س - مفکر ہم وعامتهم - لم یکونوا متفقن في 
تصور هذه ابلحامعة العربية الحديدة » فقد كان اللحاط بينها وبين الحامعةالشرقية 
من ناحية » وبينها وبين الحامعة الإسلامية من ناحية أخر ی ٠‏ واضحا ي أدب 
٤‏ هذه الفارة شعره وره . على أن معظم دعاة ابحامعة العربية كانوا من دعاة 
) ابحامعة الإسلامية قبل الحرب ٠‏ أو من زعماء الحركة العربية الذن كانوا 
بعصورونما تصورا إسلامياً ويعملون لتقل الحلافة إلى العرب . والذي يقرا 
ما كتبه هولاء حس أن الفكرة الإسلامية لا تغيب عن تفكر هم حن يتكلمون 

عن العرب وعن الحامعة العربية . جد ذلك صرحا ني بعض الأحيان » ونجده 
نحت ستار الشرقية والعروبة في أحيان أخحرى . ولکن شواهد الخال تدل عل أن 
٠‏ المسلمنن هم المقصودون بكل ما يقولون . وفانحة العدد الأول من مجلة ,الرابطة 
٠‏ الشرقية » تصور هذا المنزع تصویرآ واضحاً . فقد جاء فیا " : 


f الرحمن ن لري‎ 1 E J 
و« هذه المجلة يدل اسمها صرعاً على المبدأ الذي تومن به › والغاية الي تعمل‎ ٠ ٠ 
ا ها . فالرابطة الشرقية هي مبدوُها وخحدمة تلك الرابطة هى غايتها » تسعى ها‎ 
. بکل ما يوصل من منهج قيم غر ذي عوج صرح كبداً المجلة وغايتهأ‎ 
الذي تصوره صحيفة ( المنار) لرشيد رغاً.‎ ٠ -وكارة هولاء من حزاب اللامز كزية ني مصر‎ 
. وفك فلاف الفريق الآحر من دعاة العصبية العربية الذين استقرو؟ في باريس قبل اخرب‎ 
فق د كانتصورهم الفكرة العربية تصورا جنساً خالماً لا يهدفون مئه إلا إلى تخریر بلادهم‎ 
. من الترك‎ 
. اکتوبر ۱۹۲۸ م‎ ٠١ - ھ‎ ۱۳٤۷ المدد الأول ي یوم الإثنین ۱ جمادی الأو لی‎ - ۴ 


1۳ اتجاهات ج۲ - ۸ 


في العالم الشرقي حر که فز لنهوض مباركة » تلوح مظاهرها متفر تة 
ي اة بد آبة » وئي جائي من توانب اليا بد غر . فبينا هي ثورة إلى 
الاستقلال في مراكش وطرابلس مثلا . إذا هي تزاع بن القدعم والحديد 
ي تركيا وأفغانستان » وحرب بين مذاهب الإصلاح في الصين ومصر › 
وصراع بين الح والقوة ي أند وجزائر اللابو » وهلم جرا . وبينا يتحدث 
الغربيون عنها بنا الحامعة الإسلامية › إذا هم بتحدثون عنها بألا اللحطر 
الأصفر » أو ابامعة الطورانية » أو حركة الشعوب الأسيوية » وهكذا:. وما 
تلك في الواقع إلا مظاهر وأسماء عتلفة النهضة الكيرى يتحفز الشرق ها ومجيش 
رة با . ..وهذه الأمم الشرقية » كل أمة وحدة قوية تعمل في ميداا » 
وكل مهضة كتيبة كاملة من کتائب ابمحھاد ٠‏ لکنھا قد لا تشعر با بن قواها 
افر فة عن الات » ولا ما يرط واا اة من باب ة حن الد 
محسبها الناظر متباينة » وما هي ثي اأو اقع عتباينة . غا هي جداول شى من منبع 
واحد » وفروع متفرقة يضمها جذع واحد . ١‏ 

, ولقد کان یتدافع بعضھا وبع ضکما يتدافع E‏ ولکنها ي ذللك 
كمجاري‌السيل المختلفة تنحدرمن معن مشتراك»فإذا ما تزاحمت عند مسيل 
زاحد اندفعت تتصادم ويبغي بعضها على بعض > ولكنها ي تصادمها وتعانقهاً 
لایضعف بعضها بعضا کالأعداء » ولا تتفانی » وإغا تتداخل وتتمازج جزءا 
بعد جزء» وتتصادم قو إلى قوة » لتصبر مجرىواحداً ضخماً قنقض' بقواها 
المجتمعة على ما حول بينها أو يعترض سبيلها من رمال وصخور › فتجتشها 
وتدفعها دفعاً»ثم تجري لمستتقرّها لا تصدها عقبةء ولايقبت ي طريقهاً رطب 
ولا يابس . » 

, ومهما اختلفت ني الشرق أمة" وأمة » وتصادمت نهضة بنهضة › فهنالة 
مبادىء مشركة يصدر الكل عنها » وغايات متحدة ينتهي الحميع اليها . 
وما العربي والتركي وال محامعة الإسلامية وال حامعة الطورانية إلا شرقية كلها . 
ومنتهى أمرها أن تكون طوعا أو كرهاً جيشاً من جيوش النهضة في الشرق » 


1٤ 


ناهد للشرف عامة وي سبيل سبل الفكر ة الشر ية .0 f‏ 

هبنم اق الرحمن ارجم > وف اة لكر عة » شم ر جلة (الرابطة 
اشر قية) إلى ميدان الحهادء عالمة أن الأمر جد»والعمل هد والتضال“ شدیذ" 
والمنال بعيد » ولكن عدا إعان من »وعزم صليب » وصبر جميل »وقلب 
سلیم . وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم . 

٠ ٤‏ واناظر ئي هذا الال يلاحظ أن كل الام ا ی جاء ذکرھا ي معرض 
الشرق والشرقية هي أ مم اإسلامية > كارا من المسلمين أحباناً » أو بسكنها 
كذرة من السلمين تلغ عشرات اللاي ني أحيان أخرى . م إن المتصفح 
لأسماء أعضاء مجلس إدارة ابحمعية ني الصفحة اللحامسة من هذا العدد » مجدهم ٠‏ 
جمیعاً مسلمین “ . وکلهم من المعروفين بزعا ہم الإسلامية . فر ٹیس الحمعبة 
هو السيد عبد الحميد البكري شيخ مشايخ الطرق الصوفية » ونائب الرئيس‌هو 
أحمد شفيتق باشا رئيس الديواناللحديوي ني أيام‌اللحديوي عباس (وقد عهد اليه 
يإدارة المجلة ) 1 والنائب الثاي لارئيس هو السيد محمد رشید رض صاحب 
بشخ العروبة . وبين أعضاما ايخ ء محمد محيت شيخ الحامع زر وال 
٠‏ عبد اللحسن الكاظمي الشاعر العراقي اللاجيء إلى مصر . والروح المسيطرة 
2 على كل ما على في الصحيفة بعد ذلك كله روح إسلامية . فالمقال الافتتاحي 
يبدأ بم الله الرحمن الرحم > وخم بطلب النصر من عند الله العريز الحكيم 
والمجلة تجري على اتخاذ التاربخ المجري ني كل ما بسجل من تواويخ وها 
يبد ي بعض االات من احر اف عن النهج الإسلامي القو م فليس من ورامما 
YJ‏ براءة القصد > وإخلاص النية ٤‏ اللمين. ولم يكن الشرق والشرقية 


اراجم تال ی شفیف جمعیة الر ايله ألشر قة - ماضها - -- حأضر ها مستقپلها » 
ص ۳ - ۱۱ من ألعدد الأول . وراج كذلك ي تأليف الحمعية وما أجحزت من أعمال : 
مذ کرالي في نلصف قرن ۴۳ :۲۱۷ - ٣٣۳‏ . 
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إلا ستاراً عفي ذلك المهدف ١‏ . 

ومع ذلك » فقد كان الناس - علماوهم وعامتهم - مخلطون بن الشرقية 
وبعن العروبة وبين الإسلام . وليس أدل على ذاك مما كتبه أبو اسنات الندوي 
وهو أحد زعماء المسلمين ي ا بعد أن اطلم على قانون جمعية الرابطة 
ال فة |د کت لل ا (المنار) قول إنه قد استبشر حرا حن سمع 
بتأليف هذه الحمعية وباتخاذها مصر مركزاً لما . ولكن أمله قد e‏ 
(أن غرض ابحمعية نشر المعارف والآداب والفنون الشرقية وتعميمها » وتوسيع 
نطاقها »> وتوثيق روابط التعارف والتضامن بين الأمم الشرقية على اختلاف 
أجناسها وآدياما ). وعقب على ذلك بأن هذه المقاصد تخالف مقاصد جمال الدين 
الأفغاني الي جاهد طول حياته من أجل تحقيقها » وهي ( إنماض ما بقي من 
الدول الإسلامية من ضعفها › وتنبيهها للقيام على شوو ما » نحت ظل الحلافة 
العظمى ) . م رڊ ني خحطابه على ما يتوهمه بعض اناس من أن نمضتنا تجيء 
من طريتق المدارس والصحف وبث العلوم والمعارف › مبيناً أن النهضة لا 
N E AS‏ .. وقد نشر محمد رشید رضا خطابه » م 
عقب عليه » مبيناً أن ا لماعتن الشرقية والإسلامية تعزز | ا 
تنافيها > وأن جمال الدين الأفغاني دعا اليهما معا "“ . 

ومن أوضح مظاهر هذا اللحلط بن الشرق والعرب والمسلمن » قول حافظ 
من قصيدة ألقاها في الحامعة الأمريكية بببروت سنة 14۲۹ . 

می آری الشرق أدناه وأبعد ه عن مطمع الغرب فيه غير وستتان 

تجري المودة ني أعراقه طلقا كجرية الماء ني ألناء فيان 

2 ما بن بوذي يعیشبه وسلم وهودي ونصراني 
| - راجع إشارة مجلة « الرابطة الشرقية » إلى تأليف جمعية الشبان المسلمين واعتبارها حر كة 

شرقية ني مقابل جمعية الشبان المسيحيين الي هي حركة أمريكية غربية - المدد الأول ص۲۷ 


WT SAE RK ETA LY 
,. ا4١‎ = ۱۴۳۴۴۳ + ١ س دیوان حاقظ‎ ۴٣ 


ما بال دنياء لما فاء وارفها 
عهد الرشيد « ببغداد ) عا ومضی 
تسل بعده عن عهد « قر طبة ) 
فعلموا کل حي عند مولده 
: حم قضاوهما » جز او هما 
و اليل -وهوللی‌رالار دن ي شغ 
رق اراق به وجد و ډدجلته ۾ 


وها الحلط , 


ون اشرق والعرودة وا هو الذي دعا مد ئي 


عله قل أدير ت من غر إذان 
وي ل دمشی i‏ انطو ی‌عهد ان‌مروان 


کیف انمحی بن أسیاف ونران 
علي لله والأوطان دان 
فارباً بنفسك أن مى ران 
هدي إل و بردی) أشواق وان 


و ر بالفرات » وتحنان لحان ) 


من الکتات رال ي سنة ۱۹۲۲ عن النهضة العرية وتألف ا 
فقول « هل المقصود الأقطار العربية بالمعى الصحح ‏ اي لاد ارب 


احجازها ونجدها ونها وحضرمو نا ؟ أ م البلاد الي فتحها 


فتحها الحعرب ف 


الإسلام وبقيت إلى الآن سائرة على أنظمة العرب ؟ ا البلاد ۴ ل 
أهلها باللغة العربية بقطع النظر عن تابعيتهم ودينهم ؟ آم البلاد الي تدين 
بالإسلام وتخضع المدنية العربية بحكم لغة القرآن ؟» 

عل أن اشرق ) ني غار ازعم السوري عبد ارحمن شهيندر م يكن بي 


) (العرب) ؛ ولم تكن (الحضارة العربية‎ Yj 


الإسلامية) 


ي نظره شيا غير ( الحضارة 


. وذلك و اصح ي ف مقاله الذي کته ا في محلة رالملال) حت عنوان 


J)‏ هل قاح للشرف أن نستعرك مجده) 9« لذ بیدا بتحدید معی الشرق»› فقول 


املال ديسمەر 1۹۲۲ 
من عدد أول نوفمر ۱۹۲۲ . 


. ورأجع في بقية الإجابات على هذا الاستفتاء أعداد املال » أبحداء 


ل٣٣٢ الصادر في أول وفببر ۱۲۳-۳ رجب‎ ٤١ الملال . العدد الأول من السنة‎ e 


وغو عدد خاص عن ر سیاتنا اخديدة » حوی مقالات لطائفة 


من الکتاب ۲ تدور کلھا حول 


مشا کل لما الإملاي دالمري الحديثة » وحول الأساليب الفربية الي غزت الشرق و العا 


4 


إن المقصود به ليس هو جد الميثيين والفراعنة والآشوريين والبابليين 
والكلدانيين والفينيقيين ومن حذا حذوهم » وكلها أمم قد حلت وزالت لغاتما 
فأصبحت حَشْو لفائف البر د ى .وليس المقصود جد التبت وكوريا والصين › 
فهذه امم بعيدة عنا ل تتغير ES‏ كانت عليه منذ لوف السنين . ويصل 
من استبعاد هذه الأمم السالفة زل آن المصرد هم العرب › فقول : 

,وني الشرق أمم أخرى غير من ذكرناءإلا آنا ليس هما جد غابر فتستعيده» 
أو كان ما جد ولكنه ليس من وضعها ولا مطبوعاً حاتمها . فلم يبق والالة 
هذه سوى مجد الثقافة العربية ... وهو مجد تلك الثورة الي انبعثت ني القرن 
السابم للميلاد وانتشرت ألويتها في أقل من قرن » من المحيط إلى المحبط . فهذه 
الثقافة ثقافة حية » نعيش ني أجوانما ونمرح ني أهواما ومتدي بأنوارها . 
وكا اول الاس هن اشر أو المستعمرين أو الححصبين المدامين أن 
بطفثوا هذه الأنوار بالدعوة إلى العربية العامية › رأوا من حرص المخمسكين 
بالفصحى على ابلحامعة العربية ما بقف سداً منيعاً في وجوههم › ويرد كيدهم 
في حورهم » . 

وربا کان رد مصطفی صادق الرافعي هو أوضح ما قيل في تصوير وجهة 
النظر الإسلامية ني الحامعة العربية . وقد جاء فيه "“ : 

, والذي أراه أن نهضة هذا الشرق العر بي لا تعتبر قانمة على أسناس وطيد 
إلا إذا مض بها الركنان الحالدان : الدين الإسلامى واللغة العربية . وما عداهما 
فعسی أن لا تکون اه قيمة في حكم الزمن الذي لا بقطع بحكمه على شيء 
إلا بشاهدين من المبدأ والنهاية . وظاهر أن أغابية الشرق العر بي ومادته العظمى 
هي الي تدين بالإسلام » وما الإسلام ي حقيقته إلا مجموعة أخحلاق قوية ترمي 
إلى شد المجموع من كل وجه » . 

وكان هناك فريق آحر لا يتصور اللحامعة العربية إلا تصوراً قومياً حالصا › 
رهم من اللبنانيين » ومن دعاة القومية الذين كانوا حاربون الحامعةالاسلامية 

. ٠٠۵-۱٩۸ : ۳ وحي القلم‎ « : RE OTTO 
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ئي مص ٩‏ »> وهم حزب الأهةء الذي أصبح ملا بعد الحرب ي و حزب 

الوفد »والأحز اب الي الشقت عنه . وصور هوٴلاء للجامعة العربية .يشبه 

اتصورهم للوطنية : فهم يشهمو هما كليهما فهماً مادياً . وليست ال حامعة 

العربية عند هم إلا تعاو نا دن قومیات مستقلة » ف سبیل حقیق بعض المصالح 

االمشر كة . وأكر ما يتحددٹ هوٴلاء عن الشرق والشرقيين > ضاريين امنإ 

٠‏ إنهضة البايان . وهم يعتہرون احادهم ضرورة طارئة ألا ليها - جشع الأمم 
الغربية وعدوا. مہا , 


٠ ٠‏ يقول أنيس اللحوري المقدسي تي رده على استفتاء (الملال ) عن نمضة 
الأقطار العربية وتآلفها » بعد استبعاد عنصر الدين » وبيان أن العصبية الدينية 
٠‏ والعصبية القومية الي لازمت الأمم السامية قد حالت دون اتحاده ١‏ 

» «ولقائل أن يقول :إذا م يكن الدين أعظم جامعة لسكان الأقطار العربية‎ ٠ 
فأبة جامعة هناك تقوم مقامه ؟ أي قوة تستطيع أن تضم هذه الأقطار وولف‎ 
في كل منها وحدة قومية ؟ هناك قوة واحدة تستطيع ذلك هي اللغة . فاللغة‎ 
العربية وآدابا وما إلى ذلك من تاريخها وتاريخ رجاهما هي الاداة الوحيدة لي‎ 
. بمكن أن نجمع شتات العناصر ي كل قطر عربي » وتجعل منها أمة حية نامية‎ ٠ 
: م عن تضامن هذه الأقطار العربية فهو قول‎ 


۷4 : ۲ اراج قصيدة مطران في حرب طرابلس سنة ۱۹۱۱ بعنوات «أطلال الأحمر »م‎ ٠ 
حیث يفاخر بالعرب وبالنبي صل اله عليه وسلم و بأصحابه عليهم رضوات أب > ولك‎ . 
. . بوصفهم عرباً .وهذه القصيدة مثال بارز للاعوة إلى العروبة من ناحيتها القومية الحالصة‎ 
وراجعم وصف الشيخ محمد عبده للتيارات السياسية الي كانت تتجاذب لبتان ني أوائل‎ 
القرن الرايم عشر المجري (الربع الأخير من القرن التاسم عشر اليلا دي ) . وذلك‎ 
ق مشروع الإصلاح الذي تقدم به إلى والي بير وت سنه ۱۳۰۲ ۵ھ( ۱۸۸۹ م) - تاریخ‎ 
. ه٣ الأستاذ الإمام ۲ : ۴۲ د‎ 
س عة أللال عدد يثأیر 1۹۲۳ - وراجع كذاك مقالين لإميل زيدان صاحب الجلة وريس‎ ۲ ٠ 
تحريرها عن ( كيف نصير أمة قوية ) و ( العام الإسلامي والسياسة الدولية ) . وذلك في‎ 
. ۱۹۲۲ عدي ناير › نوقمار‎ 


۹ 


و إن كان يراد بالاتحاد السياسى تاليف مملكة عربية كبرى ني هذه 
الأقطار » فلا » لأن عوامل التفرقة الان على اختلافها بين هذه الأقطار أكبر 
الحال بين بريطانيا والولايات المتحدة»مبى على الحامعة الأدبية »› فنعم . » 


من أجل ذلك كان ملو هذا الفريق من الناس حين يتكلمون عن «الشعوب 
العربية » أن يطلقوا عليهار شعوب العربية »> أي «الشعوب الي تتكلم العر بية » 
لأنهم لا يعترفون بالعروبة صفة لمذه الشعوب » ولكنهم يرونا صفة للغة الي 
هي جامعتهم الوحيدة . وهم يرون أن يقتصر دعاة الحامعة العربية على توجيه 
جهو دهم للناحيتين الثافية والاقتصادية . وربا كان رد الشاعر اللبنااي 
المهاجر ني أمريكا » جبران خليل جبران » على استفتاء الملال السابق » من 
ألبى هذه الردود تصويراً لذللك الاتجاه الأخير . وأطرف ما فيه سخريتهبا منافقين 
الذين يدعون إلى العروبة > في الوقت الذي بحيون فيه حياة أوروبية في كل 
مظاهرها وني أدق دقائقها وأتفه صغائرها . وذلك حيث بقول ”) : 

و اليس من المضحك أن تى (الوطى الر السياسى المحلع) ليحدثى ى 
شئوون الأقطار العربيةء ولكن بلخة غربية؟أليسمن المبكي أن يدعولي إلى متز له 
لأحصل على الول أمام زوجته المهذبة - المهذية في المعاهد الغربية ؟ ليس مما 
يدمى القلب أن أجلس إلى مائدته وابنته اللطيفة بحدثى عن أغاني شوبان ›وابنه 
ا یردد على مسمعي قصائد دي موسيه › کان الروح السائرة مع الريح 
م تسكب النهوند والبيات والرست ني ألقلب الشرتي ؟ وكأنما لم تتكلم قط بلسان 
المجنون والشريف الرضي وابن زريق ؟... ألا تعملون أن الغربيين يضحكون 


)١٣۲٤١ ~١۳۲١ ج۲ ص‎ ٤۷ راجع على سبیل المثال مجلة املال : عدد دیسمیر ۱۹۳۸ ( س‎ - ١ 
وفيه إجابات بي الدين بركات وأحمد لطفي السيد وخليل مطران عن الاستفتاء الموجه‎ 
» إليهم »و موضوعه « جبهة من الشموب العريية - هل هي ضرورية ؟ وماذا يجب لتألرفها؟‎ 
. وهم يتفقون يي قصرها على الناحيتين الغقافية والاقتصادية‎ 

۴ - بلاغة المرب في ألقرن العشرين ص ۳۲ - 44 . 


E? 


نک عندما ا تعلمون الليل علوله بالالفة المعنوية واإحامعة الحنسية والرابطة 
للغوية » حتی إذا ما جاء الصباح سیر تم آبتاء کم وبناتكم إلى معاهدهم ليدرسو! 
عل آساتذتہم ئي کتبهم ؟ آلا تعلمون أن ار بين یسخرون بكم عندماتظهرون 
و غبتکم ي التضامن السياسي والاقتصادي مع آنكم تطلبون ايهم ان يبدلو! 
المي اد الحام الي تشمرها أرضكم بالإبرة ا تخبطون بہا أثواب أطفالكم 
امسار الذي تدقونه في نعوش أمواتكم . 

: وتم جبران هذه السخرية المرة الطويلة قر ٠‏ 

8 بتضح ما تقدم ‏ ولكن بصورة سلبية ‏ ما أحسبه أفضل العوامل 
ل توول ی تضامن الأقطار العر دية وتالفها ۽ بل و استقلايا . ما 
لصورة الإيجابية فهي تنحصر ني أمرين أساسيين . أوهما تثقيف الناشئة ني 
"مدارس وطنية بحتة » وتلق تلقينهم العلوم والفنون باللغة العربية » فينتج عن ذلك 
الألفة المعنوية والاستقلال النفسي . وئانيهما استثمار الأرض واستخراج 
خيراما ومحويل تلك امير ات بواسطة الصناعة الشرقية إلى ما بحتاجه القوم من 
اکل شري وملبس شري ومأوى شري › فينتج عن ذلك التضامن الاقتصادي 
f‏ الاستقلال السياسي . ( 


٠ 5‏ والواقعم أن احتلاف المفكرين وار عماء في فهم اباممة العرية م یکن شيعا 
جدیداً طراً بعد الحرب » فقد كان هذا الحلاف واضحاً جلياً منذ بداية الح ركة 
العربية . ولم يكن مقصوراً على العرب »> فقد كان الأوربيون - ولايزالون- 
بحلطون بين ما هو عربي وبين ما هو إسلامي . 
٠‏ کان آشراف الحجاز » الذين حكموا مكة طوال القرون التسعة الأخيرة 
يرون أنضهم أحق بال حلا فة . وهذا الطمع ي اللحلافة هو الذي أشار إليمصطفى 
كامل في كتابه و المسألة إلشرقية » وعزاه إلى كيد الإنجليز لدولة الحلافة 
العشمانية .وهو الذي حمل السلطان عبد الحميد على أن بحتفظ ببعض آفراد الأسرة 
٠‏ داج عل سبيل الال التضية المريية في فر الفرب ص ١ا‏ ا۹٠‏ ص ٠٠۹-٠٤١‏ 


۲۹ 


رهاتن ي يده . وقد کان الشریف حسین بن على وأولاده من بين هوٴلاءالرهائن. 
فاقام ي الأستانة ممانية عشر عاماً » إلى أن رده الامحاديون إلى الخحجاز › 
سحيث أقاموه شريفاً بعد أن عزلوا سافه » فأخذ يعمل منذ ذلك الوقت لتحقيق 
مطامعه ي حرص وتکم منةظراً سنوح ا 0 ا 
الفكرة العربية تلبس هذا الثوب الإسلامي التقليدي عند الشريف حسين » كان 
أبناوه الذين نشأوا ني مدارس الاستانة اة يتصورون المسألة العربية تصوراً 
قومياً » متأثرين ني ذلك بالأجواء الفكرية الى كانت تسود الاستانة وقتذاك › 
وال كان يسيطر عليها الفهم الأوربي للوطنية القومية . وقد ظهر هذا اللحلاف 
واتسعت هوته بین الوالد وولده في خلال الجرب »› فكانت رسائل الشريف 
حسين إئى فيصل تفيض بالسباب والشتام والاممام بالحيانة > ما كان يضطر 
لورانس إلى حذف كثير منها قبل إبلاغها لفيصل ”' . وكان بشارك فيصل في 
هذا الفهم القومي معظم ضباط الحيش العربي من السوريين والعراقيين الذين 
كان محتضنهم لورانس وينفذ رغباته عن طربقهم › والذين كانت كراهية 
الللك حسين بن علي إياهم أظهر من أن تحفى "“ . وكان يشاركه فيه كذلك 
بعض الزعماء السوريين الذين إثلون اللجان الفيصلية في دمشتق » واعضاء 
الحمعيات السرية الذين كانوا على صلة به قبل الحرب ©» ومعظمالمقيمين ني 
باريس - وكثرنهم من اللبنانيين - “ » وقلة من المقيمين في مصر من أمثال 
عبد الحميد الزهراوي. وكان يشارك اللك حسين في فهم القضية العربية فهماً 


| = راجم ... sجواP‏ صSee‏ ص ٤۸‏ - 44 » جزيرة العرب ي القرن العشرین ص ٠۹١‏ 
١‏ وراجعم كذاك تعلیقات شکیب ارسلان تي حاضر العام الإسلامي ۲۹۹٦:۲‏ وما بعدها , 

۲ - الشورة العربية ص ۲۲۲ - ۲۲٤‏ . 

٣‏ - أعلن الشريف حسين نفسه ملكا على المرب بعد إعلان الثورة العريية . ثم لإ يليث آن تراجم 
عن هذا اللقب » واكتفى بإعلان نفسه ملكا عل الحجاز بعد أن تدخل الإنجليز في الأمر. 
« الثورة العربية ص .»٣١- ٣۲4١ ٣٣١١‏ 

Seven Pillars... 4‏ س £4 »› ١ه‏ - الثورة العربیة ص ۲۹۰ . 

ه س القضية العربية في ثظر الغرب ص ٠١ > ۴٤‏ . 


it 


سلامیاً عدد کبیر من زعماء العرب ومفکریمم ي العرافق وي الشام وي معبر . 
ولكنهم كانوا بختلفون من" بعد في تفاصيل هذا التصور الإسلامي. فكان بعض 
هولاء يقتصر على الطالبة بالاستقلال الداخلي العرب» مع العناية باللغة العربية 
واتخاذها لغة رسمية التعليم وللمحاكم ولسائر الادارات الحكومية . وكان 
بعضهم الآخحر يدعو إلى نقل الحلافة للعرب ١‏ . 

وهذا الفهم الإسلامي للجامعة العربية هو الذي دعا الرصافي - الشاعر 
العراي - إلى معارضة الإصلاحيين في بيروت - والمسحيين منهم خاصة _ 

لانم نقلوا الحركة العربية إلى باريس حين عقدوا بها مو تمرهم سنة ٠۹١۳‏ > 
فانحرفوا بها عن وجهها » بعد أن كان قد أيدهم في مطالبهم من قبل . وذلك 


أصبحت أوسعهم _ لوا وتثريا ‏ لا امتطوا غارب الإفراط مركوبا 
١‏ - وجه ضباط العرب الثائرون ني اعراق دعوة إلى الشريف حسين يدعونه للانضام إليهم . 
ولكنهم كائوا مع ذلك لا يعملون إلا لساب العرب » و كانوا! يرفضون التعاون مم 
 ..‏ الإنجليز . بل لقد كائوا يفضلون حكم ارك على حكم الإتجليز إن كان لابد من المغاضلة | 
بينهما . ولذاك فقد ظلت القوات المر يطانية في نظر العراق إلى نهاية المرب قوات أجنبية 
اغازية »عل غير نظرة السوريين إليها...(8إھالذ۴ ص5eve)‏ ص٤£‏ = 44)46 › ۰)04 
آما ئي سورية فقدكان مل هذا الفهم الإسلامي ابخالية ابخزائريةالكبيرة»وعل رأسها فيد 
ا الزعيم ا مغر بي عبد الفادر اڂزائري »وقد ساهموا بنصيب بارز في الناحيتين الحربية والسياسية 
« الثورة العربية ص ٠٠١-۲۹4 ۰ ۱٤۷‏ » .أما في مصر فقد بدا هذا التصور الإسلامى 
٠‏ واضحا ني كتاب الكواكبي آم القرى » » كما كان يبدو في صحيفة و المثار ۾ مسد 
٠‏ شيد رضا » وإن كان الأحير قد دأب على مهاجمة الشريف حسين من بعد » حين تبين 
له أنه آلة ني يد الإنجليز لححقينى أهدافهم لا لتحقيق أهداف العرب . 
- دیوان الرصاق ۳۸۱ - ۳۸٤‏ تحت عنوان رما هکذا ۾ وراچم قصيدته الي قاها قبل 
ذاك ي تأييد مطالب الإصلاحیین لي بیروت تحت عنوان « ي معرض السیفا؛ ص ۳۷۸ . 
وفیها یتغی بمجد العرب القدم » ويصور حاضرهم الذليل » داعا إلى الأعذ بأسباب الملم 
والقوة . ورأجم شيعا عن جمعية بيروت الإصلاحية في ١‏ الفورة العربية الكرى » ١‏ : 
۸ ¬ ۲۲ .وراجم مۇر باریس وقراراته وما استتبعت من آثار ي ا مر جم نفسهإ : 
٤١ - ٠‏ ويظهر موقف يعض أهل يروت خاصة ي صفحات Corvu¢gYC func TE‏ 
ej CAA © TA 1¥‏ 
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راموا الصلاح؛ وقد جاءوا يلاحة 
قد کلفوا شططاً فیها حکومتهم 
عدوا النصارى وعد وا امس لمن مہا 
من مبلغ القوم أن المصلحين هم 
ما باهم -- و طریق احق واضحة _ 
آي مصالح دنیاهم وهم عرب 
ما صر هم لو حوا ي الأمر جامعة 
كانوا أحق البرايا مطلباً فغدوا 
راموا انشقاق‌العصا بالشغلب ملتهبا 
إني لأبصر ني 
لو کان ي غير و باريز ) تألبسهم 
لکن رباریز ) ما زالت مطامعها 
ول تزل کل يوم ي سیاستها 
هل یامن القوم أن حتل ساحتهم 


يروت قائبة 


حرقاء ترك شمل الشعب مشعوياً 
وخالفوا الزم فيها والتجاريبا 
وحن نعهدهم طراً أعاريبا 


أمسوا كمن ليس الحلباب مقلوبا. 


لا یسلکون إل الإصلاح مالحوبا ‏ 
جاءوا عل حسب الأديان ترتيبا ؟ 
تنفى الكنائس عنها والمحاريبا 
من أبطل الئاس ني الدنيا مطاليبا 
والتقد مضطرما والضغن مشبوبا 
اشر موشكة أن تخر ج القوبا ٠۴‏ 
ما كنت أحسبهم قوماً متاكيبا 
ترنو إلى الشام تصعيداً وتصويبا 
تلقى العراقيل فيها والعرأقيبا 


جيش” يدك من الشام الأهاضيبا ؟ 


وهذا الفهم الإسلامى للجامعة العربية أيضاً هو الذي دعا الشاعر نفسه 
إلى تأييد تركيا حين أعللت الحهاد »حيث يقول ‏ : 


يا قوم إن العدىقد هاجموا الوطنا 


قاضو الصوار مواحموا الأهلوالسکتا؛ 


واستنفر وا لعدو الله کل فى من نأی ني أقاصي ارضکم ودا 


. طریق ملحوب : آي وأاضحج‎ - ١ 
. م - القائبة : البيضة . والقوب : الفرخ‎ 


واستقتلوا ي سبيل الذود عن وطن به تقيموك دين أله 


والسننا 


» ڪت عنوان و الوطن وا لهاد‎ Sey ~— Food دیوان الر صاي ص‎ ٣ 
. ۽ - المقصود بالوطن هذا هو الوطن الإسلامي کما هو واضح من ألابيات ألعالية‎ 


ل اللحسيلنتيلن_ في مصر رويد كا ٠‏ قد خنتمًا الل والوسلاموالوطنا 
ل بشما الدين بالدنيا مجازفة ‏ فكتتما في اليرايا شر من غلبا 
١‏ زلت يا وطن الإسلام منقصراً ٠‏ بايش يزحف من أبنائك الأّمنا 
وهذا الفهم الإسلامي للجامعة العربية أيضاً هو الذي حمل شكيب أرسلان 
على أن يكتب للملك حسين حين علم عزمه على الإغارة على سوريا مع ابحيرش 
الإنجليزية > ينهاه عن المضي فيما هو فيه من دعوة زعماء السوريين الخروج 
على :الدولة العثمانية والالتحاق بايش الحسيي العربي » ويحذره عاقة هذه 
الغارات الي بضرب فيها العرب بالعرب خدمة لمصلحة العدو » إذ يقول 0): 
«أنقانل العرب بالعرب أيا الأمير » حى تكون نمرة دماء قاتلهم ومقتوهم 
استیلاء إنكلرا على جزيرة العرب » وفرنسا علىسورية » واليهود على فلسطين؟ » 
وهو ګحذره ي رسالته من غدر الإنجليز الذي علا التاريخ شواهد ه « 
وغاطب القانبمين بالدعوة العربية والمخدوعين ما قائلا : 

) قل مولاء القانمين بالدعوة العربية > الناهضين للمفظ حقوقها وأحذ 
i‏ ماذا إلى البوم أمنوا من حقوق العرب بقيامهم ؟ ليقولوا لنا ماذا 
أقاموا للعرب من الاك حى نشکرهم ونعر بفضلهم › > لأنا عرب حپ 
کل من أحب المرب » ونبخض کل من آبخض العرب» ولا نباي بالقيل . 
واقال مام القائی . » 

وقد كان هذا الشعور الإسلامي هو السب ي شكوى لورانس من فتور 
لر ب في تتام رغم سخاء الإتجليز فيما أنفقوا من مال وما جلبوا من مون 
ومن ھدایہا › حی لقا کان کثر م منهم پأخحذون ذهب الا جليز م بنقلون 
أخبارهم لرك 7 ٠.‏ 

١‏ يقصد السلطان حسين كامل »و رئيس الوزارة المصرية حسين رشدي» اللذين قبلا إعلان الحاية 
الإليزية عل مصر . ١‏ 
اتار م ج ۹4ص ۷1۴ V4‏ . 
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٠‏ وقد تسابى الإنجليز والفرنسيون إلى احتضان الحركة العربية الثائرة على تر كيا 
منذ ظهورها »وتنافسوا ي السيطرة عليها و توجيهها . فبينما كان الإنجليز حمون 
الاجئين إلى مصر من زعماء هذه الحركة قبل الحرب > كان مثل الحكومة 
الفرنسيةيقوم محمابةز عماء الحمعيات السرية العربية بي الشأموبحولدون بطش 
ارك مم » يساعده ني ذلك ويشد آزره مثل الحكومة الإنجليزية .و لميستطع 
جمال باشا أن نکل بہم إلا بعد آن رحل مثلو الحكومتين عقب إعلان الحرب. 
وكان اللاجئون الى مصر بصدرون كتبهم ونشرامم الي يشنعون فيها بالحكم 
ار كي مستندين إلى حماية إنجلرا » بينما كان اللاجئون إلى فرنسا يصدرون 
مثل هذه النشرات فيجدون من الحكومة الفرنسية كل عون وترحيب . وكان 
الإنجليز يتصلون بالشريف حسين عن طريتق أبنائه ني أثناء مرورهم بمصر 
جيئة وذهاباً وهم في طريقهم للاستانة »> حيث كانوا أعضاء ي مجلسها النيابي 
عن العرب . وکانوا كذلك على صلة ببعض زعماء العراق مثل السيد طااب 
نقیب أشراف بغداد.وکانت عابر اہم - وبن أعضاما لورانس - تعمل ثيهذه 
المنطقة منذ سنة ٠۹١١‏ استعداداً للمستقبل .. وكانوا بتظاهرون بالموافقة ع 
نقل الحلافة الإسلامية إلى الشريف حسين حى يطمن إليهم ويسلس مم القياد ؛ 
بينما كان الفرنسيون محاولون أن يتخذوا من قرارات الموتمر العربي الذم 
عقده العرب ني باريس سنة ۱۹١۳١‏ وسيلة الضغط على تركيا والتداحل ل 
وولا » زاعمين لأنفسهم حق حماية المسيحيين في الشرق "' . وقد كان هذ 
التنافس بين الإنجليز والفرنسيين ظاهرآً ني ابلحيش العر بي نفسه › فكان الفر نسيون 
بحتضنون بعض ضباط العرب مثل نوري الشعلان › الذي يصفه ارال 


. ۴١ القضية العربية ص‎ > +٦ › >١ ص‎ Seven Pil. ¬ ١ 

Seven Pil. — ۲‏ ص ۲۰۹ - ۲۲٣‏ »> حاضر العام الإسلامي ۲ : ١٠۴-٠١۹4‏ »› القضية 
العربية ص إ۴ ٠‏ الثورة العربية الكبرى ٠۲١ : ١‏ وما بعدها . 

۴ - راجع نص الوثيقة الي عبر عليها التر ك في دار القنصلية الفرنسية ببير وت ني « الثورة العربية 
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کیلار بأنه ظل مخلصاً لفرنسا حى اللحظة الأخيرة من حياته . بينما كانالإنجلير 
بحتضنون بعضهم الاحر مثل نوري السعيد ومولود» اللذين بصفهما لورانمن 
انما اليد الي ينفذ بها الإجليز قرار اہم وحفموت رغباہم . وکانت مطامع 
إنجلتر! وفرنسا ا ي العراق وي سوريا قد بدأت قبل اللحرب ي شكل مناطق 
نفوذ عند رآس - خليج الحجم » وش سواحل سوريا حسث کانت ترتشع نسبة 
المسيحيين وکر ٣م‏ من الکاٹو لیاف الذين شملتهم فر لسا حقبة مديدة باماية 
السياسية (9 . وقد طل هذا التنافس على احتلال اكان الأول ٤‏ المسالة العر دة 
a‏ ین الإلجلیر والفر سيین خلال ارب و ون زعد ها . فکان الإاجلير فد 
مع فيصل على أن تدخحل جيوشه دمشق ءي الوقت الذي تدخلها فیه 
ا ش لبي > لأن ذلك يوفر على الإنجليز ا ا من ابلمهد » ويضعهم تي 
:مت لة المتقذين فیستقبلون استقبال الأبطال . أما الفرنسيون فقد کانوا 
يعارضون في اشتراك القوات العربية اشثر اكا فعلياً ني القتال» ورون الا کتفاء 
بالفائدة المعنوية الى حققها إعلاہم للثورة على األدولة العثمانية . ولذللك فقد 
کانوا يعار ضون ۴ إمادادهم بالسلاح » ويرون أن يكافاً الشريف ني آخر 
: ا خرب بتنصيبه ملكا على الحجاز . وكانت معارضة الفرنسيين في مد العرب 
بالسلاح > وي الاستعانة pr‏ على فتح دمشق » تصدر عن مطامعهم ٤‏ الشام» 
خوفهم من أن يودي ذلك إل خلق جیش ګر في يناو ٣م‏ وجول ينهم ولس 
مطامعهم الي قربا بربطانيا في اتفاق (سیکس - بیکو). وقد کان‌هذا التنافس 
بين الدولتين الطامعتين سا : ي وقوع الاختلاف بينهما على اقتسام الخناأم بعد 
الحرب ا حر الاتفغافق على شروط الصلح ۳ 

لمأت الدعوة للجامعة العربية إلى مصر فاحتضنتها وحمتها'» ولکنها ظطلت 
تحمل معها كل طلاها القدعة › فكان بين دعامما من عثل الأسلوب الفرفسي 
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في السياسة › وكان بينهم من ثل وجهة النظر الإنجليزية » وكان فيهم من 
حلط بينها وبين الحامعة الإسلامية » وبينها وبين ال حامعة الشرقية . 

وظهرت المحاولة الأولى لإنشاء رابطة من هذا النوع بعد الحرب العالمية 
الال تة ۹١١‏ حن تالف جمعة ال اة ال فة . ودد فاون اة 
أغراضها بأنما , توثيق الروابط بين الأمم الشرقية بالتعاون الفكري بينها › 
ودرس حضارة الشرق وما يناسب اقتباسه لنهضته من الحضارة الغربية › وأن 
تتوسل إلى ذلك بالوسائل العلمية والاقتصادية » وبث دعوما باللسان وبالقلمء 
وإيفاد بعض رجاطما إلى البلاد الشرقية للتعارف والتآلف › وإنشاء ‏ شعب فيها > 
وعقد موتمرأات دورية في جهات متعددة لتبادل الأفكار »وللبحث في شوون 
ابلحمعية ومراحلها العملية ... الخ » . ومع أن ابحمعية قد صرحت بأن غر ضها 
غير سياسي ولا ديي » وبأا جامعة للشرقيين من كل الأديان » فقد كان 
اتجاهها الإسلامى واضحاً . فهى ترسل مندوباً لمقابلة اللحليفة في الاستانة. ©١‏ 
وهي تدا تاطا بالمساهمة ي جمم التبر عات رمم قبي المسجد الأقصى 
والصخرة سنة ۹۲۲۳ ٤‏ تحيي في العام التالي ذ كرى جمال الدين الأفغاني › 
وتتدحل في محاولة التوسط بين الملك حسين ملك الحجاز وبين السعوديين 
لوقف القتال. م تساعد بعد ذلك في جمع التبر عات ر اال ال ا 
مرا كش » ولضحايا الاحتلال الفرنسي ير دمشق ٠»‏ والدفاع عن عرب فلسطين 
الذين قدموا للمحا كمة سنة ۱۹۲١‏ لاشتراكهم ني الئورة ضد استمرار هجرة 
اليهود . ؤهكذا يتين من عرض أعمال هذه ابحمعية الى ظلت قامة إل 
سنة ۱۹۳۱ »ومن عرض الذين زاروها من زعماء العام أن معظم نشاطها 
قد اتجه إلى البلاد الإسلامية › والعربية منها خا صة ") . 


١‏ - كان الكماليون وقتذاك قد فصلوا الحلافة هن الدولة . وعد حاول مندوب الرابطة أن يقابل 
مصطفى كمال» فصرفه مل آنقرة الرسمي ني الآستانة »معتذرآ بضيق وقته . 

۲ - راجع ي تأليف المعية وتشاطها وما أنجزت من أعمال : مذكراتي في فنصف قرن ٣‏ : 
۷~ 
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وتلا ظهو ر ( الرابطة الشرقية ) ظهور (جمعية الشبان المسلمين) ني آخر 
ه۱۹۲۷ .وقد انصرف معظم نشاطها الإسلامي - كسابقتها - إلى العالم العرني» 
فاسست ها فروع تي فلسطين وي سوریا وي العراق . وشغلت بأحداث 
افلسطين الي تتصل خائط المبكى £ سني ۹۳١ ١٨): ٩۹‏ > وعماومة سباسة 
فرنسا فيما يتصل بالبربر راكش سنة ٠ 14۳١‏ وعهاجمة جرام الاحتلال 
الإبطللي بطر لبلس ي العام زفسه ١‏ . 

وتتابعت قصائد الشعراء في الصحف وف المحافل > تسجل ترابط العام 
العربي وتعاطف أبنائه . وهذا هو الشاعر العراقي رضا الشبيبى يسجل وحدة 
الوطن العرلي ي مواضع .متفرقة من شعره فيقول "“ : 

پیغداد أشتاق الشآم وها أنا لل الكرخ من بغداد جم التشوق 
فما أا في أرض الشآم عشم ولا آنا ني الأرض‌العراق عرق 
هما وطن فرد وقد فرقوهما رمى الله بالتشتيت شمل المغرق 
. ویقو ل -- مخاطباً شباب العرب ۳ 

اش جيل جديد خلقوا أعصور مقبلات جدد 
٠.‏ كونوا الوحدة .لا تفسخها نزعات الرأي ‏ والعتقد 
آنا بایعت على أن لا أرى ‏ فرقة > هاکم على ذاکم يدي 
وقول شوتي ني قصيدته الي شارك بها في الحفل الذي أقم لتكرم 
الأديب السوري أمين الريحاني » حينزارمصر سنة 4۹۲۲ () ٠‏ 

. ل يا جم (سور با) ولست بأول کم ذا منت من نير وقاد 
o‏ یر ا ر ي ." 
اطلع على ريمن )بيمنك في غد وجل بعد غد على ( بغداد ) 
۰ رواجم القصبل الثالت من او طنط W‏ ص ٠١١‏ وما بعدها . 

۲٣ : ١ ؟-الأدب العصري في العراق‎ ٠ 

-المرجع نقسه ۱ ٠١١:‏ 


یوان شولي ۱ : ۱۳۰١‏ - ۱۳۹ > وقد لفرت في صحيفة الأهرام ۲۲ فرایر ۱۹۲۲ . 


ا اتجاهات ج۴ = 4 . 


وأجل خيالك تي ربوع مالك ما تجوب وي رسوم بلاد 
وسل القبور ولا أقول سل القرى هل من ( ربيعة) حاضر أو بادي 
سترى الديار على اخحتلاف أمورها نطق البعير بها وعى الادي“ 
ويقول الرصاي ني استقبال الزعيم‌التونسي عبد العز بز الثعالبي ببغداد سنة 
N‏ 
أتونس إن ني بغداد قوما ترف قلوبهم لك بالوداد 
ويجمعهم وإباك انتساب لى من حص منطقهم بضاد 
ودين" أوضحَت الاس قبلا نواصم آیه سبل الرشاد 
فنحن على الحقيقة أهل قربى وإن قضت السياسة بالبعاد 
وا > n‏ ك لاف ن لت واه 
وإن المسمين على التآحي وإن أغرى الأجانب بالتعادي 


0 

وکان طوافه شرق وغرباً لغیر تکسب وسوی ارتفا" 

ولكن ساح لاستنهاض قوم حكوا بجمودهم صفة ال حماد 
وتنطلق ثورة السوريين على الاحتلال الفرنسي من عقالما بي ٠١‏ يوليو 

٠6‏ جين أباد الدروز بقيادة سلطان باشا الاطرش كتيبةفر نسية يقرب رجاها 

من المائتين م یبیدون حماة أحری أعدها الفر نسيون للانتقام 

ويتردد صدى الثورة ني الأقطار العربية كلها» ومن بينها مصر »فيقولشوقي“' : 

1۹۸ -راجم نص كلمة الرعاني الي قاها ني هذا الحفل في « المقتطف » عدد مارس ۲ ص‎ ١ 

٠ ٠۷٠١ -‏ وفيها يصف مصر بأنها ر ابنة الزمان . ابنة فرعون . معجزة الدهر . فتاة اليل . 
لسانبا عربي » وقلبها شري » وعقلها غرف . » يقول : الناس يضحون و زعماؤهم سا كتون . 

- دیوان الرصاي ص ٠٠١١‏ . 

۳ - الار تفاد : طلب ألر فد « پکسر الرأءي وهو ألعطاء ۶ 

4 س دیوان شوفي ۲ ؛ ٠۲١ - ۲٣‏ وقد أنشدت القصيدة في المجمم الملمي العر تي بدمشق 
۰سطس 141 ولقرت ی له مر کیش خدد افش ور 9 .n‏ 


۳° 


فعناد(جق) »وانشد" رسم‌من‌بانوا مشت عل الرمم أحداث وآزمان 
هذا الأدم کتاب لا کفاء له رث الصحائف باق منه عنوان 
الدين والوحي والأخلاق طائفة مله » وسائره دیا ومپتان 
بنو أمية للأنياء ما فتحوا .وللأحاديث ما سادوا وما دانوا 
كانوا ملوكاً سرير الشرق تحتهم فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ 
مررت بالمسجد المحزون أسأله هل ني المصلل أو المحراب مروان 
غير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبندان 
د الأذان أذان” ني متارته إذا تعلى ولا الآذان آذان 


وهو حتمها بقوله : 
ام ملوهنا الإخلاص صادقة : اع خالصه دين" وإعان 
: وا لشعر ا م یکن ذ کری وعاطفة حكمة فهو ته تقطيم وأوزان 


وحن في الشرقوالفصحى بنورحم ر في اجرح والالام إحوان 
٠‏ ولم يزل الثوار مالكين ناصية الأمر > حى دحل الفرنسيون دمشق أي ٠۸‏ 
أكتوبر ۱۹۲١‏ » بعد أن ضربوها بالمدافع أربعاً وعشرين ساعة » فر كوا 
ا وقصور م وأسواقها خراب . وقد ا رعد داك ف قتال عثیف ا 
اا ر من ملیوني جتية 5 وینشط الناس ف مر للا کتتاب £ إعاره 
افرش سرع حدیقة ریک فی بابر ۱۹۴7 0 

٤ )‏ راجم و صف الشورة ي الثشورة العر بية الکر ى » fee i‏ وما بعدهاً . وقف ا زز عیم 
الثورة عبد الر حمن شهبندر بعد ذلك إلى مصر » فرفضت رده إلى فرنسا بعد أن هاجت الصحض › 
عندما طالبت الحكوعة الفرنسية بتسليمه . راجم الحولية الرابعة ص ٠٠۸‏ . 

٣‏ دیوان شوتي ۲ : ۸۸ - ۹١‏ ولم تحظ النكبة الحطيرة من خليل مطران بأكثر من أ 
آبیات ني دیوانهں ۴ : »٠٠۳‏ ومن الواضح أن الصداقة الفرنسية المبنانية الي تحدثنا عنها = 


۳1 


عا ہے ار u‏ 
صلام من صا و«بردّى» أرق 


چ س 


ومعدكدرة البراعة والقواي 
وبي مما رمتك به الليالي 


ألستردمشق » للإسلام ظثلرا ٠‏ 
, صلاح الدين » تاجلك › م حمل 
وكل حضارة ني الأرض طالت 
اا کا اا کات 
نت الدولة الکرى 1 وملكا 
له بالشام أعلام وعرس 


وأمزضعة الأبوة ل ت 
ولم يسوم بأجمسل منه فرق 
ما من سرحك العلوي عرق 


E ٠ &‏ 3 س 
وارضات من حل التاريخ رق )( 
غبار حضارتيه لأ يشق 


باه انتغل تق 


ويتوجه شوي بالطاب إلى زعماء سورية - وكان‌الفر سيون قد جز ءوها 
إلى دويلات صغيرة تدير كل واحدةمنها وزارة" مستقلة - فينصحهمبالتضامن 
ويحذرهم من الأفتتان بألقاب الوزارة والإمارة »الى لاتشرف حاملهاءفيقول : 


بي سورية اطرحوا الأماني 
r, a 1‏ 6 ہے م وا 
فمن خحدع السياسة أن تخروا 
وکہ صيد بدا لك من ذل 
٤‏ 


فتوق اللك تحداث مم مضي 


ألقّر | ع: ال لتر ! 
بالقاب اللإمارة وهي ر ف 
ا من المصلوب عن 
ولا حصي لختلفين فتىق 


وفيها محث الشبات على أداء حى الوطن ببذل الدماء ني أبياته الرائعةالمشهورة 


وللأوطان ی دم کل حر 


حح 


ةة ك 


ات ود ن ستحی 


إذا الأحرار لم يسوا ويسقوا 


= سن قيل هي السبب ني ذلك . فهؤلاء وأمثالمم ني مصر لا يتحدثون - إن تحدثوا - إلا عن 
ضسحايا الاستعمار الإنجليزي . أما ضحايا الاستعمار الفرني. فهم يغمضون أعينهم علهم . فإن 
اضطر ہم الظر وف للكلام استمانوا بكل ما رزقوا من لباقة و لم يفصحوا . 


. س الظثر : المرضعة‎ ١ 


٣‏ - ارق و بفتح الراء ۾ جلد رقي كان القدماء يستعملونه في الكتابة بدل الورق 


ولا بيني المماللث كالضحايا ولا يدي الحقوق ولا عأ 
ففي ٠‏ القتلى ‏ لأجيال حياة وي الأسرى فدى لمو وعتق 
وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة بدق 
٠٠‏ اويضطر الفرنسيون إلى إجابة السوريين لبعض مطالبهم » فيصدرون بلاغاً ني 


ايز ۸ ءيعلنون فيه إلغاء القيو دا مفروضة على الحريات المشروعة» وإجراء 


انتخابات الجمعية التأسيسية » ويشاركشوتي أهل سورية ني فرحهم بقصيدة 
اة يبدأها بأبیاته البارعة» الي بصور فيها تكالب اناس على حطام الدنيا رغم 
ما يتظاهرون به من الرهد فيهاء مبيناً أن الحياة لا يقاس طوهما بتتابع الليالي 
والايام > ولکنه یقاس با يقدم فيها من‌عمل نافع » فبقول : ٩7‏ 


احیاة" ما رید ها زبالا ودا ما د ها ا 


وعيش" في أصول الموت» سم" عصارته »> وإن بط الظلالك 
وآیام تطير بنا سحابا ون خیلت تدبا بنا الا 
E‏ ترما ي الضمير هوی وحبًا ‏ ونسمعها اترم واللال 
قصار حين نجري اللهو فيها طوال” حين نقطعها فال“ 


وم تضق الياة بنا ولكن زحام السوء ضيقها مالا 
ولم تقتل براحتها ا ولکن سابقوا الوت اقتتالا ٠‏ 
ولو زاد الحياة الناس سيا وإخلاصاً ارادہم جمالا 


٤‏ يشيدالشاعر بالمجاهدين من أهل اب لحد » الذين يتر فعونعن الصغائر والتفاهات› 


٠‏ والذين محملون الأمانة ومجدون لذة ي قضاء الحقوق » فيقول نهم أسعد 
. الاس ء لأن السعادة بي رضا النفسواطمئنان الضمير » وليست ني أعراض 


الحياة من زخرف وترف : 
كان الله إذ قسم العللي لأهلل الوإجب ادر الكالا. 
تری جداً ولست تری عليهم :ولوعاً ‏ بالصغائر واشتغالا 


یوان شوي ۲ : ۲٠٠۲۲۷‏ وزاب وصناقة آربين عاما ۾ ص ٣٠۴.‏ وما قها.. 


۳ 


إذا فعلوا فخير الناس غفعلا 

وان سألتهم الأوطان أعطوا 

ويطالب الشاعر أهل سوريا بالاتحادوبيذل الدماء الي لا تقبل الحرية” سواها 
٤ E‏ وبأداء واجبهم كاملا في السلم بالکد واللحده مثلماً أدوه کاماڈ ي 
في الحرب ببذل الدماء » فيقول: 


ولكن انعم الأحاء بلا 
وإن قالوا فأكرمهم مقالا 
دما حراً وأبناء“ً ومالا 


بي سورية التئموا کیوم خرجم تطلبون به الترالا 


سلوا 'الحرية الزهراء عتا و هل أذاقتًا الو صالا 
وهل نلنا كلانا اليوم إلا عراف الراغة والمطالا 
عرفم SS Ca UL‏ صَبَعَ السباسب والد غالا 
وقمم دوا حى خضب هوادجها الشريفة والحجالا 
د عوا ف مفتوناً جانا بقول الحرب قد كانت وبالا 
يطلب حقهم بالروح قوم" فتسمع قائلا : ركبوا الضلالا 


وکا u‏ لا صداع فيه 
وعیشوا ي ظلال 0 
ولکن ا اليومين ee‏ 
ولیس‌الحربم رکب 


وصفاً لا برقع بالکسالی 
فليس السلم عجزاً واتكالا 
وخيرهما نصحاً ‏ وآلا 


ولا الدم ک آونة . حلالا 


م إن الحفلات الي أقيمت لتكربمشوي ني القاهرة سنة 1۹۲۷ م » والي 
بويع فيها بإمارة الشعر كانت من أروع مظاهر اب حامعة العربية . فقد شهدتما 
وفود عديدة من مختلف أغاء البلاد العربية » كان بينهم مندوب عن زعماء 
الثورة السورية الوطنية . وألقيت فيهااللعطب والكلمات الي تشهد با تتمتع 
به مصر من مكان بارز ني ابحامعة العربية . فمن ذلك ما جاء تي قصيدة خليل 
مطران. الي ألقاها في هذا المهرجان حيث يقول “١‏ : 


د دیوآن الیل ۴ : ۴۴۴۳ . 


۳٤ 


با باعث المجد القدبم بشعره 
نت الأمير . ومنیکن‌بالحجی 
0 عيد لك وو امل 


ال به اتحسَّت قلوب شعوما ' 


کم ر 8 تجديد لغابر مجدها 


ومجدد العربية العر 'باء 
له ره تبه" على الأمراء 
للضاد ي مباين الأرجاء 


وصداه ني (البحرين) و( الروراء) 


ولقد تکون کر ة الأهواء 
فجى عليه تشعب الآراء 


 برعلا ويقول حافظ » مشيرآً إلى بضة الشرق = وهو يعني بها نمضة‎ ٠ 
: من قصيدته الي ألقاها ي هذا المهرجان'‎ 


اي القواني قد أتيت مبايعاً 
فغن ربوع (النيل)واعطف بنظرة 


٤ تنس (نجحدا) إا منبت الموى‎ Ys 


وجي ذ را(لبنان)واجعل (لتونس) 
فى الشعر حث الطاحين إلى العلى 
وني ‌الشعر مأ يلغي عن‌السيف وقعنه 
وني الشعر إحياء النفوس ور يها 
١‏ فتبه" عقولا طال عهد رقادها 


وهذي وفود الشعر قد بايعت معي 
على‌سا کي (النهر بن) واصدح و بد ي 
ومرعى الها من‌سار حا ورتع 
نصيباً من السلوى وقسم ووزع 
وي الشعر زهد الناسك المتورع 
5ء روع ٠‏ الأعداء يت لأشجع ٠"‏ 
وأنت لري النفس أعذب چ 
وأفئدة شد ت إلبها بانسع 
وأنت ها يا شاعر الشرف فادفع 


فقد غمرها نة فوق عنة 
ولل هله الحامعة کادت إشارة شوي ي قصدته الي ألقيت ف هنا ٠‏ 
ا ولت کان قد ذهب إلى التكنية عن العرب بالشرق . 


بقول ((. 
ا حافظ | :1۲۸ 1۲۹٤١‏ . 
يشير إلى قول أشجع السلمي لي مدح الرشيد : 


ردان ¿ ضوء الصيح والإظلام 


وغل عدو یا ابن عم محمد 
فاذا تتبه ر يته »> وأذا غا 
۴ - دیوان شوتي : TEF‏ . 


e 


کان شعتري الغناء في فرح الشر قى وكان العزاء ثي أحرانه 
قد قضی الله أن يولفنا ابحر ح وأن نلتقي على أشجانه 
كلما أن (بالعراق) جريح لس الشرق” جنبه ني (عمانه) 
وعلینا کیا عليكم حدیا" ّى الليوث في قضبانه 
نن في الفكر الدیار سواء” 


[e 
f 
: 


9 


دع ذلك کله › فلم بكن طربت الدعوة إلى الحامعة العربية ميسراً ولا 
مهدا نقد کانت تعر ضه عقبات کثیر ة . وم یکن الاحتلال الأجنبي الذي 
قطع أوصال بلاد العرب هو شر هذه العقبات وأخطر هم . ولكن اللحطر القيقي 
عل الامعة العربية كان يئي من اشتداد التز عات الاقليمية الانفصالة ي داخحل 
البلاد العربية نفسها . فبعد أن كانت ثورة اللحجاز والشام والعراق يطلق عليها 
جميعاً | سم الثورة العربية قبل الحرب . أصبحت كل واسحدة من هذه البلاد 
تستقل بتشسها ئي جهادهاء وسر" عل الوطنية العر بةوطنيات جديدة تلام 

مع الظروف السباسية الحديدة الي جزأت الوطن العربي ¢ والي ادت ٤‏ 
ا حى جعلت الشام دبع دول > وأحذت نهد لإنشاء دولة خحامسة 
جديدة من اليهود » بل لقد جزأت سوريا وحدها - وهي جزء من من الشام م 
في بدء الاحتلال الفرنسي إلى حمس دويلات»تدير كل واحدة منها وزارة 
مستقلة بإقليمهاء وأصبح مطلوباً من كل منواطن أن يمح كل إخلاصه وجهده 
للقطعة اأصغبرة الي حددها له الاحتلال الأورولي وسماها دولة . ۾ یکن 
الحطر الخحقيقي الذي مدد احامعة العربية هو الاأجتلال وما أقامه من ححطوط 
وهمية » احتلقها سيكس الإجليزي وبيكو الفر نسي »في المعاهدة السريةالي اتفقا 

فيها على اقتسام الغنائم بين دولتيهما في أوائل الحرب ء والي عرفت من بعد 
باسمىھما . م تكن هذه اللطوط الوهمية هي مصدر | لطر القيقيء فالشعوب 


1 


: رم وتتتصر» وألله سبحانه وتعالی يداول الأيام دن اناس › والمحتل يعيش 

على آمل الحرية »م لا يلبث المهزوم أن ينتصر › ولا يلبث المحزون أن س 
ل الشاعر العر ي القديم . و . ولکن مصدر الحطر القيقي هو إعان لمر ب 
يعرف ل هذه الظروف الحدیدة وکان الاحتلال الأجنبي اسک ٤‏ التعام 
حول سنه ولیس معر فة تاریخ کقاحه القر يب ف سبیل الةضةالعر ىة المشر كة 
الي ارب يقت ني سبيلها دماء أبنائه ني الحرب . آما الشيوخ والكهول الذين‌شهدوا 


السا > والذين يعرفون حقيقة القداسة المزعومة مذه الأوطان الحديدة . فقد 
٠‏ أصبح كثير منهم من العقلاء الواقعيين- كا بحلو لمم أن يسموا أنفسهم في كل 
مکان فجاروا الواقع احديد.» بعد أن آصبح كثير من مكافحي الأمس هم 
یذ . الأجنبي الي يبطسش با » ي مراکزهم الكبيرة الي حتلو ما . ولم تبق إلا 
قلة من المومنين تجاهد ولا تمل الحهاد» تنبه انين > وتعرف الذين لا يعرفون» 
وت تثير حمية الذين ركنوا إلى الأمن والدعة ممن يعرفون . 

وأعانت الدول المحتلة کل" ي منطقة نفوذه - على تدعيم قداسة هذه 
الأو طان ابحديدة تي نفوس الناس بأسلوب علمي منظم » وذلك بساعدا 
على إحياء التاريخ القديم لكل قطر من هذه الأقطار ونشط افر 
للببحث عن 0 الحضارات القدعة السايقة على الرسلام ف کل من العراق 
وسورا ولبنان وفلسطین وشرف الأردن ومصر > لتوهين عری الحامعةالعر ية › 
ولتشتيت القلوب الي ألف بينها الإسلام وجمعها على لغة واحدة » فاستيقظت 
العصبيات ابحاهلية . > وراح كل بلد يفاخر البلاد الأحرى بمجده العريق › 
وشغلت الصحف بالكلام عن الكشوف الأثرية اللحديدة وما تدل عليه من 
۰ حضار ات البابليين و الأشور بين او الكلدانيين و الحیشيین والفتنيقيين والفر اعنة. 
ا-راجم م أمغلة لاشنغال الصحف مثل هذه البحوث إ ني المقتطلف واشلال وراجم على سبيل المثال 


و القتطف » ئي أعداد : سطس ۰ می ۱۲۴ - ۱۷ عاشي سوریا وسستتیلا» » 
ص ۱۲۸ - ۱۳۹و سکان سو ريا الساميون », لسلة مقالات عن | لییین لبر ضومط = 


¥ 


وكانت أضابع الغربيين واضحة ني هذه الحهود. فقد عاش المسلمون دهورا 
وهم غافلون عن هذه الآثار القدية لا بعير ونا التفاتاً > ولا يتحدثون عنهأ حين 
بتحدثون إلا كا بتحدثون عن قوم غرباء ممن الكفرة أو العتاة » لا يثر 
الحديث عتهم شيئاً من الحماس أو الهو في نقوسهم . ظل المسلمون على هذه 
الخال حی بدأ الغرييون بالكشف عن كنوزها ولفت أنظارهم اليها منذ انبجهت 
مطامعهم إلى بلادهم . وللأوربيين ني ذلك اسلوب خبيث ماكر › فهسم 
يبدأون التنقيب ببعوث من علماء الآثار الغربيين » حى إذا حققوا ما بهدفون 
إليه من اهتمام كل باد من هذه البلاد براثه القديم وتحمسه له وغیرته عليه › 
ورأوا أن هذه الغير ة تدفعة إلى منافسة الأجانب في هذا الميدان الذي بعتبر نفسه 
أولى به وأحق › بوصفه وارث هذه الحضارة › عند ذلك يتخلون عن مهمتهم 
ویترکو نما في رعایته » مطمئنین إلى آنه سيوالي السير ثي اللعطوط الي رسموها له. . 
والأدلة على هذا الأسلوب الحبيث كثيرة لا تعوز الباحث . فقد بلغ من اهتمام 
الأوروبيين بنبش هذا التاريخ القدم واتخاذه أساساً لتدعيم التجزئة الحديدة 
للوطن العرني » أن عصبة الأمم قد نصت ثي صلك انتداب بريطانيا إلى 
فلسطين على الاهتمام بالحفريات ٠‏ وذلك ني المادة ۲١‏ الي تنص على , أن تضع 
الدولة المنتدبة وتنفذ ني السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً حاصاً 
بالآثار والعاديات ينطوي على الأحكام الآتية...الخ ۾ . “١‏ وكذلك کان شأن 
الفرنسیین ي سوريا ولبنان › فقد کان أول ما اهم به الفرنسيون أن ألفوا في 


سید تدا من عدد ينابر ٠۹۲۸‏ »> سلسلة عن «الصناعات ي سوريا ولبتان » تېداً من مأارس 
۲ ص ۵ د ٣٣۷‏ ۰ ډغرائب بیسان » علد یریل ۹۲۳ ٤١‏ وين کر هذه 
البسوث اصطباغاً بالنعرة الفينيقية المعادية لمعروبة والإسلام مقال لوليم كاتسفليس - وهو 
من آدباء المهجر - عن « روح الشرق ني لبضة الغرب - أآثر نصارى الشرق ني التمدن الإسلامي 
عدد یونیه ۱۹۲۰ ص ۲۷ - ۴۳۴ وراجع كذلك نموذجاً ما كان يقال بي تدعيم الوطنية 
البنافية : خطبة السير سيد شقير باشا ني الاستفال السنوي بالامعة الأمريكية ببيروت سنة 
Ye‏ > وهي منشورة ني جلة المقدطف في عددي يو ليو وطس سلة 1۹۲ . ۰ 

١‏ -افورة العربية الكرى ۴ :۷۲ . ا کک 


۳۸ 


: ل الحرب العالية الأولى بخان في دمشتق وبيروت ولبنان لكتابة تاريخ الشام» 
فكتبوا منه بعض تاريخ لبان وأهملوا تاريخ سوريا › ثم لم يلبث الآباء 
ليسوعيون ي بيروت أن كلفوا ثلاثة من رهبانهم الفرنسيين سنة ۱۹۲١‏ بكتابة 
هذا التاريخ › بعد أن قسموه إلى ثلاثة عصور > العصر الارامي و افينيقي ء 
والعصر اليونالي والرومالي ٠»‏ والعصر العربي ‏ . وما لا حخفى دلالته في هذا 
الصدد أن الثري الأمريكي اليهودي الأصل رو كفار ( ابن روكفار یں 
صاحب الملايين + قد أعلن سنة ۱۹۲١‏ عن تبرعه بعشرة ملايين ريال أمريكي 
( اوهو ما يعادل مليونين من ابحنيهات المصرية وقتذاك ) لإنشاء متحف للاثار 
الفرعونية ني مصر » يلحق به معهد لتخريج المخصصين في هذا الفن . واشترط 
المح هذه المبة أن يوضع لمحف والمعهد تحت إشراف نة مكونة من مانية 
أعضاء ليس فيها إلا عضوان مصريان فقط › على أن تظل هذه اللجنة هى 
المسئولة عن إدارة المتحض والمعهد. لمدة ثلاث وثلاين سنة . وقد اسرد الأري 
'الصهيوني الأمريكي هبته وقتذاك » بعد أن أرسل مندوباً بمثله من علماء الآثار 
الأمريكيين المعروفين - وهو الأستاذ بر سد" ومعه أحد اميه » و ذلك لرفض 
لحكومة شرط إشراف الأجانب الي على المعهد . وقد كان واضحاً من تحديد 
صاحب اللايين مدة الإشراف بثلاث وثلائين سنة أنه يدف إلى خحلق جيل 
من المتعصبين الفرعونية لقافباً وسياسياً .٠"‏ ومصلحة الصهبونية في ذلك ظاهرة. 
EK‏ إذا جحت في سلخ الدول العربية من عروبتها فقد سلختها من إسلامها . 

٠‏ وإذا انسلخت هذه الدول من إسلامها ومن عروبتها أمن اليهود كل معارضة 
: لاستقرارهم في فلسطین » وعاشوا مع جير اہم ي هدوء عکن مم من‌الإعداد 
٠‏ لوثبة جديدة يأكلون فيها جير انهم النابمين »لأن معارضة الدول العربية لطامع 
اليهود في فلسطين إا تستند إل السلا والعروبة »فإذا انسلخ المصريون مثلا من 
٠‏ ١-راجع‏ مقال عیسی اسكندر العلوف عن «أحسن تاريخ لسوريا» في المقتطف - عدد. 
پوليو سنة ۱۹۲۰ ص ۸۰ - ۸4 


- الولية الثالثة ص ٠١۴‏ . 


۱۴۹ 


الإسلام والعروبة ولبسوا ثوب الفرعونية مات الخافز الذي بدفعهم إلى مجاهدة 
اليهود ومعارضة دولتهم ي فلسطين » إذ يصبح اليهود والعرب لديم عند 
ذاك سواء . 

والواقع أن اهتمام الدول الغربية بتفتيت الوحدة العر بية كان ظاهرآً لا بخفى. 
ولم يجمسع خبراء الغر بين ي الشئون الإسلامية والعربيةعلىشيء مثل إجماعهم 
على توقع الحطر من جانب الشعوب الإسلامية › الي يرون مظاهر اتحادها 
وطلائع تكتلها حقيقة واقعة يصعب تجنبها . جد القارىء هذا الإحساس واضحاً 
ي كتاب , حاضر العام الإسلامي » الذي أله العام الأمريكي لوثروب 
ستودارد » کا بجده في مقال الوزیر الفرنسى المشهور هانوتو الذي رد عليه 
محمد عبده في مطلع القرن العشرين 7“ . ولكنه بجده أصرح ما بكون ني 
كتاب ( إلى أين يتجه الإسلام صعاء1 مانطW‏ ) » الذي أشرف على نشره 
وجمع مواده المستشرق الإنجليزي ه . | . جب سنة ۱۹۴۲ » والذي اشر ك 
ثي محريره أساتذة متخصصون في الدراسات الإسلامية والشرقية من جامعات 
فرنسا وألانيا وهولندا وإنجلرا » إذ يصرح جب ني تقديمه لمذه البحوث 
بأن اهتمام الإنجليز بدراسة الإسلام ناشىء عما يعرفونه من سيطرة تعاليمه 
على المسلمين » ما جعل له مكانا بارزا ني أي تخطيط لاتجاهات العالم الإسلامي 
( ص ٠١‏ ) . ويلفت النظر إلى أن هذا العالم الإسلامي المر امي الأطراف 
حيط بأوروبا إحاطة محكمة تعزهما عن العام ( ص ٠١‏ ) » ملاحظاً أن وحدة 
الحضارة الإسلامية تمحو من الأذهان حيثما حلت كل ما يتصل بالتاريخ 
القومي > لتحل محله الاعتراز بالتاریخ الإسلامي والتقالید الإسلامية ( ص 
۸ ۰ ۲۱ ) . وهو لا ينسى حين يتكلم عن الحر كات القومية الي دعمتها 
دعايات ال حلفاء القوية خلال الحرب العالية الأولى » أن ينبه إلى أن هذا النصر 
الذي حققته الانجاهات‌القومية لا ينبغي أن يَصر ف الغرب عن الانتباه إلى تيار 
المعارضة الإسلامية الحفي › الذي يعارض ني تفتيت الوحدة الإسلامية إلى 


١-راجم‏ الحزء الأول من هذا الكتاب ص ۴٤۷‏ وما بعدغا . 


۰ 


قوميات لادينية » مبينا أن هذه المعارضة الإسلامية هى أشد قوة ني البلاد 
العربية ( ص ۷۲ ۸٤‏ ) . ويبرزالأستاذ الأل ماني ١ E‏ في ڻه عن 
مصر وغرب آسا تي الفصل الثالث أربع حقائق لا بمکن إنکارها أو 
تجاهلها . ويسجل أي إحداها آن في ني الشرق العرني حر كة بعث إسلامي قوية 
ي النواحی الدينية والخحاقية والاجتماعية . ويقرر أن العرب تخذون هذا 
e‏ الإسلامي i‏ لنهضتهم الوطنية الخديدة ( ص ۱١٤‏ ) "° . م إن 
٠‏ جب يقول ني الفصل السادس والأخير من هذا الكتاب ني صراحة كاملة ‏ 
و« وقد كان من أهم مظاهر فرنجة"“ العام الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث 
ارات القديعة الي ازدهرت ني البلاد المختلفة الي يشغلها المسلمون الآن 
. افمشل هذا الاهتمام موجود في ترکیا وني مصر وني أندونيسيا وني العراق وي 
فارس . وقد تكون أهميته محصورة الآن ني تقوية شعور العداء لأوروبا › 
ولكن من الممكن أن بلعب ني المستقبل دوراً مهما ني تقوية الوطنية الشعوبية 
SEE‏ » . وهذا التصريح الأخير يعلل لنا عطف حكومات 
الاحتلال الغربية على كل مشاريع الحكومات الوطنية ني الشرق الإسلامي ‏ 
والعرلي منه خحاصة - الي من ا تقوية الشعوبية فيها وتعميق اللعطوط الي 


٠‏ تفرق بين هذه الأوطان الحديدة » مثل الاهتمام بتدريس التاريخ القدم على 


الإسلام لتلاميذ المدارس وأخذهم بتقديسه "“ » والاستعانة على ذلك بالأناشيد › 


ومثل خلق أعياد عحلية غير الأعباد الدينية الي تاتقي قلوب المسلمين ومشاعر هم 


١‏ - زار هذا الأستاذ مصر سنة ۱۹۲۸ »› و كان يتر دد على دار ج جمعية الشبان المسلمين - کما قول ۔ 
یوم » خلال مدة قات ٠‏ في شهري مارس وإبريل . وت كل ما تكتبه الصحف عنها . 
کچ كل مطبوعانها وأعداد مجلتها . وخصها عيز كبر من بحثه في هذا الفصل . وراجم 
كذاك برامج التعليم في مصر يجين لى ١‏ اتصاطما بالشرع لإلايي » ومبلغ اهتمانها 
به « راجم ص ٠‏ من الكتاب المذ كور . 


0 - الفرنجة ترجمة لما يسميه المؤلف Westernization‏ وترجمته ألرفية و« تغريب » 


٣۰‏ -راجم محاضر ة ل مرقص سميكة سنة ٠۹۲١‏ » يشكر فيها وزازة المعارف لمعنايتها بتدريس 
تاریخ الفر اعنة لتلاميذ المدارس بعد آن کان مهملا. « المعحطف ۾ عدد مارس ۱۹۲٩‏ . 


3 


على الاحتفال ا . ومثل العناية بتمييز كل من هذه البلاد بري خحاص ولا سيما 
غطاء الرس - ما بترتب عليه تمييز كل منها بطابع خاص » بعد أن کانت 
تشر ك ي کثیر من مظاهره . ۰ 
كانت ابحامعة المصرية الي تر كناها ي ابحزء الأول من هذا الكتاب وليدة 
عحبو قد مث واشتدت وظهر آمرها › بعد أن انتهت الحرب بهزية.الدولة الي 
كانت رمز الحامعة الإسلامية ورأسها.فخفت صوتر الحزب الوطى »الذي كان 
يدعو إلى الالتفاف حول دولة الحلافة لقاومة مطامع الغرب » وانقسح المجال 
مام الحزب الذي كانت تربطه بالغرب الظافر صلات من التفاهم ا بل من ٠‏ 
الود ني بعض‌الأحيان_والذي كان ينكر الحامعة الاسلامية وماربهاء داعيا إلى 
وطنية تقوم على المصلحة المتباداة وعلى المنفعة المادية » وهووحزب الأمة»» 
الذي عرف بعد الحرب باسم جديد هو « حزب الوفد ۾ . )١(‏ 
وأعانت متاعب الحرب ومظالمها الي اشترك فيها المصريون جميعاً على 
توحيد شعورهم . م جاءت ثورة سنة ۱۹١١‏ فقوت هذه الوحدة » بعد أن 
صبت قوات الاحتلال العذاب ألواناً على المدن وعلى القرى » فحصدت ` 
الأرواح > وانتهكت الأعراض › ولم تقف غلظتها الوحشية عند حد ي 
إحراق القرى › وجلد أهلها > وحصدهم بالمدافع الرشاشة › وإلقاء القنابل ٠‏ 
عليهم من الطائرات »› ونيهم › وهتك أعراض نسالبم › والاعتداء على 
١‏ - الذي يراجم أسماء رؤوس حزب الوفد وزعمائه بجد معظمهم.من أساطين حزب الأمة . ويكفي 
أن تعرف آن مود سليمان باشا رئيس حزب الأمة قد أصبح رئيساً الجئة الوفد الم كزية »> 
وأصبح أبنه محمد محمود باشا و كاتب المحزب الأول أحمد لطفي السيد بك عضوين مسين ٠.‏ 
فيه » وأن اثنين من الأعضاء الثلالة الذين قابلواوو تجت»ني اليوم الذي ظل المصريون بتفلون ' 
به من بعد سنين طوالا كانا من حزب الأمة» وهما علي شعراوي باشا وعبد المزيز فهمي باشا . 
وآما العضو الالث - وهو سعد زغلول د فقد كات ععزوقاً هو وأحره فتحي زغلول 
عيلهما الشديد هذا الحزب ومعاضدما له . ولكن منصبهما الرسمي هو الذي منعهما من 
أن يكوا عضوين عاملين بصفة زسبة ظاحرة . 


E۲ 


الآمنين ني الطرقات وني المحلات العامة > وفرض الغرامات الفادحة الظالة على 
مدن القطر المختلفة » حى بلغ مجموعها حوالي مليون جنيه » وذلك بالإضافة 
إلى مطالبة البلاد بسبعمائة ألف جنيه » قيمة نفقات ابلحيوش الأسترالية الى 
استخدمت ف التنکيل بالناس “١‏ . وقد سجل عد المطلب بعض مشاهد هذا 
الطغيان ي قصيدته الي قول فيها "“ : 


وارحمتاه لغريسة مفجوعسة 
اممزونة خباأ القضاء لأهلها 
من غادة غال البغساة عفافه ا 
ومصونة ي الحدر طبار بلبها 
جن أحاط عضجعي؛ 
ا هذه ا الحلیات < Yi‏ دري ها 


مادا أری؟_ 


أنالست نائتمة ! وهذي جّة” 


e # 


ويلا ! مالأيي علي ناما 
أعلل"! ناد أباك! لا » آنا خائف 
٠‏ هذى جنود الإنجليز رأيتها 
٠:‏ صاحوا بصحن البيت صيحة فاتك 
٠‏ فإذا ماع البيت ينهب بينهء 


والليل يرنحي فوقها الأسدالا 
حت الظلام وقيعة ونكالا 
فبكى الحجاب عفافها المغتالا 


صیحات کاب ني الحظيرة جالا ٠‏ 
أم تلك أحلام تمسر خیالا 


تدنو كأعجاز النخيل طوالا 
والبيت من وقع ا رالا 
با ام > لا تتکلمي ! لالالا 
ا شين » تقل الأطلفالا 
عات یری التفس الحرام حلالا 
وقد استحلوا به استحلالا 
قبرآا تضمن نسوة وعيالا 


وارب دار اال أصبحت 


١ 0‏ س رواجم ي ذلك كتاب ثورة سنه 14۹1٩‏ جز أيه »ولا سیما المز. الأول ص ٠۹۲‏ وما 
۰ پمدها .وراج ذلك حولیات مصر السياسية ‏ ألعَلمةإ : ۳8% ¢ cre fT ¢ oA‏ 
U goflt CONN o TIA CPIY ~e CG Pea £ FAY — TVY ¢ VAS ٤‏ 
a‏ وراجم أمغلة لظام سلطات الاحتلال وجیوشه في هذا الحزء ص ۸4 > 4٣ ٠ 4۲ ۰ ٩۰‏ 
My II Foe CATV Cre‏ مادج من اعر أف مور خي الإتجليز بذلك في 
in Egypt s r14 — ¥11 ye Great Beitain in Egypt tS‏ llenbyھ‏ ص ۴۸ » 
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۲ -دیوان عد الطلب ص ۱۹٩ - 1۹۰٩‏ 


EF 


ظلما تول به القنابل» فهر في 


ا رت ! إن الإجلير تعمسدوا ‏ 


با رب !مص بك استجار ضعیفها 
فآذق عدوك سوء ما مکروا به 


جو السماء مع القشاعم شالا 0 


ي عبرة تذار ل 


نسي المصريون في غمرة هذه الأزمات والاضطهادات کل خلافانیم ‏ 
اقدبة ٠‏ وقد وحد الظلم الذي بصب علبهم أي غير هوادة بين مشاعرهم > 
فتذکروا أ م أمام عدو واحد مشتّرك هو الإنجليز ء وأذهلهم الألم عن كل ما 
سلف من حزازات » فماتت الضغائن » وبرت القلوب من الأحقاد > ورسموا 
املال بعانتق الصليب ومحتضه على أعلام الثورة > وخطب القسس ني المساجد 
ولحطب علماء الدين من المسلمين ني الكنائس »> وتزاور الفريقان ني الأعياد ؛ 
وهذا هو عبد المطلب يشار ك القبط في احتفاهم المشهودبعيد الروز س ۱۹1۹ » 
الذي حضره جمع غفير من المسلمين › ويلقي في هذا الحفل قصيدته الي بول 
فها "“ . 


ا على آداب عیسی وأحمد 
نن عل الإنجيل والذكر أمة 
لنا کل ما ني مصرء والحتق قالم ‏ تویده 

فلن يستطيع الدهر تفريق بيننا 
کلانا على دين به هو مومسن 
إذا ما دعت مصرابتها مض أبنها 
فلا محسين الناس آنا ترلرلت 


متازل ع دو ما يقسع النسر 
يويدها الإنجيل بالق ا 
الآبات والحجج الغر 

ون جر بر قوم" بالسعاية ماجروا 
ولكر“ خذلان البلاد هو الكفر 
لنجدمپاء سيان , مرقس »أورعمرو » 
بنا قدم أو مس وحدتنا الضر 
2 بشذ عن المشاركة ني الثورة فلاح أو صانع أو عامل أو موظف . وجرف 
تيار هاالعنيف الأمراء. ولم ينج منهاللصو ص النشالون الذينأعلنوا الكفعننشاطهم 


۽ -تشول : ترققع وتعلو . القشاعم : النسور ج قشعم . 
۽ ديوان عبد المطلب ص ١٠١١ > 1١٤‏ . 
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ا آيام ٤‏ مشا ركةمنهم لل لشعب ي فر حهبو م أطلق سراح و سعدزغلول »و صحبه؟؟. 
وحولت الثورة ِل حرکة قومية خالصة > وخفت صوٽت الین ب بعد أن ام 
علو معدا من دول آله » بل قد ردت الو طنية ٤‏ شعر لشعر اء ضرباً من 
عبادة تر .و( چ م دلت شاعر کشو ي یز شعر د الوطي بالطايع الإسلامي › 
َ5 يقول ي القصيدة الي استقبل بها مصر بعد عودته من منفاه سنة٠‏ 014۲): 
وا وطي لقيثلك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشبابا 


وکل مسافر ‏ سبووب بوماً إذا رز ق السلامة والإيابا 
ولو أني يت لک “e‏ د یی عليه أقابل الحتم المجعابا 


دی إلبك قبل البيت وجهي إذا فهلت الشهادة والتاب 
) م قول بعد ذلك ي ترم من أطليق راهم من شاب افورة ست 
iH‏ > موجھاً حطابه إلى الشاب" 


وجه والكدنانة اليس عضب : ربک" ان جعلوه کو جهه معيو دا 
8 و ي 4 ۽ 
ولوا لبه ي الدروس وجوھکم وإدا فرعم فأعبدوه همجودا 
إن الذي فقس الاد حبا مو بدا کاو طان النجوم مجيدا 
٠‏ قد كان والدنيا لحود كلها للعبقربة والفنون مهودا 
ودا عند ذلك أن الركة الوطنية تنحرف نحو الانطواء على نفسها » وأن 
فكرة الاتفصاليين الذين كانوا يتدأعون قبل الحرب إلى قصر ابلحهود على معابلة 
مشاكل المصريين قد انتصرت . وأطلت النعرة الفرعونية برأسها » وأسفرت 
عن وجهها > بعد أن كانت لا تظهر إلا مقنعة أو من خلف ستار . وانتهر 
دعانما هذه الفر صة المواتية » فنشطوا لغزو الأفكار با › وملاوا أبصار قاري 
١‏ = مقدمة و AEYETTA CPFACTITG FIT:‏ 


۲ - دیوان شرفي ۱ : 
٣‏ دیوانٹ شوي 1 ۳ Yg‏ * 


£6 اتجاهات چم 1٠‏ 


الصحف وأسماع شاهدي الندوات بالدعاية ها > ورسموا رأس أبي المول 
على ب البريد وعلى أوراق النتقد » واحذه الاحات عمود عتار ا 
لتمثال مهضة مصر› الذي وضع مو ذجه ي باريس‌سنة 4۲۰ ١‏ واتخذت 
كل كلية من كليات اب محامعةشعاراً هما بمثلوثناً من معبودات الفراعنة» ونقلت 
رفات سعد زغلول بعد وفاته بثلاث سنوات إلى ضريح بي على طرازفرعوني « 
وشاع هذا الطابع الفرعوني ي كثير من أبنية الحكومة وأوراقها الرسمية وني 
الأزحرفة والنقش . ووقفرحافظ إبراهم ٤ي‏ الحفل الذي أقم ي فندق 
الکونتننتاللتكر مر عدلي یکن ا 
الإنجليزسنة ۰۱۹۲١‏ فألقى قصيدة تسيطر عليها هذه التز عة الفرعونية من أوها إلى 
آخرها . وفیها بقول ‏ : 
وقف اللحق ينظرون جميعا . كيف أبي قواعد المجد وحدي 
وباق الأهرام ني سالف الده ر كفوني الكلام عند التحدي 
انا تاج العلاء ني مرق الشر ق ودراته فرائد 'عقلدي 
أي شيء ي الغرب قد بر النا س جمالا ول کا ف 
هل وقفم بقمة المرم الأك بر يوماً فريتمو بعض” جهدي؟ 
هل ريم تلك النقوش اللواني أعجزت طوق صنعة المتحدي ؟ 
حال و النهار من ققدم العه د وما مس لونها طول عهد 
هل فهم أسرار ما کان عندي من علوم عبوءة م 
ذالك فن التحنيط قد غلب الده وأبلى البلى وأعجز ندي 
قد عفدت العهود من عهد فرعو ل ففي مصر کان أول عقند 
وتتملك النعرة الفرعونية الشاعر »فيفاحر بالفراعنة كل حضارة قديعة »› 
جين قول : ) ) 
١‏ الولية المحامسة ص 44ه. س ٠٠١‏ 
٣‏ - دیوان حافظ ۲ : ٩٤-۸٩‏ . 


ا 0 التشريع قد ألحل الرو مان عي الأصول من كل حه 
ورصدت النجوم منذ منذ أضاءت ني سماء الدجى فأحكمت رصدي 
وشدا (بنتئور) فوق ربوعي قبل عهد (الیونان) أو عهدرنجد ۰ 
وهکذا يبدو آن عهد ( نجد) وشعراثه ليس له من الكرامة عند الشاعر أ كار 
ما لعهد اليونان وشعرائه » أو الرومان ورجال القانون فيه . 

8 :و يکن ال حديد في هذه الدعوة أا تدعو إلى جمع المصربين على الاهتمام 
بشئون وطنهم » فالحامعة المصرية حقيقة واقعة لا بمكن تجاهلها أو إنكارها > 
کا آنه لا بمكن إنكار أن هناك جامية | إقليمية مجتمع عليها ھل کل بلد وأھل 
كل إقليم من أقاليم مصر نفسها » وآن هناك جامعة مهنية بجتمع علبها أبناء 
الحرفة الواحدة . ولم يكن اللحديد فيها هو إقامة الدراسات التاريخية المصرية 
على سس علمية سليمة » فذلك مذهب جليل الفائدة ينطوي على كثر من 
'العظات والعبر . ولكن الحديد ني هذه اللامعة المصر ية الفرعونية آنا داصح 
ادغوق ة انفصالية تتزع نحو الأنانية والانطواء على النفس ١‏ وتعارض الحامعة 
الإسلامية والحامعة العربية » وترى أن جامعة الو جود المكان ي الي تر بط بین 
من يعيشون على هذه الأرض اليوم وبين من عاشوا علبها منذ آلاف السنين» 
هي هي أقوى وأحق بالر عاية من الحامعة الزمانية الي تربط بينهم وبين أبناءجيلهم 
من يعيشون ي غږ ر مصر » وهي أقوى وأحق بالرعاية من الحامعة الروحة 
الي قربط پينهم وبين أبناء دينهم > ومن الحامعة العقلية والثقافية الي تر بط بينهم 
ون أبناء لختهم. وليس ذلك فحسب. بل لقد ظهر بن دعاة الفر عونبة بعض 
المتطر فين الذين لا بعتر فون بتللك ابحامعات الأحرى على احتلافها » ولا يروما 
خليقة بأن تحظى من ساكي مصر بأي قدر من الرعا عاية أو الالتفات . وني 
الوقت الذي بدا فيه أن الدول الأوربة آخذة في الانسلاخ من القوميات بعد أن 
ذاقوا من آثار عصببأها الويلات قي الحرب العالية الأولى ؛ کانت مصر ودول 
الشرق العرني تأحذ هذه لأثواب البالية الي خلعتها أوروبا عنها » بعد أن 


س بنتتور : شاعر مصري قم . 
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ملتها » لترتديما وتباهي ببدعها ابحديد وطرازها الحديث . وعاضرة مرقص 
٠‏ اشا سميكة الى ألقاها عن المعحف القبطى ي الحامعة الأمريكية سنة ٠۹۲١‏ 
تصلح مثالا هذه الترعة افر عونية الى لا تفي كراهيتها العرب خاصة ولكل 
ما هو عربي . فهو لاأ يرى العرب إلا خزاة دخلاء كاليونان والرومان سواء 
بسواء . وعيل إلى إطلاق اسم (القبط) على المصربين جميعا › مسلمهم 
ومسيحيهم › وذاك حین بقول ''': ) ) 
ومفضی على مصر أكثر من ألفين وثلاعائة سنة منذ ما فقدت استقلاها بانتهاء 
حکم لفراعنة . ومنذ ذلك العهد » وهذه البلاد - بسبب مركزها اغراي 
الممتاز > وما لحصها الله به من المناخ الحميل والتربة اللحصبة والر وة المائلة ‏ 
ممح نظر الفاتحين من أحباش وفرس ورومان وعرب وأتراك وإفرنج ... 
والمحزن هو أنه لا خم ابلحهل على البلاد قام الأهالي يمدمون ما بقي ظاهراً من 
آثار أجدادهم› عثاً عن الذهب والفضةء وللانتفاع بأنقاضها لبناءدورهم ... 
وبهذه المناسبة أحب أن أذ كر أن لفظ قبطي معناها مصري › وهي محرفة من 
اللفظ إجبتوس . ولذلك فجميعكم أقباط . بعضكم أقباط مسلمون › والبعض 
الآحر مسيحيون . وكلكم متناسلون من المصريين القدماء . » 
لم إن المحاضر لم ينتطع أن بخفي حزنه لسيادة الحضارة العريية قي مصر 
بدخوها ي الإسلام > وذلك عند حديثه عن اختيار مقر التحف القبطي > إذ 
قول إنه قد اختار الكنيسة المعلقة مقر له , ليكون داحل الحصن الرومافي 
الشهير الذي شيدهالاأمبر اطور تراجان ... وبه الباب الذي دحل منه عمرو بن 
العاص ومن كان معه من الصحابة وأصبحوا من وقتها آسياد البلاد المصرية. ۲ 
واجتاحت مص موجة” من الفرعونية حاول أن تغزو سائر النواحي القافية 
وتدعو إلى إقامة الفنون على أسس فرعونية . وتزعمت صحيفة «السياسة 
الأسبو عية » هذا الاتجاه ابلحديد» فأفسحت صدرها لدعاته» وأعان عليه رئيس 


۲۸١ - ۲۸۱ ص‎ 1۹۲٩ س راجم نص المحاضرة كاملا تي المقتطت - عدد مارس‎ ١ 


٤۸ 


تحریرها محمد حسین هیکل ي شطر کببر من حباته"' . 
٠‏ وكثر حديث هذه الصحيفة عن الفراعنة > فلم بل عدد من أعدادها من 
حديث عن حضار م ولقافتهم ومجدهم . وکتب رئيس تحریرها ي مقال عن 


لمق الحديثة ومصر القدعة) ": يزعم آن ما يتو همه بعض الناس من أن 


غير الدين ني مصر من ألوثنية إلى المسيحية م الإسلام »> وتغير اللغة فيها من 
اأميزوغليفية. إلى العربية » قد قطع ما بين مصر الحديثة وبين مصر القديمة من 
e‏ ضلات »› لیس إلا وها من الأوهام» وآن الحقيقة العميقة مي ا 
فة لا شلك فيها بيننا وبين أجدادنا الفراعنة . ر يتقصی و من مظاهر 


الحياة المعاصرة ليردها إلى أصل فرعوني قديم . ثم قال : 


٠‏ « لا سبيلإذن إلىإنكار ذلك الاتصال النفسي الوثيق الذي يربط تاريخ مصر 
مذ بدایته إلى عصر نا الحاضر > وإلى آخحر العصور المستقبلة الي مکن أن بعر فها 
i‏ تاخ ; E‏ تبدلت آسباب امي RR‏ ر ھک الحدید 


: a a الدولية‎ e بين ا ا ما قربت لن‎ iS 


فسيبقى أبداً هذا الاتصال النفسي الوثيق الذي يجعل منم صر وحدة فار عة آزلة 
اخالدة»ء فيما يصل اليه عقلنا من تصور الأزل واللحلد...فمن حق المصريين ومن 
الواجب عليهم أن يستثيروا دفائن الفراعنة جميعاً » وأن يربطو! حاضرهم 
وماضيهم رباطاً ظارا لكل .۔عين . ولمم إِذن لينضيفون إلى قوم قوة 


2 ۆليضاعفون جدهم E‏ 4 ولت دادوت لذا ا اة استمتاعاً وها تذوقاً. ( 


ویدعو هیکل ي مقاله هذا لى أن تقوم هضتنا على بعث المجد الفرعولي 
القديم »مثلما قامت النهضة الأوربية الحديثة على بعث المجد اليوناني واللاتيي 
القدي . وذلكر بالبحث عن موضع الاتصال بين مصر القديعة ومصر الحديفة » 
في ميادين الأدب وكتب العقائد وطقوس العبادة . ولقد فتح الغربيون أمامنا 
٠:‏ ١-وقد‏ عدل عن اتجاهه هذا إلى الاتجاه الإسلامي كما سارى من بعد . 
۲٣ ٠٠‏ تالسياسة الأسبوعية عدد ۲۷ نوفمر 1۹۲١‏ . 
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البابواسعا في هذا المضمار.فمنذ كشف (شامباليون) عن سر اير وغليفيةء حين 

: 2 ّ 2 : م £ 
حلطلاسم‌رموز حجر رشیدب م تن البعثات‌الغربية ني أوروباوأمريكا عن البحث 
والتنقيب ني الاآثار المصرية»وبعث ما تنطق به أحجارها الصامتة» وما تنطوي 
عليه أوراق البر دى القدعة . ( 

ويشطح بالکاتب خباله ي اة مقاله »› فیتخیل هذه الفرعونية الي 
يدعو إليها ديناً جديداً سيغزو ببادئه العام هادياً ومبشراً › ليحقق به الناس“ 
السعادة والمتعة والطمأنينة › حين إعلون تشاطهم المادي الذي لا بد أن يقف ي 
يوم من الأيام , ويومئذ يشعر العالم بظماً أي ظماً الى الحياة النفسية الفنية . ولعله 
واجد ها ني هذا الذي نطلب إلى مصر أن تقوم به اليوم. ( 

وکتب هیکل بعد ذلك مقالا آخر عن رالفن المصري »أثى فيه على جهود 
i‏ ي معرضها لتصويږ والنقش « و 
ا مذهاً TE aT‏ 
أن تنتصر به على هذه المذاهب » () 

م م تلبث الصحيفة أن نشرت بياناً تحت عنوان ( دعوة إلى خلق الأدب 
القومي) « عليه توقیع جماعة من شباب الأدباء ٤ ٠١‏ بدعون فيه إلى خلق أدب 
علي بتمیز »> محاولين تکوین مدرسة أدييسة جديدة . وهم 
بطلبون ئي پيانہم من الذين تعجبهم الفكرة أن يكتبوا إليهم » حى إذا 
اجتمع عدد E‏ موعدا لاجتماع عا م یعلن عنه فیما بعد" » 
وقد بسط محمد زكي عبد القادر أهداف ا ا 
١‏ - السياسة الأسبوعية عدد 1۷ ديسمبر ٠۱۹۲۷‏ › وراجع كذلك مقالا آخر له في عدد ۷ يناير 

۸ بحت عنوأان «هل من خطوة جديدة في سبيل الفن المصري »وهو يدور حول قومية 

الفن» وحول تدعيم البناء ألقومي بالفن القومي . 

» هم : محمد ز کي عبد القادر » ومد الأسمر » ومحمود عزت موسى » ومحمد أمين حسونة‎ - ٣ 

وز كريا عبده » ومعاوية محمد نور . 

٠۹۳۰ السياسة الأسبوعية ۲۸ يونيه سئة‎ - ٣ 
. ۱۹۳۰ يولية سنة‎ ٠١ السياسة ألأسبوعية‎ - ٤ 


O. 


٤‏ 0 الأدب المصري الذي نعنيه إنما هو أدب علي يصور الحياة المصرية والقومية 
ا المصرية وحدهما . فلا نعي به أدباً شرقباً كا أبمم على بعض الكتاب الأفاضل › 


ا ابتناول حياة الشرق العربي أو البلاد الشقيقة المجاورة» . وبين أن هدفابحماعة 
٠‏ الذي يدعون اليه هو «إبداع أدب مصري علي يصور أمانينا وآمالنا > يصور 
نيلنا وأرضنا المليئة بالسحر والحمال . يصور الروح المصري ني القصة والفكاهة 


. لنرج »> ویکون له طابع متميز عما للآداب الغربية والشرقية الآحرى.»‎ ٤ 
وهو يكشف ني مقاله عن بعض وسائلهم ني خلق هذه الروح المصرية ي‎ 
. النشء » مثل توجيه المسرح المصري إلى الناحية القومية »وجعله مسرحاً مصرياً‎ 


E‏ وة وإنتاجاً ٤‏ والعنارة اانا القومية وحعلها تصور عل قدر 


5 وزاد عضو ثانمن أعضاء الحماعة ‏ وهو عمد أمين حسونة - هذه‌الأهداف 


:ا لؤضوحاً » فکتب مقالا آنحر ٩‏ › نادی فيه , بضرورة خلق أدب قومی‌یکون 

LS Sl Na EEE NN ENS |‏ 
2 وشعورتا » وذهب إلى أن تقصيرنا ني التعبير عن حاجتنا النفسية والاجتماعية 
٠‏ والقومية لا يرجع إلى قصور ني اللغة العربية نفسها »> ولكنه يرجع إلى أن واللغة 
العربية ليست لغة شعب فحسب . بل هي لغة شعوب وأمم عدة تنطق وتكتب 
کک بها . فنحن ني حاجة إذن إلى تقريب هذه اللغة إلى أذهاننا لتعبر عن خواطرنا. 


: وليس أدل على ذلك من ضرورة خلقأدب قومي تكون لنا غير ة" وحمسيةعليه» 
ویون ي استقلاله بعيداً عن كل الموٴثرات الي نجعله اشتراكياً عضا ». ويزيد 


٠ : |‏ الكاتب أهداف دعو مم الانفصالية وضوحاً حين بضرب المثل » ويتخذ القدوة» 


8 هى اللغة الى بكمب بها الشعر والدر والقصة والأدب ني أوروبا كلها. م يقول: 
2 « ولکن شعور کل شعب دقوميته . واعترازه بو طنیته » واعتداده بنفسه › 


االات الاو هة 1۹ برل سه ۹۳ عت جرت ء ق شيل العو ة إلى الاب القومي » 


1o۱ 


حدا به إلى أن يتحرر من إسار اللغة اللاتينية . وإلى أن يكون مستقلا ي آدابه 
عنها » موحداً جهوده في سبل دیب لغته » وطبعها بطابع قومي خاص › 
له روعته وجماله ».م يقول الكاتب إن أول ١ا‏ جب أن نولي وجوهنا شطره 
هو الأدب الفرعوني  .‏ فإذا م يكن الكاتب ملكة بنميها أو وجدان يستمده من 
الأدب الفرعوني › فليول وجهه شطر الأدب الريفي » . وخم المقال بقوله : 
إن الشرق بنظر إلى مصر نظرة إعجاب وإجلال › ویر سم خطاها ي کل 
نمضة صالحة . فيجب أن نكون القدوة اخسنة هذه الشعوب ني استقلالنا بأدبنا 
وإنتاج أفكارنا . إنا في انتظار جاراتنا الشقيقات . وعلى هذا المنبر من (السياسة 
الأسبوعية ) » سوف تتلا أفكارنا ومحوثنا › ونعرف على أي أساس بحب 
أن تقوم نهضة كل شعب على حدة فيما بختص بأدبه القومي. ( 

وقد كان هذا الفهم الانطواني للوطنية هو الاستمرار الطبيعي › أو هو 
التطور الطبيعي لدعوة حزب الأمة . ولذلك كان رأي أحمد لطفي السيد ني 
الحامعة العربية بعد اللحرب العالمية الأولى شبيهاً برأيه في اللحامعة الإسلامية 
قبل الحرب . فهو يقول ‏ « إن السعي لتأليف حالف من هذا النوع وهم من 
الأوهام » . ويرى أن الداعين له , يضيعون الوقت ني خيال عقي وأحلام بعيدة 
التحقيق » . ويذهب إلى أن مهمة كل بلد من البلاد العربية تلحصر في تقوية 
نفسه والنهضة بأبتاله > في حدود العصبيات الإقليمية . ) 

ومقال محمد عبدالله عنان في صحيفةالسياسةعن (المصرية تراث قوي أثيل لمصر. 
وليستفكرة ولا دعوة جديدة) يشبه أنيكونالامتداد الطبيعى لل هذا التفكير . 
فهو يقول بعد أن تكلم عن القومية المصرية وأصالتها ورسوخ مقومالما :١‏ 

« ولكن فهم القومية المصرية على هذا النحو لا يروق لبعض 
المفكرين من إخواننا في البلاد العربية . فهم بأخذون على مصر أا تغلو 
ني مصريتها » ويقولون إنها بذلك تخرج من حظيرة الأمم العربية » مع آنا 


املال دیسمیر سنة ۱۹۲۳۸ ص ۱۲١‏ - ١٤۲؟‏ 
۴ س ملق السياسة الأدبى › عدد خاص مو تمر الطلبة الشر قیین - صدر في ٠٤‏ أ کتوڊر ۱۹۴۳۲ . 
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ليست إلا واحدة منها » وني حين أن هذه الأمم تتوق كلها إلى الالتفاف من 
الوجهة العامة حول لواء واحد » لتكون ني ميدان النضال السياسي والفكري 
كتلة موحدة من بعض الوجوه . فانسلاخ مصر من هذا الإجماع بدعوی آنا 
فرعونية أو مصرية يضعف هذا الإجماع » ويضعف نمضة الأمم العربية في _ 
سبيل حريتها السياسية وتقدمها الفكري الاجتماعي . ويعبر البعض عن هذا 
الاندماج ي الفكرة العربية بالحامعة العربية › الي ا ا ا 
بارزة في الحياة العامة بفلسطين وسوريا والعراق . N‏ 
مرة فيشأن فكرة الحامعة العربية فهى N OL‏ 
ني نظرنا آمنية خيالية لا تقوم على أية أسس أو تقديرات عملية . وقد تكون 
مثلا أعلى يرجع بالأذهان إلى عصور المجد الي جمعت بين الأمم العربية 
تحت خلافة أو سلطة إسلامية واحدة . فلها بذلك روعتها وجمالما . ولكنها 
مع ذلك سراب تبدده المحقائق والظروف ك 
نظرنا بجهود الأمم العربية با قد يبثه إليها Ea‏ 
والانصراف عن تقدير الظروف الاصة . » 

ويقول كاتب هذا المقال عن ر القومية ال 

› من الحطاً الين أن تثظم مصر ني سلك البلاد العربية‎ «٠ 
إذا تعلق الأمر بالناحية القومية . فالقومية المصرية كا قدمنا قومية‎ 
ء٠ أثيلة . وقد وجدت الأمة المصرية منذد أقدم عصور التاريخ‎ . 
واقترن اسمها بحضارة من أقدم ا ولم تفقد الأمة خواص‎ 
الوحدة والتجانس منذ أيام الفراعنة » أعي منذ آلاف السنين » بل استطاعت أن‎ 
تحافظ على هذه القومية طوال العصور . وم تذهب فتوح الفرس وأليونان‎ 
والرومان بشخصيتها كاملة وكوحدة قومية . بل كانت هذه القومية داعا قوة‎ 
كامنة » إذا احتفت أيام الطغيان والمطاردة والمحن القومية › عادت ڈول شعاع د‎ 
من الأمل . فلما جاء الفتح الإسلامي كانت مصر ولابة روم‌انية » ولكنها‎ 
٠ كانت كتلة قومية كبيرة > فورشت من غزاتما الحدد الإسلام واللغة العربية‎ 
ولكنها حافظت على خواصها القومية » ونشأت في ظل الإسلام أمة مصريةمسلمة»‎ 
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عربية لا بمخواصها الحنسية أو القومية ؛ ولكن فقط باللغة الي تنطق بها ٤.‏ 

ويغلو الكاتب ني شعوبيته › فيسمي الإمبراطوريات الإسلامية الي كانت 
مصر عاصبة ها (الدولة المصرية الكبرى) ثم يقول : | 

« ومع هذا الاندماج السيامي التام فإن مصر لم تکن عربية قط » وإعا 

كافت إلى جانب شقيقاتما العربيات محنفظ داعا بمصريتها القومية العميقة › 
بل کانت فو قق ذلك تطبع الحياة العامة هذه الشقيقات في كثير من الأحيان 
ألوان مصربة عميقة تبدو بارزة ني بعض مراحل تاريها. فهذه المصرية القو ية 
الأثيلة هي الي تستظل مص باواثما اليوم . وهذه المصرية هي ي الواقع دعامة 
شخصبتنا القومية . فلسنا نفهم كيف ينكرها علينا بعض إخوانتا العرب . » 

وخم الكاتب مقاله معتذراً لأنصار الخامعة العربية عن صراحته بأن , امل 
لقو مية العليا جب أن تسمو ني نظرنا عن كل جدل أو مجاملة و اعتبار ٠.‏ | 

وأعان على تقوية هذه الدعوة الانفصالية الي تتخذ الفرعونية رمز ها 
ومذهاً ني مصر» اکتشاف قبر توت عنخ آمون» واشتغال الناس بتتیع ما كانت 
تنشره الصحف من صور الكنوز الي وجدت فيه » ومن أنباء الحلاف الذي 
نشب بين وزارة سعد زغلول وبين المستر كارتر » الذي آل اليه الإشراف عار 
المقبرة بعد وفاة اللورد كارترفون. وبلغ من اشتغال الرأي العام بتوت عن 
آمون أن شوي کتب فيه وحده أربع قصائد . نشر القصيدة الأولى وهي أشهر ھ 
وأكثرها ذيوعاً - عند اكتشاف المقبرة › واستهلها بقوله'"' : 


قفى با أخحت «يوشع » ريا أحاديث الفرون الغابرينا ٠"‏ 


وهو يشير فيه الى الحلاف الذي نشا بين اللورد كارنرفون صاحب امتياز 
الحفر ء وبين الحكومة الى حرصت على أن يكون ها من الإشراف على المبرة 


. 1۴١ ١١ -راجع تفاصيل الحلاف في الحولية الأولى ص ۹ه - ه٠ » ني أعقاب الثورة‎ ١ 

۲ - دیوان شوتي ١‏ ›» ۳۱۳ - وقد نشرت ني الأهرام ۳ ینایر ۱۹۲۴ . 

۽ حت پوشع هي الشمس . دعا يوشم » بن ون ۾ - عليه السلام ربه آن يخر غرو ا حى 
یتمکن من أعدائه فاستجاب له . وقصته ني سفر يشوع الاصحاح ٠١‏ وهو خليغة سيدنا موسى على 
فبينا وعلميه السلام . 
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ما يضمن المحافظة على النخائر النفيسة الي تحتويما > فقول اطبا اللورد : 
رایت تنکراً وسمعت عبباً . فعلراً اللغضاب المحتقينا 
أبوتنا وأعظمهلم تراث نحاذر أن يوؤول لآخرينا 
ونأ آن بحل عليه في وتذهب ب لناهبينا 
ست فحام حولك کل طن ولو صرحت مم ار ٠‏ الظنونا 
يقول اناس ني سر وجهر وما لك حيلة” ني المُرجفين 
أن سرق اللليفة وهو حي يعفا عن لللوك مكلفنيا 
٠‏ والشاعر لا يذهب مذهب الحاهليةي التحمس لفرعون» فهو رى( فواد) 
ملك مصر وقتذاك - أجل منه شأناً ي الدنيا والآحرة › فهو يفلضله 
ي الدنيا بالحكم الدستوري الذي هو خير من ‌استبداد الفردء ويفضله ني الأحرة 
بالإسلام الذي هو خير من وئنية الفراعنة : 
زمان الفترد. يا فرعون وَل ودالت دولة المتجيرينا 
وأصبحت الرعاة بكل أرض عى حكم الرعية ازلينا 
( فواد ) أجل بالدستور ديا . وأشرف مناك بالإسلام دينا 
وکل ما قصد اليه الشاعر من عرض حضارة الفراعنة ومجدهم الذي حفظته ‏ 
آثارهم عل لأرض الاف السنين‌هو أنهيستحث الشباب ویبعثه من رکوده لل . 
. الطموح المجد 

و لا خير فه وبورك في الشباب الطاعحينا 
فناجیهم بعرشر کان صتواً عرشكٍ ي شبيبته سینا 
وکان الع يته وكانت ٠‏ قوائه الكتائب والسفينا 


١ ٠ ٠‏ يشير إلى التجاء اللليغة ويد الدين إلى بار جة إنجلبز ية نقلته إلى مالطة . و كان شوقي وقتذاك 
يؤيد مصطفى كمال وسن الظن به » ولذلك توهم - على ماأشاع الكماليون وقذاك- ٠‏ 
أن الحكومة الإمجلز ية حطفت الحليفة لتحميه 

٠ ٠‏ ۲ الديث هنا للشمس. يقول إن عرش الفراعنة قفيم وعال كرشهاء سنين أي ند ما في المسر 
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م تتابعت بعد ذلك قصائد الشاعر الثلاث الأحرى . فقال القصيدة الثانية 
عندما فوجىء الناس بوفاة كارنرفونمن آثار لسعة بعوضة »قبل أن بم كشفه. 
وقد كرت الأراجيف وقتذاك عما سموه لعنة الفراعنة .وقد استهلها بقوله': 

ي اموت ما اعيا وني آسبابه کل امریء رهن" بطي کتابه 

م نشر القصيدة الثالثة إمناسبةافتتاح البرلان» وبدء الحياة النيابية في مصر . 
وقد بدأها عحطاب توت عنخ آمون قائلا : أ 
قم سابق الساعة وأسبق" وعدها الأرضٌ ضاقتعن ك فاصدع غملد ها١‏ 

وهو بقارن فيها بين مصر ني ضعفها الراهن › وبينها ثي قوما الغابرة › 
مستبشراً بنهضتها الحديدة › الي تقومعلى أساس الشورى . 

م نشر القصيدة الرابعة بعد ذلك بلحو عام » متحدثاً عن (توت عنخ 
آمون وحصضارة عص ره ) ¢ وبدأها بمو له و 


وت فل الك ارود 2 ونت عل الى باون 


وشوتي في كل قصائده لا تغلبه الفرعونية على إسلامه أو عروبته > فلا 
تأحذه نعرة ابلحاهلية حين يتحدث عنهم »وهي تلك النعرة الي تلا أدب دعاة 
الفرعونية من أصحاب ال مذهب ابحديد .فهو ي القصيدة الثانية يسخر ممن يزعمون 
أن قوى الفراعنة الروحية هي الي قتلتمكتشف قبره » حین تقمصت جسم 
* البعوضة الي لسعته فقضت عليه» ويندد باستبداد الفراعنة وظلمهم للناسفيقول : 
لعصبة الأرواح ما قالوا بباطل علمهم وكذاابه 


س 
" 


لا شڪ 


۱ -دیوان شوقي ۱ : ۸٩‏ -الأهرام ۱۹ إبریل :۱۹۲۳ . 

٣‏ د يقول إت التاس قد عجلوا بہعثك قبل أن يبمغك اله سبحانه وتعالى يوم القيامة »› فائشقت عنك 
الأرض الي خبأتك زم » فسكنت فيها مضمراً كالسيف في غمده . وقد كان الاحتقال 
بافتتاح البر لمان ي ٠١‏ مارس ۱۹۲۲ - دیوان شوقي ۲ : ۱۹۷ . 

. 1۳۸ ي مجلة سر کیس ص‎ ٠۹۲۰ نشرت سنة‎ › ۱۱١ : ۲ دیوان شوقي‎ - ٣ 
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الروح للرحمن جل بلاله هي من ضنائن علمه وغيابه 
غلبوا على أعصابهم فتوهموا أوهام مغلوب على أعصابه 
ما آب جار القرون وإنما بوم الحساب بکون يوم لابه 
فذروه في بلد العجائب E‏ لا وره کأمسِ فوق 2 
الستبد بطاق في ناووسه لاتحت تاجيه وفوق و تابه 
E‏ 
ويشير شوقي إشارة ثالثة إلى استبدادالفراعنة» الذي وضع نظام الشورى حداً 
له »> وذلك في قصيدته الرابعة » حيثختمها بقوله : 
E OI GOG CM a a‏ 
لو کان من سفر إا بك مس أو قح مين 
أو کان بعشك من دي ب الروح أو ص الوتين 
رت ي بف ل د لكت غا قاف 
ارايت جلا غير جي لك بالحبابر لا بدين 
ورات كين قد راا ودرا الاکن 
E E‏ 
N OM ESS RG ON. OES‏ 
RE N E IE TE‏ 
لاق ازمان مجدهمو عن ركبه متخلفين 
:هم ني االأواحر موللا وعقوفمم ني اأولين 
وكل ما يعي شوتي هو أن يتخذ من ‌الحديث عن حضارة مصر القدعةوسيلة 
لمغز الممم وإقناع الشباب بأن ما حققتهمصر مرة بمكن أن تستعيده مرة أخرئ. 
ووك هوه ر اللا باي و 
N a, aM‏ 
١‏ - الناووس مقرة اللصارى ( معرب ) . الوثاب ( بكسر الواو ) سرير ألملك . 
٣‏ - يشير إلى المزية الطويلة الي ألقاها ئي مهل حياته في م تمر المستشرقين ۱۸44 . و كان 
وقتذاك قد تجاو ز العشرين من سني حياته بقليل . والقصيدة في صذر ابزء الأول من ديوانه 
\a¥‏ 


وبنيت ني العشرين من أحجارها شعري الرصين 
سات عيون قصائدي وجری ‏ من الجر “المعين 
أقعمد ت جيلا للهرّى وأقىت جيلا آحرين 
كت يال الجد ب تم لشاب اطاعين © 
وجملة القول أنه م يكد يفلت من موجة الفرعونية الطاغية شاعر من شعراء 
هذه الفترة > على اختلاف أقدارهم ودرجاتيم ني الأحذ بها . منهم من كان 
بذهب مذهب الفريى الأول الذي كانت تحتضنه السياسة الأسبوعية ورئيس 
تحریرهاء فیکاد یتخذها دیناً. ومنهہ‌من کان یذهب‌فیها مذهب من یلتمس‌الذرالع 
لشحذ همم الشباب وحفز عزاعهم . ومنهم من کان پذهب فیها مذهب ال حکماء 
الذين بقلبون النظر فيما تعاقب على الأرض من أمم ومن أجيال » متفكرين 


ومعتارین . 


(٤( 


إلى جانب هذه الترعات الشعوبية الحادة » كان للجامعة الإسلامية دعاة . 
لصون م يتخلوا عن دعوم ولم يجرفهم التيار الحديد . وكانت صحيفة را مار 
مي لسان هذه الدعوة بعد الحرب . بقول صاحبها محمد رشيد رضا ثي فامحة 
المجلد الرابع والعشرين " ٠:‏ 

وإن المنار إا أنشى ء لإيقاظ الشرق وتجديد الإسلام › بإعادة تكوين الأمة 
وحياة اللة وألدولة > لا لفروع الفقه وأصول اكلام » ولا لحدلمات امذاهب 
الدينبة » ولا لتأبيد العصبيات الحنسية » ولا لنشر ما يتجدد من قضايا العلوم 


- لشوتي قصائد أحرى ي موضوعات فرعونة قاطا ني هذه الفارة من حياته » وهو لا يكاد 
رج فيها عن هذا التهج الذي رسناء. وتجدها ي دیوانه ۱ : ٠۴١‏ «على سفح الأهرامم > 
| : ۰۸ د آڼو امول > ۲ :۳۳۴۱۰ و تمثال جضة عصر ¡ . 

» ۱۹۲۳ جمادی الول ۱۳۲۱ - 1۷ یتایر‎ ٣٠١«۸-۱ انار م ٤۲ج ۱ ص‎ ٣ 
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ونظريات الفلسفة » أو تر عات الفنون وعجائب الصناعة» ولا لقصص التاريخ 
ونوادر الفكاهات »ولا لحوائب الحوادث وأخاديع السياسات . بل كان ما 
يذكر فيه ما يدخل من هذه الأبواب » فإنما يولي وجهه شطر ذلك المحراب» 
الان الأمة ادا حت أحيتمن العلوم ما كان ميتاً» وأنشرت من الفنون ما كان 
رفيما » وإذا ماتتأماتت معها ما کان حیاً» ودرست ما کان مدروساً مرویاً... ' 
وقد کانلنا جامعتانستع د سافنا بالاعتصام ہما وشقى خلفنا بالتفر قو الاختلاف 
فيهما : جامعة علميةروحية وهي كتاب الله ومابيتة من ةحاتم النبيين » و جامعة 
سياسية عملية وهي الإمامة العظمى وما بها من سير ة خلفائه الراشدين وهدّي 
اسلف الصالين . وهذه متممة للأولى ومنفذة ها . وإن الله يرع بالسلطان ما لا 


طا کر 


٠‏ يزع بالقرآن . تتفرقننا ني القرآن بالتأويل» فذهبنا مذاهب جعلت اللة الواحدة 
مللا . وتفرقنا في الإمامة بالعصبيات » فصارت الأمة أما والدولة دولا .مم 
أجرضنا عن كل من ابلامعتين كاتيهماء وبطل الاقنداء” بالإمامين مع احترام 
٠‏ اسميهما أو كلمتيهماء فجمد بعضنا على ظواهر بعض الكتب التقليدية > وفتن 
ابعضنا بالقوانين والنظم الأوروبية > وروابط شعوبا الوطنية واب لحنسية» وآدایها 
٠‏ الشخصية والاجتماعرة ...الخ . » 


وسيلة » والليلولة بينهم وبين الاتحاد والتماسك بكل حيلة» وما استولى على 
المسلمين من البأس والرعب من سطوة الأجنبي ٠‏ حى أصبح بسوق بعضتهم 
لقتل بعض ٠‏ م قول | ا 

و فلا ید لاستقلال الإسلام من زوال هذه الاوهام »> ومن انتشار المعارف 
الي لا جتمع معالذل ني مكان. ولا ترح دون تلك الغاية مصاعب وقلحم 
ومضاعب وغم" « ولال مظلمة طوال » ومعارأ تشیب فا ذوائب 
الأطفال. وإعا الذي يخطىء فيه سكارَى الحْر ونتشاوّى الساعة الحاضرة من 
الأور وبيين اعتقاد هم آنا حالة ستبقى على الدهر» وأن ثلامالة وأربعين مليوتً 
٠‏ من المسلمين سيلبثون إلى الأبد رهن إسارهم وفريسة استعمارهمووقود نارهم» 


1۹ 


سے ص 


واعتبارهم الشرقيين عملة یسمن‌الغربيون الهم »ویسعدون بشقاہم › 

ويقوون بضعفهم ؛ ويحيون بمتفهم ... هذا وإن رأينا الذي ل 
وآنحراً . ونرجع إليه باطناً وظاهرآء أن الشرق أجَّمع سيتنبه من رقدته» وينهض 
من کبوته › وأنه كما شهد القرن التاسع عشر استقلال أمریکا باس رها 
فسوف تشهد بقية القرن ا استقلال آسية سو وز رها e‏ 
> نمضي الثمانون سنة الباقية” لتمام هذا القرن حى بلي الإسلام بلادّه » ویبلغ 
من نعمة الاستقلال مر اد ه.. هذا وإن رض الشرق‌هو الشر طالأول يسو دد 
الإسلام » وراحة الأنام» وحقن الدماء الحرام > وحفظ موازة العالم واستواء 
الأقسام . وما دامالغربيون يرون الشرق مجالاء والاستعمار لدول 
أوروبا دليلا تقلفوه يتا وشمالاء فا لحر ببين الدول قامةمتتابعة" إلىقيام الساعة› 
والاختر اعات الي تفتخر بها المدنية مصروفة إلى استئصال البشر . وناهيك ما 
ي مدني کھذده ا .وما دات ية الأمممشلالعروض :ر ولا مأء» 
ما وجدات إلا تلبس الاعتداء حلة “ قانونية » وتسوغ الفتوحاتبتغيير الأسماءء 
لا يطیعھا سو ی ضعیف عاجز زولا تستطیع أن نحکم على قوي مناجز » فکیف 
ا والق أبلج» وكيف يستقيم الظل والعود e‏ 


KH #R # 


م لم يلبث العام الإسلامي-والعر بي منهخحاصة- أن اجتاحته موجة من الذعر 


١‏ - هذه الفقة مستقبل المسلمين › وبسياد م العام » وبنشرهم العدل بين ربوعه » وإقامتهم السلام 
والطمأنينة مقام الحروب والقتال » قد كانت مستولية على الشيخ علنطاو ي جوهري ر حمه 
الله . وهي تملأ كتابه الصغير « القرآن والعلوم العصرية ۾ > كما تجدها ني أثناء كتابه 
الكبر « ألمحواهر في تفسير القرآن »> وهو يي ستة وعشرين 2 ا کانت 
ثقته باجتماع شمل السلمين »وصلاح آمر آهل الأرض جميعا بهم »تنزل من نفسه منز لة اليقين 
الذي لا مخالطه ريب . ومن الملاحظ ني مقال شكيب ا وني کلام طنطاوي جوهري 
ار تباط لبضة المسلمين تي أذحانيم بتهضة الشرق كله . وقد مر بنا مثل ذلك ني كلام رشيد 
رضا . نهم يعتبر ون الواحد منهما مميت للآخر » لأن المستيد بهما والمستغل لمما واحد . فإذا 
تحرر أ-عدهما ضعفت قبضته على الآحر ٠‏ لأنه إنما يستعين عليه مما متصه من ثروات الفريق 
الثاني و ما يضحي به من دماله . 


1۰ 


:ومن الإحساس بالحطر > دعته إلى التماسلت وإلى الاستجابة لنداء الداعين إلى 
الحامعة الإسلامية . وذلك على أثر اشتداد حملات النبشير في ربوعه » وعلى أثر 
ما توإلى من أنباء حاولات فرنسا السافر ة القضاء على الإسلام وعلى اللخة العربية 
في شمال أفريقيا» وجرانمها وجرائم إيطاليا الوحشية ني التنكيل بز عماء المسلمين 
المطالبين بحرية بلادهم . وأعان على بعث الحمية الدينية تنبه المسلمين إلى حطر 
اليهود في فلسطين › واشتباكهم معهم ني معارك دامية منذ سنة ۱۹۲۹ م . 

كانت دول الغرب الاستعمارية - ولا تزال تعتير الاسلام هو العقبة 
الكبرى الي تقف تي وجوههم > ونحول دون إقامة علاقا ہم عستعمر ا بم على 
) ساس ثابت مستقر قوامه التفاهم الذي يغنيهم عن القيام على حراسة مصالحهم 
بجيش مسلح ا تشي عي عن الات من حول > توقعاً لوثبة مفأجئة پستر د 
بها المغلوب حقه » ويثأر فيها الموتور لنفسه . ويبدو أن هذه الدول قد ظنت 
الوة قت مناسباً القضاء على الإسلام » بعد أن رآت سيادة الأحزاب الداعية إلى 
٤‏ الشعوبية ٤‏ الأمم الإاسلامية » ولحقوت صوت الداعين إلى الحامعة الإسلامية › 
وما يقابل به الداعون إلى ابحامعة العربية من الاستخفاف والاتهام بأنيم 
خياليون . وعند ذاك غزوا البلاد الإسلامية بحملة تبشيرية ضخمة » ظهر فيها 
اسم قسیس عر فته مصر قبل الحرب العاية الأول ي جولاته التبشيرية » وهو 

القسيس ابر وتستني «زوير » الذي كان رئيساً لإإرسالية التبشير العريية ي 
٠‏ البحرين > والذي كان أول من دعا إلى عقد موتمر عام الداعين إلى التبشير بين 
المسلمين » فرأس موتعمر القاهرة سنة 1۹٠١‏ . عاد اسم (زوير) للظهور مرة. 
٠‏ آخری > وكثر حديث الصحف المصرية عن جرأته على الإسلام تي بلده › 
حى إنه ليخطب ف الأحياء الوطنية الي لا يسكنها إلا المسلمون » حاثاً الناس 
على اعتناق النصرانية » بل لقد بلغ من جرأته أن دحل الأزهر يوماً ليوزع فيه 


م آم طبه سين الع مسل اشر من ف تلك ام ر وقد توي زومر ۲ وظهر آنه 
بهودي » إذ طلب حاخاما يلقنه عند احعضاره ( جذور البلا ل ص ۲۲۸ ) . 


۱ اتجاهادت ج۲ - ۱١‏ 


نشراته الي تفيض بالطعن على الإسلام .١‏ 

وأطلت صحيفة (مصر)القبطبة برأسها من جديد - وهي الصحيفة الي 
ساهمت بنصيب بارز ني الحلاف الذي نشب بين المسلمين وبين القبط قبل 
الحرب - فأخحذت تزعم أن القبط مضطهدون ني مصر ١‏ ما دعا ا ىكو مةالقامة 
إلى الإدلاء ببيان قاطع مدعم بالأرقام ني المجلس التياني › يثبت كذب دعواهاء 
ويطفىء الفتنة الي تريد أن توقظها "“ . 

وانتهت هذه الحملات المدبرة إل عكس ما كان دف إليه أصحاہاء إذ 
تنبه دعاة القومية من الشعوبيين إلى ما بهدد المسلمين من حطر » وإلى ما يضمره 
الغرب الذي يدعون قومهم إلى اقتفاء آثاره من الخدر والشر . فكتب محمدعبدالة 
عنان ي صحيفة السياسة » منبهاً إلى مور المبشرين الذي انعقد سنة ۱۹۲۹ بيت 
المقدس في قلب العام الإسلامي ونحت سمعه وبصره » لافتاً النظر إلى أن كنيسة 
روما قد خحصصت ملابرن الحنيهات لشد أزر المجهودات التبشيرية وتاصير 
المسلمين » كما نبه إلى سياسة فرنسا ني مراكش » الي تجري على فصل البربر 
عن العرب وإخراجهم من العام الإسلامي والشريعة الإسلامية » وردهم إلى 
ما تسسميه « العرف البر بري » » والي ألغت تدريس الدين واللغة العربية ني مناطق 
هذه القبائل › وأخحذت تش البعثات التبشيرية في كل مكان وتخصص لإعانتهم 
من میزانیتها مبالغ طائلة بحجة نشر الثقافة الفرنسية » وهي تزعم مع ذلك آنا 
دولة لا دينية تنفصل فيها سلطة الكنيسة عن سلطة الدولة . ونبه الكاتب كذلك 
في مقاله إلى جهود البعثات التبشير ية في السودان وقال إلا تجد تشجيعاً من‌الإبجليز 
کا نبه إلى ما کشفت عنه جرالم حطف الأحداث وتعذيبهم وإخضاعهم 


. ٦ مجلة الرابطة الشرقية - المدد الراب من السئة الثانية ص‎ - ١ 

۲ -راجع تفاصيل هذه المسألة » ورد الحكومة عليها ني : حوليات مصر السياسية : المحولية 
اللحامسة ص ۷4 ۸٠‏ . وراجع کذلك امام حزب الأحرار الدستو ريين لحكومة الوفد 
بمحاباة الأقباط ني الحولية السابعة ص ۴٠٠١ - ۲١٣۸‏ وفيه إشارة إلى محاضرة عامة ألقاها 
الد كتور فخري ميخائيل وهاجم فيها الإسلام وأهان المسلمين . 


۲ 


لتنوبم المخناطيسي من أن. المبشرین لا يتورعون عن ارتكاب اخس الجرام في 
سبيل تحقيتق خحططهم الا مة > الي يقف المصريون أمامها مكتوني الأيديبسيب 
الامتيازات الاجنبية ١‏ . 


وقد صور الد كتور هيكل هذا التطور تصويراً حسناً ني صدر تعليقه على 


كتاب وجهة الإسلامر صعاه! عءطانطس “٠‏ فقال إن الذين درسوا في أوروبا 


کانوا SuSE E‏ هو 


السبيل إلى هضتها » وأن هولاء الشباب قد تفتحت أعينهم على حقيقة الأمر بعد 


ا لزب » ققد أدركرا أن كل ما بفلت الشعوب المرية من تضحيات | يكن 


إلا ني سبيل الاستعمار › وأدركوا كذلك أن الدول الأوربية الي تزعم أباقد 
تحررت من التعصب الديي هي دول متعصبة تعصباً مسيحياً ل تنس معه الحروب 


الصليبية > حنى إن قائداً كبيراً من‌قوادهم وهو اللنبي قال يوم استولی عسلى 


القدس إن الحروب‌الصليبية قد انتهت. م إن هذه الدول الأوربية شملت بحمايتها 


: الذي تريد الدول المسيحية أن محو ٥‏ ›» وجعل کل مهم یفکر ف وسيلةللخلاص 


من الغرب . فاتجه فريق منهم إلى الرابطة الشرقية › واتجه آلحرون إلى ال محامعة 
العربية» وفكر فريتق ثالث في إحياء اللحلاغة الإسلامية »> ورأى فریق رابع أن 


ارب الاستعمار الغربي بأسلحته فتمسك يبدأ القومية . وذهب بعضهم في 


التطرف إلى رفض ماضيهم الإسلامي والأخذ بماضيهم السابق عليه » كما فعل 
الأتراك » وكا بجول مخاطر أهل المغرب الأقصى من المراكشيين . وضرب 
الكاتب أمثلة لمظاهر هذه الأساليب المختلفة » مثل تأليف (الرابطة الشرقية) 


و(جمعية الشبان المسلمين ) و(جمعية الحلافة) . 


١‏ - ملحق السياسة الأدبي عدد ۲٤‏ شوال ۲١-٠۳٠١‏ فبراير ۱۹۴۳١‏ . وراجم كذلك مجلة 


الرابطة الشرقية عدد ه ذي القعدة ۱١ - ۱۳٤۷‏ ابریل ۱۹۲۹ ص ۲ تحت عنوان , نشاط 
1 ألكنيسة الغر بية ي الشرق » 
د ملحق السياسة الأدبي عدد ٤‏ ۱ جمادی الفانية ۱٤ - ٠۳۰۱‏ اکتوبر ۱۹۴۲۲ . 


۱۹۳ 


وكانت الصحف ني الوقت نفسه تفيض بأخبار العدوان الفرنسي والإيطالي 
في شمال إفريقية وي سوريا » واستغائة المنكوبين من أهلها بالعالم الإسلامي. 
فنشرت مجلة (الرابطة الشرقية ) بياناً إلى العام الإسلامي من المدافعين عن‌القضية 
البر برية في المغرب الأقصى يبسط سوء حأل المسامين ثي مراكش › منبهاً إلى 
مکايد الفرنسیین › وقد جاء في ختامه :() 
«أيما المسامون . هل يرضيكم أن يمحى دينكم من أرض المغرب › الأرض 
الي أنجبت رجالا عظاما وعلماء وقواداً وملوكاخلصين . الأرض الي سار 
أبتأوها مه a Ra SEG‏ فافتتحو ا الأمصار ونشروا 
دعوة انام EE‏ الي انتصر أبناوها للأندلس ني أيام حنتها وأزمان 
بکامہا . 
ا ا لاقتعال (ل م إنيظهروا علیلکم برجموكم' أو 
عیدوکم ي ماهم" »ولنتىفلىحوا إذاً أبدآ) و إذانجحالفر نسيون ي هذه التجر بة 
فسيفتح العام الإسلامي ف فتحاً دینباً هم > وهو أقبح وآنکی من فتحهم الاقتصادي 
a‏ وإذا سدوا علينا طريق الدنيا بهذا الفتح فسيسدون علينا طريق الأخرة 
بذاك . وما بقي للمسلمين ني هذه الدنيا غير إعانهم ورجاهم . فخذوا 
حذرکم أا المسلمون > وتبصروا › واغضبوا لله ولدینکم > وانصروا الله 
ینصرکم ویثبت أقدامكم . والسلام عليكم أجمعين › من إخوانكم المغاربة 
المسلمين . » 
ونشرت المجلة أيضاً ني هذا العدد مقالا عن طرابلس الغرب › أشارت فيه 
إلى فظائع إيطاليا . تم أذاعت بياناً لأحد المجاهدين الطرابلسيين › يبدأ بتر جمة 
بعض فقرات من نشيد فاشسي جاء فيه : 
ويا آماه . نمي صلاتك ولا تبکي › بل اضحكي وتأملي . 
ألا تعلمين أن إيطائا تدعوي > وأا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسروراً. 
- مجلة الرابطة الشرقية . السنة الثالثة › العدد الثاني ص 4 , ۲٠‏ جمادى ألثانية ۴۳٣١۹‏ - ١إ‏ 
ئوقمەر ۱۹۳۰ )) . 


1٤ 


اذل دمي لسحق الأمة الملعونة . 

ولأحار ب الديانة الإسلامية الى جير البنات الأبكار للسلطان . 
سأقاتل بكل قوتي لأاو القرآن ... الخ » 

ويعقب المجاهد'الطرابلسى على هذا النشيد بقوله : ) 
(اقرأوا هذه الأنشودة أيما المسلمون في مشارق الأرض ومغاربما › واقرأوها 
ألف مرة » بل اقرأوها حى ترسخ في آذهانكم وتنتقش في أدمغتكم انتقاشا 
لا محوه عوادي الأيام > ولا تزیله كوارث الأعوام . نعم » احفظوها حفظا 
قويا » إذا لاقيم ربكم نطقت با ألستتكم بين يديه » وحوسبتم علىغفاتكم 
1 وتغاضیکم عما صاب دینکم من إهارة وتشنيع .0 


«أضربع بأوامر الله ووصايا خير عباد الله عرض الاثمل ٤‏ فنمم على القذی ؟ 
ين نجداتكم لضحايا الإسلام ؟ هذه دماونا سائلة » وجثننا هامدة » وهاماتنا 
مبعترة في سبيل إعلاء كلمة الله منذ تسع عشرة سنة . فأين أعمالكم ؟ هل 
ضمدم جروحنا ؟ هل كفلم آیتامنا ؟ هل حميتم أعراضنا ؟ ( 


۱9 


واشهد آہا الإله القادر » واشهدوا أبما الأجداد العظام . أن الأمةالطرابلسية 
البر قاوية المحكوم عليها بالفناء تلقي تبعة هذا | للحطب الحلل على عاتق المسلمين » 
إن كان بمة مسلمون . والسلام على من سمع فوعى » فأدرك العقبى. ٠١١‏ » 

وانحذ شوق من راء زعماء المسلمينءالذين مات منهم عدد كير أي ذلك 
الوقت » وسيلة للتعبير عن عاطفته الإسلامية. فقال في رثاء عبد العزيز جاويش 
الذي توفي سنة ١ ٩۲۹‏ : 


لقد نسي الناس أمس القريب فهل لأحاديثه من معيد؟ 
بقولون ۷ا , لاني ناصر ) وللترك ؟ ما شأنه والمنود؟ 
وفيم حمل هم الققريب من السلمين وهم البعيد؟ 
قلت وما ضركم أن يقوم ‏ من السلمين إمسام رشبد ؟ 
أتستكر ون هم واحداً وي القديم نصير الحديد ؟ 
سعى ليولف بين القلوب فلم يعد هدأى الكتاب المجيد 
یشد عری الدين في داره ويدعو إلى الله أهمل الححود 


| -راجم كذلك افتتاحية العدد الرابم من السنة الثانية « صيحة تونس » وهي شكوى من 
فساد التعليم في تونس » والتعليم النساًي منه خحاصة » فاللغة العربية فيه مهملة > حى إنه قل 
أن يوجد ني نساء تونس التعلمات من تقر و تكتب يالعربية على وجه سليم . وداجع كذلك 
ص ه٠‏ في العدد السادس من هذه السنة مقالا عن « التزاع الطائفي OT‏ 
عن إغلاق الفرنسيين - باسم الإصلاح - ما يقرب من إحدى عثشرة ومائة مدرسة المسلمين › 
وإغلاقهم كذاك كثيراً من المستشفيات الحاصة بهم » محذراً من الفتن الي تثيرها المسيحية 
المقنعة - ويقصد ا الاستعمار س بين بين المسلمين والمسيحيين بي لبنان » وبينهم وبين اليهود 
ئي فلسطين » وڊينهم وبين في المند . وراجم كذلك ني أعداد هذه المجلة , الرأبطة 
الشرقية » عدد ۲۴۳ جمادی الأو لی ۱١ ۱۳٤۹‏ اکتوبر ۱۹۲۳۰ ص ۷ تحت عنوان ماري 
الأقصى » حيث باجم سياسة فرنسا الي تقوم على إحياء التقاليد ار برية ويتهمها بأنبا مهد 
بذلك للبعثات التشير ية لتمكينها من بث دعوتها في القبائل . ورأاجع کذلك عدد 
الآخرة من ذلك العام ص س۴ - ٤‏ بعنوان « الحادث اللل lU,‏ 0 

٩۷ : ۳ دیوان شوي‎ -٣ 


۱ 


وللقوم حی وراء القفار 


ا 


دعاو تغي ورسل تشید 


وقال ي راه البطل الليبي الشهيد عمر المختار .» ااذي قتله الإيطاليون 


ستة 1۹۳١‏ وهي من 
رکز وا رفاتك في الرمال لواءا 
ی وهم . نصبوا مناراً من دم 
ما ضر لو جعلوا العلاقة ي غد 


r. 


٠‏ جرح يصيح على المدى وضحية 
يا أا السيف المجرد ني الفلا 
تلف الصحار ىغمد کل هند 


من أصدق مراثيهوأروعها ٠‏ 


بستنهض الوادي صباح مسأءا! 
يوحي إلى جيل الغد البغضاءا 
بين الشعوب مودة وإخاءا 
تتلمس اليرية الحمراءا 
يكسو السيوف على الزمان مضاءا 
أب فأحسن في العدو بَلاءا 


وقبور موتۍ من شباب أمية 
٠‏ خيرت فاخترت البيتعل‌الطوى 
إفريقيا مهد الأسود ولحدها ضجت عليك أراجلا وساءا 
٤‏ والمسلمون على اختلاف دارهم لا ملكون المصاب عراءا 
ويتجه شوقي ي ناية القصيدة إلى الشعب الطرابلسي > طالباً لى شبابه آنا 
برح الکهول > أن حمل عنهم أعباءابحهاد > حى لا يعرضهم لثل هذا 
المصير . فيقول : 

يا أيها الشعب القريب أسامم 
أم ألحمت فاك اللحطوب حرمت 
ذهب الزعيم وآنت باق خالد فانقد' 


وکھولهم' لم يبرحوا أحياءا 


۾ تين جاهاً أو تلم ثراءا 


a 3‏ ل اص 
فاصوغ يي « عسمر » الشهيد رثاءا 
رجالا والحر الز عماءا 


هو الزعيم السنوسي الشهير الذي ظل بحارب الإيطاليين في برقة حى ظفروا به » فقتلوه 
س ي ۳ جمادی الأول ٠۳۰۰‏ ( ۱۹۳۱ )٠و‏ كان وقتذاك شا جاوز السبعين »فكان 
لعلهم هذا رة أنى ي كل الأقطار الإسلامية . وقصيدة شوني فيه من عيون شعره ي 
- الرثاء وم . جع شيثاً عن حياة ألشهيد في « الدولة العربية 
المتەحدة ي ۳ ¢ (VY — TY‏ 


٩۹ - ۷‏ من دبوانه ي ورام 


1Y 


وأرح شيوخحك من تكاليف‌الوغى واحمل على فتيانك الأعباءا ٠١‏ 
ورثاه أحما. حرم بقصيدة بدأها بقوله : 


هتف التّعي فما ملكت بيني ليت النعي إلى الإمام نعاني*“ 


دعر (اتعطم) وراع (یرب) عاصف للموت ضج وله (اتحرمان) 
سهم أصاب المسلمين وجال ني ببد المهدى وحشاشة الإعان 


وهو يعبر فيها عن حزنه لا ألم ANE NEL‏ 
بين الراك والعرب »› م یقول : 


وارحمتا للمسلمين تفرقوا وبباعدوا ني الأرض بعد تداني 
فلن بکیت لقد وجدت مصااّ م ي سنكي وجواجي وجناني 
ما بالدموع المستهلة ريبة هي في ابحفون عصارة الو جدان 
من کان أبصر خطبهم فأنا الذي اا ERY‏ 
ما زلت أجمع بالقریض شتاہم ‏ حى انقضى أدبي وضاع زماني 

وقال ثي رثاء القائد العربي « محمد سعيد العاص » الذي استشهد في 


ONL E : 
5 فلسطن‎ 


١‏ -وراجع كذلك رثاء شوق الزعيم الإسلامي مولانا حمد علي » الذي توفي سنة ۱۹۳١‏ . وراجع 
كذلك رثاءه للملك حسين الذي توي ني العام نفسه « ديوان شوقي ۳ : ۲إ ۴إ ٠٠١١)‏ 
۴ مه وو اچم شیئاً عن حیاة کل من الزعيمين يي مجلة الرابطة الشرقية ص ه - ۱۸ من 
العدد الرأبم ي السنة الفالثة , الصادر بي شعبان ۱۳٤۹‏ - يناير ۱۹۴۳١‏ » و كذلك ص ۲ من 
إلعدد العاشر ي هذه الضخة . وراجع كذلك يي مولاي حمد علي السياسة الأسبوعية عدد ۲٤‏ 
يثأير ۱۹۳١‏ . وتجد مثل هذا الروح الإسلامية أيضاً في رئاء«ألد كتور أحمد فاده أنذي توفي 
سنة ۱۹۲۳۱ «الدیوان ۳ ۰ ۱۹۹ - ۱۹۸ » ولیس في ديوان حافظ على ولعه بالرثاء - 
قصيدة واحدة في رثاء أحد هولاء الزعماء المسلمين ألذين راهم شوقي . 

۲ -المقصود بالإمام هو عمر المختار الذي كان شيخا من شيوخ الزو ايا السنوسية . 

۳ - اتسع O e‏ تأارة» و ينهم و بين الإجلز تازه اکر ی٤‏ ا 
حوادث الر اق وآ و حأئط المبكى » سنة TNT‏ فلم يكن القتال يسكن إلا ريشا هيات 


A۸ 


تفت“ المجد لأبطال الحمى 


طا" صر ت جر ى دمه 
0 
:رفع السيف على هام السها 
.ا . فلسطين ارفعي تاجيك ي 
صخر م شماء حمي صخرة 
ا امعت (بلفوں) بجوی وعلده 
(هادم الأصنام ) من عمارها 


بورکتت من ح رة مومنة 


ونظمت الشعرَ نارآ وهما. 
ي جبين الشرق لما وجما 


غاد أرفع فيه القلما ؟ 
دول البأس وزيدي شمما. 
متها کف تش فى المّسَمًا 
تر مي حرا مضي دما 


کیف تبي من ذویکم صا ۴ i‏ 
كذ بت (بلفور) فيما زعما 


الا وچری الوحي من (مقد سها) لن تروها ليهو د عتما 

إن فيها من قريش نجدة تتصف اللوم ممن لما 

“احذروا الأسد اذا ماغضبت واتقوا أشالفمها والأجما 

ويقول في قصيدة آخری» مشیر لیما یراد من جمع اليهود في فلسطين › 
اج TC‏ واحد بعد آن کان مغرقا : ٤‏ 


اس 


: 2 چ 
رم الأقدارُ شرا شانعا می على يده يضم ا 
یي سعا مم ری س والقوم هلک صدعهم لا اذم 

يمو ضع جلثت مته ویسحسم 


ا ¥ # 
طرق الزاع لا ستفنافه- راج تفاصیل الوادث ف : الغورة العربية الکری ۳ :۱۴۸-۹۹؛> 
٠‏ الكولة العربية المحدة ۳ : ا وما بعدها إلى مأية الكتاب . وسيد الماص ضأبط سوري 
- اشر ك ي قيادة الشورة السورية ية الي نشہت سئة ٠4۹۲إ‏ > وهرب بعد انتهاتبا سنه پ۹۲ 
ال شرق الأردت» ٤‏ استاً ف اهاد ف فأسطین و استشید ي معر كة اضر > حیٹ کان یود 
i‏ المجاهدين ني منطقة ابال بين اللليل والقدس ءي ١أ‏ كتوبر ۹۳۹ ١‏ «لثورة العربية الكبرىج ٣‏ : 
CNY CINE ENI CETTE CAVA VAC EV COENV CPI PY n‏ 
٠‏ الدولة العربية المتحاة ٤٣ : ٣‏ 

١ 1‏ هادم الأصام هو سیدنا ابراهيم الیل صل أله عليه وسام 

. الضمير في ياء ر اجع إل بلقو ر‎ >۴١ 


1۹4 


هاجت هذه الأحداث مشاعر المسلمين » فعاد كثير من دعاة القومية 
والفرعونية إلى أحضان الإسلام » يدعون بدعوة الداعين إلى الخاذه أساسا لكل 
هضة ي أي بلد إسلامى . ورعا ا ا مقدمة هيكل لكتابه ( ق هرل 
الوحي ) “١‏ من أوضح الأمثلة على هذا التطور الذي طرأ على المجتمع المصري ٠‏ 
وعلى كثير من مفكريه وقتذاك . فهو في هذه المقدمة يرد على صحبه الذين 
يقولون إنه قد أصبح بعد تأليف کتابه و حباة محمد» رجعیاً بعد أن کان ي 
طليعة المجددين » فيعرف بحطئه فيما كان قد ذهب إليه من إقامة هضتنا على 
أسامس اقتفاء آثار الغرب أو على أساس القومية . فقول : 
« ... ولقد خحیل الي زمناً کا لا يرال ميل إلي أصجابي . أن نقل حياة 
الغرب العقلية والروحية سبيلنا إلى هذا النهوض a‏ أزال أشارك أصحابي في 
آنا ما نزال قي حاجة إلى أن ننقل من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله . 
لكي أصبحت آخالفهم ي أمر الحياة الروحية» وأرى أن ما في الغرب منها غير 
و فتاريخنا الروحي غير تاريخ الغرب.وتقافتنا الروحية غير ثقافته. 
حضع الغرب للتفک, للتفكير الكنسي على ما أقرته البابوية المسيحية منذ عهدها الأول . 
NT‏ هذا التفكير . بل حوربت فيه المذاهب الي 
أرادت أن تقيم في العام الإسلامي نظاماً كنسياً أهول الحر ب فلم تقم ما 
فيه قابمة I‏ 
« كيف نستطيع أن ننقل ثقافة الغرب‌الروحية لنتلهض بهذا الشرق»وبيننا 
وبين الغرب ي التاريخ وي الثقافة الروحية هذا التفاوت العظيم ؟ لا مفر إذن من 
أن نلتمس ي تارجخنا وني تقافتنا وني أعماققلوبنا وني أطواء ماضينا هذه الحياة 
الروحية »سحي بها ما فتر من أذهاننا وخمد من قرانحنا وجمد من قلوبنا. هذا 
کلام واضح بین ۔ومن عجب آن خی غل أصحاي فلا یرونب وان نکران 
حفاوه سبب تاريبهم علي . ولكن لا عجب »فقد حفي هذا الكلام عي سنوات: 
كما لا يرال خفياً على كثير منهم . وقد حاولت أن أنقل لأبناء لي ثقافة 
١‏ طبع الکتاب ستة ۱۳۵۹ ۹۳۹۵ م بعد ظهور کتابه « حياة محمد » بعام واحد. وهو 
يصف فيه رحلته إلى الحجاز لأداء فريضة الج . 


1۷۰ 


الغرب المعنوية وحياته الروحية لنتخذهما جميعاً هدى ونبراساً . لكني أد ركت 


بعد "لاي ني أضع البذر ني غير منبته» فإذا الأرض مضه ثم لا تتمخض عنه 
ت اا ف راقلت ای من ارا الد ی هد ارا ا 
لوحي هذا العصر ينشىء فيه نشأة جديدة » فإذا الزمن» وإذا الركود العقلي › 
قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح بذراً لنهضة جديدة . 
وروت فرأيت أن تاريخنا الإسلامي هو وحده البذر اللي ت ور » ففیه 


حياة تحرك التفوس وتجعلها بتر وتربو . ولأبناء هذا اليل في الشرق نفوس 


قوية حصبة تنمو فيها فيها الفكر ة الصالحة لتوني مرها بعد حين . ( 
, والفكرة الإسلامية المبنية على التوحيد في الإان بالله تتزع في ظلال حرية 
الفكر إلى وحدة إنسانية » وحدة أساسها الإخحاء والمحبة . فالمومنون في مشارق 
الأرض ومغاريما إخوة بتحابون بنور الله بينهم . وهم لذلك أمة واحدة › 


. تيتا السلام > وغایتها السلام . وهذه الفكرة الإسلامية الف ما يدعو إليه 
E‏ ا الدمار بينها فيما تتنافس عليه . ولقد تأثْر نا معشر أمم الشرق مده الفکر ة 


القومية واندفعنا ننفخ فيها روح القوة » نحسب أنا نستطيع أن نق بها في وجه 


لغرب الذي طغى علينا وأذلنا . وخيل إلينا في سذاجتنا أنا قادرون بها وحدها 
E‏ على أن نعید جحد آائنا وآن اد ما غعصب الغرب من حر بتنا وما أهدر بذلك 


من کرامتنا الإسلامية. ولقد أنسانا بريق حضارة الغرب ما تنطوي هذه الفكر ة 


٠.‏ القومية عليه من جراثم فتا كة بالحضارة الي تقوم على أساسها وحدها . وزادنا 
ماحم علينا من سلجف الحهل إمعاناً في هذا النسيان. على أن التوحيد الذي أضاء 


اللطر فيما يدعو الغرب إلبةءوإلى أن أمة لا يتصل حاضرها عاضيها تة 


بنوره أرواح آبائنا قد أورثنا من فضل الله سلامة ني الفطرة هدتنا إلى تصور 


1 


أن تضل السبيل » وإلى أن الأمة اني لا ماضي ها لا مستقبل ها. من م كانت 
الموة الي ازدادت عمقاً بين سواد الأمم ني الشرق والدعوة إلى إغفال ماضينا 
والتوجه إلى وجهة الغرب بكل وجودنا » وكان النفور من جانب السواد عن 


1۷۱ 


الأخذ بياة الفرب العنوية » مع حرصه على نقل علومه وصناعاته . والمياة 
العنوية هي قوام الوجود الإنساني للأفراد والشعوب . لذلك لم يكن لنا مفر من 
العود إلى تاريخنا نلتمس فيه مقومات الحاة المعنوية » لنخرج من جمودنا المذل 
ولنتقي اللحطر الذي دفعت الفكرة القومية الغرب إليه » فأدامت فيه اللحصومة 
يسبب الحياة المادية الى جعلها الغرب لله . ) ١‏ 
وا د ن ا 2 0 ى ا 
وكان تيار هذا الوعي ابلحديد من القوة بمحيث استطاع أن يجذب إليه كثيراً من 
کبار الکتاب الذین کانوا یتولون كبر کل بدع جدید. فظهر کتاب(على 
هامش السيرة ) لطه حسين سنة ۱۹۳۳ . وظر كتاب (حياة حمد) فيكل سنة 
,م ظهر کتاب ر( ي منزل الوحي) سنة ٩.,.وتوالت‏ الكتب الإإسلامية 
بعد ذلك تغمر الأسواق › تحمل أسماء الراسخين من قدماء المومنين باب حامعة 
الإسلامية » وأسماء التائبين العائدين إلى أحضاما بعد جفوة وعقوق » وتحمل 
مع هولاء وهولاء أسماء من يتخذون التأليف تجارة » فيكتبون للناس ما يروج 
وأيقظ هذا الوعى الإسلامى الحديد فكرة ا لحامعات الإنسانية الكبيرة » حين 
أدرك الناس أن لقکتل هو ا الوحيد للنجاة » وكيرت مهاجمة الكتاب 
والمفكرين للدعوات القومية الانفصالية حين أدركوا آنا لا بد أنتنتهي إلى 
١‏ - من الطريف أن نتتبم تطور صحيفة « السياسة الأسبوعية » الي كان هيكل يرأس تحريرها . 
فقد بدأت وها غلاف مغطى بزخارف فرعونية كتب عليها التاريخ الميلادي وحده . أما 
التاريخ المجري فكان يقرن بالتاريخ الميلادي ني الصفحات الداحلية . ثم لم تلبث الصحيفة 
أن انقطعت عن الإشارة إلى التاريخ المجري وأسقطته جملة › فلم يعد له وجود لي ظاهرها 
أو في باطنها . وتخلل ذلك فترة قصيرة تبلغ نحو نصف عام في وزارة النحاس الثانية تغير 
فيها شكل الغلاف الفرعوني » واستبدل به غلاف ملون عليه صور هزلية > يشير ممظمها 
إلىنفوذ القبط ني حزب الوفد عنطريق مكرم عبيد.واحتجبت المجلة عن الظهور ني أوائل 
۴۱ء م عادت بعد ثلاثة عثر شهراً تحت اسم « ملحق السياسة »وقد غلب عليها طابع 
إسلامي ي معظم ما تمالج من موضوعات . والتز مت كتابة التاريخ المجري ي صدرها 
قبل التاريخ الميلادي . 
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القضاء على الشعوب الصغير ة أمام قوى الغرب الساحقة» وحين تبيتوا حطر ها 
٠‏ وجنايتها على الدول الأوروبية في الحرب العالمية الأولى » الي كانت تس 
حى (حرب القوميات ) . 

فراينا صحيفة ر السياسة » ناجم حكومة الوفد سنة ۱۹۳۰ > لبناما ضريح 
. بثلاث سنوات » معارضة فكرة تشبيده وسط مسجد )١‏ , 

. “٠ وكتب عبد الرزاق السنهوري مقالا في السياسة عن (الإسلام والشرق)‎ ٠ 
حذر فيه الأمم الشرقية من الاستجابة لفكرة القوميأت وتركها تنمو وتستفحل›‎ 
حى تصبح بعد حين من الزمن متنافرة متحاسدة » على النحو الذي آل إليه أمر‎ ٠ 
القوميات الغربية . وعند ذلك يستحيل عليها أن تعود إلى روح المجموع الي‎ 
ایشکو الغرب من فقدها ولا يستطيع العودة إليها » بعد أن تأصلت فيهالقو ميات‎ 
.٩ الي بی علیها حیاته زمناً طویلا‎ 

٠ ٠‏ اوهاجم محمد علوبة فكرة الفرعونية » في حفل أقيم لتكريه بدمشق › بعد 

دفاعه آمام بلحنة جمعية الأمم » الموفدة التحقيق ي حوادث البراق ني فلسطين _ 

أو حوادث حائط المبکی كما كانت تسمى في بعض الأحيان وقد أطرى فيها 

: السوريين وإخلاصهم للعروبة ولفكرة الرابطة بين الأمم العربية . ثم قال‎ ٠ 

«وإني ليحزني أا السادة أن أرى وأسمع بعد أن ذهبت إلى فلسطبن ودافعت 
- بضعفي- عن قضيتها » وعلمت أن الأمم العربية أمة واحدة يربطها رباط 
٠‏ واحد » نعم » حزن أن آفکر آنه يوجد ني بلادي فریق مهما کان وکان‌شأنه» 

بث فكرة الفرعوفية . » 

١‏ -الحولية السابعة ص ٣٠۷‏ د ٠ ۳٠٣‏ المولية الرأبعة ص به 4۸ء 

۲٠ :‏ - ملحق السياسة عدد ٠١‏ جمادي الثانية ٠١ - ٠۳٠١١‏ أكتوبر ۲ .۰ ۰ 

۴ - كقب العام الأمريكي لوثروب ستودارد في هده الفكرة > وبسط.: الكلام ي مئافشتها › 
مبيتاً مضار ها و فساد ما تستند إليه من مز اعم ي الحزء القاي من كتاب „ حاضر العام الإسلامي » 
ہیں ۸۱ وما بمدها , 1 
سالسياسة هأ کتوبر ٠١ ٠‏ الرابطة الشر ية العدد الأول من السنة التاثة س وم سإ 


زو 


۾ آنا لا أدري ما الحافز الذي حدا ذلك النفر الضئيل ي مصر إلى أن يصرخ 
بقوله : حذار يا مصر أن تكوني واسطة عقد الأمم العربية وأختها الكبرى»› 
لأنك لست منها » بل أنث فرعونية . إن الفرعونية ليست جساً من أجناس 
البشر » ولكنها عصر من ءصور الحكم . ولا بمكن أن يقال إن الفرعونية 
جنس يقال إن ا روني کا قال ن هنا ساي وهنا آري وهلاحابي. 
ولكنها الأغراض المجهولة أرادت أن تلق من الفرعونبة جنساً لا وجود له . ٠‏ 

على أني لو فرضت أن هناك جنساً فرعونياً لحم ودماً وعظماً »> فإن فوق 
هذا انس جنساً آخر ورابطة أحرى › هي آن هذه الأمم العربية تجمعها لغة 
واحدة وتقاليد واحدة وآلام واحدة وآمال واحدة.فهل يظتّن ظان أنه يوجد 
اعتبار فوق هذه الروابط الوثيقة الي لا لصم روابطهاء وأن للحم والدم 
والعظم قيمة“ كقيمة التفكير الواحد واللغة الواحدة والتقاليد الواحدةوالعوائد 
الواحدة والآمال الواحدة والآلام الواحدة ؟ » 

, م يكن الإنسان إنسانا إلا باللغة والتفكير » لا باللحم والدم والعظم . فإن 
م ير تفع عن 
مستواها . ولا يرضى عاقل أن ينحط إلى دركها ويشعر بشعورها . إن الإنسان 
يا سادة خلق من تللكالنفحة القدسية الي هي الفكر والآمال و الالام والكرامة.) 

ومع ذلك فإني أبشركم فلا تنطيروا ولا تحزنوا . ما مصر إلا عربية » ولا 
تقوم إلا على ألا عربية . ولا يرضى المصريون بغير العربية.» 

وكتب علي العناني مقالا في مجلة املال هاجم فيه دعاة الأدب المصري نحت 
عنوان (شبابنا الحدید ‏ آماله وأحلامه) . وقد جاء فيه (: 

, تصدَّرَ مصر فريق غير ناضج أي الثقافة › مدعباً معرفة كل شيء» وناصاً 
نفسه إلى الإرشاد في كل شيء » أو بعبارة عامة إلى القيادة الفكرية . ولا يتورع 
هذا الفريق مع الأسف الشديد - عن التعرض ها لا يعرف › ويقرر حكمهفيه. 


١‏ - العدد الأول من السنة £٣‏ — علد حاص نحت عنوآن و حیاتا أ ليديدة » صدر ي آول نوفمار 
۲۳ ص 4) -¬ اه . 1 
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والأمثلة على ذلك كثيرة جداً » نذكر من بينها تلك الدعوة العجيبة إلى اشتغال 
الشباب المصري بأدب قومي مصري › وما يتبع ذلك من إهمال جانب الأدب 


E‏ .العربي العام . وبربك خبرني : أين هو الأدب القومي المصري ؟ أهو أدب 
کک افر اعنهة ام أدب العرب المصريين ؟ وني أي لغة على كل حال قد دون هذا 


الآأدب ؟ أي اللغة اير وغليفية ؟ أم في لغة العرب ؟ وإذا كان هذا الأدب 


کک القومي المصري مدوناً ني لغة العرب > فأدب هذه اللغة هو أدب اللغة العربية 

العام من نشأنها ابحاهلية الأولى حتى الآن » وغاية ما ني الأمر أن مصر ها ذوق 
i E‏ ا ا ۹ لسوريا وفلسطين والعراق واليمن ونجد والحجاز ويلاد إفريقيا 
o‏ الشمالية وأقطار الأندلس من الأذواق الأدبية الختلفة . وكل واحد منهامتو قف 
o‏ ي فهمه واستساغته على فهم الأذواق العربية الأدبية الأخر ی ي جمیع أقطار ها 


ر وبال حملة فهذه الفكرة الزائفة » والدعوة الموجاء اليها - مع ما فيها من 


i E‏ : ل حلاب ونزعة وطنية ظاهر ة برأاقة _ لیس فیھا سوی إغر اء الشباب صد 
RS‏ هذا الإغر اء والإضلال فيما حتص الدین و مه ومد الساميين ؟ » 
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اختلت مصر مكان الصدا رةوالزعامة ني الدعوة إلى الحامعة العربية منذ 
نشآنما . إليها بحأ دعاتما ممن طار دم الحكومة الركية قبل الحرب » وفيها تمت 


كل المقابلات الي مهدت لاتفاق الشريفحسين مع الإنجليز قبل إعلان الثورة» 


اومتها كانت رمل ارت واللخار رال الرب : وف ارت فا باش 


٠‏ جنودها وضباطها . م عادت فاحتضنت من بحا إليها من العرب بعد أن غدر 
دعو e‏ من جدید . وأغان مصر على احتلال هذه المكانة من القضية العربية 
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عدة عوامل > سنقصر الكلام هنا على عاملين من أبرزها وما : الأزهر “ 
وتقدم انطباعة والصحافة ١‏ . 8 

E N O uN 
العام كله . وقد استطاع > > بفضل الأو قاف العديدة الي وقفها عليه أغنياالمسلمين‎ 
خلال عمره الطويل » وبفضل ما كان يتمتع به علماوه من هيبة ومكاقة ت أن‎ 
بحمي العلوم الإسلامية والعربية › بعيدة عن أن نمتد إليها يد الملوك والحكام‎ 
> ا والتبدیل . وکان رجاله وطلابه أسرع الناس إلى الذود عن الؤطن‎ 

حمية لدينهم الذي يتعرض للخطر والفساد بتحكم الأجنبي فيه وتسلطه عليه. 
م كان هو المعهد الوحيد الذي ظل - بفضل استقلاله عن وزارة المعارف_ 
عنأى عن العبث ببرامج التعليم فيه > حين امتدت يد المحتل الأوروني إلى كل 
برامج التعليم في مصر فشكلها حسب ما تقضي به مصا له CES ٠‏ 
وتقاليده على توالي القرون »> حى أصبح بحتل مكاناً مرموقاً في العام الإسلامي 
کله › بتوارد عليه الطلاب من شى رقاعه › م يعودوت إل بلادهم بنشرون 
فيها الوعي الإسلامي ٤‏ وينشرون معه فضل الأزهر ويشيدول به ویدعمول 
مکانته ي نفوس النأاس . وازدادت مكانة الأزهر بعد إلغاء الحلافة »> فأصبح 
هو رمز الحامعة الإسلامية . وظهر فيه إدراك قوي للأعباء الحديدة الملقاة على 
عاتقه › ای ااا ا ا ت ۰ »۰ عندما اشتدت 
حملة فرنسا على الإسلام وعلى اللغة العر بية بين مسلمي البر بر قي المغرب الأقصى › 
فأخحذت تكيد للدين بإحياء النعرة ابحنسية والحمية ابحاهلية »> وبعث التقاليد 
البر برية السابقة على إسلامهم › ابتغاء فتنتهم عن دينهم وعن لته الي هي وسيلة 

التغاهم والترابط بين المسلمين أجمعين . وقد جاء ني هذا البيان" : 
۽ - وقد آشار المارال بير یلار إلى هذين العاملين ي كتابه «.القضية العربية في نظر الغرب » 
ص ١إ‏ + ١؟!‏ 
Egypt Since Cromer erly — r‏ ۱1 : 10۸ ¬ 14 
م -نشر ني المقطم ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۳۰۰ ثم نشر في نور الإسلام العدد ن س ا الأول 
ص ۴٤٣ = ۳٤۲‏ . 
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و لق ارتحت الى ما تضمنه بيان الفوضية الف ز2 من أن فرنسا واقفة في 


i‏ الال الدينية على الاد 4 وأن البرير مسلمون وسيبفول مسلمين 4 ونه 


٠‏ بتشجيعها رمت مساجد كثيرة في بلاد الغرب الأقصى. ولكي م أر غي ما 
. بكشف القيقة من جميع وجوهها » ولا ما يرد على كل تلك التفاصيل الي 
ٍ ا وردت ا الأنباء وکانت سباً : ي هياج الرأي العام الإسلامي . فهو م بتعر ض 
٠‏ لاقيل من إرسال ألف راهب إلى تلك النواحي لعشجيع اتشر المسيحي »ولا ١ا‏ 
. قيل من إلغاء المكاتب الفر آنية والمحاكم الشرعية . ولم يبين ما هو 5 الإرث 
0 الذي أقر إلآن لأمة البرير > ولا ما هي الأحكام الشخصة الي أقرث إليهم 
الآن أيضاً ؛ مع آم ما داموا مسلمین لا جوز شرعاً ن یکون هم نظام إرث 
0 غير نظام الإرث الشرعي > ولا أحوال شخصة غير النظام الإسلامي . وتك 
هي النتيجة المنطقية للم مسلمون وسيبقون مسلمين (a...‏ 


اخم الشيخ الأ كر بیأنه بقوله 
ولي بصفتي الدينية الي أعمل بجا على توطيد دعا الل ومعاملة الأجانب 
من آي دين أو أي جنس بالخسى والتسامح > آمل من القانمين بالأمر أن لا 
ا عل ا حفائظ النفوس › وأن يعملوا على إعادة الاطمئنان في تلك 
البلاد الإسلامية . 
وها الوعي اش الذي يبد و في الفقرة الأخحيرة من البيان قد بدا كذلك 
ف تقدبم صحيفة , نور الإسلام » هذا البيان . فقد جاء فيه : 
وردت رساتل من نواح متعددة تطلب من مشيخة الأزهر › يما هامن حق 
الدفاع عن حقوق المسلمين الدينية أن تقول كلمة في هذه المسألة.» 
وتجد صورة أحرى من المكانة الكبيرة الي احتلها الأزهر بين ربوع العا 
الإسلامي بعد إلغاء الحلافة في الاستفتاء الذي بعث به أحد مدرسي اللغة العربية 
في زجبار » يسأل : 


() عن فة حقيقة الأخحوة الإسلامية المرادة بمو له تعالٰی و غا المومنون إخحوة). 


۷ اتجاحات ج ۴ = 


(ب)وعن حقيقة معی دار > وحق المسلم فيها وإن لم تكن هي 
وطنه . 

وقد جاء ثي رد الصحيفة الناطقة بلسان الازهر:: 

« إن دار الإسلام هي هي الي تجري فيها أحكام الحنيفية السمحة . وتعتبر بالنسبة 
اللسلمين بلدا واحداً . وبعبارة آحزى > دار الإسلام هي الإقليم الواقع 

تحت ولاية ملك مسلم تجري فيه أحكام الإسلام ... فكل مملكة a‏ 

العا لمية جرى الأمر فيها على الوص الذي قدمناه تعتبر دار إسلام» وإناختلفت 
هذه الممالك باختلاف الملك والمنعة » إذ لا عبرة باختلاف الدار في المسلمين 
بعضهم مع بعض » لأن حكم الإسلام بجمعهم . فالممالك الإسلامية كلها في 
حكم المملكة الواحدة .. ..والدين الذي يوجب القصاص ٠‏ فيقتل المسلم بالذمي » 
e Sg E a‏ أن يتفرقوا شيعا 
٠‏ مهما اخحتلفت الدار »> ولا بجيز لأهله أن يعاملوا بعضهم بعضاً معاملة غير جائز ة. 
فليس من ابحائز ني الدين أن يعامل مسلمو إفريقية مسلمي آسيا معاملة لاير ضو نما 
لأنفسهم > متذرعين أا ليست موطاا هم » فان ا الحاهلية الي 
نعاها الله على مشركي العرب » ولأن المسلم من أية قبيلة أو أية قارة أخ للمومن 
ي الدين» لأن الإبعان قد عقد بين أهله من السب القريب والنسب اللاحق ما إن 
لمم يفضل الأخوة النسبية لم ينقص عنها . وأخوة المومن لنمومن معناها أن كلا 
منهما انتسب لأصل واحد هو الإبان الموجب للحياة الأبدية » والذي عوجماع 
الفضل ومكارم الأحلاق » ومنشاً المجد والسودد. ٠‏ 

ومن مظاهر هذا الوعي كذلك حديث شيخ احامع الأزهر إلى صحيفة 
المقطم الذي رد فيه على مشروع إنشاء جامعة إسلامية با مسجد الأقصى سنة 
۳ . “ وهو ير جو فيه , أن لا ينسى القانمون بأمثال هذه المشروعات أن 
للجامعة الأزهرية مقاماً رفيعاً في العام الإسلامي »› استمدته من تارخها ومن 
١‏ نور الإسلام المزء ۽ من المجلد ۴ ص ۲۷۲ = ۲۷۹ . ) 
۴ - نور الإسلام المجلد الرابم ص ۲۱۷ ۲۲۰ عدد ربيع الأول ٠١٠١۲‏ 


۱۷۸ 


پل نتيا . فهي ما تزال مند آلف سنة تقوم على حر أسة الدين الإسلامي 
للغة العربية .. كا يحب أن بذكروا أيضاً ما صر من المقام العظيم ني العام 
اسلامي . فالمسلمون على اختلاف أقطارهم وبلدابم سير ون وراءهاويتبعون 
طواتا وينظرون إليها نظر ابلحندي إلى القائد . وحمل الينا البريد كل يوم 
عشرات من الرسائل من أغحاء العام الإسلامي » وكلها تنطى بمذه الحقيقة. » 
وقد صور شو لأزهر تصويرا يكشف عن إجلاله في القصيدة ة الي كتبها 

اسبة البدء في إصلاحه » فقال : 


قم ي فم الانيا وحي الأزهرا وار على سمع الزمان ابحوهرا 
اجعل مكان الدر إن فصلته ي مدحه خرز السماء النيرا 
اذکره بعد المسجدين معظما لساجد الله الثلاثة مكرا 
اشع ملي » واقض حق أنمة ‏ طلعوا به هرا وماجوا أعرا 
کارا أجل من اللوك جلالة ‏ وأعز سلطا وأفخم مظهرا 


وکان تقدم الطباعة والصحافة ي مصر يعين عل ندعم مکانتها ؛ ي العام 
الإسلامي» والعرني منه خحاصة . وكانت الصحف على تعدد ألواہا تفسح 
صدورها لأنياء المسلمين والعرب » فلا تکاد محلو جريدة يومية من صفحة 
خاصة تحمل عنوان (أنباء العام الإسلامي) أو ر أنباء الشرق العري) . 

استطاعت أن قق محقق الراسل والتواصل بين قراء العربية » الذين اتل 
قراہا » وحرصوا على تتبعها واقتناما › کا آقبل علیھا کتاہم وشعر او هم 
وزعماوهم ينشرون إنتاجهم وار راءهم » يدفعهم إلى ذلك الضيق بقيود الرقاية 
المحلية وسيطرة المحتل حينا > ويدفعهم إليه الطموح أو احرص على نشر. 
لفكرة وتعميمها في أحيان أنعرى ى . وهذا هو أحد مفكريم يستأنض الدعوة 
فى ابحامعة العربية » فينشر مقالا في صحيفة السياسة » موجه الطاب فيه إلى 


.VYAI— YY; ١ الدبوآت‎ - 1Yo س فشرت في مجلة سر کیس عدد نایر‎ ١ 
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فريق من المصريين الذين يزعمون أن الدافع إلى ابحامعة العربية ليس إلا الرغبة 
ي التعأون على التخلص من نير الاحتلال › وأن قوةالحامعة بين هذه الشعوب 
مستمدة من جامعة الألم والاشتراك ي البلوى . وهو يرد على هذا الفريتق رأيه» 
ويرى أن قوة ابلحامعة العربية مستمدة من آنا جزء لا بتجزأ من ن الحامعةالإسلامية. 
وقد جاء في هذا المقال “١‏ : 

« يظن بعض المفكرين من إخواننا المصريين أن فكرة الوحدة العربية الي 
تنشدها الأقطار العربية المجزأة ليست إلا شهوة تمليها ظروف طارئة » جعلت 
من مجموع العرب فريسة لطغيان الاستعمار » كان طبيعباً معها أن يستلهم 
العرب» استفكا كا لإسارهم» ما يتخيلون فيه وسيلة يدفعون بها غارة المغيرين 
وعنت المستبدين . وليس من شك ني أن الوحدة العربية المصبوغة بهذا اللون 
والي يستقر هدفها ني الوسيلة »لا تكون إلا ضرباً من الوهم› ولا تتعدی 
E‏ العقيم . 

«ونظن أنه من غير مصلحة ناقرب وللحقيقة أن يتصور المرء 
اجتهاداً لنفسه » فیفرضه حکماً تعوزه البینات وينقضه الواقع » دون أن بتحرى 
اجوهر القضية الي بجلس منها مجلس القاضي ارد ١.‏ 

و م تكن الوحدة العربية فكرة اليوم › فهي ربيبة الدعوة المباركة للجامعسة 
الإسلامية الكبرى » أو قل نها جرء لا يتجزاً منها » بل لا نكون مغالين إذإ 
اعتبر ناها حجر الراوية في بناء تلك الحامعة العتيدة الي نعتقد أن عناصر تكوينها 
من روحية وثقافية وحضارة و تقاليد هي العناصر نفسها » مصقولة يبرد 
التطور » الي يقوم عليها نشدان الوحدة العربية . » 

وقد كان من أقوى ما طالعت به الصحف المصرية الناس ني هذه الفترة 
وأجزئه مقال لعبد الرحمن عزام » نشرته مجلة الملال سنة ۱۹۳١‏ تحت عنوان 


E E‏ الأدبي عاد ٩‏ رجب ١ - ٠۳۵١۱‏ نوفمير ۱۹۴۳۲ تحت عنوان و الوحدةچ 
العربية - وهل هي خيال ؟ » لعيسى بندك . وهذا المقال هو أحد النماذج القوية التصور الإسلامي 
الجامعة المربية › الذي قدمنا بعض مماذجه أي أول هذا الفصل . 
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(الإمبراطورية العربية . وهل آن أن تتحقق ؟) وقد استهله بقوله : 
وتکاد تکون حلماً وقد كانت حقيقة › ویکاد ینکرها اهلها وکانوا لا 
يتصورون الياة بغيرها . أرأيت إذن كيف تذل التفوس وتتراخى اهمم؟ » 
و کت أنحدٹ مع أحد محرري املال عن الوحدة العربية والدولة المنتظر 5 
كنتيجة هذه الوحدة . وكنت كلما أفضت ي الحديث نظر إلي كن يستمع إلى 
خلم لذيذ » ثم سألي أن أظهر على الناس بمذه الفكرة » فلعلي واجد من 
نومن ھا . » 

وما هي بدعوة جديدة » ولا فيها غريب . بل هي الأصل > واستسلام 
العرب ني المشرق والمغرب للعيش بغر دولة هو الغريب . فهأنذا أسائل العرب 
ي آسيا وإفريقيا > بل أسائل المرتابين في مستقبل هذه الأمة العظيمة أن يذكروا 
ماضيهم ليذ كروا إمبراطورية الأمويين والفاطميين والموحدين والمرابطين 
والحفصيين . ليذ كروا -مئات الستين الي كانت فيها إمبراطورية العرب 
زاهية عزيزة . » . r.‏ 
«, اليذكروا ذلك فيومنوا ببعثها » فما مات العرب » وإنماغشيهم النغاس. 
وقد تضصاعف عدیدهم واتسعت أوطا ہم ok.‏ 

و« ليذ كر المرتابون دولة اللحلفاء الراشدين »> وقد بسطت ي عشر سنين 
سلطاما على ملك کسری وقیصر.وقد کان ملك کسری وقیصر أعرق" 
حضارة وأكر علما وأعظم ثراء . ولو أن رجاه ساح في ذلك العهد ببلاد 
الفرس والرومان ورأى قلب اب حريرة م بعث اليوم ليطوف العام » لشهد بأن 
الأمة العربية الحالية في مكان مهياً لإقامة الإمبر اطورية أكثر ما كان عليهأسلافيا 
وقت أن غيروا البسيطة . » ) 

و بعد أن ضرب الكاتب الأمثال بزعماء العرب » الذين حققوا على تعاقب 
الأجيال أهدافً ربا بدت قبل أن تتحقق كأنا أحلام » عاد يقول : 

«ليس بين العرب وبين بعهم مرة أخحرى إلا أن يومنو | بأنفسهم » وأن 
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يومنوا بؤجودهم . فقد افتتنوا بعظمة غيرهم حى نسوا ذلك الوجود . وليس 
بين العرب وبين الإمبراطورية الي نمثل عظمتهم إلا أن يكونواكاليابانيين 
والصينيين والروس والترك والأفغان والفرس » مومنين بأنهم أمة ها حق تقرير 
مصيرها ... والأمة العربية موجودة بصفات محدودة وهيئة مستقرة . فهى 
نتحدث عنها إلا مظهر لكائن حي ما يزال ي نة الشك ي نفسه والريب في قدره. » 

وخم الکاتب-مقاله بن العصر الذي نعيش فيه هو عصر التناطح بين كتل 
بشرية ضخمة » ولا مكان فيه لاشعوب التليلة العدد المستندة إلىموارد محدودة. 
م قال : 


, واللحلاصة أن الدعوة إلى الإمبراطورية العربية .ليست حلماً .یلده . انحیال 
الواسع > بل هي تسد إل حفقة تار ولف ورة حالة فالياة الاقصادة 
والاجتماعية والسياسية للشعوب العربية تستلزمها . وهي الضمان الوحيد 
للاستتقلال والحرية والسلم الداحلي والحارجي ذه الشعوب . » 


(» 


ومع ما دعا إليه الإخحساس باللحطر من الشعور بالحاجة إلى الاحاد والتضامن »› 
ما أعان على رجحان سياسة ابخاسات على سيامة رميات » وما دنع بقضبة 
CUNE MG E‏ 

ان خم هذا الفصل دون الإشارة إليها . ووا کان مقال الدکتور محمودعزمي 
لذي نشره ي جلة املال سنة 1۹۳۸ من أصرح ما كتب., وأوضحه › ي 
الكشف عن الظروف الي أحاطت بنشأة ا حامعة العربية والعقبات الي اعر ضت 
طر بها . فهو يلخص كيرا ما بسطنا فيه القول خلال هذا الفصل » ولكنه 
يضيف إليه كثيرآً من الوقائع الي اعتمد ي تحصيلها على صاذته القوية بالمصادر 
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السياسية المختلفة. لذلك رأيت أن أنقل أهم ما سجاء فيه ٠‏ . 
يبدأ امال بتقرير أن « جبهة شعوب العربية » حقيقة قانمة لا مرية فيهاا٠٠‏ 
م يتكلم عن العقبات الي تعرض تكوين هذه الحبهة من الناحية العملية > 
ا فيقول إن بعضها يرجع إلى نوع من الغشاوات حم على محديد طبيعة المجبهةعند ‏ 
افر يق من العاملين ها من ناحية »> ويرجع بعضها الآخر إلى الأوضاع السياسية 
المختلف شعوب هذه الحبهة من ناحية أخرى . ) 
liy.‏ الغشاوات الي تعكر صفو التفكير في طبيعة اب حبهةوتحديد قوامهافيلوح ‏ 
أا آنية من طريق طغيان الاعتبار الديني ني بعض البيئات العربية على الاعتبار 
.الاجتماعي والسياسى > وعن طريق رد فعل هذا الطغيان في بعض البيئات 
.الثانية » وعن طريتق المغالاة ي «الحصرية »عند الفريق الثالث » ثم عن طريق 
عدم نضوج الفكرة نضوجاً جلياً عند الفريق الأخحير Û‏ 
. «ولا إخالى مبتعداً عن الصواب إذا أا قررت أن الاعتبار الإسلامیيطفى 
على الاعتبار العربي الحالص في بلاد المغرب كلها من أقصاه إلى طرابلسه » كا 
یطغی ي اليمن] وف العربية السعودية ذانما . والمعاهدة المعقودة بين هاقين 
دو ن سائر الاعتبارات › أو قبل سائر الاعتبارات على الأقل . » 
وولست الآن ني صدد محليل مواقف الدولتين اليمنية والعربية السعودية 
والأقطار المغر بية » وإرجاع هذه المواقف إلى أصول تارغية أو اجتماعية تررها 
: بالنسبة البيئاما جميعاً . ولذلك أكتفي بتقرير الواقع منها . وتسجيل أن الانجاه 
٤‏ ۱ - جلة املال نوفمیر ۱۹4۳۸ - رمضان ٠۳۴۵۷‏ س ٤۷‏ ج ۱ ص ۱ =۷ تحت عنوان « جبهة 
من الشعوب العربية . ضرررة حلقها و كيفية تأليفها » : 
لاط أن الكاتب يسميها «شعوب العربية » ولا يسميها الشعوب .العربية . وقد جرى 
٠‏ على فلك ئي سائر مقاله » لأنه لا يذهب إلى إرجاع هله البلاد إل الأصل المربي » ولك 
پرى ان الذي مها هو آنها تكلم اللغة العربية وإن اختلفت أجتاسها . والوطنية عند كاتب 
غفا المقال وأضرابه ليست وحدة فكرية > ولا هي وحدة عاطفية أو شعورية» ولكنها 
اشتراك في المصلحة . ۰ 
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الديي فيها يقلل من تركز المهود في سبيل ابحبهة العربية الي نبحث ثي هذا 
المقال فكرة قيامها بين تلف شعوب العربية »> كا نسجل أن هذا الاتجاه قد 
کان من شأنه آن یقابله في لبنان تیار حذر متردد . إذ يخشى اللماشون فيه أن 
تكون النعرة الي تنبعث عن , الوحدة العربية »نز عة إسلامية تقلتق بال المسيحيين » 
إذا هم تركوا أنفسهم يعودون بالذاكرة إلى ما ورثوه ني هذا الصدد عن 
الحكم العثماني من لفات غير خيرة . » 

ر وكذلك نقرر دون ليل ولا تعليل أن الغلو ني «الحصرية» الذي نراه 
متفشياً ني العراق يكون هو الآخر غشاوة من الغشاوات الي تحيم على تحديد 
طبيعة ابحبهة الي نريدها لشعوب العربية جميعاً . وإنما نقصد و بالحصرية» 
ذاك الإحساس بأن العمل ني سبيل العروبة بقتضي الوقوف موقف العداء من 
العناصر غير العربية داخحل البيئات العربية وخارجها . وهذه الحصرية الي 
شاهدناها ني العراق تفت ني عضد الكتلة العراقية الحاصة ذاا . إذ تتجه بشي ء 
من الكراهية إلى الأكراد ولا ترضى كيرا عن توطيد العلاقات بين العرب 
والإيرانبين أو غيرهم تمن المسملين المتاخمين لأراضي شعوب العربية . وفي 
هذا من خلق المشاكل أمام الحبهة العربية ما فيه . ٠‏ 

وأما البيبئة الى تسير فيها فكرة رالعربية» وجبهة شعوب العربية سيراً 
عجيباً لا يستقر على حال . ويجمع بين متناقض الاتجاهات ومتقابل التيارات 
فهي البيئة المصرية . فالمصريون ي عموم مفكريہم لا يعتبرون أنفسهم عرباً . 
وهم ي الوقت نفسه بحلو لمم ن يتد اعبوا باهم زعماء بلاد العربية جميعاً › 
ويدعون إلى. توحيد الثقافة ني هذه البلاد »> ويسرهم أن تنتديہم حكومتهم 
العمل عند حكومات البلاد العربية . وهم من ناحية أخرى يذ كرون لك في 
كل مناسبة أنهم بتزعمون الإسلام بأزهرهم العتيد . وإذن فهم يعنون بالوحدة 
الإسلامية الواسعة الي تنتظم العروبة والإيرانية والركية وما إليها حى بلاد 
الصين. ثم هم ني الوقت عينه بقولون لك إنهم بخشون أن نعمت الوحدةبالاسلامية 
قد يثير شيئاً من الأشباح أمام إخوامم الأقباط . ولذلك يوثرون استبدال 
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لشرقية؛ بالإسلامية وبالعروبة أبن وکل هذا إل جانب من يبشونكالشکوی 
من كرة التكاليف الي يلقيها على عاتقهم مركز مصر الحغراني الذي 
ملي عليها أن تحصر جهودها في سبيل الانجاه نحو البحر الأبيض المتوسط ونحو 
الغرب »> دعم تحميل كواهلها بأعباء ثقيلة تجيءَ عن طریتی الانثتاء إلى 
الشرق .. 

وتك كلها قات في سيل تين رأة اريت وهي عقا مت 
من منطق د شعوب هذه ابحبهة الي يراد حقيقها اله عات ار ترج 
إلى الأوضاع السياسية لمختلف هذه الشعوب أيضاً . فمنها ما هو نى 

المنتقل استقلالا مطلتا كالعريية السعودية . ومتها ما هى متتل استقلال مقيداً 
كاليمن والعراق ومصر› وما لا يزال استقلاله المقيد في حيز المغاوضة والأحذ 
وارد کسور یا ولبنان › وما هو حت الانتداب البسيط كشرف الأردن.. أو 
الانتداب المركب بمشكلة الصهيونية كفلسطين . ومنها ما هو تحت الحماية 
راكش وتونس › وما هو مجموعة أقاليم من أقاليم الدولة مع موقف يقل 
ي الاعتبار عن هذه الأقاليم الي يتممها كابلرائر . وهناك ار ب الأقصى 
وطر ابلس . .. وهذا كله إلى أن أصحاب السلطان والتفوذ والتحالف والتعاهد ٠‏ 
من تلك المناطق جميعا عة غير مو دين هم الفرنسيون والإنجليز والإيتاليون 
والأسيان والأتراك. وليس من اين أنتوحد ا ھولاء جمیعاً حی توحد 
جهود مقاومتها أو التفاهم على أحدها على الأقل . 

٠ )‏ م يتكلم الكاتب عن الروابط الي ربط شرب المرب من اة واللرار 
وتشابه الظروف الاجتماعية والحوادث التاريحية والمطامح السياسية وأهداف ' 
الرفي المدني والاقتصادي . ويذهب بعد ذلك إلى أن الروابط الي تر رط هذه 
الشعوب يجب أن تكون هي روابط المصالح المشتركة . م يتكلم عن العقبات 
الي حول دون تحقیق حلم من بحلمون بكيان سياسي واحد من أصحاب‌فكرة 
« الوحدة العربية » الشاملة . ويبين آن جبهة شعوب العربية بجحب أن تقوم ي 
نظره- على قاعدتین هما: تبادل المصلحة › وارتباط الأجراء المستقلة بأحلاف. 
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ويقسم الوسائل الممهدة لتحقيق هذه الحبهة إلى نوعين : سابي » وإيجابي . 
ويلخص الوسائل السلبية في : (ا) التقليل من الكلام عن «القومية العربية» 
و« الأصل العربي» » لأن بعض الشعوب لا يزال يزهو بمجده القديم الفرعولي 
أو الفينيقي (ب) التخفيف من الغلواء في العروبة باعتبار كل ما ليس عرياً 
عدوا للعرب والعروبة » لأن ذلك بفسد علاقاتنا بأمم تربطنا با روابط من 
الود كالايرانيين والرك (ج) إبعاد الاعتبارات الدينية › لأن إقحام الدين لا 
ينتج - ني رأيه- غير أخطر النتائج بالنسبة للكيان القومي الذي يريده العاملون. 
وأما الوسائل الإيجابية فهي تتصل كذلك - عنده - بنواح ثلاث : )١(‏ الناحية 
الثقافية » بتوحيد برامج التعليم وتبأدل البعوث العلمية . (ب) الناحية الاقتصادية 
بتوحيد قواعد النقد ورفع الحواجز الحمركية . (ج) الناحية السياسية » بتوحيد 
سیاسات هذه الدول 2 وتكاتفها ي المواقف الدولية . 
يع أن نضيف إلى مقال حمود عزمي السابق » وإلى ما أسلفنا من العوامل 
SS‏ » ن تطوراً 
ا ا د الوزارة العراقية إلى تكوين 
حلف عربي في أواخر سنة ۱۹۳١‏ م . فقد تساءل كثير من الناس وقتذاك عن 
حقيقة الدوافع الي دعته إلى ذلك . فكتبت صحيفة ر الرابطة الشرقية »تقول “٠:‏ 
ر وصاحب هذه الفكرة هو نوري السعيد رئيس الوزارة العراقية ..والفكرة 
طريفة في ذاتما .. ولكنها تم عن المصدر الحقيقي الذي بمكن أن يوحي بها وأن 
يعمل على تشجيعها . » 
وأشار ٠‏ المقال بعد ذلك إلى أن نوري السعيد هو الذي تولى مفاوضة 
إجلرا وعقد معها المعاهدة الإجليزية العراقية ي الصيف الاضي . 
كما أشار إلى ما تلا ذلك من زيارته إنجلترا » وتصريحه عقب عودته بفكرة 
عقد محالفة عربية بين سائر البلاد العربية باستشناء سوريا واليمن . م تبين أن 
الغرض من هذا الحلف هو حصر النفوذ الفرنسي ي سوريا والضغط عليه 
١‏ - الرابطة الشرقية » السنة الفالفة - العدد الثاني « ٠١‏ جمادى الثائية ٠١ - ٠۳۲٤١‏ نوفمير 
١‏ ۸ ص ١‏ . 
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بالوسائل الاقتصادية » ثم حاربة التفوذ الإبطالي والسوفيي في اليمن . 

٠ ٠‏ وفشرت المجلة بعد ذلك بشهور خطابا بعث به أحد المعارضين للحلف إلى 
مام اليمن بحذره فيه منه . وصاحب الحطاب هو السيد محمد حبيب العبيدي 
مفي الموصل الذي كان نازلا في دمشق وقتذاك . وکان نما جاء ني خحطایه ١‏ 
٠‏ و إن خط بغداد - حيفا الحديدي الذي ترق البلاد ويشطرها شطرين 
هو ذلك السهم الذي أصاب المدف رأميه . ولكأني به وقد أصماه فأرداه 
اقتیلا 0 . 
«ولكن هذا الط الاستعماري » خط حيفا الذي يشق قلب الصحراء _ 
بدلا من خط الحجاز » الوقف الإسلامي المغصوب ‏ يمر بين عشائر متجولة 
وقبائل متوحشة !! لا يومن عليه من غارانها » فلا بد له من حارس .وحکكومة 
بغداد الي استطاعت أن تتبرع في خدمة هذا الط بعفو آلاته وأدواته من 
الرسوم الحمركية ليس في استطاعتها أن تقوم بحراسته وحدها . ومن هنا 
نشأت قضية الحلف العربي الذي يدعوكم إليه » وهذا. هو أحد أسر ار السعي له» 
کا اتفقت على ذلك کله الصحف العربية وغيرها » مويدة دعواها بالأدلة ‏ 
القاطعة والبراهين الساطعة . » 
«الحلف العربي أمنية کل عربي . ولکن بشرط أن يكون للامة لا على 
الأمة . وكيف يكون في مصلحة الأمة إذا نسجت غزله الدقيق يد الاستعمار؟ 
يحب على البلاد المستقلة أن تأحذ حذرها من الاستعمار المبطن . وللسياسة 
آلغاز . ۾ ١ ٠‏ 

. لما عجزت السياسة ‏ سياسة ابلحشع والمبروت ‏ عن استعمار لادا لىكمة 
والإيعان» بالدسائس وقوة الحراب» اتخذت من الحلف العربي مفتاحاً ذهياًء 
ومن دعاته ستاراً کشيفا › م مشت من وراء الستار لفتح الباب f.‏ 


١‏ -راجم نص الحطاب ونص رد الإمام بحيى عليه في « الرابطة الشرقية ۾ المدد الماشر من النة 
۰ الشالثة « د ييحم الأول ۰ - یولیو ۱۹۳۱ » ص ٩‏ وما بعدها ور اچم كذلك مقالا آحر في 
هذا الموضوع في المدد القامن من أعداد هذه السنة ص ٠١‏ - 1۸ تحت عنوان د الف العربي ٠‏ 


AY 


راذا قصر الحلف دعاته على الأقطار الي أعيا أمرُها أو 'خشى بأسها على 
حط حبقا بغداد › ولم يشركوافيه بقية الأقطار ي بلاد الضاد ؟ ول اذا نم 
يفكروا في هذا الحلف إلا أثاء تطويق البادية بالحصون › وإلا بعد آن مخضت 
السياسة بذلك الطفل المشئوم الذي جوب أحواز الفضاء على قضبان الديدببيت 
من نار ؟ م مى كان للصبي أن يصح له عقد من دون إذن الوصي 0 
وصي يأذن بعقد بعس مصلحة نفسه ؟ . ( 

وتشير الرسالة بعد ذلك إلى أن الحلف الذي ينبغي أن يقوم بين العرب هو 
الإخاء الذي عقده بينهم كتاب اله الكرع . م بقول : 

ولكننا اتبعنا الأهواء » وغرتنا الحللوة الحضرة > واتخذنا هذا القرآن 
مهجوراً . وليتنا وقفنا عند هذا الحد . ولكن ما نانا القرآن عن مفسدة إلا 
ارتكبناها » ولا أمرنا عصلحة إلا اجتنبناها . انا عن التفرق فكنا طرائق 
قدداً وعن التنازع فأكل بعضنا بعضاًء وعن الوهن فكانت أفئدتنا هواءا . 
ثم أمرنا أن نعتصم محبل الله فر کب کل" رأس نفسه » وبالسعي والعمل فاخر نا 
الكسل . » 

والواقع أن تاريخ إنجلترا في المسألة العربية منذ بدايتها كان يدعو إلىالاسر ابة 
في كل ما يصدر عنها من مشاريع › وإلى الاحتراس من أن يلاغ العرب من 
الححر الذي لدغوا منه بالأمس› حین ea‏ لحدمة أهداف الإنجلير 
والفرنسيين واليهود ني الحرب العالمية الأولى › ني الوقت الذي كانوا يظنون 

وكان ما يزيد الناس قلق » أن المثلين ابلحدد للمسرحية القديعة المقجددة هم 
أبناء الممثل المسكين الذي اشترك ني تيلها على اللسرح العربي للمرة الأولى › 
م م يكن جزاوه سوى النفي إلى قورص › حيث ظل فيها کالسجين لبضع 
سنين. ولم يسمح له بالعودة إلى الأردن إلا ليموت بجانب أبنائه ويدفن ي القدس 
سنْة ۱۹۴۳۱١‏ . 
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o ٤‏ مع ذلك كله فقد مضت الدعوة الى الحامعة العربية قدماً» حى أضبحت 
حقيقة واقعة ي ۲۲ مارس ٠۹٤١‏ حين اشترك ني توقيع ميثاقها سبع دول 
إغربية + هي مصر والمملكة السعودية وسورية ولبتان وشرق الأردن والعراق 
.واليمن » بعد حادثات بدأت بمصر سنة 1۹٤١‏ ني أواحر الجرب العالية الثائية . 


وكان رئيس حكومة مصر وقتذاك هو مصطفى النحاس . وكان رئيس وزراء 


: لف :ى فم الأحدات دعوة صارخ 
فدعى المضاجع وانفضی عنكالکرى 


e EEE‏ ضمي القرى 9 بجمعي ي و 


...هذا زمان ليس بفهم أهله 
2 


ا والعدل اکر ما یکون حدیشه 


a‏ العروبة ا ا فانظمي 
٠‏ لك أن. تسودي تحت رايتك الى 


٤‏ العر اق هو نوري السعيد . وكان وزير خازجية إنجلرا هو أنتوني إيدن . ومع 
٤‏ ا . کل 8 0 بنشأًة الحامعة العربية من ظر وف ددعو إل التشاوم > فد کان 
NES‏ کٹر من دعاما الملخاصين متفائلین 4 يداعبهم الأمل ف مستقبل العرب ولنخم 
کک ا هذا إل | پايات من فصيدة للشاعر e‏ و کک ي أول سنه 1۹٤۲‏ 


کک مم العروبة جاء يومك فاعملي 


وإلى مكانك فاضي وتقدمي 
ينفي القرار عن الشعوب النوم 
وخذي السبيل الى المقام الأعظم 
عربية بحمي الواء . وتحتمي 
إلا حكنت الار .أو لغة الدم 
أوفى بيان في اللسان وتي الفم 
أنشودة المحاني ودعوى المجرم 
من عقدك المشور ما . ينظم 
خفقت ها الدنيا فسودي واسلمي 


ولندع من بعد بقية القصة لكتاب جديد . فقد كان مولد هذه ابحامعة سنة 


ا ٥‏ بداية لقصة لم تم فصوهما بعد . 


: 1 - دیوان حرم 0 لوط e‏ 


المصلشااثف 
قدي ود بد 


(1) 


كر كلام الناس بعد الحرب عن القدع وابلحديد » وشغلت الصحف وشغل 
الرأي العام بالمعارك العنيفة الي دارت بن أنصار المذهبن في سائر نواحي 
المجتمع . و كان الناس حن بطلقون اسم القدم يعنون به كل ما بحت بصلة إلى 
تراثنا الموروث من دين ومن تقاليد »› بينما كانوا يعنون بابمحديد كل طريف 
طارىء علينا ما هو منقول ني معظم الأحيان عن الأوروبيين . ولم تكن هذه 
المعر كة بين القدم واب لحديد شيئ جديداً » فقد بدأت ني الواقع منذ عصر محمد 
علي » حن سافر كشر من المصريين ني بعثات تعليمية إلى وربا > وحن 
قدم إلى مصر كشر من أساتذة الأور بين وخر امم . ثم اشعدت المعركة في 
عصر إسماعيل › الذي كان هدفه الأ كبر هو أن بجعل مصر قطعة من أوربا . 
وقد ا ا کا ی کض متالات عد عت > ری مقلات ا 
لله النديم الي كتبها قبيل الفورة العرابية > وني أثناها »> ومن بعدها في الشهور 
القليلة الي أصدر فيها مجلته , الأستاذ » . وقد كانت مقالاته ومقالات عمد 


عبده من قبله تدور حول ”تهاجمة ( المتفرنجين ) > ما قدمنا له ماذج يې 
الحزء الأول من هذا الكتاب . 
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وبلغت العركة بين الفريقين ذرونها في أعقاب الحرب ٠‏ فانخذ كل متها 
أقسى الألفاظ وأعنف الأساليب في مهاجمة الآخر . وشارك كل الئاس › 
کتاباً وقارئین > ي هذا الحدل الخاد » بنقتظرون ما يطلع به اليوم الحدید من 
جديد أولئك وهولاء > وقد انقسموا في أمرهم قسمين » لا يقل تطرف القراء 
فيهما عن تطرف الکتاب › ولا تکاد تظفر بینهما بقاریء عاید م بجرفه تبار 
الحماس لواحد من الفريقين . 

وقد أعان على احتداد المعركة بين الفريقين ظروف كثيرة » يتصلمعظمها 
بالحرب ونتانجها . فقد غمر مصر في أثناًها طوفان من مختلف الأجناس >٠‏ 
فاضت ہم طرقاتما وأزقتهاء بہيمون فيها ہار » ویعسون ليلا وراء دور 
الحمر والقمار > ودور البغاء المر خحصة وغير المر خصة »> والصرحة والمتسرة 
عت امم اللهو حيناً > وتحت غير اسم في أحيان أخرى . وألف الناس هذه 
لناظر طوال أربع سنوات » عاشوا فيها عل صب المخمورينوالهرجين 
العربدين » وتعرضوا خلاها في كثير من الأحيان لألوان من العدوان ني ٠‏ 
شخاصهم وني أعراضهم . وألفوا مع ذلك کله أن یغنضوا على ما لم پتعودوا . 
لإغضاء عنه والسكوت عليه من قبل . واغتم كثير من النهازين للفرص ومن 
لسفلة. والغوغاء هذه الظروف » فاشتغلوا بالسمسرة في كل ألوان البضائع 
الحبائث الي تلام مثل هذه الظروف . وقد خلف عن ذلات کله جیش من 
سماسرة الحنا »> ومن ضحاياه الذين لم مجدوا بدا من المضي ني طريقهم بعد 
نتهاء الحرب » وعدد ضصخم من دور الحمر ومن دور اللهو الرخيصة الي 
تعيش على من يقع في أشراكها من الأغرار . وهذه الدور هي الي وصف 
:المنفلوطى ٠‏ أحدها ف مقاله «المرقص» حيث بقول ١‏ 

«٠‏ رأيت الدنانير ذائبة في الكوأوس » والعقول جامدة في الروأوس» والبائل 
منصوبة لاستلاب ايوب > والسهام مسددة لاصطياد القلوب . ورأيت من 
كنت احسبه أوفر الئاس عقلد : وأذكاهم قلبا »> ومن کنت أُراه فأغضي 
ت 


- النطرات ۴ : ۱۷۹ ۱۷۹ , 
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بین يديه إجلالا و كباراًء واقعاً ي حبالة بغي تقیمه وتقعده › وتطویه وتنشره» 
وتعبث به عبث الطفلة بلعبتها » وهو في غير هذا المكان قيصر الرومان عزة 
وفخراً » وكسرى فارس أنفة واستكباراً ... » 

و رأيت هناك كل حاسة من الحواس قد لبسيت منظارا يكبر المنظورات› 
ويضاعف المسموعات . تغي المغنية بصوت مضطر ب النغمات » بارد 
الرجيعات » ثقيل الحركات والسكنات » فتمتللىء أرجاء القاعة بالآهات › 


وتدوي فيها الصيحات امز عجات.وتطل العجوز الد رد بيش على الناس بو جه 
مغضن » وجفن مقرح » وسن بارز » وخد غائر › فتطير حوا القلوب >“ 
وتتحلب ها الأفواه » وتترامى تحت أقدامها الوجوه . فقلت في نفسى :أهذا 
هو المرقص الذي تخرب فيه البيوت العامرة » وتذبل فيه الرياض الزاهرة ؟ 
أهذا هو الذي تتدفق فيه الأموال الغزار » تدفق‌الامار ني البحار »وتقبر فيهنفوس 
الكرام » قبل أن تقبر تحت الرجام ؟ والله لا يبلغ العدو منا بخيله ورجله 
وأساطيله وقنابله» ولا الأرض“ بزلازها وبراكينهاء ما يبلغ منا ال رقص ببغاياه . » 

واخذت هذه الدور من تقاليدنا ومن كل مقدساتنا موضوعاً للسخرية 
باس الرفيه » ما دعا النفلوطي إلى أن يتجه للشباب › وللطلبة خاصة › 
بلومهم على الانصراف عن مسارح التمشيل ابمحدّي إليهاء وذلك في مقال له 
كتبه خلال الحرب عن رفرقة الريحاني» الي كانت تسمى وقتذاك ر«فرقة 
کشکش'» على اسم الشخصية الهزلية الي اخترعها صاحبها وقتذاك » وهي 
شخصية « عمدة » ريفي ساذج»تدورالحوادث دايا حول إضحاك الاس من 
تفکیر ه ولمجته وعاداته “ . والمنفلوطي يعجب ني مقاله هذا لتهافت الناس 
عليها مع ما اجتمع فيها من سخف التمثيل وبروده » وثقل المْتح» وسوقية 
الأناشيد » ومع ما فيها من المزء والسخرية بالطبقات الشريفة كالفلاحين 
والْعمّمين والمعلمين » وتثيلها للشهوات البدنية والنفسية بجميع ألوامها وضروبه 
على مشهد من الرجال والنساء والأطفال > وهم مع ذلك کله بحاولون أنيليسوا 


» تحت عنوان و اللاعب المزلية‎ ٤١ - ۴۷ : ۳ النظرات‎ - ١ 
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ي وشرورهم ثوب الفضيلة وابحد ,لون الفلاح آقح ثيل › ولا 
يتركون مفسدة من المفاسد ولا رذيلة من الرذائل إلا ويلصقوما به > وينشدون 


أن بقولوا بعد ذلك ني بعض تلك الأناشيد : ما دام بلادنا زراعية » حبوا 


:ا القلاح إن کنتو بوا وطنكم .۲ 


ر وينتقدون في رواياهم فساد الرجال وخلاعة النساء > وينقمون على المصري 


تبدید أمواله في سیل شهواته > ولیس الساء ي مسارحهم عمل سوی إغراء 
a 4‏ ا وإفساد عقوم و او امو اهم ي الساعة الي نمثل فيها هذه 
e‏ الر وایات ا الأقو ال 

٠ ٠٠‏ وويهدمون اللغة العربية هدما بهذه اللهجة العامية الساقطة الي يكتبون بها 
٠‏ روایاہم وینظمون با آناشیدهم : وروم ي کل مکان › ویفسدون با 
ا بالملكات اللغوية ي آُذهان المتعلمين › > بزعمول بعد ذلك أ ہم أنصار اللغة 


ا ESS E‏ اقا لار 


© ~^ © 


r صغخار‎ : : a 


وولا ستحون أن جمعوا ي نشيد واحد من رواية وأسحدة ن قوشم : 
(أبیع هدومي عشان بوسة » من حدل القشطة يا ملبن › يا حلوة زي البسبوسة› 
يا مهلبية كان وأحسن ) وبين قولمم : (يا مصر بحميك ربك › ما تشوي إلا 


أيام سعدك ) . أي أنهم يصفعون الأمة على وجهها هذه الصفعات المولة › 


م يحاولون أن يترضوها بعد ذلك بترديد كلمات رالوطنية» وو حب وطناك» 


وومت ني سبيل الأوطان » وأمثاهما من الكلمات العذبة الحميلة الي لا معى 


ها في أفواههم إلا آم SN A‏ من الغفلة والبله مبلغاً 


› قبل‎ N E 


کک مطمئنين إلى بلادة الرأي العام الذي تعود أن يغض الطرف عما يجري من 


۱۹۳ اتجاهات ج۲ ¬ ١۴‏ 


حوله وأن لا يكترث له . وعاد مئات الألوف من الفلاحين الذين كانوا ني 
خحدمة جيوش الحلفاء بعد انتهاء الحرب إلى قراهم » وقد فقدوا كثيراً من 
سماحة الريف وسذاجته › ينقلون إلى رفقامہم غرائب الأخبار والعادات»› 
ورعا نقلوا معها إلي بيو هم أمراضاً خبيثة تبقى آثارها في دماء الأعقاب .ونزح 
كثير من الفلاحين إلى المدن فابتلعتهم مصانعها الي استحدثت لسد الحاجة إل 
ما انقطع استيراده من اليضائع أي أثناء الحرب » وطبعتهم بطايع جديد هو 

آشیه شيء بالطيش والقلق والاندفاع وراء كل ناعق بدعوة جديدة . وأحذ 
هوّلاء يتلفون شبابهم وأموالمم في مقارفة الآفات والآثام والسموم الي خافتها 
ابمحيوش » ففقدوا ما يتجمل به أهل الريف من الخياء الذي يحول بينهم وبين 
الاجتراء على العادات وانتهاك حرمة التقاليد الدينية والاجتماعية › مما بظهر 
أثره ي قصيدة شوتي الي توجه إليهم فيها بالنصح قبيل الانتخابات النيابية 
الأول نة ۹١۴‏ > حيث قول :+ ١‏ : 

ا الغادون كالنح لل ارتياداً وطلابا 

تي بكور الطير الرز قى ميفلا وذهابا 

اطلبوا الق برفق واجعلوا الواجب دايا 

واستقيموا بفتح ال له لکسم ا و 
آهجر وا ك تطيعوا ل له أو ترضوا الكتابا 

إا رجس" فطسو ی ڈمریء كف وتابا 

7 الأيدي ومسن 3 ا e‏ اعمال خابا 

E ML La 


١‏ - دیوان شوفي ۱ ۰ ٩۷ - ٩٩‏ .تحت عنوان م ہا العمال » وقد نشرت ني الأهرام عدد 
أول سبتمبر ۱۹۲۳ . 
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فاجعلوا مسن مالكم ليلب والضعف نصابا 
اوا ذکر وا في الصحة الدا ‏ ١ء‏ إا ما السقم نابا 
اوخفت صوت الأحزاب الإإسلامية بعد أن 2 دول اللافة »> وبرز 
ذغاة اللحضارة الغربية من المتفر جين يدعون بدعو هم الي صادفت رواجاعند 
كير من الناس »> وحاصة شبابيم »الذي عاشن في جو الورة ال تغري بالتمرد ` 
1 كل قديم والاستخفاف بكل تالد موروث > والذي نشا ني الحو الموبوء 
:الذي صورناه من قبل › والذي استهواه بريق المظاهر التافهة اسلملارة ي الحضار ة 
الأور ية ْ الي تنادي شبابه وترضي نز واته فاحل دشار لک ی المحتمعات 
المختلطةء وأقبل على تعلم الرة قص الغر بي الذي محاصر فيه الفتيان الفتبات › 
وزاح يمتح نفسه بالمشاركة تي احتفال الأوربيين ايام الأحد وبرأس السنة 
الميلادية ٤‏ پسایر هم ٤‏ اسلو بم وذو حذوهم ي المجاهرة بالمجون والتيذل 
: ي مش هذه المناسبات » وخحاصة في المدن الكبيرة کالإسکندرية والقاهرة › 
حيث كانت تحتل ١‏ بحاليات الأجنبية مكاناً بارزا في الميئة الاجتماعية > عا 
تملك من مصانع . ومتاجر وفنادق » وعا ها من معاهد وأندية »> وا کائت 
تکفله ها الامتيازات الأجنبية وقتذاك من مزايا . 

٠‏ وتي الوقت الذي أفسدت فيه أوساط العمال ني المدينة فطرة القلاح السمبحة 
البريثة وتوقیره للدين وآدایه وتقاليده » كان المعرفون من الأغنياء يتهافتون 
ع ما تخرج المصانع الأوربية من وسائل ارف » حى غدت توافه الكماليات 
۰ من لزم الضروريات» وأصبح قصاری ما يبلغه أحدهم من التمدن أن يتقن 
تقليد الأوربيين في استعمال أدوات الائدة الأوربية › ون بحسن حفظ أ 

ي استعمال اللاب والتمییز بین ما , نبغي أن يستعمل منها في مختلف المناسبات» 
اوأن بحسن استقبال النساء. والتودد الب والتلطف في معاملتهن › ون بعود 
من سفرته السنوية إلى أوربا حيث يقضي شهور الصيف › ليتبجح في ندوات 
القارغين گغامراتټه » ویدیر لسانه بألوان من الرطانات ٤‏ م یرسل أبناءه وبناته 
إلى المعاهد الأجنبية » مباهاة بقدرته على الإنفاق »> وإماماً لما بريد أن يسیغ 
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على نفسه وعلى بيته من جو أوربي خالص بظن أنه هو المقياس التق للمغية 
الصحيحة وللتقدم والرق . ٤‏ 
مثل هذه المجتمعات هي الي وصفها المنفلوطي في مقدمة (النظرات) حين 
قال 9 
وکان منشتي في قوم بد اق ساج لا پبتغون بدینهم دیتاء ولا بوطتهم وطنا. 
م ترامی ني الأمر بعد ذلك » وتصرفت بي في الحياة شئون جمةء فخضعت 
لكثير من أحكام الدهر وأقضيته > إلا أن أكون ملحداً في ديي أو زارياً على 
وطي . فاستطعت - وقد غمر الناس E‏ المدنية الغريية س 
أن أجلس ناحية منها » وأن أنظر إليها من مرقتب عال.وکنت أعلم آن من 
أعجز المجز أن ينظر الرجل إلى الأمر نظرة ظائرة حمقاء » فما أحذه كله 
أو ترکه کله . فرأیت حسنانہا وسيئانہا > وفضائلها ورذائلها »> وعرفت ما 
بجحب أن يأخذ منها الآحذ » وما ينرك التارك › فكان همي أن أحمل الناس 
من أمرها على ما أحمل عليه نفسي »وأن أنقم من هولاء العَجَرَة الضعفاء 
نہاٴلکتھم علیها » واستهتارهم بها » وسقوطتهم بین بدي رذائلها وغازياء 
وإلحاد ها وزندقتها »وشٹحھا وقسوتہا > وشرھھا وحرصھاء وتبنخا وہتکها. 
سے ام الل اني ا بان بعلمه وفهمه إذا حزبه الأمز في مناظرة ينه 
e MM IY‏ 
يعتمد عليها في الاحتجاج على فعل ما فعل »› أو ترك ما ترك . كأنما هي‌القانون 
الإهي الذي تثوب إليه العقول عند اختلاف الأنظار واضطراب‌الأفهام › 
أو القانون المنطقي الذي توزن به التصديقات والتصورات › لعرفة صوابما 
وحطئها »> وصحيحها وفاسدها. . حى أصبح السيد ني متزله يستحي الحياء 
كله من خادم غرفته الأوربية أن تطلع منه على جهله ببعض عاداتہا وعادات 
قومها »> حى ني لبس الرداء وخلع الحذاء » أكر ما يستحي من الله ومن الناس 
أن يہجموا منه على أرذل الرذائل › وأكبر الكبائر . وحى أصبح طريقالمشرق 
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وتاریځعلماثه وأدبائه وفلاسفته وشعرائه صورة “ من قبح الصور وأسمجها ني 
نظر كثير من الشرقيين : یفخرون بجهله إن جهلوه . ویراءون مجهله إن علموه. 
وخی قدا الغلام الرومي خادم الحان متفر دا علىما لم تقدر عليه‌الأمة جميعاً 
جتمعة » فحملها على الترول إليه لحدثه بلغته » قبل أن تحمله عل الصعود 
إليها ليحد نما بلغتهاء وهو إلىأنير ضاها ويستد نها احج منها إلىأن تر ضاه 
وتزدلف إلبه "° . » 

وكتب محمد توفيق دياب عن رقص المخاضرة في مصر يقول : 

«يزعم فريق من الناس نهم ملائكة مطهترون» ويخاصر أحدهم المر أةالناعمة 
المستاء بيسراه » وأصابع يناه تضغط أنامل يسراها » وصدره على نهدها > 
وعیناه تناجیان عینیها ›» وشذی عطرها سکره › وحار يبه حر قها » والساق 
تلف بالساق حينا وتجاوزها حينا » والقدان بميسان ذات البمين ويموجان‌ذات 
الشنال . كل ذلك ودقات رالحازباند) هانجة تثير أ كن الغرائز وتفور بها كا 
فور التنور › والأضواء تسطع تارة لتبهر الأبصار › وتضول تارة التوحي 
إلى المخخاصرين أشجان الظلام > وضأحا ہ ودم" وصاحبتنا حم ودم 
¢ م يزعم هو وتزعم هي اهما يفعلان ما يفعلان طلباً للرياضة البدنية الطاهرة ¢ 
وتنشيطً للدورة الدموية الراكدة > كا مشي الحند على أنغام الموسيقی» وکا 
پلاعب الرجل صاحبه كرة القدم 
, أماحن فتزعم أنالرجل والمر اما دا با كلانالطمام و مشیان تي‌الأسواق» 
1 وداج كذلك مالا لفكري أباظة نشره ني العدد القالث من السياسة الأسبوعية « 1۴۳ رمضان 
٠‏ ۲۲ - ۲۷ مارس ۱۹۲٩‏ ص ٩‏ بعنوان ۾ التقليد زم » وصف فيه ألواتا من 
٠‏ من التقليد وطوائف من يقلدون الأود بيين' , من رجال السياسة ومن طلبة البعثات ي اور با“ 
+ اين يټکلفون تقليد الأو ربسين ي الطعام والشراب والمجتمع > والذين يعودون مھم 
ا بصحبة زوجة أجتبية »إلى آخر ما يصفه. من ألوان التقليد بأسلوب ساخر لاذع .وراجع کذالك 
صف النغلوطي لأسرة من الأسر المغرمة بتقليد الأوربين في مقاله « أمس واليوم » 
النظرات ۳ : ٠۷٠-۱٦۰‏ . وراجع كذلك مقاله , الأدب الكاذب » في وصف الذين 


. ععذو ن الآداب الأوربية تي ا لمجتمع . النظرات ۳ : ۲۸ - إ۳ 
- السياسة الأسبوعية - العدد السادس - ۾ ذو الحجة ۱۳٤٤‏ - ۱۹ يونيه ۱۹۲١‏ , 
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وما داما إنسانين ما بقية من غرائز الحيوان الأدنى ‏ وإنہما لكذاك إلى أن 
يتج ردا روحين شفافين لا محضعان لنواميس الفطرة ابحثمانية » وقلما يتجردان 
ما دام فيها ذَماء من الفتوة وماء الشباب - أما نحن فترعم ألما قابلان اللقأثر ‏ 
با مغريات الحنسية ›» ولو في حدود الرغبة المحبوسة والإحساس المضغوط . 
وإنما المسألة مسألة تباين في مقدار قوة وضعفاء وني مقدار ما تبذله . 
الإرادة من مقاومة وثبات مام العاصفة . 

« و قل من‌المغريات ماهو أشد تحریکا E‏ وزعزعة لأركانالعقاف 
من هذا الذي محري ني حفلات المخاصرة . وأرجو أن تفهم كلامي على وجهه › 
فلست أقول رهدم) أركان العفاف بتاتاً » وإنما أقتصد فأقول (زعزعة) أركان 
العفاف »وأريد بهذا ما تحذثه المخاصرة العصرية في الحانبين من توقان روم 
حول دون إرضائه ما حول من بقية حياء أو رقابة أو كرامة تو دها قوة 
الإرادة . ومعنى هذا كله أن النفس قد اختلج فيها من الثزعات ما ليس يقال . 
وعندنا أن هذه المشاعر اللحفية - الظاهر ة أحياناً - هي المرحلة الأولى من مراحل . 
الفتنة › إن م تصفنها با هو أشد وأقسى . وأرجو آن تفهم كلاي على وجهه 
مرة أخرى . » 

. , لست أكتب هذهالكلمة عل سبيل الوعظ والإرشاد . وإنما أريد أنأسائل 
ال لشرقيين عامة والمصريين منهم بخاصة :. هل يریدون أن بحتفظوا کا کان 
أسلافهم يحتفظون بدلك المبداً القدم الذي نسنميه صيانة الأعراض أو طهارة 
الآداب أو العفاف أو ما إلى ذلك من معان قد اشتهر الشرتي بالتشدد ني 
تقدیسها > م هل یرون ریا جدیداً هو ان آباءنا EE‏ 
وأن الأمثل والأقرب إلى دواعي الفطرة هو التهاون قليلا ني أمر هذا الشيء 
الذي يسمونه و العرض» › وآن امرأة حلقت للارجل والرجل خلق للمرأة »> 
وأن هذه القيود العتيقة الي تقلصر الرجل على زوجته والزوج على بعلها ني 
كل و. ره الماع البدني ‏ والمخاصرة من أخحص أنواع المتاع البدني - قيود 
CLS‏ 
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ثم يبن الكاتب تي بقية مقاله أن ني الحضارة الغربية حبرأ لا شك فيه كالعلوم 
٠‏ وبعض الصالح من الفنون » وأن فيها شرا لا شك فيه كالحمر والقمار والبغاء 
وآن فيها بعد ذلك أمور أ , يلتبس علينا وجه اللمطر فيها حى بقع » ولانستطيم 
.النيجاة من وباله إِذا تغلغل فيتا وألفته التفوس . فمثاطا ذل از الطار ىء 
غلينا طروء الحسميًات‌الوافدة . | . إنه مو لذيذ ونمتع. ولكن هل يرضي الشرقيون 
کل ضروب اللذات وکل آنواع الملاهي »> ون کانت هکذا مدر الكرامات 
وتمزق سياج الحياء» وتغرى المرأة بالرجل والرجل بالمرأة على ملأ من الصفقن 
والعجين ؟ ؟ إن 8 الشرقيون ذلك فالأمر إليهم فيما محختارون لأنفسهم في 
عام الآداب من سبيل » ولكن مجحب أن بعلموا أن کشراً من فضلاء ء الغرب 
ورجالاته حانقون عل هذا التبذل أعنق ما عکن أن يصل اليه التق »و بعد ونه 
٠‏ عوداً خجلا إلى حالة ایا الأولى »يوم كانت الغرائر الدنا اهي الدافع الوحيد 
ا کل د شئون الحاة . 
e‏ يبن أن المدئية أو الحضارة هي انتصار الإنسانية جماعات وأفر ادا على 
اکا الغر اثز » وضبط فوضاها بضابط الإرادة والتعقل › وأن الإنسانية قد 
ار تقت من الشيوع ابلحنسي إلى التعاقد الذي يتعاقد فيه الذكر والأنثى على أن 
ایکون کل منهما لصاحبه حساً ومعی وجسماً وروجا > وان رقص الخاصرة 
ليس إلا التماسا للمتاع الشائع » كائناً ما كان نوعه ومقدارہ . وھو ہا عو 
إل البهيمية الأولى. ر إذ 5 يبقى بعد أن يتقدم رجل ما إلى إمرأة ما في حفلة 
زاقصة › فينحي اماما ابمناءة رققة ٤‏ ويبتسم ها ابتسامة ظريفة > ويسأها : 
هل تسمح ؟ ؟ فتسمح .واا ؟ بجسمها یلاصق جسمه > وخدیقارت خد > 
وأنفاسها تخا[ط أنفاسه »> ودقات قلبها عازج دقات قلبه على موسیقی الہشان 

من آهل آمریكا . . موسیقی ليس فيها مسحة من جمال المعاني : ونما هي فورة 
متأججة دائية من أعماق الغرائر المحنسية الي لا تكاد تقاوم . » 

كانت حمی التقلید نجتاح الناس »> وقد وقر ؛ ي نقوسهم أن کل ما پفعله 
الأوربي حسن > وأن كل ما ورثنا من عادات هو من بقايا الممجية » ومن 
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لفات عصور البلادة واللحمول . وكان من مظاهر هذا الوهم الذي استبد بالناس 
وبلغ حد المرض » أن أصبح جهل الواحد منهم يما تواضع عليه الأوربيون من 
آداب الاجتماع الي بسمو لہا (الاتيكيت) يعتبر ضرباً من سوء الأدب والانعطاط 
الذي مرج صاحبه ومخجله بن الناس . وأصبح الذين جاهرون بالإفطار بي 
رمضان » والذين يشربون اللحمر على قارعة الطريق › والذين لا يستحون من 
جهلهم بقواعد دينهم وقواعد لغتهم وتاربخ وطنهم ؛ بتصبب وجه أحدهم 
عرق لأنه أساء استعمال أدوات الائدة الأوربية › أو لأنه حط ثي اختيار الثوب 
الذي يوافق هذه المناسبة أو تلك »-حسب ما تواضع عليه الغربيون. وها هو شيخ 
معمم‌یکتب المقال الافتتاحي ي إحدى الصحف تحت عنو ان (مضى عام ) > تفلا 
بأول السنة الميلادية مع الصحيفة الي م تكن حتفل بذ كرى المجرة أو بذ کری 
مو لد النبي الاھ ٬‏ بل ٺم تکن تحسبه أو تکارٹ له (١).وهذا‏ هو کاتب‌آخر يدعو . 
لإصلاح حال السجون وإتاحة فرصة التعليم والتهذيب لن فيها حى لا يكون 
القصد الوحيد منها هو التشفي والانتقام . وذلك أسوة بالإصلاحات الي يريد 
الإجليز إدخحاها إلى سجو ہم ۳ . وهذا هو کاثب ثالث ينادي بالتوسع ٤‏ 
التشريع المدني حى يشمل المسائل الشخصية »> لأن "' ر شرط النهضة أن تكون 
اجتماعية واقتصادية وأدية . فلا جب أن ترمي إلى بتغيير نظامنا الحكومي 
فحسب» بل إلى تغير نظام العائلة واعتبارات الطبقات الاجتماعية » وكذلك 
نظام الإنتاج الاقتصادي . حى الأسلوب الكتابي جب تغيره . وسبيل ذلك 
إجاد نظام لزواج مدي يعاقب فيه من یتزوج اکر من امرأة واحدة » وعنع 
الطلاق إلا محكم حكمة» ومجيز زواج الأفراد ولو اختلفوا ديناً» . وهذا هو 
کاتب رایع بقول ©“ إن السبيل إلى الوصول إلى مثل ما وصلت إليه الحضارة 


. ۱۹۲۷ الشيخ عبد العزيز البشري - السياسة الأسبوعية > في عدد ول پنایر‎ - ١ 
. » مارس ۱۹۲۳۷ ۰ تحت علوان و السجون جب أن تکون مدارس‎ ١١ السياسة الأسبوعية‎ - ۲ 
٠. 1۹۲۲ اسلامة موسي أي رده على استفعاء الملال عن الأقطار المربية س علد توفمیر‎ ٣ 

= من لقال اللحاني ني سلسلة مقالات لسامي الحرديي عن « أثر‎ .٠۹٠١ الملل عدد ايو‎ ٤٠ 
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ا بيةلايكونإلا بأخذنا بأسباب هذه الحضارةالغر بية في مادتما و روحها. م يقول: ٠‏ 
و آما أن نتخذ من الحضارة الغربية عدوا لدودآ وندعو إلى عصبة : 
ااشرقين » متجاهلين الغرب »› ونقف في وجهه » فإنا نسر إلى الاضمحلال 
لا عالة . فقد. كان ي الشرق حضارة عمته وامتد إلى الغرب سلطالا فوقفت 
الحضارتان وجها لوجه »› ودام التراع بينهما قروا . وها ن آولاء ری 
الغلبة للحضارة الغربية » فهل نعمد إلى السلاح الماضي ؟ وهل يي جامعة" 
متها أو نعيدُ الحامعة نفسها لنقف في وجهالتيارالغر بي ؟ نظرة” واحدة ي‌التاريخ 
وي ار بطة تفي لأن تقتعتا . ) 

. و مضي الكات بض مقاله إلى أبعد من مجر د التقليد للغر ب »مطالبامحالفتحن‌بقو ل: 
.و اذا لا تکون هناك قومية مصرية مثلا حليفة قومية إنجليزية على قومية 
ای > أو قومية تركية حليفة قومية إيطالية مثلا على قومية أخحرى »› 
وهكذا . فضلا عن أن الدعوة إلى رابطة شرقية أو اتحاد مالك الشرق ليس 
باکر من انحاد الضعيف مع الضعيف . وأي الأموال تكون لك إذا ضربت 
الصفر بأصفار ؟ 4« 

ا وقريب من هذا المنهج ما قرره أحمد أمىن في مقال له مجلة الرابطة 
الشرقية ٠١‏ ذهب فيه إلى أن العام لا تمل إلا مدنية واحدة » وأن المدنيات 
:الشرقية قد أحذت في الاضمحلال » وأن الحرب قد تكشفت عن فوز المدنية 
الغربية . وهو يتنبا في مقاله بأن العام الشرقي سائر إلى المدنية الغربية لا عالة › 
لأن و الشرق لا بمكن أن تكون له مدنية خاصة تخالف ني أسسها مدنية الغرب» 
إل إذا أمكن أن يسس مدنية قوية تستطيع أن تسود المدية الغريية » وتكون 
) س اشورة الالية ني اتقام الدولي الام » » موزعة في سيع مقالات » بدت من عدد وفمار ۱۹۲۲ 
وقد کان س مي الرديي عضوا في حزب اللامر كرية العشماني الذي تكون في مصر قبل 
ارب مم ن سکر ترا الحزب السوري المعتدل الذي تكون بعد المرب ٠‏ والقي كان 
- يدعو إلى توحيد سورية في ظل الانتداب الأمريكي « اشورة العربية الكري ١‏ : 4إ 

KEFT: Te. 


١٠‏ الرايطة الشرقية - العدد الثاني من السنة الأول »› السبت ۳ رجب ٠١ ۳٤۷‏ ديسمب 
۸ ص ۲ء - ٠4‏ تحت عنوان و وحدة العا » , 


۲۰۱ 


مدنية العام . وفك ما ليس في متته الآن ولا في المستقيل . 

ذلای کله وما شأکله وذهب مذڏهبه › هو ما کان يطلق عليه الاس اسم 
(الحديدم) وقتذاك » ولا يرالون . وهو بتلخص في : و أن نسر سرةالأوربيين 
ونسلك طريقهم لنكون همم أنداداً > ولنكون همم شركاء ئي الحضارة »خر ها 
وشرها» حلوها ومرها > ما حب منھا وما یکره › وما محمد وما پعاب» 
کا يقول أحد زعماء هذا المذه ١‏ . أما القدم فهو يتمثل ئي مذهب المحافظين 
لين کان خصومهم پسمو م المقلدين حيناً > والحامدين حيناً »> والرجعيين ) 
أو المترمتعن أي أحيان أخرى . ولا يغادرون کاتباً یتخذ مواضیع کتايته من 
تراث العرب القدم > و محتذي أساليبهم أو يذهب مذهب المومنين من 
المسلمن » إلا ألصقوا به هذه التسمية وعلوه هذه الألقاب . من أجل ذلك . 


احتاح هیکل ني مقدمة کتاه (ي متزل الوحي ) اى أن 2 عن موقفه 
في كتابه السابق (حياة محمد ) فيقول : 


) ,وأقف هنا لأدفع زعا حسب الذين زغموه انه مغ غمزوني به 
بعد تألیضف کتابي ر( حياة محمد ) . حسب هولاء أي انقلبت بكتابة السرة 
رجعاً » وکنت قبلها نى طليعة (٠‏ المجددين ) وکین لتقب عندهم رجا 
وقذ جعت القرآن حجني » وما جاء فيه عن السيرة ستااي › ولم آضعه کا 
يقولون موضع النقد العلمي ؟ وکیف لا أنقلب عندهم رجعاً وقد دفعت 
بالحجة مأ طمن به على النبي العرلي جماعة. من المستشرقن ومن تابعهم من 
شاب المسلمن ا . أفرجعية' أن رقف الإأنسان َي متزل الور حي محاول 
السو إل أن یفهم کیف کانت صورته ؟! ام رجعية أن يقف الإنسان غند 
آثارصاحب الوحي بانس فه الأسوة وايعر" ؟ إن يكن ذلك ظن أصحاني 
فأحبب بها إل من رجعية أستسيغها . » 

وكان المتطرفون من أنصار الحديد يتزعون إلى اتحرر من کل قید وإ 
تخطي کل حاجز » ولا يقفون في ذلك عند حد . ولا يبالون حن طون ي 
أودية ادس والتخمان أن محطموا ما بقي ي نفوس‌الناس من توقر للدين 


ا 
١‏ - مستقيل الثقافة في مصر لطه حسين - الفقرة ٩‏ ص 4١‏ . 


¥ 


أو التقاليد . ومن أبرع الأمطلة على ذلك أو أخبثها إن شتت قصة رمزية 
ميرجمة نشرا مجلة و الال »»تكمن بن سطورها سخرية لاذعة بالتدین 
وبالمقدسات الموروثة كلها . وقد قدم ها و الملال» بقوله ٩‏ : 
وما احوجنا لف التسامح والتساهل ! وما أحوجنا إلى احترام آراء الغر 
ون صدمت جد ما ما استقر عليه ذهننا من التقاليد . جب أن ندرك آنا لا 
یا (بالقد) وحده . وأته لا بد لنا من (جدید يعيننا على القكيف وفقاً 
لقتضيات الخحياة المتجددة بلا انقطاع . وهذه القصة الرمزية الي نقدمها اليوم 

إلى القراء قد جعت مقدمة لکتاب نفيس عن التسامح. ونود لو أن انصار 
القدم عندنا يطالعو ا ويلعمونالنظر فيها مرا کیف ارتقی الإنسان » وكيف 
وصل إلى ما هو عليه الآن بفضل حرية الفكر . 
) أما القصة نفسها نھ تتحاٹ عن شب کان پی ! ي ( وادي اجهل 
السعيد) وقد أسلم قياده إلى عدد من (الكبار العارفن) » الذين عكفوا على 
ضفحات خفية من كتاب قدم کتبها قبل الف عام شعب جهول و 
القدم يضفي على هذه الصفحات لوناً من القداسة > حى أصبحت معارضة 
ما جاء فيها أو الشاك فيه تعرش اصحابا لسخط الناس . وتصور القصةالناس 
في (وادي ابلحهل السعيد) منطوين على أنفسهم لا يعرفون شيئ عن العام خارج 
َو ادم » ويعتبرونالتطلع إلى هذا العالم الحارجي لوناً من‌الكفر 2 وکانت تئل 
عليم ثي همس عندما مخيم‌الظلام ي أزقة قريتهم الصغبر ة قصص” غامضة المعى 
عن الرجالوالنساء الذين جرأوا علىأن يُشكوا ويسألوا. .. وکان يقال هم [م 
ذهبوا وم يعودوا. .. وکانیقال[نعدداً قليلا حاو لوا أنيتسلقوا إهضبة الي تحجب 


الال عدد مایو - ۱۷ شوال ۱۳٤٤‏ رص ۸۰١‏ هه ۰ هتحت عنوأان و التسامح » , 
وما مین على فهم أهداف القصة ومراميها » وما تضمنته من مغامز ومن سخرية بالدين > أن 
فذکر آنا نشرت في أثناء الضسجة الي أثارها كتاب « الإسلام وأصول الحكم » لعلي عبد 
الرازق + ثم كتاب ري الشعر الحاهلي » لطه حسين . وقد الهم مؤلفا الكتابين بالمروق 
ف الدين ءوحو كم الأول أمام هيئة کار الملماء +> وحققت النيابة العامة مع الثاني » 
e‏ وجمعت نسخ كتابه من الأسواق ومنعت تداو ها . 


۳ 


الشمس » ولكن هذه عظامهم البيضاء مطروحة عند سفح الهضبة . » 

م حكي القصة أن رجلا قد نجرا على اللعروج على هذا الناموس » فطاف 
ما طاف » ثم عاد دامي الأقدام منهوك القوی . ولم يکد صل إلى أقرب باب 
حى سقط وقد أغمي عليه . فظل زمناً طريح الفراش »› وقد صمم (الكبار 
العارفون ) على محا كته بعد أن تبر جراحه » لتجرئه على اللحروج عن حدود 
الوادي ... ثم تصوره القصة وقد اقتيد إلى ساحة كبر ة انعقدت فيها المحكمة› 
وأمره الكبار أن يزم الصمت > ولكنه أدار هم ظهره › واتجه إلى الحماهر › 
وراح يتحدث إليهم عما رأى وعما اكتشف › ويقول فيما يقول : 

ووكثت عندما أسأل أخداً : ما وراء هذه المضاب ؟ ٠‏ كنت أجاب 
بهز الرءوس وبالصمت . وكنت إذا ألححت ني السوّال أخذوني إلى العظام 
البيضاء > عظام أولئك الذين تجرءوا على تحدي الآهة » وكنت أصيح وأقول: 
هذا إفك › إن.الآلمة تحب الشجعان › فكان (انكبار العارفون) يأتون إل 
ويقرأون لي من الكتب المقدسة. وكانوا يقولوّن : إن كل شيء ني السماء 
وي الأرض مرسوم بالناموس » وإن هذا الوادي بنص الناموس لنا غلکه 
ونعیش فيه . لنا حیوانه وزهره ونمره وسمکه › نفعل با ما شئنا . أما اب بال 
فللآلمة . وما وراء ابال جب أن يبقى مجهولا حى آخر الزمان . ( 

ويصيح (الكبار العارفون) : زنديق ! هذه زندقة ورجس . وتر دد الحماهر 
کلماتہم . م بتناولون أحجارآ ثقيلة» ويشدون على الرجل رجماً حى يقتلوه. 

ثم تنتقل بنا القصةالر مزية إلىهذه البلاد نفسها وقد حلبما ابحفاف بعد سنن » 
وماتت الماشية من العطش »وأمحلت الغلات من المحقول › و(الكبار العارفون) 
مع ذلك كله يتنبأون بانقشاع المحنة › لأنه هكذا وعدتهم الكتب المقدسة . 
ولكن المحنة م تنقشع . وأقبل الشتاء . وهلك نصف انسكان لقلة الطعام . 
وعند ذلك حدثت ثورة » وتشجع النأاس على الجهر بالدعوة إلى المجرة إلى 
ما وراء احبال . واحتج (الكبار العارفون) » تم اضطروا! إلى الاستسلام عندما 
رأوا المراكب تنقل المهاجرين ني طريقهم إلى اكتشاف المجهول . مم : 
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لكاب قصته باتصار هذه ابحمأهر » وقد أفضى بها السر إلى حتقول خضراء 
وهروح نضرة . وعند ذاك تذکروا الرائد الأول الذي رجموه الاس ¢ 
فنقلو أ زفاته ليدفنوه في البناء الشامخ الذي كان خاصاً بسکی الكبار 
٤‏ العارفين (. 

وقد کان هذا احرص على تقل کل جديد »> والخري وراء ء کل طریف 
براق > ما دعا بعض المغكرين ا أن يتأدوا بغر بلة ما تقل عن الغرب 2 
والتمییز بن ما پنفعنا منه وما يضرنا » وما نأحذ منه وما ندع . ومن أحسن 
: ما كتب ي ذلك مقال لعبد الوهاب عزام 4 نشره في صحيفة السياسة مناسية 
اجتماع موتر الطلبة الشرقيين بمصر سنة ۱۹۳۲ . وقد بدا الكاتب مقاله 
بعرض تاریخ التزاع بن الشرق والغرب منذ قام الصراع بين الرومان 
:والفينيقين › إلى أن انتھی إلى تفوق الغرب في العصور الحديثة . وأشار إلى 
a‏ ترتب على ذلك من افتتان الشرقيين بكل مظاهر الحضارة الغربية ني تلف 
نواحيهاً العلمية والفنية والصناعية والاجتماعية > وما يتعلتق منها بالز خرف 
و والزينة والأثاث واللباس واللهو واللعب . ثم قال : 

› و اجتمعت هذه الفىن كلها على الشرق فرلزلت إعانه > وحرت وىجداأله‎ i 
وأزاغت بصره » وغزت عقله وقلبه » با أحذ عليه المسالك . فَأضّل الشرقيون‎ 
أنفسهم › » فإذا هم أجساد تنبض بقلوب الغرب. وتفكر بعقوله › وإذا هم‎ 
فشتسلمون لکل مأ تطلع په آورباء منقادون لکل م تأمرهم به » متهافتؤن‎ 
على کل ما اتصل بہا . ثم إذا هم أذلاء مقلدون . محقرون أتفسهم وآباءهم‎ 
اومبراٹ حضارنہم وتار خهم. إلا آن تعظم وربا أا من آبام أو جب‎ 
بمأثرة من مآثرهم فيمتدوا ا . فالذي یعجچب پشاعر شري أو ملل أو قائد‎ 
أو عام يتلقی وحي الأوربين فيه . والڏي حافظ عل أثاث شري أو‎ 
زينة من صنع بلاده إنها یقلد في ذلك الأو ربيين آالذين أو آولمو ۱ بطر ائف‎ 
.) . الشرة ف وبدائعه‎ 


ملىق السياسة اي ر عاد 14 جمادی الكانية 11 - 14 أ کتوبر ۲ «عدد خأاص 
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ووالللاصة آن الشرقيين يتلقون عن الغربيين أفكارهم وعقائدهم کا 
يأحذون منهم القطن والصوف ٠‏ ومصنوعات الحديد والنحاس 
وأصناف الأحذية .. 
٠‏ وتع هذا لإعجاب بأوربا واؤرابة على الشرق أن نسي الرقيوذ تار هم 
وسر عظماء هم. وكم فيهم من قدوة حسنة ومشلر عظيم . وکلفوا بتاریخ 
8 وسر رجالا > على انقطاع الصلات بهم > E‏ الفخار عاثر هم. 
فتقطعت بينهم وبن ابام وبلادهم الأواصر › وکا'ہم أوان شرقية لها 
وربا ا تشاء من حلو ومر وجيد ورديء .فزایلتهم لر والحمية والغرة 
الي تدفعهم إلى المعالي وتسمو بهم عن مواطن الدنايا ال عار 
وما التقليد إلا أن ميت الإنسان عقله.وقليه م يتبع كل ناعق . فعچزوا. أن 
مجاروا أوربا ني معالي الأمور والمجد والحق» وضعفت کواهلهم آن تحمل 
أعباء العلم والعمل الي ينهض بها كرام لغربيين۔وهان علبهم أن يفوا ل 
الدنايا» ويتهافتوا على الملاهي و السيثة» وكل ما لا يعو زهم إلىعقل 
وإدراك ورأیر تاذ وقلب أي ونفسٍ صبور وهمة عاطرة وعزم مقدام 
وعزة RNA‏ 
«ذلكم سحالنا اليوم وموقفنا من أوربا . وذلكم کال واف . 
فما وراء هذه الأدواء إن أردنا لأنفسنا السلامة والعافية ؟ أول عنصر ثي هذا 
e GT‏ ن تعد أنفسنا أناسي 
حیاء مفکرین همم حقوق ي هذه الحياة وعليهم واجباٽ »› بربأون ان 
E‏ 
ويتعلمون ولا يعلمون » ويأتمرون ولا يأمرون ... فإذا أحسسنا ثي أنفسناكرامة 
الإنسان وأنفة الحر فكرنا فعرفنا الذي I‏ والذي ندع » والذي. 
نستحسن لأنفسنا والذي نستةبح › ونقدنا فقلنا : هذا حلال وهذا حرام > 
وهذا طيب وهذا خبیث » م رجعنا إلى تراث آبائنا حفط منه كل مفخرة > 
ونعتز فيه بكل مأثرة » وخططا لأنفسنا ني معتر ك المحياة خحطة من عمل عقولا 


۲۰ 


أيدينا ؤوحي تار خنا وآدابنا : تصل ماضينا وحاضرنا بالمستقبل الذي هو أشبه 
ا ويأخلاقنا lly‏ وعفاندنا وتار محنا . ( 
لذا حسنا التفكر عرفنا فرق ما بين الصتاعات والأخلاق رالعادات» 
اياس علا ما اعد من أورب من اللوم الطيعية ونعلجهاء وما لتجنب من 
حلاقها وآداہا . فإنه لا فرق بن الحساب واهندسة والكيمياء ة مي الشرف 
الغرب» ولكن شتان ما بينهما بي العقائد واللحلق وسن الاجتماع. وما يتصل 
ذلك . فإن لكل أمة من اخحلاتھا وآداہہا ثوباً حا کته القرون وعملت فیسه 
لأجيال » »> فليس يصلح لخرها » ولا يصلح ها غبره . » 
وخم عبد الوهاب عزام مقاله بتحذير الطلبة الشرقين من أن يكون اجتماعهم 
ئي مو تمر لیس إلا تقليداً لاطلبة الغربين فيما يتخذون من مو تمرات . ولبههم 
إلى «أنهم سيجتمعون بام الطلبة الشرقيين . فلينظروا ماذا ميزهم عن الطلبة 
الغربيين» فليجعلوه أظهر ما ني الو نمر وأروعه .) 
وي مثل هذا الذي تحدث عنه عزام يقول الفلوطي (. 
:لا يستطيع المصري - وهو ذلك الضعيف المستسلم - أن يكون م المدنية 
لغربية إن داناها إلا كالغربال من دقيق الحيز › مسك حشاره ويفلت 
لباه » أو اروق من الحمر › محتفظ بعقاره ویستهن لر حيقه ` . فنخر 
a‏ أن يتجنبها جهده > وأن بضر منها . فرار السليم من الاجر ب ٠‏ 
يريد ااصري آن بقلد اغراي في نشاطه وخلته » فلا بنشط إلا في غدوا 
وروحاته» وقعدته وقومته . فلذا جد ابید وأراد نفسه على أن يعمل عملا من 
الأعمال المحتاجة إلى قليل من الصبر وال خد دب الملل إلى نفسه دبيب الصهباء 
ا الأعضاء » والکری بين أهداب الحفون ... إن ي المصرين عيوباً جمة 
E‏ أخلاقهم وطباعهم ( ومذاهبهم وعاداہم . فن کان لا بد لنا من الدعرة 
3 إصلاخها قلندع إلى ذلف اسم المدنية الشرقية > لا بام المدنية الغربية .. 
ل اعارا على اناري الصري أن يعرف المسلم الشرتي ي مصر من تاريخ 


. تحت عنوان س المدنية الغربية ۾‎ re1 : | التظرات‎ ٠ 
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بوثايرت ما لا يعرف من تاريخ عمرو بن العاص»ومحفظ من تاريخ المحمهورية . 
الفرنسية ما لا محفظ من تاريخ الرسالة المحمدية ›» ومن مبمادىء ديكارت 
وأمحات داروين ما لاعفظ من حكم الغرالي وأعحاث ابن رشد › ويرؤي من 
الشعر لشكسبر وهوجو ما لا يروي للمتنبي والمعري . ( 

وقد أبرز مصطفى صادق الرافعي خطورة الانغماس آي. الآرف › وأثره 
في التعجيل بسنقوط الدول وهدم الحضارات » وذلك في رده على استفتاء 
« الال ) غن نمضة و الأقطار الشرقية » حن قال ٠٠:‏ 

رإن من عجائب الدنيا أن قمة الحضارة الرفيعة هي بعينها مبدأ سقوط الأمم› 
وهذا عندنا هو السر ني أن الدين الإسلامي يكره لأهله أنواع ارف والرينة 
والاسترخاء » ولا يرى النحت والتصوير والموسيقى والمغالاة فيها وي الشعر 
إلا من المكروهات »بل قد يكون فيها ما مرم إن جد سبب لتحر عه »إذ 
كانت هذه الفنون ني الغالب وني الطبيعة الإنسانية هي الي ودي ني نبايتها 
إلى سقوط أخلاق الأمة » با تستتبعه من أساليب الرفاهية والضعف المتفن › 
وما تستحدثه للنفس من فنون اللذات والإغراق فيها والاستهتار بها . وما 
سققطت الدولة الرومانية ولا الدولة العربية إلا بكأس وامرأة ووّتر »> وخيال 
شعري ف ي هذه الثلاثة ويزينها . » ّ 
وينتهي الرافعي إلى ر أن أول الأدلة على استقلالنا أن ننسلخ من عادات 
القوم . فإن هذا يودي بلا ريب إلى إبطال صفة التقليد فينا » ومحملنا على أن 
نقخذ لأنفسنا ما يلام طبائعنا وينمي أذواقنا اللحاصة بنا > ويطلق لنا الحرية في 
الاستقلال الشخصي . ولقد كنا سادة الدنيا من قبل أن كانت هذه العادات 
الغربية الى رأينا منها ومن أثرها فينا ما أفسد رجولة رجالنا وأنوثة نسائنا على 
السواء . وما هوّلاء الشبان المساكن الذين يدأعون إلى بعض هذه العادات 
ويعملون على بثها ي طبقات الأمة إلا كالذي بحسب أن آوروبا بمكن أن تدخل 
تحت طربوشه . ولقدغفلنا عن أننا ندعو الأوروبيين إلى أنفسنا وإلى التساط 
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عل بلا ا انىسانا عادا ہم الاجتماعية › لأا نوع من مشا كلة بيننا وبينهم 2 
ووجه من التقريب بن جنسين يعن على اندماج أضعفهما ني أقواهما + ويضيق 
دائرة الحلاف بينهما. م هو من أن اعتبرته وجدته ني فائدته للأوروبین 
أشبه” بتليين اللقمة الصلبة تحت الأسنان القاطعة . وهل نسي الشرقيو ن ن لا 
حجة لغرب في استعبادهم إلا آنه پريد عدینهم ؟ . 

هذه نمافج من التفكر ترسم صورآ للقدم وابحديد » أو التقليد والتجديد» 
و ابحمود والتحرر > أو الرجعية والتقدم › أو المرونة والتزمت ». كا كان 
سَمَيها الناس ولا يزالون ؛ وهي _ كما ترىتسميات خادعة وظالة. للحقيقة › 
ایدید هو في حقيقة الأمر قدم الأور بين > والذين يسمونهم المقلدين كانوا 
هم الذين بملدون آباءهم وأجدادهم ي حن أن من یسمون بالچددین . 
کانوا هم الذين يقلدون الأو ر بين e.‏ إن من ظلم هذه القسميات وخداعها 
ن النفس تنفر ما حمل ! سم القدم» لأنه يصور الضعضوالبلى وذهاب. الروثق: 
وآنہا تقبل على ما حمل ا الحديد لأنه يوحي بالفتوة والشباب وبكل ما 
تصاخبهما من معاي ا والنشاط والبشاشة . ولذلاك كان جرد تسمية ما 
ورتا من دين ومن تقاليد بالقدم خليقا أن يصرف الناس عنه » وكان جره 
تسمية كل بدع طاریء باب حدید خلیقا آن جذب الناس إليه. فالتسمية ي نفسهاء ٠‏ 
لي أطلقتها الصحف وروجتها و أذاعتها حى أصبحت هي سيل اناس 
الألوف لقعبر عن المذهين› تسمة" ية غر إربلة وشر متصنة الحتية . 
٠‏ على أن.المعركة بن الفريقن هي على كل حال صورة من العركة القدمة 
ابلحديدة الدامة الي هي من مظاهر الركة والياة ف المجتمعات الإنسانية . 
والعنصران کلاهما لاز مان المجتمع . فالمحافظون دون من طیش المندفعين 
لى طلب كل غريب طارىء » ومن نرق الذين مجرون وراء كل طریف 
براق > تما يفقد الخحياة ما يلزمها من الاستقرار الذي قق الطمأنينة . والتطوريون 
حولون بن المحافظن وبين الركون إلى الكسل» وخر جون ابلحماعات عيا 
قد صاب به من التبلد وابلحمود والركود » نتيجة امکوف على الموروث 
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وفكرارة تكرارا اليا يعظن التقكار واللكات الإنسائية » وذاك لأن التطورين 
مجبرون المحافظن على الدفاع عن أنفسهم › فيحتاجون في هذا الدفاع لاتسلح 
ا خصو مهم ودراسة ما يستطرفون e‏ .ي حن آن اة 
المحافظن القطوريين تضطرهم إلى الحد من غلَوانهم »ونه اللجتمع إلى عناصر 
الف ر فا لون . وس بيعي أن يو جد متطرفون في کل من 
الحانبين > ولكن البقاء ء في كل ذلك للصالح دا EC e‏ 
هي ا الله سبحانه وتعالی» الي فطر غابها اللصلى ‏ كله ءو نامو سه اللي لا 
بتبدل » والذي اقتضی أن محتاط ای والباطل وان تتباين مسالك ٠‏ 
وتتنوع مذاهبهم وتجارمم > باخحتلاف طبائعهم وبيئامم . وذلك لكي ينقل 
بعضهم عن ll‏ .والله سبحانه وتعالی يقول: ( يا 
الاس إتاطقنا كم من ذ كر انی وجعاتا کم شعو باوقبائ ل لتعارفوا). 
ومن‌عدلالله‌سبحانه وتعای و دقيق حكمته و خفسي ألطافه أنهذا الصراع الدام بن 
الحتى والباطل» وهذا التبادل المستمر بن المعارف والتجارب . لا يتكشف آخر 
الأمر إلا عن التفع واللحر.وما أروع تصویر القرآنالكر م هذه إلقيقةالكبر ة› 
حن ضبرب هما مثلن أومما من السيول الي مختلط ماوٴها الصافي بالر مم والحيف 
والأقذار والصخور والأوحال » م ثم لا يبقى على طول الطريتق وتوالي المنعرجات 
لا e‏ العذبة الفياضة بالسر والبركات . والثاني من المعادن التي نعخذ من 

بعضها الحلي کالذھب ا « ونتخذ من بعضهاً الاخر الأدوات 
والامتعة کالحدید والنحاس › > فهي لا تستخ رج نقية خالصة › ولکنهاٍ مخلوطة 
دا بالعناصرالغريبةالي | N‏ أن تصه رها انار“ : ل ببق ی الا ك حالص 
من جواهرها النافعة. (أنرّل منالسماء ماء » فسات أودية بقدر هاء 
RET‏ ربدا رابباً. وما يوق دون عليه ي التار ابشغاء 
حالية e‏ 0 مشله . کذلل“ يضر ب الله الق" والباطر " a‏ 
ابد REE‏ . وأما ما ينتفع الاس کت ي اارض 
كذاك يضر ب الله الأمتال ) . | 
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بان را اا الدخياة الغاز ت ون کرات الدم البيضاء الدافة ٠‏ 
فالعركة پينهما هي ني نفسها مظهر طبيعي لسلامة اجس . ومن المح أن كشراً 
من الأفراد يسقطون صرعى ني المعركة إذا تغلبت ابحراثيم الدخيلة الغازية > 
کا سقط بعضص الأمم ویفی کیاہا وتزول خحصائصها ومقو ماتا > حت تأر 
٠‏ الدخيل من الآراء والعادات إن أ7 تيح له الظهور . ولكن ني ذلك را شاملا 
عا لا بدرکه إلا من عیط بصرہ بالعرکة لھا من ونما إلى آحرها » زمااً 
ومکاناً . وسبحان من حاط بکل شيء عللّما . كذلك تقوم المعارك بن الغريب 
) الطارىء من العادات » وبين الموروث التالد من التقاليد . 


(1) ) 

٤‏ وإذا التفتنا إلى ابحانب الآحر من المعركة » رأينا الطرف الآحر الذي بتمثل 
تي دول الغرب »لا يقل عن الشرق أهتماماً بتتبع المعركة وتطورامما والتكهن 
بنتانجها وآثارها . فقد انشغل كتاب الغرب وباحثوه بها مثل اشتغال الباحشن 
والکتاب الذين قدمنا بعض آئارهم ني الشرق.فأخحرجت مطابعهم عدداً ضا 
من الكتب الي ألفها المستشرقون والمشتغلون بشئون الشرق والسياسة »وكلها 
تدور حول تصوير هذا الصراع »› وتحاول إبراز الحقائق الي قد تفيد ني إنارة 
٠‏ الطريق للذين يرسمون الحطط من رجال الاستعمار . وليس من شأن هذا 
الكتاب أن يتعرض لتصوير هذه الانجاهات عند الغربيمن . ولكن من افيد أن 
٠‏ نعرض لواحد من هذه الكتب الكثر ة الني اهتمت بدراسة الاتجاهات الإسلامية 
ومدى تأر الإسلام ی تو جیه الخحياة ومبلغ ما بقي له من سيطرة عليها بعد 

هجوم الآراء الغربية الحديدة . وقد اخحبرت أن ألحص بعض اللحطوط من 
كتاب ظهر ي قلب هذه الفترة الي نورخحها > وهو کتاب رل أن بتجه 
الإسلام Whither Islam‏ ( « الذي اشر ل ي تأليفه جماعة من المستشرقن 
المخلفي الأجناس » وآشرف على جمعه وتأليف بحوثه والتقدم هما والتعقيب 
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عليها المستشرق الإنجليزي > وأحد مستشاري وزارة المحارجية الإأجليرية 
هھ 1 .ر . جى ° ) (Rl. A. R. Gibb‏ . وسأنتقي من هذا الكتاب ما يعن 
على تصور ما عرضنا وما سنعرض له من آراء بعض نابا ووزنا . 

يقرر جيب ني مقدمة الكتاب أن مشكلة الإسلام ‏ بالقياس إلى الأوربير 
-ليست مشكلة أكادعية حالصة فحسب » فإن لتعاليم الدين الإسلامي من 
السيطرة على السلمن | ي کل تصرفام با حمل ا مکاتاً بارزآً ني أي خطبط 
لاتجاهاٽت العام الإسلامي . فالإسلام ليس جرد مجموعة من القوانذىن الدبنية > 
ولكنه حضارة كاملة ٣‏ . ومحاول المحرر في هذه المقدمة - وهي طوياة تبلغ 
ماثة صفحة - أن يتتبع أسباب وحدة الحضارة الإسلامية ٠‏ الي لم تستطع 
العوامل الإقليمية المختلفة أن تو ٹر فيها أو تنال منها على تعاقب الأزمان وتباين 
الأصقاع »ما جعل العالن الإسلامي كتلة سياسية خحطرة > ذلك العام المحرامي 
الأطراف الذي عيط بأور با إحاطة حكمة : تعزها عن العلل ". . م يشر جیب 
إلى أن أزمة الإسلام المعاصرة ترجع إلى ما أدجل عليه من آراء وانجاهات . 
جديدة »> استتبعت سلسلة من الحركات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والدينية . كا يلاحظ أن سرعة تسرب هذه الآراء الحديدة » وعنف المعركة 
الي دارت بينها وبعن التقاليت القدعة. > قد أوجدا ي المجتمع الإسلامي حالة 

من الاضطراب ومن القلق التفسي . ويقرر أن فصول الكتاب الذي بقدم له 
هذه المقدمة قد ضعت لتعالج هذه الأزمة > الي هي مشكلة الإسلام اليوم““. 
وسأبرز ني الصفحات التالية بعض الأراء الي تصور وجهة التظر الغربية - أو 
الاستعمارية إن شئت ي هذا الكتاب »› إزاء بعض المشاكل الي تتصل 


١‏ “وقد كان كلك عضرا ي جع الت امرية بالقاهرة؟ إوامبب سي للك الونع ضع الذي لا فظير 
له ي آي بلد ي العام . 
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بالقدم والحدید . ولا کانت هذه الاراء مفر قة ف موا متباعدة م الكتاب› 
ما مجعلها تبدو مفككة غر مترابطة »> فقد فضلت أن أسوقها ي شکل قاط 
١‏ - يقول جيب ي التعليق على حركة الشيخ محمد عبده الإصلاحة :١(‏ 
ولگن - لسوء الحظ ‏ ظل قسم كبر من المسلمين المحافظن » ولا سيما ي 
هند »> لا محضعون هذه الحركات الإصلاحية المهدئة› وینظرون ا اة 
الي تزعمتها عليكرة وإ مدرسة الشيخ محمد عبده نظرة كلها ريبة وسوء 
ظن ا يقل عن ريبتهم E‏ الثقافة الأوربة نفسها . 
e‏ يقول تي موضع آحر » موضحاً موقف التفکر الديي الإسلامي بإزاء 
الثقافة الخر نية : إنه قد يبدو للنظرة الأولى أن ألمهرة العظمى من المسلمين 
م تتأثر بموٹرات ديشة أوريية > وأن التفکر الديي الإسلامي قد ظل وثیق 
الاتصال بأصوله الدينية التقليدية . ولكن ذلك ليس هو الحقيقة” كلها فالواقع 
أن التعالم الدينية ومظاهرها > عند أشد المسلمىن ععافظة على الدین وتمسکاً به 
قد أخحذت ف التحول بيط ء خلال القرن الماضي . فإك دحول عناصر جديدة 
عل الياة الإسلامية كان يقتضي إبراز بعض تعليمات الدين › وتوجيه عناية 
کر إليها » ووضعها ي اكان الأول ووضع تعلیماث آخرى : ي هرتبة 
غر أساسية . وإذا حدث هذا » فمعناه أن الموازين الدينية والعاليم الأحلاقية 
ي الإسلام دة في التحول »> وأن هذا التحول يتجه نحو تقریبه من الوازين 
الغربي بية ني الأخلاق » الي هي في الوقت نفسه متمثلة في التعالم الأحلاقية 
الكنيسة المسبحية . 
٠ )‏ ويقرر جيب أن ئي كل البلاد الإسلامية ‏ باستفناء شبه جزيرة العر ب 
وأفغانستان وبعض أجزاء من أواسط فر بقیا"_ حرکات معينة تلف قوة 
و واتساعا » ترمي إلى تأويل ا الإسلامية و تنقيحها . . م يقول : وقد اتجهت“ 
a Whither lat 1‏ 
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مدرسة محمدعبده بكل فروعها وشعبها نحو نحقيق هذا المدف» بل لقد ظهر 
کشر من العاماء ء المستقلىن الذين نادوا باراء أ كر تقدماً وجرأة » لا سيما في 
المند . ولكن الواة ا معظم ما م من تعدیل و وير خفي لا يبدو للنظرة 
الطحية . 

وما يتفق م هذا الرآي ما جاء ف مقال المستشرق الأل ماني کامفمایر ي 
الفصل اثالث » من أن الأب ارت افر اللاي > یری أن حركة الإصلا۔ 
الإسلامي - على النحو الذي سر فة الان يجب أن تقابل من المسبحية الغربية 
راا“ جره ¥ ۰ 

٣‏ بتساءل كامفماير .» الأستاذ جامعة برلن > الذي كتب مقال (مصر 
وغرني آسيا ) ني هذا الكتاب : "“ هل يستطيع الإسلام أن يستعيد وحدته 
الغربية ؟ وهل سيكون الإسلام عند ذاك عدوا » أم أنه سيكون صديقا 
وحليفا ؟ أم أن الإسلام في سبيله إلى التفتت إلى وحدات قومية تعكس كل 
منها التأثيرات الأوربية على طريقتها اللحاصة وبأسلوبما المستقل ؟ 

وحب أن نلفت النظر - ني إجابة. الكاتب عن هذه الأسئلة ‏ إلى ثلاث 
قاط : أوفا هي أهمية الكتلقالمريية وعطورلها ني نظره . ولانيها هي أن 
أهم العوامل الي تستمد منها هذه الكتلة وحدا هي : اشراكها في اللغة 
العر بية الفصحى > واشراکها ف العتاية بالراث الإسلامي القدم ¢ وتار حه 
وأدره . وثالثها هي ما بستر وراء کلامه من انه تھی ان حدث ي مصر 
اللاتينية بالحروف العربية . 

فهو بقول ني جابته : إن من المو كد أن العام العربي » ولا سيما الكتلة 
المتحدة الى تکون مر ألكبر ¢ والمكونة من مصر وشبه جزيرة العرب 
Whither Islam —,‏ ص 11۳ . 
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ا ل“ وسوریا والعراق »> ستلعب دوراً بالغ الاهمية - بل رعا کان حاسماً. 

ا هله البلاد في تطور مستمر يزداد عل الأيام . وسيعن اشر ا کھا ف 
اللغة 'الفضحى » وسهولة المواصلات بينها » على خلتق وحدة ثقافية وفكرية 
ا . إن بعث الإسلام في هذه البلاد حقيقة واقعة . وتغير هذا الاتحاه 
مستحيل . فليس من الممكن أن غعدث في هذه الأقطار العربية شيء يشبه ما 
خذٹ ۲ تركيا . ولن ينفصل العرب عن الماضي المجيد ي التاريخ الإسلامي › 
وی الأدب الإسلامى . بل إن استعادة هذا الماضي وتجحديد الحديث عنه هو 
أحد العوامل القوية ني حركة البعث الوطني والديي . لن يستبدل الناس ني 
هذه المنطقة العروف اللاتينية بالحروف العربية ... إن حركة بعث الإسلام ني 
هذه اليلاد لا مکن أن تنقطع أو تتو قف > لأن الناس يي حاجة إليها > فهي 
أحد مقومات > مضتهم اأوطنية . 

٣‏ الصو د من ابلحهود المبذولة لحمل العالم الإسلامي على الحضارة الغربية 
هو تفتیت وحدة الحضارة الإسلامية »> أل ي تقوم عليها وحدة المسلمين» لأن 
کل قطر سيتجه إل اقتباس ما يلام ظروفه من هذه الحضارة . وعند ذلك تتعدد 
أساليب الاقتباس بتعدد البيثات الإسلامية المختلفة > فتفقد الحضارة الإسلامية 
طابعها الموحد .بل لا بعود هناك شي ء اسمه , حضارة إسلامية» . 

يتساءل جب : هل روابط الوحدة من القوة - أو بعكن جعلها من القوة- 
يث تستطيع أن تحتفظ بتضامن العام الإسلامي » وتسيطر على مظهر شعويه 
وتطورهم » وتيزهم بطابعم حاص ؟ تم بقول : وجب أن نلاحظ أن موضع 
البحث ليس هو: هل تبقى الروابط القدعة الي كونت هذه الوحدة ثابتة 
ادون أن تتغر أو تتطور . فقد تتطور مظاهر هذه الوحدة . وقد يصبحمفهوم 
هذه الوحدة مغايراً لمفهومها ني العصور الوسطى . فكل ذلك ثانوي ليس بذي 
حطر . ولكن الهم هو : هل ستكون هناك ميول مشركة بين الشعوب 
٠‏ الإسلامية ؟ وهل سيقوم إحساس بوحدة العمل ووحدة المدف ؟ أم أن الآراء 
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ابإديدة وحاجات الياة الحديدة ستنجح آخحر الأمر ني تشتيت المجتمع 
الإسلامي و نحطم وحدته ؟ 

٤‏ ويتمم هذه الفكرة ويزيدها وضوحاً قول_جب ني موضع آخر من 
خانعة الكتاب » بعد أن يتتبع كشرآً من مظاهر التقليد ‏ أو ما يسميه المسامون 
, التجديد» “: ومع كل هذه الأمثلة الي قدمناها لأثر الحضارة الغربية في 
العام الإسلامي » فإن مستقبل التغريب (أو حمل العام الإسلامي على حضارة 
الغرب ) › والدور الذي سيلعبه ني العا الإسلامي › لا يتوقف على هذه المظاهر 
الحارجية للتأثر والاقتباس › فهذه المظاهر اللحارجية ليست إلا شيئاً ثانوياً › 
لن الصورة الظاهرية ثانوية »> وهي ثانوية هنا بأكثر ما هو الشأن ني الأمور 
المادية . فكلما كان التقليد في المظاهر أ كمل كان امتزاج الشيء المنقول بنفس 
لمقلدين أقل . لأن فهم الروح والأصول » إلى تنطوي عليها المظاهر اللحارجية› 
فهماً كاملا » لا بد أن يصحبه إدراك التعديلات الي تتطلبها الظروف المحلية. 
وکن أن نتصور زوال کثر من الأنظمة الغربية الي نراها ني العام الإسلامي 
الآن » م لا يكون العام الإسلامي مع ذلك أقل حظاً من (الاستغراب) » بل 
رعا کان أوفر حظاً . 

والواقع آننا إذا أردنا أن نعرف المقياس الحقيقي للنفوذ الغربي » ولماى 
تغلغل الثقافة الغربية في الإسلام »> كان علينا أن ننظر إلى ما وراء المظاهر 
السطحية . علينا أن نبحث عن الآراء األحديدة والحركات المستحدئة الى 
ابتكرت بدافع من التأثر بالأساليب الغربيةء بعد أن تضم وتصبح جرءا 
حقيقباً من كيان هذه الدول الإسلامية . فتبخذ شكلا يلام ظروفها . 

٥-ويتابع‏ جب الكلام مشراً ال ا التعليم والصحافة ي هذا الصدد 
فبقول : ”"“ والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب (أو الفرنجة) هو أن 
نتيين إلى أي حد مجري التعليم على الأسلوب الغربي » وعلى المبادىء الغربية» 
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ا على نکر الغربي . والأساس الأول ني كل ذلك هو ان يجري التعليم على 
الأسلوب ١‏ لغري » وعلى البادىء الغربية» وعلى التفکر الغرلي .هذا هو السبيل 
الوحيد ولا سبيل غبره . وقد رأينا المراحل الي مر بها طبع التعليم بالطابع 

ال ني تي العام الإسلامي » ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنيين و 
۰ من الزعماء الدينيين قول بعد قليل : والواقع أن المدارس والمعاهد العلنية 
9 تكفي . فليست هي ني حقيقة الأمر إلا اللطوة الأولى ني الطريق » لأا 
الاتغى شيا ني قبادة الاتجاهات السياسية والإدارية . وللوصول إلى هذا التطور 
الأبعد الذي ندونه تظل الأشکال الحارجية محرد مظاعر سطحية جب أن 
ينحصر الأمر ي الاعتماد على التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية » بل 
اجب أن يكون الاهتمام الأ كبر منصرفاً إلى خلتق رآي عام . والسبيل إلى ذلك 
هو الاعتماد على الصحافة . ويقرر جب أن الصحافة هي آقوی الأدوات 
الأور ريية و وأعظمنها نفوذاً ني العام الإسلامي . كا يقرر أن مديري الصحف ' 
اليومية بنتمون ؟ ي معظم يم إلى من يسمیهم التقدميين . ولذلك کان ء هذه 
الصحف واقعاً تحت تأر الآرأء والأساليب الغربية . ويقول ام ل ياعبون 
دو را مھا ي تشكيل الرأي العام بالقياس إلى الأحداث المحلية فحسب » 
ولکن صحفهم حتوي کذلك عل مقالات تشرح ال ر کات السياسيةو الاقتصادية 
ف ورو با »> وعلى مقالات مرجمة من الصحف الأوربية .م هم ي الوقت 
نفسه يقفون الرآي العام على ما مجري ني الغرب من أحداث وما يستحدث من 
آراء 4 مبینن صدی ذلك ي بلاد الشرق . ويعرض الكاتب بعد ذلك صحافة 
.العام الإسلامي » مشر إلى ما بينها من فروق » فيقول إن الصحافة الركية 
هي بطبيعة الحال وطنية لا ديشة وهي لا تجرو على أن تکون ديثية » لأا 
مراقبة من الحكومة مراقبة شديدة. أما ألصحافة المصرية فهي على العكسمن ٠‏ 
اتجاه الأولى الثوري - تتطور في بطء » وتعرض طائفة منوعسة من الاآراء 
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الحديدة ¿ وهي على كل حال لا دينية في اتجاهها ٠‏ . أما الصحافة في البلاد 
العربية الأخرى في غرب آسيا فهي أكثر مسك بالحامعة العربية . أما الصحافة 
ئي المند فلا يزال سلطان الدين عليها قوياً . ۰ 

يلاحظ جب ٠‏ أن النشاط التعليمي والثقاني ( عن طريتق المدارس 
العصرية والصحافة ) قد ترك في المسلمين - من غر وعي منهم - أثراً جعلهم 
يدون ي مظهرهم العام لا دينيين إلى حد بعيد . م يعقب على ذلا بقوله : 
وذلك خاصة هو اللب حاولات الغرب لحمل العام 
الإسلامي على حضارته من آثا ر . م يفصل الكاتب تي السطور التالية ما تنطوي 
عليه هاه اباسلة القصرة اللطرة من دلالات » فيقول : الواقع آن الإسلام 
بو صفه عقيدة لم يفقد إلا قليلامن قوته وسلطانه a‏ 
مسطر ة على الحياة الاجتماعية قد فقد مكانته »› فهناك موّثرات أخرى تعمل 
إلى جانبه » وهي - بي كشر من الأحيان - تتعارض مع تقاليده وتعاليمه 
تعارضاً صرعاً . ولكنها تشق طريقها › بالرغم من ذلك » إلى المجتمع الإسلامي 
ثي قوة وعزم . فإلى عهد قريب » لم يكن للمسلم من عامة الناس » وللفلاح› 
اتجاه سيامي » ولم يكن له أدب» إلا الأدب الديي. ولم تكن له أعياد إلا ما جاء 
به الدين . ولم يكن ينظر إلى العام الحارجي إلا بمنظار الدين . كان الدين هو 

كل شي ء بالقياس إليه . أما الآن.فقد أخذ عمد بصره إلى ما وراء عالمه المحدود. 
وتعددت ألوان دشاطه الذي م يعد مرتبطاً بالدین . فقد أصبحت له ميوله 
السياسية . وهو يقرأ - أو يقرأ له غبره - مقالات ني مواضيع مختلفة الألوان 
لا صلة ها بالدين » بل إن وجهة نظر الدين فيها لا تناقش على الإإطلاق . 
وأصبح الرجل من عامة المسلمين يرى أن الشريعة الإسلامية ن تعد هي الفيصل 


e لا دينية هي ترجمة أ جمم8 . وقد جرى الناس على تر جمتها‎ )١( 
م وهي تسميات مهذبة للاديئية تحاول أن تستر بشاعتها بأسباء سائغة مقو لة. فمن الواضح آن کل‎ 
.. ما ليس دينياً هيو لا دي‎ 
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فیما بعرض له من مشاکل » ولکنه مرتبط | ي المجتمع اي جیا فب بقواين 
مدفية قد لا يعرف أصوها ومصادرها » ولكنه يعرف على کل حال انہالیست 
مخوذة من القرآن . وبذلك م تعد التعاليم الدينية القد عة صا لامداده ف 
حاجاته الروحية »> فضلا عن حاجاته الانجتماعية الأساسية . ينما أصبحت 
مصاله امدنية وحاجاته الدنيوية هي أكثر ما يسترعي انتباهه . وبذاك فقد 
الإسلام سيطرته على حياة المسلمين الاجتماعية ء وأخذت دائرة نفوذه تضيق 
شيئاً فشيئاً حى الحصرت ني طقوسعغدودة . وقد تم معظم هذا التطور تدرجياً 
عن غر وعي وانتبأه . وکان الذين أدركوا هذا التطور قلة ضئيلة من اقفن , 
) وكان الذين مضوا فره عن وعي وتأيعوا طريقهم فيه عن اقتناع قلة قل .وقد 
مفی هذا التطور الآن ل مدی بعید » ول يعد من الممكن الرجوع فيه . وقد 
یدو الان من الستحيل مع تزاید الحاجة ل التعليم ».ومع تزايد الاقتباس 
من الغرب - أن ينص هذا التيار › أو يعاد الإسلام إلى مکانته الأول من 
٠‏ السيطرة الْتأمة الي. لا تناقش على الحياة السياسية والاجتماعية . 
۷ يتساءل جب : إلى أي مدى آصبح العالم الإسلامي غرياً ؟ ٠‏ وجيب 
الى داك »> بعرض نفوذ الثقافة الغربية ي العام الإسلامي بلداً دلداً . فيقّول 
o‏ اترکیا قد انقلبت إلى بلد غربي كأعنف ما يكون الانقلاب . وأما ني شه 
جزيرة العرب فإن الوذ الغريي م يستطع أن يع قدمه بعد . ويي شمال 
إفريقيا > بدأت حركة التغريب > وهي ماضية في طريقها » وإن كان أثرها 
آبرز في توئس . أماني مصر فهي تتطور في هدوء بيد عن العنف » ولکنه 
تتقدم تق دما ا واضحاً ئی هاا الطر بق ي . أما العراق وسوريا فهي تتيع حطوات ‏ 
صر بینما تتبع إیران خحطوات ترکیا » وإن كانت أ کثر منها اعتدالاوتوسطاً. 
أما أفغانستان فقد تراجعت ني هذا السبيل بعد تجربة الك أمان الله خان الي 
ققد فیها عرشه .و مضي الولف على هذا الحو تي تع ا أحدثت المحضارة ‏ 
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الغربية من آثار بين المسلمن ني روسيا السوفيتية وف لهند وي آندونيسيا وني 
إفريقيا > ولص منذلاث إلى أن نجاح النطور يتوقف إلىحد بعيد على القادة 
والزعماء ني العام الإسلامي » وعلى الشباب منهم خاصة. ثم يقول : 

م فستطيع أن نقول ‏ حسب سر الأمور الآن ‏ إن العام TT‏ 
خلال فترة قصيرة لا دينياً ني كل مظاهر حياته»ما لم يطرأً على الأمورعوامل 
ليست في الحسبان فتغر اتجاه التيار . 

۸ - بلاحظ القارىءضيتق جب‌بوجود المعاهد الإسلامية حيث يقول “: 
ومع أن الوحدة الإسلامية قد انتهت من الناحية القانونية الرسمية» ومع ان 
الثقافات القومية قد أحذت مكابما في المدارس › ومع أن الفوارق الاجتماعية 
قداصت اکر ر ومع أن القافة الدينية التقليدية قد صرحت عصورة 
في عادد قليل محدود » مع ذلك كله فالمعاهد الدينية نفسها لا و 

بز ال حفاضل اا ن عددهم » وم بضع سحر 
0 القرآن وثأثر ها علی‌تفکر المسلمن. وربا كان.تقديس شخصية مد١‏ 
وما يشر ذکره من حماس ني ساقز ا أهم 
ملامح النهضة الإسلامية الحديثة . 

۹- يستولي على الغربين وهم" مفزع من حطورة الكتلة الإسلامية . يبدو 
في قول جب “ : إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو 
إلى الدهشة . فهى تنفجر انفجاراً مفاجثاً » قبل أن بتبعن المراقبون من أماراتا 
ما يدعوهم إلى الاسترابة ني أمرها. فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلاوجود 
الزعامة ء لا ينقصها إلا ظهور صلاح الدين جديد ٠‏ 

هذه جملة من الآراء المستخلصة من خلال الكتاب قي مواضع متفرقة منه › 
لا عتاج القارىء فيها إلى ذكاء أو دهاء لكي يدرك أن الإسلام هو العدو الألد 
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والقضييتق عليه وطرده من الحياة كلها . على أن هذا الكتاب الذي تناولناه 


i‏ اليش إلا واحدآً من عشرات الكتب الي تذهب مذهبه ي الت لتفکہ »> وتتفق معه 


a‏ معظم الحطو 1 الأساسية»› ولا تلف إلا ٤‏ التفصيل 


(۳) 


ا ونع بعد هذه ابحولة السريعة إلى ميان المعركة » لتقدم لال من أيطاطا 


ومصطفى صادق الرافعي a‏ المدافعن عن الراث الإسلامي وااعري ن 


1 المحافظين ‏ وق آذ HYH‏ کے e‏ مذاهيهم A‏ 
ا وو ارک بن القدم ا 


کک i‏ کتاب (الیوم والغد) فقد احتوی على مقالات نشرت ئي خلال سني 


۴۶۵ ۰ ۱۹۲۹ . م أضيف إليها. مقالان عند نشر الكتاب سنة ۱۹۲۷ . وهي ٠‏ 
يلتقي مع كتاب ( مستقبل الثقافة ي مصر ) ي كشر من وجهات النظر , ولكن 


الأول ا آراءه و صراحة عارية / باي معھا سط الناس أو رضاءهم» 


بل لعله يقصد إسخاطهم ولتد به و ا ن ا ر 
في دهاء » حاولا إقناع الناس وكسب رضاہم > سالكا لذلك أحب السبل إلى 
تفوسهم وأقربما ل قلوبم » وکانه لا بی ما تعرض له سحن أخرج کاب 
الأول (ني الشعر ابمحاهلي ) . 


المولت ا ي كتاب (اليوم والغد) › فهو يقول في مقدفتة : 
ا از دوت خحبرة“ وجربة وثقافة تو ضحت مامي أغراضي ي‌الادب کا 
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أزاوله . فهي تتاخص ني أنه جٻ عاينا آن نخرج‌من آسیا وأننلتحق بأو ربا“ 
فإني كلما زادت معرفي بالشرق زادت کراهيي له وشعوري بأنه غریب 
عي . وکلما زادت معرفي پأوروبا زاد حبي ها وتعلقي ا » وزاد شعوري 
انها مي وآنا منها . هذا هو مذهبي الذي أعمل له طول حياني سرا وجهرة 
فأنا كافر بالشرق » موّمن بالغرب : » 

ويضرب الكاتب ني هذه المقدمة أمثالا هدفه » فهو يريد «حرية المرأة كا 
يفهمها الأوربي » حى نأمل يوماً ما ني روية قاضيات وطبيبات وطيارات 
ومعلمات ومديرات ووزيرات وعاملات ... الح » وهو ريريد من الأدب ان 
کون أدبا أوروباً ٩۹4‏ ي الائة » ثم قائم على الى والقصد لا على الفط كا 
کان الخال عند العرب»). ثم هو يريد وأن تكون ثقافتنا أوروبية لكي نغرس ني 
أنقسنا حب الحرية والتفكر ألخحرىء ) . وهو ماجم الدين ثي المقدمة ولي کر 
من موضع من‌الکتاب »حى لیخیل إلى القارىء أنه لا يبغض ني هذه الشرقية الي 
ساجمها إلا الدين . فهو ني كل مثل من هذه الأمثال الي یضر ہا دم رکا 

من أركان الأديان عامة والإسلام خحاصة . فھو ر یرید من التعلیم أن یکون تعلیماً 
أوروياً لا سلطان للدين عليه »› ولا دحول له فيه ) وهو ريريد من الحكومة ' 
آن تكون دعوقراطية برل انية ما هي ني اوروبا > وان عاقب کل من محاول 
أن مجعلهاً مثل حكومة هارون الرشيد أو المأمون « أوتوقراطية دينية ‏ .وشو 
يريد أن ببطل شريعة الإسلام ني تعدد الأزواح وني الطلاق « بحيث يعاقببالمجن 
کل من بتزوج اکر من امر PSG‏ 
أن بقع من آدبا کل طایع شري ما سیه و اثر ودی وا ووک عي 
الآلمة » . 


ويسط الولف القول ي ذلك كله ني حاتمة الكتاب الطويلة » الي اتخذ هما 


-مصر ليست جز من آسيا . والمؤلف يقصد باروج من آسيا الحروج من التفكرر الأسيويء 
أو بعبارة أخرى : من الدين الذي جاءنا من آسيا » وهو الإسلام . 


۲ 


نوات (على مفعرق الطرق) . فیتکام عن تاريخ دخول الحضارة الأوريتة لل 
مصر منذ زمن نابليون › وما أفاض علیھا من برکات ‏ حسب اتعبیره سم 
يتكلم عن محمد علي > الذي جاء من بعده فاعتمد على وربا ي دين مصر .. 
تم يتكلم عن إسماعيل > الذي و رأی بنافذ بصبرته أنه لا بد لنا من أن تفر نج 
ونقعطع اأصلة بیننا وبن اسيا . فأنشاً محلا نيابباً »> وأسس جس وزراء . 
م جعلنا تلبس اللابس الأورية › وزع بين أعيان البلاد فتيات من الث ركس 
لكي يتحسن اللون ويقارب البشرة الأورينة» . وهو یری آنه آن الأوان لكي 
و نعتادعادات الأو ربين ونلبس لباسهمو نأ کل طعامهم‌ر نصطنع آسالیبه مني الکو م 
والعائلة والاجتماع والصناعة والرراعة » بل هو ینکر على مصر شرقیتها › 
ویزعم ان هذا الاسم إنما جاعنا , من أنتا كنا تابعين للدولة الرومانية الشرقية» 
عندما انقفصلتمن‌الدولة الرومانية الغربية » وحقيقة الأمر عنده فيما يز عمآننا 
غربيون . ر فقد عشنا نحو ألف سنة ونحن جزء من الدولة الرومافية. تم حن ٤‏ 
اهيئة الوجه أوروبيون . ... والشعب الأول الذي سكن مصر لا مختلف ألبتة من 
الشعب الذي کان سكن أوروبا قبل ٠٠٠١‏ سنة» . بل هو عضي غلوه › 
حاولا عقد صلات من القرابة بين لغة مصر القدعة وبن اللغة الإجليرية .في زعم 
أن « بين الصرية الد مة والإمجليزية الراهنة مثات الألفاظ المشركة لفظاً ومعی ِ( 
وتأنحله نشوة الغلو فيذهب إلى أن ر حشقة الأزهر أنه جامعة أوروبية اسيا 
ارجل وروي هو جوهر , الصقلي ٠‏ . ولا بأسف الولف على شي ء أسفه 
على الدم الشرئي الذي تسرب إلى عروقنا من الإخشيديين والممالياك والعثمانين. ‏ 
۰ يو كد الولف أن مصر غربية > ويقول و إن هذا الاعتقاد بنا شرقيول قد 
پاٹ عندنا كالمرض . وهذا المرض مضاعفات . فنحن لا نكره الغربيين فقط 
ونتأفی من طغيان حضار تم فقط > بل قوم بذهنتا أنه جب أن نكون على 
ولاء للثقافة العربية » فندرس كتب العرب ونحةظ عبار ہم عن ظهر قلب ¢ 
کا يفعل أدباونا المساكن آمثال المازني والرافعي > وندرس ابن ارومي 


1 


ونبحث عن أصل المثني » ولبحث في علي ومعاوية ولفاضل بينهما › ونتعصب 
لجا حظ . :..وليس علينا للعرب آي ولاء . وإدمان الدرس لفقافتهم مضيعة 
الشات وبعرة لقواهم › فیجب أن نعودهم الكتارة بالأسلوب ألمصري 
RE‏ ب أن تاکر ن ناورار 
شتت الأدب المصري و عله شائعاً لا لون له . 


a e 
N على آثاره . یرید أن مېدم شرقيتنا » وأن دم عروبتنا » ون‎ 
) . مهدم التدين جملة‎ 

يريد أن هدم شرقيتنا لأنه يقول إن ر الرابطة الشرقية سخافة ... فما نا وهذه 
الرابطة الشرقية ؟ وأية مصلحة تربطنا بأهل جاوة ؟ وماذا ننتفع بهم وماذا هم 
ينتفعون منا ؟... إننا في حاجة إلى رابطة غربية »> كأن ولف جمعية مصرية 
يون أعضاوٴها من السويسرين والإنجلیز والر و جين وغرهم . نقعد معهم 
فنستفيد من شر عة ر إصلاحية نفدت في بلادهم يشرحونما لنا فنتتفع بذللك » آو 
فلسفةٍ جديدة ظهرت يعرفوننا شيئاً عنها : أو آلة جديدة اخترعت نتفاوضص 
معهم آي استعماغا عندنا . مثل هولاء الناس النظاف الأذكياء نستطيعم أن 
نولف رابطة معهم . ولكن ما الفائدة منتأليف رابطة مع المندي أو الحاوي ؟» 

ر هدم عروبتنا لأنه قول ف سرا فرلا م ارت ألفاظهم 
فقط » ولا أقول لغتهم > بل لا أقول كل ألفاظهم . فإننا ورثنا عنهم هذه 
افق اعرية ٠‏ وهي لتا بدوية لا تكاد كفل لادء إذا تمرضت مال بدت 
راقية كتلك الي نعيشن بن ظهرانيها الآن . ( 

ویړید أن مهلم الإسلام والتدين جملة لأنه يقول : و وحن ثي حاجة إلى ثقافة 
حرة أبعد ما تكون عن الأديان . ولا بأس من أن نعتمد على الرجمة إلى حد 
بعيد حى يتمصر العلم وتتمصر ألفاظه » وعندئذ نسر فيه بالتأليف». والرجل 


٤ 


- لا يسخط على شيء ني الانجاهات السياسية مثل سخطه على ابلحامعة الإسلامية 


: ورجالها . وكراميته الشديدة لازعم مصطفى كامل تصور هذا البغض الشديد . 


فهو قول فيه : (وقد کان مصطفی كامل هله بروح الزمن مخبرناء 
٠‏ ولا يزالفلول المحررن منم المويد ١‏ و« الحزب الوطي » حبر ونناء حن‌المصريين › 


عن الإسلام في الصين تحت عنوان ر أخبار العالم الإسلامي ») . ويقول : 


( م حدث ارتداد في الفكرة الوطنية بظهور مصطفى كامل والحديوي عباس 
والموید. فإن کل هولاء عادوا إلى جامعة الإسلام > وكانوا يقولون إن 
٠‏ مصر هي من أملاك الدولة , العلية » أي التركية . وكانت الاستانة عند 
دار السعادة » » أما القاهرة فهي القاهرة فقط . وكان المصري عثماتا جب 
- عليه أن مارب المقدوئين للدفاع عن عبد الحميد ورعيته . وكان عبد الحميد 
لحليفة المسلمن الذي مجحب على كل مصري أن يطيعه . وأوشك مصطلفی 
کامل ورو جريدته أن محدثوا فتنة بن الأقباط بهذا السخف والراء) . 
٤‏ وبقدر سخط الرجل على سيأاسة ابلحامعة الإسلامية الي مثلها مصطفى 
کامل ٤‏ جد تقديره الشديد للطفي السيد » الذي يرجع إليه كل الفضل في 
٠‏ بناء الوطنية المصرية › إذ (أحذ يفشي المبادي الأوروبية عن العائلة »> وحررة 
المرأةءواللفة > والأدب » والسياسة . ورأى الأقباط ‏ بعد أن كانوا لإ 
۰ متمون بوطنية الحديوي عباس ومصطفى كامل والمويد ‏ أن وطنية لطفي 
السيد لا شائبة فيها » وأنا لا تريغ بهم إلى ألحامعة الإسلامية أو اللمحامعة 
العثمانية »> فصاروا يومنون بالوطنية . حى إذا كانت سنة ۱۹۱۹ هبوا مع 
وام المسلمين كتلة واحدة الدفاع عن مصر . فالاحاد الذي نراه ن 
٠‏ الأقباط والمسلمن يرجع إلى لطفي السيد » لا إلى الحرب الكبرى كا يظن 
بعض شبابتا) . ) 
ا ٠‏ وني مقابل هذا السخط الشديد على كل ما عت إلى الإسلام أو العروبة 
٠‏ أو الشرقية بسب » جد ثناء على الغرب والغربين لا تحفظ فيه > ودعوة 
٠‏ صرحة إلى الاندماح فيهم اندماجا كاملا . فهو يدعونا إلى أن ( نرتبط بأوروبا 


۱ اتجاها تج ۲-ه‎ Ye 


وأن یکون رباطا با وبا٤‏ نتزوج من أبناما وبنابا »> ونأحذ عنھا کل 
ما جد“ فيها من اختراعات أو اكتشافات › وننظر للحياة نظرها . نتطور 
معها ي تطورها الصناعي م ني تطورها الاشراكي والاجتماعي › ومجعل 
أدبنا مجري وفتق أدبا بعيداً عن منهج العرب ٠‏ ونجعل فلسفتنا وفق فلسفتها ؛ 
ونوٴلف عائلاتنا على غرار عائلابا ) . ويدعو إلى عصر الأجانب النازلن 
مصر (والتراوج بيننا وبينهم .وحضهم على إرسال أولادهم إلى مدارسنا حى 
بعرفوا لغتنا ويقرأوا صحفنا وكتبنا . كا جب أن نسح لمم بالتوظف في 
الحكومة والانتخاب للبر لان › حى تغدو عواطفهم مصرية لا يعرفون هم 
وطناً انيا غر مصر ) وهو یری أن ( اصطتاع القبعة أكبر ما يقرب بيننا 
وسن الأجانب و ڪعلنا أمة واحدة ) . فالقبعة عنده رهي رمز الحضارة. 
لھا کل وجل منحضر › سواء اکان بابائا آم صینا آم إنجليزيا آم آمريكيآً... 
فإن للمتحضر ن عادات بتعارفون بہا ويصطلحون عليها › واخاذ القبعة من 
هذه العادات . فاسنا حب أن نرج على العام المتمدين باباس حاص مجعلا 
ي مركز من الشذوذ بجلب إلينا الأنظار » فيعمد الساتحون إلى تصويرنا كأننا 
اة غريبة عن الأمم الي جاعوا منها) . وهو سالحط لأن ٠‏ (الحركة الي 
قامت ني العام الماضي وكافت غايتها اصطناع القبعة قاومها زعماونا وقتلوها 
ي مهدها »> فأئبتوا بذلك آم لا لا بزالون أسيوين ني أفكارهم لا برغبون 
ي حضارة أوروبا إلا مکرهن ) . 
ويقول المولف في صراحة سد عليها رلت الأجانب محتقر و ننا مق .۰ 
وحن نکرههم بلا حق ) ؟! وخم کتابه بالدعوة إلى إحكام علاقات الود 
مع الإنجليز مهاجماً الساسة الذسن يضعون العراقيل في طريتق هذا التفاهم › 
رل : (إن الزعامة السياسية ٤‏ يدي اناس ليست فيهم الكفاية للقيام 
بأعبا مما » ودليل ذلك فشلهم العظم ي عدم الاتفاق مع الإلجليز وي عدم 
ا و . ولكني لا أزال مع ذلك متفاثلا آرى أن احمهور 
بست الزعماء ومجر م على السر خطوات واسعة حو الاستقلال بجميع 


۲۲٦ 


اواعه . فشبابنا قد سم سخافة أدبائنا » وصار يطلب من الأدب شيئ جديداً 
مغذيا غير الكلام عن العرب بلغة العرب . وشبابنا أيضاً يوشك أن يلبس 
5 ال لاه م هرانا من الشارذىي 0 المتمدن . وهو أيضاً قد أبصر 
أننا إذا أخلصنا النية مع الإنجليز قد نتفق معهم إذا ضمتا هم مصالهم . 

٤‏ وهم في الوقت نفسه أخاصوا النية لنا فإننا نقضي 1 مراكز الرجعية 


کک : في مصر وننتهي منها . فلنول وجهنا شطر أوروبا) . 


ولعل أكر ما يدعو إلى الدهشة في الكتاب جرأة الموألف عل الإسلام 


٤ : ٤ ١‏ ن إللماتة و 0 کتاره 6 هي جر أ عجبة من غر مسلم ٤‏ بلاد 
1 اف مر م رة الار قاق 2 و اللحاكم الشرعية »> ومن 
ا 4 » بل ومن الإسلام نفسه » حين يقول : 


« وهاحن أولاء مد أنفستا الان مټر ددین الشرق والغرب . لا 


- حكومة منظمة على الأساليب الأوروبية > ولكن في وسط الحكومة أجساماً 
شرقية مثل وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية تور تقدم البلاد . ولنا 
_جامعة تبعث بيننا ثقافة العام المتمدن » ولكن كلية جامعة الأزهر تقف 


٠‏ إلى جانبها تبث بيننا ثقافة القرون المظلمة . ولنا أفندية قد تفرنجوا »> هم 


ا ن ا اا ولا پت يتورعون من انوضر عل ا طرق ي 
E E UN‏ الأقباط والیھود , کفارا » کا كان يسميهم 
عمر بن الحطاب قبل ٠۳٠١‏ سنة . » 


وهو ناقم على (الشيوخ ) الذن يعلمون اللغة العربية » ينادي بأن يسلم 


کک f‏ ا إل الأفندية ) ات ل: 


کک معا ي ا الثقافة المريا بية » آي قَافة ته اقروذ ون الظلمة. .ل ا د لا ا 


ماني تة اسب 
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بل لقد وجد الولف ني نفسه الحرأة لأن يكتب (الحامعة الدينية وقاحة ) 
عنواناً لفقرة من فقرات هذه اللحاتمة . وقال تحت هذا العنوان : 
ر إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة لأنما تقوم على أصل كاذب > 
فزن الرابطة الدينية وقاحة , فإننا أبناء القرن العشرن أكبر من أن نعتمد 
على الدين جامعة تربطنا. ۾ ١‏ 
والکتاب کا ترى من هذا العرض خليتق أن يشر الناس على صاحبه 
وعلاأهم سخطاً عله ويصرفهم عن کل ما يقوله. ومن هنا کان الکتاب 
على حطورة آرائه - هين" الأثر قليل اللحطرء لأنه يتولى بنفسه مهمة 
التنر من نفسه . هذا إلى أن مهاجمة الولف -. وهو مسيحي - لاإسلام 
وللثقافة الإسلامية »تدعو القارى إلى أن يشك ني حسن قصده وتي صدق نيته . 
أما كتاب ( مستقبل الفقافة في مصر) »فقد ظهر سنة ۱۹۳۸ »› حبن كان 
لتاس بكثرون من التحدثعن مستقبلمصز بعد العاهدة الي عقدتما مع إنجلترا 
سنة ۱۹۳٩‏ . فأراد الموألف أن يرسم للناس سبيل النهضة التعليميسة في 
( عهد نمضتها واستقلاما ) ها يقول في مقدمة كتابه . وهذا الكتاب أشد 
حطر من الكتاب السابق وأبلغ أثرا. وترجع حطورته إلى أن صاجبه قد 
شغل مناصب كبرة أي الدولة »> مكنته من تنفيذ برامجه أو إرساء أسس 
تنفيذها على الأقل . فقد كان عميدا لكلية 'الآداب بالقاهرة > وكان مدير 
عاماً للثقافة بوزارة النربية والتعلم (المعارف وقتذاك ) . وكان مستشارا فنياً 
بها . وكان مدير بحامعة الإسكندرية . وكان آحر الأمر وزيرآً للر بية والتعلم . 
ثم إن شهرته وكثرة العجبن به وتأثر الكثرة الكبرة من تلاميذه بارائه 
ومناهجه وافتتاہم ہا قد زاد في حطورة أثره . ولم يكن هذا الإعجاب 
والافتتان به وبارائه راجعاً إلى شخصه وحده وى ما حيط به من دعاية ؛ 


١‏ -والولف دم ي كتابه هذا التدين جملة ء ولا يرى الدين إلا عرافة . ويكفي أن تقرأ في 
ذلك مقاله الطويل عن ١‏ نشوء فكرة أله وتطورهغا م ص ٩ - ٦٤‏ . 


۲۴۸ 


ولک کان یرجع ضا إلى ظروف البيئة الي قدمتها الفقرة الأولى من 
8 خیس کبر جد وی . ولكي رید أن اتناو ل بعص الليطوط الأأساسية 
الي تعن على زم صورة عامة له ءون أبرز م با سطوره ما یعاں 
على اکتشاف حقيفته الي تکمن خلف سطوره . والي لا پکاد يفطن اليا 
3 قلیل . وکن رد ما حواه الكتاب إلى لاثة أصول» وهي : ) 
١٠‏ - الدعوة إلى حمل مصر على الحضارة الغربية وطبعها بها » وقطع 
نا پربطها بقدعها وبإسلامها . 

٠ ٠‏ ۲ - الدعوة إلى إقامة الوطنية وشئون الحكم على أساس مدني لا دل 
فيه لدان > أو بعبارة أصرح »> دفع مصر إلى طريق بتتهي بہا إلى أن تصبح 
حکومتها لا دينية . 

٠‏ ۴ الدعوة إلى إحضاع اللغة العربية السئة التطوز ودفعها إلى طريق 
تمي باللغة الفصحی لي اتر رل ۴ افر آن الکر م إلى أن تی لخ ذينية 
و ستول ۲ ل هذه الأصرا ل اشر ح والتوضيح ي الصفحات التالية » قدا 
۰ ماذج ما بصورها ف الكتاب : 


-١ ٠.‏ برى الولف أن سبيل النهضة (واضحة بينة مستقيمة ليس فيها 

عوج ولا التواء » وهي : أن نسر سبرة الأوروبين ونسلك طريقهم »› لنكون 

هم نداد » ولنكون شم شرکاء ي الحضارة »› خر ها وشرها › ڪاو ها 

ومرها » وما حب منها وما یکره › وما محمد منھا وما یعاب ) 9 

متيل التاق في مر 4 الفقرة 4 ¬ س إ4 ۽ وهو شييه يقو و آنا أوغلي أحمد ۾ آحة 

٠ ٠‏ غلاة الكماليين من الترك ني أحد كتيه : و إا عزمنا على أن تأحذ كل ما عند الغرييين > حى 
الالتهابات ألي ي رئيهم والنجاسات الي ني أسعائيم » - موقضف العقل والملم والمام لمصطفى 
صبري ج ۱ هامش ص ۳۹۹ . 


۹ 


0 املف على خصوم الحضارة الأوربية .ممن يشفقون على كياننا 
الديي › فيقول إن الحياة الأوربية ليست إا كلها » ففيها خر كثشر . 
ويستدل على ذلك بأنها قد حققت للأوربيمن رقاً لا شك فيه › والإلم 
اللیالے اک ماي . ويرد عليهم أيضاً بأن ر هذه الحضارة الإسلامية 
الرائعة ة لم يأت بها المسلمون من‌بلاد العرب»وإنما أتوا ببعضها من هذه البلادء. 
وببعضها الآحر من مجوس الفرس » وببعضها الآخر من نصارى الروم .. 
وقد احتمل المسلمون راضن أو کارهىن زندقة الزنادقة وجون الاجنن _ 
ذلك ي ادود المعقولة - ولكنهم لم يرفضوا اا وا ا الي أنتجت 
تلات الزندقة وهذا المجون) ١‏ . 


ولذلكت » فالمولف لا يطالب بإلغاء المدارس الأجنبية في مصر »› بل هو 
يقرر أنه نافر من ذلك أشد النفور رلا لأن التراماتنا .الدولية حول بيننا وبين 
ذلك » بل لأن حاجتنا الوطنية تدعو إلى الاحتفاظ بمذه المدارس والمعاهد) ". 
ثم إنه يدعو - من ناحية أحرى - إلى أن لا تقتصر الدراسات الأدبية ي 
مدارسنا على الأدب العربي » بل بحب أن تدس الآداب الأجنبية » على 


آل کد ا ات ال ار إذ لاينبغي أن ٠‏ برض عل التلميذ 
تعلم اللغة الأجنبية ليلم بآدابما ... وإعا جب ان تقد م إليه لغته الوطنية هذه 


١‏ - مستقبل الفقافة ‏ الفقرة ٩‏ ص ٠٦‏ - ١ه‏ » وهذا الذي يشير إليه المؤلف من صنيع العبأسيين 
فد دت فلا وه کی وله ایس الق کله . فقد نسي المؤلف أن هذا التر ف الفارسي 
والرومي الذي أهلك الفرس والروم من قبل » قد آهلك العرب أيضاً حين نقلوه . وإ مض 
على الدولة الياسية فرت راجا حى اضطزية واجطت > وذ اا كرا الود ار 3 ل 
امعو كل فقتلوه . ولعل ما يستحق الذكر أن نشير إلأن منمظاهر التفرنج الذي هلك الغباسيين 
وأودي بدو لهم إسراف خلفائمم ي العسري بالأجنبيات جريا وراء اللذات . وإشباعاً 
للشهوات » حى لقد كانوا كلهم أجمعون منذ المأمون أبناء لأمهات من المواري غير 
العر بيات . 


۴ - مستقبل الفقافة في مصر . الفقرة ١۴‏ ص ٦۷‏ 
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الآداب سهلة سائغة قريبة المنال ) “١‏ . 
٠‏ وقد مهد الولف لا أراد أن يذهب إليه من التخاذ اللحضارة الغربية طريقاً 
لناء فبدأ الفقرة الثانية من كتابه متسائلا : أمصر من الشرق أم من الغرب ؟. 
وأخذ بعرض تاریخ مصر منذ أقدم عصورنا › موازناً بین ما کان من 
إقرار الفراعنة للمستعمرات اليونانية قبل الألف الأولى قبل المسيح »> وبين 
ماكانمن نفور المصرين من الفرس وثور مم عليهم .وانتهى من ذلك إلى قوله: 
ومعی هذا كله آخر الأمر ي e‏ الأورولي حن ننبئه 


E‏ ډه > لأنه عنده من الأوليات ولکن المصري والشرفي العرلي يلقیانه بشي ء 


ی الإنكار والازورار › تلف باحتلاف حظهما من الثقافة والعلم > وهو : 


ا أن العقل المصري منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشي ء فإنغا يتأثر بالبحر 


الأبيض المتوسط » وإن تبادل المنافع على اخحتلافها فإعا يتبادها مع شعوب 


١ ٠‏ - مستقبل اللقافة . الفقرة ۴۸ ص إه۲ - و كلام المؤلف هنا يليس ثوب الوطنية والتعصب 
ألغته القومية » و لكن مقصده الحقيقي الذي يتفق مع مذهبه في الكتاب كله هونشر ثقافة الغرب 
وفکره على أوسع نطاق . وذاك هو ما تفعله الدول الاستعمارية الآن . فهي - ني سبيل نشر 
ثقافتها - تار جم وتؤلف باللغة العربية . على أن الأولى٠بأن‏ يدعو إليه المؤلف هو أن تتر جم 
كتب العلوم من طب وهندسة وزراعة وطبيعة و كيمياء إلى العربية وأن تدرس هذه اللوم في 
الحأمعات المصرية باللغة العربية . وقد كان المؤلف عميدا لكلية » وكان مدير لامعة » 
و كان وزير للتعليم . وهو يعم أن المحاضر ات كانت تلقى ي كلية الطب واطندسة والعلوم 
بالإنجليز ية » وآن مداولات مجالس الكليات فيها تجري باللغة الإنجليز ية» حى لو كان الأساتذة 
کلهم مصریین »وان المجلات والنشر ات العلمية الي تصدرها هذه الكليات تصدرها بالإنجليز ية. 
ولا یزال الأمر ي بعضها مجر ي على ذلك إلى الآن.وذلك ي الوقت التي تلقى فيه درو س اللغات 
الأجنبية باللغة الوطنية ني كل الامعات الأوربية › وني الوقت الذي يسعى فيه العرب لحمل 
الدول على الاعر اف بالغة العربية في المجامع والمحافل الدولية . ويعتذر المتصدرون للتدريس 
من الجامعيين عن هذا البدع العجيب بصعوبة ترجمة العلوم إلى العربية . وقد استطاعها من 
قبل غير هم من طلاب الأزهر الذين أوفدهم محمد علي ني بعثات » بل لقد استطاعها. العرب في 
القرن الثاني الهجري » حين كانت لغتهم بدوية م تطوع بعد التعبير عن فلسفة أو علم » وم 
تمرن إلا على الأداء الشعري . ويعتذرون بدولية الإنجليزية وبأنهم يكتبون بها لينشروا آرامهم . 
عل أوسع نطاق . ونقول إنهم لو اكتشفوا جديداً لتعلم الناس العربية ليعرفوه.وماذا عليهم 
إذا م يستفد الأجانب من علمهم الغزير ؟ عل أن التعريب بب أن تصاحيه ترجمة لكل 
كشف علمي جديد عن طريق دوريات علمية متشخصصة كا تفعل كل الأمم اخية . وهذا باب 
واسع لعمل مشمر مكن أن تقوم به جامعة الدول العربية . 
Lh‏ 


إلبحر الأبيض المتوسط . » 

ویعود الولف فيوكد ذلك ني الققرة الثاللة من كتابه حن يقول : 
وإذا فالعقل المصري القدم ليس عقلا شرق > إذا فهسم من الشرق الصين 
واليابان واهند وما يتصل با من الأقطار . وقد نشا هذا العقل المصري ي 
مصر متأثر بالظروف الطبيعية والإنسانية الي أحاطت عصر وعملت على 
نكوينها ... فإذا م يكن بد من أن نلقمسن أسرة للعقلى المصري نقره فيها › 
فهي أسرة الشعوب الي عاشت حول بحر الروم ... کل هذه أولیات لا 
معى لإضاعة الوقت ني إثبانبا وإقامة الأدلة عليها ء فقد فرغ الناس من 
ذلاك منذ عهد بعيد ... فأما المصريون أنفسهم فرون أنهم شرقيون. وهم 
لا يفهمون من الشرق معناه الحغراي اليسر وحده » بل معناه العقلي والثقاي. 
فهم يرون أنفسهم أقرب إلى المندي والصيي والباباني منهم إلى اليوناي 
والإيطالي والفرنسي . وقد استطعت أن أفهم كشراً من الغاط وأفسر كشراً 
من الوهم » ولكي لم أستطم. قط > ولن أستطيع ني يوم من الأيام »> أن 
أفهم هذا اللحطاً الشنيع أو أسيغ هذا الوهم الغريب . » 

و عضي املف ثي سائر كتابه على اعتبار صلات مصر بالغرب أوثق 
من صلاتها بالشرق » حى إنه ليتجوّر على التاريخ في بعض الأحيان كي 
بق به مذهيه الذي يزعمه . وذلاك ي مث تصوير إالعرب غزاأة دخلاء لا 
يطمان لبهم المصريون»ني الوقت الذي يصورهم فيه مطمئنن إلى الفتح 
البوناني لا بتکرونه ولا يتمردون عليه . فیقول في العرب ‏ : 

, والتاريخ محدثنا كذلك بأن رضاها, يعي مصر » عن السلطان العرني 
بعد الفتح لم يبرا من السخط وم خلص من المقاومة والثورة > وبانما م 
نهدا ولم تطمان إلا حبن أحذت تسرد شخصيتها المستقلة ي ظل ابن طولون 
وقي ظل الدول المختلفة الي قأمت بعده » . 


س مستقبل الغقافة ی مصر ص ۲١‏ 
۽ - المصدر السابق الفقرة غ ص ۲۲ . 
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م يقول عن الفتعح اليوناني 7( 

لما کان فت الإمکندر لبلا الشرقية واستقرار خلفائه ي هذه 
البلاد » اشتد اتصال الشرق محضارة اليونان » واشتد اتصال مصر بهذه 
الحضارة بنوع حاص . وأصبحت مصر دولة يونانية أو كاليونانية »› 
وأصبحت الإسكندرية عاصمة من عواصم اليونان الكبرى في الأرض . » 

٠‏ ومحاول الولف ني الفقرة الحامسة من كتابه أن يبن أن ااا ر 
۰ شرج المصري عن مصر بته > ولا ينبغي له ان بقعل . ويقيس ذلك بالمسيحية 
الي ل حرج الأوري عن خحصائثصه الأورية . م يعقد مقارنة بين الإسلام 
والمسيحية » ليصل منها إلى ما يريد أن يدعيه من تقاربما واتفاقهما في . 
لتأثر بالتفكىر اليوناني » ولينتهي من ذلك إلى تأكيد وحدة الحضارة ني 
حوض البحر الأبيض التوسط . وتم ذلك بقوله : 

٠ ٠‏ وولا ينبغي أن يفهم المصري أن الكلمة الي قاما اسماعیل وجعل با 
مصر جزءاً من أوروبا قد كانت فنا من فنون التمدح أو لوا من ألوان 
المغاحرة . وإعا كانت مصر دائماً جزءاً من أوروبا ٠ي‏ کل ما يتصل باطٰیاة 
العقلية والتقافية على الحتلاف فروعها وألوانما . » 

٠ ٠‏ م قول تي الفقرة السابعة » بعد أن يسرد ما اقتيسته مصر من نظم 
الغرب ٤‏ تلف مظاهر حياأعبا الديثة : 

٠‏ ر ولي لأتخيل داعياً يدعو اإصرين إلى أن يعودوا إلى حيانهم القدعة 
الي ورڻوها عن آباہم في عهد الفراعنة أو في عهد اليونان وال رومان أو 
ي عصرها الإسلامي . أتخيل هذا الداعي وسال نفسي : تر اه جد من 
يتمع له ... فلا أری إلا جوا واحدآ بتمثل آمامي ءبل بصدر من أعماق 
تفي »> وهو أن هذا الداعي إن وجد م يلق بن المصرين إلا من يسخر 
مته ومز به 1 والذن تراهم ي مصر حافظن ومسرفین يي المحافظة ٠‏ 
ومبغضین أشد ابغض للتفربط أي الترات القدم » هولاء أنفسهم لن يرضوا 
بالرجوع إلى العصور الأولى » ولن يستجيبو! لمن يدعوهم إلى النظم المتيقة 


fF 


إن دعاهم إليها . ! 

ويترار بذ فاك كله أن سييل الحضارة الفريية هو السبيل الذي لا بد 
لنا من ساوکه والمضی فيه › لا لأن تار نا بويد هذا اذهب في زعمه > 
ولا لن مصلحتنا تقتضى ذلك على ما يدعي »ولكن لأن ارامات الدولية 
ني المعاهدة الي بسميها معاهدة الاستقلال تجبرنا على ذلك . فيقول : 

وبل نحن قد نعطونا أبعد حداً مما ذكرت . فالترمنا مام أوروبا أن 
نذهب مذهبها ثي الحكم » وسر سرا في الإدارة » ونسللك طريقها 

ي التشريع . التزمنا هذا كله آمام أوروبا . وهل كان إمضاء معاهدة 
الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا التزاماً صرعاً قاطعاً أمام العام 
المتحضر بأننا نسار سار ة الأوروبيين في الحكم والإدارة والتشريع ؟ فلو 
هممنا الآن أن نعود أدر اجنا وان يي النظم الحتيقة لا وجدنا إلى ذلا سبيلا 
ولوجدنا أمامنا عقاباً لا تجتاز ولا تذل ٬عقاباً‏ نقيمها نحن لأننا خراص" 
على التقدم والرقي » وعقاباً تقيمها أوروبا لأننا عاهدناها على أن نسايرها 
ونجارما في طريتى الحضارة الحديثة . ٠‏ © 

۲ - يزعم الولف ي الفقرة الثالثة من كتابه أن (وحدة الدن ووحدة 
اللغة لاتصلحان أساساً للوحدة السياسية > ولا قواماً لتكون الدول ) . ويد عي 
( أن المسلمن قد أقاموا سياستهم على النافع العملية > وعدأوا عن إقامتها 
على الوحدة الدينية واللغوية واللنسية ا قبل أن ينقضي القرن الثاني 
أاهجرة > حن كانت الدولة الأموية ني الأندلس تخاصم الدولة العباسية في 
العراق) . م تبجح ! عا زعم من أنبم (قد فطنوا منذ عهد بعيد إلى أصل 

من أصول الساة الحديثة »> وهو أن السياسة شي ء والدىن شيء آخر › وأن. 
نظام الحكم وتكون الدول إا بقومان على المنافع العملية قبل أن بقوما عل 


| آم يأل المؤلف نفسه : لاذا تحرص الدو ل الغربية كل هذا احرص على أن لتا عل حضارتهاء" 
وتلهب ئي حرصها إل جد ا ت ا إلا بامواثيق المكنوبة ؟ هلى تفعل ذلك حرا على 
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أي شي ء) ۲ 
٠ ٠‏ ولا مد الموؤلف في نفسه ابحرأة على أن يصرح با هو نتيجة" حتمية” 
٠‏ هذه المزاعم > فيدعو إلى أن تكون الحكومة في مصر لادينية . ولكنه بدور 
حول هذا المدف في کر من موضع من کتاره › ومحاول ان مهد له › 
لان يقد ر أنوقت الدعوة الصريحة إليه لم بحن بعد . على أنبعض عباراته 
بيد تفضيله للحكومة اللادينية . وهو يسميها ر الحكومة المدنية ٠ء‏ تلطفا 
٠‏ في اتير ء وجاراة ية الفرنسية . فهو يقول 0 : 

« من‌الناس من يريد اتلم مدنياً حالصا » ون لا یکون ادىن جزءاً من 
آجزاء المنهج المقومة له » على أن ير كللأسر النهوض ' بالتعلم الديي »وأن 
لا تقم الدولة ي سبيل هذا التعلم من المصاعب والعقاب ما مجعله عسراً . 
ومهم من بری أن التعلم الديي راجب کتلے اللغة وکتعل التاریخ القومي . 
لان جزء مواسس للشخصية الو طنية »فلا ينبغي إهماله ولا التقصبر ي ذاته . 
وواضح جداً أن هذا الرأي الأحر هو مذهب المصرين . وأن من غر ا 
المعقول أن يطلب إلى المصرين الآن أن يقيموا التعلم العام ي بلادهم على 
ساس مدني خالص > وأن برك تعلم الدن للأسر . ٠‏ 
ولذلك يطالب طه حسين بتعلى الدن فيما تدرسه هذه المدارس من 
المواد لقومية( ما دامت الدولة ۾ تذهب مذهب الذن بوأثرون التعلم المذني 
ا حالص ). . م يعود ی ا لموازنة بين الحكومة اللادينبة أو المدنية حسب 
تعبره ‏ وبن الحكومة الدينية في الفقرة التالية » فيقول “ : 
« وواضح جداً أن أمر الدن هنا کأمره ئي الفصل الاضي تلف 
باحتلاف النظرة الي تنظرها إليه الدولة . فإن رأت إقامة العام على الفكرة 
المدنية الحالصة تر کت آمر الدين إلى الأسرة »> وم قم ي سبیل تعلیمه 


ا 2 
١‏ دمن الواضح آن من هم وظائف الدين تنظيم الصلات بين الأفراد والماعات > وإقامتها على 
: اس سیه وان ف طاق سا بس ر بلغة هذا العصر « السياسة .١‏ ومن ذاك يتفنح أن 
٠‏ ۲ مستقبل الفقافة . ألفقرة ۳ س 1۹ . 
٠‏ ۳ -الصدر السابق > الفقرة 1٤‏ ص ۸۳ . 


To 


المصاعب والعقبات . وإن رأت إقامته على الفكرة المدنية الدينية قسمب 
اعام الديي مكانه من هذا البرنامج » . 

م بقول في الفقرة التالية » عند الكلام عن التعلم الأول »بعد أن 
يدعو إلى إعداد مدرسه إعداداً ثقافاً ا ۳ ر( وقل' مثل ذلك ي 
اللغة . وقل مثل ذلك ني النظام . وقل مثله في الدن إن أردت أن يكون 
الدين جزءاً من التعليم الأول . ) 

وواضح من أسلوب الموألف تي المغاضلة بين أن تكون مصر دولة إسلامية 
أو تكون دولة لا دينية › ومن حرضه على أن یکم رأیه ولا صرح به ء 
CN‏ المتمسكن e‏ و ن قرات ا اة . على 
أن التأمل ني أبيات المعري الي sS la‏ فو ضعها 
ي صدر الكتاب ء يستطيع آن یستنتج بستنتج اکر من ذلك فر يتمثل بقول المحري : 

حذي هذا وحسراك فاك مي على ماني من عوج وأمست 
وماذا يبتغي الملا ف ارا منلطقي وأردت صمي 


۳ 


هھ 2ے 


LG NLT‏ فأموا متته موأ منت سمي 

وهه الأيات الي جعلها الولف ي صدر کتابه تبان آنه ٺم يصرح 
کل ماني سه وای آعضی ما تی أن رغه للل ما عرض له سین 
أحرج كتاب الشعر ابلاملي . فأبيات المعري الي يتمشل بها تشر إلى أن 
ډینه ون الناس تفاوتاً شديد وأسعاً ني الرأي والمذهب . ولذلك فليس يسعه 
إلا أن يلتزم الصمت حن يلون عليه ني السوال وني طلب الإقصاح عن 
ذات نفسه . فحسبهم منه إذاً ما قال - على ما فيه من عوج » وعلى ما 
يبطن من التواء . 

بريد المولف أن يدعو إلى حكومة لادينية »> ولكنه يرى أن الوقت 
a ei‏ ثل هذه الدعوة نم يأت بعد › فينبخي اأصبر حى میا الطریق 
لذلك وعهند تمهيدا كافاً . 


. ۸۷ س‎ ٠١ المصدر السأابق ء ألفقرة‎ - ١ 
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وأول ما ينبغي أن یزال ودم عنده هو الأزهر . فهو بتحدث عه _ 
ا ما بتحدٹ ‏ ف في الفقرة السابعة من کتابه » فیصوزه اثر من لفات 
العهود المتأحرة ة المنحطة »> ومشكلة من المشاكل الي تتطلب حلا. وذلك 
حن يقو ل ( وقد استبقينا الأزهر الشريف نفسه . ولكن أزمة لاز هر ر اشر ف 
مقصلة” منذ عهد إسماعيل أو قبله > ولم تنته بعد » وما أظنها , ستنتهي اليوم 
أوغداً. ولکنها ستستمر صراعاً بن القديم والجحاديث» حى تنتهي إلى مقر 
ا في يوم من الأيام . ) 

ويمحتال الولف لذلك الأزهر الذي لا يستطيع المجاهرة بإلغائه » لأن 
وقت ذلك ل حن بعد » فیطالب بأن شرو ف الدولة على التعلم الابتدالي والثانوي 
فيه + ما دام ممصرا على أن يستقل ا بنفسه . والمولف لا في هدفه في 
هذه المرة »ولکنه يصرح به ي وضصوح . .فج ما يضايقه ي الأزهر هو 
فهمه الإسلامي للوطنية . والذي دف إليه المي لف هو أن یدل ي أدمغة 
آبنائه ء ويروض تلاميده وخر جيه »عل فهم الوطنيةفهماً إقليمياً .فهو يقول؛: 

ا ١‏ ولا بد من تطور طويل دقيتق قبل أن بصل الأزهر إلى اللاءمة 
بن تفكره وبن التفكر الحديث . والنتيجة الطبيعية هذا أننا إذا تركنا الصبية 

والأحداث اتعلم الأز هري الحالص » ولم نشملهم بعثاية الدولة ورعايتها " 
وملاحظتها الدقيقة المتصلة › عرضناهم لان بصاغوا صيغة قدعة › ویک ونوا 

تکویاً قدماً > وباعدنا ie‏ وین الياة اليديثة ي لا بد مم من الاتصال 

ا والاشتراك فرها › وعرضناهم أطائفة غار قليلة من المصاعب الي تقوم 

ني سبيلهم حن برشدون وحن ينهضون بأعباء ال العملية . فالمصلحة 

الوطنية العامة" من جهة › ومصلحة التلاميذ والطلاب الأزهرين من جهة 

أخری» تقتضيان إشراف وزارة المعارف على التعلم الأو ٺي والثانو يني لاز هر. ) 

«شيء آحر لا بد من التفكير فيه والنطب ال وهو أن هذا التفكر 

الأزهر ي القدم قد بجعل من العسر على ابليل الأز هري الخحاضر إساغة الوطنية 

TT 


i 


والقومية معناهما الأوروبي الحديث . وقد سمعت منذ عهد بعيد صاحي 
الفضيلة الأستاذ الأكر بتحدث إلى المسلمين من طريق الراديو في موسم 

من الموا سم الدينية » فيعلن إلبهم أن حور القضية بحب أن يكون القبلة المطهرة 
وهڏا صحیح حن يتحدث شيخ من شيوخ الأزهر المسلمىن إلى المسلمن  .‏ 
ولکن الشباب الأأزهريين جب أن يتعلموا ني طفولتهم وشات أن هنااء 
ورا اکر للقومية »> لا يناقض المحور الذي ذكره الشيخ لأر وهو 
حور الوطنية الى تحصرها الحدود الحغرافية الضيقة لأرض الوطن . ولست 
أرى بأساً على الشيخ الأكبر ولا على زملائه من أن يتصوروا القومية الإسلامية 
كنا #صورها المسلمون منذ أقدم العصور إلى هذه الأيام . ولكن هناك صورة 
جديدة للقومية الوطنية قد نشأت ني هذا العصر الحديث » وقامت عليها 
حياة الأمم وعلاقانماء وقد قلت إلى مصر مع ما نقل إليها من نتائج الحضارة 
الحديغة . فلا بد من أن تدحل هذه الصورة الحديثة في الأزهر > وهى إنما 
تدخل فيه من طريتق التعلم الأولي والثانوي على النحو الذي رسمناه › بالطريقة 
الي رسمناها »> وبإشراف الساطان العام“ . 

وعقبة أخرى يريد املف أن يزيلها لتمهيد الطريق إلى ما يريد » وهي 
مدارس (المعلمين الأولية ) › الي يشخرج فيها مدر سو المرحلة الأولى » والي 
تتخذ لوناً إسلامياً في تثقيف طلبتها وني شروط الالتحاق بها ".ولکنه عتال 
لغرضه ولا صرح به » ویصوغه في اسلوب مهذب خلاب » فیقترح ( جعل 
الشهادة الثانوبة شرطاً اساسا لدحول الطلاب مدارس المعلمىن الأولية) . 
ولكي يبرر الولف طلبه هذا › ببالغ في التهويل من حطر التعلم الأو » 
ومن شدة الحاجة إلى العناية بثقافة المعلم فيه » ويشغل نفسه بذلك في ربع 


٩‏ - وراجع كذلك الفقرة ٠٤‏ ص ۸١‏ - ۸۲ » حيث يؤ كد ألمؤلف المفهوم الإقليمي للوطنيةء 
وتراجم أيضاً الفقرة ۰ ص ۰ ۲٠۷-‏ » حيث يتكلم عن التعليم ي الأزهر ووجوب 
E E‏ 

. کان ي فمروط الالتحاق ہا حفظ القرآن الكريم‎ ٣ 
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قرات كاملة من كتابه "'' . 

وخم الولف مشاريعه البعيدة المدى بالدعوة إلى إنشاء معهد للدراسات 
الإسلامية في كلية الآداب »ينافس الأزهر الذي لا سبيل إلى السيطرة عليه 
و 2 £ توجيهه . والطلب ي نفسه لیس ردعا »> و لکن البدع الحطر 
هو السب الذي بى عليه هذه الدعوة حن قال " : (وليس من شك 
کک ني أن طبيعة الحياة العصرية تقتضي أن تعى كلية الآداب عناية خاصة 
کک الزات الإسلامية على نحو علمي صحيح ). فهو لا يبي دعوته على الحاجة 
الإسلامية » ولكنه يبنيها على الحاجة العصرية » وكأن هناك إسلاماً عصرياً 
يتمیز ‏ بطایع حاص » أو كأنما يراد بالدراسات الإسلامية الحديثة أن تتأقلم 
اا سد كلا تتاب عع قرت كل إقلم ونح أهواء أله :وعو لا 
کک یدن بنشى ء هذه الدراسات ني كلية الآداب بو صفها إحدى كليات الامعة 
ي بلد إسلامي » ولكنه يريد أن ينشئها لتدرس الإسلام على الدحو الذي 
کک يليه وا لما صحبحا ) > والذي فسره بعد ذلك مباشرة حن مضی 
يقو ل : ر(لأن كلية الآداب متصلة بالحيآة العلمية الأوروبية »> وهي تعرف 
جهو د المستشرقن ني الدراسات الإسلامية ) . 

َ - يقول الت ر إن اللغة العربية عسىر ة > لان حوها ما زال قدعاً 
عسراً » ولأن كتابتها ما زالت قدعة عسر 0 وقول ى قر ل 
قدمه إلى جيب الالي حن كان وزير للمعارف سنة ٠١۴١‏ إن ( الناس 


ا الفقرات ٠١‏ < 11 146461¥ ص 4A‏ 

-الفقرة 44 ص ۴٤۲‏ . 

- ألفقرة ٠۲‏ ص٠٠۹٠‏ وموضع المجب أن هذا الاكتشاف اللطير قد جاء بعد قرون طوال › 

E مارست فيها مصر الكتابة بالمربية الفصيحة » فأنجبت خلال أ كثر من ألف عام‎ ٠٠0O 

. من الثبعراء والفقهاء والملماء ني مختلف علوم العربية وفنونما ..وقد تقهقرت .العربية وعلومها 
وضعف أسلوبها في بعض الأحيان . ولكن الناس م يما موا ذلك بإصلاح قواعد الغة والكتابة » . 
ونما عانوء بدراسة. هذه القواعد وإتقانها › فلم تلبث اللغة أن أسلست لمم القياد . والنهضة 
العربية المعاصرة » وقدرة الكتاب العظيمة عل التعبير ني الصحف وني الكتب عن محلف 


۳۹ 


ن عل أن تعلم اللغة العربية وآدابها في حاجة شديدة إلى الإصلاح) 
ويزعم أن نفور الطلبة من الدراسات العربية راجع إلى (آن اللغة العربية 
وما يتصل بها من العلوم والفنون. ما زال قدعاً في جوهره بأدق معان هذه 
TS‏ 

ولست ازعم ن الأمر يقنضي إحداث ثورة عنيفة على القدم وتغيبر علوم 
اللغوية والأدبية فجأة وتي شيء يشبه الطفرة > وإا أزعم أن قد آن 
الذي جب فيه أن نوُمن بأن العلوم اللسانية » كغيرها من العلوم » : 

أن تتطور وتنمو وتلا عقول المعلمن والمتعلمين » وبيئتهم الي يعيشون 
فيها »وحاجتهم الي يدفعون إليها . ومنى آمنا بذاك » فإن التطور سيأتي 
من غيرشك ويتحقتق شيثاً فشيئاً. ولكن لا بد أن تمهد له الطريق٠٠‏ .وهنا بظهر 
السبب الثاني الذي أشرنا إليه آنا » وهو أن معلم اللغة العربية الي ينهض 
بتعليمها كما ينبغي لم يوجد بعد » فإن القدم لا ينتج إلا قدعاً مثله ما دام 
التطور لم مسسه) . 

- ولا يكتفي الولف بالدعوة إلى إصلاح قواعد اللغة »> بل هو يريد س 
كا يقول ‏ (أن نعمد إلى إصلاح أعمق من هذا الإصلاح › يتناول الكتابة 
) والقراءة » ويعصم الناس إلى حد بعيد من الحطاً حن يكتبون وحن يقرعون) . 
وهو يوصي بهي الدين بر کات : حن کان هذا ورا للمحعارف > أن لا 
یکل ّّ هذا الإصلاح إلى نة أو جماعة من علماثنا وحدهم ( وإعا يذیع 
الدعوة إليه في الشرق والغرب » وجعله موضوع مسابقة عالية بن الذن 


الأغراض وعن آدق الحلجات » إذا قورنت ما كانت عليه عربية الناس منذ قرن » هي أصدق 
ديل على فساد مذهب الذين يزعمون أن إصلاح قواعد اللغة رة قد أصبح ضرورة 
لا مفر منها . 

١‏ -- وقد كان من المظاهر المملية هذا التفكير أن تقدم المؤلف - من طريق كلية الآداب - بطلب 
إنشاء معهد للأصوات يدرس اللهجات العربية قدمها وحديثها . وم عل بينه وبين غرضه 
إلا اعتر اض أحمد عبد الوهاب › الذي كان و كيلا للمالية وقتذاك»ءوكان في الوقت نفسه 
متلا للدولة في مجلس ألحامعة « راجع الفقرة 4۹ ص ۳٤١‏ » . 
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نون القول فيه ) . وم ذلك بقوله : (ولکن هذا کله لا نعي ولن 
نعي من آن قرز أن إصلاح الكتابة حانجة ماسة وضرورة ملحة »وشرط 
آساسي ل لنشر التعلم الأولي على وجه نافع مفيد .) ٠‏ 

) ومحاول املف بعد ذلك كله أن ببعث الطمأنينة والثقة به ي نفس القارئ . 
بأن يوّكد أنه رمن أشد الناس ازوراراً عن الذن يفكرون في اللغة العامية 
على اا تصلح أداة لفهم والتفاهم ) › وبأن قول تارة أخرى : (أحب 
أن يعلم الحافظون أي قاومت وسأقاوم أشد المقاومة دعوة الداعن ل اصطاع 
امروف اللاتينية ) "“ . 

وتکشف الفقرة )۴١(‏ عن أهداف المولف اللحطرة › ي تدور حول 
ما يسميه (مشكلة اللغة اریت . والمشكلة تأي في نظره نما يضفي عليها 
رجال الدىن من قداسة باعتبارها لغة دينية . وهو يريد أن يعتبر ها لغة وطنية 
ولا وقبل کل شيء. فهي ني رأيه - ملك لنا نتصرف فيها كيف نشاء . 
ولا حتق لرجال ادن ئي أن يفرضوا وصايتهم عليها »> وڻي أن يقوموا دوا 
للمحافظة عليها . وأحطر ما ني هذه الفقرة هو قوله : روني الأرض أمم 
متدينة كا يقولون » وليست أقل منا إيثاراً لدینها ولا احتفاظاً به ولا حرصاً 
: عليه . ولكنها تقبل من غر مشقة ولا جهد أن تكون هما لختها الطبيعية الألوقة 
اي تفكر با وتصطنعها لتأدية أغراضها » وها ني الوقت نفسه. لغتهأ الدينية 


من أ الواضح أن الولف تنقصه الأدوات الي لا بد منها تقدير مدى صلاسية الكفابة ”العرجية > 
ن الذين يستطيعون تقدير ذلك هم ألذين ممارسون الكتابة وآلقراءة + وهو م إمارسها ؟ 
حياته قط . ثم إنه يدعو إلى أن يكون إصلاح الط العربي موضع سابقة عالية » و كان 
المحكلة في نره مشكلة عالية > وليت مقصورة على على آلذين يتكلمون العربية ويكتبوا . 
٣ ٠‏ دالفقرة ۷ ص ۲۳۹ › ۲۲۹ . والواقع. آن الحطر ليس ني العامية نفسها من حيث هي لغ 
ولاهواي المروف اللاتينية تفسها من ميث هي حرو ف »و لكن المحطر ي خبول فكرة التطويرء 
للها تؤذي إلى تشتيت المجتمعين على هذه اللغة وحروفها » وإ توسيع الموة ألي تفصل ! بین 
بعضهم وبين البعض الآحر على مر الأيام . ثم إنبا تؤدي ي الوقت نفسه إلى قطع ما بينهم 
٠ ٠‏ وبين التر اث القدم الذي يكون القدر المشتر ك بينهم من القم العقلية والللقية . £ 


1١ = اتجاهات ج۴‎ ۲٤١ 


اللحاصة الي تقر ا بها كتبها المقدسة وتودي فيها صلاتها . فاللاتينية مثلا هي 
اللغة الدينية لقريق من النصارى» واليونانية هي اللغة الدينية لفريق آخر »والقبطية 
هي اللغة الدينية لفريق ثالث »والسوريانية هي اللغة الدينية لفريق رابع . ) ٠١‏ 
ومن هذا تری أن الولف لا يرى بأماً أن تتطور لغة الكتابة والأدب في 
العربية حى يصبح الفرق بينها وبن عربية القرآن الكرم مثل الفرق بن 
الفرنسية وا لو ھر ست او شاف إل الأسات 
السانقة » الي تدفع الولف إلى مهاجمة الأزهر والمطالبة بعزله عن الوصاية 
اللغة العربية . 

هي أهداف الكتاب الثلاثة »الي ممكن ا دا ل اا 
فيه ۰ ٠‏ أن نول إا رر مده الولف الحديد في التعلم . 
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أما كتاب الرافعي (المعركة بن القدم واحديد) فقد ظهر ني أعقاب 
الضجة الي أثارها كتاب (ني الشعر الحاهلي ) لطه حسن سنة ۱۹۲٩‏ . 
وقد جمع فيه مولفه كل ما نشره ني هذا الصدد » وما يتصل به ما يعن 
على تصور المعركة »> فكان كل الكتاب إلا قليلا منه ي مهاجمة طه حسن › 
والتنبيه إلى خطورة تمكينه من شباب الحامعة يلقنهم مبادئه اللحطرة الحدامة .)١‏ 
وسارجيء الكلام عن كتاب ( ني الشعر الحاهلي )» لأننا سنتكلم عنه في الفصل 
الرابع إن شاء الله »> ونكتفي هنا بالكلام عن تصور الرافعي لطبيعة المحركة 
بن القد م والحديد . 


١‏ -المؤلف هنا لا يزيد على أن يردد دعاوى الإنجليزي مستر ولور الذي كان قاضياً ئي مصر 
والألاني سبتاً الذي كان مديراً لدار الكتب بها » ويراجع ني تفصيل ذلك الباب الأول من 
کتاب الد كتورة نفوسة زكريا , تاريخ الدعوة إلى العامية » وهو حث حصلت به على درجة 
الد كعوراه وأعدته تحت إشرافي 

٣‏ - أصاف .الولف إلى هذه لمقالات بضع مقالات أخرى تناسبها ما كان قد نشره ني الصحف 
بن سني ۱۹۰۸ ۰ ۱۹۱۲ . 
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العركةريين القدمم وابلديد هي ثي نظر الرافمي معركة بين الذين عافظون 
عا دينهم ولختهم وتقاليدهم > ون الان عادوا من أوريا وقد فتنهم 
بریقهاء فاستخفوا بکل تراہم وراحوا ينفرون الناس منه . ويشبه الرافعي 
أنصار الخديد برجل أسمه ابو خحالد النمري › تروي کتب الأدب انه کان 
قد ولد ي البصرة ونشأ بها في القرن اثالث اهجري »› م خرج إلى البادية 
أقام ما أباماً رة » وعاد بعد ذلك يتجافى في ألفاظه ويتكلف لغة الأعراب» 
حی لقد پروی آنه ری المیازیب على سطوح الدور فأنکرها وقال : ما هله 
الحراطم الي لا نعرفها قي بلادنا ؟ والرجل إنما ولد في البصرة ونشاً با 
ولم يقم ني البادية إا أياماً . ذلك هو مثل أنصار الحديد عند الرافعي ( فتعرف 
منهم أبا حالد الإنجليزي »> وغرهم ممن أجازوا إلى فرنسا وانجلرا فأقامؤا 


طرياً أو ببتکروا u‏ (. . نھ ف من شا قد اشوا فر الاق 
هذا الاين » وٹ شئوا ئي غر قومه وعلى غير مبادئه ء اوا ف شرم 


والذن ماجمون العربية وأساليبها وآدہها يصدرون ي رأيه عن رعبتهم 
ي الكيد لاإسلام (ولن مد ذا دخلة حبمثة هذا الدىن إلا وجدت مثلها ي 
اللغة ‏ ص )٠۳‏ . وقد نبهه إلى ذلك ما کتبته إحدی الصحف العربية الي 
تصدر في أمريكا » حين علقت على كتابه , رسائل الأحزان » فقالت على 


لمر که ص 1۹ 


۳ 


حسب روایته - و إل لو تركت ابئملة القرآية والحديث الشريف ونزعت 
ای غر هما لكان ذلك أجدّى على وللأت الذهر > ثم حملت ي آهل 
اذه ادد حطمة لا يبعد في غلب آن جعلي ي الأدب مذهاً 
وحدي ». ثم يقول الرافعي تعليقاً على ذلك 7 : 

ر ولقد وقفت عند قوطاو الحملة القرآنية TTT‏ الكلمة 
Eg a‏ » وما مجهر به من 

بعض اب حراڻم aE N E‏ وما یکون 
0 و > ومع ذلك لا تعرف العلل الکبرى إلا به . 

و وإذا أنا تركت الحملة القرآئية وعربيتها وفصاحتها وسموّهاء وقيامها 
في تربية الملكة وإرحات المطق وصقل الذوق مقام نشأةٍ حالصة في أفصح 
قبائل العرب› ورد تار نا القدم إلينا حی کأننا فيه »و صلتنا به حی 
کأنه فینا E‏ رسول الله لق ومنطق الفصحاء من قومه › 
حى لكان آلسنتهم عند التلاوة هي تدور ني أفواهنا »> وسلالقهم هي تقيمنا 
على أوزانها - إذا أنا فعات ذلك ورضيته أفتراني أتبع أسلوب الترجمة ي 
الحملة الإنجيلية » وأسف إلى هذه الرطانة الأعجمية المربةءوأرتغرخ ناك 
الكة المعوجة › وأعن يتفي على لغي وقوميي › وأكتب كتابة میت 
أجدادي ي الإسلام ميتة جديدة › ا ا على تار حهم کالدود 
مرج من الميث ولا يأكل إلا الميت»ء وأنشى على ستتي المريضة نشأة من 
الناس » يكون أبغض” الأشياء عندها هو ٴ' الصحيح الذي کان جب أن بکون 
أحب الأشياء ليها ؟ » 


الرافعي دذا کر ته إل ما و و کو إبراهم اليازجي 

كلف بتصحيح ترجمة الأناجيل » فرغب في ذب أسلوبها. ,ا يزيل 

ومخلصا من فساد ال ركيب وسوء التأليف » #فأبوا عليه غلك ومنموه 
الع ر كة ص ۲٠١- ۲٤‏ . 


4٤ 


ونت أعرف ذاك > وما فطنت یوما إلى سيه > حی کانت قولة 
»3 الحملة القرآنية » كالمنىهة عليه » فر بت القوم قد أعرت شجر م مرها 
لمر“ وخلف من بعدهم حل أضاعو | العر دة بعر بيتهم ٠‏ وأفسدوا 
اللغة بلغتهم »> ودافعوا الأقلام ني أسلوب ما أدري أهو عبراني إلى العربية › 
آم عرزي إلى العبرانية » لا يعرفون غبره » ولا يطيقون سواه . وترى أحدهم 
هوي باللغة إلى الأرض ٢وإنه‏ عند نفسه لطائر با في طيارة من طراز ( زبلىن) ! 
ولیتهم اقتصروا على هذا ي أنفسهم وأنصفوا منهاء »بل هم بدعون إل مذهبهم 
د »> ويعدونه المذهب الذي لا معدل عنه » ويسمونه الحديد لا رغية 
ن دونه » ویعتېروله الصحيح لا يصح إلا هو . .. على أني لا أعرف من 
الب في ضعف الأساليب الكتابية والنرول باللغة دون منزلتها إلا واحداً 
a‏ من ثلاثة : فإما مستعمرون دمون الأمة في لختها وآدابما » لتتحول عن 
اسا تارمخها الذي هي أمة به » ولن تكون إلا به . وما النشأة ني الأدب 
على مثل منهج النرجمة في اة الإنجيلية ء والانطباع عليها » وتعويج اللسان 
با . وما الحهل من حيث هو الجهل »> أو من حيث هو الضعف . 2 
لیس کل کاتب بیغ »> ولا کل من ارتتهن" تفس بصاعة نغ فيها. 

٠‏ وينقل الرافعي عن إحدى الصحف العربية الإسلامية الي تصدر ني 
طنج le‏ يضور به مبلق کید الاستعمار لاوسلام ف لته . وذلك هو قول 
جنم الصحيفة في تاریخ ال ١‏ 

٠ر‏ زيارة الكعبة العظمة فريضة على كل ملم ومسلمة > لو عندهم 
استطاعة صحية ومالية . ومن مناسك الحج : سبع مرات طواف 
حول الكعبة . کل عام ي المحل المقدس المذکور بمجتمع ۲٠٠٠۰۰‏ 
م من المومئن والمومنات هم الحجاج الكرام لا بسن كلهم کسوة 
FE‏ ص ٣٣ ۲۵١‏ 

۲ - العر که ص ۲۷ . 
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بيضاء › وسامعىن الحطبة لمفبي. الأنام في جبل عرفات › لبيك اللهم لبيك . 
الكعبة مبنية من طرف إبراهم خليل اله . ولكن بمرور الدهر والأزمان وبتأثر 
ضيلان الأمطار قد حربت مراراً. ولكن تصلحت من موادها القدعة وأحجارها 
الايتدائية . وحجر الأسود موضوعة ممحلها بيد المبارك الح ا 0 
, نظراً للتواريخ القدمة إن ماء زمزم خرجت من ضربة قدم سيدا 
إسماعيل > ومن العاني والعالي ... زيارة بيت الله المقدس أهم المادة هي 
اجتماع مسلمين العام في کک الأراضي المقدسة الحجازية بتأبيد:الولا 
والمخالمة بن عام الإسلامی 
والرافعي E‏ ا مع أنه (یکتب کلاماً لم يبق منه 
مر ول لفط ولا ع إلا وردت ى الك المختلفة بأفصح عبارة وأبلغ 
E‏ بل عر من بعض دن ذلك الكاتب ) . م انه ينبه إلى الفوضى 
الي ا أن جر إليها دعوات أصحاب الحديد » الذين لا يريدون أن 
يتقيدوا بشي ء من قواعد اللغة وأساليبها »> متسائلا : (ما هي اللغة ؟ أفرأيت 
قط" شعياً من الدفاتر » قامت عليه حكومة من المجلدات» وتملّك فيها ملك 
E E‏ 
فإذا أهملناها ولم نأخذها على حقها ولم نحسن القيام عليها ونحقت آنت تة 
هذا :الأسلوب لا آسیغه فما هو من اللغة »> ويقول غر ك : وهذا ا 
فما هو منها » وتقول الأخرى رااار ا کے کات انی e‏ 
على هذا نقول بالرأي ونسريح إلى العجز و بالضعف ا منا 
ىة او EE‏ فماذا عنى أن 
تک رل افده عد وما صی أن يبقى منها؟ وأن تکون مایتها ؟ ) . 
والرافعي يوافق ي ذلك کله رأي شكيب أرسلان» الذي يقو لعن المجد دن" : 
( منهم من یریدوں هدم الأمة في لغتها واداما خدمة a‏ الاستعمار 
١‏ - راجع مقال « الحملة القرآنية » - المعر كة ص ۲٤‏ ¬ 0 


ا مقال شکیب ارتاات وما روات ال ةة ا ص ۳۱ ۳۹ .وقد شر 
أرسلدن هدا لقال حه ٠ة‏ > تاغل مقال الرافعي السابق عن , الحملة القرآنية » 
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الأؤروي ) > ومنهم من يشر باستعمال اللغة العامية بحجة ألا أقرب 
إلى الأفهام . ولكن منهم من لا حاول هدم الأمة في لغتها وآدابما › 
الا خبا Ny‏ باستحالة تنصل العرب من لختهم وآدابا. ولذلك 
ترى هولاء دعاة إلى اللغة والآداب » على شرط أن لا يكون نة قرآن ولا 
دت روان درن الص ةل دة . وحجتهم في ذلك حب التجدد »› وکون 
الق رآن والحديث وكلمات السلف كلها من القدم الذي لا يتلاءم مع الروح 
العصرية في شي ء E‏ کک 
تناقض الترعة الدينية . وأصحاب الترعة القومية هولاء اما شن بات 
التجدد > وأن روح المومية هي السائدة في هذا العصر . 

٠‏ ويروي شكيب أرسلان ني هذا الصدد قصة غريبة عن امك قارشن 
الشدياق تشبه قصة الرافعي عن اليازجي . ذلك أنه كان يعرب التوراة وهو 
ني نجرا . فکان س سيس انجليزي تعلم شيئاً من 
العربية »فان كلما رأى للشدياق جملة ” 2 ھا وا الفصاحة مسخهاء 
واستبدل با جملة ركيكة . فكان الشدياق يعجب من أمره ومن قلبه العالي 
الساقط > والحيد بالرذلءتعمداً . ويصرح بأنه نما يتوخى بذلاث إبعاد الكلام 
عن شبه القرآن .ومخلص أرسلان من‌هذه القصة إلى أن هذه الفئة من المستتر ن 
خلف الدعوة إلى التجديد (لا حارب اللغة العربية نفسها » ولكنها تحارب 
موا ا ا الفا ر 

٠٠ ٠‏ ذلك كله هو السر ني تسمية الرافعي كتابه هذا الذي نتحدث عنه 
و تحت راية القرآن » . فالمعركة في نظره هي دفاع عن القرآن وعن الإسلام . 

وهو لا برجو مما یکتب أن يقنع واحداً من ) الد دن E‏ اميد دن (“ 
E‏ بالعدول عن مذڏهبه . فهم لا ا ا 
بعلم وعلى بينة. وكل ما مهد إليه ما كتب هو أن حذر الناس من شرهمء 
ومحول دون انتشار العدوى فیهم . . وهو يعتذر ي أول کتابه عما فيه من 
٠‏ عنف بقوله : (فإن كان فيه من الشدة أو العنف أو القول الوم أو التهكم › 


¥ 


فما ذلك أردنا . ولكنا كالذي يصف الرجل الضال ليمنع المهتدي أن يضل . 
فا وج الأول : E‏ اا 


(٤( 


شمات المعركة بن القدم والحديید کل نواحي الحياة » مادية › 
واجتماعية » وعقلية » وروحية . وظهرت آثار ذلك كله في الصحف › الي 
حفظت صورة دقيقة لتطورامما › ولا تبودل فيها من جدل » کان ی اکر 
الأحيان قاسياً وعنيفاً . وقد اشتمات هذه المعركة الكبرة على ميادىن کشر ة 
فرعبة » برزت من بينها أربعة ميادن › دار التراع فيها حول ا 
والزي › والتعلم › والأدب واللغة . 

وکات لرا کی ارز حاو ار غات راک غا ره لال : 
E‏ 
ا من عادات ومن تقالید › ما لا يرجى معه اتفاق إلا بفناء أحد المذهبين 
ي الأخر e‏ جديدة » فهي ني الواقع ليست إلا استئنافا 
اة الي فتح قاسم امن باب في مستهل" القرن العشرين › على ما بیناه 
في الزء الأول ن ها کاب ولک الاس ود را رن اد دی 
به قاسم امین . فقد كان الرجل صريا في أنه يري أن يقف بالحجاب عندما 

امز اه هج وان ند زل أن لا جور الناس بتجاوز حدود الله > وسر 

. ون من العلم وقصرها الوت‎ E a 
ولم يدع قا سم أمين قط إلى احتلاط المرأة بالرجال ومراقصتهم » ولم يدع‎ 
TS a SO TS 
E a والظهور . ولم يدع قط إلى انحاذ الملابس الضيقة‎ 
إلا لتبرز مواضع الفتنة والإغراء مذ متها . ولک قاسم أمن › وإن م يدع إلى‎ 
شيء من ذلك › هو الذي فتح الباب لمئل هذه وهو الذي خطا‎ 


4۸ 


٠‏ اللعطوة الأولى في طريتق کان لا بد أن يسر الناس فيه من بعده خطوات. 
م يعد ذلك الذي دعا اليه قاسم أمن هو شغل الناس بعد الحرب. فقد 
أحذت الأمور تنطور تطوراً سريعاً »> حى أصبحب دعوة قامى أن وقد 
استنفدت في وقت وجیز كل أغراضها > واندفع الناس إلى ما وراءها ي سرعة 


٠‏ غر منتظرة . فقد خحلعت للمرأة النقاب › م استبدلت المعطف الأسود 
٠٠‏ بالحبرة ٠ ٠١‏ م لم تلبث أن نبذت المعطف وخرجت بالثياب الملونة . م أخحذ 
E‏ الممص بتحیف هذه الثياب ٤‏ وي 0 وي ايوب ۳ 0 بزل 


تجوزت ذلك کله إلىالظهور عل ا ا ي الا ا لایکاد يسر 
شيا "“ . ولم تعد عصمة النساء في أبدي أزواجهن »› ولكنها أصبحت في أيدي 
صانعي .الأزياء ني باريس من اليهود ومشيعي الفجور . وقطعت المرأة مرحلة 

التعلم الابتدائي والثانوي واقتحمت الخحامعة › مزاحمة فيما 0 وفيما 


a i‏ يلائمها من ع وصناعات » وشا ر کت ي الوظائف العامة ٤‏ م می 


مطالبها عند ا ي الحري وراء ما سمأه أنصار ها ر حقوف المرأة ( 
۾ مساواہا بالرجل »۰ وکانما کان عباً أن حل الله - سبحانه - الذکر 
والانی > وأقام كلا منهما فيما أراد . وامتلأت المصانع والمتاجر بالعاملات 
والبائعات »وحطم النساء الحواجز الي کانت تقوم بينهن وبىن الرجال ي 

المسارح وني الرام وي كل مكان » فاختفت المقاعد الي جرت المادة 


: حخصبصها للسيدات » بعد أن أصبحن يفضلن مشاركة الرجال‎ E 


١-البرة‏ : هي إزار كانت المرآة تلتحف به إِذا برزت للطريق » وقد كان يتخذ من قماش 
أسود ويتكون من قطعتين » تدور إحداهما حول الحصر وتنسدل إلى أن تغطي الساقين › 

وتتزل الأخرى من فوق الرأس فتغطي الصدر والكتفين وتنتهي إلى ما تحت الحصر > وقد 

اختفى هذا الزي الآن أو كاد. | 

٣‏ - جيب الثوب هو طوقه الذي حيط بالرقبة »و الفتحة الي يدخل فيها اللابس رأسه حين يلبسه 

۴ - راجع أمثلة شعرية لذاك ني كتاب « قولي ني المرآة » لمصطفى صبري ص ۲۸ - ۴۲ . و كلها 

ي شاطىء (ستانلي ) الذي كان أسبق الشواطىء الختلطة وآشهرها وأكثرها متكا . 


4۹ 


تتابعت هذه التطورات في سرعة مذهلة»ء ولم تدع فرصة للمعارضة . 
وأعان على اندفاعها جو الثورة الي تلت الحرب »> وما كان يوحي به من 
جرأة ومن ترد على كل قدم . وقد ظهرت طلائع ذلك ي مظاهرة النساء 
المشهورة سنة 1۹١۹١‏ › الي طافت بشوارع القاهرة هاتفة بالحرية » في طريقها 
إلى دار المعتمد البريطاني » لتقدم اليه احتجاجاً مكتوباً على تعسف سلطات 
الاحتلال . وقد كان عدد المتظاهرات فيها يربو على الفلاعمائة » وعلى رأسهن 
صفية زغلول حرم سعد زغلول باشا » وهدى شعراوي حرم علي شعراوي 
باشا ٠‏ . وهذه المظاهرة هي الي قال فیها حافظ إبراهم »> بصف تعرض 
الیش البریطاني ها > متهکا ۳" : 

حرج الغواني متججن ورحت ارقا اسو 


کشان و كنت الو قار وفل بن شعو ر هنه 
و إدا جیش مقبل و ا لحيل مطلةة الاعنه 
وإذا اجنود سيوفها قد صوّبت لنحورهنه 


وإذا المدافم والبنا دق اوالصوارم والأسنه 
والحيل والفرسان قد ضربت نطاقاً حوفنه 
والورد والرحان يي ذاك الهار سلاحهنه 


١‏ س ثورة 14 ٠٠١ - ۱۳۷ : ١-٠۱۹‏ . وتسمية حرم سعد زغلول وحرم شعرأوي بأشا 
بصفية زغلول وهدى شعراوي هو اتباع لتقليد الغربي الذي ينسب المرأة بعد زواجها 
أزوجها » وحو حالف العرف الإسلامي الذي مجعل المرأة شخصيتها المستقلة . والأولى 
هي ابنة مصطفى فهمي باشا أشهر أصدقاء الإجليز من رؤساء الوزارات المصريين ني عهد 
الاحتلال . والكانية هى بنت سلطان باشا وهو من كبار الضباط المصريرن الذين تعاونوا 
مع الاحتلال الإلجليزي . 

۴ - دیوان حاأفظ ۲ : ۸۷ . 
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فتطاحن احيشان سا عات تشيب ها الأجنه 
ا الوا وال ا ل zg‏ 
ام“ ال افر 
فليهناً اليش الفخو رز بتصرهة: وبكسرهنه 
کا له که ال اق د 
وأتوا ( هندنبرج ) ع سا بمصر بقودهنه“ 
-فلذاك خحافوا بأسهن وأشفقوا من کیدهنه 


وجرأت المرأة منڏ ذلك الوقت على المشاركة ٤‏ القضايا الوطنية وني 


5 تلف الميادين الاجتماعية . فتألفت نة مركرية لاسيدات الوفديات »شاركت 

مشاركة فعالة فى حركة القاطعة الأقتصادية سنة ١ ۱۹۲١‏ . وترعمت صفية 
زغلول حرم زعم الثورة الأول وکر عة مصطفی a‏ هذه الحركة 
الأولى > الي طفرت بالمرأة إلى وضع لم حلم قاسم أمين أن تبلغه في مثل هذه 
المدة الوجيزة › وبمذه السهولة . وغفلت عبن المعارضن من المحافظين عن 
i‏ هذه اللحطوات الحريئة الي أضفى عليها جو الثورة لوناً من النبل حفظها من 
٠‏ أن ناجم أو تمس . ثم تنبه ا معارضون » فإذا المرأة ماضية في استئناف الطريق 


الى وضعت قدمها على وله باشتراكها في ثورة ۹۱١‏ » فأحذت تواسس 


الحماعات › وتقى الحفلات » وتعقد الندوات والمحاضرات . وتزعمت هذه 


الثلائة الذين توجهوا إلى دار المندوب الساءي البريطاني في ٠۳‏ نوفمبر 1۹1۸ ٠.‏ 
رطالبون بالاستقلال . وتجرأت هذه المترعمة على ما لم تتجرأ عليه امرأة مسلمة 
من قبل » فسافرت إل باريس وإ أمريكا لدراسة شوون المراة > واحذت 


تلقی بالتصر عات والاحاديث لمندولي الصحف '" . 


۱ - هندنبرج هو قاد جیوش ألمأنيا ني الحرب العالمية الأول . 
۲ -الحوليات - المقدمة ۲ : ۳٣۷ » ۴٣۵‏ . 
٣‏ - راجع حدیاً صحفياً لأحمد الصاوي محمد معها عن هذه الرحلة ني «السياسة الأسبوعيةمعدد = 


۲e١ 


ونجزع المحافظون لما صحب هذه الحركة من ميل إلى التبرج ومن نزوع 
إلى التحرر والانطلاق . وأنكروا ما رأوا من تخر حال المرأة » ومن جرآنا 
على التقاليد وتمردها على سلطة الأب والزوج » وراحوا يتابعون ني ذهول 
تطور الزي وتقلص الثوب فوق جسدها » في سرعة تجاوزت كل ما يتخيلون 


من حدود . 


يقول عبد المطلب › ناعياً على الشباء تقصر الثياب والتبرج 7 : 


ما ني بنات اليل من أرب لذي غرض ببيل 
أصبحن عاب ني الزما ن وسوأة ني شر جيل 
ا شه راصرات) ب عرق الال والقرل 
نكر العفاف فيوا ومن اللحنى فصر الذيول 
إن ينتسين إلى الحجا ٠‏ ب فنه نسب الدخيل 
لن ااه فقوي .الدل والظر لرل 
من كل خائلة المحلب ‏ لل تى في طلب الللبل 


ع 


.. .مالابنة الحدر المصو الاتتا 


ت س و‌ 
E a‏ 


ن وربة المجد 


وا جاب جيب قميصها عن وصمة الشيخ البجيل 
وعلا رنن حجوها أسفاً على الذيل الطويل 
فإدا مشت هلك الما ب حاسن ˆ الوجه الجميل 
وجلا ال کے رصا من الصدر الصقيل 
تز عجلباً بالقوا م الان والللصر النحيل““ 


=۱۹ نوفمر ۱۹۲۷ وقد آٹی الکاتب في مقاله على ما تبذل هذه السيدة من جهود لرفع مستوى 
المرأة ورفع اسم مصر - حسب زعمه . 

١‏ - دیوان عبد المطلب ص ۱۸۲ - ۱۸۸ وليت شعري ماذا کان عساه قائاد لو رأى آزياء المرآة 
اليوم » فقد يبدو أن أشد أنصار الحشمة تطرفاً لا يكاد يطمع ني أن يعيد المرأة إلى مثل هذا 
الزي الذي يشكو منه الشاعر . 

۲ - الشاعر لا یشکو من نزع النقاب › ولکنه يشکو من رقته الي تشف عما ته ؟ ! 


YoY 


ا : 


أهل وا 


ذهلوا عن الأعراض › لو 


ولکن فریقاً آخر 

لى إقامتها ١‏ : 

عشن في سوق الوا 
E‏ ول E‏ 
فوجوههن وماوها 
e E ET‏ 
النافرات من لاحمو 
هل پينهن جواملا 
لما احتضن لا القضي 


ولكن عدا لضام عم القاغر من أن نين اتساد : و بتجنٽب 
E‏ الإسراف»وبالاعتصام بکتاب الل الكرم»› » ليحفظهن من اریخ ومجنبهن‌الشطط : 


هذا مقسام الأهسا 
فا اليابان 0 
E‏ م اخحضا 


Ye 


ز فبان عن زنند فتیل (“ 

د 

ي ل 
د کک 

ب لصوا شرع الرسول؟ 
ا لا و 


د 


دي النيل عن وضح السبيل 


یدرون عاقرة الذهول ! 


٠ من الشعراء كان يتابع نشاط المرأة في شيء من الرضا‎ i 
کک ومن الإعجاب . فهذا شو ی »> يمول ي إحدى حفلات الر الي دأب الاد‎ 


ب مساومات رامحات 
ت وما ذکرن البائسات 
ا فنل المتجملات 
ا 
د ا د الممات 
فرق e‏ ؟ 
E‏ خر الاضتات' 


ت فهل درت الأمهات 1 


هوى التهشتكات 
رة ياأخي رها ؟ 


هو القميص بلا كم Ny‏ . فتيل : أي مفتول . 
١۰‏ = ۱۱۳ . نشر ت ي مجلة ااال عدد مایو 4 ٦۹۲‏ 


3 ب کے ٠‏ 2 
م تلق غر الرق من عر على الشرقي ٠‏ عات 
حذ بالکتاب 1 وباحدر ت و ال التمات 
وارجع ٠‏ إلى سن ل ت ا نمظم الحياة 
هذا رسول اله لم ينقص حقوق الومنات 


العله كان شريعة لسائه التفقهات 
ھ0 


رضن التجارة والسيا سة والشوون الأخحريات 
. .. وحضارة الإسلام تن ططق عن مكان المسلمات 

على أن اطمئنان شوتي لم يلازمه ,فيما يبدو. على تتابع الأيام وتطور الحركة 
النسائبة » فهو بقول ني قصيدة له » ألقيت في حفل نسائي كبر انعقد ي دار 
التمثيل العرلي برياسة هدى شعراوي سنة ۱۹۲۸ »> مشراً إلى اختلافه مح 
قاسم أن »مقرراً أن الاحتلاف ني الرأي لا ينبغي أن مجر إلى الا 


لقد اختلفنا والْعَا شر قد غالفه العشر 


8 ا ااا الف لكر 

ي الرأي تضطغن العقو ل وليس تضطغن الصدور 
وهو يصف طريق السفور ني هذه القصيدة بأنه طريق خطر كشر المرالق › 
حيث يمول : 
ي ذمة الفضل" ) ra‏ ( جيل" لى هاد فقر 
اقلن تال الحا _ روا فهك lj‏ يضر 
ما السبل ٠‏ بينة ولا ل المداة ا وا 


بل إنه ليشر إلى لباقة قاسم أمن في دعم دعوته بالقرآن وبالسنةء مسائلا: 


| - دیوان شوتي ۲ » ۲۰۸ - ۲۱۱ . وقد نشرت ني الأهرام عدد ه مایو ۱۹۲۸ . 


Yo 


٠ ) ٠‏ » تصف فيه سفر باخرة اتخذما وزارة التجارة الركية معرضاً 
عاماً ¿ ني رحلة على نفقة الحكومة › تتنقل فيها بن موانىء أوربا الشهيرة . 
فتقول إن هذه الباخرة كانت تقل ( خمساً وعشرين فتاة من فتيات تركيا 


ولك البيان ابحرل ني أنائه العلم الغرير 
في معطب تشن كي ر في مزالقه احور 
ا لكات ا ا دوک ا 


حى لتسأل : هل تغا ر على العقائد أم تغر ؟ 


وأبيات شوق الأخبرة هي صورة للأزمة الي كان مجتازها المجتمع 


الإسلامی > ولا بزال . فقد کان الناس في حرة من أمرهم لا یدرون ما 
يأحذون وما يدعون من سيل البدع الذي يتدفق في غر توقف» ومن معارض 
٠‏ كل براق خلاب من غرائب الأنماط والعادات » الي تتوالى ني سرعة أشرطة 
اللحيالة . وكان تيار الحياة بکتسح المعار ضین انفسهم »إذ بصبحو نو قد احا pe:‏ 

ما یکرهون وما حاربون ي اشخاص بنا ہم وزوجاہم واخوام > حى بدا 


التناقض واضحاً بن ما يقولون وبين ما محري ي بيوتهم . ولعبت الصحف 


ادوا حاسما في هله العركة » ا كانت تنشر من صور الجمميات السات 
کک زلاڈزياء EU‏ و خا النشاطل النسوي الذي قل أن تحلو مله 
ضحيفة »> ومن تطورات الانقلاب الكمالي ني تركيا وآثاره في المجتمع النسوي 


حاصة . فهذه هي صحيفة السياسة الأسبوعية تكتب مالا عن ( فتاة تركيا 


الحديدة » كلهن جميلات مقصوصات الشعور » لا يكاد ميزهن الرائي من 


فتيات لندرة وباريس ) . ويقول مراسل الصحيفة إن أكر الفتيات يتكلمن 
٠٠‏ الإنجليرية باتقان يدعو إلى الدهشة » وأن بعضهن قد تلقى العلم في الكلية. 
ب الأمريكية في القسطنطينية . ويروي بعض ما صرحت به الفتيات » من مثلٍ 


. 1١۹۲١ السبياسة الأسبوعية عدد ۱۷ وليو‎ - ٠ 


Yes 


قول إحداهن في بعض المواني الإجليزية » ر إن المرأة الركية اليوم حرة » فان 
تسر ي الطرقات في ظلام . وإننا نعيش اليوم مثل نسائكم الإنجليزيات › 
نلبس أحدث الأزياء الأوروبية والأمريكية » ونرقص وندخن ونسافر ونتنقل 
بغر أزواجنا ) » ومن مثل تصريح أخرى بأن ( معيشتهن على ظهر الباخرة 
معيشة سرور وصفاء لا يوصف . فكلهن يرقص › وبعد العشاء يبدأ الرقص 
من « تاجو » و « فوكس تروت » . وقد تعلمت ذلك في المدرسة ) . ويعلق 
مراسل الصحيفة على ذلك الوصف بقوله ( إن هذا من أظهر الآثار الي تدل 
على تقدم المرأة التركية ومجارانما لأختها الغربية ي ميدان العمل والهاد 
الفكري والاقتصادي . ولا يسع كل حب لنركيا إلا أن يغبطها على هذه 
الحطوات ) . 

وهذه هي صحيفة المقتطف تكتب مقالا عن ر الأحوال ي تركيا 
المعاصرة ) ١‏ » تشيد فيه بمصطفى كمال › وتقرنه بواشنجتون » زاعمة أنه 
آکبر زعم معاصر . وهي تاي على صتيعه في فصل الدولة جن الدينء واعتباره 
الدين ( أمراً شخصياً بن المرء وخالقه »و أن الحكومة نظام مدني e E‏ 
الناس › ولا شأن. له ني السيطرة ة على ضمائرهم وعقائدهم › ولا فيما هو من 
الفرائض الدينية المحضة كالصوم والحج أي أن الحكومة قائمة لأجل مصال 
الناس الدنيوية » كالأمن والتعلم والصنحة وترقية اازراعة والصناعة والتجارة.) 
م تشيد الصحيفة بالتطور الاجتماعي الذي طرأً على تركيا بسفور النساء › 
واشتراكهن لي المجتمعات مع الرجال » ومشاركتهن الشبان في الدراسات ' 
الحامعية › > وإنشاء صحيفة تدافع عن حقوقهن . ويروي الكاتي »> بلهجة 
الاسشحسان (طلب بعض لنابغات هنهن أن يمح هن بإلقاء حطب في ابحوامع 
کل اسبوع > في تدر المنزل وما آشبهه من الموضوعات ) ›» كما يشير 
بإعجاب إلى ما آنئی من ايؤر الختطعلة الي تضم الشبان من اباشسين لبمارسوا 
الرياضة . | 


. ١١ - 4١١ ص‎ ۱۹۲٩ المقتطف عدد إبریل ,نیسان‎ - ١ 


۲٥٦ 


وکائت صحف أخری تغذی هذه الحر کات بأسلوب خبیث ماکر » 
لا تظهر فيه بمظهر السيطرة والتوجيه » ولكنها تظهر بمظهر المستفني المتسائل › 
لتبرز مسائل معينه » ريد أن تجعلها موضوع مناقشة وأحذ ورد . فمن ذلك 
استفتاءات و املال » الي کان لا پفرغ من أحدها خی يأحذ في غبره . وکانت . 

المجلة تعرض على قرائها في كل واحد من هذه الاستفتاءات ساسلة من ردود 
مشاهير الكتاب والمفكرين » الذين تختارهم اختيارا حاصاً قق ما تقصد 
إليه من توجيه . فمن ذلك استفتاوها عن زواج الشرقيين بالغربيات “ الذى 
وجهته إلى مصطفى عبد الرزاق » والانسة مى" »> ومنصور فهمى › وسقراط 
بلك أسبيرو »> ايرام ! بك ز کی » ونشرت إجابتهم في عددین منتالیین › وهذه 
هى الأسئلة الي تضمنها ذلك الاستفتاء بنصها : 

: هل زواج الشرقيين بالغربيات مفيد أو مضر ؟‎ )١( 
SS ()y 

( ۲ ) إذا تروج مسلم شري أجنبية مسيحية » فهل بحسن أن ر تعيش بدینها 
وعاداتہا › ام یرغمھا زوجها على تغییر ها بالدین الإسلامی والعادات اشر قية 
وأخحصها الحجاب ؟ . 
ق و ت ار 
٤‏ والرك والأفغان والفرس والمغاربة ؟ 
٤ (‏ ) ل افا يكثر التراوج e‏ المسلمين 
المستوطنين في مصر »> ولا نرى أثرا كبيراً لذلك بين قباط مصر ( المسيحيين ) 
٠‏ وغيرهم من المسيحيين غير المصرييين المقيمين في مصر ؟ 
وهذا هو استفتاء آنحر عن ( المرآة الشرقية ) شغلت الصحيفة به شهوراً 
مثوالية» وهو مکون من سوالین : 


الال » عدد دیسمبر ۱۹۲۲۳ ص ۲۵۳ - ۲۸ المجلد ۳۲ , 
٣٢‏ اپتداء من عدد آکتوبر q4‏ إلى عدد مايو ١٠ةإ‏ . 


| ۷-٣ اتچاهاتج‎ Yê¥ 


١ (‏ ) ماذا بحسن أن تستبى من أحلاقها التقليدية ؟ 

( ۲ ) ماذا بحسن أن تقتبس من شقيقانما الغربية ؟ 

وهذاهو مقال أمريكي جرىء للد كتور أمير بقطرعن (التعلي المختلط وأثره 
ي تو جيه‌العواطف بين‌العنسين)» إلى آخحر ما هنالك من مو ضوعات غريبة › 
قد ينكر القراء بعض ما فيها أول الأمر » وربا انصرفوا عنها فلم يقروُوها » م 
تستدر جهم جدة ما يدور حوها من‌نقاش لتابعتهاء ثم بألفو ما على توالى الأيام ء 
وقد تطمان نفوسهم إلى بعض ما كانوا ينكرونه منها ني أول الأمر . 

خت لفت غر حل الو صوغات »ودار رفا جدل کر ٤‏ عر 
فيه المحافظون ي معظم الأحيان بصورة الرجعى المترمت الضيق الأفق › الذي 
بريد أن حرم الحياة من مباهجها لير دها إلى كابة الصحراء وإلى ظلام الأدغال . 
وتتبع الشباب هذه المعارك » وكان بطبيعة ظروفه وتكوينه وسنه وقافته آميل 
إلى قبول آراء دعاة الحضارة الغربية › والنفور من آراء المحافظين . و كان 
ذلك هو المدف الحقيى من كل هذه المعارك الى تريد أن تلفت إليها الأنظار"'. 

ولم تستطع صيحات المحافظين أن تقف في وجه هذا التيار الحارف » بل م 
تستطع أن تقلل من حدته أو تخفف من سرعته . ولكن ذلك م يكن ليثنيهم عن 
التنبيه“ والتحذير على كل حال . وهذا هو شكيب أرسلانينشر مقالا عن 
( السفور والحجاب) » ويحاول أن يقدم اناس درساً يستنبط فيه العظة من 
تطورات السفور في تر كيا . فيعرض للمراحل الى مر بها » ليبين أن الدعوة 
إلى تزع الحجاب هى مرحلة ي ء لما يليها من الدعوات الى ترمى إلى هدم الدين 


۽ الال ›» عدد دیسمار ۱۹۴۳۸ ص ۱٤۳ - ٤۰١‏ . 

۲ د راجع صورا من" المعارك الي دارت حول المراة في المجموعة الثانية من مقالات وخطب 
فكري أباظة ص ۲ه - ۷۲ . ففيها ما دار بين فكري أباظة والغرالي والآنسة ع فوزي من 
نقاش حول السفور . وراجم كذئك كتاب «قولي ني المرأة ۾ الشيخ مصطفى صبري . فقد 
جرى مؤلفه على إثبات الآراء المعارضة له قبل أن ينقضها . 

النار عدد ۳۹ ذي اخجة ۱۳٤۴۳‏ - ۲۱ يولية 1۹۲۰ ص ۲۰۹ - ۲۱۰ م ۲١‏ . 


Yo 


ا والتقاليد . فيقول فيما بقول : 


و عند إعلان الدستور العثمانى سنة ۱۹٠۸‏ قال أحمد رضا بك من زعماء 


کک 4 أحرار البرك r‏ دام الرجل الر کی ل بقدر أن بجی علناً مع المرأة الر كية على 


٠‏ جسر غلعلة وهى سافرة الوجه » فلا أعد ني تر كيا دستوراً ولا حرية . فكانت 


هده المرحلة الأؤلى . وئي هذه الأيام بلغى أن أحد معو مجلس أنقرة › الكائب 
رف بك ٭ انی کان کانا عند جال اغا ی رر کے :إن مادامت 


E‏ الفتاة التر كية لا تقدر أن تتزوج بمن شاءت ولو كان من غير المسلمين » بل ما 


دامت لاتعقد مقاولة مع رجل تعيش وإیاه کا ترید» مسلما أو غير مسلم» فإنه 
لا یعدتر کیا قد بلغت رقا . فهذه هى الأرحلة الثانية . » 


« فات تى أن المسالة ليست متحصرة في السفور ء ولا هى بمجرد ية 


ب امرأةالمسلمة أي الذهاب والمجىء كيفما تشاء» بل هناك سلسلة طويلة حلقاتنها . ٠‏ 
متصل بعضها ببعض » لا بد من أن ينظر الإنسان إليها كلها من أوطا إلى آخرها. 
فإذا كان ممن يرى حرية المرأة المطلقة › فعليه أن يقبلها بحذافير ها .....أما أن 
٠‏ نجمع بين حرية المرأة وعدم حريتها » وأن نطلق ها الأمر تذهب حيث أرادت» 
وتضاحك من أرادت » وتغامز من أرادت » ثم إذا صبا قلبها إلى رجل من غير 
جنسنا » فذهبت وساکنته » و کان بینها وبینه ما یکون بین الرجل وزوجته › 
کک أقمنا القيامة ودعو نا بالمسدس»› .وقلنا :يا للحمية يا للأنفة يا للغيرة على العرض ! 
فهذا الا يكوت .ولي من الندل ولا من اطق أن بكرن . » 


«, والنتيجة الى ا جت > وهى أن سلو كنا مسلك الأورويين . 


لا 


حذو القذة بالقذة في هذه المسألة ٠‏ هذاله توابع ولوازم لا بد أن نقبلهاء ولا 
E SOE‏ : أعوذ بالل . کلا) > لا يوجد هناك ( أعوذ بالله ) » بل 
٠ i‏ تلك مدنية وهذه مذنية . تلك نظرية وهذه نظرية . فعلينا أن نختار إحدى 


١-القذة‏ : ريش السهم » والمذو : القطع والتقدير على مفال . آي كما تقدر كل واحدة منها 
على صاحبتها وتقطع على مثالا , 


۲۵% 


لمدنيتين أو إحدى النظريتين » مهما استتبعت من الأمور الى كان يقال في مثلها 
عندفا : أعوذ بالله . » 

وقد کان هذا الذی قاله شکیب أرسلان وتوقعه في سنة ٠۱۹۲۰‏ صحيحاً 
تماما » فلم تمض عليه ثلاث عشرة سنة حى ارتفع صوت يقول ' : 

, إننا م خط بعد اللعطوة الحاسمة ني. سبيل تطبيتق روح الحضارة العصرية 
على عاداتنا وأخلاقنا وأساليب حياتنا . إن نساءنا العصريات المتعلمات اللوالى 
بطالعن الصحف ويقرأن القصص ويغشين المسارح ودور السينما ما يزال بحال 
بينهن وبين الظهور في المجتمعات البيتية أمام رجل غريب . فنحن قد سلمنا مدا 
تعليم نسائناء ولكنا م نسلم بعد بقدرة هولاء النساء على الانتظام في حفل كير 
يضم عدداً تارا من أفراد ابلحنسين > ویتألف منه مجتمع مصرى محتلط أشبه 
بالمجتمعات الأوربية الى نشهدها ني مصر ونحسد الأجانب عليها . ٠‏ 

ويزعم الكاتب أن ذلك راجع إلى أن ثقة الرجل المصرى بالرجل المصرى 
لا ترال معدومة . , وقد ترتب على ذلك أنك أصبحت ترى امرأة 'صديقك 
السافرة في الشارع وني المحل التجارى وي دار المسرح أو السينما » م لا تستطيع 
أن تراها ي بيتها لتتفهم حقيقة شخصيتها › وتعرف كيف تعيش و كيف تشعر 
و كيف تفكر . أصبحت تبصرها ني الحياة العامة وتعجب با » ولكنك مى 
أردت تمذيب عواطفك وصقل إحساساتكومشاعر باللخلوس إليها والتحدث 
معها وإشراكها ني المسائل الى تشغل عقللك وعقل مواطنيك حيل بينك وبينها › 
واتهملت بفساد النية وسوء القصد . » 

وقد زعم الكاتب في مقاله أن ) المجتمع المختاط هو الذى يقرب مسافة 
الخللف بين ابلحسين »ويقيم علاقات الرجل والمرأة على قاعدة التفاهم الفكرى 
العاطى » . “١‏ م قال ر لقد حطونا اللحطوة الأولى . فعلمنا أبناءنا وبناتنا في 


س املال عدد آول یئایر ۱۹۴۳۸ - ۲۹ شوال ۱۳۰۹ ص ۲۹۸ - ۲۷۲ مقال لإبراهيم المصري 
بعنوان و بعد السفور » . 
٣‏ -عالج الكاتب نفسه هذه الفكرة . « وهي و جوب السماح بالاختلاط وإباحة الفرصة لكل منص ' 


1۰ 


اا ات ا العليا » فواجبنا أن نخطو اللحطوة الثانية »› 
r‏ غ کر و اد ن بها ذلك العلم وينفعون به بعضهم بعضاً › 
ویشيدون عليه صرح سعادتهم ومستقيل بلادهم ومجدها . إن الشباب المصري 
٤‏ المتعل ظمآن إلى الفتاةالمصر بةالي تفهمه »و الفتاةالمصر ية ظمأى إلى الرجل الذى 
ا يستطيغ أن ينهض بعقلها ويرفعها إلى مستواه » ويشعرها بأنها مسوُولة بالياة 
کک NE E‏ لان یطر دوا من عقوفم و الاأعتقاد الشري الشائع 
i‏ : بأن الرجل والمرأة مى التقيا فلا بد أن ينهض الشيطان بينهما وينفث في نفسيهما 
N‏ سموم الرذيلة والشر '"' هذا هو سر تأخرنا . وهو من بقايا عصور اجهل 
2 والحوف و الظلام 


وإزاء هذا التطور الذى جنحت إليه قضية المرأةء وما كان يذل من 
جهود للقضاء الكامل على كل مظهر من مظاهر إسلامها وشرقيتها » وما ظهر 


٠‏ من أعراض ذلك فياختلاط الطلبة بالطالبات في ابلامعةء بعد أن كان الطالبات 
قاع خاصة بهن »› رفع بعض طلبة الكليات التماساً إلى مديرها وعمدائما 


ll‏ سنة ۱۹۳۷ » يطلبون فيه إدخال التعليم الدينى في ابحامعة » كا يطلبون 
و حیاکم قيا شاب يسه للمرية. قد کیم فکلمات اتی تسر سیم 


= الشاب والفتاة أن تار من يناسبه > حى یکون الحب هو أساس الزواج » ني مقال آخر » 
تحت عنوان « شبابنا وعواطف الحب » ئي عدد فبرایر ۱۹۳۸ وقد ذهب فيه إلى أن ر اتعاد 
ذكر وأنى ني غير دائرة الحب الاختياري هو انحطاط بالكرامة البشرية وإسفاف بالعلاقات 
ألخنسية » 

۱ > لیس هذا اعتقاداً شرقیاً > ولکنه حدیٹ شریف . ولکن الکاتب - وهو مسيحي - یتجاهل 
ذلك حى لا يورط نفسه ني الدعوة إلى تفئيده والخروج عليه » وحى لا يضفي عليه شيعا من 
التوةير والاحترام عند من يوقرون الديث الشريف . 

۲ -وحي القلم ۳ : ۸4 - ۱۸۸ تحت عنوان «قنبلة بالبارود لا بالماء المقطر » 


ا 


كلماتً لو انتسين لانتسبت كل واحدة منهن إلى آية ما أنز لبه الوحى في 
کتاب الله , » , 

« فطلب تعام الدين لشباب الحامعة بنتمى إلى هذه الآية (إنغا ربك الله ليذ هب 
ا 

«روطلب الفصل بين الشبان والفتيات يرجع آل ا ا 
لقلوبک" وقلومہن ) TRY‏ 

«يريد الشباب مع حقيقة العلم حقيقة الدين »فإن العلم لا بعلم الصبر ولا 
الصدق ولا الذمة . » 

«يريدون قوة النفس مع قوة العقل» فإن القانون الأديي ي الشعب لا يضعه 
العقل وحده ولا ينفذه وحده . » 

ويريدون قوة اأعقيدة» -حى إذا م بنفعهم في بعض شدائد الحياة ما ا 


نفعهم ما اعتقدوه NSS‏ 
لالا » يا رجال الحامعة . إن كان هناك شىء اسمه حرية الفكر فليس‌هناك 


مى ء أسمه حر ية الأخحلاق . » 

«وتقولون: أوروبا وتقليد أوروبا ! وحن نريد الشباب الذين يعملون 
لاستقلالنا لا لحضوعنا لأوروبا . » 

قولوت إن الامعات لحت عل لن > وس الى جل اا دا 
صارت غلا لفوضى الأخحلاق ؟ » 

«وتزعمون أن الشباب تعلموا ما يكفى منالدين في المدارس الابتدائية 
والثانوية › فلا حاجة إليه ثي الحامعة . » 

«أفترون الإسلام دروساً إبتدائية وثانوية فقط؟ ام تریدونه شجرة تخرس 
هتال لتقلعم عند کم f‏ ( 
و ا الحدل » حول اخحتلاط الطالبات والطلبة ي الحامعة › 

فكتب الرافعى مقالا لاذعاً يعرض فيه بطه حسين وبصاحبة له من تلمیذاته 

الحامعيات » شار كته في الدفاع عن اختلاط ابحنسين . والرافعى يسوق الحديث 


hi 


ي صورة قصة پروی فيها روا رآها ‏ ي مامه » تدور حول شيطان وشيطانة 
اندسا ي الحامعة لإغواء الشباب وإفساد خلقهم ودينهم . فيتحدث الشيطان 
والشيطانة في حوارهما عا يدور ي الحأمعة » وتحکی الشيطانة للشتطان ما تبذل 
من جهد وما تلقي في قلوب الشباب وي رووسهم وما تلقي على ألسنتهم من 
٠‏ ضلالات . وتستشهد على نجاحها في إفساد الشباب با نشرت هذه الخحامع ةي 
ذلك من مقالات > وبإعجاب الطلبة وافتتناهم با بغريم به طه حسين وبا 
يصرفهم به عن دعوة الداعين إلى تعلم دين وإلى فصل اجنين اسم استقلال 
الحامعة aT‏ 


FF ¥‏ ¥ 
| أما ازى فقد ثار أكثر الحدل فيه حول غطاء الرأس خاصة » حين دعا 
يعض أنصار الحديد سنة ۱4٠١‏ إلى اقتفاء آثار الكماليين الأتراك في استبدال 
القبعة بالطر بوش . وقد لصت صحفة رالقتطف ( المعر كة ي مقال ها نشر 
ستة 1۹۲٩‏ > ادت فيه دعاة الثر زط , وقد جاء فيه 7 


, طا أبطلت حكومة الجمهورية الر كية لبس لطربوش في العام الاضى ‏ 
وفرضت على شعبها لبس الر نيطة أو العمامة خد هة الدين- اهم البعض من 

اهال اقطر العری جا نعلت ؛ وودوا ن دوا بای لیس ابر کا قدو 
اي بس الطربوش . فمنعت وزارة المعارف تلاميذ مدارسها من ذلك › 
وأفى لا ا محرماً بالأوروبيين . ولكن هذا . 
اإاسوحي ي ألقَلم ٣‏ : ۹ ۹۷ تت عنوان , شیطان وشيطانة ».وقد بعث الرافعي عقأله 
٠‏ هذا إلى جلة الرسالة وقتذاك » فأبى صاحبها آن پنشره حرصاً على حسن صلته بطه سین . 
وني نايا ألمقال كثر من عبارات طه حسين وصاحبته الي نشرت في ا صحف وقتذاك اة 
الرافعي ص ۱١۱ ۰ ۱٦۰‏ . 
۲ القتطت » عدد اول اغسطس «آب » ۱۹۲٩‏ - ۲۲ من حرم ۱۳٤١‏ ص ۱)١‏ م٤‏ 
۰ تحت عنوأن « الطربوش أو القبعة - بحت تاريخي » . 


۳ 


المع وهذا الاقتداء ل يغيرا الميل إلى لبس البرنيطة» وقال أصحابه : إننا اقتدينا 
بالأوروبيين في لبس السترة والبنطلون »› فلماذا نبى مصرين على عدم الاقتداء 
pr‏ ني لبس البرنيطة ؟ ولم يقنعهم أن الطربوش أصبح شعاراً وطنيا بميز الذين 
بليسون الثياب الإفر نجية عن الإفرنج . وعززوا موقفهم بسبب آخر » وهو أن 
لبس البرنيطة أوق للعينين وقفا العنتق من ابس الطربوشفي فصل الصيف. 
فنظرت ر الرابطة الشرقية » في هذا الموضوع > واستفنت فيه اب لحمعية الطبية 
المصرية » لأنه صار مسألة صحية . وحبذا لو كان الاستفتاء من الحكوهة المصرية. 
وأورة القال بذاك خلاصة لر أي اة الطة » وخويغلل من فة أضرار 
الطر بوش الصحية إن وجدت - بتعود لابسه استعماله » ويذهب إلى أنه إن 
كانت القبعة تفضله صيفاً فهو يفضلها شتاء » إذ يضطر لابسها إلى خحلعها بين 
وقت و آحر وتعريض رأسه للبرد . ثم ذهب المقال إلى تحبيذ أبسها » منتیحلا 
لذللٿ أسبابا اجتماعية » تدور حول ما تتر كه ي لابسها من شعور بالعزة 
وما تكسبهمن احترام. ني نظر الأجانب . وختمت الصحيفة مقاها بادعاء عجيب 
زعمت فيه أن. الأوروبيين لا يريدون أن نشار کهم اباسهم حى نظل متمیزین 
5 الحدم عن ساد ہم 4 

وتكلمت صحيفة و« الملال ثي ذلك العام ( ۱۹۲١  ھ ۱۳٤١‏ م ) عن 
هضة مصط€ى كمال » وعن إجباره الر كعلى استبدال القبعة بالطربوش »مشير ة 


١‏ - من الواضح أنه زعم باطل » تستعين به الصحيفة على تزيين مذهبها ني نظر الئاس . وعكس 
ما زعمته ماما هو الصحيح » فقد كان الاستمار يويد هذه الدعوات الي هي جزء من حملة 
واسعة تستهدف حمل المسلمين على الحضارة الغربية . وذلك واضح فيما نقلناه عن كناب 
Whither s1 «‏ » الذي يقول فيه طز عن القبعة : «وليس هناك إلا مظهر وأحد من 
مظاهر هذه المضارة الغربية قد رفضه الناس وأبوا أن يأحذوا به » وهو القبعة . وكألم 
بذاك يعلنون ألم مهما يقبلوا من شيء فانہم لا يقبلون أن تصبح روأوسهم غربية » ويصرون 
على أن تظل شرقية . وقد كلفت هذه القبعة أحد ملوك الأفغان عرشه » حين حاول إدخاها 
ني بلاده » . - وهو يقصد أمان اله حان ملك الأفغان السابق الذي ثار عليه شعبه وعز له لتفرنجة 
ص ۳۲۲ . 


a: 


إلى الحر كة الي قامت ي القاهرة لتقليدها › ي الوقت الذى كان يدعو فيه 
بعض المعممن إلى استبدالالطر بوش بالعمامة. وردت الصحيفة على مايقو له 
SE I‏ 
تر كيا . م أخحذت ني استعراض تاريخ القبعة-وما طرأً عليها من تطورات"'. 

وأشارت صحيفة « الرابطة الشرقية » إشارة رفيقة إلى اهتمام مصطفى 
كمال بأمر القبعة اهتماما يدعو إلى العجب » مع ألا لا تستحق كل هذا 
الاهتمام » وليس ها كل ما يتصوره من الأثر اللنطر ني النهضة . وعجبت 
لعنفه وتعجله أي إجبار الناس على الأخذ بها » كما عجبت من أن شاه العجم 
إيران ) يتفي آثار مصطفی كمال ني هذا الشأن "“ . 

وكانت ر السياسة الأسبوعية » من أكر الصحف تطرفا وعنفا في 
الدعوة إلى القبعة وتحبيذها » شأنما مم كل غربي و كل جديد . فهي تزع أن 
. الطربوش غر صالح لانه لا يقي ضربة الشمس › وتستنكر دخول رجال 
الدين ي المعر كة » مع أنهم ليسوا من لابسي الطرابيش حى مستطموا إحرااة 
مبلغ ما فيها من ال 

و كتب مصطفى صادق الرافعي كبر المدافعين عن الراث الإسلامي من 
المحافظن O O O ET‏ 

من المتبر نطن » جاء فيه * : 


و جت ي مص حر كة بعقب أيام البدعة ار كةن م تبلق لقي“ 


١‏ - هولاء هم طلبة دار العلوم . وقد جحت حملتهم وقتذاك » فاستبدل طلبة المدرسة الطربوش 
والبذلة الأوربية بالمامة والبة » منذ ذلك الوقت . 

۴ د اشلال » دد ارلا دير ۹ - ۲٣‏ جادی الأول ٠۴٠١‏ بعنوان , الشرقيون والقبعة » . 

۴ - الرابطة الشر قية > المد الثاني من السنة الأول » ۳ رجب ۱۳٤۷‏ - ١ا‏ دیسمیر ۱۹۲۸ تحت 
عنوان , ألر نيطة في بلاد الشرق » . 

۽ - السياسة الأسبوعية » عدد ٣‏ يولية ٠١۹۲١‏ . 

.FTYe FT: وحي القلم‎ - ٠ . 


۵ 


هناك إلا القاعدة الواحدة الي تقررها المشانق ....... وكانت فكرة ااذ 
القبعة ي تر كيا غطاء الرس تد جاع بعد اغات من ا و 
یی آحر ما یلہس اللابس › > فلم يشك أحد أنما ليست قبعة على الرأس أ 

ا ایا را الل رة جیا لی ا رک ولا سی 
وإلا فنحن نرى هذه القبعة على رأس الزنجي واهمجي > وعلى رأس الأباه 
دجاو ی ی ر ر ر ی ا ر اتر لای 
بعه » ولا زعم أحد أا أكلت العقل الناقص أو ردت العقل الذاهب . 
أو اتا ۲ة ل کات الرس البليد 
هذا لحاملي دون حامل الطربوش والعمامة . 

ر وقد احتجوا رئا لاس تلاك الدعة أنه لا برى الوجه إلا امدنية » ولا 
يعرف المانية إلا مدنية أوروبا . فهو يتمثلها كنا هي ي حسناتًها وسياتا ۽ 
وما عل وما بحرم » وما یکون ني حاجة إلپه وما یکون في غی عنه . حى 
لو أن الأوروبين كانوا عورا بالطبيعة بحعل هو قومه عورا بالصناعة ليشبهواً 
الأوروييس .... نعم إا حجة تامة لولانقص قليل ني البرهان › عکن تلافيه 
بإخراج طبعة جديدة من کتب الفتوح العثمانىة يظهر فيها الحلفاء العظام 
والأبطال المغاوير الذين قهروا الأوروبين لابين القبعات أيشبهوا 
الأوروبيين ... . ٠‏ 

و ليست هذه البعة ني تر كيا هي القبمة . بل هي كلمة سب للعرب ورد 
على الإسلام > ضاقت با كل الأساليب أن تظهر ها واضحة بينة . فلم يف 
با إلا هذا الأسلوب وحده . وهي إعلان سياسي بالمناوأة والمخالفة والاغرات 

عنا واطراحنا. فإن الذي مخرج من آمته لا رج منها وهو ي يابا وشعارها... 

وهوّلاء الرجال الذين ل هاي سر إا افتتوها من الصدو = تف 
الصدر -- الذي حرج منه التهتك ني النساءء كلاهما مزع من المخالفة › 
و کلاهما ضلت من صفة اجتماعة تقوم بها فضيلة شر قية عامة . واي r‏ 
قائل وجها من القول تي تزين القبعة > ولا مذهبا من الرآي ني الاحتجاج ها 
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غب أن المذاهب الفلسفية لا يعجزها أن تقملك الر هان جَدَلا" عضا علآن اء 
المرأة وعفتها إن هما إلا رذیلتان ‏ ئي القن ... وإن هما إلا مرض وضعف > 
وإن هما إلا كيت و كيت . ثم تنتهي الفلسفة إلى عدهما من البلاهة والغفلة . 

وما الغفلة والبلاهة إلا أن تريد فلسفة” من فلسفات الدنيا أن ¿ تقحم ي كتابالصلاة 
مثلا فصلا في .. ي .. ي الدعارة ! » 


3 3 تھ و 


li‏ التعام > فقد تمثلت آبرز معار که في دعوة الداعين إلى إصاد۔ ح الأزهر 
وفيا الف لذلك من لان» ارضت قراراتنها الأزهر حا وأسخطته حا 
آحر . وكانت بداية ذلك عندما قامت ٤‏ الأزهر حر كة تدعو إلى إصلاحه. 
. سنة 14۲١‏ . ووضع القانمون باحر كة و قتذاك عدة مطالب تقدموا ہا أوزارة 
سعد . فأحالت الوزارة المسألة إلى نة أأفت هذا الغرض . ثم شاع ي أوساط 
الأزهر أن اللجنة انتقصت من مطالبه » وساعد على رواح هذه الشائعة تأر 
نشر قرارات اللجنة . ولا طالب الأزهريون بنشر هذه القرارات م مجابوا > 
فأضربو! عن الدراسة » وقاموا عظاهرات في الشوارع تفون فیها ( لا رئيس 
8 املك ) . ولم يعد الطلبة إلى استئناف الدراسة إلا بعد ضغط وہدید من 
جانب حكومة الوفد وصحفه ١‏ . 


وش هذا الإضراب كتب شوقي فاته الي أشاد فیها بالأز هر ت وهاجم 


١ ٠‏ الحولية الأول » ص ٠٠٤ - ٠٠۲‏ » وقد كان هتاف الأزهر ي هذه المظاهرات تحدياً مهتاف 
الذي كان شاثعاً وقتذاك على كل لسان » وهو « لا رئيس إلا سعد » . وقد حمل ذلك على الظز 
٠‏ پان حول الأزهر عن سعد - بعد أن كان من أقوى أنصارء - قد جاء نتيجة لدسائس القصر 
و آمب كل من الأزهر والوفد عدوا للآخر منذ ذلك الوقت . ورما كانت أصول هذ. 
الكراهية المتبادلة راجعة إلى أبعد من ذلك . وريا كانت استمرازآ لمعارضة شيوخ الأزهر 
ا لشيخ محمد عبده صدیق االورد كرومر» و صديق سعد الذي کان يمزل من نفنه ٠ز‏ لة الأستاذ 

والذي مکن اعتباره - كا يقول رشيد رضا - الأب الروحي لزب الآمة » الذي يعتبر حزب 
ألوفد زعامة سعد زغلول امتداداً له بعد الحرب العالية الأول , 
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حصومه الذين ځار بو نه وحاولون الغض 


من قدره 4 زاعمەن آ اثر من آثار. 


القدم لا يلام القرن العشرين . فقال “١‏ : 


E E 
لر ناغراي السَجامع ا‎ 
0, القديسم‎ ٤ ماضصٍ‎ 
ا بالصناعة رة‎ 
ا أف القرون جداره‎ 
على يس المشارق اور‎ 
الان 02 د‎ 
الإصلاح قت مهنا‎ 1 
بامر ى فا الارة حرة‎ 


اللي جل ال ما 


مجدون کل 0 شي ء و 
من مات من آبا ہم 1 عمرا 
وإذا 2 للبتأابة قتصرا 
والعلسم نرراً والبیان مقرثراً 
وظوئ الال رکنه. والاغصرا 
وأضاء أبيض لجها والأحمرا 
ويذود ا وعنع مشعرا 
باسم الحنيفة الان ا 
وز وا ا 
جعل الكناني المبارك كوثلرا ٠"‏ 


ثم قال مثنياً على الملك فواد » الذي احتضن قضيته وأبد مطالبه : 


الله أكبر يا ابن إسماعبل لم 
ا مصر ي ا 


ا عب العنابة E‏ 
8 تبغ ا 2 ول 


ترك لصتاع O‏ 
والیوم تلض للسماك اترا 


أعطافه في وشهسن مرا 


TT 


وفرح الأزهر لسقوط وزارة سعد بعد ذلك بأيام > وأعلن تقته بالوزارة 


- دیوان شوق ۱ : 1۷۷ - ۱۸۱ تحت عنوان « الأزهر » . 
ینار ۱۹۲٠‏ » بعد سقوط وزأرة سعد . 
٣‏ - العتيق يقصد به المسجد العتيق وهو المسجد الحرام » والكناني آي المسجد الكناني المنسوب 
اللكنانة وهي مصر »> يقصد به الأزهر . المغابة الي يثوب اليها الناس أي بر جعون ويلجأون . 
۴ - يعرضص الشاعر بسعد الذي بلا إلى قوات الشرطة لتهديد الأزهريين وإخاد ورتم . 


وقد نشرت في مجلة سركيس › عدد 


۲۹۸ 


الحديدة وقصد وفد منهم إا ى القصر الملكى ھاتفن للملك»› فوعدهم 
رئيس الديوان و كبر الأمناء خر . ثم قصدوا إل وزارة الداخحلية » حيث 
خحطب خطباو هم > فرد عليهم وزير الداحلية . واعداً بتأبيد مطالبهم : 

وبالعمل على رفعة الأزهر حى محتلى المكان للائق وخے خحطابه بقوله : 

( لا وطن بلا دين > ولا امت يدول عقيدة ) " . وتتابعت اللجان والقرارات 
بعد ذلك»منها ما برضي الأزهر ومنها ٠ا‏ يسخطه.ومنها ما يعطيه ومتها ما 
لبه . ارتفعت اللجنة الي ألفت : في وزارة زيور سنة ۱۹۲١‏ ممستواه المادي 
والآدي فأو صت بتعديل ه رتبات مدرسه . وأنشآت درأسة التخصص 
تستغوق ثلاث سنوات عد العا ية . موصة يان تعام ٣ل‏ معاماة الد كتوراه . 
وبسطت سلاطان الأزهر على مدارس المعلمين الأولية ومدرسة دار العلوم 
ومدرسة القضاء الشرعى ٠‏ بإنشاء مجلس سمى ر مجلس إدارة دار العاوم 
والمدا رس الأولية المعلمن ) بر سه شيخ الأزهر . ويشترك ي عضويته مفي 
الديار المصردة ومدير المعاهد الدينية . ولکن مجلس النواب الوفدي في 
نة 4Y‏ م بلبٹ ُن قرر فصل مدرسي دار العاوم والقضاء الشرعي عله م 
فأعیدت هيز بة دار العلوم ‏ 4 . وتعالت صحات خصوم الأزهر حاو 
:لتيل منه ومن رجاله. فتقدم أحد االنواب بسو ال عن جموع مرتبات شيخ 

الأزهر والمفي وتفاصيلهما ي سنة ۱۹۲١‏ مقر حا الاقتصاد فنهما ٠‏ . 


٣هي‏ وزارة زيور. وقد بدأ إضراب الأزهر فيأوائل نوفبر .٠۹۲١‏ وسقطتوزارة سمدعقب 
٠‏ مقتل السير « لي ستاك » في ٩‏ نوفمبر ۱۹۲٤‏ س رقي آعقاب آلشور ة1 = :1۷4 س A‏ . 
٢٠‏ الحولية ألثانیة ص ۳۸~ ٠۹‏ , 

. ۲۴۳ - ۲۲۹ المولية اثانیة ص‎ - ۴٠ 

٤١‏ د الحولية الرابعة ص ۲۰ س ٣٣‏ . ولا ينغي آن نى أن مدر سة القضاء اشر عي قد آنشعت 

ي عهد سعد زغلول سنه ۹۰٩‏ حن ول وزارة المعارف للمرة الأولى في رياة صهره 
مصطفی فهي‌باشا. و كان محمدعبده هو الذي آعد مشر وع المدرسة بتوصية من اللور د كرومر . 
# لاهو أحمد عبد الغفار باك . و تقدم عضو آخر في الوقت نفسه باقتر اح ضم المساكم الثر عية إل 
۰ المحاكم الأهلية » وذلك لي سنة ۱۹۲١‏ .وقد كانت هذه ألآراء وأشباهها صدى لركة 
الكاليين بي تركيا - الولية الناللة ص ۷4ع س دوع . 
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ودارت ني السنة التالية مناقشات في الصحف وني البرلان عن أموال أخذها 
شيخ الأزهر من الأوقاف اللسرية لسد حاجة المصروفات السائرة ني المعاهد 
الدينية » م تبن أا قد أنفقت على موتمر اللحلافة ١‏ . وأخحذت صحيفة 
, السياسة » تطالب ( بصبغ الأزهر بالصبخة العصرية العلمية »> وهجر طرق 
التدريس العتيقة )»> وذلك عندما ألَفسّت الوزارة بحنة الإصلاح الأزهر ي 
أواخر سنة 1۹۲۷ » بينما طالبت صحيفة « البلاغ » بضمه وبضم المعاهد 
الدينية الأحرى إلى وزارة المعارف > لأا هي الوزارة المسثولة عن شئون 
التعلى في البلاد " .. : 

ولم تزل تتداول الأزهر لحان الإصلاح المختلفة »> حى كانت مشيخة 
الشيخ محمد مصطفى المراغي سنة ۱۹۲۸ »› فتقدم بيرامج جديدة للدراسة 
قوبلت ني أول الأمر بمعارضة شديدة اضطر معها إلى الاستقالة بعد أربعة 
عشر شهراً من تعيينه . ولكن الحياة الفكرية المتطورة والدعوات البراقة اللحلابة 
الي كانت تروّج ها كل الصحف على اختلاف ألوانما م تلبث أن استهوت 
شباب الأزهر فحملته على الثورة سنة ۱۹٠١‏ والمطالبة بعودة الشيخ المراغي › 
الذي عثل عند الشباب ذلك الحديد الحلاب الذي يتوقون إليه › والذي حلصهم 
ما تصمهم به الصحف من جمود . وتحت ضغط هذه الثورة عاد المراغي إلى 
ا مشيخة ظافرا ليضع برامجه موضع التنفيذ ‏ . 

والتأمل ني ذلك كله جد أن المعر كة ني حقيقتها أعمق هدفا ما تبدو 
للنظرة السطحية . فموضوع المعر كة هو مقاومة السياسة الي تبدف إلى حصر 
أصحاب الثقافة الإسلامية في المساجد » ومنعهم من احتلال مراكز تتصل 
بتوجيه المجتمع » وتنفر الناس منهم عن طريق تخفيض مرتبامهم » ما يودي 


| - الولية الرابعة ص ٠١‏ . 

۲ السياسة » عدد ۲۹ نوفمير 1۹۲۷ ٠»‏ البلا »> عدد ۴١‏ نوفمير 1۹۲۷ ج راجع الحولية الرأبعة. 
ص ۷۸-۷٦‏ . 1 

= راجم .: الإمام المراغي - العدد ٠٠٠١‏ من ساسلة « آقرأً » ص ۲۸ وما بعدها , 


۷۰ 


إلى أن يسيتشعروا الذلة والنقص . وإلى أن تزدر مهم الأعبن وتنفر منهم النفوس › 
E ET‏ هم . نتيجة لفقر هم 
إلى افصراف الناس ! ل التعلم الي 2 المغام وول للجاه ‏ 

وهذه شوامرة قدعة > حاك الاحتلال خيوطها منذ وضع يده على مصر . 
وهي ذات شقان: E E‏ عن الحياة » ويستهدف 
الآخجر إخضاع برامجه أرقابة تضمن إفناء شخصيته وفرنجته › بحيث يصبح 
أالدين تبعاً الحياة وذيلا ها + يتبعها وبتشكل بها › بدل أن يقودها ويقومها "“ . 
وبْكفي آن نقراً في ذالك ما یقوله نیومان ني کتابه ( بریطانیا العظی ي مصر ) 
فهو یصف ریاض باشا أنه کان أحد الأقوياء الذين ينظرون إلى 
التدحل الأوں ي الي ل اه ر جلى آن لاا ينتج خر | بدا > وآنه کان 
شدید الإعان الانالت والمناهج الإسلامية . وان من ا بعث مصر 


وتجديدها دون حاجة إلى العون الأور ني على الإطلاق E‏ 


ارا شاا ل ری ت فان له ا اریت الصادر ي ۳ رجب ٠۳٤۷‏ 
٣۵ =‏ ڊډیسمار ۱۹۲۸ ۰ مناسبه مشروع إصلاح الأزهر » الذي اقر حه الشيخ المراغي 
وقد ذهب طه حسين ي مقاله هذا إلى قصر أهداف ا 
بعدم إقحامهم ني الوظائف الأخرى › وبأن يركوا القضاء لكلية الحقوق › والتعلم لمدارس 
المعلمين . والواقع أن الدعوة لحصر الأزهر لي المساجد ومنعه من المشاركة في الحياة لا تقوم على 
أساس معقول » فالأزهر كسائر المدارس والمعاهد » لا ميزه منها إلا اللغات الأجنبية الي 
يستبدل بها التوسع ني المغة العربية وني الشريعة الإسلامية . ومعرفة اللغات الأجنبية لا يثبغي أن 
يكون شرطا ني شغل كل الوظائف . على أن البعثات الأولى الي أرسلتها صر إلى أوربا 
من طلبة الأزهر كانت من أنجح البعثات › إن م تكن أنجحها وأعمقها أثراً ني النهضة » فقد 
آلفوا وأنتجوا ور جموا ول یتفر جوا » وم يکن جل ما فعلوه هو أن يعود أحدهم متأبطا 
تراج آوربية تلد أبناء يسمون ني شهادات الميلاد بأساء المسلمين والعمرب وينادون بي البيوت 

زب تشتهي أمهاتہم › »> فهم عرب ومسلمون ي شهادة الميلاد وحدها . ور ما لم يكونوا كذلك 
ا ايلاد . 

۲ - راجع في الشق الأول من هذه المؤامرة مقالا محمد رشيد رضا « النار » تحت عنوان 
السياسة ورجال الدین ي مصر » ئي عدد ۲۹٩‏ رمضان ۱۳۳۹ - ٤‏ أغسطس ۱۹۲۱ م 
ETT‏ ص ۵۲۲ = ٣ه‏ 2 الشق الثاني فقد استطاع الشيخ محبد عله = 


۷۹ 


« والوزراء الذين من هذا النوع لا یساعدون على إمجاد جو من الثقة المتبادلة . 
وقد ظل ١كرومر‏ يبحث عن المصري الذي يساعد على خلتق هذا ابحو من 
تة لم ئر علب إلا في منة 1۸۹ » حن تول الؤزارة مصطفى فهسي باشا » 
الذي أدرك أن مصلحة بلده هى ني التعاون مع الموظفن ار يطانيين > لا ي 
معارضتهم . » ٠‏ : 

وأصرح من ذلك کله ما قرره کرومر - واضع ام السياسة الي 
جرى عليها الاحتلال الإنجليزي في مصر - من أن الإسلام بطبيعة تعاليمه 
عدو للحضارة الأوربية وأن ر المسلم .غر المتخلتق بأخلاق الأوربين لا 
يقوى على حكم مصر ني هذه الأيام . لذلك سيكون المستقبل الوزاري للمصريين 
المر بين را اور 2 

هذه هي حقيقة المعركة الي بعثها بقظة" الأزهر بعد الحرب - وبعد 
إلغاء اللملافة حاصة - وتر ده على ما يراد به وما يدير له . 


#¥* %*#* «¥ 


أما ميدان الأدب فهو هم هذه ا جميعاً وأحطرها » وان ۾ يکن 
کذلك عند کثر من الناس . ومصدر E‏ انه أقدر الأدوات على 
تطوير الرأي العام وعلى صوغ TS‏ 
لتغلغله في حياة الناس › وتسلله إلى أعماق نفوسهم » عن طريق الصحافة › 


= وتلميذه الشيخ المراغي من بعده أن بحققا كير اً من آهدافه- و كلا هما كان على صلة بالإنجليز 
و ممفلهم في مصر - وقد أثر عن الأخير أنه كان يقول : « ضعوا من اواد ما يبدو لکم أنه 
يوافق الزمان والمكان . وآنا لا يعوزفي بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما 
وضعم » - الإمام المراغي ص ۴١‏ 

Great Britain in Egypt (۱)‏ ص ٠١٤ - ۱٥۳‏ وهو مطابق لا جاء في کتاب کرومر 
PFA : ¥ Modern Egypt‏ — 41 وراجع. كناك ما نقلناه عن کتاب Whither Islam‏ 

في الفقرة الثائية من هذا الفصل . 

. ٦1۷ عباس الثانی ص‎ › ۲۲4 : ۲ Modern Beypt (¥) 
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والقصة > والمسرح » والسينما » والإذاعات الأثرية » ثم عن طريق الكتب 
ا المدرسية وما يناسبها من كتب الأطفال والشباب . والمعركة ذات شقن › 
أحدهما يتصل ا الأدب وموضوعاته ومذاهيه > والاخحر يتصل بلغته 
وسأقصر الكلام هنا على الشق الأول من الموضوع > تار كا الشتق الثاني منه 
للفصل التالي . 

٠ ٠‏ کان دعاة الحدید يکائرون الحافظن : عا عرفوا من آداب الغرب ومن 
فونه الأديية المستحدثة » ويسخرون من جهلهم ا » ویر رمو ٣م‏ يامو د 
والکسل . وكان المحافظون في الوقت نفسه يتهمو ہم بام بغضون من قدر 
ا الراث الذي خلفه أجدادهم لا ہم جهاونه > ويشيدون عمذأآهب الأدب الغري 
آوفنونه اہم لم يعرفوا سواه . وهم عنام بن خحبیث مأجور على قومه یرید 
أن هدم کیام ويمحو طابعهم وبن مغفل محکي ما ملي عليه عن‌غر وعي . 
وكلاهما معن للغرلي على قومه › ينن اللقمة الصلبة تحت ضر اسهم ڳا 
بقول الرافعي 5 

والحطر اللحفي الڏي يمن من وراء هذه الدعوة هو ي تنشئة جيل جديد 
من أبناء العرب لا يستطيع أن يتذوق أساليب البيان العربي الأصيلة » ولا 
ا ي أذنه وني ذوقه إلا أساليب البيان الغرلي وموضوعاته . وإذا نفر الشباب 
. من شعر المخني واي عام > بل من اسلوب القرآن »> وانصرف عنه »› م عجز 
عن تذوقه وفهمه» فقد حکمنا على تراث الأدب العربي بالكساد م بالموت › 
وقد انقطعت صلة الأجيال المقبلة من أبناء العرب بقدعهم . وإذا انقطعت 
٠‏ صلتنا بقد معنا أمكن أن نقاد إل حیت راد بنا وال حت ل با بعد ذلك 
جامعة تجعل منا قوة تخيف الكائدين وتأبى على الطامعين . 

ا يسخر طه حسبن ني مقال له عن ( ديكارت ) نشره ني السياسة الأسبوعية٠‏ 
٠‏ من شيوخ المحافظن ‏ ومن الشيخ علام سلامة خأصة ‏ فبقول ا يعرفون 


.: ٩ مایو‎ ۸ ٤١ شوال‎ ٣۵ السياسة الأسبوعية » عدد‎ - ١ 


۱۸ - اتجاهات ج۲‎ YY 


الأدب بأنه الأخحذ من كل شيء بطرف . ومع ذلك فهم لا بأحذون من کل 
شيء بطرف . وإنما يعنون الأدب العرني القدم وحده حن يقواون « كل 
شيءَ ويعنون منه بوجهخحاص ما تأدخحلهبرامج وزارة ا معارف في المقررات. 
وهم و جهلون ر دیکارت » فلایرون ذلك جهلا› ومجهلون تاریخ مصر 
القدح والحدیث فلا يرون ذلك جهلا » > ومجهلون كل ما عدا بيئات العرب 
والشام والعراق ني العصور الأولى والأندلس ني بعض عصورها الإسلامية ٤‏ 
ولجھلون کذا و کذا ما یعدده طه حسین ني مقاله مستهزتا ساخراً . م يتكلم 
بعد ذلا ع عن دبکارت ا عذهبه ابمحديد ني التفكر ٤‏ بعد أن يفاخر بدقة 
معرفته به وهي معرفة لو أعلنها ني فرنسا ( لاند كت ها السربون واضطربت 
ها الكوليج دي فرانس ولأعلن ها المجمع العلمي الفرنسي إفلاسه ) »> حسب 
وصفه المتواضع لنفسه "“ . 

وساجم طه حسن شوقي ني مقال آخر › منتقصاً من قدره . ناعیاً عليه 
تقصبر ه ني الأخذ بالأدب الفرنسي الحديد وبالفښبة الفرنسية ابحديدة . فرد 
عله اي ربدي با ماقا ٠٩‏ : هل يصح لشاغر عربي أن يتخذ الأذب 
الفرنسي يارا لشعره ؟ وهل جوز لناقد فرنسي مثلا أن ينتقص من شعر بودلر. 
لأنه م يتقف بالثقافة ة الإنجليزية الممثلة في كبانج وني برناردشو؟ م بین أنه لا 
ينبغي أن يطلب من الشاعر إلا آن کون على حظ من ع الشقافة العامة. وليس 
بجوز أن يطالب بعد ذلك بالإغراق ي التخصص ا ( وحن لا نفهم 
مثلا أعلى للشعر إلا المثل الأعلى للأمة الي يقال بلسانبا هذا الشعر . فالشاعر 


١‏ - راجع کتاب « النقد التحليلي للأدب الاهلي » للغمرأوي صقحة ١1١‏ وما بعدها حرث 
ببین یبین ا لمو لف فساد تصور طه حسین نهج دیکار ت وفساد تطبيقه له . 
٣‏ املال » عدد نایر ۱۹۴۳۴۳ - رمضان ۱۴۳۵۱ - ص ۴۴۰١‏ ۲۴۲ الستة ٤١‏ . 


وسامي الريديي هذا لا يعد فيا محافظين.و لكن ترف طه حسين وشططه وتحامله الظام على 
شوقي قد دفعه إلى الرد» وقد أشرنا ني الفقرة الأولى من هذا الفصل إلىبعض آراء الىريدبي الي 
دعا فيها للأخذ بالمجضارة الغربية وحالفة دوها سنة ۱١۹۲۵١‏ . 


44: 


الذي يتجرد عن مثل أمته الأعلى ويتفحص مثلا على فيغر مته قد يعد هن 
کار الفانحىن > ولکنه لا بحس في عداد عظماء الشعراء ) 

٠‏ ومن خر ما يصور المذهب الحديد مقال جبران خلیل جبران رلکم 
الختکم ول ی لدي بول ف | | 

ا «لكم من اللغة العربية ما شئم. .ولي منها ا يوافق أفكاري وعواطفي. » 
٠‏ رلكم منها الألفاظ ورتيا ولي منها ما توميء إليه الأافاظ ولا تلمسه › 
: ویصبو إليه الر تيب ولا ببلغه . 

ا «لكم منها جشث محنطة ارد جامدة. تحسبو ما الكل کر . ولي منها 
اجا لا قيمة ها بذاما بل کل قيمتها بالروح الي تحل فيها . 

کم منھا مح ج" مقررةمقصودة. ولي منها واسطةمتقاية لا أستكه يبا 
9i‏ إذا أوصلت ما حتيي ء ٤‏ قلي إلى القلوب . وما مجول بضمري الى 
:الضماثر . » 

٠: ٤‏ «لكم منها قواعدها الحاتمة» وقوانينها اليابسة المحدودة . ولي منها نغبة 
اأحوّل راتما ا وقراراما إلى ما تفبته رنة ني الفكر » ونبرة في الميل > 
وقرار في الحاسة . 

لکم منها رامس السات والمطولات. ولي منها ما غربلته الأذن . 
وخفظته الذاكرة » من کلام مألوف مانوس تتداو له ألسنة الناس ي في أفراحهم 
وأحزاہم .( 

٤‏ كم مها ما سوي وأ الأمرد وين تومن جاه لهم يدهم 
بن المفتحررينالسيلين . ولي منها ما تقوله الأم لطفلهاءوالمحب لرفيقته» 
اوالمتعيد لسكينة ليله . 


س شرن سس ١ه‏ د ۹ه وها لقال يعتر مثلا عمليا تطبيقيالمذهب 
i‏ کاتبه ما فيه من خروج على اساي الت وقوامدما امرفية خاصة . وكله عا لا جل إلا 
عل العجز الذي يريد أن يغض من شأن القدرة» والمهل الذي يريد أن هون من ن أمر العلم . 
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ولك ها هح ) دود ر ار كل و رال ) درد را 
وليمنها ما E‏ المستوحش و کله E‏ يخص به المتوجع و کله 
بلغ › وما بلثغ به المأخوذ و كله فصيح وبليغ . » 

, لكم منها ( الرصيع ) و (التنزيل) و ( التنميق ) وكل ما وراء هذه 
البهلوانيات من التلفيتق . ولي منها كلام إذا قيل رفع السامع إلى ما وراء 
الكلام » وإذا كتب بسط أمام القار یء.فسحات ي الأثر لا محدها البيان . » 

وي هذا المقال يقول جبران : 

, لكم أن تلنقطوا ما بتناثر حرا من أثواب لغتكم وا اطق بلق 
کل عتیتی بال » وأطرح على جاني الطريق كل ما يعيق مسري حو قمة 
الحبل . » 

«لكم أن تحفظوا ما يبتر من أعضاًا الخلا ران عفرا ف نات 
عقولكم . ولي أن أحرق.بالنار كل عضو ميت و كل مفصل مشلول . ( 

م يقول : 

« لكم لغتكم عجوزاً مقعدة. ولي لغي صبية غارقة ني محر من أحلا . 
شباما . وماذا عسى أن تصبر إليه لختكم وما أودعتموه لختكم عندما يرفع 
الستارٌ عن عجوز كم وصبيني ؟ » 

«أقول إن لغتكم ستصر إلى اللاشيء . ( 

«أقول إن السراج الذي جف زيته لن يضيء طويلا . » 

«أقول إن الحياة لا تتراجع إلى الوراء . » 

وأقول إن حش النحوش لا يزهر ولا يمر ٠٠.‏ 

«أقول لكم إن ما تحسبونه بيان ليس بأكر من عقم مز ركشوسخافة 
NK‏ 

رأقول لكم إن النظم والنر عاطفةوفكر . وما زاد على ذلك فخيوط 
واهية وأسلاك متقطعة . » 
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٤‏ وها الأدب الذي يدعو إليه جبران هو الذي هاجمه الأديب السوري 
سامي الكيالي ني مقال له وص فيه أدباء المهجر با: مہم يعماون على ' ( صفع 
اللخة العربية الي بريدوما بلا قواعد ثابتة » وأن یکا أحراراً ف ان ينحتوا 
ا من ملكاہم قواعد متحر كة ) . ووصف آدہم بأنه أدب حنث ( يستمد 
مادته من فنا الال السخيف الذي يقذف القارىء ٤‏ أو قيانوس من الوهم 
لحد له ) . وسخر من تشبيهاتهم الممجوجة الي تبدو ني مثل قوم ( الموت 
النفسجي > وضوء القمر الطري > والصخرة المدمدمة > والرهرة الفيلسوفة › 
أو ؤهرة ي إكليل الله » ووعظت على هیكل نفسى » وخطبت على جماهير 
قابي » واضطراب الشبطان ني نسيج عنكېوته ). وينتهي الكاتب من ذلك إلى 
التفريتق بن التجديد المقتصد البتاء الذي يتمثل في الأدب امصري - حسب 
رأبه وبن التجديد ادام الذي ثل آدياء المهجر ومن حذو حذوهم م 
أدباء سوريا ولبنان , 


و كتب إدوارد مرقص عضو المجمع العامي العرني بدمشق مقالا في جلة 
املال تعقيباً عى مقالن نشرا من قبل عن التجديد ني الأدب > لعبد العزيز 
البشري ومن الحولي » فأيد ما ذهبا إليه من ذم کل من المسرفين في امود 
والمتطرفن ني الدعوة إلى ابلحديد . وين أن التطور سنة الخياة . مشراً إل 

ا استحدث الدب العرني ( شعره ونار ٠‏ ) ي العصر العباسي من الأساليب 
٣و‏ والتشبیهات والمود ضوعات . ما لم يعرفه العرب في الحاهلية وني صدر الإسلام » 
متأثر آي دلا بتطورات الياة . م قال إن استجابة الأدباء لا حط بهم من 
ظروف لا تدعو لاومهم أو اجامهم بالعجمة والعقوق . ولكن الحقيق بالاوم دو 
٠‏ من لا يکتفي بالمسحة الحديدة الحفيفة ٠‏ بل ينبري معتذرا بروح العصر > 


ال الأسبوعية »> عدد ٦‏ صفر ٠١ |۲٤٥‏ أغسطس ۱۹۲۹ ۰ تحت عنوان ر الأدب 
المصري الحديث وأثره ني تكوين الثقافة المربية » والمقال يعحدث عن اللا ف بين القديم والحديد 
: الذي ثار ئي مصر سنة ٠۹۲۳‏ » ويعرض أبطاله و كبار الكتاب الذين اشتركوا فيه » موازناً بينه 
وبين ما يقابله ني سوريا و لہنان . 
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تجا بذوق أبناء العصر- وبا ليت مبدأه م بأت عليه ظهنرٌ ولا ر 
لعبث بحت اللغة وقواعد اللغة وبيان اللغة »> غير عارف لما حرمة ولا حافظ 
AE SL E E‏ 
جن › ل ا ان موم وخلط مجنون ویصیح بنا رافعاً ر اسه 

عجباً وتیهاً و خذوه من يدي خيالا راق »> بل نعة سابغة » تزين أدبكم 
ور اذھانكم › ولم ب بتمتع مثلهاأجداد کم » . فیستقبله آنصاره - وهم اجهل 
منه - بتصفيق الاستحسان وهتاف الإعجاب . ثم يعرض على عيوننا وأسماعنا 
شارات مفككة الأوضال ا كر ةى تفر داعا وعالهاء وقد قلت اصرف 
هر امجن وسخرت باوضاع اللغة »حى باستعمال الباء ومن وعن › 
فيهز حزب الركاكة o,‏ > ویصرخ بملء شدقيه :و ھکدذا ھکذا 
وإلا فلا . .. القكن النهضة الأدبية القيقية وابحرأة العصرية في التخلص من 
قيو د اللغة الثقيلة وبيامها القدم البالي ! a‏ 

وخم الكاتب مقاله بقوله : 

ر وإذا كان حزب الحمود والتقييد الذي أسلفنا ذكره فاإ “١‏ للغة 
العربية » يشلها عضو فعضواً » م يقضي عليها بالموت › ولكن بعد مهلة من 
الزمان» فإن. حز ب الإطلاق وهو حزب الفوضى -. الي معسبها تجدداً - 
مثابة السكتة القلبية ها » بقتلها لساعتهاء إذا مكنه منها سائ أبنامما - والعياذ 
بالل . » 

وهذا النفر من المجددين هم الذين يصور المنفاوطي أحدهم في مقدمة 
«, النظرات » فيقول إنه “ ر أعجمي يظن أن اللغة العربية حروف و كلمات > 
وهو لا يعرف منها غر ها, ERS CC Aa‏ 
من أللغات الأعجمية ترجمة حر فية o‏ ساو بهو استعجامه 
والتواءء على الفهم » كان مبلغ ما ينضح به عن نقسه أن العاني العصرية 
١‏ = الفالج هو الشلل.. 

١١ » ١ النظطرات‎ - ٣ 
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والميالات الحديثة لا يستطاع إلباسها الأكسية البدوية» والأردية العربية 
كانغا هو يظن أن المعاني والحواطر خحطط وأقسام > وأنصبة وسهام » هذا 
للشرق وهذا للغرب › وهذا للعرب وهذا للعجم . أما الحقيقة الي لا ريب 
فيها فهي ان الرجل لا ينتزع تلك المعاني من قرارة نفسه › ولا يصور فيها 
صورة عقله . وإنما هو مترجم قد عثر بتلك المعاني ي اللغة الأعجمية الي 
يعرفها » لاصقة بأثوابما الأصلية › فلما أراد أن يفضي بها إلى العرب »و كان 
غر مضطلع بلغتهم › ولا متمكن من أساليبهم » عجز عن أن ينزع عنها 
أثوابها اللاصقة بها » فنقلها إليهم كا هي > إلا ما كان من تبديل حرف 
حرف » أو لفظ باحر »> من حيث بظن أنه تف بشيء قام في نفسه › أو 
بفضي ححاطر من خواطر قلبه . ) 

وقد ظهر أثر هذه المعركة ني الشعر» فاستحدثت فيه ألوان جديدة › 
حاول أصحابما أن يقلدوا فيها بعض مذاهب الغربين الأدبية » كالرومانسية 
والرمزية والواقعية . وهذا هو خليل مطران » يدعو بهذ الدعوة فيقول ١‏ : 

لعش" متعاش زماننا ول فرص النجاح تفز بهاو تسم 

لن ترجع العربيةً الفصحی إلى ما كان منها ني الزمان الأقدم 

مالم يعد ذاك امان ا الاد والأخلاق' حى جرهم 

الجاهل لساننه » ومن" الذي في من‌الفصحی لسان ضرم 

إن التج_ دد . للسان ا ومن الذي Pe‏ المقلدم؟ 

في عصرنا الاضاد فتح باهر زیدت په فخراً »فهل منمَأتّم ؟ 

من فرق الأخوين يستبقان ني طرق جن 

وني مشل ذلك بقول أحمد ز کي أي شادي “٣‏ 


علام نبرتي لوفاء جيل بلفظ › ل 


- دیوان لیل مطران : ۳ : ۳۱ . 
۲ - املال » عدد ابریل ۱۹۲۰۹ - رمضان ۱۴۳۲۲ ص ۷۰۲ س ۳۲ , وقد أنشأً أبو شادي = 


۳۷۹ 


. سے ۰ 2 
ولت أعيش في قرن تقضى ولا ثي غر ذا الوطن الحميل 
ګ “ § 
... فلفظي ما يصيغ بيان قومي وحسي حسهم أبداً زميلي 
فدعي راسا ضرا راا فلم يك وحيها حي البخيسل 
ودعي او اليل الغشدى وما يوحيه من دهسب الأصيل 
... فشعري كل ما مدي شعوري وعرفالي إلى الوطسن الظليسل 
ر ٍ 
له مصرية النفحات شاقت بنفحة ( مصر)والخسنن الأصيل 
وإن م ينس إحساناً (لمسرب) ولا الآيات ( ارب ) الكفيل 
فلا تنهر بربك لي فوادا برد لقومه بعض الحجميسل 
وردد حافظ هذه الدعوة مع ام ددين › فأشار في القصيدة الي شارك ما 
في مهرجان شوقي سنة ۱۹۲۷ إلى اقتفائنا آثار الشعر القدح وتأثرنا بأخيلته › 
داعيا إلى مسايرة الحياة » فقال ١‏ : 
ملأنا طباق الأرض‌وجدا ولوعة بهندر ودعلد والرّباب وبوزع 
ولت بات الم فا اقا (بسقط الدوى)و (الرقمتن)و (العالتع ) 
تغيرت‌الدنيا وقد كان أهلنها يرون متون العيس ألن مضجع 
e CT A‏ 
فأصبح لا يرضى البخار مطية ولا السلك في تياره المتدفسع 
E. "‏ # ۳ ر 
...ون کا غی الأوائل م و ني بأرماح وبيسض وأدرع 
عرفنا مدى الشي ء القدم فھل مدی لشيءٍ جديد حاضرالنفع ممتغ ؟ 
ولكن الرجل لم بفهم الدعوة إلا فهما سطحيا » ولم يكن فيما قال إلا حا كياً 
= من بعد مجلة « أبولو » سنة٣ ٩۴‏ ١ودعا‏ فيها بدعوته»ولكنها م تلق رواجا فلم تليث أن 
ماقت بعد لحو ثلاث سنوات . رأياته الحالية لا مغل الدعوة الديدة فى آراتها فحسب» ولكن 
تمغلها أيضا ي الأسلوب الذي غلب على أصحاا. فالمبارة ركيكة سقيمة» تنقصها خصائص 
الأسلوب العربي الأصيل الي ميزه عما عداه. هذا إلى ما فيه من أخطاء صرفية في مثل «يصيغ» 


بدل « يصوغ » . 
١‏ س دیوان نافظ ١‏ + ۲۹ د ۳إ . 
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لما يدعو به الناس من حوله ٤‏ بصبح مع الصانحين ْ على غر نة مما قول . فهو . 
٠‏ يبدأ قصيدة له ني ملجأً لرعاية الأطفال بو صف القطار » بدلا من وصف الرحلة 
بالإیل > ورظن آنه قد دحل ي المجددين حن يبدا القصيدة بقوله ا“ : 
صفحة البرق أومضّت في الغمام أم شهاب شىق جوف الظللام 

أم سليل البخار طار إلى القص د فأعيا سوابق الأوهام 
وحن مضي يي وصف رحلته على ظهر القطار ‏ ي مقابل رحلة العرني 
على ظهر المطى إلى ما يقرب من نصف القصيدة . 
وكان أكثر ما يأعذه المحافظون من الشعراء على المجددين هو ركاكة 
عبارا: اتمم ومجافانها للذوق العري . فهذا هو شوقي يشارك ي الحفل الذي أقامه 
ڊعضِ أدباء مر > احتفالا بالأديب السوري المهجري من الرمحاني سنة 
٤‏ 41۲ » فيلفته ي رفق إلى ما لاعربية عليه من حى الإتقان › الذي غض منه 
افتتانه بمذاهب اشرب > وجار عله ما يبذل من جهد ني التأليف باللغة 
الإمجليزية > فقول : 


قضيت يام الشباب بعالم ليس السنن قشيبة الأبّراد ١‏ 
ولد البدائم والروائم كلها وعد ته أنیلدالبیان عو ادي 


رع شرطان حسان ر حرج مصانعه السان رباد 
ال کرم بالبیان عصابة“ في العالمين عزيزة الميلاد 


ا دیوان حافظ | : ۳ وراج ذلك إشار ته إلى القدم والديد في قصيدة ألقاها ۴ 
الامعة الأمريكية بیبروت سن ۱۹۲۹ - الديوان ٠۳۹ : ١‏ . 
٣‏ - دیوان شوقي ۱ : ۳۵ ۳4 پەوان « على سقح الأهر ام i‏ نشرت في « الأهرام 6 
علد ۲٤‏ فيراير ۲ + وراجع كذلك : دول ألعرب وعظماء الإسلام ص ٠١‏ ء ٠١‏ 
. حول الع نغسه . 

- العام الذي قضى فيه آيام شبابه هو أمريكا . 
٤‏ - يقول إن الأمريكيين نغوا في الصناعات » و لكنهم أ حذقوا الأدب . 


A۸1 


(هومم) أحدث من روك ۰ 


والشعر من حيث التفوس ا 
و العشبرة في نبوغاث اول" 


يكفهم شطرٌ النبوغ فز داهم 


أو دع لساتك واللغات فريا 
إن الذي ملا اللغات عاستا 


0... 


ا وان م ڪل e‏ 
ر في الحديد ولا القدم العادي “١‏ 
فانظر لعالك بااعشر هة بادي 
إن کت بالطر ت غر راد 


غي الأصيل” بنط الأجداد 


ا اال ونر هى الفا 


وهاجم عبد المطلب - وهو من أكثر المحافظن تشدداً - أنصار ابلحديد 
مهاجمة عنيفة » في قصيدة له ألقاها في العيد اللحمسيي لدار العلوم › امهم 
فيها بالإباحية والإلاد والتضليل . فقال n‏ 


يا أ عهدك ني القلوب موئ 
الدين' غود ك واكام م بيننا 
ا ا ا 
تهلدي إل‌سبل‌الرشاد إذا هوى ال 
رفعّت منارَ الحتق لا يعيا به 
إلا الذين تبوءوا وحم الهوى 
نزعوا إلى ذ سس الإباحة فا جلى 
مازو ا د روا 


صداق ف راه ا £( 
لا تهنجنها ب ولا هول 
بالإلحاد والضليل" 
عقل ولا ينجاب عنه لیل 
للناس دا امنزع المرذول 2 
آن ابحديد من القدم سليل ِ 
هوجاء كيد غواتها تضليل 


. 0 
ممتول 


١‏ - يةول إن الشعر ليس فيه قدم وجديد » ولكن فيه جيداً ورديئاً » ورما توافرت المودة 
ا : 

۴ يشير إلى توزيعه جهده بين الكتابة باللغة العربية والكتابة باللغة الإنجليزية > ويقول له : 
ينبفي أن يكوت لعربية الكطر الأوفى من جهدك » إن خلت عليها بجهدك كله ٠,‏ 

EOE 

۽ - مخاطب معهده الذي تحرج فيه « دار العلوم » . 

. » يشير إلى ما شاع بين كثر. من أدباء الشباب » ما كان يسمى « الأدب ألكشوف‎ - ٠ 


YAY 


٠‏ دعوّى » وما ضربوا لنا ثلا بها بحري عليه من القياس مثيل 
وإذا الدعاوىلم قم بدليلها يي العقل فهي على السفاه دليل 
إن کان ما زعموا قدعاً دیننا ‏ فلیأت منهم باب حدیدر سول ٩١‏ 


3# 3# # + 


وشغف الناس ي هذه الفعرة بالکلام عن أدباء الغرب ومفکري الغر ب 
وسياسة الغرب » حى أصبح العلم بآدا. بهم هو وحده آية التبحر ثي الثقافة › 
وأصبح الاستشهاد بالقةول المنسوب اسا الغربين س أي وإحد منهم ‏ هو 
فصل اللحطاب » وهو الحجة المسكتة الي ينقطع بسا جدل المختصمن . 

٠‏ وأوشك الأمر أن يبلغ بالناس حد امرض » حى لقد ضاق به بعض دعاة 
ابحدید أنفسهم . وهذا هو أحدهم يضع يده على موطن الداء » منبهاً ومحذراً 


. (Y} فیقول‎ : 


ر شغف فریق من كتارنا الأجداث بالكتابة في الأدب الغرلي وأطواره 
ومناحیه شغفاً ملك عايمم کل شيء . وتری هم ي کل يوم حدیفا عن 
( الدرامة ) و (الرومانتسزم ) و (المذهب الواقعي ) › أو عن برناردشو › 
وأوسکار وايلد » وترجنيف »› ودستويفسكي › وإبسن . وهكذا ثي سلسلة 
حافلة لا تنتهي من مو ضوعات الأدب الغرلي وأقطابه > ی کل عصر وأمة . 

ورلا الذين يطربهم رن الأسماء الغربية والموضوعات الغربية » ويقفون 
أوقاہم على درسها وتناوطا > هم أقل التاس تزوداً بآداب اللغة الي مخرجون 
بها مباحثهم » ويزعمون آم حاوأون إحياءها وتجديدها » با يكتبون عن 


وراجع كذلك مثلا آخر لهاجمته الجديد ثي قصيدة ألقاها في الحفل الذي أقامه شوقي 
ونخية من رجال الأب بدار التمثيل المربي سنة ٠۹۲۴‏ وسمى بسوق عكاظ - ديوان عد 
الطلب ہیں ۲٥‏ . 

ا ملحق السیاسة الآدیی »> عدد ۲۲ شوال ۱۳۰۰ - ۲۹ فرایر ٠۹۳۲‏ > تحت عنوان 
٠.‏ «الأدب القومي يغمط حقه - الأدب التافه يطغي على الأدب الرفيع » محمد عبد الله عنان . 


TAT 


وا ورعن ( اروا ) ون ار ج ورود چو . وهم ١‏ 


اناس جهلاّ عا موج به تراث العربية من كنوز البيان والأدب »وما بص 


a‏ ومفکر ہا من‌الأساتذة ي کشر CS‏ التفكر والأدب »وفيها 
اسما اوق رتا را بالدرسمن کشر من يشغنف اليوم كتابنا الفتيان 
بارس شخصیانہم واستیعاب آثارهم ... وقد یعی فریق من كتابنا الشبان 
ببعض المواضيع ابلحد ية ویکتب فيها a‏ هذه العناية تصطبغ أبداً بصبغة 
i‏ حي الي تقصدها . فهم إذا كتبوا في التاريخ كتبوا عن الثورة 
الفرنسية أو الوحدة e‏ نابليون أو كرامويل . وإذا. قصدوا الاجتماع 
والسياسة كتبوا عن مكيافيللي ومونتسكيو › وإذا كتبوا عن الاقتصاد كتبوا 
( 
م الكاتب مقاله بأن يطلب تحرير حياتنا وأدبنا من النزعة الديدة 
التي أن تقطع حاضر مصر عنماضبها » وأن تجعل دراسة مصر مقصورة 
a‏ الأخبر > والي ترمي ( لى رن ا العصر بصبغة معيمة . 
يوحي با اليوم إلى أقلام مصريةوغربية » وتفرَض' اليوم على طلبة المدارس). 
والواقع أن هذه النزعة احديدة الي أشار إليها الكاتب ي آحر مقاله 
كاذت تلقى تشجيعا من الاحتلال ومن أعوانه الذين نشأهم ثي أحضانه صغارا» 
حی إذا رضي عنهم ورضوا عنه › استخافهم على قومهم > ينارون بعينه 
ويفكرون بعقله . فأصبحت مناصب الدولة المهمة في قبضة هذه العصبة من 


المتفرنجين ومن المتروجن بالأجنبيات - وبالإجليزيات منهن خاصة ‏ يوجهون. 


الامور وعططون الساسات > والامة الفلية اة ب عل اروج 
الإجليز وعلى ما محبون . 

وكان لاإنجليز - وللدول المستعمرة بوجه عام مصلحة E‏ 
فرنجة المسلمعن جميعاً » على ما قدمناه ما كتبه كتابهم ومستشاروهم . و 
هذه الفر نجة ترتكب تحت اسم التجديد»وتل دس ل 


YA 


9 وغل عو رطفي باسم التمدين والتهذيب ومسايرة العصر تارة »> و وبالم الثقافة 
و ,العلم والفن تارة ای 

ا ذللف هو ما دعا الإنجليز في كل مفاوضاتہم إلى التمساك بمستشار لوزارة 
العدل ( الحقانية وقتذاك ) » بسيطرون به على المجتمع المصري عن طريق 
التشريع > وبمستشار لوزارة الالية بسيطرون به على القوة التنفيذية الي نعل 
الكلام عملا > وتحيل الأفكار الى ٻناء ماثل “ . وهو نقسه الذي دفع دو 0 
الغرب الاستعمارية جميعاً إلى أن تنفق من خزائنها وما تبیه من ضرائب 
موأطنيها > على إنشاء المدارس والمستشفيات واللاجي والمعاهد والبعوث على 
اختلاف ضروبما ني شى آنحاء الشرق ما لا خفى هدفه على بضر » وما صرح 
به القائد الفرنسي الحرال بير كيللر في قوله عن المعاهدة الفرنسية أي البنان ٠١:‏ 
و فالريية الو طنية کانتبکاملها قرا ئي أبدينا. وني بداية حرپ عام . 
۱۹1A— 4£ J)‏ ( کان کر من انىن و حمسن لف تلمسذ نتلقون درو سهم 
ي مدارسنا . وکان بن هولاء فتیان وفتیات بتتمول فی عائلات إسلامية 
عريقة > ا جعل الحمعية المركزية السورية > الي تألفت في باويس'» تعان 
عام ۷ ان جميع ميول السوريين وعواطفهم تتجه حو فرنسا » بعد أن 
تعلموا لغتهاء وخبروها على مر الأجيال > وتأكدوا من إخلاصها وجردها .| 
ویقول هذا القائد الفرنسي نفسه : ( إن كلية عينطورة في لبنان هي وط ماز ٠‏ 
للدعاية الفرنسية ) . ويقول : ( إن موسساتنا تعمل دون ملل لتغذية النفوذ 
الفرا نسي » مثل معهد الدراسات العبرية في القدس » ومعهذ آلدراسات اولان 
ي القاهرة » والمدرسة الإ كلريكية الدومينيكانية ي الموصل ... الخ ) . 


يقول : إن انتشار لتنا ¢ وإشعاع تقافتنا وأعمالنا الإانشانية 8 


٠‏ وکائت حجتهم الي یستر ون ہا أهدافهم الحقيقية » ي السك مستشاريي العدل والالية ء 
٠ ٠١‏ هي المسافظة عل مصالح الأجائب . 


. القضية المربية في نظر الغرب ص +۴ هج‎ - ۲ ٠ 


YA 


الأفكار والعبقرية الفرنسية » هي الأعمال المكىلة انا . وسوف لن بملها 
اا ۶ 

وقد عبر اللورد لويد - حن كان مندوباً سامياً لبر يطانيا في مصر - عن 
مه الأغداف تمن اس عا راناي دات الفاحای کله فور 
بالإسكندرية م ۹5 > ين قال ١:‏ ۰ 

و لقد أوجد اللورد a‏ س ركة وطيدة بين بريطانيا ومصر . وهذه 
الشركة مهما تغبرت أشكاها لازمة للشریکن . وهذا مجعل استمرارها 
لا مندوحة عنه . فعلينا أن نقوي كل ما لدينا من وسائل التفاهم المتبادل بين 
البريطانين والمصرين... وقد كان هذا التفاهم المتبادل غاية اللورد و 
من تأسيس كلية فيكنوريا بوجه عام » ومن تأسيسها أي الإسكندرية بوجه 
خاص . وهی غاية أعتقد أن.الكاية شنققها .. ولس هن وة لتو طيد هذه 
لرابطة أفعل من كلية تعلتم الشبان » من مختلف الأجناس » البادىء البر يطانية 
العليا . ) ۰ 

« وقد بلغ من نجاح هذا العمل أن الحوادث الي حدثت ي سني ۱۹۱۹ 
و ۱۹۲١‏ لم توّثر في علاقات الطلبة بعضهم ببعض . فلم محدث نفور ما . وما 
يدل على استمرار هذه الروح أن ايتاء الكلية السابقعن لا يزالون بجتمعون 
اجتماعا. نهم الشهرية » يولف بينهم في ذلك معبتهم للأيام النيثة الي قضوها في 

عبط إنكليزي في كلية ينظرون إليها الآن نظرهم إلى بيت هم 
E‏ 

وبعد أن أشار إلى أن المدرسة تضم طلبة ينتمون إلى تمانية أجناس أو تسعة » 
قال : 

e NAE‏ قت طويل حى يتشبعوا بوجهة النظر 
العريطانية › بفضل العشرة الوثيقة بن المعلمعن والتلاميذ › فيصبروا قادرين 


- القضية العربية في نظر الغرب ص ۱١۲١ - ٠۲١‏ . 
۽ - المقتطف عدد مایو ۲۹ 14۹.- شوال ۱۳۲٤۲‏ ص ٥۴۳۰‏ - ٣ه‏ . 


A۸ 


أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها ... ومى تسى للجمهور أن يعرف هذه 
الكاية کر ما عرف عنها في الماضي > يتنبه الوالدون إلى أن تعام أو لادهم 
فيها ينمي فيهم من الشعور الإنجليزيما يكون كافياً لحعلهم صلة اتفاهم بين 
الشرتي والغربي »> كها كانت الإسكندرية ني أيام عظمتها ني عهد البطالسة . » 
٠‏ و علينا أن حل المشاكل المعلقة بين مصر وإنكاترا . ولا شك أنه ستنشاً 
مشاکل أحرى في السنوات القادمة من العلاقات بين الائنن . وهذه المشاكل 
تحل لذا تعلم کل من اناير والمصرين أن ينظر إلى رأيالفريق الأحر نظراً 
ر بالفهم والعطف . 

هڌا هو هدف الاتادل > بلسان رجاله . وهذه هي العلة الي تحفزه إلى 
بذل ما يبذل منجهود ني سبيل حمل الشرق على حضارة الغرب » وهي الحهود 
الي دارت حوها- ولا تزال تدور - معركة القدم والحديد . على أن أخحطر ما 
اشتملت عليه هذه المعركة » هو ما كان متصلا بالدين نفسه . وما كان 
يقصد إلى فك عرى المجتمع . ونقض الأسس الي يقوم عليها » وتقطيع 
ما يضمه وعسکه من أسباب » وإقحام ذلك كله على عقول الناس وعلى حيام 
اوعلى جتمعهم بام التجديد والتطوير . وذلك ما سنفرده بالحديث في الفصل 
الاي إنشاء الله . 


YAY 


تتكون المجتمعات الإنسانية من تآلف الأفراد . وإعا يتآ لف من الناس 
المتعارفون المتوادون المتراحمون . ويزداد تآ لف الناس بقدر ما تقوى بينهم 
أسباب التعارف والتواد والراحم والتواصل ٠‏ الي تنبعث عن تاثل طباعهم 
وأمزجتهم وتشابه أفكارهم ونظرا ٣م‏ إلى الأشياء » وتبادمم الأحاسيس 
والمشاعر والآراء ني تفاهم تطمئن عنده التفوس » فتصبح الكبرة الكشرة 
وکأنپا فر د واحد » وتلتقى الإرادات التعددة فكاا إرادة واحدة . وذلك 
هو المجتمع الإنساي ي أسمى درجات تماسكه واكتماله . وهو الذي 
شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة بالبنيان يشد بعضه بعضاً ؛ 
وتارة أعرى بالدسد»إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر ابحسد بالسمی 
والسهر . ٠‏ 

لكل مجتمع إنساني کبر عد قوم علیها صَرحه ویتماسلث با بناوه» 
لابا ثل أهم بواعث الفا لف وأسبابه » مثل اشتراكه ي اللغفة الي عن 
طر قيا وحدها يتفاهمون ويتناجون ويتبادلون الأراء والمشاعر والمناأقع > 


TAA 


واشتراکه ي العادات والتقالید » واجتماعه فیما حب وفیما یکره › وفیما 
| بالف ونیا ماف ۰ ونیا تیب ل وفیما پنفر منه > على ألوان معينة 
والرسپقی . والممود الذي قد علیه ناء ء ولا تنوم ا لای او 
انيه إلا لساعده وتشداه » هو الدين > لأنه جَامع لعظم بواعث التماسات 
والتا لف وأسباما . فهو أهم العوامل ني تكوين المزاج والعادات والتقاليد 
والأخلاقواللخة »وكل ۶ یب ی کیان الفردءوما تقوم لله صااته دغر ه من‌الناس . 
فكل ما قصد إلى شيء من هذه المد الي يتماسك بها المجتمع أو أدى 
إلى زعزعته وتوهينه فهو المقصود بالكلام ني هذا الفصل الذي أفردته للدعوات 
الهدامة » والذي هو في حقيقة الأمر جزء من المعركة بين القدم والحديد » 
۰ أو المعركة بن الذين ردول أن حملوا المسلمن والشرقيين على حياة الغرب 
وعاداته من المستعمرين ومن الذين يعينونهم على ذلك من الأجورين أو ا 
ا و السذج والمخفلن 4 ویاں المحافظين الذين بندافعون عن ديهم وتراہم 
٠‏ سواء منهم من يفعل ذلك عن تدبر ووعي »ومن يفعله عن تمسك با ا 
وعکوف على ما ورث . وإغا آفردت هله الدعوات عن غر ها ما تکلمت 
عنه في الفصل السابق ٤‏ وميز ماني فصل مستقل > تنبيهاً إل خطورتما 
الشديدة : 

ومكن رد كل ما ظهر من دعوات هدامة إلى واحد من أقسام ثلاثة > 
وهي : ما يقصد به هدم الدین » وما يقصد به هدم الق » وما يقصد به هدم 
اة . على أن هذه الأقسام الثلائة ة ترتد جميعً إلى القع الأول في آخر الأمر » 
لأن هدم الحلق ليس إلا هدا الدين ني جانبه الأخلاقي » ولأن هدم اللغة ليس ٠‏ 
إلا هدما لاإسلام ي لخته الي يتعبد بها المسلمون » والي أل الله عليها قاويہم 
۰ أجمغين داعا الكلام ي کل قسي من هذه الأقسام اثلائة فيما بل بشي ء 
من التفم 


كان بعض هذه الدعوات يرمي إلى هدم العقائد الدينية جملة لا 
الإعان بالغيب » الذي هو الأساس الأول للتدين › فالدين هو الإسلام كما 
وصفه اللهسبحانه وتعالى ني القرآن الكرم.وقد ضر ب الله لذاك مشلا ما کان 
من أبينا ایر اهم‌وابنه اسماعيل عليهما الصلاة والسلا م .فما م يناقشا ما مر | به 

بن أن يبح الأب ابنه » وم يمالا عن الحكمة في ذلك » ولكتهما أسلماء 
وفوضا الأمر لله متوكلىن عليه » وانقادا لا أمرا به . ذلك لن معر فة الانسان 
حدودة بحدود كشرة . هي محدودة بحكم طاقة الحواس الي يستمد منها المعرفة.. 
وھی محدودة بحكم الر الرماني الضئيل الذي يعيش فيه الإانسان ویدرکه › 
لا برف ما قبله ولا بعرف ما بعده . وهي محدودة بتكم احير الكاني اانه ۰ 
الذي عبط به » والذي لا يعرف ما وراءه ني آ فاق الفضا ء بل ي أعماق الأرض 
واللحار » إلا حدساً ورجماً بالغيب . 

ورجا كان من أظطهر الثلة على عجر اقل البشري» تخد وإدراکاً› 
واستت م > أن القسمة ي منطقه لا تقبل إلا أن يكون العام محدودا أو غر 

> ولا يستطيح أن يتصور وجود ا ثالث حرج عن هذين القسمين . 

م هو ي ي الوقت نفسه لا بستطيع أن يتصور ا م ن شین » زا أو مانا . 
داك لأنه لا يستطيع اَن بتصور حدوداً العام دعا ا أو ہاية - ليس وراءهاً 
شي ء على الإطلاق › ولو كان هذا الشيء ء فراغاً . ولا يسقطيع أ أن بتصور شيا 
لا حدود له › ولا آول له ولا آخر . ومن هذا الث الصغير - وغبره كر - 
يتبن عجر العقلل البشر شري » وذلك هو الذي عبر عنه القرآن الكرم بقوله : 
ر فاجع صر هل" ترى من فطور . م ارأجع الببصر كرنين 
بقلب اليك لَص حاسئاً وهو سر ) . فنظرة الإنسان الأولى ني الكون 
ترشده إلى وحدة نظامه ووحدائية خالقه سبحانه وتعالی = وبال قار ته 
وحکمته . ولکنه إن حاول الذهاب ني التصور إلى أبعد أعماقه وصل إلى 
قطة قف عندها موجات > فکره » ویرتد عندها شعاءٌ فکره عاجزاً 
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ا ذلك هو سببوصف الله - سبحانه وتعالى - النبوة بألها رحمة' للعالين ٠‏ ي ٠‏ 
ثل قوله مخاطب رسوله الكرم ر وما أرسلناك إلا رَحلمة العالين) لأنه حين عام 
٠‏ ضعف العقل وعجزه ( أرشد خلقه الضعفاء قيما هو حارج عن حدود تفکیر هم 
إلى ما فيه خحيرهم > وأمرهم باز ومه والانقیاد له = سبحانه ‏ فيه ›» سواء 
ادر کوا وجه المصلخة والخحير فيه أ۴ يدر كوه . لأن إدراك الحير والشر ٠‏ 
والنفع والضر » وابحمال والقبح ٠‏ حتاج إلى أن بحيط المدرك بالوجود كله 
زماناً ومكانا وعلماً . والإنسان لا يعرف من الوجود الطويل الذي لا عيط 
تصوره بأوله أو بآحره إلا حاضرَّه الذي لايُعَد شيئ مذكوراً إذا قورن بالوجود 
کله . بل إنه لا يدرك من هذا الوجود الراهن-على تفاهته - إلا أقله . بل إنه 
y۷‏ بزال یکتشف في جسده وني نفسه کل يوم جديدا » وهو مع ذلك کله 
أو ذلك كله - بجهل العلة وجهل الغاية.ومن كانهذا مبالغ عجزه ومنتهى 
إدراکه » کیف يسوغ له. أن يتجاوز حدود ما زل الله > بدعوی آنه لا 
يدرك وجه المصلحة فيها؟ ذلك هو معى قوله تعالى (وعَّسى أن تكرهنوا شيا 
وهو يلر لکم. وعسی أن بوا شيا وهو شر لكم. واله يعم وأنتم 
لاتعلمون) ‏ . 

٠‏ من أجل ذلك كان الطعن ي الإبعان بالغيب هدما للعقيدة الدينبة في لبها وفي 


١٠‏ قد أبعت العلوم الحديثة - وعلم الفلك خحاصة - عجز العقل البشري الذي لا مغر مئه إلا إلى الله 
٠‏ ولا ملأ إلا إليه » سبحائه وتعالى »> وأآصينح تمسح المشككين واللاحدة بالعلم ضربا من 
اهل آو المكابر .و القاریء أذيراجع ي ذاك کتابین صغبر ين قريبي المتال» کتبھما عالان بير ان 
باسلوب مہسط لیکونا ي متناول غير المتتخصصين من المقفين» وهما «مع الله.. .ثي ألسماء » 
للد كتور أحمد ز كي « العدد٣ ٦‏ من سلسلة كتاب الملال» »و رالعالم وأينشتين » تأليف لنكوان 
بارنت وترجمة عمد عاطف الرقوقي و العددع ه ١‏ من سلسلة اقرآ». على أنه ليس من مقتضى 
۰ کلامنا هنا ن يلي‌الإنسان عقله ويهمله أو يآرك نفسه كالريشة في مهب الرياح »بل مقعضاء 
ا أن لا يستعملعقله ئي غبر ما هو صالح له بطبیعته وحکم فطرته الي فطره اله عایها » وآن لا 
a.‏ رج به عن حدو د طاقته ء فیکون کالذي یرید أن يسمع بعینه أو يبصر بأذنه» أو كالذي يريد 
آن یشم بأنفه ما ليس ني طاقة أنف الإنسان آنتد رکه ولکن‌آنت الکلب تدرکه»آو بريد أن 
وص ني الظلام ما لیس ني طاق الین البشر ب أن تد ركه و لکن عين غير ه من الحيوان تا ركه . 
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صميمها وني أساسها الأول الذي لا قيام ها بغيره . وقد فاضت المحت قي هذه 
لتر ة الي نورحها بالمقالات الي تشكك الناس ي كل ما حرج عن دالرة 
اللحسوس . وكان معظم ما يذاع من ذلك بذاع باسم العلم والعلمانية » وباسم 
حربة الفكر والتحرر من عبودية التقليد ١‏ . فمن ذلك مثلا مقال" نشره رئيس 
تحرير مجلة املال تحت عنوان , حرية الفكر » " بقول فيه إن الناس واهمون 
حين يتخيلون ألهم أحرار ني تفكيرهم . فهم بخضعون عن وعي أحيانا > وعن 
غير وعي ني كثير من الأحيان » لقيود ثلاثة »> وهي : قيود الوراثة » وقيود 
البيئة بكل ما فيها من عقائد وعادات ونظم وقوانين »› وقيود اللفس با فيها من 
ميول وعواطف وما ها من مصالح . ويي الكاتب على ذلك أنتا لا نفكر لنصل 
ی ري أو عقيدة » ولكنا في الواقع نعتقد أولا» م حاول بتفکیر فا آن نبرر 
هذه العقائد . وهو يدعو الناس إلى أن يحررو! أنفسهم م يعتقدو! . (فكل الأنبياء 
والمصلحين كانوا أحرار الذهن معتمي الفكر. كل الأنبياء كانوا من أعداء 
القدىم البالي . كل الانبياء والمصلحين تر سوا عل النظم السار نة وللاراء الشاثعة 

كل الأنبياء والمصلحین کانوا أعداء“ لأنفسهم . وقد كان أسيل عیھے آنل 
ينددوا ولا ببشروا لو أنهم خافوا التحقير والاضطهاد وارتضوا مسايرة الاس ). 
ولذلك فهو يدعو الناس لانريظرو إلیالاشیاء کا هي» لا کا رآها أسلافهم › 


- العلمائية صعتعولنجع؟ رالتحررية صوiلوإمطاز‏ کلتاعما دعوتان مناعشعان للدين . 
نشأت الأولى وانتشرت الثانية فيمنتصف القرت الميلادي الماضي في وربا » وسرت عدواهما . 
إلى المرب والمسلمين وألشرق على و جه ألعموم . ۰ 
ويلتقي المذهبان عند الدعوة إلى الاعتماد على الواقع الذي تدر كه الحو اس والعقل» و نبذ كل ما لا 
تيده التجر بة » والتحرر من العقائد الغيبية ألي هي عندهم ضرب من الأوهام» والتحرر من 
العواعلف بكل ضروا وطلية كانت أو دينية» بزعم أن ذلك هو الطريق الموصل إلأحكام 
موضوعية محايدة. والمذهبان كلاهما أثر من آثار .سيادة الأسلوب التجر يبي »الذي حرر الناس- 
حسب زعم العلمانيين واللر اليين - من الضلال والأوهام والحوف.. والاديان كلها دهم 
ضلا لات وأوهام. 


الال » افتتاحية عدد نوفمار سنة ٠۹۲١‏ لإميل زيدان . 
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ولا کا رآها من حوفم › ولا کا برو ماهم منظار آمیامم و عواطفهم ومصاخهم ) 
وهو يدعوهم إلى أن بصطنعوا الحرأة في ذلك( فالشك معذّب» ولكنه ' منج 
مطهر) . وم مقاله بقوله : ( حر فكرك واتبعه حيشما يذهب بك) . 

- . من أظهر ما يلاحظ على هذا المقال أن كاتبه يمرن الأنبياء فيه بالمصلحين . 
٠‏ ويضعهم معهم على قدم المساواة . فالأنبياء عنده قوم قد حرروا أفكارهم 
٠‏ ووصلوا للحقيقة بإدمان الفكر . وهنا موضع اللعطر . فهو بجر القارىء من حيث 
لا يدري إلى إنكار الوحي وإلى اعتبار الأنبياء فلاسفة ومفكرين » تخضع ٠‏ 
الديانات الي جاعوا بها للنقد والتعديل » ولتنقيح والتهذيب . بل هو يدعو 
التاس - کل الناس ‏ إلى أن بسلكوا هذا الطريق الذي زعم أنه النقطة الي 
٠‏ بدأ منها الأنبياء وهي الشك في كل العقائد والآراء الشائعة المتداولة والموروثة . 
ولتكن النتيجة بعد ذلك ما تكون . 

. وكانت بعض الصحف تذهب مذهبا خبيثا ماكرا › فقدم آراء غريبة 
شاذة › لا تعرض ا بتکذیب أو تصدیقی > ولکنها تقدمها ف اسلوب يذب 
كثيزا من الأغرار . فمن ذلك مثلا مقال نشرته إحدى المجلات عنوانه 
(العلم والإمان وديانة , الإنسانية » الحديدة ) . يروي فيه تحرير المجلة 
أن هذه الديانة الحديدة قد انتشرت ني أمريكا . وأن أصحاما يقو لون إن مسأل 
وجود الله أو عدم وجوده ليست من االمسائل الحوهرية . . لاه إذا عمل الإنسان 
ما هو صالح ثي هذا العام فقد فعل ما هو مطلوب منه سواء آکان له روج 
خالدة آم م تكن . وتقول المجلة باسان صاحب هذه الديانة : 

J‏ لو کان جمیع الناس بعتقدو ن کا اعتقدنا ان هذا هو الفر دوس الوحيد 
٠‏ الذي ليس بعده فردوس آنحر لوجھوا کل قواهم إل تعسينه ليصبح فردواً 
حقيقیاً بکل معی الكلمة . أما وهميومنون بو جود فردوس آخر أفضل» وان 
الإنسان زيل فان على هذه الأرض > فهم يحرضون كل واحد على احتقار 
الحناة » وعلى تصويرها بأشنع صورها » حى تصبح جحیما لا بطاق . » 


. ۱۱١۱ - ۱۱٩۸ املال ؛ عدد یونیه 14۳۱ - ۱۰ حرم ۱۳۰۰ س ۳۹ ص‎ - ١ ٤ 
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ومن ذاك قول سامي اريدني أي بعض مقالاته بمجلة املال ° :: 
« ميزة المدنية الغربية النظام والحرية : النظام المستمد من القانون أو 
من الشريعة > واللحضوع نذا النظام أو ذه الشريعة .» باعتبار ألا تمثل إرادة 
الميئة الاجتماعية وضميرهاءوباعتبار أن اللحضوع ها مصلحة للفرد واب حمعية . 
ويفقد النظام مزيته > وتفقد الشريعة قيمتها > اذا کان الحضوع ها على 
اعتبار نبا إرادة قوق لا ترد » أرضية" کانت هذه القوة أو سماوية . 
فالشريعة وهي ما يعبرولٌ عنه بكلمة 14۷ أو اما ليست مشيئة القوى بل عحاأولة 
الوصول إلى العدل . ولذا کان من أر كان بشیانا أن تنغاً وتنمو وتتكيف 
وتتغیر 1 حنی تبلغ ا سمی مطامح الإنسان الأدبية . ٠‏ 
مم قول لن ا-لضمارة الغربية كانت ني أول رمال ا لحضارات‌الشرقية ٠‏ 
تقد س اشرت على آنا إرادة واحد قهار » لاعلى آنا عدل . وعلى آنا 
نتغير إلا بمشيئة السيد: وما مشیتته إلا حاجة في نفسه إن کان أرضیاء آ 
ا لاتفس إنکان سماویا) . 
ویتكام الکاتب ني موضع آحر من مقالاته عن الحرية . فيقول إلا ( فخر 
من مفاخر الحضارة الغربية م تشاركها فيه الحضارة ال قية » ما تقدم منها وما 
تأخحر). تم يتكلم عن مظاهر هذه الحرية الغربية الي مجدها» فقول : إن (أول 
هذه الخرية حرية الضمير أو حرية العقيدة . وهي هذا التق الذي يجعلك تحكم 
مبادئك الأدبية السامية على أعمالك > ضاربا صفخا عما بفر ضه القانون أو ينض 
عليه العرف أو يقضي به الرأي العام ... فلو اكتفى البشر بحرية رجل عظم قام . 
ووضع لمم نظاماً وظلوا دهرهم عليه لا كان للحرية معى > إذ تقف وبجمد 
ريصح اقام الذي کان نافما في بده وضعه عقيما مي إذا م تتعهده حرياتة 
آحری بتہډیل وتغیبر وتکییف ) "' . 
١‏ من تسلسلة مقالات كتبها عن « آثر الشورة المالية ي التظام الدولي البام » تيد من عدگ توقمير 
٤‏ و تنتهي ي عدد مایو ۱۹۲۰ « ربیع الثاني - شوال ۱۳۴۴ » . 
۲ - راجع أمثلة أخرى لذلك في مقال لطه حسين « العلم والدين » ني السياسة الأسبوعية عدد 
۷يولية ۱۹۲٩‏ .و راجع كذلك مقالا لسلامة موسى عن«الدين والتطور وحر ية الفكر رهاس 
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) ى الكتاب يذهبون مذهباً أكثر حفاء ني شأن الدين » ولكنه أشد 
٠ ٠‏ خطرآ عليه » وأعظم أثرا ي هدمه . وذلك آنہم کانوا لا یعرضون له بتصدیق 
أو تكذيب » ولكنهم يقارنون بينه وبين ما تتوارئه تلف الشعوب من أساطير ء 
تار کین للقار ىء أن يستنتح من من ذلك إن الأديان ليست إلا جموعة من الأساطير 
الي لا تصلح إلا عليه ولإتع الحيال وتز جية أوقات الفراغ .فمن ذلك مقال 
طویل ميكل عن إيزيس ذهب فيه مذهب الحوار » وناقش من خلاله أسس 
العقائد الفرعوة الدينية » مقارناً بينها وبين الأديان السماوية » مشبراً إلى مأ 
قركّت فيها من آثار فيما يزعم. وقد أجرى على ألسنة أشخاص الحوار في 
مقاله هذا عبارات فیھا ج رأة على الدین نېکم به وغمز له“ . 
٠‏ ومن هذا القبيل ما كتبه طه حسين ني مقدمة كتابه ( على هامش السيرة ) 
حن قرر أنه لا يروي ما يرويه إلا على أنه أساطير جميلة > فيها غذاء للعواطف 
: ومتلعة الخيال » وذلك حيث بقول 
. و واا أعلم أن قوماً سيضيقون بهذا الكتاب لام حون 
i‏ كرون العقل ولا يثقون إلا به »> ولا بطمئنون إلا إليه . وهم لذلك 
بضيقون بكثير من الأخبار والأحاديث الي لا يسيغها المقل ولا بر ضاها . 


و کان بعض 


ج ۴ مجلة الال عدد أكتوبر ٠۹۲٠١‏ . وراجع كذلك كتاب « وثبة الشرق » لإسماعيل مظهر 
٠‏ ي صفحات £ > ۲۰١ ۲ ۷ ۲ ٩‏ . 
١ ٠‏ السياسة الأسبوعية عدد ٠١‏ مايو ٠۹۲۷‏ . والتعليل الصحيح لا نجده من اتفاق لي بعض 
الأحيان بين الأديان السماوية ى بينبعضالأساطير الوثنية ير جع إلأنهذه الأساطير ألوثنية هي في 
حقيقة آمرها بقية حرفة مشوهة من أديان سماوية سابقة. فاته سبحانه وتعالى يقول(وإن من أمة 
إلا حلا فيها نذير ) ويقول جل شأنه(و لقد أرسلنا رسلا من قبلك.منهم من قصصنا عليك » و منهم 
من لم لقصص ع سبحائه وتعالی ي دعوی اليهود أن عر يراً أبن أله 
و فی‌دعوی النصاری أن المسيح أبن انه (يضاهغون قول الذين كفرو! من قبل) وهو دليل جلى أن 
هناك أدياناً سماوية سابقة حرفها احا ا فزعموا أن الأنبياء الذين بلخوها هم آبناء الله » جل 
٤‏ وتعال . فوجوه الشبه الي تجدها ي بعض المواضع بین‌الديانات‌السماوية وبين أساطر الفراعلة 
مشلا أو الإغريق ليست دليلا عل أن الأديان السماوية صورة من هذه الأساطير » ولكنها من 
آثاز ما م يلحقه التحريف من الديانات القدية . 
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وهم یشکون ویلحون ي الفکوی حين يرون كلف الشعب بہذه الأخبارء 
و جدّه ٿي طلبها» وحرصه على قر اعا والاستماع ا . وهم بجاهدون ي صرف 
الشعب عن هذه الأحبار والأحاديث واستنقاذه من ساطا ہا اللعطر المفسد للعقول . 
هولاءَ سیضیقون بدا الكتاب بعض الشي ء » لأنهم سيقرعون فيه طائفة من هذه 
الأخبار والأحاديث الي نصبوا أنفسهم لحربها وحوها من نفوس الناس . 
وأحب أن يعلم هولاء أن العقل ليس كل شيء > وأن لناس لكات أخحرى 
لست أقل خاجة إلى الغذاء والرضى من العقل > ون هذه الأخحبار والاحادیث 
إذا هي م يطمتن إليها العقل» وم يرضها المنطق » ولم تستقم ها أساليب التفكير 
العلمي > فإن ئي قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وخيامم وميلهم إلى السأاجة 
واسبر احتهم إليها من جهد الياة وعنامهاء ما محبب إليهم هذه الأخبارَ ويرغبهم 
فيها ويدفعهم إلى أن يلتمسوا عندها الر فيه عن النفس‌حين شق عليهم الحياة . 
وفرق عظم بين من يتحدث بمذه الأخبار إلى العقل على آنا حقائق يقرها العلم ۽ 
وتستقي ها مناهج اللبحث » ومن يقدمها إلى القلب والشعور على أا مشير ة 
لعواطف الحير > مار عن وات ر معينة على إنفاق الوقت › واحتمال 
أثقال الحياة وتكاليف‌العيش . ٠‏ 

وقد کال خط ما ظهر ي هذه الفرة مما يدعو إل هدم‌التدین کتاب آثار 
عند ظهوره ضجة هائلة ئي الصحف وني المجلس النياني » وتناولت الساطاث 
القضائة مولفه بالتحقيق » وجمعت نسخه من الأسواق حى لا يتداوها الناس »> 
وذللف هو كتاب ر ي الشعر الحاهلى » لطه حسين > الذي ظهر سنة ۱۹١٦‏ > 
بعد أن ألقاه صاحبه على طلبة السنة الأولى ني كلية الآداب خلال العامالدراسي 
والكتاب مقسم إلىثلائة أقسام أو ثلاثة فصول :الأول في توضيح منهجه في 
محث الأدب العري .وهو أكثر الأبواب إثارة . ولذلك اضطر الولف إلى إسقاطه 
أو إسقاط أكثرة عندما أعاد طبع الكتاب باسم ر ني الأدب الماهلي ) » وأدخل 
ما أبقاه منه يعد تعديله مفرَقاً على الفصلين اللذين أحلهما جل الفصل المحذوف › 
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وهم ( الأدب قار و (اباهليون = لفتهم وأدی) . أا الفصل اللاي 
فهو في أسباب انتحال الشعر » وقد أبقاه كا هو عندما أعاد طبع الكتاب . 
والثالث و ف تطبيق دراسته على بعض الشعراء الحاهليين . وقد أبقاه ني الطبعة الثانية 
امتداولة بين الناس بعد أن أضافإليه شيت ني أوله وشيئاً في آخره. لم إن الولف 
استحدث فصاین ني آخر کتابه بعد أن جدده » تکل ي أحدهما عن الشعر 
الحاهلي وطبږعته وفنونه . وتكلم ئي الثاني عن النر الحاهلي > شاکا في وجود انر 
الفي » رادا على ما تروي كتب الأدب من أمثله له . 

ر يقول المولف ني أول كتابه إن الذي يدرس الأدب جد نفسه أمام واحد من 
منهجين » إما أن يقبل ني الأدب وتاريخه ما قاله الأقدمون مطمئاً إليه » وإما أن 
يضح علم المتقدمين كللّه موضع البحث . م يقول : ( والفرق بين هذين المذهيين 
ي الببحث عظبم > فهو الفرق بين الإيمان الذي يبعث على الاطمئنان والرضا > 
والشك الذي يبعث على القاق والاضطراب » وينتهي ي كير من الأحيان إلى 
الإنکار ر والححود ) . ويقول إنه قرر أن يأحذ بالطريتى الأخبر ¿ طريتق أنصار 
الحديد . ( فقد خحلق الله هم عقولا جد في الشاك لذة وني القلق والاضطراب 
ارضا . وهم لا يريدون أن بخطوا ي تاربخ الدب خطوة حى يتبينوا موضعها . ) 
وسوا عليه وافقوا القدماء وأنصار ر القدم » أم کان ببنهم وبينهم أشد اللاف) 
f‏ بقول : (والنتائج اللازمة هذا المذهب الذي يذهبه المجددون عظيمة" جليلة 
الحطر › > فهي الى الورة الأدبية قرب منها إلى أي شيء آخر 0 > فهم قد 
ينتهون إلى تغيير التاريخ > أو ما اتفق الناس على أنه تاریخ » وهم قد ينتهون 
إلى الشك ي آشياء ۾ یک ن يباح الشك فيها). ويقدم المولف بعد ذلك بين بدي 
القارىء ما انتهى اليه من أن الكثرة المطلقة ما نسميه شعراً جاهلياً ليست من 
١‏ اة ي شيء » وأا اغا وضعت ني العصور الإسلامية المتأحرة . 

ثم يقول الولف إنه سيسلك ني بحثه ( مسلك المحلدين من أصحاب العلم 
والفلسفة فيما يتناولون من العلم والفلسفة ) » فيصطنع لي الأدب ر هذا المنهج 
.الفلسفي الذي استحدثه ,ر دیکارت » للبحث عن حقائی الأشياء ف أول هذا 
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العصر الحديث ٠)‏ وفك بان ( تجرد باح من کل شيء کان بعل مز 
قبل » وآن پستقبل موضوع بحثه خاي الذهن نما قيل فيه خلوا تاما ) . ويقول : 
ر إن هذا المنهج الذي خط عليه أنصار لدم ني الدين والفلسفة يوم ظهر 
قد کان من أخحصب ناهج وأقومها وأحسنها أثراً ) . ويذهب ني الحرأة 
الصر حه إلى أبعد من ذلك فيةول : : (عم ! حب حن نستقبل البحث عن الأدب 
العرلي وتارخه أن نى قوميتنا وکل مشتخصاتناء وأن نشی دیننا وکل ما 
بتصل به » ون نی ما رضاد هذه القومية وما يضاد هذا الدين . جب أن لا 
نتقيد بشيء ولا نڏعن لشيء إلا مناه البحث العلمي الصحيح . ذلك أنا إذا 
م نتس قومیتنا ودیننا وما بتصل ہما فسنضطر إلى لااو ضا العواطف 
وستغإ" عقولنا با يلام هذه القومية وها الدين. وهل فعل القدماء غير هذا ؟ 
وهل أفسد علم القدماء شيءَ غير هذا ؟( 2 يدعو املف الباحثين إلى أن لا 
يفسدوا العلم كما أفسده القدماء - فيما بز عم - فقول : (النجتهد ي أن ندرس 
الأدب العرني غير حافلين تمجيد العرب أو الغض منم > ولا مکبرثین بنصر 
الإسلام أو النعي علیه» ولا معنیین بالملاعمة بينه وبين نتائج البحث العلمي 
والأدي ءولا و جلين حين ينتهي بنا هذا البحث إلى ما تأباه القومية او ت 
منه الأهواء السياسية » أو تك رهه العاطفة الدينية. فإن حن حررنا أنفسنا إلى هذا 
الخد ؛ فليس من شلك أي آنا ستصل بيعش المي إل تلج لم بعل إل ماه 
القدماء ) . 

٠‏ ويذهب الولف ٤‏ الفقرة الثالثة من هذا القسم إلى .أن الشعر اسوب 
هذا العصر لا يمثل الحياة الدينية أو العقلية أو الاجتماعية فيه . م يذهب ي الفةرة 
الرابعة إلى أننا لا نستطيع أن نعتمد على هذا الشعر ني تصور اللغة وخحصائصها 
وأساليبها عند الحاهليين » محتجا بما يرويه الرواة من اللحلاف بين لغة الشمال وبين 
لغة الحنوب . ويستطرد الولف خلال هذه الفقرة إلى ذكر إبراهم وإسماعیل 
علیهما اص لاقرل لام س دو إلىذاكحاجةظاهرة» أو ضرورة ماز اة 
فیتتاو هما بکلام لا يوصف بأقلمن آنه کفر بکتب‌الته ورسله پوذي مان 
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المومنين » ويفسد عقائد صغار الطلاب الذين ألقي عليهم . فيقول مثلا : 
(للقوراة أن تحدثنا عن إبراهم وإسماعيل . وللقرآن أن بحدثنا عنهما أيضا . 
ولکن ورود هذين الاسمين لي التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما 
التار عى > فضلا عن إثبات هذه القصة الى ددا بجرة إسماعيل بن إبراهم 
إلى مكة ونشآة العرب المستعربة فيها . وحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة 
وعا من الحيلة ني إثبات الصلة بين العرب واليهود من جهة » وبين الإسلام 
واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى) . ويد عي الموألف أن هذه القصة 
الوثنية الحاهاية.ويزعم أن قرابة إبراهي وإسماعيل (عليهما الصلاة والسلام ) 
اللعرب ليست إلا أسطورة لقيت رواجا عند القرشيين » لأنها تدعم مر كزهم 
فيما كان بينهم وبين نجران وصنعاء من منافسة دينية . ثم يقول : ( وإذن فليس 
هناك ما ملع قريشاً من أن تقَيّل هذه الأسطورة الى تفيد أن الكعبة من تأسيس 
إسماعيل وإبراهيء كما قلت روما قبل ذلك › ولأسباب مشابمة > أسطورة" 
طروادة . آم هذه القصة إذن واضح » فهي حديثة العهد » ظهرت قبيل 
الإسلام »واستغلها الإسلام لسبب ديي . وقبلتها مكة لسبب ديي وسياسي 
أيضآً) . ) ا 
) وزاضحمن كلام ماد حسین الذي قدمنا أمثلة مه جرأته على الدين »و حطر ه 
على الناشثين > واستخفافه بما قرره القرآن من صلة إبراهي عليه الصلاةوالسلام 
بالعرب وبنائه الكعبة » ما لا يرتفع عنده إلى أكبر من مرتبة الأساطير الي 
مها اليونان والرومان . ولعل من أحطر ما ينطوي عليه هذا الكلام أنه برضي 
'نزوات الشاب وغروره الذي يستجيب لا يصور له أنه قد أصبح من الذكاء 
ومن النضج العقلي حیٹث يستطیع ان یناقش کل شيء 4 وان بحضع کل دقیی 
وجلیل اج ک ۴ (j‏ 
٤‏ مع نهولا المسا كين يعجزون عن الإجابة عنأسئلة الامتحان » وهي في مسال جزئية تافهة. 
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وليس من شانتا هنا أن نقد الكتاب ونين فساده » فقد تكفّلت بذلك 
کتب کثیرة ھا سری . ولكنا لا نستطيع أن نتجاوزه دون الإشارة إلى أن منهج 
مولفه ني الاستدلال على ما يذهب إليه فاسد من الناحية المنطقية . فهو بدا 
تفكيره ني أغلب الأحيان يفرض هو حض نيل مبي على الا س والقن ٠‏ 
ولکنه لایلبث أن ینسی آنه ل "به ثبت هذا الفرض › فيضعه موضع القضية الغروع 
من صحتها والسلم بها » وبضي ي الاستتتاج . فهو مثلاً بفتر ض أن ما رو ي 
عن ابن عباس من حفظ الشعر القدم والاستشهاد به ي معرض تفسير القرآن 
إنما احترع اختراعاً لإثبات أن ألفاظ القرآن كلها مطابقة للفصيح من اخة العرب 
( وهو کلام سن الفساد والتفاهة ) أو أنه قد اخبرع لإاثبات أن عبد ألله بن 
عباس كان من أحفظ الناس لكلام العرب الحاهلیین . وهو یبدا کلامه هذا 
بقوله( أليس من الممكن أن تكون قصة ابن عباس قد اخترعت لكذا وكذا 
م الأسباب ؟( ولکنه لا یلبث أن يستنتج من هذا القرض الذي هو غعحض 
تخيل وادعاء أن إثبات قوة الذاكرة لابن عباس مخدم أهداف الشيعة السياسية . 
لأن ابن عباس کان يشهد بأن علاً أقوى منه ذاكرة . واعجتب معى لأن 
تنفتی کل‌هذه اباعهود ني اختراع الشعر اعبت قوة ذاکرة علي » رضي اله 
عنه . وهو يحضي ي سوق فروض ببدأها ب ( أليس من الممكن أن ) أو 
(لعل.. ) أو (أكاد أعتقد أن .. ) › ثم يل إليه أن تراكم هذه ر اللعلات) 
و ا ( أليس ممكنات ) قد رفعت قيمة هذه الفروض وأثبتت صحتها . فهو 
مغلا بتساءل : أليس من الممكن أن تكون قصة ابن عباس قد وضعت _ لغرض 
تعليمي سير" ؟ ثم يقول ( لعل نافعاً سأل ابن عباس عن مسائل قليلة فز اد فيها هذا 
العام ومد ها ) . ثم يقول ( أكاد أعتقد أن هذا التوع من الانتحال هو أصل 
المقامات وما يشبهها ). . وم هذه الفروض وحم معها هذا الفصل الأول من 
کتابه بقوله ر إن من الحق علينا لأنفسنا وللعلم أن نسآل : ليس هذا الشعر 
اجاهلي الذي ثبت ر ؟ ! » أنه لا بمثل حياة العرب الحاهليین ولا عقليتهم ولا 
ديانتهم ولاحضارتهم > بل ولا ثل لغتهم - أليس هذا الشعر قد وضع وضعا | 
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وحمل على أصحايه حملا بعد الإسلام ؟ ) . وھو کیا تری لم ثبت شبا حى 
الآ ء ولم بخرج عن دائرة ( ليس من الممكن ) » ولکنه لا بث أن , بقّول : 
( لکنا حتاجون بعد أن ثبتت هذه النظرية ر ؟ ! » أن نتيين الأسباب المختلفة 
الي حمات الناس على وضع الشعر وانتحاله بعد الإسلام ) . 
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هاج هذا الكتاب الرأي العام » فثار الاس » وتوالت القالات ني نقد 
الكتاب ومهاجمة مولقه »> وثار الأزهر ١‏ وأرسلت معاهده المختلفة برقيات 
للحكومة بطالبون بطرد مولفه من الحامعة . م م يلبث الأمر أن تفاقم حين 
- اشر لك الجا س النيابي في المعر كة ء فأخذ بعض أعضائه يستجوب وزير المعارف » 
حاولا محديد المسئولية في إفساد شباب الحامعة » ومطالباً عحاكة الولف › 
ومعاقبة المسئولين عن توظيفه في الحامعة ١‏ . وشغل الكتاب الرآي العام والصحافة 
والقضاء ومثلي الشعب والبيئات المثقفة »> كا لم يشغلها كتاب آخحر ني العصر 
الحديث » ولف عر ن هله العر كة سبعة كتب ٠‏ ستة متها في الرد على الكتاب 
ونقد ما جاء فيه > ؤهي : « المعركة بين القدم والحديد » أو , تحت راية 
القرآن » مصطفى صادق الرافعي > و ر« نقد. كتاب الشء ر ابحاهلي ) محمد فريك 
وجدي » و و تقض كناب في الشعر ابلاهلي ١‏ محمد اللضر سين » و و الق 
التحليلى لكتاب ٤‏ الأدب الحاهلی ١‏ محمد أحمد ا١‏ الغمراوي » و و الشهاب 
ا الراصد » محمد لطفي جمعة » و ر محاضرات ني بيان الأحطاء العلمية التار عة 
ي اشتمل عليها كتاب ي الشعر الحاهلي » للشيخ محمد الحضري . والكتاب 
ا ي الرد على مزاعم أخرى هدامة المولف » ألقاها على طلبته بعد ذلك » 
اوهو ر نقض مطاعن ي القرآن الكرم ) محمد أحمد عرفة . 


أما کتاب لرافعي فقد كان أسبق هذه الكتب لاظهور › وقد جمع فيه ما 


» ٦ = ۵۸ راج ني تطورات هذه المسألة كتاب المعركة للرافمي > ولاسیما ص‎ - ١ 
. ٠١١ - ٠١4 وراجع کذلاگ حياة الر أفعي للعريأن ص‎ ٤۰۵ - ۷ 
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كسب من مقالات في نقد الكتاب »و كانها قد نشره ي الصحف عقب ظهوره . 
ولذلك فهو تاز عيرتين. : أولاهما هي أنه أصدق مله اکب وادتھا ي تعویر 
امغر كة الي تلت ظهور الكتاب وما مرت به من أطوار وما خالها ءن 
والميرة الثانية هى أنه أ> ل 
کب ل ال ارک ا پک دعا کا هر اتاد ی یا کب ۾ 


آما کتاب فريد وجدي فهو أدنى هذه الكتب إلى الرغق واللين . 
محمد لطه حسین بع ضما يتفق معه فيه »م عقب اى مناقلة ما ماله فی 
متجنباً ني ذاك سبيل العنف والمخاشنة . ويبدو أسلوب الولف ني النقد واضحاً 
من قوله في ختام المقدمة : ( إني ما كدت آم قراءة كتاب ب الد كتور طه حسين 
حى وجدتي مدفوعا لوضع نقد عليه ستهدف به غرضین ر أولمحما » مناقشته 
ي المسائل الي تعلق بتكوين الامة الإسلامية ولا يتفق حکمه فيها والمقررات 
التارخبة » ولا الأصول الاجتماعية › وأرى أن الإغضاء عنها ضار كل الضرر 
بنابتة هذا لحيل » وهم ني هذا الدور من الانتقال السريع . » وئانىهما » مقابلة 
أولى رات الحامعة المصرية عا تستحقه من العناية . وهذه العتاية لا تعي في عام 
العلم غير النقد والتمحيص) , وقد ظهر الكتاب ني أواحر سنة ۹۲١‏ 
أما كتاب محمد اللعضر حسين فهو أدنى إلى أسلوب الأزهر المتبع ي 
الحواشي > والذي بتحرى الدقة ي تتبع اللص كلمة كلمة . فهو يتناول ي 
نقده كتاب طه حسين صفحة صفحة » بل سطرآً سطراً . فيقدم بين يدي 
زقده نص الفقرة أو احملة الي سيتناوما بامناقشة » مشيراً إلى رقم الصحيفة 
الي جاءت فيها م يعقب بمناقشتها » مفيضاً ي ذلك ما بدا له » ي صبر 
وحرص على الاستقصاء . وقد كان كتابه أطول ما آلف ني الرد على طه حسين › 
إذ يقرب من أربعمالة صفحة . وقد ظهر في ستة ۱۳٤٤١‏ ۾ 1۹۲٩(‏ - ۱۹۲۷ م ) 
آما کتاب الغمراوي › فقد تأخر ظهوره إلى سنة ۱۳۲٤۷‏ (1۹۲۹ م ) > بعد 


. ۳ س نقد كتاب اأشعر الماهلي ص‎ ١ 
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أن جتمعت فسخ إلكتاب من الأسواقء مم ظهر تحت اسم جديد قريب الشبه من 
اسمه الأول بعد أن دحل عليه مولفه بعض التعديل »> وزاد فيه بعض الر نادات . 
ولذاك فهو محمع ي ي کتابه نقد الكتاب 5 المتصاد ر في الشعر الحاهلي ¢ ¢ 
والكتاب الثاني معدل ر ي الأدب الجاهلى » . وكان الولف قد كتب سلسلة 
٠‏ مقالات ي صحيفة 1 ايلاع قد ما لک الأول . فلما طلب إايه بعض الناس 
: آن يجمعها ئي کتاب ٤م‏ بر داعياً لذلك» بعد أن ر رفع الكتاب الذي كتبت ئي 

١‏ نقده مر ن الأسواق . (ولکن المنقود عأد فانيعث يعد ان غر من زيه « وان 
5 بعر" من سحقیقته» فلم جد بدا من أن نعيد ذلك النقد وجعله بعد ا 
المناسب نواة لنقد أ اوس > يتناسب مع التضخم ني الكتاب المنقود ) .و 
كتانب الغمراوي بأنه تەم يقتصر لي نقده على الناحية الموضوغية الي ای زت 
إليها جل عناية المولفين ي الكتب السابقة » ولكنه احتفل بإبراز فساد المنهج 
٤‏ اعلمي الكتاب الذي حوى باسم العلم كثيرآ ما يجهله الملم ها يقول الغمراوي 
ي مقدمته ‏ والذي يريد أن هدم ترات ثلائة عشر قرا بام العم دون أن 
يقدم دليلا علمياً ".وهو أفضل ما كتب في نقد الكتاب وأجمنعه وأوفاه 
وأسلسه اسلو با ويقع ي ثل حجم کتاب في الأدب الجاهلی ۾ » اد اتتجاوز 
صضفحاته الثلامائة وقد دام له شكيب أرسلان إقدمة طوبلة تزيد على الحسين 
صفحة » أبرز فيها كثراً من مواطن القوة وابحمال في الكتاب > مضیفاً 


لبها ومعلا علا برآي 7 , 
٠‏ الق اللي لكاب في الدب الاعلي سن . س ٣ا‏ ور جع أمثلة لناتثة النهج اللي 
ا من ص ۱۰٤‏ د ۱۱۰ حیٹ یقکلم عن فساد تصوره تهج دیکارت ۲ س ۹ 


حیث يتكلم عن فساد تطبيقه هذا ألنهج » ص۴٣٠١‏ حي يعكلم عن أن المؤلف لا يلرم | 
العلمي تي شکه ولا یلتزمه ي حدسه» ص ۱۳۸ -۱۴۹ حیث يتكلم عن آن مناهج الت ت 


باختلاف العلوم > فما يصلح لعلم لا يصاح لتاريخ أو الأدب» ص ١ ٤ ٦- ٠4١‏ حیٹ يطبن 
الهج ملي عل ازام ان دعي هسين اها رة اسلوب ملي > مبیناً فساد منهجه . 

۳ ۴- داج في تصویر دعاوي طه حسين وأصوطا الأول عند المسشرقين ٠‏ وتلخيص ماكتب 
ي ألرد عليها ٠‏ الباب الرأبع من كتاب «مصادر الشعر الحاهلي » لناصر الدين الأسد » وهو 
آحسی ما کنب فی اضوع و وفاه . 


¥ 


آما کتاب محمد عرف فهو آخحر هذه الكتب زمنا »> فقد ظهر سنة ٠١١١‏ 
)14 — 14۳4 م( عقب إلبيان الذي لماه عبد اميد سعيد مجلس النواب ي 
دورة سنة ۱۹۳۲ » وهاجم فيه طه حسين لتهجمه على القرآن الكربم » مستشهدا 
عليه با أملاه على طلبته ثي نقد القرآن خلال عام ۱۹۲۷ . وقد أعتمد خمد 
عرف غلى ما نقله عبد الحمید سعید » وبی کتابه على نقده وتفنیده › وتعرض 

ني أثتاء ذلك لنقد بعض ما جاء ني كتاب الشعر الحاهلي ؛ > ما يتصل بحوضوعه ' . 
وقد بين الولف منهجه حين قال نى المقدمة : ( وأعد القر اء وعدا صادقاً -- 
ووعد ار د" عليه أن لا أحضع هذا النقد إلا العلم و حده > وآن لا 
حا كم فيه فيه إلا إلى قضايا امنطلق وما أثبته تاربخ » وآن لا آقول فيه هذا كفر أ 
هذا بخالف الدين . وإما أقول هذا يناقض الواقع وبالف التاربخ » لثلا يقولوا : 
حن نبحث حا علمياً › > وأنت تخضصعنا للدين ) . وقد صدق المولف فيما | عاهد 
عليه » فلم يكد بخرج عله إلا قليلا ٠‏ . وقد بدأ الولف كتابه بتلخيص 
المطاعن الي سیتولی ارد علیها ي کتابه . وهي جميعا تتصل بالقرآن » الذي 
قارن طه حسين بين لمكي مته والمدلي حين راد أن مخضءه لظروف البيثة ويعتبر د 
نصا أرضا > ابخضتع لكل ما تخضع له النصوص الأدبية من موثرات( ص ٠٠١‏ 
(٤‏ . وعقتب الولف على ذلك بتفنيد هذه الزاعم » معتمدا على جمع كارة 

من النصوص القرآئبة اللي تقطع ببطلان مزاعم طه .حسين » وتبين أن أحكامه 
هي طانة من المجازفات الي لا تعتمد إلا على الن الذي لا برتقي إلى مرتة 
العلم . والكتاب صغير اخحجم > لا بكاد يزيد عن مائة وخحمسين صفحة من 
القطع المتوسط . وقد تول نشره محمد رشید رضا صاحب ر المتار » وقد م له 
بمقدهة طويلة في ثلاثين صفحة . 


¥ # # ¥ 


| تقض مطاعن ني القرآن الکر حم ص 4٩ - ۸٩‏ . 
۽ - كالذي جاء ني ص ۷ه ٠‏ ۸ه من المرجع السابق » حيث باجم طه حسين مهاجمة عايفه ٠‏ 
مندداً بجهله و ادعاثه وضلاله . 
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) والآن وقد فرغنا من عرض إعض ماذج للدعوات المدامة الي تقصد إل 
هدم أصل التدين › برفض الإعان بالغيب › ووضع الكتب السماورة موضع ٠‏ 
النقد والمنافشة › نستطيم أن تقل إل عرض عاذج أحر ى من الدعوات اهدامة. 
الي کان الإسلام وحده هو المقصود بالهدم فيها . 

كانت هذه الدعوات تسلاث إلى أهدافها مسالك متباينة » وتلبس أثوابا 
حتلفة. ولكنها جميعا ترمي في آخر الأمر إلى توهين أثر الإسلام في النفوس »> 
وتفتیت وحدته الي أستعصت على القرون الطوال "“ . فمن هذه الدعوات 
ما کان عحاول أن بظهرالشر بعة الإسلامية بمظهر الشر دة البدائية . ومنها ما 
کان یز عم أن الشرائع قد جاءت بأصول عامة » وتر کت لکل زمان ولکل 
بيئة أن تطبقها عا يناسبها . ومنها ما كان بتصيد مواطن الشبّه والغموض في 
الشريعة الإسلامية وني حياة الرسول صلی الله عليه وسام: ايفستن با الأغرار 
الذين یدق علیھم ف وجه الحير والمصلحة فيهاء لانم لم يتحصنوا بالقدر 
اللازم من الئقافة الدينية . ومنها. ما كان يابس ثوب الرحمة والإنسانية 
أوحب السلام والوئام فيدعو إلى العالمية في صورها المنعددة . وسأتتاول 
٤‏ فيما بلي كل واحدة من هذه الأساليب بالشرح . 
ا الآراء الي تزعم أن الشريعة الإسلامية شريعة بداثية تناسب البدو الذين 
٠‏ ظهر الإسلام فيهم » فهي دعوى المبشرين والستشرقين من الغربيين ومن جری 
جراهم وذهب ملهبهم . وقريب من قوم ما ذهب إليه ! بعض المشتغلين 
بالإصلاح من علماء المسلمين عن حسن قصد ي كر الأحيان » مما أشرنا 
اليه تي الحرء الأول من هذا الکتاب » وقدمنا بعض ناذجه › وما لا نری 


على هذا الزعم » وهي أن الشريعة الإسلامية تقبل القطور › لتلاتم التقاليد 


-١ ٠‏ لا تحب أن نعود هنا للكلام عن مصلحة الدول الغربية الي تتقاسم فيما بينها أربعمائة مليون 
مسلم في ذلك ٠‏ ففيما قدمناء ني الفقرة الثانية من القصل السابق غناء , 
٣ ٠‏ -الاتجاهات الوطثية ۳٠۲ - ۳٠١‏ من هذه الطبعة . 


0 اتجاهات ج ۲ سل 


والعادات ني محتلف العصور والبيئات . وذلاك واضح ي مثل قول قاسم آمين 
في ر« تحرير المرأة » إن ر الشريعة الإسلامية إا هى كليات وحدود عامة . 
EE SIC,‏ لأحکام ما حق هما أن تكون شرعا 
عاما بمكن أن جد ني كل أمة ما يوافق مصالحها ... أما الأحكام المبنية على ما 
بجرى من العادات والمعاملات » فهي قابلة التغيير ا 
cile‏ التغيبر بأصل من أصوهما العامة) (“ 

فمن الواضح أن هذه الدعوة الي نادی بها محمد عبده وتلاميذه » وهي الدعوة 
إلى الملاءمة بين الإسلام وبين الحياة ي القرن العشرين » مرتبة على ما يردده 
الغربيؤن من أن الإسلام دين متخلف لا يناسب العصر الحديث . فهي ماولة 
للرد على هذا الزعم > ولكنها في الوقت نفسه تسام به . وأخحطر ما تنطوي 
عليه هذه هو تفتيت الوحدة الإسلامية › ر الإسلام محتلفا ي 
الحيل الواحد باختلاف الأقالم > فنقول إسلام مصري وإسلام عراقيوإسلام 
حجازي» ثم يصبح كالمعاجم والموسوعات الأوربية » الي تتجدد طبعاتا 
بين حين وحين . لأن الناس إذا سلموا ببداً قبول الدين للتطور » ذهب 
کل منھم في ذلك مذهبا حالف الآخر» بحسب ما يتلاءم مم ظروف بيثته › 
م لم يقفوا ي هذا التطور عند حد . وهذا هو ما يهدف اليه الاستعمار » الذي 
يريد أن يأمن جانب الدول الإسلامية › ويقضي قضاء مبرما ا 
لاجتماع کلمتها ضده . 

بول جب عند الكلام عن أسباب وحدة العالم الإسلامي ي وهي ئي نظره 
وام تحطرة + ل حيط بأوربا إحاطة محكمة تعزها عن العام -- إن الإسلام 
فك اتر انششارا سرافو ي فرة لا تتجاوز قرنین ونصف قرن . وقد کان مر 
أبرز آثار هذا الانتشار السر یم الذي تكونت خلاله الحضارة الإسلامية الكاعلة 
أا نشأت حضارة موحدة » إذ لم تكن هناك فرصة لتأثير العناصر الإقليمية 
المختلفة والفقافية التباينة . فلما انتشر الإسلام بعد ذلك لم يكن دينا ساذجا »› 


O 


ولکنه کان فظاما كاملا شاملا للحياة . ولذاك نرى أن اتساع رقعة العام الإسلامي 
من المحيط الإطلنطي إلى المحيط المادي لم توأثر ي وحدة الحضارة الإسلامية › 
7 غير ما تقضي به العادة “.هذه الوحدة الي يتكلم عنها جب هي الي حاول 
المستعمرون التماس الوسائل لتفتيتها » وذلاك هو السب في عطف كرومر 
على الشیخ محمد عبده › وهو عطف يعترف به کرومر نفسه في کتابه ( مصر 
الحديثة ) » حين يقرر أن اللحديو توفيق لم يعف عنه ولم يعينه قاضياً إلا تحت 
ضغط بریطانیا » وحین یعرف بأنه قد منحه خلال إقامته بعمصر کل ما ملاك 
من عون وتأبيد ٠‏ وأنه م يكن بستطيع أن بحتفظ بنصبه أي الإفتاء لولا هذا 
التأييد . ويقول كرومر إن محمد عبده كان موسسا لمدرسة فكرية حديثة في 
اضر > قريبة الشبه من تلاك الي أسسها السيد أحمد خان ني المند ( موأسس 
حامعة علیکره ) . م يقول إن أهميته السياسية ترج ل آنه قوم بتقريب 
الهوة الي تفصل بين الغرب وبين المسلمين » وأنه هو وتلاميذ مدرسته خليقون 
ا هم كل ما يكن من العون والتشجيع › فهم الخلفاء الطبيعيون المصلح 

الأوري ". 
وقد نقل نیومان قول کرومر هذا » ثم علق عليه بقوله : ۲ 

,إن التطورات الي نجتاز ها العام الإسلامي الان (سنة ۸مءمم) مجعل لکلمات 
ګرومر دلالة حاصة »في مصر اليوم من الأمارات ما يدل على أن تا م الشيخ 
) محمد عيده تسرب بيط إلى أدمغة امستولين من الصريين. فقد تطور الال خلال 
القرون» بينما ظلالإسلام واقفا في مكانه لا يتحر ك. فإذا أمكن للمبادىء الإسلامية 
أن تتطور مع الزمن‌المتطور» بدلا من الارتباط بعالم خيالي لايسمح للقطور الزمي 
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. 1¥ 1e e Whither Islam —, 


jA‘ — ¥4 : f Moders Egypt — r‏ وراچم کذلك تقرير كرومر السنوي عن 
مصر و آلسودأن سنة ٠۹۰٥‏ ي افر ۷ ص ٠٣١‏ الي کت ممنأصبة وفاة مد عيده . 
Reports by His Majesty’: Agent and Consul-Gepneral on the Finances,‏ 
Administration, anû Condition of Egypt and Sudan ,‏ 
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أن يتطرق إليه » وقد ترا كم عليه نسج العنكبوت من فرار محمد من مكة ٤‏ 
عند ذلك » سوف تصبح بقظة الشرق حقيقة واقعة : وليست أضغاث أحلام . 
وعند ذاك سوف بتخرر ملايين البشر من هذه العقائد الأثرية الشيباء ليأخذوا 
مکاہم رن الحر كات الحديثة . ) 

ویقول‌نیومان ي موضع آخر من کتابه‌الشابق‌عن تلامیذ محمد عبده وأتباعه ٠٩‏ 

ر وکان برنامجهم فوق ذاك يشجع لتعاون مع الأجانب لإدخال 
ا لحضارة الغربية إلى مصر. وهذا هو ما جعل كرومر بحصر فيهم أمله الوحيد 
ي قيام الوطنية المصرية . وهذا أيضاً هو السبب ني تعيينه سعد زغلول باشا 
وزيراً للمعارف .  »‏ 

وقد أكد اللورد لويد المندوب السامى السابق في مصر هذه الامجاهات 
الاستعمارية » حين قال تي تابه الذي أله سنة ٠۹۳۲۳‏ ;0 

إن التعليم الوطي عندما قدم الإنجليز إلى مص ركان ني قبضة الحامعة 
الأزهرية الشديدة التمسلت بالدين » والى كانت أساليبها ال حافة القديعة تقف 
حاجزآ ني طريتى أي إصلاح تعليمي . وكان الطلبة الذين يتخرجون ني هذه 
الحامعة محملون معهم قدراً عظيما من غرور التعصب الديي › ولا يصيبون 
لا قدرا ضثيلا جدا من مرونة التفكير والتقدير . فلو أمكن تطوير الأزهر - 
عن طريق حر كة تنبعث من داخله هو لكانت هذه خطوة جليلة الحطر > 
فليس من اليسير أن نتصور أي تقدم طالما ظل الأزهر متمسكا بأساليبه الحامدة . 
ولكن إذا بدا أن مثل هذا الأمل غير متيسر تحقيقله» فحينئذ يصبح الأمل 


. س صلوات اله وسلامه عليه‎ ٩ 

Get Britain ۲‏ سس ١٠١‏ وراجع كذاك الفقرة الثائية من الفصل الثالث فيما نقلناه عن جب 
و کامفلمایر » ولا سیما ما جاء تحت رقم «1» ص ۲۱۳ . ۰ 

۴ - یراجم ما جاء في تقاریر کرومر السابقة عن سلة ٠۹۰٩‏ . الفقرة ۴ « ص ۴ - ۸ » عند 
كلامه عن الوطنية المصرية تحت عنوان xã _ Egyptian Nationalism‏ تکلم بي آخر هذه 
الفقر ة «ص۸»عن سب اختیاره سعد زغلول . وهو مطابق لما يقو له نيومان . 

. 194 — 1e۸; | Egypt Since Cromer _ ¢ 
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حصورا ي إصلاح التعلم اللاديي ٠‏ الذي بنافس الأزهر› حى بتاح له 
الأنتشار والنجاح .» 
, وعند ذلك فسوف جد الأزهر نفسه مام أحد أمرين ء فإما أن بتطور › 

l2‏ أن موت ويختفي . على أن اللحطة الأولى - الي تقوم على إصلاح الأزهر 

ن داخله ها نتيجة عظيمة الأهمية والفائدة » وإن تكن نتبيجة غير مباشرة › 
وهي أنما تودي بالتدريج إلى اخحتفاء التعصب الديني الذي أخر تقدم مصر - 
بحسب زعمه امنا طويلا . أما اللحطة الثانية - وهي إصلاح التعايم الديي - 
فإن تأثير ها المباشر أقوى » في إبجاد ما نحن ني أشد الحاجة إليه من إقامة العلاثق 
الإجليزية المصرية على أساس من التفاهم والتعاطف المتبادل ٠.‏ 
ويشير اللورد لويد بعد ذلك إلى ما بذله كرومر من جهد في إصلاح الأزهر 
اإصلاحا ينبعث من داخله » ویصف هذه الحهود بأا تدل على رجاحة تفکير 
٠‏ كرومر وبعد نظره . ثم يقول : إن أهمية الأزهر بوصفه مر كزآً من مراكز 
٠‏ الدعاية المعادية لبريطانيا كبيرة متعددة الإمكانيات . وقد أدرك الوطنيون 
. ذلك » فحاولوا استغلاله لتأبيد مآربہم . وترتب على ذاك نمو روح المعارضة 
الشديدة لسيطرة اللإنجليز على التعام . 

ومهما بحمنا التحرج على إحسان الظن بالذين دعوا إلى تطوير الدين » فإن 
ذلك لا منعنا من تقرير أن الفكرة نفسها - إلى جانب ما تنطوي عليه من 

الإضرار بالمسلمين وخدمة مصالح الاستعمار ‏ فكرة" قاسدة ضالة . أما أا 
فاسدة فذلك لآن وظيفة الدين هي إصلاح المجتمع ورد ٌه إلى الطريق لتقم 
كلما زاغ عن القتصد وانحرفت به الشهوات . فإذا زعم زاعم آنه ب ار 
۰ بتطور لیلام کل عصر وکل بيئة فقد أفقده وظيفته : ¿ أنه سیصبح تیا 
لحياة يستقم باستقامتها ویعوج باعوجاجها » فبنقاد ها بدل أن يةودها . وأما 
١‏ - اللاديي هو ترجمة عإاعمء الي جرى الناس على ترجمتها ب« مدني » حي » أو 


«علاني» حيتاً آخر » تخفيفاً من بشاعتها . فمن أاواضح » كما قدمت من قبل» آن کل ما لیس 
دينياً هو لا ديني » لأن « ا مدني » لا يصلح أن يكون هو الطرف المناقض د للايي » . 
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أا فكرة ضالة فلأن اعتقَادها الام ااي إلى الكفر » لأن الذي يعتقد 
أن الشريعة متزلة من عند الله سبحانه وتعالی ‏ وهو العم الحکے الذي لا 
یعزب عن‌علمه شي٤‏ - لا يعاريه شكي صلاحية ما شرع le‏ 
وهو أعلم به - ني کل زمان وني کل مکان > م إت الذي يوُمن بالكتاب 
Tg‏ قول الله ا هذا صراطي NS E‏ 
ال فرق بکم عن سبیله. ذلکم وصًا کم" به ا تتقون)› 
ا بتأوله عشب ما 
يناسبه » لأن الدين لما يولف بين الناس عن طريق توحيد شعائرهم وأعيادهم 
اشا حياتهم ومعاملاتهم وتشريعهم المدلي وابحنائي. وذلك هو السر في أن“ 
الیکو مات الغربية تفرض قوانينها على البلاد الي تحتلها » وتستعمل أقصى 
نفوذ ها ي حمل المستعبتد ين Ea CR‏ .فإن م تستطع حمالتهم 
على ٹقافتها وعلى تشريعها وعلى مها ادارب فمن الواضح أا لا تفعل ذلك 
لصالح المستعبدين » ولكنها تفعله لصالها هي . 

وقد كان هذه الحر كة الي تعتمد على التأويل والي تدعو إلى تطوير الشريعة 
بجا يناسب ظروف الزمان والمكان وبا يساير الحضارة الغربية مظا هر کثیر ة» 
ربا كان أبرزها الدعوة إلى ما يمى“ تحرير المرأة » والدعوة إلى تعديل قانون 
الأحوال الشخصية فيما بتصل با هأ » بتقييد تعدد الز وجات › وتقييد الطلاق › 
ومساواة المرأة بالرجل في الميراث . و کان من مظاهرها كذلك تشدد الناس 


١‏ - راجع ما جاء ئي الحولية الرابعة ص ۸4- 4١‏ عن عرض قانون الأحوال الشخصية على 
المجلس الثيابي سنة۷ ٠۹۲‏ »وما خاضت فيه الصحف من المطالبة بتعديله ما يناسبروح العص 
واجتماع نة منعلماء الأزهر أصدرت بيانأتستنكر فيه مشروع اللجنة الي شكلها مجلس النواب 
هذا الغرض . ومن الواضح أن هذه المشروعات على الاقتداء بالغرب » وإحلال ذلك عل 
الاقتداء. بالشر يعة aT‏ بأنه أفضل وبأنه أكثر ملاءمة الحياة» ما كان يسمى - ولا 
يزال س مسايرة الحضارة» أو التمشي مع روح العصر .وقد رد مصطفى صبري على ما يتعلق 

بالمرآة من کل ذلك نې کتاب «قولي في الرآته» کما رد الرافمي على ما تماق یر نها في مقال له 
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في الأخذ ببعض أحكام الإسلام » وتساهلهم بي الأحذ ببعضها الآخر ء› 
مسايرة للزمان. ور عا وجدوا من علماء الدين» ومن بتدخلون أنفسهم فیهم › 
من يفتيهم با يلانم هواهم . وريا وصفوا أمثال هؤلاء بسعة الأفق أو بمرونة 
التفكير أو التحرر أو التقدمية . وريما وصفوا الذين يتمسكون بالشرع لا 
يتزحزحون عن أحكامه ولا يجعلونه تبعاً للشهوات والأهواء بالتزمت واب حمود 
والرجعية (ولو اتلم احق" أهواءهم لدت السماوات والأرضومن‌فيهن). 
على أن الذي لا شلك فيه هو أن التشدد ني الأخذ ببعض أحكام الدين » والتساهل 
في الأخذ ببعضها الآحر » برد الناس إلى مثل حال اليهود الذين قال فيهم 
٠‏ الله سبحانه وتعالى ( أتؤمنون ببَعْض الكتاب وتكفرون بيعض ) . 
وهو على كل حال لون" من ألوان تطوير الإسلام وحمله على التشكل بالحياة . 
و كان أ كير مظاهر هذه الحر كة تطرفاً ما كانت تر ويه الصحف عما محري 
في تركيا باسم تجديد الإسلام » في عهد الاتحاديين م في عهد الكماليين : 
أو الإسلام الحمهوري كا سمته بعض الصحف . فمن أمثلة ذلك ما ذكرته 
٠ ٠‏ صحيفة المنار عن بعض ما جاء في كتاب ( قوم جديد ) الر كي » من اعتبار 
الصيام والصلاة والحج والر كاة والعمل بكتب فقه الأنغة الأربعة هو دين 
٠‏ قدماء المسلمين الذين يعبر عنهم بكلمة ( قوم عتيق ) » ووضعهم ي مقابل 
ذلك ركان دين » قوم جديد » وهي : العقل » وكلمة الشهادة > والأخلاق 
٠‏ الحسنة » والحهاد ( تحت إمرة أنور ورضا وأسعد وجاويد ورءوف صلى الله 
ا تعالى عليهم »› وبقية رجال جمعية الاحاد والرقي المقدسة  )‏ . 


= رد به على سلامة موب وما طالب به من مساواة المرآة بالر جل ئي المير اث - وحي القلم٣:‏ 
EF — feA‏ . وراجم كذاك مله نور ألإسلام ص ين اللجلد الأول » عت 
عنوان , کثاب يلحد في آیات الله » . 

| المنار : عدد أول شوال ۱۳۳۲ - ۲۹ اغسطس ۱۹۳۱۹۱۱ ص ۱٤٤‏ - ۱۸۹ - وأحد 
المشمولين بصلاة الله تعالى عليهم حسب زعمهم - وهو جاويد - بودي .وقد كان وزير للمالرة 
في حكومة الاتحاديين. وقد عدد الشريف حسين بن علي نماذج من أباطيل هذا الكتاب »و من= 
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ويتبع هذه الدعوات ويلحق با ما أثير من مناقشات حول ترجمة القرآن ي 
ذلك الوقت ١‏ . واللحطر الذي تنطوي عليه مثل هذه الدعوة » هو أن مر جم 
القرآن عرف أنه يكتب ترجمته للأوربيين ٠‏ لا للعرب ولا للمسلمين . 
ولذلك » فسيحاول عن قصد أو عن غير قصد › بل وعن حسن قصد في 
أغلب الأحيان . أن بقدم معانيه ي أصلح الأثواب لكسب رضا الأورني 
واجنذابه . وأقربما إلى تزبين الإسلام ي نظره وتقريبه من مزاجه > فيحما 
ذلك کله على أن يدي ار جمة » إلى أقصى ما حتلمه أثفاظ القرآن. من قم 
التمدن الأوريي . هذا إلى أن الرجمة نجميد لعاني ار بز ال بتکشف 
اناس منها ني کل بوم جدیدً ل یکونوا بعرفونه . والي لا بزال فیها ما بشتبه 
على الناس تما حفى عایهم سره . وهو الذي و صغه الله سبحانه وتعالی بقوله 


ضادلات الاعحادیین ي منشور الشورة العر بية ء الذي أذاعه ي ٣‏ شعباتٰ ¢ ۲ وليو 1141 
- ويراجع فص المنشور ي القورة العربية الکبری ۱ ٠١۷-۱44:‏ - وراجع كذلك,السياسة 
الأسبوعية» عدده ۱ نایر ۱۹۲۷ س۱۸ تت عنو ات J‏ تطور الفكرة الدينية ي الهو ريه 
التركية-الإسلام الحمهوري». وهو من أبرز الأمثلة وأقواها ني تصوير هذا المذهب. . وراج 
کذلك مقالا آخر بي هذه السحيقة .عدد ۱۰ ديسمر ۲۷۰ ٩۹‏ إعن«مهمة ر جال الدين و كيف قام با 
کھنة فرنسا » حیٹ يحخذ کاتبه - محمد عبد أله عنان من رجال الدين المسيديين موذجاً 
لا حب آن يكون عليه علماء الدين المسلمون . 


| = داج في ذلك مقالا لحد م نی ا ی ر پر ا عدد ٣‏ ذي الحجة ۸-٠۲۵۰‏ 
بریل ۱۹۳۲۳ بعنوان « نعث ني ترجمة القرآن وأحكامها » وهو مقال طويل يشغل خمس 
سات سن تل اة کي . وقد كان البعث صدى )ا فعله الكماليون من تر جمةالقرآن إلى 
لنركية » وحمل الناس على إقامة التر جمة ال ركية مقام الأصل العر بي ي الصلاة . وراج 
كذلك كناب ,« مسألة تر جمة القرآن » لمصطفى صاري شيخ إسلام الدو ل المشمانية السابق . 
وهو يرد فيه على ما ذهب إليه المراغى من جواز التر جمة ومن جواز الصلاة بها » كما يرد 
على ما نشره فريد وجدي ني صحيفي الأهرام .والمقطم مؤيداً فيه صنيع الكماليين . وقد نقل 
الكتاب نصوصا كر ة من مقال المراغي ومقالى وجدي » ني معرض الرد عليها . وراجح 
كذلك كتاب , حدت الأحداث ي الإسلام : الإقدام على ترجمة القرآن » الشيخ محمد سليمان 
نائب المحكمة الشرعية المليا مصر . وهو في الرد على دعاوي أنصار اللرجمة » وعلل 
رأسهم الشيخ المراغي - شيخ الأزهر وقتذاك - وتفنيدها . 
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روما بعلم تأ وياّه إلا اقه). فالذي يتر جم إنما يرجم فهمه للقرآن» لا القرآن 
نفسه » في حقيقة الأمر . وربا لم يكن اللحطر الأكبر في الرجمة نفسها › 


٠‏ فالقرآن مترجم إلى كثير من اللغات . ولكن اللحطر الأكبر هو ني ظهور 


ترجمة نها صفة رسمية » صادرة عن حكومة إسلامية كبيرة كالحكومة 
المصرية أو عن معهد ديى كبير له اعتباره عند المسلمين كالأزهر › مما يبعث 
على اطمئنان المسلمين من لا يتكلهون العربية إلى الترجمة › وما قد يغرييم 
على مر الأزمان باعتبارها قرآناً عبد به »> ويصرفهم عن تعلم العربية الي 
هي أهم العوامل في جمع المسامين وجعلهم أمة واحلةٍ . 

ا ما الدعوات ال ي كانت تقوم على تصيد مواطن ابه ني الإسلام وني حياة 
: الرسول صلى الله عليه وسلم > فالأمثلة كثير ة عليها فيما كان يذيعه المبشرون » , 
وي كتب المستشرقين . ولم يكن ي مطاعن المبشرين وهزاعمهم حطر كير 
على الناس ٤‏ لا م لا فون أهدافهمء »ولا بلیسون ها غر آنواسا ۲١‏ . ولكن ` 
اللعطر الأكبر كان فيما يروجه كتاب الغرب باسم البحث العلمي ما تلط 


ا فيه الباطل باحق » حى يصعب ييز ه منه » وما امحدع به کثبر من الدارسین 


والباحثين ني مصر وي العالم الإسلامي . وقد أشار هيكل إلى هذه التهم الي 
- تكال للإسلام في مقدمة كتابه « حياة محمد » حين بين أن تعالي الإسلام 
٠ ٠‏ قد منعت المسلمين من اللعوض ي ذكر عيسى عليه السلام بما يكره المسيحيون » 
ينما لم جد المسيحيون وازعاً يحول بينهم وبين كيل التهم البذيئة الي لا تستند 
٠‏ إلى أي سند علمي » شفاء لا في نفوسهم من غل . م قال : 

١‏ وبرغم ما وضَعّت الحروب الصليبية أوزارّها منذ مثات السنين فقد 
ظل تعصب الكنيسة المسيحية ضد محمد على أده إلى عصور قريبة . ولعله 
کذلك لايزال » إن لم بك أشد . وإن يك خفيباً يعمل ي ظلمات التبشير 
٤‏ بالدون من الوسائل . و قف الأمر عند الكنيسة بل تعداها إلى كتاب 
وفلاسفة ني أوروبا وني أمريكا لم تك تصلهم بالكنيسة صلة تذكر ا 


. ققدم الكلام على الحملات التبشير ية في الفقرة الرابعة من الفصل الثاني‎ - ١ 
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وآخذوا آففسهم بأقبح الطعن على دينهم ونيهم » طعن كله القأحش 
والكذب والافتراء . ولقد بلغو ي الطعن محمد عليه السلام ما بلغ 
هو ي احادیثه وا بلغ القرآن' ٤‏ الوحي الذي ا عليه » من الارتفاع 
بعيسيى عليه السلام إلى المكان الذي اختاره الله له " .) 

وقد صرح هیکل ي هذه RT‏ الكتاب › فقال .إن 
0 
جهود لتأييد الطاعنين على الإسلام باسم حرية الرأي . وتبين ما يقصد ليه 
الاستعمار من القضاء على الروح المعنوية أي بلاد الشرق الإسلامي › بل ي 
البلاد الإسلامية كلها . وعند ذلك أحس بأن عليه واجباً ينبغي أن لا يتخلف 
عن أدائه . وهو إفساد الغاية الي ترمى إليها هذه اللحطة . 

وكشف امراوي الستار عن مغالطات‌ المستشرقين وسوء نيتهم في مقال نشر 
بصحيفة الملال » قدم فيه أمثلة من أكاذيبهم » وكَشَف النقاب عن أسلوبهم في 
المغالطة العلمية . واختار أحد علما مم البارزين وهور فنسنك »» فناقش بعض 
مزاعمه عن صلة الإسلام باليهودية وبديانة إبراهي عليه السلام . "“ وبين أن 
ال ف وان قنسنك إلاواحداً منهم رون افر عا عليه مايه 
أهواوهم وأغراضهم > ثم يلتمسون الأدلة على إقامته ي النصوص الإسلامية 
المدعة › فيأخذون منها ما Ea‏ ( ا يبر وه عما قله 
وعما بعده . م بہملون ما لا يتفق يتفق مع مزاعمهم ويتجاهلونه. و اوي 
ي مقاله هذا طائفة تفة من الايات القرآنية الي تقض زعم فنسنك من اضاسه ٤‏ 
مبياً أنه قد تعمد إهماا . كما يتكلم في هذا المقال أيضاً و ا 
وأهدافه الاستعمارية (" 
-- بعد ذاك مافج من مفتر يانبم البذيئة التي لاتستند 

إلى أي سند علمي ولا يقصد بها إلا مجرد التشنيع 


RN HAF‏ ا A a‏ 0 وهي تدعي أن قورۃ 


. ا لأغراض سياسية‎ E ES 
= . » هل ضرر المستشر قن کر من نفعهم‎ « 4¢ a 
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أما الدعوات المدامة الي كانت تلبس ثوب الرحمة والإنسانية وحب 
السلا والوثام فهي كثيرة » لا تخلو منها دعوة من دعوات العامية» > كال ماسوليةء 
والشيوعية» والروحية ءوالدعوة | إلى التوفيق بين الأديان :وبين السلام و المسيحية 
منها حاصة. والمقصود بكل هذه الدعواتوأشباهها -بالإضافة إلى ما سبق الكلام 
عنه من إمجاد الألفة والصدافة بين المستعبد والمستعبد - هو تشتيت الناس 
وصرفهم عن وطنهم أو أمتهم الي بعرفون مکامم منها ووظيفتهم فيها › 
١‏ إلى یه مضل من‌البادیء الي لا نحدها حدود وأاضحة المعامء واي تشبه بحرا لا 
ساحل له.فمتل الدا عي ليها هثل الذي يقول لواحدٍِ من الناس : إنك لست 
راطا في الكرة الأرضية » ولكنك مواطن ني کون اله الذي ليست ‌الأرض 
إل جزءاً منه لايتجاوز مقدار حبة رمل بالقياس إلى ما حمل الصحاري من 
رمال . أو هو كمشل الذي يقول للنحلة : إن جهودك لا بنبغي أن تکون 
محصورة ني ملكتلك المحدودة» وني خليتك الضيقة »> ولكن بنبغي أن تكون 


. هة مشا عة ي کل مالك النحل وخلایاه . إن مثل هذه الدعوات ليس وراءها 


إلا الضياع المطدى . فالرجل الذي بخرج عن الأرض ليكون مواطناً ني كون 
الله يقع في حيرة لا بستطيع أن بصنع معها شيا ا 


لتشارك جهو دما آي بناء کل الايا ي کل مالك النحل تصبح جرد نحلة 


ضالة مشر دة ْ ك غد ها مانا ف غر ملکتها ولا تستطیع CC‏ تعود ی خحلىتها 
الأولى بعد أن تتشابه عليها المسالك فَضل .إن الإنتاج محتاج إلى المُكوف 
والدأب وحصر الحهد وتر كيز العمل وتحديد مسالكه وأهدافه . إن الله سبحانه 
٠‏ وتعالى قد شد أهل الأرض بالأرض » ووكتل بكل كوكب من يقوم على 
= وراجم كذلك ملحق السياسة الأدبي > عدد ۱۷ شحر م۹٣۱۳‏ ۸ مایو ٢۹۳۲۳‏ حت عثوآن و أثر 
المستشرقين في البحث الإسلامي»»وعدد ٤‏ ريبع الأرل ٠۴٠١٠‏ -۸ پوليو ۱۹۳۲ بعلوان‌والمستڈرقون 

. والمبشرون و کی نرد علیهم» . والقالات كلها للطہہب اد کتور حسين أهر او ي. وقد کان 
> لقال الأول منها صدى لا دار وقتذاك مننقاش حول عوث المستشرقين عن العرباوالإسلام» 


لناسبة اختيار أحدهم وهو ه.ا. ر> جب عضو لي مجمع المغة العر بية. وهذا المستشرق مستشار 
ا نا من قبل اوقا کان یشار بر ته ينشاط ا لحاسو سية آثناء الحر ب 
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عمارته »وأقام كل طائفة من خانقه فيما قدرواً راد»وجعللکل قوم منسکم 
هم ناسکوه › وآقام کل فردر على تعر باز مه الدفاع عنه وحده دون غير ه 
من الثغور . 
على أن الذي يريب يکل هذه الدعوات العالمية آنا لا تصدر داماً إلا مز 
فليو با :دغ" وا 
بعشت منها الأديان الي تتوزع العام كله .م إن وراء هذه الدعوات دائ 
‌ تمدها مداد من من الال لا ينضب »يسمح لأصحابما بان يسافروا وبأن 
يدعوا غيرهم إلى الموتمرات وبأن يقيموا الحفلات ويبشوا الدعايات . ولو 
سال سائل :من أي مصدر مجيءَ هذا الال ؟ ولي هدف ينفق اا 
لا وجد على سواله جوابا . 
وريا كان أولى هذه الدعوات بأن نقف عنده وقفة قصيرة ني هذا المقام 
دعوتين » هما : الدعوة الروحية › والدعوة إلى التوفيق بين الإسلام والمسيحية . 
Lİ‏ الدعوات الروحية › فهي تصطنع اسم العلم »> وتزعم آنا حجري 
التجارب على الاتصال بأرواح من ماتوا » وتدعي بأن هذا هو سبيلها إلى رد 
الناس عن تيار المادية الطاغية . وهذا نفسه جميل ولا بأس به › لولا أن 
باب الكذب as E SSD E‏ سم العلم » کيا 
يتسع ي هذه الدعوة وني تجاربما > ولولا أنهذه الدعوةعلى ما يٻدو من ظاهر ها 
الحميل البراق » الذي يدعو الناس إلى الإبمان بالله » تريد أن تكون دينا 
جدرداً e‏ الأنبياء وشرائعهم . أما أا نمدم نبوة الأنبياء فلاا 
تز عم م لا يزيدون عن آم وسطاء كالوسطاء الذين يستخدمهم المنوم 
ا لمغناطيسي › والذن يشاهدهم الناس ي غرف حضبر الأرواح . وکل ما 
هناك أنبم في درجة من الوساطة أرقى منهم . وأما ألما تدم الشرائع > فلاا 
لا تكبرث لإقامة صلوات الأديان وشعائرها » ولا بجعل أهمية لغير العمل 
الصالح › بحسب ما يفهمه دأ عاتها ويزعمونه. فهم إذن يبتغون إلى الله الوسيلة 
ناهج جديدة وبشعائر مستحدثة حالف شعائر کل الأديان . وليس الدين 
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اإلامنهجاً من المناهج بتوسل به العيد إلى ربه . فهم إذن أصحاب منهج جديد »› 
أي أصحاب دين جديد . ثم إنم يدمون المسيحية والإسلام . بهدمون المسيحية › 
e‏ لا يرون المسيح - عليه السلام ‏ إلا بشراً وسيطاً . وبهدمون الإسلام 
لانم لا يعترفون بأن حمداً صلى الله عليه وسلم خانم الأنبياء » ويقولون إن 
صلة السماء بالأرض قانة دانة لا تنقطع . 
وهذا نما يشكك ني أن تكون الصهيونية العا من وراء هذه الدعوة 
٠ .‏ وأشباهها من الدعوات كالاسونية والشيوعية والتسلح الللقي وشهود يهوه . 
الخ . فهي صاحبة المصلحة ني هدم المسيحية والإسلام معا » ما لا يصدر عن 
مسيحي ولا عن مسلم > إذا استشنينا المأجورين لترويج هذه المذاهب منهم › 
٠ -‏ والمغفلين المخدوعين بأباطيلها والواقعين ثي حبائل الداعين إليها “ . 

ورا كان أقرب الطرق إلى توضيح هذا المذهب هو أن نقدم نموذجا نما 
) كان ينشره أصحابه . فمن ذلك مقال نشرته إحدى المجلات › بقول فيه أحد 
الباحثين الروحيين » وهو القس ستون ء الأستاذ بجامعة ( كوليدج سكول ؟!). 
رواية عما ألقته إليه إحدى الأرواح " ) 
٠‏ وحن مرسلون من عند الل کا أرسل المرستلون من قبلنا . غير أن 
تعاليمنا أرقى من تعاليم4م . فنا هو إلمهم . إلا أن إمنا أظهر من إمهم › 

وأقل صقات بشرية ˆ واک خصائص إفية ١‏ . 

ويقول أيضا : 

«عحب الإنسانية هو الذي مبها لذامما. والفيلسوف هو الذي حب العلم 
لذاته كذلك . فأمثال هذين الرجلين هم أحباء الله . . . فالأول لا يقيد 
حه للناس اعتبار عنس ولا لوطن ولا لاعتقاد ولا لاسم › بل بحيط 
١‏ - تراجع تفاصيل وافية عن حقيقة هذهالدعوة ة وأهدافها في كةابي(الرو حية الحديثةدعوة هدامة). 
۲ زاجم صحفا و المقتطف » عدد فيراير ۹4۹۲١‏ .- جمادي الآولى ١۳۳۸‏ » في مقال 

« اتات الروح بالمباحث النفسية». وهو وأحد من سلسلة طويلة من المقالاث» موزعة في ٠٠١‏ 


عدداً ن أعداي هذه المجلة » كسبها محمد فريد وجدي . وقد نشرت المجلة مقالات أعرى ني 
هذا الو ضوع أي أعداد سير وأكتوبر ونوفمر سنة 1۹۱ . 
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الإنسانية عامة“ به اللحالص» فيحب الناس باعتبارهم إخوانا »غير مال 
بارا ہم الحاصة ....وليس هو الذي لاحب إلا الذين يوافقونه ني الرأي .. 
والثاني -. أي الفيلسوف - هو الي حاص من وطاة اتظريات نبنا هب أن 
بکون » ومن ا للاراء الطائفية والتقاليد المذهبية › فأصبح حرا من 
اسو ار وات سعدا لقبول الحقيقة مهما كانت › يشرط أك ل 
البراهين » باحثا عن مستاتير الحكمة الإهية. فيجد سعادته‌منوراء هذا البحث.» 

م يكشف المقال عن هدفه حين يقول : 

« لا تخضع لأية عقيدة مذهبية . ولا تقبل بلا وار فا 
تستند على العقل . ولا تأحذ بلا تحفظ وحاً جاء لأحوال خاصة ني عصر 
من العصور . وستعلم بعد أن الوحي لا ينقطع أبداً» وهو آخذ ني ارقي › 
ولا وقت له ولا حدٌّ. ولیس هو بامتياز لأمةٍ دول أمة » ولل لشخص دول 
شخصٍ . والله يبكشف نفسه للإنسان شيا فشيغا .. 

ومن هذا يتبين أن الحقيقة ي زعم هولاء E: e‏ يروي هذا 
الباحث عن الروح المزعوم الذي ألقى إليه هذا الكلام ( ليست محتكرة لأي 
دين ي العام > فإنها لايصح أن تنحصر ني واحد منها NES‏ 
مختلفة لأمم خاصة احتوتما أحوال خاصة . وأن ليس فيها ما ب يصح الركون 
إليه في كل أدوار البشر وني جميع أجياهم ما في الوقت تسه سرح بام 
كلها وحي من الله . ولكنه وحي مشوب بالحرافات الي كانت عالقة في 
عقول المرّسلين بها . أولئك المرسلين الذين نعتبرهم وسطاء ليس إلا "١‏ ) . 

والدعوة الروحية بعد ذلك كله ليست حربا صل الادية كا يزعم اصحاپا» 
ولكنها إغراق نبها وإمعان ني التمسك با . فهي لا قنع ع الو شات 
وکا تتطاول إلى ما ورأءها o a‏ 
إلاتجاءن ب سوف يزدادون تعلق بهذا الأسلوب التجريي وتشبثا بإنكار 
کل ما م ثبت بثبت عن طربقه. هذا إلى أن هذه الدعوة لا يمكن أن تقود إلى إعان 


١‏ - وقد نشرت « الال » ايضا مقالات أخرىني هذا الموضوع › ني أعداد إبريل ومايو 
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حقيقي . لأن القائق الكبر ى الي تتعلق بالمستقبل البعيد » والي تتعلق بصفات 
الله سبحاله وتعالی‌وبقضائه وقدره» و جنته وناره »لا بمکن أن حضع لتجاربما . 
٠‏ أما الدعوة إلى التوفيتق بين المسبحية والإسلام فهي دعوة قدبعة . نرى 
٠‏ طلائعها ني مذ کرات بلنت “١‏ . إذ أثبت فيها بتاريخ ۳ إبريل سنة ۱۹۰٤‏ 
ا حديئاً جرى بينه وبين الشيخ محمد عبده قال فيه الأخير : 
) بي أثناء نفي ي دمشق سنة ۱۸۸۳ كان أحد القسس ني إنجلرا واس 
« إسحاق تيلور » يقوم بالدعاية اتوحيد الإسلام والنصرانية ٠‏ على أ 
فكرة التوحيد الموجودة في الإسلام والموجودة عند الكنرسة ای . 
وکان لي صدیتقی فارسى اسمه «مرزا باقر » يعتقد إمكان تحقيق هذه الفكرة . 
وقد تمكن هذا منإقناعي أنا وآحرين من علماء دمشتق بكتابة رسالة إلى قيلور 
ي الموضوع . وما إن وصات هذه الرسالة إلى القس تيلور حى فرح با 
ونشرھا › مستعینا با على إثبات صيحة دعواه » ولکن لم ینشر اسماءالکاتیین .إلاأن 
السلطان عبد الحميد كلف سفيره أي إنجلتر! معرفة تلكالأسماء »و كان ذاكسهلا 
عليه فقد عرفها من‌القس نفسه» فحاق في و بهولاء العلماء اضطهاده العظم . «6P‏ 
ونرى ضورة أخرى من هذه الدعوة فيما رواه الطبيب حسين المراوي نقلا 
0 عن الشيخ حمزة فتح الله : أن أحد الفرنسيين زار مصر ي أوائل هذا القرن . 
وأحذ يفاوض أعلام الإسلام في فكرة توحيد الأديان » حى لقى الشيخ حسن 
البلويل > وکان بتناول طعام الإفطار فولا مدمساً ويصلا وخبزا . وأخذ 


المستر ويلغرد بلنت ولد سنة ۱۸4 ولوقي سئة 1۹۲۲ , وهو الذي تول الدفاع عن 
عرابي عند عا کمته . وقد عاش ي مصر زمتاً . وکانت له صلات يجميع من اشتغلوا بالسالة ۰ 
الصرية من مصر ين وأجانب » منذ عهد عرآبي إل أن مات , 

ج س املال :اعدد فرایر ۰ ۱۹۳۹ - ذي الحچة ۱4۵۷ س ۷ ص ۳۹۰ - ۴۹۳ نفلا عن 
سذ کرات بلنت . وقد رویۍ محمد رشید رضا هذه اقصة اة ملو ني ابه ۾ تاریخ 
تاذ الإمام ۾ ۱ : ۸۷ - ۸۲۹ يتن من هذه الرواية أن معد باقر الذي أشار إلى 
سمه بانت رجلي مذيذب »> کان مسا م تتصر واحر ف التيشر › > ثم زعم آنه تاب وعاد 
إلى الإسلام» وأغة يدعؤ إلى ألتآليت بن الإسلام والمسيحية . 
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المبعوث الفرنسي بمحدث الشيخ عن فكرته » قائلا : إن الفروق بين الأديان 
لا تعجاوز مسألة" هينة” غير أساسية » ون الغرض من الأديان كلها هو الدعوة إلى 
الحير والنهي عن الشر . فلما فرغ الفرنسي من حديثه وفرغ الشيخ من طعامه . 
وكرع من القلّة» م يزد على أن قال : هل لك با حواجة ني أكلة لذيذة من 
الفول المدمس ؟ . ويقول كاتب هذا المقال إنه قد علم من الشيخ حمزة فتح الله 
الذي روى له هذه القصة › رأي الشيخ الطويل - رحمه الله - ي هذا الأمر ؛ 
ولكنه لا يريد أن يذكره . ويكتفي بذكر رد بعض الأقباط حين قال هذا 
الفرنسي : إن من الحير العام ولاإنسانية أن ْمل فكرته حى لابأتي بعذهب 
جدرد ٩‏ . 

ولم تزل المسألة منذ ذلك الوقت تثور بين حرن وحين » تثير ها الصحف حينا 
ويشر ها دعاة الغرب حينا آحر " . والعجيب المريب ني هذه الدعوة أن الذين 
ينادون بتألف الإسلام كانوا هم أنفسهم الذين يوجهون إليه المطاعن الظالمة 
ويذيعون عنه التهم الباغية . وكانوا هم أنفسهم الذين بخوضون في دماء المسلمين . 


١‏ - السياسة الأسبوعية عدد ٤‏ ربیع الأول ۱۳۰۱ - ۸ يولیو ٠۹۴۲‏ ص ١إ‏ تحت عنوان 
١‏ المستشرقون والمبشر ون وكيف نرد عليهم » . 

۲ - راجم على سبیل امال استفتاء املال يي عدد مارس 1۹۳۴٩۹‏ المحرم ۱۳۲۰۸ ص 4۸٩‏ - 
۸٤تحت‏ عنوان «هل مکن توحيد الإسلام والمسيحية»» وقد أثبت فيه رأيين لمحمد فر يد 
و جدي وللقمص سر جيوس. وقد اتفق كلاهما على بطلان الدعرة وفسادها.وراجع كذلك عدد 
مايو من العام نفسه» حيث تعرض المجلة رأيين للشيخ محمد عرفة والقسإيراهيم سعيد,ورأاجع 
في عدد أغسطس من هذا العام مقالا لعبد الله الفيشاوي من علماء غزة» بين فيه أنالتأليف بين 
الإسلام والمسيحية لا يكون إلا بدخول المسيحيين ني الإسلام. فليس ني الأناجيل-لو فهمت فهاً 
صحيحاً-ما الف الإسلام .ثم إن كل مسلم - كما يقول - ( هو مسيحي وزيادة.وعليه» فأي 
غضاضة على مسيحيي المرب تيهذا الشرق أن يكو نوا مسلمين كما حن مسلمون مسيحيون. ..إلخ) 
وقد لهرت هذه الدعوة من جديد ني السلوات الإأحرة حين قام جماعة من الأمريكان المعرو قن 
مي وهم الصهيو نية بعقدمۇ تمر للتأليف بين الإسلام و النصر انية ني بير وت سنة٣ ٠‏ 4 ١م‏ فيالإسكندرية 
سنة ٠۹۰٤‏ . وقد كرت الأقاويل في أهداف هذه الحماعة وقي ءصادر تمويلها » وأصدر 
الڂاج آمين الحسيني مفي فلسطين السابق بياناً أثبت فيه صلة القائين على هذه الاعوة 
بالصهيو نية ألعالمية . 
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َد تند بالبطش والتهب وب“ تد بالسلام» فأي اليدين يصد ق المسلمون ؟ 
على أن الداعين بيذه الدعوات لو كانوا مخلصين حقا لبدءوا بإزالة وجوه 
الحلاف بين مذاهب المسيحية وطوائفها » ولكن“ الحقيقة هي أن المستعمرين 
م يكتفوا يحمل مطالب المسلمين السياسية موضع مفاوضة وأحذ ورد » لمدف 
إلى ياد حل وسط تلتقي عنده مصالح الفريقين ٠‏ م يكفهم هذا حى آرادوا 
آن جعلوا دين المسلمين أرضا موضع مساومة » إلحاقا له بمصالهم السياسية . 
وشبه" مه الدعوة ما كان يزعمه البهائيون من إمكان التوفيق بون جميع 
أصحاب الأديان المختلفة » وما كانوا يدعون إليه من ( مذهب ديي جح 
المعقول ر ؟! من كل الأديان  )‏ على حسب تعبير صحيفة ر المقتطف ١‏ ) 
ولا تختلف الدعوات الأخرى في جوهرها وي أهداقها عن هاتين الاعر تين" 
فهذا هو عزيز ميرهم عضو مجلس الشيوخ يكتب مقالا افتتاحيا ي صحيفة 
السياسة الأسبوعية عن « الماسونية » يدعو فيه إلى إحياًا وتعضيدها ني مصر »> 
حى لا ( نترك زمامها بين بدي من جهلون مادا ولا يصلحون لسياستها) . 
ومع أن الكاتب يزعم في مقاله هذا أن اماسونية لا تتدخل في الدين أو الياسة » 
٤‏ فإنه يعرف بأن الذين بنوا العرية وهدموا سلطان الكنيسة في فرنسا وإيطاليا هم 
الماسونيون » كا يعترف بأن زعماء الثورة الفرنسية كانوا من الماسون »› وأن 
عقله هر الي ونح خرار وة لور اغراق واإتا وادارة). 


. ويعرف كذاك بأن تر كيا قد نالت دستورها بفضل عمل مافلها . 


أن ٹیر ا م من الزعماء العاليين أمثال لافايبت وواشنجتون وماتسيي وغارییادی 
کانوا من الماسون . ومع ذلك كله يقول إن ( الذي تبغيه الماسونية هو وصول 
) الإتساية غبت فشي إلى اقام الأ الذي تتحقق في الحرية بأ كل معاي ۲ 

وتزول منه الفوارق بين الأفراد والشعوب > ويسود فيه العلم والحمال 


| و کیت يكون دينا ذلك الي يسه أصحابه إل قسبين : أحدهنا قول وآساسي لاعکن 
التنازل عنه أو اضر يط فيه . والآعر غير معقول أو غير أساسي مكن التساهل فيه و التناز ل 


عه ؟ 
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والفضصيلة . ) “١(‏ 
وهذا هو شكيب أرسلان يتكلم عما يبذله البلاشفة من جهود ني الشرق وي 
العالم الإسلامي " » إذ ( يهمسون ي آذان الشعوب المغلوبة على أمرها » الناقمة 
الساحطة » إبجيل البلشفية ابحديد» حملا هم على اياج والشغب › م الانتقاض 
والثورة.فكل حر كةر وطنىة ر قومي وسخط سياسي ومظلمةِ اجتماعىة 
ونحکم جنس في جنس > جميع ذلك من الوسائل الي يتخذها البلاشفة شفة وقودا 
لنار اياج فالانتقاض » فالخرب ) . ثم يبين أن هناك غرضين جد وراءهما 
البلاشفة : ( غرض عاجل » وهو مو التفوق الغرلي سياسياً واقتصادياً وا 
تاماً . وغرض آجل › وهو بلشفة الشعوب الشرقية ... آما ني الدور الأول 
فالبلشفية مستعدة عام الاستعداد للاحرام الأديان والعادات والتقاليد الشرقية › 
والاخحذ بنصرة الحر کات الوطنية في الشرق . . أما في الدور الاش فالاديان 4 

مثل الإسلام ستتقوض عاما ) . 

وغني عن البيان أن الشيوعية دعوة مادية تتكر الأديان كلها > ومپدمها 
من أصوها > وتقتلعها من جذورها > لامها لا تعترف بغير المادة BE‏ 
تصرح بأن الدين وهم » وبأنه حدر يتعزى به الفقراء والكادحون > فيصر فهم 
عن الكفاح ي سبيل نيل حقوقهم . والشيوعية بعد ذلك هدامة من وجه آخحر › 
لاا تقوم على اختلاق الحزازات بين طبقات الأمة الواحدة › وإيغار صدور 
بعضهم على البعض الآحر › والمجتمع الإنساني المطمثن السعيد لا قوم إلا على 
التواد" والتراحم والتراضي . وهي هدامة كذلك لأنها نمدم الروابط الوطنية 
والدينية › إذ تقوم على وحدة الطبقة العاملة بي العام > على انحتلاف الأوطان 


١‏ - السياسة الأسبوعية عدد ١١‏ ديسر ٠۹۲١‏ وقد أصبحت صلة الماسوئية باليهودية العا لمية 
معروفة مشهورة الآن. وهي ككل الدعوات ااعالمية تستهدف تحطم العصبيات‌الديدة والوطنية» حى 
لا تبقى إلا عصبية الداعبن هذه الدعوات. وما يلحق بهذه الدعوة ويتفق معها تي المدف الحماعة 
الي ظهرت بعد ذلك باسم « جمعية التسلح الحلقي » . ۰ 


. حاضر العام الإسلامي ۲ : ۰ وما يعدها‎ - ٣ 


۴۲ 


والأديان . وهي بتعصبها الطبقة العاملة واعتمادها عليها تصبح - على غير ما 
تزعم ‏ دعوة طبقية من نوع جديد . فهي تنرع السيادة من طبقة لتجعلها في 
طبقة أحرى » أو كذاك تزعم شعاراما . وحقيقة أمرها أن الطبقة العاملة تصبح 
تي آنحر الأمر مستعبدة النظام وزعمائه » كالطبقات الأحرى سواء بسواء . 
والشيوعية مع ذلك كله » وفوق ذلك کله »> بط بالنوع البشري ووی به 
إلى الحيوانية . لأها حصر أهداف الإنسانية ي إشباع البدن وتقسم الأرزاق . 
وذلك أي مقابل غاية الدين وهدفه الأسمى > وهو رضا الله سبحانه »> من 
٠‏ طريتق تز كية النفس وتطهير ها ما طبعت عليه من الأثرة والشح . 

٠‏ كان هذا النشاط الفتاك › المبذول حدم الإسلام خحاصة » والأديان عامة »> ؛ 
من ین الأسباب الي دعت إل تأسيسٍ جمعبة الشمان المسلمين › آلي بدا ميثاقها 
٠‏ هذه الکلہات :عل عهدٌ الله وماق > لاقومن" مدر طاقي : ولك بإحاء 
هدأية الإسلام ي عقائده وآدابه وأوامره ونواهيه ولغته > ومقاومة تيار الإلحاد 
والإباحية ٤‏ المهد دين هذه اهداية. e‏ ...اخ » . وأصدرت الحمعية العدد 
الأول من مجلتها في جمادى الأول سنة ٠١١۸‏ ( أکتوبر سنة ۱۹۲۹ ) . و كتب 
مى الدرديري القالة الافتتاحية » مشيرا فيها إلى ما ينشره دعاة الإلحاد من 
٠‏ سموم باسم التجديد » داعياً إلى الرجوع اللقرآن ر واتغاذه أساساً ومرشدا 
ومرجعا لنهضتنا الللقية الي بدونا لا تصلح أي نمضة أخحرى › اجتماعية“ 
: کانت أو أقتصادية أو غبر ها )»وجعله مرجع الأول والأخير ٤‏ ييز ما 
يصلح اقتباسه ما ينبغي تر که من المدنية الغربية الحديثة . واجتمع مجلس إدارة 
ألحمعية في صفر سنة ٠۳٤۹‏ ( يوليو سنة ۱۹۳١‏ ) > للببحث في مقاومة البعثات 
التبشيرية الي اشتد نشاطها وقتذاك »> وني تنشتة الحيل الحديد على المبادىء 


١١‏ - قرر هذا الميثاق مو تمر مجالس الإدآرة اعيات الشبان المسلمين النعقد ني القاهرة يوي 
8 0 ۵ صقر ستة 1۳44 «الموافقىن 1١‏ › 1۱ پوليو 145 4 . 
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الإسلامية » واتحخذ ي ذلك طائفة من القرارات ' . 

وقد وصف عب الدين المعطيب المحال ني ذلك الوقت ›» فقال ي 
حديثه عن أول اجتماع عقدته الحمعية في دار ١‏ سينما الكوزمو » بدعوة 
من الشاعر أحمد شوقي » وقد حضره نحبة من الشيوخ والشباب : ٠”‏ 
و وما منهم إلا من يرى الشرف كل الشرف ني الحصول على أصوات كافية 
لعضوبة مجلس إدارة هذه الحمعية الي ظهرت فجأة على حين فر ة من يأس › 
وني زمن أيقن فيه الإلحاد وأهلهومن يرعاهم من ذوي القوة والسلطان الأجنبي 
والوطي بأن الإسلام فت صوته ولن تقوم له بعدئذ قابمة.فما عست هذه 
ابمحمعية أن تعارف شيوخها وشبابها تحت جناح الكتمان . وما زالوا يتكلمون 
وينظمون صفوفهم مدة شهرن ني مكان ما من القاهرة لا يعرفه غيرهم حى 
زاد عددهم على الثلانمائة »> فاجتمعوا ذلك الاجتماع لينتخبوا مجلس إدار م 
الأول » وليوافقوا على قانونهم الأول ... » 

و کنت آنا وأحمد تیمور باشا - رحمهء اله والسيد محمد الحضر حسين 
حريصين على أن تكون هذه الموسسة الأولى للإسلام في مصر قانمة على تقوى 
من الله وإخحلاص . وکنا حریصین عل ان یتولی دار تہا رجال" یعرفون کیل 
بصمدون لتيار الإلحاد اب حارف بعد أن استولىعلىأدوات الثقافة والنشنر ي العام 
الإسلامي وني مصر على اللحصوض» فكنا نبحث عن هولاء الرجال بين من 
نعرف ومن لا نعرف »ونستقصي الحقائقعن دخائلهم من غير أذيعلموا ٠.....‏ 

وكانت هذه الحالة الي وصفها حب الدين الحطيب هي الي دعت مجلس 


| ¬ راجع هذه القرارات ي Wither Islan‏ ص 1۳° ~1۳1 . 

۲ - من تقدم حب الاين العطيب لكتاب « الطريق » .و حب الدين E‏ السابقن من دعاة العروبة 
والمجاهدين لي تحرير الفكر الاسلامي والفقافة الإسلامية . وهو من أمرة سورية عريقة 
منسوبة . تلقى ثقافته القانونية ني الأستانة » ثم هاجر إلى مصر لي أوائل. هذا القزن . 
وأصدر فيها بعد المرب المالمية الأولى مجلتين إسلاميعين انتشرتا انتشارا واسعاً»وهما : 
( الفتح ) الأسبوعية » و و الزهراء » الشهرية . وتوفي في القاهرة في ذي القعدة۴۸۹ ١ه‏ 
فر ایر ۱۹۷۰م) عن تسعين غاا تقریاً . رحمه الله وآجزل مثوبه . 


4 


1 
! 
1 


٠‏ الأزهر إلى أن يقرر إصدار صحيفة شهرية تنطق باسمه » وهي مجلة « نور 
ٍ الإسلام é‏ الي ظهر العدد الأول منها في المحرم سنة ٠١١۹‏ ( وهو يوافق 


يونية 8( . وقد كتب #مد اللحضر حسين الال الافتتاحي ي هذا العدد ¢ 


ولین فيه الأسباب الي دعت إلى إصدار المجلة » فقال فما قال : 


j‏ وما زال الإسلام - على جلاء حقائقه وروعة حكمته- يبت بطوائف 
يصدون عن سبيله ي لون من المداجاة والرياء » وآخرين يناصبونه العداوة في 


جهل وغرور . وكان أهل العلم فيما سلف على يقظة مما يعمل هولاء وهولاء » 
۰ فیقعدون هم کل مسر صد رویز يحون شيهم »وير فعون الغطاء عن سر اثر هم ¢ 


وما تكن أقوالم فيذهب باطلهم زاهقا » وتبقى كامة الحق هي العليا . 0 

١‏ ولم يكن الجاهلين على الإسلام قبل اليوم طريقپاجمونه مله بر حديث 

يناجي به الرجل بعض النفوس الي يجدها على شفا حفرة من الغواية » أو تأليف 
بعض الكتب كا فعل أبن ¿ الراوندي وفريق" من الباطنية . وكان أهل العلم 


بأخذون : ي دفاعهم هذه الطربقة نفسها» فيولفون ارساتل وااکب ويمور 
م حبل إغواہم > ومحفظون الأمة من عدوی أمرا ضهم . 


Le»‏ اليوم فقد بيات للحصوم الدين الحنيف طرق آخری بتفذون سا إل 


U‏ يتغون من إشاعة قول باطل أو تزيين عمل خاسر . ومن أشد هذه الطرق 
خطرا الكتابة في اللجلات السيارة . فقد یسہق إلى بعض قرانہا آنا لا تنطق 
0 برآي لا أنیکونموزونا »ولا تدعو العمل إلا أن کون مر ضا .....وإذا كانت 
المولفات الصادرة عن الصرأط السوي فيما سلف إنما تقع ني أيدي أفراد من 
الناس غير كير › فقد هيا ها اليوم بوسيلة المطايع أن تتزل ي کل واد 
وتقذف بوساوسها في كل ناد » فأصبح هذه المولفات من الأثر » أكار ما 
کان ا یوم کانت خط بالقلم ویقروها نفرقليل ي معزل عن الناس 


«٠‏ ولا کان الأزهر هر اريف هو العهد الي حمل راء اللوم الإسلدية 


أحقاباً » ولہض با ني نشاط وقوة » حى صار الينبوع الذي تستمد منه سائر 


الأقطار علماً ورشداًء وجب ان يکون نصيبه ٤‏ ي الإرشاد والذود عن حمى 
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الشريعة فو ق كل نصيب › وهذا ما جعل الناس بتشوفون إلى أن يروا مشيخة 
الأزهر معلنة بإصدار صحيفة تقرر حقائق ا الصحيح. وتدعو 
إلى الفلاح بالي هي ارفق وأدعى إلى القبول . 

ويشير رئيس خحرير المجلة مل اضر سين ني تقديه العدد الأول 
من السنة الثالثة ( الحرم سنة ٠٠١١١‏ مابو سنة ۲ =( إلى حطر الدين 
بتخفّون ني زي المسلمين › وبتظاهرون بالدفاع عنه > من فاسدي العقيدة الذين 
ينشرون سمومهم باسم البحث العلمي » فيقول : 

, لاحت المجلة أن من المُضلين من يكشف الغطاء عن سرير ته »وير كب 
الصراحة ثي دعايته »> ومنهم من يدس الباطل تي عبارات يصبغها بما يشبه لون 
الحی فیكون أثره ي نفوس بعض الأحداث أشد من أثر الداعي إلى الضلالة 
علانية فلم تقصر المجلة جهادها علىدفاع ما يصاع به المبطلون من آراہم 
المد ية « وعنيت دنةل قالات أو المولفات‌الي تصدر ت اسمالبحث العلمي؛ 
او الدعوة إلى التجديد» وهي تنطوي على روح لا ياي کل ر غافلة, yj‏ 
أطفاً نورها + وخالطها من الحير ة أو الححود ما كان بعيدا منها . 

ر نوطة" مبيتة تلك الي يريك اصحابها آم بذودون‌عن حوزة الدن» 
او بم تون في اطیاة سلا » حنی إا هاجت شهوالم أو عواطفهم القومية 
أو الشخصية جروامعها أبنما جرت ووضعوا علأقلامهم أو لیما 
من‌الرياء.والرياء كالزجاج لا في سرائر الكتاب أو الحطباء علىالناطرين . 

رار عون ف تسس الکاید لس آمیحوا اون ي هله طرق ولا 
بالون أن يرفعوا من شأن الدين أو المبعوث به في إحدى احمل ؛ > م یکیدون له 
ني جبمل أخحرى ی. ولغوا من صلابة اببین أن تری أحدهم يوذي رسول الله 
صلن الله عليه وسلم بأشد ما يوٴذيه عدوه الكاشح »› ويضع على هذا الإيذاء 
انقابا من مثل تسميته بالني > وقوله كما يمول المومنون « صلى الله عليه وسلم » 
ولا بتباطاً قم أحدهم عن أن بصف الدين بالسماحة والحكمة »› ويحفي 
إلحاده » إلى .أن بتحدث عن شي ء ء من أصوله أو أحكامه الممصلة » فراه 


۳۲٦ 


ساعتئذ ينكرها متغافلا عن ألا من الدين ¢ أو متأولا لنصوصه الي لا تقبل 
التأويل. وأصحاب هذه الطريقة يعدون أولئك الذين ماربون الدين جهرة 
من الله الڏن لا بعرفون كيف بدمون . » 

) و کأن هذه اللرطة مبيستة ‏ بين طوائف الر ئن › وإن کانوا يتفاوتون 
ي صيغة النفاق الي يضعو ما على ألستتهم أو أقلامهم . فمنهم نفر يشعر بعداهم 
دين كل من فيه شيء من سلامة الفطرة . ومنهم من تخفى سرائرهم تحت 
غشاء من المداجاة »فلا يفطن ا بمکرون به إلا من تتح حر كة الإلحاد ي 
) جماعات متلفة » فعرآف الروح الذي تشترك فيه دعايتنهم› واللهجة الي 
تواطات عليها ألسنتهم. و كم استدرجسّت هذه اللعطة المبيتة مننفوس كانت 
٠‏ عل‌ هد فأصبحت ي عماية »وأمكنها أن تفعل فعللتها لقلة تصدي آهل العلم 
لنقدها واختراقهم غشاوة النفاق إلى ما وراءها . ) 
وأشاد «صطفی صادق ار افعی بمکان‌الدین وموضعه‌من کل مضة صحيحةفي 
. مقال ساهم به في مسابقة عامة أعلنت عنها الحكومة سنة ۱۹۳١‏ » فقال ٩١‏ . 
ا « والدين هو حقيقة الحلى الاجتماعى ي الأمة > وهو الذي عل القلوب 
٠‏ كلها طبقة واحدةء على اختلاف المظاهر الاجتماعية » عالية ونازلة وما 
٠‏ بينهما . فهو بذلك الضمير القانوني الشعب . وبه » لا بغيره » ثبات الأمة عل 
فضائلها النفسية . وفيه » لا ني سواه » معى إنسافية القلب ... » 
« ولولا التدين بالشريعة لا استقامت الطاعة للقانون في النفس . ولوللا 
: الطاعة التفسية للقوانين لا انتظمت أمة » فليس عمل الدين إلا تحديد مكان 
٠‏ المي في فضائل المحياةءوتعيين تتبعتنه في حقوقها وواجبانهاء وجعل ذلك كله 
زظاماً مستقراً فبه لا بتغير » ودفعم الإنسان بهذا النظام نحو الكل » وداماً حو 
االأكل 0 


١‏ و كل أمة ضعف الدين فيها اختلت هندستها الاجتماعية وماج بعضها ني 


~١‏ و القلم ۲ a‏ — )4 سحت عنوان J‏ اة و الدين وااعادأت باءتبار ها من مقومات 
الاستقلال » , 
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بعض » فإن من دقيق الحكمة في هذا الدين آنه لم مجعل الغاية الأخيرة من الحياة 
غاية ني هذه الأرض > وذلك لتنتظم الغايات الأرضية ني الناس فلا يأ كل 
بعضهم بعضاً > فيغتي الغي Ree‏ 
ثواب الأعلى ني أن يعود على الأسفل. بالمبرة : ا O‏ 
على ترك الأعلل في منزلته > ثم ينصرف الحميع بفضا لهم إلى. تعقيتق الغاية 
الإهية الواحدة » الي لا يحبر عليها الكبير »ولا ا وهي 
الحتق » والصلاح . والحير ٠‏ والتعاون على البر والتقوى . » 

ويسخر الرافعي من طائفة من حرفي الكتابة الذين بجاهرون بالكفر : 
ويظنون أن ذلك من سمات التفلسف والتعمق› وذلك ني مقال له نشرته جلة 
و الزهراء » سنة 46 ۾ عندما زار الشاعر اهندي المحصوف ,ر طاغور » 
مصر - فاحتفتل به هولاء أا أحتفال . فقال فیما قال : ١‏ ) 


« يضحكي من جبابرة العقول هولاء أنهم يرون الدين مرة عادة» وتارة 
اختراعا» وحيناً خرافة» وطورا استعبادا . و كل ذلك هم رأي . و كل ذلك 
کانو ا عقدونه رأة ویشد ونه بألدلي. فما جاء طاغور الشاعر اندي 
المحصوف إلى مصر . وجلسوا إليه وسمعوه › خرجوا بتكلمون كاغا كانوا 
3 معك ب و کأبا تترّلت عليهم حقیقته الإهية 4 وا اتضعت هذه الدنا 

عن المكان الذي جلس فيه الرجل .. وما راهم صر فوا عن 2 ولا 
tS‏ ˆ طاغور شاعر قيلسوف . وهم يعرفون أتقسهم 
من لصوص کتبه وآرائه . ویقعون منه موقع السفسطة الفارغة من البرهان 

e‏ مھ 1 ٤‏ ا ا 
القام > وإذا قيسوا إليه كانوا كالذباب »تزأعم أنفسها نسور ارال »ولكنها 
لا تکابر ئي أن من المز و بہا قياسها بنسور ابو 2 

« لقد قلنا من قبل إن جبابرة العقول هولاء الذين يأبون إلا أن يكونوا 
علماءناوسادتنا صر فوا عقولناویغیروا عقائدنا وبلصلحوا آدابناویدخلونا ي 


. » وحی القلم ۳ : ۲۸۸ - ۲۹۲ تحت عنوان « فيلسوف وفلاسفة‎ - ١ 


FTA 


مساخحط ۽ القوي پجموا بنا عل امه ویر کبون معاصه- إن هم ي أنفسهم 
٤‏ 1 عامة وجلهلة وحمقى إذا وزنوا بعلماء الأمم وقيسوا إلى حكماء الدنيا . 
> وما یکشون للأمة ني نصيحتها وتعليمها إلا ما يتحول من كلمات وجل ي 
الصحف والكتب إلىأن يصيروا ني الواقع فساقاً وفجرة ملحدين وساخرين 
ومفسدين . فالمصيبة فيهم من ناحية العلم الناقص ثي وزن المصيبة بهم من 
اة الاق افاسد ٠‏ وهاتان مما ني وز الصيية لكبرى الي جنون با على 


الأمة لتھد ھا فما يعملول وجدیدها فما دز عمو . 


ويحث الرافعي الأزهر ي مقال ثالث على القيام بواجبه ( لإقرار معى 
الإسلام الصحيح ي المسلمين آنفسهم > فان أ کر هم اليوم أصبحوا مسلمین 
بالدسب لا غير )»> وعلى مطالية الحكومة بالاشراف على العا الإسلامي في 
المدارس ١(وأن‏ يدفم الحر كة الدينية دفعاً بوسائل مختلفة » أوها أن يحمل 
وزارة المعارف على إقامة فر ضس الصلاة لي جميع مدارسها > من مدرسة: 
حرية الفكر فنازلا ) »> وعلى التبشير بالإسلام وبث دعوته ي العام » مقترحاً 
عليه ( أن بختار أياماً من كل سنة مجمع فيها من المسلمين ؛ قرش الإسلام » 
ليجد مادة النفقة الواسعة ي ي نشر دين الله . وليس على الأرض مسلم ولا 
مسلمة لا يبسط يده . فما بحتاج هذا التدبير لأ كثر من إقراره وتنظيمه وإعلانه 
ني الأمم الإسلامية و موأاسمها الكبريى »> وخاصة موسم الحج . وهذا العمل 


هو نفسه وسيلة من أقوى الوسائل ي تنمية الشعور الإسلامي وحقیق المعاونة 
في فشر الدين وحياطته ٠‏ . ) 


ويقولأحمدعرم» منقصيدة له ألقاها ي احتفال جمعيةالشبان المسلمين باو لد 
انبوي الشريف سنة ٠١١١‏ م » مشيرا إل تف مشي الاد والاحراف عن طريق 
الدين "؛ : 


١س‏ وحي اقلم ۳ : 4۲ - 4+ تحت عنوان « تجديد الإسلام » ورسالة الأزهر ني الققرن 
اشر ين » . ۰ 
٣‏ س دیوان حرم « محطوط » . ویواغق المولد ئي هذا العام ایو ٩۳۷‏ ۰ 


4 


يرونا أن عبدنا ريا وحفظناعهدتّه ني الحافظين 


وأعد وها (& نار رجعة i‏ جعلو ها س للمو هنين 
للمصلن إذا مأ سجدوا من حد یٹ السوء ما لاصاعن 


تسخ رالالاق" ف شر عتهم آنا من تهات م الحامدین » 

إن تقل« دين ( ولوا « فىتنة ۲ هاجها ئي مصر بعضٴ اسيك ر" 

فَسَّدَ الام . فهل من مصلح اأصاحوه يا شباب المسلمين 

ویبکي الشاعر ني قصيدة أحرى مد الشرق الزائل .. مرجعاً زواله إلى 
اطاط الحلى > بتر ك الدين الذي لا تصح مضة بغيره »> فقول "° . 


و گ 


بادّت لصحف بيض مطهر ة٠‏ واستحد نت صحف قارية سود 
دناه وحشية الأطماع فاتكة ودینه فاحش الأخلاق عر ليد 
دن من الغې بطغی ي معابده رب من الذهب الوهاج معيو د 
ولنتقم يد الباني وإنجهدّت دنيا الشعوبو ركن" الدين مهدو د 


وتصدى للرد على ما يروج الهدامون من دعاوی وتہم نفر من الكتاب 
والمفكرين . فرد الرافعي على مقال لسلامة موسى نشره ي «المقطم» و دعا فيه إلى 
مساواة المرأة بالرجل ني .الميراث ٠‏ مبينا حكمة الشريعة الإسلامية في جعل 
ميراث المرزأة نصف ميراث الرجل "' . وكتب في صحيفة البلاغ مقالا 
طویلا رد به على کلمة تشرھا نی ای ی ی ر زل 


ووازن فيها بين‌الآيةالكر بمة(ولكم" ني القصاص حياة” يا أولى الألباب 
ملک تعقلون)وين‌قول اعرا القتل أنفى لقتل » ؛ وذهب إلى تفضیل 


١‏ - استعمال الفعل مهموزا هنا غریب لا اُری وجها لخر . وهو يريد أن يقول إممعدوا 
هذا الغلق منهم تخلفا عن المصر فسموه دجعية . ولو قال ( زعموا ذاك لنا رجمية ) كان أصح . 
٣‏ دیوان حرم « محطوط » . 
٣‏ - وي القلم {IT foi:‏ حت عنوان « المرأة والميراث » . 


۹ 


المثل الحاهلي من بعض نواحيه .و كتب عبد الحميد البكري رئيس جمعية 
ارابطة الشرقية مقالا طوبلا في تفنيد مزاعم لسلامة موسى تتصل بالشرق عامة 
وبالإسلام خاصة . ون خم البکري مقاله بالرد على ما زعمه سلامة موسی من أن 
الشرق لم يعرف یک النيابية الدعوقراطية »> لأنه (اعتمد على الحكومة. 
الدينية » وهي بطبيعتها استبدادية ) » وعلى زعمه كذلك أن ر الأتراك يعرفون 
الآن أن أكبر نكبة أصيبت با تركيا هي الحلافة ) . وقد جاء في رده على الزعم 
الأول ١‏ : 


« الحق أن الشرق نم يعرف ني تاره إلى ما قبل ظهور الإسلام هذا النوع 
من الحكم الدستوري النياني على شكله الحاضر . غير أنه ني العهد الذي ظهر فيه 
الإسلام نشا نوع من الحكم هو آقرب ما يكون إلى الحكم الدستوري ني معتاه 
العام. ونقول ي معناه العام لأن الدستور إما كتاب مسطور أو عرف مشهور. 
وهذا لا يوجد في غير إلجلرا . والحكومة الإسلامية إعا تقوم في ولايتها 
وتصريف أقدار الأمة على ما جاء به الكتاب الكريم . والقرآن بہذا الاعتبار 
کون دستو ر الحكومة الإسلامية من حيث إنه كتاب ينص على القواعد العامة 
الي تستنبط بموجبها الأحكام . » ) 


« آما کون الستور الممالك الاستررية الحاضرة مصد ره لأمة فهر 


الي کل ملا یس مز شا أن يعتبر ارقا i‏ ثر ما دام أن الدستور هو 
كتاب يرجتع فيه إلى الأصول العامة الي تصدر بموجبها أنواع الأحكام . » 


« قد يقال إن الحكومة الإسلامية إن كانت بهذا الاعتبار حكومة دستورية 


. ۲٠۲ وراجع في تاريخ المعال ومناسبته « حياة الرأفعي » ص‎ . 4۷٤ - ٤٩۳ : وحي القلم‎ - ١ 
> وقد کان رئيس تحربر « كوكب الشرق » وقتذاك هو طه حسين . ومقال الرأفعي عنيف‎ 
في مهاجمة القاياتي › ولكنه ي ني الوقت نفسه بلغ الغاية في قوة الحجة وسلامة المنطق وسو‎ 
. الذوق الأدني‎ 

۲ س الرابطة الشرقية » العدد ٣‏ من السنة الأولى « رمضان ٠۳٤۷‏ - فر اير ۹ )»ص =1 . 


۳۳١ 


إلا أا غير نيابية. أما كوبا حكومة دستوريةغير يابية فما کان هذا غير من 
وضعها الدستوري ي شيء . وذلك لأن الشكل النياني ليس بشرط ني قيام 
الحكومات الدستورية . هذه الولايات المتحدة الأمريكية وهي حكومة دستورية» 
فا المخل الأعلل في الحكم الديموقراطي » ومع ذلك فحكومتها ليست محكومة 
i‏ - 

ورد هيكل في مواضع متفرقة من كتابه ( حياة محمد ) على طائفة من م 
المستشرقين وما يثير ونه من شبهات » مثل مناقشة حديث الغرانيق » الذي وضعه 
اأزنادقة » فجازت فريتنهم على بعض المفسرين من المسلمين. ثم تلقفها 
المستشرقونوقدوجدوا فيها مغمزاً ومطعنا يعلقونعليها ما شاءوا ويرتتبون 
عليها من النتائج والأحداث ما بدا هم" . ومن ذلك باه وجه الحقيقة 
فيما يشنع به المستشرقون والمبشرون من تعدد زوجات الرسول صلى الله 
عليه وسلم . إذ بين أنه قد تزوج زوجته الأولى »> السيدة خحديجة رضي اله 
عنها » وهو وقتذاك في الثالثة والعشرين من عمره في شرخ الصبا وريعان 
الفتوة » وهي وقتذاك في الأربعين . ثم إن خديجة قد ظلت زوجته وحدها › 
لا بجمع معها زوجة أخرى» بانيا وعشرين سنة» منها سبلم عشرة سنة 
قبل بعئه » وإحدى عشرة سنة بعده . حى إذا تجاوز اللحمسين تزوج بقية 
زوجاته . ويقم الولف الدليل على بطلان ما يذهب إليه الممشرون والمغرضون 
من المستشرقين من اتحخاذ تعدد زوجات الني مورا اة الشفمد ال التساء 
وتحكم شهوته إليهن ني تصرفاته. فليس يَسوغ أن يظهر هذا اليل بعد اللحمسين » 
وم يعرف عنه مثل' هذا اميل ني شبابه الأول قبل الزواج وبعده. م هو يرد 
كل زيجة من زيجات النيي صلى الله عليه وسلم إلى سببها التاربجحي الذي يوحي 
به منطق الحوادث والإنصاف »فهو مثلا قد تزوج سودَة ‏ أولى زوجاته - 
١‏ - راجع كذلك رد مصطفى صبري على هذه الشبهة ني المصل الأول من هذا الكتاب ني جزئه الثاني 

. A۴ ص‎ 
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بعد أن مات عنها زو جها السكران بن عمرو بن عبد شمس . وكان من المسلمين 
۰ السايقين الذين هاجروا إلى الحيشة ء وكانت هى قد صحبته إل المجرة واحتملت 
من مکارهها معه ما احتملت ۰ فزواجه منها مظهر من مظاهر التكرم . أما 
عائشة وحفصة فهما انتا صاحبيه ألي بكر وعمر . وقد دعته هذه الصحبة إلى 
آن ير ثبط معهما برباط الملصاهرة » كا ارتبط بعثمان وعلي فزوجهما ابنتيه . 
وقد حطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى أبيها وهي ني التاسعة . وبقيت 
سنتين عند أبيها قبل أن يسني بها :وال مرآة ني هذا السن لا تنشتهى » فليس يصح 
٠‏ قط أن تكون الشهوة هي الدافع إلى مثل هذا الزواج . أما زينب بنت حربمة 
فمد کانت زوجاً لعسيدة بن الحارث بن المطلب الذي استشهد يوم بدر» وم 
تكن ذات جمال» ۰ تم إا لم تلبث إلا سلة أو سنتين حى ماتت. أما أم سَلَمة 
ققد كانت زوج لبي سلمة وکان ها منه أبناء عدة . تم إن زوجها مات من 
آار جرح أصابه في زوة احد ٠‏ وقد شهد الي صلى اله عليه ولم موت 
بكر ة العيال » واا تخطت الشباب › فما زال بها حتی تروچ متها » وخی 


٠ -‏ أحذ نفسه بالعناية بتنشئة أبنائها . وهكذا ' . 


ومن أمثلة دفاع الموّلف عن الإسلام أيضاً بيانه وجه الحق فيما يزعمه 
المستشرقون من أن الإسلام دين متعصب أقام حكمه على السيف » مما لا تر ضاه 
٠‏ الحضارة الفاضلة › ولا يتفق مع حربة الرأي . وقد أقام دفاعه على تفسير آيات 
القتال والحزية بأنها دفاع عن كيان الدولة » يشبه محاربة الدول الحديثة للعقائد 
والآراء الي تمدد كيان المجتمع والدولة »واي يسفرَض فيها من ‌العقوبات ما 
٠‏ هو أشد ألف مرةمنابلمزية الي فرضها لإسلام عى الكرتاييين . وقد تساءل 


١‏ - راجع الفصلين السابع عشر والسادس والمشرين اللذين تكلم فيهما یکل ن | زواج التبي 
صل الله عليه وسلم ٤ص‏ ۲۸۴ - 41۲-41١ > ۲۹٤‏ . 


اا 


یکل ني دفاعد هذا منهکا : أتكون مناقضة ة البلشفية للدعقراطية الغربية أشدا 
وأبلغ من مناقضة الكفر والشرك لالإسلام» حى يباح للڈول ما لا بباح لاني e‏ 


و أذ الدفاع عن الإسلام ي هذه الفضرة طريقين : قوم أحدهما على 
الاعجاب بالفكر الغرلي › والاعتماد عليه ي تفنید شه المهاجمين للإسلام 
والمشككيني الأديان . ويقوم الأحرعلىعداوة الفكر الغرلي بمختلف صوره 
وأساليبه» أوالدعوة إلى تخايص الفكر الإسلامي من آثاره . والاتجاه الأول 
تأثر إمدرسة الشيخ محمد عبده. وهو لا ممن کل ما وجه إليها من مآخذ » 
وي مقدمتها ابتداع تضسير جديد للإسلام ولنصوصه يخضع للفكر الغريي ؛ 
ويعين على ما عخطط له الاستعمار الغرليمن أجل تقريب الوة الي تفصل بين 
الشرق والغرب . وقد اخترنا أن نقدم الشيخ طنطاوي جوهري - وهو من 
.تلاميذ الشيخ محمد عبده -- مثالا للفريق الأول > والشيخ مصطى صبري مثالا 
للفر يق الثاني" . 

بالغ طنطاوي جوهري ني الاعتماد على الدراسات الحديثة » ما ثبت منها 
بوتا قطعاً » وما لا يزال منها أي طور الفروض » ودعا المسلمين إلى تعلم 
هذه العلوم » موقت أن ذلك هو أقوىالسبل وأقومها إلى إدراك إعجاز القرآن » 
ومعر فته حق‌المعرفة »ورد الزائغين إلى هد يه الذي م بقلدروه حق قداره» 
والذي صرفتهم عنه هذه العلوم الحديثة نفسها . فهي خحليقة أن تردهم اليه 
اليوم کا صر فتهم عنه بالامس . وهو يلاحظ أن آيات العلوم أي القرآن أكثر 


راجع الفصلین ۲۸ ۰ ۲۹ ص ٤٥۷-٤4١‏ . 

Smith av rı dı 1er — rr Islam in Modern History SiS س راجع‎ ٢ 
تعلیلا بارعا لعفکیر کل من الفريقين + مثلا في محمد شرید و جدي والشيخ محمد الحضر حسین. و مد‎ 
فريد وجدي أكثر مبالغة في الاعتماد على الفكر الغربي واافلسفات الغربية »> وعلى مزاعصم‎ 
من‌هذا الفصل بعض ما‎ ٣١ ۸-۳ ۱ دعاة تعشير الأروأح بصفة خحاصة. وقد سق ان نقلت عنه ص۷‎ 
. قاله وما رواه في هذا الصدد » ما حرج المسلم عن إسلامه‎ 
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عدداً من آیات الفقه . فبينما تربو آيات العلوم على سبعمائة وخمسين آية › 
لا تزيد آيات الفقه الصرحة عن مائة وخحمسين . وني ذلك يول : 

« وبالشريعة من الحدود والأحكام‌والبيع والقرض واليراث وأحكام القضاء 
منالعنايات‌وغير هاو المخالفات والحنح البينة في كتب الفقه »ما حڪموا به الأمم 
وعاءلواء فملكواشرةا وغراً .و هذا كله بالشريعة » وهي الأحكام ألشرعية المعروفة 
الي تدرس ي بلاد الإسلام »وآياتبا حدو دات . فأما آيات العلوم الكونية فإلما 
تبلغ حو ۷٠١‏ آية »> كلها من عجائب هذا الكون ومنافعه وغرائبه . والذي 
أراه أن المسلمين ني مستقبل الزمان سيقرعون هذه الآيات ويعرفون هذه 
العجائب . وكا ن الذين قبلنا درسوا الشريعة وأحكموها وحكموا الام ج 1 
م دالت دو لتهم › »فكذلك‌سیکون في هذه الأمة من يرون الكون خحالق 
وآباته وعجائبه وحكمه. فيدرسون علوم‌اطيئة والفلك والحساب والس 
وعلم المعدن والنبات والحيوان وسائ علوم هذه الدنبا > ويرون أن ذلك من 
- الدين . فيكون علم الدين على قسمين حينئذ: العلم الأول علم الأفاق والأنفس › 
٠‏ أي معرفة العوالم العلوية والسفلية المشروحة ي هذا التفسير › وعلم النفس . 
والعلم الثاني علم الشريعة . فترى العام الديي شار حا النبات والحيوان» والآخر 
مدير المعمل الكيماوي.وهذا من قوله تعالی (ستر e‏ آیاتنا ي الآفاق وني 
١‏ آتفسهم حن بین ف آنه الق أو لم يكلف برك أنه على کل شي ۽ 
شھید) . فکما برع آیاونا يالقضاءو الحم بین لناس» فلتقٌ " تحن بذلك وندرس 
| علوم العوام كلهاء باعتبار أن دیننایأمرنا به.وإلا فما الفرق بین (قل انظُروا ماذا 

ي السّماوات والأرض ) وبين قوله(قصل لرك واحَر)؟ كلاهما أمرء 

والأمر للوجوب . فإذا نحن قرأنا الأحكام الشرعية وقضينا بها » فلنقراً العجائب 
الكونية ولنعمل بها > فرقي الزراعة والصناعة والتجارة .. وإلا > فكيف يقول 
الله تعالى (لبينظهره على الد رن كللّه)؟ وكيف يظهر على الأديان إلا بمذه المرية » 
وهي أن الديانات لا تتعرض لعلوم الكائنات › م يدعو إليها وبأمر 
ما ؟ وهذه خاصة به لا يشاركه فيها دين من الأديان . ٠‏ 


Yo 


ويرى طنطاوي جودري أنهذا المنهج العلمي حلي أن برد السلمين إلى 
الوحدة بعد التفرق » إذ بقول : 

ر ألا وإن أرباب المذاهب من شيعة وسنية ومالكية وحنابلة 
وحنفية وشافعية وزبدية كان اختلافهم ي مسائل من الشريعه 
المطهدّرة . فإذا قرءوا علوم الآفاق الي أرشد إليها الق رآن م یکن بینهم اختلاف 
فيها » لأنما مكشوفة ظاهرة . والله هو الذي منحهم إياها . فليقرأً المسلمون 
في الشرق والغرب جميع العلوم الي برع فيها الإفرنج » وهي علوم الأنفس 
والآفاق . وإذ ذاك يرون أن الحلاف بينهم: ي الشريعة يسير جداً بالنسبة لما 
اتفقوا عليه...إن علوم للق من العوالم العلوية والسفلية غذاء » وإن علوم 
الشريعة »> وهي الأحكام الفقهية الي صرفوا فيها أعمارهم دواء . وکیف 
يعيش الإنسان إلا بالغذاء ؟ وهو إذا تعاطى الدواء وحده هلك ؟ بل الخذاء هو 
الدام الطلب . أما الدواء فإما يكون عند امحراف الصحة . ٠‏ 

وهو يذهب إلى أن“ (الحيل الحاضر ومن كانوا قبله من المسلمين في 
الأعصر المتأحرة إنما لقو ليحفظوا الق رآن والشريعة حى تتفكر فيهما الأجيال 
القبلة الي سيوقظها أمثال هذا الكتاب» ويَخرج جيل إسلامي لم حلم به 
العصور ولم تلده سوالف الدهور »> وهم خلفاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم . 
وهذا سیکون › وأنا به من المومنين ) . 

يقول طنطاوي جوهري إن نظام علم الطبيعة كالحيوان والنبات» مثل 
نظام علم الفلك . كل منها بحساب ونظام لا تفاوت فيه » (وآن الذي آبرع 
هذا لالم لا ببالي بعلم خاص. بل شأنه أن يكون مهيمناً هيمنة“ عامةعلى العلوم› 
إذ كانت كلهاعل‌مبادیء واحدة وطراز واحد ونسق واحد وهو اساب 
والنظام) . ويستشهدعلى ذلك بقولة تعالى(الذي لق سبلم سماوات طباقاً » 
ما تری ي خلقٍ الرحمن من تفَاوت. فار جع البسصر »هل تر ىمن فطور ؟ 
ازجع الَصر كترتيلن بقلب إليك البصر خاستا وهو َس ٠‏ 
۽ - القرآن والعلوم العصرية ص ۷١-۷٤‏ . 


r" 


وهو يرى أن خشية الله حقا إنما تكون على قدر العلم ( وكين شى 
الإنسان من لا يعرفه ؟ فالحشية شرطها المعرفة ) . ويستشهد على ذلك بقول أله 
تباركوتعالى (إنما شى الله من عباد ه العلماء) .وهو يشبه جهلة المتدينين 
بوزراء أقامهم ملك" على عمارة مملكة» فانصرفوا عن ذلك إلى تلاوة حمده 
والثناء عليه» وشغلوا بذلك كل وقتهم . فاختل الملّك واضطرب أمر الرعية . 
فهل يكون أمام الملك عند ذاك إلا أن يعزهم ليم ماهم من يعمل عقله ي 
تدبير الرعية وتصريف الشئون؟ " . 
ويبين طنطاوي جوهري آن المسلمين مستحقون لا حاق بهم من ذل . 

ويقارن بين الناس ثي ذلك وبين البهام . فالوحشي منھا أذ کی من المستأنس » 
لأن( الحيوانات‌الأهلية لا دير أمرَ ها الإنسان وأطعمها خحمدت قو تا الإدراكية 
ونامت غريز نما الفطرية »فسّلبت ما أعطيه الغزلان » وشرف به الآساد ني 
غاباتما والحيّات في أو كارها » من التدبير العجيب . وهكذا الإنسان قسمان : 


انی ا ای 


قسم شع الغاصيون وخضع الظالين فدبروا أعماله ونظموا أحواله : > فلا جرم 
تسب من هولاء قواهم وتعطی لساد- نهم المستعمرين»ويسلبون عقوم السامية 
کیا سلبتھا حیو انام الدأجنة . فهل . بعطي الله السيف لغير الضاريين › أو 
يعي العفل" غير الفکرین ؟ كلا م كلا ... الخ ) ٠‏ . 

وقد ألف طنطاوي جوهري جملة من الكتب الصغيرة خلال حیاته > منز 
أواثل هذا القرن . فمنها كتاب ( جواهر العلوم ) الذي ظهر سنة ٠۳١١۹‏ د 
۱ ۰ م ) وهو يقع ي ۲٤٤‏ صفحة . ويقف عند كثير من عجائب الكون 
الي أظهر ها العلم الحديث »ويقر نما بما ورد ي شأما من آيات القرآن الحكيم . 
ومنھا کتاب ( جمال العام ) الذي ظهر ي العام التالي سنة ٠۳١۲١‏ هر۲ 1۹۰ 3 
وهو يقع ي 3 صفحة »و يعالج إنبات و جود الله »› والرد“ على شبهات 
الكافرين‌به سبحانه وتعالى . و كتاب (التاج المر صع بجوهر القرآن والعلوم)الذي 
ظهر سنة ۱۳۲۲ھ (١٠۱۹م)‏ . وهو يقع في ۱١١‏ صفحة » ومحتوي على اثنتين 
١‏ - القرآن والعلوم العصرية ص ۸٣-۸۲‏ . 
۲ القرآن والعلوم العصرية ص ٠۹ - ٩۸‏ وراجع كذلك ۸٥-۸4‏ . 


وخمسين جوهرة »> كل جوهرة منها تفسر آية من آيات القرآن ئي ضوء ما 
كشف عنه العلم الحديث . ما كان يجهله الاس ني عصر اتبوة عند تزول 
الوحي به » أو تقف عند ظاهرة من ظواهر الكون العجيبة لتفسرها ي ضوء 
القرآن . ومنھا کتاب ( أ ن الإنسان ) الذي فرغ من تأليفه ئي ۱۷ رجب سنة 
۲٤( ٨۸‏ پوليو ۱۹۱۰) وتقدم به إل مو مر الأجناس الذي انعقد ي 
اجلترا ني أواخحر شهر يوليو ۱ م :۰ وهو بقع ي ١‏ صقحة ¿ وفه 
حالاصة راء الولف وفلسفته . ومنها كتاب ( القرآن والعلوم العصرية ) 
لذي آعید طبعه ئي ۱۳٤۲‏ ھ (۱۹۲۲ م ) > والذي نقلنا منه بعض المقتطفات 

ئى السطور السابقة . وكله ني حث المسلمين على جمع شملهم وعلى الأخذ 
بالعلوم ‏ حى یکونوا اهلا لا وعدهم به الله سبحانه وتعالی من القيام عل 
الأرض بالعدل . وهو تمه بقوله : 

, ولقد أصبحت موقنا إبقانا تاما بطريق الإهام وما أعرفه من أحوال 
المسلمين أن هذه الحر كة العلمية ستجعل المسلمين حاملين رايات الفتح العلمي 
ني مستقبل الزمان» ومهم يرتقي نوع الإنسان»ويكونون نورا وهدى لعالمين.. 
وأنا قول إلآن صرحا بض اتصریح ف هذا من تلقاء نفسي › 
ولكي مته إفاماً > وأيقنت به إيقانا .. 

وقد كادت تمه َة الولف كبيرة بنهضة لن واستعاد ہم مجدهم « 
وعمار ہم الأرض ٠‏ وإصلاحهم ما آل إليه أمرها من فساد وأضطراب . 
و كانت هذه الفكرة تنزل من لفسه منزلة اليقين الذي لا بحامره فيه شك . وقد 
لازمته منذ فجر حياته العلمية إلى نمابتها > بجدها القارىء ميثوئثة أي نايا كتبه 


. عا ° . 


وأجِسمٌ كنب الشيخ طنطاوي جو هري وأ کبرها شو تفسبر ه الكر 
للقرآن » المسمى ( الحواهر ني تفسير القرآن الكريم ) » وهو بقع لي ستة 


س 

٠۲۴۷۲۲۲۷۰۷۸۲1٩ راجع آمثلة لذاك في تقسبر ء الكبير للقرآن المسی با لحواهر ج ۱۱ ص‎ - ١ 
ولا سي الموضع الأحير » حيث ير یکه ذاك من وجوه کثیرة ۽ بها الام وپ‎ ٠ ۹ 
. و جدان > وبعضها أعاد عل سنن العمرأن‎ 


۳۸ 


وعشرين جزءا » متو سط صفحات کل جزء منھا حو من 0{ صفحة من 
القتطع الكبير . . وقد بدا طبعه في حرم سنة ۱۳٤١‏ ھ (۱۹۲۳ م ) . وهو تفر 
عجیب » تنقل فيه بين فنون من العلوم والمعارف» یعجّب القاریء" لإلامه ہا 
على تفاوتٽ ما بينها . وهو علي" بصور وخرائط وجداول توضح ما عرض 
من شی الاو كالنبات والحيوان والفلك والرياضة وعلم طبقات الأرض 
واتاریخ . إل آخر هذه مرم والعارت | الإنسانية اي اج تیر عن 
فمن بطل ما اعشمد قي على اريخ اا الحدیٹ المستند إل الرتاتق والاثار › 
كلا مه عن الثليث عند الاين والآشوريين وامصريين وابوذين » ما أطهرت 
لکشرف الیئ ئی زماتا هذا د ومام یکن معروفا عل هذا انط نعط من قبل . 
اهود والتصاری ( وقالت اهود ا ابن الله اوقالت التصارى مسيم ابن 
الله . ذلك قوم بأفواههم نضا هثون قول" الذي نكفروا من قبل »و قو له جل 
شأنه : ركذل قال ل لین س لي مشل قومم. تشا ېت فلو ېم) وقوله ي 
تشاره هذه الأمم الي حرفت دیانتها الأول الصحبحة امتزلة » واشتراكها ي 
إحلال التثليث محل التو حرد (فاخحتلف الأحزاب. من بيهم . فويا" لين 
کرو ر من مشهد يوم عظم ). لجر بر ا كف كق والاوم في مال 
عصر ظهور الإسلام» اراد قول تعال TO‏ اش 
حى یتبین م أنه احق ) > وقوله ( اوقل ا د لله سیر یکم آیاتهٴ 
فتعر فو ما ) › وقوله ( م إن" ا 

ريقف الولف عند قصة سحرة فرعون مع موسى عليه السلام » لي تي 
منها .أن إعان العا أقوى من إعان الحاهل وأرسخ . فالسحرة - وهم علماء 


١‏ - الجواهر ۱۱ : ۲۲ - ۲١‏ > ۷ه » ٠١١‏ . وراجم ني التثليث أيضاً ۴١ : ١‏ - ۳۲ . وقد 
ګرره ي مواضع آخری کشر ة من تفسیره 
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قومهم ‏ - م یبالوا بتهدید فرعون.وبتوا على الإعان رغم ما امتنحنوا به من 
العذاب . أما بنو إسرائيل » الذين كان إعامم إعان جهال » فقد انقادوا 
السا ري الذي دعاهم لعبادة العجل مثل" انقيادهم لنبيهم من قبلء فلم یلبث 
أن فتنهم وردهم إلى الكفر . وذلك لانم وهم على مأ هم عليه من اجهل 
بيهر هم کل" عجيب غريب »ولا بميزون ي ذلك بين المعجرة الصحبحة وبين 
ال الاطل 0 

وقول إن الله سبحانه وتعالی إا أظير العجزات على أيدي رسله لينبه 
اناس إلى المعجزة الكبرى الي جهلوا قدرها . والي خفيت عليهم آثارها 
ومظاهر ها رغم تعددها وتکررها رغم وقوعها تحت حسهم وني متناوّل 
يدهم » وهي الكون وما ينطوي عايه من أسرار ونظام "“ . 

تارذ الول بين معجزة عصا موسى عليه السلام وبين معجزات الكون 
الي لا حصى › ما ينطوي عليه النظام الواحد الدقيتق الذي فطر الله سبحانه 
وتعالى عليه الأشباءء فيقول : ' 

« إن الاس يعجبون لعصا تنقلب حية تارة وشجرة أخحرى وشمعا 
آونة“ وهكذا . وهم ثي الحقيقة يشاهدون هذا وهم لا يفقهون › 
وینظرون ولكن لا يعقلون . إن الادة تكون تراباً وماء > تم تصير ٠‏ 

شجرآ وزھرآ › کا قیل ي عصا موسی . م تصير حيوانا ذا شحم ولحم 
وجلد » فيصير الد اللو من جلده والشمع من شحمه . هذه أمور معروفة › 
ولکن الناس لابمجبهم إلا ما لیس له قانونولا نظام . و لكن اله أبلع 
الطبيعة إبداعا أجمل وأبهى من إبداع عصى موسى »> لأنه بخلق الحيات من 
المواد القذرة والشجر من الأرض » وهكذا . ولكن ليس من الحكمة أن 
یکون امام ھللا بلانظامولا ترتیب .ولو أن احق ا تيع أهواء اناس فأصبح 
الشجرّ بنقلب حّات » والحيات تنقلب عصيا »› والعصي تنقلب شجراً › 


A cT الحواهر‎ - 
. ۸٩ : ۱١ المواهر‎ 
۷٤4-۷٣: 1١ المحوأهر‎ 
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لارتاع العام الذي نسكنه » ولضل الناس سواء السبيل» وبحفتل البيوان 
وحاف » ولضاعت الثقة بنظام هذا العام . فهذه هي المجزة ٠‏ لسري إن 
معجزة الله هي هذا العام » ومعجزة الأنيباء أقل من معجزته با لا بحصى . 

ومن أمثلة اعتماد طنطاوي جوهري‌علىعلمالفلك ما جاء ي تسیر قو لال : 
( لقد كفر لين قالوا إن اله هو السيح بن مريم »قل فمن للك من الله 
شي إن أراد أن ملك المسيح نمر وأمله ومن ي الأرضر جمیعاً؟ وله 
- ملك السموات والأرض وما بينهماء للق ما يشاء. والله على كل شيء قدير) 
فهو يستعين على تفسير ها با بيّنه علم الغلك من أن الأرض الي نسكتها كالعدم» 
بعد أن كشفوا عما ني الفضاء من( أجنرام عظيمة هي الكواكب والَجَرّات . 
فكل رة مركبة" من مئات الملايين من الكواكب. ومجرتنا الي منها شمسنا 
يها بجوم" فسبة شمسا إلبها ضثيلة جداً» حى الحوزاء حجمها أكبر من حجم 
الشمس ۲١‏ مليون مرة . وقالوا : لو أن أرضنا صغرناها حى صار حجمها 
کحجم اب وهر الفرد - ومعلوم أنه لايرى ‏ لصار حجم الكون الذي يسرى 
بالتلسكوب مثل حجم الأرض الحالي » ولصار حجم الكون كله على ما 
يقضي به مذهب « ينشتين » ألف مليون أرضٍ منتشرة حوها ني الفضاء . 
إذن" أرضنا على مقتضى تقريب هوألاء العلماء عام لا قيمة قيمة له» صغ" جداً » 
وعلى قدر صغره یکون صخر سکانه وأخلاقهم . .. فانظر بلحهل هذا الإنسان 
الذي أظهره العلم الحديث » وأشار له القرآن ›» واعجب لنظام الأية ي 
سورة «المائدة» . حكم الله بكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم . 
لاذا كفروا ؟ لأن الأرض ومن عليها لا قيمة ها بالنسبة لمخلوقاتا » فنا قادر 
أن هلك هذا الإله الذي ادعبتموه » وأهلك أمه »> وأهلك من ني الأرض 
جميعاً. .. فكي أتخذ ولدا ي عام لا قيمة له ؟ ألم تروا أني ملاك السموات 

- والأرض وأنا على كل شيء قدير » فإذا كانت أرضكم أصبحت بالسبة 
اللعوالم أشبه بابحوهر الفرد بالنسبة لألف مليون أرض » فقد انقلب الوضع 

عد أن کان آمل الأرضص مغترین بأرضهم » ظائین هذه الکواکب لا ما 
هي الا سرج وضعت ني السماء لتضيء لأهل الأرض » أصبحت الأرض' 
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اليوم ملحقة بالعدم »وسكا نها أضعف منها وأقل حيلة . إذَن سكان هذه 
الأرض قد اغتر وا بأنفسهم حين جعلوا له ولدا ني أرضهم الفانية الضعيفة 
المعدومة ني جانب ملوقاتي. هذا كله يفهم من قوله , وله ملك السموات 
والأرض' 0 . 

ولا يغخض من قيمة هذا التفسير إلا حاط الشيخ طنطاوي فيما ينقله عن دعاة 
تحضر الأرواح من الغربيين »واخداعه بدعاواهم الي بيسنت بطلاما فيما مضى 
من هذا الفصل» وزدته باناً ني كتاني ( اإروحية الحديثة دعوة هدامة ) . م 
إن الشيح طنطاوي أسرف كذلك ني الاعتماد على كثير من الاراء الحديثة ني 
الدراسات التجريبية والرياضية » الي لا تتجاوز مرتبة الفروض العلمية > 
فمل القرآن عليها وأنز لهعلى أحكامها الظنية .وهو - من‌هذه الناحية - يتاع 


| - الحواهر ۱۱ : ۲۲۸-۲۴۷ . وراجم كذاك ني اعتاده على الفلك ما جاء ني تسیر قوله تعای 
, يوم نطوي الاء كطي السجل الكنب . كا بدآنا آرل خلق نعيده . وعدا علينا . إنا كسا 
فاعلین » الواهر ۱۱ : ۲۳۲ - ۲۴۳ . وراجع تي اعتاده على علم اليوان وعلم الرياضة 
ما جاء ني تفسیر قوله تعالى : « قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه تم هدى » الجواهر ١١‏ : 
۷ وما بعدها . وراجع أمغلة لاعتاده على علم النبات ي تفسير الآية الأول من الفاحة 
« الحمد له رب الاين » الحواهر ١‏ : ۸ > وكذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى : « إن في 
خلق السموات والأرض ... وما لزل من الباء من ماء فأحيا به الأرض بعد موا وبث فيها 
من كل دابة » وتصريف الرياج »و السحاب ألمسخر بين الساء والآأرض»لآيات لقوم يعقلون » 
الحواهر ٠٣۷ : ١١‏ وما بعدعا . وقد تأر حسين ألراوي بطريقة طنطاوي جوهري في 
بعض ما کان ينشر من قالات » مبينا أن الاعتاد على العلم تي تفسير القرآن هو أمثل الطرق 
لرد شبهات المبشرين والمستشرقين »> وإراجع ني ذلك على سبيل ألثال مقال أه ني « السياسة 
الأسبرعية » عدد ۸ ډولیو ٠۹۴۳۲‏ ص ١ ١‏ حت علوان « المستشرقون والميشروك وکېف ارد 
عليه » . وقد عارض فيه طائفة من الآيات القرآ نية ما وصل إليه العلم الحديث من مثل قو له 
تعالى : ر أو م بر الذين كفروا أن الساوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهماء و جعلنا من الماء 
کل شيءَ حي » . وقوله سبحانه : « هو الذي خلقكم من طين » و د إن ألته فاق الحب والنوى» 
حرج الي من الميت » و « الله أنبتكم من الأرض نباتاً » و , ليعلم الذين أو توا العلم أنه الحق 
من ربك» .وبين أن من معجز ات القرآن أن تعمشی آیاته م تطور أت العقل اأبجشري ف تلف 
مراحلها »> وأن تسار الفروض العلمية على تباينها وتغيرها . 
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مدرسة محمد عبده وبشار كها ني كثير من النتائج الحطيرة الي ترتب على هذه 
المتابعة . 

أما الشيخ مصطفى صبري › فمنهجه في ي الرد على شبهات اللحدين ودعاو 
لماديين والمنحرفين عن الدين حتاف عن م منهج الشيخٍِ طنطاوي جوهري من 
وجهين : أوما أنه قد رأى ي وض رتفت أن أهم ما يتعرض له 
الفكر الإسلامى الحديث من أخطار هو حطر الغزو الثقاي » الذي بمدد 
الشخصية الإسلامية بالاضمحلال » نتيجة )ا وقر ي نفوس المسلمين من 
إجلالر للثقافة الغربية وإسراف ي الاعتماد عليها والنقل عنها . وق دعاه 
ذلك إلى أن بتعقب الفكر الإسلامي الحديث بالنقد » واستمد مادته ما تخرج 
المطابع من كتب ومن صحف . وبذاك صار لكخبه إلى جالب قيمتها 
الفكربة الإسلامية - قيمة تارغية » إذ أصبحت سجلا صادقا للحياة الفكرية 
العاصرة . وزاد في قيمتها من هذه الناحية أن الولف قد جرى في كل كتبه 
على نقل النصوص الي يعار ضها كاملة قبل أن يتولى الرد عليها. ومن الواضصح 
أن مصطفى صبري ني صنيعه هذا بمثل الطرف الناقض لطنطاوي جوهري › 
الذي أسرف + ني الاعتماد على الثقافة الغر لبه . 

أما الوجه الثاني الذي إميز مصطفى صبري عن طنطاوي جوهري فهو أنه 


) لتيجة“ لانصرافه عن الثقافة الغريية الحديغة “ قد اعتمد على المنطق › 


وهو علم يوناني أصله المرب وزادوا فيه . وني رأيه أن المنطق أصدق من 
م الجر ية وأوثق . لله حتمي بهید ازوم وألو جوب ْ فهو ثابت لا 


. أما العلوم التجريبية فهي لا تفيد أ كر من الوجود الراهن الماثل . ولذلك 
فهي كتير ة الول واتغير » لا تکاد تستشر ° . 


وبينماً فهم طنطاوي جو هر ي أن مهمته الكبرى هي بعث السلمين وحثهم 
على ! رياد آفاق المعر فة » واعتبار ذلك تكليفا شرعيا › يم به اعام »> وبصبحون 


- القول الفصل ص ۲١‏ 
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عه هلا لأن يستخلفهم الله علن إصلاح الأرض وعمراما وهداية أهلها ء 
بینما فهم طنطاوي جوهري مهمتهعل هذا النحو » كانتمهمة مصطفى صيري 
الأولى هي مقاومةَ دعو ات الالحاد المدامة » ورد الناس إلى التمساك بالشريعة › 
والإيماك بالکتاب کله دون تفریتق بین دقيق وجليل '» ورفض كل دعوة إلى 
التأويل وإلى تطوير الإسلام ؛ تحت ستار ملاءمة ظروف الحال ومسايرة 
ركب الحضارة » والتطور مع الزمن . والواقع أن الطربقين ينتهيان إلى نتيجة 
واحدة » فإن ثقة المسلمين بالقرآن وبشرائع الإسلام > سواء حققت عن 
طريتى العلوم التجريبية أو عن طريتق المنطق » تنتهي إلى مسكهم بالدين . 
وينتجح عن مسكهم بالدين وحدتيم . والوحدة سبب القوة . والقوة سبيل 
نشر الدين» لأن تأر المسلمين وضعفهم ينفر الناس من دينهم » بينما يبه 
قولهم إلبهم وتغريمم به» فيصبح إعجا بيم به مثل" إعجاب المسلمين بحضارة 
الغر بين الآن. ينتج عن ذلك أيضا أن تصح دوافعهم وآن تسلم أعمام 
من الغش والرباءء وأن تبرأً نفوسنهم ما ابتلوا به من أمراض الكسل واليأس 
وإضاعة الأوقات ني الانكباب على الشهوات » وإهدار الحهود ني الموذيات 
والمهلكات . ٤‏ 

وآراء مصطفی صبري موزعة ني مجموعة من الكتب الي أصدرها منذ 
قدومه إلى مصر فاراً من الكماليين واستقراره با "“ . وهو يشبه طنطاوي 


- غادر الشيخ مصطفى صبري الآستانة فرارا من الكاليين قبل استيلائم عليها نة 
٠ ۳۴۳‏ فحضر إلى مصر . مم انتقل إلى ضيافة الك حسين لي الحجاز . ثم عاد إلى مصر > 
حيث احتدم النقاش بينه و بين الماعصبين لصطفی کال . فسافر إلى لبتان»ء وطبح هتاك کتابه 
« النكير على منكري النعمة ا . م سافر إلى رومانيا م إلى اليونان »> حيث أصدر جريسدة 
« يارت ۾ » ومعتاها و الغد » . وظل يصدرها حو خمس سنوات »حى أخر جته المحكومة اليوانية 
بتاء عل طلب الكاليين . فاستقر ني مصر إلى أن توئي ها سنة ۲ . وقد بدا مصطفی 
صاري نشاطه السيامي بعد إعلان الدستور الثائى سنة ۹١۸‏ > إذ اتعخب وتحذاك نائباً عن بلدته 
, توقاد » ني الأناضول › فير ز اسمه وقتذاك لمقدرته اللطابية > ول يلبث حين تبين سوه نية 
الاتحاديين أن انضم إلى الحزب الذي تلف من الر ك والعرب والأروام الذين يعار ضون اللزعة 
الطورائية الي اتم با الاتعاديون وقتذال . وكان نابا لرئيس هذا الحزب العارض . ولات 
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جوهري ني أنه بدأ بنشر مجموعة من الكتب الصغيرة ؛ م جمع کل فلسفته 
وخلاصة آرائه ني کتاب ضخم کبیر خم به حیاته . كان أول ما أصلره. 
مصطفی صبري هو كتاب ر النكير على منكري النعمة من الدين والحلافة 
والأمة » الذي ظهر سنة ۲٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۴ م ) > وقد لحصته في الفصل الأول 
من هذا الكتاب . م ألف كتاب , مسألة ترجمة القرآن » ني مائة وثلاثين 
صفحة ۱۹۳۱(۵۱۳۵۱ م ). وقد اقش فيه حجج كل من الشيخ عمد مصطفى 
المراغي ومحمد فريد وجدي في جواز ترجمة القرآن والتعبد بها في الصلاة › 
وبين فساد ذلك من الناحية الشرعية بأدلة كثيرة قوية » منبها إلى ما يتر تب عليه 
من أخحطار. > مثل خطورة تعددر الراجم واختلافها باحتلاف المر جمين فهاً 
النص العرلي › وتفاو . نهم أسلوبا في اللغة المنقول إليها القرآن > واحتلاف 
التراجم كذلك بحسب اتلاف الفقهاء في فهم الآيات الي يستنبطون منها 
الفقه › قال هذا قرآن اللحنفية » و ذلك قرآن الشافعية أو المالكية أو الحنابلة » 
بل قرآن المعترلة والأشاعرة والشيعة و هلم جرا ).هذا إلى أن أساليب الكتابة 
ي اللغات الأجنبية الي سير جم إليها تتجدد بتجدد العصور . فیحتاج کل 
جيل إلى تجديد التر اجم » فتزداد أعداد التراجم » ( وترى بعضهم يقول إي 
رجح قرآن فلان - نسبة إلى اسم امرجم - وأقرأه في صلواني وخلواني » 
والبعش الآحر بقول غير ذلك ) ١.‏ ومن أمغلة هذه الأخطار الى نبه | 


=. استفحل. تفوذ الاتحاديين غر من اضطهادهم سنة ٠ ٠۹٠۴‏ فأقام في مصر مدة » ثم تنقل في 

. بلاد أوربا حى عاد إلى الآستانة مقبوضاً عليه عند دخول اليوش الركية إلى بوخارست 
في الرب العا لميةالأولى » حيث كان يقم لاجثاً اليها وقتذاك . وقد ظل ممتقلا إلى أن انتهت‌الحرب 
هز مة تركيا وفرار زعماء الاتحاديين . فاد إلى نشاطه السياسي في الآستانة . وعين شيخاً 
للإسلام وعضواً ني مجلس الشيوخ الثاني . وناب عن الصدر الأعظم ني رياسة الوزارة أثناء 
غيابه ني أوربا للمفاوضة . وظل ني منصبه إلى أن استول الكاليون على العاصمة » فر إلى 
مصر « وقد روى هذه القصة صديقي إبر اهم صبري نجل الفقيد الذي کان اسثاذ مساعدا 
غات الشرقىة حامعة الاسكندرية » , 

. ۸۲-۸۱ مسألة ترجمة القرآن ص‎ = ١ 


كفك » ما بينهعند رده على بيذ فريد وجدي لر جمةء اقنداءً بالإجيل » 
من أن ترجمة الإنجيل ربا كانت من أهم أسباب وقوع الحلاف والشقاق 
بین النصاری. ( ولو م يكن الإنجيل مصاباً من قديم وجديد بالراجم لاحتمل 
عدم ضياع الإنجيل المرّل . فماذا هو دافع الأستاذ ومصلحته ني أن بجعل 
كتاب الإسلام مصاباً ما أصيب به الإنجيل » حى يجتهد بأشد ما يكون 
المجتهد عليه من احرارة في استجلاب حطر الراجم على القرآن؟) “ ومن 
أمثلة ما ساقه الولف كذلك من حجج رده على ما أباحه المراعي من جواز 
الاجتهاد ني الفقه استنادا إلى الترجمة » إذ بين أن تقليد المستنبط للمر جم مانم 
من اجتهاده » لأنه سيكون تبعاً له في فهم النص . ومن أحسن ما قاله ني ذلك : 

( وما تظهر منه سخافة اجتهاد فضيلة الأستاذ ني نجويز الاجتهاد ي القرآن 
بواسطة الراجم أن العهود الدّولية الي بقع اتفاق الطرفين المتعاهدين على 
موادها ي لغة من اللغات ويوقعان عليها » إا تكون حجة ملزمة بنصها ي تلك 
اللغة » ولا جوز الاحتجاج بر اجمها ولا الاستدلال بتصوص الراجم . هذا 
ي کلام البشر » و کلام الله لیس بأهون منه ! ) "' . ) 

م ألف مصطفى صبري بعد ذلك كتاب ( موقف البشر تحت سلطان القدر) 
سنة ۱۳۰۲ھ (۱۹۳۲ م ). وهو یرد فيه على ما زعمه بعض الزاعمین من أن 
تأر المسلمين وتواكلهم يرجع إلى إعانهم بعقيدة القضاء والقدر . وهو زعم 
قديم تولى محمد عبده الرد عليه من قبل . "“ ولكن مذهب المولف هنا تلف 
عن مذهب محمد عبده › الذي يذهب هو و أتباعه ف دفاعهم عن الإسلام 
مذهياً بصفه مصطفى صبري بأنه أدنى إلى إرضاء الناقد الغربي والتفرنج 
الشرقي . ٠١‏ وهو يلخص مذهبه ني قوله تعالى ( ولو شتاء الله بعكم 


| - المر جم السابق ص ٩١ - ۹٩۰‏ ا 

۲ - المر جع السابق ص ٠١-۱۴۳‏ . 

. ۴۴۳۱-۴۳۴۰ راجع الحزء الأول من هذه الطبعة ص‎ - ٣ 
. ۲۲ ۽ - موقف البشر ص‎ 
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ا أواحدة . ولكن' يضل من يشاء ويهلدي من اء رلا“ 
َا کم تون ) ) . فالإنسان یفعل ما یشاء . ولکنه لا بشاء إلا ما شاء 
الله . فهو مجبور غير معذور . ماسب على ما يفعله ( ص۷٤‏ > (٠۹‏ . 
وصعوبة المسألة - فيما يرى - نانجة من أن العلماء والمتكلمين قد أعطأوا 
حين ذَهاوا عن دقتها وغموضها »وأرادوا | أن علوها كسألة بسيطة رص 4۷ . 
مع آن ( مسألة القضاء والقدر أشد المسائل غموضاً . ناهيك أن القدر سر 
من أس رار أله فأي مذهب يتناسب معها في غموضها » فهو نسب امذاهب 
بذات المسألة وأقر يها لی الواقع , وأي مذهب شىء عن بساطة الأمر 
وسهولته على الفهم فهو أبعد عن اللقيقة - ص ۸ ) . ويقع الکتاب ي ۲۸۰ 
صفحة ., 

۰ م أصدر مصطفى صبري بعد ذلك كتاب ( قولي أي الرآة - ومقارنته 
بأقوال مقلدة الغرب) ي سنة ١١۳٠د ۱۹۳١(‏ م ) . وقد سبقت الإشارة 
إليه . وهو يقم ني ي ۸١‏ صفحة من القطع الصغير . م ألف كتاب ر القول 
٠‏ الفصل بين الذين يومنون بالغيب والذين لا يومنون ) . وقد رد فيه على الماديين 
الذین يشككون ئي وجود الله سبحانه وتعالى » وعلى الذين ينكرون الغيب 
والبوة والعجزات » وعلى من سرت فيهم عدوى العصر من علماء السلمين » 
الذين يذهبون إلى تأويل المحجزات ما يساير روح العصر » الذي أصبح إعان 
أ کر الاس فيه بالعلم لمادي فوق إعا: هم بکتاب الله وسنة رسوله . فتناول 
فيه بالتقد كتير من مقالات العصريين من علماء الأزهر » وكير من الكتب 
الي ذهب أصحابما ي الدفاع عن الإسلام مذهب الأوربيين ٠‏ مجاراة روح 
العلم فيما يظنون . وقد كان مصطفى صبري بری أ أن من أغطر ما ايلي 
به المدافعون عن الإسلام من الكتاب الذين تنقفوا بالفقافات الدديثة 
المتشرقين قد جوا تي استدراجهم إل أن لوا زرل اله مل اله عل 
٠‏ وسلم منزلة العباقرة والزعماء . نهم حين ببررون تصرفاته ويدافعون عما وجه 
. إليه من إفراءات» يدافعون عنه من هذه الزاوية وعلى هذا الأساس » ويفعلون 
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ذلك باسم العلم > ويظنون أن خلافه يخر ج الباحث عما ينبغي له من الحيدة› 
ويفقد كتابته كل قيمة علمية . والواقع أن ذلك نزول بالإسلام إلى آن بصبح 
مذهبا فكريا أو سياسيا أو فلسفيا ككل الآراء > وني الصفة الأساسية في 
كل رسالة سماوية » وهي آنا وي من عند الله سبحانه وتعاى » عرف 
الحكمة فيما جاءت به أحبانا » وتتخضفى على الأفهام ني كثير من الأحيان . 
لذلك کان من أهم ما عرض له هذا الكتاب أنه كشف عن موضع اللعطر ي 
منهج المصايين بالداء الغربي منالمسلمين الذين ينز لون الذي صلى الله عليه وسلم 
منز لةالعباقرة »و كأن كل الذي حدث هو أثر من آثار البيثة »> ونتيجة لتطور 
الأحداث » ولا وحى. ولا معجزة » ولا شذوذ عن الألوف الذي يتكرر 
وقوعله ما يقع تحت حس الاس » كل الناس » عامة الناس . والكتاب بيقع 
ني ٠٠٠١‏ صفحة . وقد طبع سنة ۱ ه(۲٤۱۹م‏ ). و کان آحر ما ظهر للمولف 
هو .كتابه الكبير ( موقض العقل والعلم والعام من رب العا مين وعباده المر سلون ) 
الذي طبعه سنة ۱۳۹۹ھ (١١۹٠م‏ ) . وهو يقع ني أربعة مجلدات كبيرة › يبلغ 
کل واحد منھا حو حمسمائة صفحة . وي هذا الكتاب خلاصة آراء الولف 
الفقهية والفلسفية والاجتماعبة والسياسية . فمكانه من مولفاته يشبه مكان كتاب 
( الحواهر ني تفسير القرآن الكربم ) من مولفات طنطاوي جوهري . 

وقد کان مصطفی صبري مدفوعا في کل ما کتبه با استيتقَتله نفسه من أن 
الغرب بجأ ني محو الإسلام وأن نجاح مكيدته أي تر كيا نذير بانتشارها. 
فهو مجاهد بكل ما يسعه من قوة لنع‌المسلمين من الانحدار إلى نفس المصير 
الذي صار إليه الترك على يد الكماليين » بعد أن لمس نكبتهم بيده »> وجري 
بنفسه » ومارسها ي كفاحه السياسي الطويل » الذي تنقل فيه بين المهاجر › 


lL سے کے ہ۱‎ e 


حى استقرت به النوى ني مصر » فانخذها مر كز لنشاطه » بعد أن حلفت 
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رأيتا في فصل السابق صورا ما طرأ على المجتمع من فساد واضطراب » 

نتيجة لغزو المدنية الغر ية وم يكن هذا التطور ني الواقعم مقصوراً على مصر 
فقد شملل كل العام الإسلامي . بل لقد شمل الشرق كله وها هو خو جة 
بحش » المسلم اندي »› بلاحظ أن ( دور التطور إا هو بحكم الضرورة. 
إلى حد معلوم دور فساد : ني الآداب واحطاط ني الأخلاق وعبث بالدين ) 
و( أن أوضح تتيجة لذا عور هي ترارل ناا اعدم ۲ انی مل ا 
المزلية وعاداتنا الاجتماعية . وسبب هذا الترلزل إنما هو تيار الحضارة 
الغربية ) . ها بلاحظ أن الاباء قد فقدوا سلطامم في الأسرة » بعد أن ضأعت 
صفة احرام الماضي وإكرام الكبار والشيوخ » واعتبار قال فلان وروی 
- للان. ويشير إلى موجة الإسراف والتبذير والانغماس ي الرف »> واادذ 
الأزياء الأورية وأساليب المعيشة الأوربية » وتجاوز ذلك كله إلى اللحمر 
والمقامرة ١‏ . فالذي يقرا وصف خوجة خش للتطور الذي طرأً على على المجتمع 
اندي بخيل اليه أنه يتحذث عن مصر » عا يو كد أن أثر هذا الغزو کان 
واحداً. 

وانتشرت اللخدرات في مصر انتشارا مروعا ندر بالحطر الشديد » ولا 
سيما بعد آن امن ت إلى الشباب - وهم جيل الغد - وبعد أن ظهر ‏ منها نوع 
١‏ جديد فتاك لم يطرق اسمه أسماع الناس قبل الحرب ٠‏ وهو ( الكوكاين ) 
ومشتقاته واشتغلت الصحف بالكلام عن تفاقم هذا لاء اويل ٠‏ وطايت 
بتشديد العقوبة فيه ولي تجارة الرقيق الأبيض ودور البغاء وأوراق اليانصيب . 
و كلها من الأدواء الي حملها إلينا الغرب › وکلھا ما کان عر فہ الغربيون 
1 ویکادون بحتکرونه احتکارا . فالكسب فيها مضاعف همم » واللسارة فيها 
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مضاعفة علينا . بقتلون في شبابنا كلقوة و كل بحوة › حى لا یرتفع ي 
وجوههم صوت أو يد » ویستنرفون كل قرش › حى لا تقوم لنا حياة ولا 
يتظم لنا اقتصاد . تم هم في الوقت نفسه إعلوون ن ل هذا 
البلاء الذي يصب فوق رءوسنا صباً . وقد تبين وقتذاك أن إنجلترا وفرنسا 
کانا تصدزان اررق رای ١‏ ۽ فرت اة کا الخترات إن 
المطالبة بقل اخحتصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة » حى بمكن 
تفادي إفلات بار المخدرات من العقاب - ومعظمهم مر الأجانب . 
ومع كل هذه الأدواء الي تفتك بأجسام النلاس » كانت هناك أدواء أخرى 
تتاك بعقوهم > وتلوث كل الغذاء الثقاي الذي تتاو له الا جيال الناشئة . 
فانتشرت الصور العارية في المجلات » من مجلة الملال فنازلا - أو فصاعداً 
ان ا ری - تعرض الأوضاع المئيرة المخرية باسم الفن » فتارة هي 
من معرض رسام أو مثال »وتارة هي صورة لمثلة أو راقصة مما يسمىر جوم 
المسرح أو السينما فى هذا اليلد أو ذاك.» وتارة هي عوذج لا ابتدعه مصممو 
الأزياء الغربيون »› وتارة هي صورة لسابقة في جمال السقان أو اللو أو 
تناق الأجسام أو ما يسمونه ( لكات ) الجحمال »› وره فن اعد ن 
قصة ثي إحدى دور السالة أو لون من ألوان اليضاء ئع »إلى آخحر هذه الأعذار 
والذرا؟ ع الي لا تنفد ولا تبى N‏ 
م اقتم الماد المكومية لدضل فدرمة اتون ابراه . ولکنه لم یدحل هذه 
المرة في شكل صورة أو مال ¿ وما دحل e I‏ 
تقف عارية كا ولدما أمها أمام شبات زافق » جاء من أعماق الريف 
الحجول أو الصعيد المحافظ بعد أن أتم دراسته الثانوبة › فتميل بمنة ويسرة 
وإلى أمام وإلى خلف > وتنبطح على بطنها أو ترقد على جنبها › ليتيسر طمذه 
۾ - وکان جانب كبر من المشيش يصدر كذلك من سوريا و لہنان وها وقتذاك تحت حکم فرنساً, 
٣‏ - راجع حوادث شهر مارس ٠۹۲۷‏ ي الولية الرابعة ص ٦۲‏ - ۷۲ وراجع ما ثار مسن 


مناقشانتة حول إلغاء الامتيازات الأجنبية في هذا الزء نفسه ص ۸٣۳-۷٣۳‏ . 
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ااضحايا البريئة من الشباب دراستها في ا > تم تدفع الدولة طمذه التعسة 
الشقية عن ما بذلته من حياها وما استهلكتهعيون الشباب المراهى من جسدها . 

هل يمكن أن يكون ذلك كله إلا صورآ متعددة لكيدة واحدة تأغر' بالةم 
الأحلاقة »> وتستهدف تدمير كيان الشبان الذي يتكون منه اليل القادم . 
وصرف الناس مع ذلك كله عن عظانُم الأمور إلى الصغائر » فكثر حديث 
الصحف والمجلات عن المثلين والممثلات والخنين والمغنيات وااأراقصين 
والراقصات: واحتلت أخبارهم وأخبارهن ني أتفه ما مخطر على البال أبرز 
الأماكن ني الفحف والمجالات » حى كأن لله سبحانه وتعای - لم ملق 
ني الناس طبقة أشرف ولا أحق بالرعاية والتقدير من هولاء . وخصصت 
كير من المجلات i‏ ثابتة ني أخبار المجتمع الذي كان يسمى , راقاً » 
وقتذاك » وهي أخبار لا تخرج عن الأزياء والسهرات » وثرثرة الفارغين 
والفارغات . 

وأحذت المجلات تعرض المذداهب الي استحدما مر ضى النفوس والمدامون 

من الغربيين ي صور جذابة د تستهوي الشباب › أو هي تعرضها على الأقل دون 
تعليق » من مشل ما كتبته مجلة , الال » عن ( مذهب العري ونشأته " ) . إذ 
عرضت مذهب العراة عرضا مغريا يصور مجتمعهم السعيد » وما بحقتق من مزايا 
صحية وخلقية ( ؟! ) . وخحتمت مقاها الطويل ثي ذلك بقوها : ( هذه خلاصة 
موجزة لمالة جماعات العري ي أوروبا ي هذا العصر.ومح أن أنصار هذه 
الحماعات آخحذون ني الازدياد » فإننا لا نرال نعتقد أن ني هذه البدعة خطراً 


۲ - وليس أدل على صحة ذلك من أن كلية الفنون كانت تدقع أجرا ألمرأة الكاسية أقل من الأجر 
الذي تدفعه المرآة العارية فهل يكون الفرق بين الأجرين إلا و بدل ياء » » عل وزت 
« بدل سفر » و « بدل خطر » في لغة الموظفين !.. وكان ذلك كله تجري باسم الفن. و يزعم 
أصحابه أن هذه المشاهد لا تير شهوة الفتان المنسية . ولو صح ذلك لكان علالفنانين 
أن يبادروا باستشارة الطبيب . 


د الال » عدد يونية ۱۹۴۳١‏ - الحرم ٠٠١٠١‏ » ص ١١١١-1١١١۲‏ . 
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کبیر؟ على الآداب ) . وقد كانت هذه الكلمات الثلاث الأخيرة هي كل ما 
قالته المجلة في استهجان هذا الفسق المدام الصريح › الذي يرد الإنسانية إلى 
الممجية الأولى وإلى أحط الدر كات . 

وأخذ بعض المجلات عرض مذاهب عجيبة من فنون ابلحنون الأمريكي 
باسم التربية الحديثة » أو باسم علم النفس» مشل مقال أمير بقلطرعن ( احيل 
المصري المقبل - تكوينه من ناحيي الأخلاق والشخصية ) ٠‏ » حيث ينقل 
.الكاتب طائفة من الأساليب الي يزعم أنها تطبق بنجاح ي المدارس الأوربية 
والأمريكية» مطالباً بتطبيقها ني مدارسنا . ويعرض ني مقاله نماذج من الأسئلة 
الي بحب - لتكوبن الرجولة والشخصية - أن يناقشها الطلبة في قاعة الدرس 
مناقشة تسود فيها الحرية التامة وعدم التحيز . وهذا هو مثال من بعض هذه 
الأسثلة › أنقلها بنصها : 

ما الفرق بين الحطاً والصواب ؟ 

- هل في طاقة الشباب أن يعيش عيشة طاهرة » أم هذه المعيشة لا وجود 

ها إلا ني عالم المحيال ؟ 
- هل من الصواب أن يسمح للطالب بالتدخين ؟ وإذا کان اواب سلا 
فلم يدخن المعلمون وأولو الأمر ؟ 

وهل جوز التدخين للطالبة أيضا ؟ 
هل الرقص مرغوب فيه ؟ 
مى مجوز للشاب أن يثور على العادات والتقاليد ؟ ومى لا يجوز ؟ 
ما الفائدة من الدعاء لله أن ينرل الغيث ر المطر ) › ني فترات الحفاف › 

ظالما نحن نعلم أن المطر خاضع لقوانين طبيعية جوية هيهات أن يعمل 
الحالق على كسرها . 


إذا تعارض الدين مع العلم فأہما نصدق ؟ 


| - املال » عدد فبرآر ۱۹۳۸ - ذو ألجة ٠۴٠١١‏ . 
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۰ يست الناظر ي هذه الأسثلة أن بذرك بسهولة أن کل سوال منها هدم 
زكنا من أركان الدين والحلق . فكلها تدور حول هدم توقير النتشء للدين 
واتقاليد من ناحية » وهدم توقير الصغير للكبير من ناحية أخرى » عا يقكك 
الجتمع ويقضي على كل جهد مدمر النربية الصحيحة » الي تقوم على ثقة 
الصغير ني صحة ما لى إلبه من آراء من هم أکر منه تجربةء حى ببلن 

من النضج ما يسمح له بالاستقلال ني مناقشة الأمور . على أن الأسئلة كلها 
فوق مستوى الطالب العقلي . وهي على کل حال لیست ما پوجتّه لکل إنسان › 
ني أي سن کان . فالادیان تدعو الناس كلهم إلى الانقياد ها » لأن الكيرة 
الكبيرة في المجتمعات - كل المجتمعات » اإنسانية“ كائت أو حيو انية - 
تتكون :من المقلدين» أما القادة فهم قلة ضثيلة .و هذه القلة القليلة من القادة هم 
الذين تمكنهم مواهبهم من مناقشة دقائق ا لمكم وجلائل الأسرار» دون تعراصضص 
لاز لل . فليس كل الناس ضالحين للاجتهاد ني الشرع »> كا آنه ليس كل 
الذين يتعلمون الطبيعةأو إلكيمياء أو المیكانيكا. بطب إليهم أن يبتكروا فيها » 
أو أن يناقشوا أصجا ب النظريات ني مذاهبهم . فالذين: يستطيعون ذلك هم 
قلة. ضبشيلة : أا الباقون فيكفي أن بحفظوا ما هو مقرر ما يقوله الفقهاء والمجتهدون 
٠‏ ي هذه العلوم . فإلقاء مثل هذه الأسثلة الي اقتر حها الكاتب بين يك ي الشباب ‏ 
على صغر سنهم وقلة تجربتهم وتباین مواهبهم هو تحمل لكام فوق ما 
تحتمل . وإجهاد لمقوهم بتكليفها ٬فوق‏ ما تطيق + ما يعرضها للاحتلال › 
أنه يشبه أن تطلب من ميزان صغیر لا تجوز طاقته وزن أرطال. معدودة أن 
يزن القناطير .. 


و والأدب : 1 وا 


ا وداج ذلك مقالا. آخر لكاتب نفسه « ار بقطر » عن + اسل امنا راء یوی 
المواطف بج ٻين ابلحنسين » ي مجلة شلال > عاد دیسر ۱۹۳۸ - شوال ۱۳٣۷‏ س ٤۷‏ 
ص ۲4-1۲۲ 


۲۳ - اتجاهات ج۲‎ ror 


هة ینا أو العكوف على الشهوات الصارفة عن كل خير حينا أو . 
وصبح أي معظمه تعييراً عن أمراض ض التفوس وانعكاس المعابير والتنفيس عن 
الشهوات. وشاع في شباب الكتاب ري بعض شيوخهم موجة من النقد 
باجم الشعراء الذين يمتمون بالمجتمع وتتناوم بالتحقير > ومحرجهم من زمر 
الشعراء والأدباء »> حين تصفهم على سبيل الاستهزاء - باهم شعراء 
مناسبات » وبأن ما یکتبونه لیس أدبا » ولکنه وعظ وإرشاد . و كأنه قد 
أصبح من شروط الأدب أن حرج موضوعاته عن حلود الأدب وان يلزه 
التعبير عن جوعه إلى الشهوات . 

١‏ وقد كانت القصة هي آبرز ما اسشحد ثمنفنون الأدب بعد الحرب المالية 
الأولى . وم تلبث أن طغت على سائر فون الأدب » حى أخحملت الشعر أو 
کادت . رست ب الصحف على احتلاف لوالا »> وجعلها الكثير منها 
بابا من أبوابا الثابتة » استجابة ارخبات جمهور القراء الذي أقبلوا عليها إقبالا 
شدیداً . وساعد على رواجها . مضة المسرح في صار هذه الفترة » م ظهور 
الخيتالة ( السينما ) وتقدم صناعتها في في مصر » بعد أن لقي إنتاجها رواجا في 
سائر البلاد العربية . وكان ما أعان على هذا الرواج سهولة تذوق القصة > 
إذ أن فهمها أو الاستمتاع با لا حتاج لإعداد خاص أو ثقافة طويلة كما هو 
الشان ني سائر الفنون الأدبية > والشعر“ منها خاصة . وهي ع ذلك أ کر 
ملاءمة لاشباب › لأا أقدر على : نوفير الأجواء الحالمة الي تلام سن المراهقة 
عاص » ما مجعلها أقوى الفنون الأدية تأثير ا عليه »> وأخطرها ني توجیهه . 
وقد زاد ي خطورما سهولة تناوطما وصعوبة التمبيز بين اميد منها والرديء 
عل غير العارفين من اأعلماء والناضجي التفكير . فما أسهل أن علا الكاتب ‏ أي 
کاتب ‏ صفحات و صفحات وکتباً و کتبا » قال وقالت » وحڪحکایات 
ملفَمَة ما بستطيعه العقفون وغير الغقفين › > لا سيما بعد أن هجر الناس اللغة 
افصبحة الي لا يستطيعها إلا الثقفون » إلى لنة الأسواق الي لا تمي فيي 
عالم من جاشل. لذلك» ولم لولف القصةمن حربة واسعة ني تصري ف أحدا 
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ورسم أشخاصها > أصبحت من أخطر الأدوات تأثير ا في المجتمع > وجرأ على 
٠ -‏ كتابتها القادرون عليها وغير القادرين › والناضجون من أصحاب المواهب 
والتافهون من الأغرار الجهال . واندس بين هولاء كثير من مرضى النفوس 
ومن ذوي الأهواء > وممن ينقلون ‏ حين يترجمون ‏ أسوأً ما قرعوا مز 
قصص الغرب الرخيصة المبتذلة »> ولا يتكلفون حين يولفون أكر من تغيير 
الأسماء . وبذاك أصبحت القصة معرضاً للنماذج المنحرفة الشاذة › المخيرة 
لأحط الغرائز › وتعبير عن أمراض النفوس وانتكاس العايير » وتنفيساً عن 
,الشهوات » تقدام باسم الواقعية تارة » وباسم التحايل النفسي تارة أخرى »> 
٠‏ حى أصبح فن القصة أشدً خحطورة” من الك وكايين والحشيش والأفيون › 
٠ ٠‏ وصار من أبشع وسائل الإفساد والإغواء والمدم » بعد أن انتقل ميدانه إلى 
الحيالة (السينما ) . 

وقد تنبه إلى حطر هذا الاحراف يعض الكتاب»فأخذوا بلفتون إليه 
الأنظار . فمن ذلك مقال*محمدتوفيق دياب عنوانهرالأدب ال ماجن مَفْسّدة 
للناشئين » يمول فيه : ) 

- « ألا تدري ماذا أريد بالأدب الماجن يا سيدي القارىء ؟ تلك الرواية الي 
بكتبها الكاتب ويثلها الممثل فيقروها ألوف ويشهد تاها لوف »› وتدور كل 
حوادها حول حور واحد هو الصلة بين الرجل والمرأة . ولكن أية صلة ؟ 
أبعَد الصلات عن الشرف وعن العفاف وعن‌احترام الحرمات الي لولاها 
ما كانت الإنسانية جديرة باسمها . وأي رجل وأي امرأة ؟ رجل كل همه أن 
يخدع زوجة أو عذراء عن کرامتها وعن وضع التقديس من عصمتها › 
فیفلح في أكثر الأحيان أو ني كل حين › وامرأة" مائعة اللحلق همها ني دنياها 
أن تلهو بالرجال وتنقاد لكل إنسان سوّى حليلها الذي اصطلحت الآداب 
دع عناك الأديان إنشفت-على أنه الرجل الفذ الذي جعلت له وجعل اء 


. ۱۹۲۷ الصياسة الأسبوعية ۲۳ إريل‎ ١ 


ao 


وقصة” طويلة أي جلد أو اثنین کان کاتبها لیس یری أي حوادث الكون › 
ولا نستوقفه من شعو نه الطويلة العريضة » سوى تصوير أمور بصعد ها الدم في 
وجنات البنات ووجوه انين حياءَ وحجلا.وقل آن ينتهي حادث من أحداث 
هذا الغزام الملطخ والموئ المسموم إلى زواج أو سم وإباء» بل هي الماوية 
أبدا وهو الإسفاف كل الإسفاف . على آنا هاوية يزينها الكاتب بضروب من 
الأزاهير »ويوأثها بكل وثير ناعم من دواعي الشهوة والمتاع البهيمي الدليء .» 
هذا النوع من آثار بعض الكتاب هو ٠ا‏ نميه بالأدب الاجن » وإنما 
نتجوز فنسميه أدبا لأنه کثرآً ما ْعْرّى إلى كتاب حاذقين » بعضهم من أبة 
البيان . فهم أدباء من حيث انتسابهم إلى صناعة الكتابة »لا من حيث اتصافهم 
مكارم الأخلاق . وأكثر ما تكون هذه التزعة الشهوية في طائفة من. كتاب 
الأمم اللاتينية . ولقد يعتذرون أحياناً بأن هذه الصور الي يرسموما ي 
تصانيفهم مأحوذة عن واقع الحياة » فيم الحجل إذن من صور مصدرها 
الحياة ؟ وهم ي ذلك سفطائيون مارون محاولون أن يقنعوا الناس بأن کل 
ما هو أشوّه مقوت ني الأحلاق والطبائع يباح تكبيره والإفاضة فيه والإغراء 
به» لا حار بته واستنکاره > لتم الصفات الأخرى الى تشلها تلك الافات . 
وقد يبون عن هذا الاعتراض بأن استنكارهم لتلك السيثات بنطوي في 
ثنابا ما يكتبون » ولكن الواقع غير ما بزعمون . فهم حين تجري آقلامهم 
بوصف الشهوات وتفاعلها جذياً ودفعاً »> وأخذاً ورداً » ووصلا وقطعاً › 
تجري بكل مثير للأهواء دافع إلى الاستهائة بكل حرمة وكل. ضابط من 
ضوابط النفوس . فهم إذن دأعاة” إلى الفوضى الحلقية مهما اعتذروا ومهما 
ماروا أو ظهروا ني مظهر المصلحرن rr. |. ٠.‏ 
٠‏ وحن لم نكن لتعتى بهذا الصنف من الأدب اللاتبي لولا أن عدواه قد 
سرت سریاناً حفبتا ني آدابنا الحديثة نقليداً أو تعرياً » فأصبحنا ي كل يوم 
تتقاذف إلى أيدينا عشرات من القصص القصير ة والطويلة والروابات التمثيلية 


& 


والنكات الفكاهية »و كلها مجاراة ومباراة لتلك الظاهر ة الفاضحة . ؤأشنع ما ٣‏ 


۳e٦ 


الأمر أن تلك الروح المتهتكة قد تسربت إلى مجلات وصحف بجحب أن تتعالى 
عن کل وعن كل موبقة...ولعل E‏ 
ا يدنع ا والكتاب إلى استغلال‌الشهو ات‌الدنا واتخاذها se‏ 


ویتکلم حمدتوفیتق دياب ي‌هذا المقال عن خطورةهذا الأدبعل‌الشباب 
والناشئة » فيقول : 
وقد ر يعبس الفتى أو الفتاة جين إذا قرأ أو قرأت جوا جريئاً عريانا . 
ولكن إذا ألن-“ العين والنفس أمرا كان معا ٠للحياءأمس‏ »فقد لا تابث العين 
والنفسأن تتزعا إليه وتطلباه. فإذا قدت النفس نفو رها من قراءة اللخازي 
وتصور معانيها فقد هانت عليها المرحلة التالية > وهي التلبس بهذه المعايب 
سلو كا وعملا.. وإذن فعلى الصوّن والعفاف ألف عفاء . عليهما ألف عفاء 
ي کثیر من الشباب ذ کور ا وإناثاًءإذا لم تقف أقلام المعربين والكتاب . 

هذه القصص الاجنة شار الغمراوي بي نقده لطه حسين حين 
قال : ) 

خذ إليك مثلا تلك القصص الفرنسية الي e‏ بای ااا ت 
من آن لآنءیلھي بہا کٹیر امن النشء وینضل بہا کثیرا. هل تری بینها وبين 
روح هذه الأمة صلة؟ أو بينها وبين روح هذه اللغة صلة؟وإذا لم يكن » فهل 
فيها شي ء يجدد من عناصر الفضيلة والطهارة الروحية ني هذه الأمة »ويعينها على 
سبيل العزة الي تريد ؟ إتا لا نظن أحداً دخل تلك القصص وخرج منها وهو 
أقرب إلى الفضيلة والعفاف مئه قبل بدنها . وهذا أهون ما مكن أن يقال 
عتها.. ولو كنا ضاربين مثلا لضربنا (الزنبقةالحمراء) الي ألفها أناتول فرانس 
PET E‏ المعى مقال « الب والزواج » المنفلوطي ي النظرات ٠۷4 :١‏ - ۱۷۸. 


. ES E E 


Foy 


وللحصها صاحب الكتاب لمجلة الملال ٠‏ فإن فيها من المعاني ما كنا نظن أن أستاذاً 
بستحي أن ينقله للناس » أو أن ججلة مثل املال تتنزه عن نشره عليهم . ولكنا 
تأبى أن نشير بأ كر من هذا إلى تلك القصص عامة وإلى هذه القصة خاصة : 
وإلا كنا شر كاء ني إم النشر وإتم التلخيص . » 

م انتقل الغمراوي إلى الأدب ال ماجن عامة فقال : 

« فإذا ما تر كنا ميدان المنقول عن الأدب الفرنسي إلى المكتوب ني الأدب 
العر لي »و جدنا صاحب الکتاب خب في الميادين ا واخداءو ست عن نز عة 
واحدة . فقد فتش ي طول الدب العربي وعرضه » فلم جد فيه ما بستحت أن 
يبعث وينشرإلا أخبار المجونيين الذين ابتلي بهم الأدب العر ني » كا ابتلى الأدب 
الإفر نجي بأمثال أوسكار وايلد » نعي أبا نواس ووالبة والحليع ومن إليهم ممن 
نش صاحب الكتاب أخبارهم ي حديث الأربعاء ١‏ الذي نشره ني السياسة 
ر 4 اهفتاه إل الأاد مدر الا هموع ١‏ ومن الرس أن فف 
الأخبار الاأجنة والأشعار الماجنة قد عرضها صاحب الكتاب ني ثوب البحث 
الأدبي باسم التجديد» كأن البحث والتجديد ني الأدب ستار” تحار الفضيلة من 
ورائه » ووسيلة" ي هذا الشرق للدخول على النفوس ما لم يكن لولا تلك 
الوسيلة” بداخحل عليها .» 

والواقع e ERG SS E e‏ 
تزال - موجة" من الاحلال» الي لا تعدم أنصاراً من كبار الأساتذة الحامعيين › 
يدافعون عنها باسم الدفاع عن حرية الفن والفنائين › وهذا هو طه حسين 
يدافع عن الأدب المدام الذي يتحدى العرف والقانون واللحلق والدين فبقول : 

« فالأدباء عندنا ليسوا أحراراًء لا بالقياس إل الدولة ولا بالقياس إلى القراء. 
وما أكثر النبوغ الذي يضيع ويذهب هدراً » لأنه يكظم نفسه»ويكر_هها على 
الإعراض عن الإنتاج خوفا من الدولة أو حوفا من القراء . فليس كل موضوع 
عر ضللأديب عندناتسيغهالقو انين ومحتمله النظام ويرضى عنهذوق ابحمهور. ) 
١‏ - مستقبل القافة في مصر › ألفقرة ۰4 ص ۳۸۱-۳۸۰ . 


e۸ 


« ما أكثر ما يعاب أدباونا لالم لا يعتتون إلا بظواعر النفوس › 
ولا يصورون دخائلها › ولا يتعمقون ظواهرها »> ولا پرسمون شقا من 
ذلك فيما ينتجون . ولکن دعهم يفعلوا ما يلامون على إهماله » ودعهم 
ينظهروا التفس الإنسانية العارية كا يفعل زملاوهم الأورويون» .وثق بام 
قادرون على ذلك خلیقون أن بېرعوا فيه وپبهروا به ن حاولوه. . دعم 
يفعلوا ذلك ٠‏ ثم انتظر ما بصب عليهم ابلحمهور ور جال الدين وإدارة الأمن 
العام والاة من المكروه . يحب أن رر الأدب والأدباء »> وأن تاح هم 
القول تي کل ما بشعر و بهو محدون اخاجة إل آلمول فه. و أن تکون قوانيغنا 
سمحة »و أن کون تطبيقها سمحاً > وآن یکون ذوق الممهور عندنا سمحاً 
ذلك . 0 


Mm 

وکات الشعبة الثالثة من ن الاعوات الهدامة تتیجه ل اللغة ر ترید أن 
لإصلاح وني مسايرة اثر مان . وقبل أن أدخل ي تغاصیل 8 أحب أن 
أعرض : تاریخھا عر ضا سر يبعا ي لمحة خاطفة»› لنتبين مصادر هذه الدعوة . 
فقد يعيننا ذلك على تصور مبلغ مأ فيها من الصدى والإخلاص والبراءة من 

آنموى . 
بدأت‌هذهالدعوة ني أواخر سنة ١۱۸۸م‏ »حين اقترح« المقتطف » كتابةالعلوم 
باللغة الي يتكلمهاالناس حیاتہم العامة » و دعا رجالالفکر لی نعث‌اقر احه‌و مناقشته. 


١‏ - وراجع مقالا ي مهاجمة هذا الأدب‌اهدام الذي كان يسمى بالأدب‌الكشوف يمقال لمحد توفيق 
دياب شر ته السياسة الأسبوعية في ۲٠‏ لوفمير 1۹۲۷ بعنوان و الأدب المكشوف والآدب 
المستور » . وراجع رد حافظ عمود عليه ي العدد العالي « ۴ ديسمير » » وتعقيب دياب على 
ذاك الرد ي المدد نفسه . 


a4 


ولا أراني ي حاجة إلى أن أعجدث عن ر المقتطف » وعن 


رة السا 


والجهات الي کان یخدمها » فقد تکلمت عنه وعن شقیقه ر لمطم ي 
الحزء الأول من هذا الكتاب . م هاجت المسألة مرة أخرى في أوائل سنة ۲ 14۰ 


جين ألف أحد قضاة حكمة الاستثناف الأهلية في 
القاضي وامور کتاباً عما سماه لغة القاهرة 
اتخاذها لخة للعلم والأدب > كا اقترح كتابتها بالحروف اللاتينية . 
ی للکتاب حین شاد به ) المعقتطف ( ي » باب التقريظ والانتماد » › 


النأہ 


ي مصر من الإمجليز وهو 
وضع هأ فيه قواعد » واقرح 


و تنه 


فتلت عليه الصحف : مشير ة ل وکح العطر من هذه الدعوة الي ل١‏ 


تفص د f‏ 1 ى حار بة الإسلام ني ف لغته 


e‏ ذلك الوقت كتب حافظ قصيدته 


املشهورة الي يقول فيها E ٤‏ ف اللخ العربية ٤‏ 7 


3 صر 9 ا ا 0 ٍ ت 
رحعت لأنفسى فأتهمت دص ات 


رموني بعقم ي الشباب » وليتسي 
E‏ کک ® 


~~ 


فكبف أضيق اليوم e‏ 
أا ليحر فى أخشاته السدر كامت" 
فيا وحكم ! أيللى وتبلى حاسسي 
فلا تكلوني اللزمان › فإنسني 
آری لرجال الغرب عرزأ ومنعة 
أتوا آمهم" بال جات تفا 
أينطر بكم من جانب الغرب تاع 
ولو تزجرون الطب يوسا غرفم 

سقى الله في بطن ( الحريرة ) أعلظّاً 


و 


. ۲٣۳: ۱ دیوان حافظ إرآهے‎ - ١ 


أخاف 


ونا دت قومي فاحتَسَبْت حياقي 
عقمت فلم جرع ا ا 
رجالا وأكفاء“ 
وما وت عن. آي به وعظات ` 
وق اساك لخر عسات ؟ 
فهل سألوا الغتراص عن صَدافاتي ؟ 
ومنکم - ون عرز الدواء -أساتي؛ 


¢ م I‏ 
واد ت ڊنساتسي 


أن نن وان 
کی 2 
فيساليتكم تأتون بالكلمسات 
ينادي بوآدي ي ربيسع حياقي ؟ 
عا ته من رة وشتات ؟ 
يبعز عليهسا أن تلين قاي 


۳۹۰ 


فیظن وداد يني الي" وحفظته هنن مقلسب دانم الحسرات 
وفاخرت أهل‌الغرب ٠‏ والشر ق مطرق" حیاء » بتلا الأعظش اللخرات 
ری کل يوم بال خر ائد مر لقا م القر ید یی بغخسیر أا 
وأسمع للكتاب ي مص ضجة فأعلم أن الصانحين ناي 


وثارت المسألة من جديد ٠‏ حين دعا إنجليزي آلحر » كان مهندسا لاري في 
مصر - وهو السير ولم وللكوكس - سنة ۱۹۲١‏ إلى هجر اللغة العربية » 
وخحطا بهذا الاقتراح خطوة عملية »› فر جم أجزاء من الإنجيل إلى ما سماه 
« اللغة المصرية » . ووه سلامة موسى بالسير ولكو كس وأيده › فثأرت 
لذلك ثائرة الناس. من جديد.» وعادوا لمهاجمة الفكرة » والتنديد عا کەن 
وراءها من الدوافع السياسية . ولكن الدعوة استطاعت أن تجتذب نفراً من 
دغاة الحديد في هذه المرة »> فاقخذوا! القومية والشعبية ستاراً لدعر ٣م‏ > جين 
كان لثل هذه الكلمات رواج » وكان هما بريق خداع يعلشى الأبصار › 
وحين كان الناس مفتونين بکل ما حمل هذا العنوان ني أعقاب ثورة شعبية 
مخضت عن و الفرعولية ۾ °١‏ > وحین کانوا-نتحدثون عا صنع الكماليون 
من استبدال الحروف اللاتينية بالروف العر بية > وتر جمة القرآن للغة الر كية 
وإلرام الئاس بالتعہد نه» حرم اتذدريس العربية ي غبر معاهد دة محدودة 
وصعت نحت الر قارة الشديدة » وقد مضوا من بعد ٤‏ مطار دة الكلمات العر ية 
الأصل پنفو نما من اللغة ار كية كلمة" بعد كلمة . 


م بدا أن الدعوة ة آخذة في الانتشار» حين اتسخذت اللهجة” السوقية ني 
المسرح اهمزلي 7 م انتقلت إلى سرح ابلحدي حين رات علب ذال 
فرقة تمشيلية تخد اسا فرعواياً ٠‏ وهي «فرقة رمسيس ٠١‏ فوّجداتا مسر حياتها 


~~ 


. راجع الفقرة ۴ من الفصل الثاني في هذا الكتاب‎ - ١ 
۴ راجع مقالا المنفلوطي في مهاجمة الرجحاني وفرقته أآثئاء المرب العالية الأول ني النظرات‎ - ۲ 
. تحت عنوان « الملاعب اشر ية ۾‎ ۷ 


۳۹۱ 


إقبالا ولقيت رواجا عند الناس . وظهرت الحا د السا د فاتخذت 
هذه اللهحة › ES as‏ الميدان '٠*‏ . م ظهرت 
هذه اللهجة السوقية الي تسمى بالعامية ني الأدب المكتوب » فاستعملها كثر 
من كلتاب القصة في الحوار » ولايزال دعاتبا بعكنون ما ني هذا الميدان > 
ويجد ون ني ذلك جاهدين . 


ول يكن ذلك هو كل ما كسبته الدعوة الحديدة الي روجها الإنجلي 
وعملاوهم کا رأينا . ولكن" أعجب ما ظهر من ذلك في هذه ا 
ما لا يخطر على البال » هو أن الدغوة قد استطاعت أن شال مخلصصة ق 
الحصن الذي قام حمابة اللغة العر دة الفصيحة» واا لمسمى ( عجمع اللغة ألعر بية ». 
فظهرت ني لته الناطقة باسمه سلسلة من المقالات عن , اللهجة العربية 
العامية »» كتبها عضو من أعضاء هذا المجمع اسمه عيسى اسكندر المعلوف. ١‏ 
وإن نما يدعو إلى العجب حقاً أن يختار المجمع لعضویته رجلا معروفاً بعدائه 
الصريح للعربية › وهو عداء عريتق ورثه عن أبيه الذي أعلنه وجهر به حين 
سجله ي مقال له نشرته » املال » سنة ۱۹١۲‏ > دافع فيه عن اللهجات 
السوقية » وقال إنه يشتغل بضبط أحوالما وتقييد شواردها لاستخذامها في 
كتابة العلوم "* . وقد أكد هذا المقال أن اختلاف لغة الحديث عن لغة الكتابة 


| وكان ول ما ظهر بي هذا ايدان رواية « زينب » يكل › الي كتب حوارها باللهجة السوقية. 
۲ - راجع اة مجمع المغة العربية : الحزء الأول « شعبان ۱۳۰۴ - أ کتوبر ۱۹۲۲ » ص ٠٠١‏ 
إل ۳۹۹ » الزء اثالث «شعبان ۱۳۰٤١‏ - اکتور ۱۹۳۹ » ص ۳۲۹ -- ۴۷١۱‏ » والمحزء 
الرابم « شعبان ۱۳۰۹ - آکتوبر ۱۹٩۴۳۷‏ » ص ۲۹۲ - ۳٠١‏ . وراجع كذلك مقالا لعضو 
آخر من أعضاء المجمع - وهو عبد القادر المغربي - تحت عنوان « درأسة ني اللهجة المصرية » 
ي الحزء الثالث ص ۲۹۰ - ۴١۱‏ . 
۳ الال عدد ۱۰ مارس ۱۹۰۲۳ - ه ذي الحجة ۱۳۱۹ س ۱۰ ص ۳۷۳۲ - ۴۷۷ تحت علوأن 
« اللغة الفصحى واللغة العامية » لاسكندر المعلوف . وقد أشار أبنه عيسى اسكندر. المعلوف 
ني مقاله الذي نشره ني الحزء الرأيع من مجلة المجمع « ص ۳٠١‏ » إلى أنه قد آلف ىجا 
مطولا جمع فيه ألفاظ العامية : ولعله هو الممجم الذي صرح أبوه لي مقال الال الاق بأننه 
مشغول مجمعه . 


FT 


هو من أهم أسباب تخلفنا القاي . وزعم أن من الممكن اتخاذ أي مجة عامية 
الغ للكتابة »> كالمصرية أو الشامية » وأا ستكون أسهل على سائر المتكلمين 
بالعربية-على اختلاف مجاتهم من العربية الفصيحة ١‏ . كا آنه زعم أن 
تعاق المسلمين باللخة الفصيحة لا مبرر له » لأن هناك مسلمين كثيرين لا يتحدثون 
بالعربية ولا يكتبون با »> ولأن اللغة الي يتكلمها المسلمون هي غير العربية 
الفصيحة على كل حال . وقال إن كل ما يطالب به هو وضع قواعد هذه 
اللغة الي بتکلموت ا فعلا وواقعاً . وخم المقال بقوله : 
« وما آحری‌أهليلادنا أنينشطوا من عقاهم طالبين التحرر من رق لخةٍ 
صعبة المراسقد استنز فت أوقا م وقویعقوهم الثمينة. وهي مع ذلك لا تولیهم 
نفعاً »بل أصبحت ثقلا يوخر هم عن ابلحري في مضمار التمدن» وحاجزاً يصدهم 
عن النجاح .... ولي أمل بأن أرى الحر ائد العربية وقد غير ت لغتتها » و بالأخحص 
جريدة املال الغراء » الي هي ني مقدمتها . وهذا أعده أعظم خطوة نحو 
النجاح » وهو غاية آمل ومتتهى رجائي . ) 

هل تعرف عداء للعربية الي م ينشسًَاً هذا المجمع إلا -حمايتها عرق من 
هذا العداء الصربح ني الولد وأبيه على السواء ؟ فلأي شيء اختير هذا العضو 
وأمثاله من ال معروفين بالكيد للعر ية وللعرب ۴ ؟! 
عضو ٨ن‏ آبرز اعضائه» وهو عيد الم فهمي J‏ اة انين بني 
عليهم الوفد المصري في سنة ١ ۹٤‏ باقعراح كتابة العربية رار وف اللاتينية» 
وشغل المجيع دبخث. اقبراحه عدة جلسات»› امتدت خلال ثلاث سنوات »> 


١‏ هذا غير صحيح . يكذبه الوأقع الصريح . .والداليل على مباينته الحقيقة أن العرب إذا 
أجتمعوا ني مو مر م يكد يقهم بعضهم عن بعض إلا إذا تكلموا العر بية القصيحة . 

٣‏ - وقد كان من هولاء الأعضاء من ليس عرياً »> بل لقد كان ني هولاء المستشرقين من غير المرب 
من هو معروف بصفته الاستمارية » مثل المستشرق جب ( طني R,‏ .۸ .#8 ) . على أن 
المستشرقين كلهم من مستشاري وزارات المار جية والمستعمرات لي بلادهم : 
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ور في الصحف» وأرسل إلى اينات العلمية اللختلفة» وخصصت الحكومة 
جافزة مقدارها ألف جنيه لأحسن اقتراح في تيسير الكتابة العربية ٠‏ 
ليس يدعو ذلك إلى أن نتساءل : هل أنشىء هذا المجمع انظ جهو د 
حماة العربية »أو أنشىء لیکسب المدم والمدامين صفة شرعية» وليضع على 
بيت حفار القبور لوحة حاسية كلتب عليها بخط عريض« طبيب *" ٠‏ »> 
وعلى وکر القاتل السفاح اسم « جراح ۲ ؟! 
اليس برض الاستعمار عنمل اقتراح المعلوف واقتراح عبد العريز 
فهمي ؟ اليس يرضى عنه العضو الإمجليزي الموقر ه.أ .ر. جب .». الذي 
ی کت « ال أن يتجه الإسلام؟ ۾» عند كلامه عن الوحدة الإسلامية › 
أن من أهم مظاهرها الحروف العربية الي تستعمل في سائر العام الإسلامي ». 
واللخة العربية الي هي لغته الثقافية الوحيدة › والاشار اك ني كثير من الكلمات. 
والاصطلاحية العربية الأصل ”"“ ؟ أليس يرضى عنه الاستعمار الةرنسي الذي 
حارب العربية الةصيحة أي شمال إفريقيا أعنف ا لجرب »وضيتى عليها أشد 


٩‏ - رواجم اجزء السأدس عن غ احم جادی الآخرة FY‏ — ابریل ۱۹۰۹ ص 
SAE N\A‏ ۷ والواقم.أن الكتابة المريبة ميسرة والجد لله . لکن ربا من النا 
يصر عل إامنا نها صعبة . وسنعود إلى الكلام في ذلك . 


٣‏ - وشبيه موقف مجع اللغة العربية موقف جامعةالدو لالعر بية الي أسدرت لخنتها الفقافية ي العام 
المأمي »¥468 u‏ تابا ني « اللهجات وأسلوب دراستها ۾ لائیس فرجګحه ٤‏ جمعت فيه 
المحاضرات ألي ألقاها ني مهد الدراسات العربية العالية ني ذاك العام . وموضع العجب في 
ذلك أن الحامعة البربية هي جامعة اللفة العربة » وأن المغة العربية المقصودة هي :اللغة القصيحة 
الي تشتر ك فيها سائر الدول ألعربية . راء اة المرية الفميحة هي وسدها ابماس الي 
ل يستطيع أن ينكرها دعاة الشقاق › ولا بستطیع آن ماري ها اسساب الأعوأء والأغراض. 
فإذا تفر الناس فيها و ذعب كل بلد بلهجته مل ما بريد المؤلف - ل يستطم بعضهم أن يفهم 
عن بعض » فيتفر عط عقدهم . وهل و جد(الكوموف ويلك )إلا نقيجة للغة الإنجليزية المشركة بين 
دوله ؟ اليس عجيباً أن يستفل مثبر ابلاسعة المريية لدم ابماسة المرب آو ليس ئي ذلك من 
التناقض ما يدعو إلى الرثاء . 

1. ص‎ Whither Islam —y 
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الفضسيق 4 ووضع مستشرقوه الف الكنب ٤‏ در اسه اللهجات البرنرية 


٠‏ اوقواعدها لإحلاا محل العريية الفصيحة ؟ ٠‏ أليس برضي غنه الستشرق 


الألاني کامفمایر الذي پعرر ث شمانة أن ترکیا . تعد بلدا إسلامياً قادن 
ا نذدرس ڼ مدارسها ولیس مسموخا بتدریس اللعتين العر ليه ه واإمارسية ف 
االمدارسن ۴ يقول ) ن قراعة اله رآن العر تي و کتب الشر بع الإسلامية فد 
آأصبحت: الان مسنتحياة عد اتی ذال اروف اللات du‏ زالر وف العر اة ¢ ° 


وبعد فهذه الدعوة: هي أخطر الشعب اثلاث الي عر ضتاها ثي هذا الفصل . 

إن الدعوات الي تستهدف هدم الدين أو الأخلاق قد تضل جیلا من الشباب . 
ولکن الأمل في إنقاذ الیل القادم یظل کبیرآً ما دام اقرآن يا مقروءا ۲ 
ما دام الناس يتدوقون حلاوة اسلو به وجمال عبار ته .أا هذه الدعوة 
الحطرة > فهي ترمي الى قتل القرآن نفسه - وهيهات - واكم عليه بان 
م ا ميتاً كأساطير الأولين الي أصبحت حَشو اتف السَرّدِي. أو بأن 

بصبح أسلوبه عتيقا بالا بتحویل آذواق الأجيال الناشثة عنه. » وتنشئتهم على 
تذوق ألوان,ٍ أخرى من الأساليب الملستجللبة من الغرب . وينما جح 
ليود ف إحياء لختهم العبرية الميتة » واتخاذها لت للأدب والياة : کان 

بعض المفتونين من العرب ينادون - ولا يزالون - بأن اللغة العربية الفصيحة 
اة ميتة « وینشرول ف ذلك لمقالات الطوال » المكتوبةم بالعربية الفصيحة i‏ 


س يضف الدكتوز حسين ازاوي تقرراً من تة العمل المغربي الف نسية وقع ي يده فقول : 
ورایت هتا ألتقر بر یتبم. السياسة الاستغارية + ويصصة مقاومة ا لاسلام وألتقأر ر السرية 
آلي رسلها المستشزقون في البلاد المستعمرة إل إل مكو باجم لمقاو عة الإسلام > لأت زوخه 
تتنافی مع الاستمار ۽ وأن أول واجب ني هذا السبيل هو التقليل من أهمية اللغة البريية » 
وصرف النأم عنها بإحياء اللهجات المحلية في شال إفريقيا واللغات العامية »> حى لا يفهسم 
السلمون قرا نهم وبمكن التغلب عل عواظفهم » - الال » عاد ینار 1۹۳۲ ش ٤۲‏ ص 
۳٢ ۴‏ س ۸ ۴ تحت توان وهل ضرار المستشرقیق کار e‏ .وراجع مالي اسكندر المعلوف 
ي المددين الأول والثالك من مجيلة مجمع اللغة العربية فينا. آله الأوربيوت من كتب عن اللهجات 

السوقية ف الأعصار العر بية المخعلفة , 
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الي بزعمون موا › والي يقرأها أقل الا س حظا من الثقافة ني الصحف فلا 
رغيب عنه منها شي ء . بل إنا لنرى الأميين ي الصباح وني المساء مجتمعين حول 
رجل منھم لا تتجاوز تقافته الإ لام بالقراءة » يطالع هم الصحف »وهي غير 
مضبو طة بعلامات الشكل» وهم من حوله يستمعون فيفهمون . 

بزعمون أن قواعدها صعبة معقدة » وني اللغات الأوربية الحية مأ هو 
أشد منها صعوبة وتعقيدا كالالانية . وبقولون إن الشاذ فبها من غير القياءي 
كثير » والشذوذ ني صيغ الأفعال وني صيغ ال لحمع والتأنيث وي المصادر م 
اللغات الاوربية كلها > والشواهد عليه لا حصى . وقالوا إن الكتابة فيها 
غير ميسرة »> مع أن مطابقة الصوت المسموع الصورة المقروءة هي ي العربية 
أوضح منها ي الإجليز ية وني الفرنسيةا » اللترن يتقنهما معظم التدمسرين و صانعي 
الفتن من ادامین . فالهر نسي سقط من النطى أربعةحروف من آواخر 
الكامات ني كير من الأحيان . والإنجليزي يفعل ذلك بي مثل حرفي HE)‏ 
Honour ) qê (o EJ‏ (“ وحري (ي) ي ) through ) qs ( Right‏ ( . 
وهو بعد ذاك يكنب الصوت الواحد ي ست صور أحيانا »> مثل الياء الي 
نصور الكسرة الطويلة ي مثل( كير ) . إن هذا الصوت يكتب ني الإنجليزية 
على ست صور متعددة › لا كيز إحداها عن الأخرى منطق أو قواعد ۽ وهي 
٠, e, ieyei, ea,eê )‏ ) > بينما هو لا يكتب يي العربية إلا ياغ . 
وحرف ( لك ) لا یکتب في العریبة إلا کافا ء وهو یک ف اام ية على 
صور عدة هي ( ٩‏ م ره ره رط ) . وحرف رف )لا في العربية إلا 
فاءء وهو يكتب ني الإنجليزية ( طع رطع ) عل ل ا یل ال 
إحصائه من الأمثلة العديدة ي تلف الأصوات .م إن لکل صوت ي 
العربية حرفا واحداً يصوره » وبعض الأصوات اللغوية لا يصورها إلا حرفان 
ني الإنجليزية »> مثل حرف ( ش ) العرلي » الذي يقابل ي في الإمجليزية (طو) › 
وحرف ( ذ) الذي يقابله حرفا (ج) . وميزة ثاللة للكتابة اله ربية › هي ان 
احرف ٠لا‏ يقرأ إلا على صورة صونية واحدة» وليس كذلك الحرف 
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الإنعليزي فحرف )٠(‏ بنطلق ( س ) حینا » ویتطتق ( ك ) حینا آخر 
و (ت) ينطق ر د ) حینا ‏ وینطق ( ث ) حینا آحر . و (ي) بطق جیما 
فاهرية غيل نحو الكاف › > وينطق جيما معنطشة حينا حر ) 
يقال بعد ذلث كله إن العربية معقدة نحوا أو كتارة > والین پشکون ن 
صعوتتها › أو يتشا کون »› يتقنون ما هو آکثر منها تعقیدا ولا بخطئون فيه ؟ بل 
إن منهم من يتقن لغتين أو ثلاث لغات أجنبية معفدة ني بعض الأحيان › 
يعيمونها ويخجاون أن بخطنوا فرها »> حين لا يقيمون ن لختهم ولا بخجلوان 
ان يخطوا فيها ال رجا فاغرو! په وقالوا ساخرین ( نن لا ټنکلم لغ 
سیبویه ) . ولعل کثیرا منهم لا يعلمون أن ( سيبويه ) كان فارسي الأصل . 
ويقولون إن اللغات الأوربية قد تطورت ٠‏ فيجب أن تتطور لغشنا كا 
اتطورت لغامم وهناك فرق بين « التطور » و « التطوير . تتطور اللغة بن 
تفر ضعليها قوانين قاهرة" هذا التطور.أما التطويرفهو عي مفتتعل“ إلى 
التطور , هي و إرادة إحداث هذا التطور دون أن تکون له میررات تستدعيه . 
والتطور لا بسعی ليه ولا ینصطتع » و لکنه يشر ضنفسته فلا جد بدا من 
الحضوع له . وأي نعمة وأي مزية ي تطور اللغات الأوربيةحى اہی ای 
افتعال نظیره فی ني لتنا ؟ إن هذا التطور كان نكبة على أصحابه » قعطلعهم أما 
بعد ان كانوا أمة واحدة › فما زالوا ي خلاف وحروب منذ ذللك الوقت . 
إنه م محكم على تراليم القديم المشترك وحده بالموت » بل هو لا يزال 
في بين الحين والحين على التراث القومي لكلشعب من هذه الشعوب 
ډالمحوت > حی ما يستطیم الإجليزي اليوم من عامة الشعب أن يفم له 
(شکسبير )الذي مات ني اله لقرن السابع عشر» بينما لا يستطيع الإلجليزي الاقف أن 
يقرا ما قبل شکسبیر > شل تشوسر » ولا يقدر عليه إلا قلة من المخصصين . 
ومشل ذلك ال نغرنسية والإيطالية وسائر اللغات الأوربية الحديثة ة . ما تحن لمر » 
على اختلاف أقدارنا من الثقافة » فنفراً القرآن ونفهمه إلا قليلا مما 
ترجع صعوبته إلى ذقة المعاني في غلب الأحيان » ونقراً رسائل الحاحظ وأغاني 
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الأصفهاني› فلا زکاد حمس فارقا بين اسلو با وین أسلوب بعض المعاصرين . 
فلماذا نسعىإلىأن تققد أنفستاهذه الز اياالي م تفلرض' علينا فقد "هاضرورة" من 
ارو ر سد آورڊ اي ابتليّت بدلكِ عا ل مصاباء ونصع ی 
دوا ( ال 0 ( ¢ 


مد چ که چ 


وبعد > فلنعد إلى عرض هذه الدعوات الدامة الي تستهدف قتل العربية 
الفصيحة ي شيء ء من التفصيل . 
نستطیع أن صر هذه الدعوات في شب ثلاث : ناوال أولاها اللغة . 
فیطالب عضا بإصلاح قواعدها › وبطالب بعضها الأحر بالتحول عنها إلى 
العامية . وتتناول انيتها الكتابة . فيدعو بعضها إلى إصلاح قواعدها » ويدعو 
بعضها الآخر للتحول عنها إلى الحروف اللاتينية . وتتناول الشعبة الثالثة الأدب. 
فيدعو بعضها ف العناية بالاآداب الحديئة »> وما بتصل منها بالقومية حأاصة > 
ويدعو بعضها الآخر إلى العنابة عا يسمونه ١‏ الأدب الشعي و قصلو ډه 
کل م هو متداول" بغیر العر دة الفصيحة + غا بختلف ي‌البلد الواحد بانعتلاف 
القرى وبتعدد اليئات . وسنتناول فنما ايلي هذه الشعب اثلاث :واحدة بعد 
الأخحرى . 
أما ما يتناول اللغة من هذه الدءوات »> فقد أثاره ١‏ المقتطف » أولا 
کا بیتا سنة ٠ ۱۸۸١‏ ثم أثاره القاضي الإنجليزي ولور ستة ۲ 14 ۰ 
م آثاره المهندس الإ نجليز ي ولم ولک وکس سن ۱۹۲۹ ۰ وأثاره بعض الکتاب 
بعض الصحف والجلات بي خلال ذلاك ومن بعد ذلاف . ولا بزال پثور 
حی تی الآن بين حب وحين يهي بعد سكون» م يعود إلى الكمون »كا 
تتحضن المح راثم داخ أغلفعها وأكياسها الي تحرط نفسها ہا حين تاتس من ٠‏ 
قوی اي اع صلاية وعتادا » منتظرة “ سنوح ألفر صة هجوم جدید ي 


A 


نوبة تعب أ و إجهاد أو إضطراب . “١‏ 
والذي عرض ما کتبه الكتاب ني ذلك س أن هناك ك مدنا واحدابي 
إليه أصحابه من كل وجه وبكل وسيلة » وهو عاربة الفصحى والتخاص س 
فهم تارة يدعون إلى العامية دعوة صرحة ء وهم تارة أخرى يدعون إلى التوسط 
ين الفصحیى والعامية ( . وتارة يدعون إن فتح یاب التطور ف اللعة بُ 
والاعتراف بق الكتاب في تغييرها كفا کان هذا الغ ير وإلى أي مذهب 
۳ . وتاأرة بدعول ن إسقاط أبواب معينة من التحوء أو تعديل بعض 
کو اعدو ٤(‏ . فٳذا ٺم ينجحوا ي شيء ٠ن‏ دللك ١‏ كتموا بالدعوة إلى دراسة 


ذھی 


١‏ - ر أجع ي ذټك المقالات الاتية : الرابطة الشرقية » الحدد الثامن من السنة الأولى بعنوان و اللغة 
العر بية القصحى والدعوة إلى العامية » » الال ینار ۱۹۰۲ ص ۲۷۹ ۲۸۲ » مار 
۲ ص ۳۷۴ ¬ ۳۷۷ »› دیسمیر ۱۹۱1۹ ص ۲۰۱ ۲۰۸ » پنار ۱۹۲۰ ص ۷۹۷ 
e‏ رر 4 ص ۳۹۸ = ٤۰۴۳‏ » مارس ۱۹۲۰ ص ٤4۷ = £۸٩۹‏ » إابریل 
٠‏ ص ۸ه - ٠۹١‏ م والأعداد الحمسة الأخيرة تشتمل عل أجوبة بعض الأدباء 
والمستشرقين على أسثلة اقتر حتها المجلة وسمتها « استفتاء الال » » يولي 1۹۲١‏ ص ٠۷٣‏ 
- ۷۷ › پوليو 1۹4۳۳ ص 11۸٩‏ - ۱۱۸۸ › نوفمار ۱۹۳۳ ص ۱۳-۱۰۸ › 
ینار ۱۹۳٤‏ ص ۲۷۴۳ - ٣۷۸‏ و ۳۲۱ ۴۲۸ اغسطس ۱۹۳۸ ص ۱۱۱۹-۱1۰۸ . 
وراجع كذلك مجلة المقتطف في أعداد : لوفمار 1۸۸۱ ض 6۲ = ٥٤‏ › دیسمر ۱۸۸۱ 
ص e ٤٠٥ ¬ ٤١4‏ ينار 1۸۸۲ ص 446 = 44٩‏ > فیرآی ۱۸۸۲ ص ٥۵٩‏ ۹۰و 
مار س ۲ ص ٩۱۸‏ - 1۲۱ › ابریل 1۹۸۲ ص 14۰ = ۹4٩‏ ۰ فرار ۱۹۰۲ ۲۰ 
ص 1۸۷ - ۱۹۱ > مارس ۱۹۰۲ ص ۲۵۷ ۲۹۳ . 

۲ - رأجع العدد السادس من مجلة مجمع اللفة العربية ي صفحات ۷١‏ › ۷۱ ۷۸ زاجم 
کذلك مقال بشر فارس في املال » عاد نوفمیر سنة ۱۹۳۳ س ٤۲‏ ص ۱۰۸ - ۱۱۳ بمنوان 
« التجديد ي الغة العزبية » . راج كذلك مقالا لسلامة موسى في عدد ولیو عام ۱۹۲٩‏ س ٣٤‏ 
س ۹۷۳۲ = ۷ل , 

٣‏ - راجع رد طه حسين عل استفتاء الملال « هل اللغة العربية في حاجة إلى إصلاح ني عدد ينار 

سنه ۱۹۳٤‏ س ٤۲‏ ص ۲۷۲ = ۲۷۸ وداجع كلمة أحمد آمين في مجع ألغة العريية» وهي 
منشورة ي أځزء ء المادس من مجلته ص ۸۷ = ٩۷‏ تحت عنوان « اقتر أح ‏ بعض الإصلاح £ 

مشن اللغة ‏ . ۰ 
= دایم مقال اانه ونی ئي ااال عدد يو لیو سنة ۱۹۲٩‏ - ذو ألحجة ٤4‏ ۱۳› س ۳٤‏ س 


۳4 ۰ اتجاهات ج۲ - ۲۲ 


اللهجات العامية وعجر مفر داا وأساليبها ووصح ألو اعد والمعاجم أف۔طيا 
وإحصاما. عون ا دلا ام العلمء واتباعا للمناهج الأوربية ي البحوت 
اللغو رة أ-لحديثة . فإذا سالت هو لاء عن هدفهم م هذه الدراسات ت قالوا : 
الأورييون يفعلون ذلك. فزذا قلت : : ما النفع الذي نرتجيه من وراء هذه الدراسة ؟ 
قالو! إلا دراسة العلم العلم » إنها نة المعرفة المجردة من كل غرض . 
هذا ما يقو له احيثاء الذين بيخفون أهدافهم ا ةة والمغفلون الذين ر 
ابعرقون ماذا يصنعون . أما من أوتى منهم نصيبً أوفر من ابر أة و صلارة الو جه 
انه يقو 5 : إا ندرس اللهجات لان فا أدياً پستحی الدراسة . وألست دري 
يي قسم ص هذن القسمين أضع مه حسنن » الذي لار ر إنشاء معمل للأصوات 
کلة الاداب بأن الحاجة إأبه شديدة جداً ٤‏ تلم اللغأات الأجنبية عل 
اخحتلافيا . وان إنشاءه صر و رة ن الضر ورات إدا اردنا در س األهجات 
العربية قديمها وحديشها ٠‏ . على أن حجج أعداء اللحه العر ية ي کل جال 


د ص ٣بء ١‏ س ۷ب٠‏ تحت عنوان « المغة الفصحى والغة العامية » . وراجع كذاك مقال 
أحمد أمين السابق في الحزء السادس من بجلة مجع اة المرية . وراج رد خند اللفر سين 
ورد إراهم حمروش عليه في ص ٠١۸-۹۳‏ من الجزه نفسه . وراجم تقر ر اة 
وزارة العارف في تيسبر قواعد الحو و والصرف والبلاغة» ورد م مر اللجمع عليه »ي جلة 
مجمع أللغة العربية ج ص ۱۸١‏ < 14۷ . ومن أجراً ما اقرح آي هذا الصدد وأخطره 
ما جاء ئي قال امسن الشريف نشره مجلة املال » عدد أغسطلس سنة ۳۸ - جادی الأخرة 
عام ۲۳۵۷ > س 4٩٦‏ + ص ۸ه II4 — e‏ تحت علوان و تبسيط قو اعد اللغة العربية ٠»‏ . 
مستقبل الفقافة » الفقرة ۹ ص ٣٤١‏ .وقد بسط أنيس فرعة هذة الاعوة بعد ذلك في 
عاضر ات آلقاها ني معهد الدراسات العر بية التابع: ٠‏ لحامعة الدول العربية »وطبعها المعهد سنة 
1466 وليست كليات الآداب وأقسام المغة العربية فيها خاصة › محتاجة إلى معامل أصوات 
حاجتھا إل أن پقے طلبتھا و خر یجوھا عر پیتھم › »> حى لا يفسدوأ أليل القادم. ذالك لآ مدرس 
اإلغة العربية الذي لا بحسن إعراب الكلمات والنطق بها نطقاً سليماً سيقول الطالب إذا سأله ‏ 
عن شىء من قواعد اللغة : دع عنك هذا السخف الذي لا غناء فيه . سيجيبه بذلك أو بمثله . 
سينا جيل من التاسن لا يقم الكلام ولا يعرف القواعد.فإذا نمق ناعق عند ذاك بأن إعراب 
أواخر الكلمات لا داعي له > وبأن عربية القرون الأول لغة ميتة لاو جود لما ني ألياة ٠‏ 
فسوف لا بعد هذا الناعق من يعار ضه . بيد آنه سيجد مثات الآلاف من امتعلمين الأين > 


PY: 


لا تتجاوز الكلام عن صعوبة تعلم اللغة العربية من احية » والقول 
بعجزها عن تأدية أغراضها الأدبية أو العلمية من ناحية أخرى . وريا 
أضيف إلى هذين السببين سبب ثالث أكثر دعاة الفرعونية من الكلام عنه 
ثي صدر هذه الفترة الي نورخها »> وهو تمصير اللغة . فاللغة الفصنحى . 
على خسب تعبير أحدهم ٠‏ - ( تعر وطنيتنا المصرية وتجعلها شائعة ي 
القومية العربية > فالمتعمق. ني اللخ الفصحى يشرب روح العرب ويعجب 
بأبطال بغداد » بدلا من أن يشرب الروح المصرية ويدرس تاريخ 
مصر ) . ) ) ) 

وقد ظل كثير من أعداء العربية هولاء - والإجليز منهم خاصة ‏ بحلدون 
تأبيد أصحاب السلطان أو بتأييد الصحف »ويرون أن ذلك هو أقرب الطرق 
اتنفیذ موامر م اهدامة "“ . وكانوا بجيبون على اعتراض المعتر ضين بضياع 
الراث القديم بالتقليل من قيمة هذا التراث تارة » وبإمكان ترجمة الصالح 
منه إلى العامية الحديدة تارة أخرى . بينما يردّون على اعتراض المسلمين بأن 


= يصيحون صيحة رجل واحد ۽ أصبت أصبت ! إننا جميعاً لا نعرف الإعزاب 
ولا نفهمه » وأسائذتنا أييا لا یعرفونه ولا يفهمونه »> بل هم یقرون بصموبته 
ويقلة جدواه . 7 
١‏ - أغلال. س٠١٤٣‏ ص ٠١۷١‏ . والمعروف المشهور أن أرل من دعا إلى تمصر اللغة العربية هو 
أحمد لعفي إلسيد لي أوائل القرن العشرين . ومن أعجب العجب أن هذا الداعي إلى تمصير 
الغة العربية قد أصبح من بعد رئيا لمجمع الغة المربية . ٠‏ ) 
۲ - المقتطف س ۲۷ ص 1۸۹ر١٠1۹‏ حيث يدعو ولور الصحف الكتابة بالعامية »> ويرجو أن" 
يوؤيدهم أهل اللو المقدء وحيث يشير القتطف إلى أن الأمريكيين والإنجلیز كانوا يذاكرونه 
ي ذلك . ويقول إن فرض العامية کان مکنا لو أن محمد علي قد أیده وحمل عليه التاس ي 
کل من مر وسوريا. و راجغ كذاك j 11—18 e The spoken Arabic of Egypt‏ 
المقدمة. وقد دعا اسكندر المعلوف الصحف والمجلا ت لذلك في مقاله باطلال عام ٠۹١۲‏ 
س٠۰‏ ص۳۷۷-۳۷۳ .ول تنجح مساعي الإنجلیز في مصر »و لکنها جحت بعد ذلك ي ترگیاء 
حين حمل الكماليون الناس على استبعاد كل الكلمات العربية من أللغة الث ركية »و حرموا عليهم 


تعلم اللغة العر بية أو التعببر ہما کا قضوا على ألرو ف العر بيةو استبدلوا ا اروف اللاتينية. 
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علماء الدين مكلفون بدرس كتبه وتفسيرها. (وهذا هو الحزء الأكير من 
عملهم› إن لم يكن كله . وللمسلمين أسوة بالنصارى من اللاتين والأروام. 
فإن اللاتين يقرعون إنجيلهم باللغة اللاتينية والأروام باليونانية › أو بالمسلمين 
من الفرس والأتراك فام يقرعون القرآن بالعربية . وأما كتب الفقه فقد 
صار العدول عنها إلى النظام » ولا مانع من كتابة النظام بلغة العامة ليفهمه 
اللحاصة والعامة ) . وريا زعموا أن دراسة القرآن ونحوه وصرفه وأسلوبه 
هي دراسة عالية لطبقة خحاصة » وأن الأدب العرني القديم من شأن خحاصة 
المتأدين لا عامتهم . وهذه الحاصة تستطيع أن تدرسه کWا‏ یدرس طلاب 
الأدب ني الحامعات الراقية أدبي اليونان واللاتين “١‏ . وحاول بعض أعداء 
العربية أن يدعموا مزاعمهم ویوثروا على قرانمهم بالأسماء الرنانة » وباسم 
الوطنية والشعبية » مثل ما فعل سلامة موسى حين قال "' : 

« والتأفف من اللغة الفصحى الي نکتب بہا ليس‌حديئاً »إذ يرجع إلى ما قبل 
ثلائين سنة» حين نعى قاسم أمين علىاللغة. الفصحى صعوبتهاء وقال كلمته ا مشهورة 
و إن الأوروي يقرأ لكي يمهم . أما نحن فنفهم لكي نقراً » أو ما معناه ذلك . 
وقد اقترح أن يلغ الإعراب »فنسكن أواخر الكلماتكا يفعل الأنراك . 
وقام عل أثره منشىء الوطنية الحديثة أحمد لطفي السيد فأشار باستعمال 
العامية »أي لغة العامة.ولكن هولاء العامة الذين انتصر للختهمكانوا من سوء القد ر 
لأنقسهم بحيث تألبوا عليه وجازوه جزاء لا باي إلا من العامة الذين لا يدرون 
مصالحهم . وني العام الماضي حدثت ي سوريا مثل هذه الحركة . فألف فاضل" 
رسالتين »دعا فيهما إلى اصطناع العامية السورية بدلا من اللغة الفصحى . 
واستند ني دعوته إلى أن اللغة العامة أوفى تعببراً وأدق معاني وأحلى ألفاظا 


۽ - المقتطف . عدد پنایر ۲ مقال و الممکن » » املال . عدد مارس ۱۹۰۲ مقال «أسکندر 
معلوف » وعدد آغسطیس ۱۹۳۸ مقال ۾ حسن الشريف » . وقد ردد طه حسين بعض هذه 
الكلمات ني « مستقبل الفقافة » كما مر تي الفصل القالٹ ص ۲۲۱ - ۲٤۲‏ 

۽ د املال ۽ عدد پوليو ۳٤ - 1۹4۲٩‏ ص ۱٣۷۳‏ ر ۱۹۷۷ 
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من اللغة الفصحى > وآنما لذلك جب إيثارها على اللغة الفصحى . وقد هبت 
الصحف السوررة والفلسطينية »حى العراقية » تقبح رأبه وتنسبه إل ضعف 
المي الوطنيةء مع أن انم ى أحرى أن ينسبه إلى قوة هذه الحمية الي غلبته 

کی ارج من شيوعية القومية العربية »حى حصرته في حدود الوطنة 
السورية . 

وقد ابطر المدافعون عن المربية کل مزاعم خحصومها . فأبرز خليل 
اليازجي ني رده على اقتراح المقتطن سنة ۱۸۸١‏ نقطتين : أولاهما هي أن 
اتخاذ العامية لغة اللكتابة ر فيه هدم بثاية التصانيف العربية بأسنرها» وإضاعة 
كثر من أتعاب المتقدمين م تكلف مثلها ني المستقبل ) . وأما النقطة الأخحرى 
فهي أن عامة التاس وجهامم يفهمون العربية الفصيحة ويتذوقوام ٠‏ على غير 
ما يدعيه حصوم العربية . ( وكفانا من أمثلة دلق ما ر يراه کل منا ویسمع به من 
لیال یا حى 3 الفجر في قراءة الحكايات العربية » من نحو قصص 
عنرة و كتاب آلف ليلة وليلة وبعض الروايات المعرجمة عن الإفربية . 
و كلها فصيحة المبارة » بععنى ألما ليست من لغة العامة في شيء » إلا مآعهو 
من سقط الكتاب ي بعضها . ومع ذلك فهي مفهومة من سامعيها ولو كانوا 

من اجهل العامة » يتهافتون على سماعها ومحفظو ا ويتناقلون وقائعها على ما 


هو مشهور . وذلك آن لغة العامة لا تباين الفصيح أي غالب الأمر إلا من 


جهة الإعراب » وهو لا يقف ني طريق المفهوم » وما لا يفهمونه من الغريب أو 
نما هو غريب بالنسبة إليهم > فلأ كره مرادفات من لسالنهم من نفس الفصيح . 
وإذا اضطر الكاتب أحانا إلى إدراج شي ء من ذلك الغريب في كلامه بمكن أن 
بين بالقرينة أو بتفسیره عطفاً أو اعتراضاً » وهو على کل حال قليل ۳ .) 
وأبرز « املال » في رده على أحد قرائه سنة ۲ ٠١‏ النقط التالية : 
١‏ - أن المسلمين لا يستغنون عن الفصحى لطالعة القرآن والحديث وساثر 
کتب الدین . 
١‏ - القت ا ص 4 و 
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أن اللغة العربية ليست غريبة على أفهام العامة » إلا إذا أريد التقعر 
واستخدام الألفاظ الغريبة . آما لخة الإنشاء العصرية فهي شائعة ي الصحف 
والمجلات › يفهمها الخاص والعام . 

۳ أنه لا جوز قياس العربية على اللاتينية . لأن الفرق بين اللاتينية . 
وفروعها أبعد كثيراً من الفرق ن العربية الفصحى وفروعها العامية . 
فالعامي الإنجليزي والفرنسي مثلا ينظر إلى اللاتينية نظره إلى لغة غريبة . 
أما العامي العر لي فإنه يمهم اللغة ألعر بية الفصحى . وإذا فته نهم يعض الفا 
فإن المعى الإجمالي يندر أن فوته ٩(‏ : 

۽ أن ازعم ! بأناللغة ألعر بية يدع ي اللغات بامتياز اللغة المكتوبة فيها عن 

اللغة ألحكية زعم" باطل . فالإنجليز يكتبون العلم بلغة لا يفهمها عامتهم › 
يسمو لها لغة علمية . فالعامي من الفرنسيين لا يفنم أحاث ربان في فلسفة 
التاريخ . والعامي الإنجليزي لا يفهم ما كتبه سينسر ني فلسفة العمران . 
“والعامي من الألمان لا يفهم ما كتبه شوبشهور في فلسفة الوجود. 

ه ‏ أن الذاهيين إلى أن تتخذ كل أمة عربية فجتها العامية هم القائلون 
باحلال العا العري وتشتيت شمل الناطقين بالعربية . فإن ( أمم أوروبا م 
هملوا اللخة اللاتينية ويستبدلوها إلا بعد أن أصبحت كل أمة منهم دولة 
مستقلة مها الانفصال عن جيراما اكثر ما مها الاتضام ليهر »لا 
يقتضبه طلب الاستقلال من المنافسة لمسايقيه . وحن نتعهد للمستر ولور أن 
الأمم العر ية . حالما تصير دولا مستقلة وبصیر کل" منها ي اغى عن الم 
الأخرى لا تستنكف من حصر اللغة الفصحى بالكتب الدينية !! أما الان 
فقد كفانا من المصائب ما نتحمله من | إهمال الحكومة المصرية للغة العربية ي 
مدارسها » وإغفال هذه اللغة ي أشهدرر مدارس سوريا الكبر ى. ويكفي للشرق 

۽ - عل أن الأو ربين قد أدركو خطأهم بعد فوات الوقت . فقد محث بعض علمائہم ي استر جاع 


اللغة اللاتينية لكتابة العلم جأ › محيث تكون لغة العلماء كا كانت منذ بضعة قرون > ولكنهم 
دوا إلى الرجوع سبیلا -۔ , الال - فبر آیر ۱۹۰۲ص ۲۲۱ . 


TYE 


ما يعتوره من أسباب الشقاق > حى لم يبق جامعة" غير هذه اللغة . فباله 
ا أبقيم عليها ) . 

) ومع ذلك كله » فالواقع الملموء ں یکذب کل دعاوي افدامین » والاریخ 
أصدق من کل ما يكتبون . فقد استطاعت اأعربية البدوية أن تساير ا-لضصارة 
ي بغداد ولم تنهزم أمام الفارسية أو اليونانية أو ار كية » واستطاعت أن 
تساير ها في الأندلس بعد أن فرضت نفسها على البيثة الحديدة . واستطاعت أن 
تساير ألوانا من الحضارات في خلال ثلاثة عشر قرنا أو أكر في بيئات متباينة 
شد التباين » وصمدت أمام الغارات المدمرة وخلال الاحتلال الأجني 
الطويل . م إن قواعد النحو الي بزعمون آنا معقدة قد استطاءت أن تعيش 
أ كر من أل سنة » انتج الناس خلاها ني تلف الأمصار العربية وغير 
العربية ثروة من الكتب الصحيحة العربية لا تحصى . وهذه القرونالعشروز 
أصدق شهادة لصلاخية النحو من كل ما يزعمون . ويويد هذه الشهادة 
ويقوبما أن الاس كانوا منذ قرن واحد أو أكثر قليلا لا يكادون بقيمون 
العربية . ولا بقلدر على كتابة مقال سايم اللغة إلا نف قليل منهم .وقد استطاعوا 
رغمما لقيت العربية ي أوطانما من حرب الاحتلال ابحاثر خلال فارة طويلة أن 
يجيدو ها فهما و كتابة ي هذه الفرة القصيرة. وهم نم بجيدوها بتبسيط النحو 
. ولا بتبسرط قواعد الكتاية » ولکنهم اجادو ها حفظ النحو وحفظ قواعد 
الكتابة . ومن المحقَق أن الحيل السابق الذي نشا على توقير قواعد النحو وإتقاما 
خير" من هذا اليل الذي لا پزال ل يتقلب بين مشاريع وتجاريب التبسيط والتيسير > 
حتاج الى ألفعام لكي تبت أا لا تقل عن القواعد الي ايقترحالاستغناء عنها» 
فاه عن أن تفضلها وترجح عليها م إن مزاحمة العامية لعريية ليست شين 
جدیداً > فقد كانت العربية الفصحى داعا عة أدبية » و كان العرب ثي جا 

لا يتحدثو نها ني أسمارهم ولا في معاملام . ولكنها كانت وقفا على الشعر 
الرفيع الذي يقد به أصحابه على الملوك و والأشراف» أو يرحلون به إلى المواسم 
والأسواق > وان م إل جائبه أدب عل بتمثل ي أرجازهم وفیما ينشدو نه 


Yo 


بي أسمارهم > ١ا‏ آهملته كتب _الأدب لتفاهة ما ينطوي عليه من المجافي 
الأغر اس ٠‏ ولضيق بجاله وقلة عدد الغذوقين له . على أنه إن أعوز تنا الأدلة 
القاطعة على وجود فمجة سوقية إلى جانب اللغة الفصيحة الأدبية في الحاهلية › 
فليست تعوزنا الأدلة على امتياز لغة الأدب ”من ممجات الأمصار الي كان 
بستخدمها الناس ني حاجانهم اليومية منذ القرن الأول افجري . وهنا یکذاب 
تاربخ مرة أخرى مزاعم الذين يعون أن لا حياة العربية إلى جانب الهجات 
السوقية الي يسموا في هذه ابام بالعامية . 


HE ¥ ¥ 


أما الشعبة الثانية الي تدعو إلى تيسير الط العراي فقد ظهرت مع مطلع 
القر ن العشرن »ور أيناها ي كتاب القاضي ولور عن اللغة المصر ية ( )همه "The‏ 
٠ ) Arabi of Egypt‏ الذي اقرح فره إلى جانب الأخذ العامة كتارة 
هذة العامة بالحروف اللاتينية . وقد مرت الإشارة إليه " . ولقي الاقراح 
إعراضاً » وهاجم الناس صاحبه هجوما شدیداً »> کا هاجموا من قبل اقر احا 
سابقا مز دوجا يتناول اللغة والكتارة اطفي السد »> الذي يسميه سلامه موسی 
( منشى ء الوطنية المصرية الحديثة ) . 


وسكتت الفتنة »> حت جام مصعافى کیال فحَمتل الناس ي ترکیا على 
ما حَمََهم عليه من الأضاليل.وكان ني جملة ما سامهم من الأباطيل استيدال 
الحروف اللا نة باحر وف‌العر رة . (e)‏ فتیحدد کلام الاس ٤‏ إصلاح امل 


وخحاضت الصحف فيه . وکا آعجب ما ظهر ي ذلك المشروع الذي تقدم 


١‏ تكلمت عن هذه السألة في « ديوان الأعثى الكببر - شرح وتعليق » فمن شاء أستيفاءها 
فلير أجعها هناك ني التعليق على القصيدة رقم ٤۳‏ . 

۳ المقتطف س ۲۷ ص ۱۸۷ = ۱٩۹۱‏ . 

چ راجم تعليق مجلة الرابطة الشرقية على ذلك . المدد الأول من السنة الأول ص ٠١‏ . وراجم 
كذلك حاضر العام الإسلامي ٣‏ : ۳ وما بعدها . 


۳۴۷٦ 


به شيخ منشيوخ ممع اللغة العربية في عتم هذه الفرة الى ي نورخهاء واقترح 
فيه اتخاذ الحروف اللاتينية للكتابة العربية ١‏ . 


سألت مجلة « املال » ني سنة ۱۹۳١‏ ثلاثة من المشتغلين بالدرأسات امرية 
«١‏ هل بنبغي تغيير الحروف العربية ؟ ٠‏ وقدم المحرر لإجابا ہم دقوله : 

١‏ وفد على مصر أي الشهر الماضي العلامة اللغوي الأب أنستا کر 
فأتاحت الفرصة لأحد محرري املال الاجتماع به . فدار الحديث حول 

شئون كثير ة تتعلق باللغة العريية . وكان آهم ما تناوله الحديث مسألة إصلاح 
امروف لی ی تر ا بها . فأطلعنا جتابه على طربقة ابتك رها 
لإصلاح هذه الحروف »فأحببنا أن نسطلع القراء عليها علا ۽ ویظ ن پوافيا برآي 
ي هذا الموضوع > کا طلبنا لى عالمين جليلين أن يقو لا کلمتهما فى 
الموضوع أيضاً » وهما سناد محمد فريد ودي ٠‏ رالاساز ر س 
وسیری القاریء ي هذه الردود الثلانة أراء عتلفة » > له آن بذ منها ما يشاء . ) 

أما أنستاس الكرملي فهو يبدأ إجابته بأه يرفض كتابة | اللغة العربية حروف 
غير حروفها › لأن ذلك يقطع الصلة بيننا وبين تراث أجدادنا . ولکنه لا یلہث 
أن يقترح بعد ذلك و ضع الحر كات في صلب الكتابة » وتصوير الفتحة والكسرة 
والضمة بألف وياء وواو مشطورة بخط . ھا بقر ح أشكالا جديدة للحر كات 
الأوربية الي لا نظير ها في العربية » مثل حروف ١٠ء‏ رن وبذلك نرى أنه 
انتهى إلى الفة ما بدأ به . ۰ 


أا يد عون فهو يع رض استاس اشد المعارضة » > ویری ان ي 
إن ۴ للام بقواعد اللغة بغي القاریء ال الكامل» لاتا زد لى 


1~ تقدم عبد العزيز فهمى بهذا الإقر أح إلى مجمع المغة العربية في جلسة ۳ س م س يهر . راجم 
الحزه السادس من مجلة المجمع - المطبعة الأمير ية بالقاهرة ٠۹١١١‏ ي مواضع متفرقة مه 
۴ - الال س 4۰ ص ۱۳۴۸۰ = ۱۳۸۹ . 


وا 


( بعض الحر کات توضع على حرف واحد أو حرفین ني کل بضع کلمات»› 
مرشداً إلى الصواب في النطق» وواقيا علىكل حال من مر الى الأخحطاء . ) 
وهو بین ما رتب على تنفیذ اق راح أنستاسن من تعقيد وإضرار . فمن ذلك 
خم الكتب المطبوعة » والاضطرار إلى تغيير حروف الطباعة . وهو بعد 
ذلك لا یری ضرورة لمحاولة إبجاد مضطلحات كتابية التصوير الح ر كات 
الأوربية الى لا مقابل ها ني العرببة » فالعربية نفسها فيها من الحروف ومن 
الأصوات ما لا بوجد له نظير أو مقابل ني اللغات الأوربية . ثم إنه يقول 
متسانلا : ر دع كل أولئك » وقل لي فيما لو أخذ بأسلوب الأب المحترم › 
ماذا بكون الشأن بإزاء القرآن الكرم ؟ أيطبق عليه وهو حرم مقدس منیع لا 
تتناو له طوارى»ء التبديل والتغيير؟ أم لا يطبق » فتكون ي اللغة العربية طر قتان 
لتصوير الكلمات العربية ولفظها لا ائتلاف بينهما ولا اتصال ». فتنقطع 
بلغة العرب الأسباب » ويتثلم جدارً القومية العربية »و حل" أواصر الدين » 
بل وتعمل فيه معاول الهدم والتدمیر ؟ ) 

أما فريد وجدي فهو يسم بأن الكتابة العر بية تحتاج إلى تعديل بحفظ قراءه 
من أن بذهب کل قاریء منهم مذهباً خاصاً به ئي قراءة کلماما . وهو بین 
صغوبة الشكل على عمال المطابع »وما يستنفد من جهدهم وجهد المصححين . 
والكاتب لا يدعو صراحة للأحذ بالحروف اللاتينية › ولكنه لا بعارضها ي 
الوقت نفسه » ويحس قاریء إجابته أن اللوف من الناس وحده هو الذي ٠‏ 
بمنعه من الحهر به . ) 

و تب طاهر أحمد الطناحي مقالا عنوانه ( هل عكن إصلاح اروف 
الرية ) ١‏ » عرض فيه الأصول الأولى للكتابة» الي انتهت إلى أن نقيل 
عنها الط العرني . فقال إنه منقول عن السوريانية والنبطية > عن الآرامية › 
عن الفينيقية .؛ عن الديعوطبقية ( وهو الط الذي كان بستعمله عامة المصريين 
القدماء ) عن امير اطيقية ( وهو خحط الحاصة ) > عن الميروغليفية القديعة . 


ر س الال > اول مایو ۱۹٤۴‏ = ۱۷ مرم ۱۲۵۲ = س ٤۲‏ ص ۸۲۹ ¬ ۸۲۴ ٠‏ 


VA 


م تكلم عن التجويد والتحسين والتجميل الذي أدخله عليه كبار الاطاطين منذ 
( قنطلبة ) في العصر الأموي »ثم ( ابن مقئلة ) ثم ( علي بن هلال) »إلى ياقوت 
الرومي المستعصمي المتوق سنة 1۹۸ ه . م تكلم عن شكل الحروف بعد 
ان احتلط العرب بالعجم فكر اللحن . م قال : (وقد أنتشرت الحروف 
العربية بانتشار العضارة الإسلامية › و کتبت ہا ياللغات الر كبة والفارسية 
والأردية والأفغانية والكردية والتترية والمغولية والبريرية والسودانية والز نة 
والساحاية > کا کستہت بها لغة آهل ملايو وغيرهم تمن ببلغون نحن ۲٠۰‏ 
مليوناء ما عدا نحو تسعين مليونا يكتبون اللغة العربية باللدط العرني . واذا استشنينا 
أتر الك الأناضول الذين استخدموا الحروف اللاتينية بدل الحروف العربية الآن : 

بقي عندنا هذه الأمم الكثير ة الي تكتب بالحروف العربية الحالية منذ بحو ألف 
سنة؛ وقد دونت با آداہہا وعلومها وفنو ما ) . م بتساءلالکاتب ( فهل بمکن 
إصلاح الحروف العربية بعد هذا التطور الذي انتهت إليه بالحضارة الإسلامية ؟؛ 
لقد رأیت كيف اشتلقت هذه الحروف و كيف تطورت حى وصلت إلى ما 
هي عليه الآن . وقد كتبت با العلوم والآداب وسائر الفنون ني الأمة العربية 
وني تلك الأمم الي انتشرت ت فيها الحضارة الإإسلامية منذ ذلك التاريخ ) . 

وبعرض کن المحاولات الي اقتر حت لإصلاح الط العر لي . وأوطا 
اقتراح أحمد لطفي السيد سنة ۱۸۹4 : بالدلالة بالحروف عل الحر کات 
فتکتب صرب ( ضارا ) > وبإثبات التنوين ورسمه. بالكتارة فتکتی 
سعد هذا : : ( ساعدون.) بالرنع ور ( ساعدان ) بالنصب و( ساعدین ) 
باحر » وبفك الإدغام فتكتب عمد هكذا : (موحاتمادون ) ي الرفع و 
( موحانماادان ) في النصب و ( موحامادين ) ي ابحر. م يتكلم عن اقتراح 
الراهب أنستاس الكرملي الذي آعلنه حين کان في مصر سنة ۱۹۳۲ » والذي 
بقول إنه فكر فيه سنة 1۹1٤‏ » وهوقريب من اقتراح أحمد لطفي السيد مع 
تعدیل طفيف . م يتكلم عن الحهود الي بذلت والي تبذل الآن لاخراع 
حروف جدىدة أخرى › أو استخدام الحروف اللاتينية بدها على نحو ما فعل . 


۳۷۹ 


الأنراك. ويدلل الكاتب بعد ذلك على عقم كل هذه المقترحات وفادها . 
ثم يخم امقالبالرد على اقتراح الحروف اللاتينية الذي أثاره وقتذاك عبد العزيز 
فهمي فيقول : ) ۰ 

« كذلك بقول الذين بميلون إلى تغيير الحروف العربية واستخدام الحروف 
اللاتينية بدها . وفام ما قدمناه ني هذا الفصل من أن الأداب والعلوم العربية 
كت منذ نحو ألف سنة أو تزيد بهذه الحروف . وليس من السهل إعادة 
طبعها كلها بالحروف اللاتينية »> سواء أكان ني الأمة المصرية وحدها أم في" 
ساثر الأمم الي کتبت آدابہا وعلومها بالحروف العربية » واليي يبلغ عددها 
حو ثلاعائة مليون . » ) 

على أننا لو هجرنا الحروف العربية إل حروف تخالفها سيت الآداب 
والعلوم القديعة كا سيت داب اللغة امير وغليفية وغیرها من آداب اللغات 
الأحرى الي لا يستخدم الناس حروفها الآن › ولأصبح بيننا وبين تراث 
أجدادنا سد" منيع تعانيه الأجبال القبلة كا نعانيه حن ني اللغة الميروغليفية . 
وما يدلك على ذلك أيضاً أن اللغات الى حاتت الحروف العربية ني كتابتها 
محل حروفها القديعة كالر كية والفارسية والأردية وغیرها قد نسیّت آدابا 
القديعة وأصبح بينها وبين هذه الآداب حلقة مفقودة . » ا 

, إن البحث ني مسألة تغيير الحروف العربة »أو إصلاحها إلى وجه من 
الوجوه المتقدمة »أو إلى وجه آحر يشابهها؛ إلما هو محث فيه ملضيتعة" للوقت دون 
الوصول إلى ما بخفف العبء على المتعلمين . على أن الذين بريدون اختصار 
الطريق بالتشبه بالأتراك إنما هم ني حقيقة الأمر لا يريدون إصلاحا › وإعا 
یریدون انقلابا ليس من السهل نجاحه بين هذه اللابين من الذين يستخدمول 
الحروف العربية بين هذه الأمم > وإن تجح بعض النجاح ني أمة لا تزيد على 
أربعة عشر مليونا من الأتراك > وليس هما بالحضارة العربية صلة إلا صلة 
الدين . » 


A 


و كتب المستشرق الإبطالي لينو عن (الحروف اللاينية - هل تملع 
لكمابة المريية ؟ ) ٠‏ . فبدا حديثه بالكلام عن الانقلاب الثر كي ني الحكوية 
الكمالية »و استبداطما الحروف اللاتينية بالحروف العربية . وبين أن سيب هذا 
التغير سياسي »وهو ماربة العنصر العري والدين الإسلامي . فهم يريدون 
أن بز عموا أن المدنية الر كىة أقدم المدنيات » ر فهي تتصل بالمدنيات البابلية 
والآشورية القديعة » ولا اتصال ها بالتمدن الإسلامي . وهذا جد حملة قورة 
مثلت ي كثير من المظاهر کإبطال الأحوال الشخصية » وتطبيق القانون المدني 
اسريسري ٠‏ وإلقاء الطرق الصوفية > وتغير الري » وعاكة من يليسون 
٤‏ الطربوش والترام مواعيد العمل في رمضان كالعادة » وما إلى ذلك ). .م 
عارض لينو اقعر اح كتاة العربية با لحروف اللاتينية > وی معار ضته عل 
أسباب منها : 

١‏ أن اللاط العري موافق الطبيعة اللغة العربية . ولو أردنا استيدال 
الحروف اللاتينة بالحروف العربية لتحم علينا إجاد حروف جديدة نضفها 
إلى الأمجدية اللاتينية الحالية لكي تعبر عن الأصوات العربية الي تمثلها حروف 
جح ›خ > ش » ط » ظ » ص ٠‏ ض ٠‏ ع > غ ٠‏ ولاحتجنا ذلك | 
إلى التمييز ين بين الحروف النحر كة الممدودة وبين الحروف المقصورة . 

۲ - ومنها ن اللحط العربي تاز بميزة فذة ( فهو قريب ما يى 
. بالاخترال . واللحط العربي ليس ي حاجة إلى اختزال » لأن طبيعته تغنيه عن 
طرق الاختزال ) . ) 

۳ - ومنها أن استبدال اللحط اللاتيي بالحط العربي يستتبع نتا ئج حطير ة 
( فکیف یکون مصیر الکنوز العظيمة الي خلفتها الآداب الإسلامية في الاين 
والفقه والفلسفة والعلوم والآداب والفنون وغيرها » وكلها مدونة باللحط 
العرني ؟ وأمر کھذا فوق أنه خطر فهو متعذر ُ لأن الحر كات ها شاا 
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الكبير ني الط العرلي > وهي غير كر ة الأهمبة ني اللاتيي » ولأنه لا 
ممكن أن نتصور النفقات الطائلة الى تصرف ثي هذا السبيل من غير حدوی . 
وإذا افر ضنا أن المنفعة ي إبدال الط العر بي لكان من الضروري أن يسبق 
هذا اتفاق بین الشعرب الناطقة بالضاد . ولو كانت مصر وحيدة في اختبار 
اروف اللاتينية فيكون هذا سبب ازشقاتقى الوحدة العربية . والآن »> مصر 
هي مر كز الآداب والعلوم العربية ني العام الإسلامي › فإذا تغيرت الحروف 
العربية فتخسر مصر هذا المر كز الأأدي الممتاز ) . ) 

أما الشعبة اة من هذه الدعوة المدامة فقد كانت تحاول صرف الناس 
عن الاهتمام بالأدب العربي القدم . فهي تارة تدعر إلى أن تحص الآداب 
القومية مزيد من عنايه الدارسین » فتلعۍ مصر بالأدب المصري ٠‏ وبعى 
العراق بالأدب العراقي > ويعى الشام بالأدب الاي . وتارة تدعو إلى 
توجيه عناية خاصة للآداب الحديغة. وتارة أخرى تدعو إلى العناية با يحلو 
لبعض الناس أن بسميه الآن « الأدب الشعى » .والمدف الأول والأخير من 
كل هذه المحاولات هو صرف الناس. عن لفقافة العر بية القديمة» وتقليل العناية 
بالماضي العرلي الإسلامي »> شعرره ونر ه وتاریخه وعلومه» بز عم آنا قد 
أصبحت شيا قدا لا يلام حياتنا ولا يتصل با . واحانب ادام من هام 
الدعوة هو ألما تودي ‏ من حيث يعرف أصحابما ومن حيث لا يعرفون 
-وأكي ظي أن أكرهم لا يعرفون - إلى تفريق المجتَمع العرني › 
بل الإسلامي » الذي ياتقي عند الاشر الك شي مناهج دراسة العربية وتذوق 
أسالها . فليس ني العرب كلهم واحد لا يعرف الأعلام الشامخة ني الأدب 
العرني القدم مل زهير والنابغة والأعشى وحسان وجرير والفرزدق والأخطل 
وأي مام والمتني والمعري . وليس فيه واحد لا يقع هوٴلاء من نفسه موضع 


0 


الأكبار والإجلال والتوقير . وكل العرب يمون القاعل فاعلاءويسمون 


FAY 


المفعول به مفعولا :و سملو نکل باب من أبراب النحو بام وأحد» و سمو 
التشبيه تشبيها > والاأستعارة استعارة» ویسمون کل باب من أبو اب البلاغة باسمه . 


فإذا انصرف اناس عن دراسة الأدب ١‏ القديم»وذهب كل واحد منهم مذهبه 
ي دراسة آداب بلده أو ي دراسة الآداب الد يثة أو ما یسمی بالآداب 
الشعبية ٤م‏ يبق هناك قدر مشتّرك بين ثقافات اليل القادم من العرب بل المسلمين . 
وهذا القدر امرك من الثقافة هو الذي بكون القدر المشترك من الذوق ومن 
التفكير »> الذي لا تفاهمَ ولا تواصل بغيره . وإذا انصرف الناس عن 
دراسة علوم الآداب العر لية الد عة كالنحو والبلاغة › وجروا وراء كل 
ناعق يز عم أن القواعد القدعمة معقدة » وذهب کل منهم مذهبه ي استنباط 
اقواعد جديدة » وتسمية الملسميات بأسماء مبتكرة » لم يفهم أحداهم عن 
الأحر . فإذا اخحتلف مصري وحجازي ملا ني ضبط كلمة من الكلمات 
فتحا کا إل قواعد الاغة > وقال الحجازي هذا فاعل › > م يفهم عنه الذي 
لايسمي الفاعل ” فاعلاً ولكته يسميه (موضوعا ) أور ساسا ) أو (مسنداً إليه)» 
) صب اراح إحدى لان وزارة المعارف المصرية ١‏ . وإذا قال أحدهما 
| منصوب لأنهحال أو ييز أو َظرّف أو مفعول” ”مطلتق أو مفعول معه أو 
ETS‏ الأحر الذي لا بميز بين حالة من هذه الحالات › 
لہ یسیا جیا( اگما ).وق عل ذلك سائ قواعداتحی رالاتة ۲۲ 


۽ - را جم اة مجمع اللغة العربية المد ٩‏ ص 1۸۸ . 

۲ - الواقع أن التوات الألف ألي عاشتها هذه القواعد و جحت خلا ما ني إقامة ألسنة الناس و في 
صيانة اللغة أصدق شهادة من كل ما يزعمون . وهذه المشاريح المزعومة - زيادة على ألا تفرق 
الناس - تحتاج إلى ألف سنة أحرى تثيت فيها نجاحها ٤ ٠‏ لکي‌یقال آنا تساوى القو اغد القدمة › 
فضلا عن آن يقال إنها تفضلها فلماذا نترك ما أبعت صلاسيعه عشرة قرون أو کر > 
إلى ا لا ته تفت صادحيته إلا بعد عر ة قرون ؟ إن العلة الميقية يست ي صعوبة القواعد ؛ 
ولکنها ي ي إهنال تعليمها و التفربط ني تدريسها والإسر افق الكاد معن إصلاح قواعد اللغة= 


AF 


ذلك هو ما يعلّل لنا عنابة الأوربيين بتوجيه العرب ي دراسانم الأدبية 
هذه الوجهة » وصرفهم عن العثابة بالأذب القديم › ودعو م علماء مم 
ومفكرييم لإلقاء ا لحاضرات »وتأليف الكتب » وشهود الموتعرات ءاي تعين 
على تقوية هذا الانجاه » بعد أن يقترحوا عليهم موضوع ما يدعو ٣م‏ لإلقاه 
وتأليفه من بحوث أو محاضرات أو كتب . 

كانت هذه الدعوات المدامة كلها تستهدف غايتين : 

١‏ - تفريق المسلمين عامة » والعرب خاصة » بتفريقهم في الدرين 
وتفريقهم أي اللغة > وتفريقهم في الاق وت سا ريق سى رع 
العر بية المحتمل بين مسلمي العام »> حى لا تم وحد مم الكاملة “ . 

ر و ا و ( القرآن ) وکل 

ہم بالموت . لأن هذا القديم المشترك هو الذي يربطهم ويضم بعضهم إلى 
بعض . 

ولیس اللعطر الكبير ي الدعوة إلى العامية . ولا هو في الدعوة إلى الحروف 
اللاتينية . فمثل هذه الدعوات ظاهر العطر » وأصحابها من مغفلي المدامين 
ولكن الحطر الحقيقي هو ني أنصاف المحلول . الحطر اقيق أي الاعوات 
الى بتولاها خحبثاء المدامين » ممن يخفون أغراضهم اللعطيرة ويضعوما في أحب 
ر لی شار اله ا سین وص 

يعاً . ولكنهم تقتعون بالتحول امادىء الذي شار إلبه ططزىB‏ حين و صف 


= العربية أن المكومة ين تنادى بذاك تسلم بأنبا بإقهة قا . وهی ذا تمين على صر ف 
الطللاب عنها و تثفير هم منها > كا تعن على تنمية الوهم الذى عملا نفوسهم »› والذي يصور 
هم أستحالة الإلام بقواعد النحو . 

. من الواضح أن السلين لا يصيرون أمة واحدة تى تكون لفتهم واحدة . وإذا كان الذين‎ - ١ 
كدر ن المربية الآن ينادون بالتخلي عنها عنھا » فلای شىء يتعلمها الذين لا يتكلمو ہا ؟ وهم إعا‎ 
بريدون أن بتعلموها ليتيسر هم التفاهم مع الذين يتكلمو ا ؟ و و العمجب أننا نطالب بالاعتر اف‎ 
بالغة المربية ني المجامع الدو لية. فأي هذه اللهجات - ي زعم دعاة السوقية - پر يدون ان تکون‎ 
. هى اللغة المعسرف با ؟‎ 


TAS 


تطور المجتمع الإسلامي اللصري بأنه بسي سيرآ هادا تدرجيً لا يكاد يسار عي 
الانتباه “١‏ .ا لحطرون من خبثاء المدامين هم الذين يز عمون آم مشفقون على . 
العر ية »وم محمو امن خطر الداعين إلى العامية وإلى كتابتها باللاتينية .ولداك 
فهم لا يطالبون إلا بتطعيمها بالعامية » ولا يطالبون بأكر من تعديل بعض 
قواعدها ٠‏ ولا يذهبون إلى استبدال الحروف اللاتينية حروفها . راک 
بقار حون نغيير قواعد الإملاء . ھولاء هم أصحاب الحل الوسط الذين مثلون 
في هذه الو امر عض العصابة الذي تنحصر مهمته ف امظاهر مام الضحة 
بالشفقة عليه والحخرص علىمصلحته » لتسكن نفسة إليه فراراً من حَلَة 
االسكا كين الذين يتهددونه . والواقع آم جميعاً على سواء . فالمألة لا تحتمل 
حلا وسطاً . إما أن نتمسك بديننا وبوحدتنا > فنتمساك بالعرية - كتارة” 
ولغة ونحوا وأدباً وثقافة.وإما أن سقط هذه الاعتباراتمنحسابنا » وعند 
ذلك يستوي أن يكون الذي تعد ل إليه هو هذا أو ذاك ما يقر حون. 


« التقليدر زم» ٠‏ الذي يسخر فيه من المتفرنجين » فيقول فيما يقول : 

« دعنا من‌هذا وانتقل بنا[لی‌الاجتماعیات . وتعال معي حدق وحملق ي 
داكالطالب الصعيدي (القحف )الذي بی إلا أن بملد ر الحواجات ( > فطرح 
الطربوش و ( زر ) الطربوش»ووضع على شعره ( الأكرت) ورأسه الي 
أخحذت ي عام أهندسة شكل (الشبه منحرف)البر نيطة أو (الكسكتة) . هل 
فرق لسك وبين باعي الإسفنجومساحي الأحذية من الأرمن ( و حرسونات ) 
القهاوي بعد (التشطيب) ›وبائعى ي اليانصيب »والقار ٍن من الحدمة العسكر بة (I!‏ 


« م انظر إليه وقد أبت سليقته و طبيعته وخلقته إلا أن ر بز حلقها م كا 


.١ ° رأجع الفةرة ۲ من الفصل السادس في رقمى ده‎ ~ ١ 
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( يزحلق ) الطربوش »فظهرت من نحت حوأفيها (القصة) البلدي رالبولاقي 
وظهر من تحتها وجه (كالفرمة) أوركالطرة) لا تستطيع فك رموزه آو حل 
طلاسمه ؟!! » 

, فإن لم تعجباك هذه ( النقليعة ) نتعال معى أفر جلك على استاذ من 
طلبة دار العلوم شر إحبة والققطان والم ركوب والعمة ٤‏ ودل ي 
( البنطلون ) واحتل الطربوش رأسه ( الزلطة ) ... رة ١‏ ... واختفت 
ربطة ( البسمباغ ) دال الباقة الواسعة...فإذا سار هرول »وإذا أكل (شمر ) » 
وإذا شرب ( مَصْص › وإذا جلس جاس القرفصاء › وإذا هب ( ّي 
الناس ) احتاس. كل هذا العناء لأنه يريد أن يقلد (الأفندية ) رغم أنف 
حالته الطبيعية والعنوية . » 

J)‏ فن م يكفك أ قدمت من سخافات التقليد ۽ فتعال اجلس مع أصدقائك 
الصريين الحاضر بن‌حدیثا من إنکلتر اء وانظر کیف یتکلفون اسلحلسة» والتغمة. 
٠‏ وكيف يطلبون ( الشاي ) ي اليعاد » و كيف يكتفون بوضع قطعة سكر 
واحدة ني الفنجان . وأقسم كنكل عزيز لديك أنہم یکرهون الشاي» ویودون 
لو شحنوا الفنجان بقطع السكر الي أمامهم لولا (الملامة) . » 

ر وتعال انظر أحدهم وقد تروج من( لندن ) م حضر إلى القاهرة مع 
زوجته » مقلداً الزوج الأجنى ي المعاملة ». والمجاملة » والقيام » والجحلوس 
... کل هذا تي حارج المتزل . فإذا استطعت أن تدخحل معهما داخحل المترل 
سمعت بأذنيك كل أصناف وأنواع ( الردح ) الأصلي . ورايت بعينيك 
کیف بہوي ( بالکفوف ) و (الکاکم ) على الوجه والصدر . ثم إذا أردت 
إلقاء نظرة سطحية عل مسكن الزوج المقلد المتفرنج وجدت ( الشلت ) 
و ( الکتاكيت ) ني المالة ... ووجدت (لوالدة هام ) الحاجة (ست 
أبو ها ) تحرط اللوخية أو ( قمع ) البامية...والعاقبة عند كم ني المسرات . » 

الط ني مثل هذا الأسلوب خفي غير واضح . والأسلوب بعد ذلك 


۳۸٦ 


سر اي۱ 


خفیف سمح بستهوي القاریء ولکن المقال مع ذلك لا يكاد بفهمه أو 
يتذوقه من العرب غير المصري . 

إن اللعطر ني هذه الدعوات ليس ني العامية نفسها ولا هو ني الحروف 
اللاتينية بعينها » ولكنه في قبول مبدأً التطوير . فالذين يجتمعون اليوم على تكلم 
عربية واحدة فصيحة › ويلترمون فيها قواعد موحدة › لغة وكتارةً »> إذا 
سلموا عدا التطوير وأحذوا فيه › فسوف لا يتفقون على سبیل واحد 
کون ي ذال . وسیذهب کل و واحد منهم مذهبا يغاير مذهب الاخر .۴ 
rl‏ سوف لا ينتهون ي ذلك‌عند حل معڍن تنتهي عنده سعة الللاف ين 
اللغات المديدة » الناشئة شئة عن قبول مبداً التحرر من القواعد » لأن التمسك با 
والتزام طريقها هو العامل الو حيد الذي ضبط تطورّ العريية وصان وحدما 
حلال أربعة عشر قرنا . فأصبح القرآن بفضل ذلك وكأنه رل فينا اليوم : 
وأصبح شعراء العربية وفقهاوها وفلاسفتها وكتاما وأطباوها یاضما 
وطبيعيوهاوکيميائبو ها و كام نبوا ما كتبوا وألغوا ما ألفوا بالأمس القريب. 
وتلا ميزة من الله ما علينا ولم تحظ با أمة من الأمم.وليس ذلك كله إلا 
بفضل اجتماع المسلمين على قداسة اللغة الي نزل بها القرآن » والتزامهم 
ن لا بخرجرا عل آسالییا رقواعده عل أن فاك م یکن ي بوم من الب 
داعية إلى حجر اللغة وجمود مذاهب الفن فهاء ووقوفها عند ر تعیجحز 
معه عن مسايرة المياة . فليس التطور تفه هوا محظور » ولكن المحظور هو 
أن يخر ج هذا التطور عن الحدود المقررة المر سومة . وذاك ينشبه تقياد الناس ني 

حيامم الاجتماعية يقو انين الدين والأخلاق. فليس يعي ذلك آنہم قد استعبدوا 
ذه القوانين » وآنها قد أصبحت تَحُول بينهم وبين مسايرة الحياة ولکنه 
يعي أہم یستطیعون أن يغد وا وأن ير وحوا کیف شاموا » وأن پستمتعو 
بخیر ات الدنیا وطیبام| ویتصر فوا ني مسالکها و مشوا ني متا کبها» کل ذلك ني 
حدود ما أل الله » و كل ذلك مع الالترام بالو قوف عند حدود الله . کذلك 
اللغة › وضع اللغو بو نوالنحاة يما حدودا طابقوا با مذهب القرآن وشعر 


FAY 


العرب» وتر کوا ااناس من بعد آن پستحدثوا ما شاءوا من‌أساليب»وأن 
بتصر فوا فبا أرادوا من أغراض» وأن بجدّدوا ما أحبوا ما بشتهون . ولكن 
كل ذلك ينبغي أن لا يخرح بم عن الحدود المرسومة . فماذا ني ذلك غر 
ضمان الاستقرار »والحرص‌علىجمع الشمل؟ ولاذا تحن إلى مل ما ابدلي 
به غیر نا من لم بكرمهم الله مغل ما أكرمنا به ؛ ولاذا نشتهي أن تنبلبل ألستتنا 
سی لا بشم بعضا عن بعض» كا تبانبتت ألسنة الین کانوا تمعن على 
اللاتينة فتفرقوا فبها ؟ وأي ربح قد جنوه من" بعد؟ وآي مزايا حققوها ما ۾ 
تكن تحققه هم وحدتهم اللغوية ؟ وهل وقع بعضهم ئي بعض + وول بعضهم 
ئي دماء بعض ۰ إلا من آثار هذه افر فة اللغوية » الي جعلت منهم أما بعد 
أن كانوا أمة واحدة » والي ترتب عليها أن فقدوا وحداتهم المسيحية › 
ثم لم يستطيعوا أن يعو دوا إليها حال ؟ 


AA 


الفص لاسر 
تواز ی التوی 


إن الذي يعرض تاریخ مصر خلال هذه الفتر ات الي ورخ دا الوطي 
جد أنه يدعو إلى الرثاء حقا . فلم بستطع المصريون ني أحلك الأوقات أن 
أن بتحدوا» وظل بأسهم بینهم شدیداًء وظلوا ي کل حال رحتماء على 
الأعداء متباغين بينهم ٠‏ ی غیر ما و صف الله سبحانه و تعال عباده المومتين 
الأبرار من أنہم (أشد اء على الكفار »ر حتماء بيهم ). کانوا قبل الحرب 
شيعاو كذلك کانوا خلال الحرب > وكذأك ظلوا من بعدها . وح بتحدو ا 
إلا عند بدء ثورة سنة ٠۹۱۹‏ . ولم يدم اتحادهم إلا قليلا » فلقد دب إلبهم 
الحلاف والشقاق قبل أن تنتهي هذه الثورة . 

ولیس من غرضي ي هذه الصفحات أن ادحل ي تفاصيل المعارك 
والتقلبات السياسية لأعرض ما يقابلها من أدب > على ما اعتاد کثير من 
موٴر نحي السياسة والأدب › فليس وراء مثل هذا العرض کی ناء » لأن 
کل الحوادٹ باه » ولان الذي بوٴرحها لإ يستطیع آن ېتدي نطق بنظم 
حوادشها : إا هي فوضی الشهوات الي و ارط ا و راط نها . 
فالداخليمل" نفسه‌وينمل" سامعه و قار ئه › لانهبعرد ما آبدأم د یما أعاد. 
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للك م يكن همي آن أروي التفاصيل أو أدخل فيها . وإما الذي أردت 
هو أن أصور الحطوط العامة ذه التيارات > لکي ارز مام القارىء جاح 
خلة الاستعمار القديمة الي لا تتغير ولا تتبدل» والي يلدغ منها الغافلو ن 
مثات المرات » والومن لا يلاغ من جحي مرَتيْن . 
وحيلة الاستعمار الي لا تبلی ولا تتبدل هي الي تتمثل ني قول أحد 
ساسة الإمجليز المشهورين :( فرق" تسد »الي طبقت ثي اهند بنجاح »وهي 
ي آسميها هنا ( توازن القوى ) »› وأعي بها حرص المستعمر على أن يقع 
بعض الناس ي بعض ٬‏ وع أن لا تطغى إحدى هذه الحماعات التباغية على 
الأخحرى > حتی لا تبتلمها وتستأثر بالسلطان . فالحهد الذي ببذله الإنجليز هو 
تديير الفان وإشاعة العداوةء م مراقيةٌ المتقاتلين من بعيد» والتدخل' عندما 
ترجم كفة واحد منهمليضيفوا إلى الكفة الشائلة ما يعيدالتوازن إلىالميز أن. 
وهذا الدور الذي لعبته إنجلرا هو الذي وصفه اللورد ویفل wa۷٥1(‏ ) ي 
کتابه عن اللنبي حن قال ° : 
ر« إن اللي : ثل دور ا لحکم› لا يتدحل إلا بأقل قدر مکن . 
بخ صفارته في قوقوئي حزم عدا ع أعطاء ية لا ا 
وهو بعد ذلك يتجاهل- ها ينبغي للحكم المثالي- جج ار جين وسم 
وما يوجهون إلبه من نقد كلما أصدر قراراً لا يعجبهم . ) 
وهو الذي وصفەف موضع آخجر من‌الکیتاب» في صدد کلامه عن ور۰۱۹ | 
وإضراب المصريين خلا ها عن الاشتر اك ني تأليف الوزارة؛ حیث قال : 
١‏ قد لا يستطیع کثر من الناس أن بفهموا کیت کان الإنجليز 
عارسون الحكم تي مصر . وقد لا يستطيعول أن يفهموا دانماً أن المستشارين 
Allenby in. Egypt — +‏ ص Af‏ . و كان قوله هذا ني معرض الكلام عن القوى الثلاث ال 
كانت تصطرع وتتلاز ع السلطة ني أيامه . وهی : القصر » والوفد > والأحرار الاستوريون. 
وقد کان موف هذا الكتاب أحد كبار ألقادة الإجليز ناخرت العالمية الغانية › م كان بعد 
ذلك نائباً إلملك في اند »وهو منصب كان وقتذاكمن رفع المناصب الدبلو ماسية في إنجلتر ! . 
Aenby in Egypt — Yr‏ ص 4ء ¬ ° . 
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ایز ليس لدي سلطات تنفيذية بأنفسهم . ولكنهم يباشرون التنفيذ عن 
طريق الوزواء الصريين الذين نفدم هم اللصحة وقد وميم اللورد جرانضل" 
من سنة ۱۸۸٤‏ المبدأً الذي جعل. من الإجليز الحكام الحقيقيين لمصر »> وهو أن 
النصيحة الي يقدمها مستشار إمجليزي لوزير أو اکم هي نصيحة وأجبة 
التذفيذ . ولكن من المهم أن نعرف أن الوزراء زحدهم هم الذين علکون 
إصدار الأوا مر أو سن القوانين > وأن من غير الممكن أنتحكم مصر بدون 
وزارة حکما مدنیاً اجا > و يطراً على هذه ألحقيقة الممررة أي تعدیل 
بإعلان الحماية . فقد ظل االمستشارون الإنجليز يباشرون سلطتهم عن طريق 
عاج آي يدمو اوزرام ۽ جیث بصبحون ولا سلطان مم إذا لم توجا 
وزارة يقدمون ها نصانحهم . فالطريق لحكم مصر بغير وزارة هو طريق 
القوانين العسكرية . ومن الواضح أا طريقة سخيفة وغير مرغوب فيها 
زمن السلم» وهي : ني الوقت نفسه تناني أساليب بريطانيا التقليدية في الحكم. 
وعلى دلئ‌فقد كان هھ الى الأول کا هو هم أي مندوت سام انحر 
هو إقامة وزارة تتحمل مسئولية إدارة دفة الأمور . وقد يمكن اعتبار الي 
حاکم مصر . ولکنه ئي ي واقعم الأمر كان مشغولا بتدبير الوزارات باکر ا 
کان مشغولا بتدیر الحكم نفسه. وقد کان عليه ئي بعض الأحيان آن پشجم 
المر ددين الذين تساورهم الشكوك› ويقنع غير غير الراغبين في تولي الوزارة من 
السياسيين » بأن من واجبهم أن يتقلدوا ا حکم بالرغم ما قد بقابتلون به من 
عام رحب د اوج ستر یت » أو صیحات الاستنکار الصادرة من 
(الأزهر) . 

کا یرن مقن ل ار . فکان منهم من يلوذ بالحديوي وهم 
الحماعة الي إمثلها الشيخ علي يوسف صاحب صحيفة ( المويد ) . ومنهم من 
يلوذ بالإجليز وهم الحماعة الي مها فارس غر صاحب ( المقطم ) و 
( المقتطف) . ومنهم من يبغضهم أشد البغض ومرّض الاس على بغضهم 
وعداو مم + وهم رجال الحزب الوطي . ومنهم من يتطرف في عداوة القصم 
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ويحرص على ود الإمجليز » وهم رجال حزب الآمةء الذين بصفهم نومان 
بالاعتدال » ني مقابل ما يصف به الحزب الوطي من تطرف › 5ا يقول 
rl‏ تلاميذ الشيخ محمد عبده وأتباعه. م إن ازب الوطي م بايث أن 
انشسم على نفسه بعد وفاة مصطفی کامل ؛ فکان بعض ر جاله موايداً الخديوي : 
و کان بعضصهم الاخر على صلة وثقة بعصبة « تر كيا الفتاة » الي تولد عنها 
حزب ل( الاتحاد ) . ولم يلبث حزب الأمة أن انقسم على نفسه كذلك »> 
حين نزع بعض أعضائه في ابحمعية التشريعية - مل سعد زغلول = إلى اتشيه 
با مقطر فين من رجال الحزب الوطي » وإن كان تطرفتهم قد ظل محصوراً في 
معار ضة الحديوي» فهم لا يعارضون الإنجليز إلا ي تساحهم معه . وقد أدى 
هذا اللحلاف بين أعضاء حزب الأمة إلى عرقلة نشاط ال حمعية التشريعية - وقد 
کان معظم أعضاتبا من كبار اللاك - غلم تننج شيا » وأضاعت وقتها ي 
منازعات شخصية تافهة بين سعد زغلول باشا ومحمد سعيد باشا حيناً » وبينه 
وين عدّلي یکن باشا حينا آنحر .و كان النزاع الأول سبب عدأوة سك 
الخديوي عباس وولاء محمد سعيد له» بينما كان التراع الثاني بسبب التنافس 
بين و کیل الحمعية التشريعية المنتخَّب › وهو سعد زغلول » وبين و كيلها 
لعن » وهو عدلي يكن» حول من يرأس الخحمعية في حال غياب الرئيس؛ 
و کان وقتذاك هو آحمد مظاوم باشا "' . 


٠‏ ولم تستطم وله الحرب والنفغي والتشريد أن تولف بين المصربين المبعدين 
عن مصر . فكان النفور مستحكما بين الحديوي عباس وبين محماء فريك من 


yeGreat Britain „. — 1‏ ۷۹ » و بذاك يصفهم محمد رشید ر ضا» ویقر بام آتباع ااشيخ 
محمد عبده تاریخ الإمام | : إ۹ . ويذاك وعفهم کرومر آبفاً ي تقریر سنه ۱۹۰7 
عند كلامه عن « الوطنية المصرية ني الفقرة الثالئة من هذا التقر ير « ص ۸ من النسخة الإ جلي ية 
المقدمة لر لان الإجلبزى » . 

س مد ريد ص ۲۲1 “+ Great brian in Egypt‏ ص 1۹ ,; 4¥ › ترام ظرو ف 
الحمعية ونشاأا في محمد فرید ص۳۱۱ - ۳۲۳ . 
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ناحية » وبينه وبين كثير من رجال السياسة المصريين والطلبة من ناحية أخرى › 
حى لقد وجه اليه هولاء إنذاراً مكتوباً حين اشتد النفور بينه وبينهم ' . 
و كان رجال الحزب الوطي منقسمين على أنفسهم ۽ منهم من يلوذ عحمد 
فريد » ومنهم من يلوذ بعبد العزيز جاويش ٠‏ ومنهم من يلوذ بإسماعيل 
لبيب . وانتهى بم هذا الحلاف إلى التشاتم والتهاتر بي المجتمعات العامة في 
بعض الأحيان"؛ . و كان اللحديوي عباسينظر إلى هذا اللعلاف بي كثير من 
الشماتة » وحاول أن يستغله لصالحه . و کان مع ذللك يتأرجح بين الطرفين 
التعاديين - الراك والإجليز ليضمن مصالحه ولیساوم على أمواله وأملاکه 
ي مصر ٠‏ ماولا أن بجر رجال الحزب الوظي المبعدين عن مصر إلى هذا 
اتذبذب ويسخرهم ي هذه الألاعيب . فکان بعضهم بستجیب له » و کان 
بعضهم بغر منه › و کان فریق ثالث يشرط بعض الشروط لأداء دوره الذي 
کلف به ۴ , 


وقامت ثورة سنة ۱4١۹‏ فاستبشر الناس خيراً » وقالوا : قد التأم الصدح » 
واجتمع شمل المختلفين . ولکنهم م بابشو أن را وا الذين يتسللون إلى الإنجليز 
لائذن er‏ ف الشاء ٠‏ وترامی إل سمعهم آنباء الذن بشتغلون بتأليف أحر اب 
أو جبهات أو أندية مجهولة الأغراض والأهداف . فظهرت ني سبتمير سنة 
٩۹‏ دعوة لإنشاء حزب معتدل جدید پسمی( الحزب الستقل الحر ) تحت 
رعاية أحد كيار ملاك الأراد ضى الزراعية : ي مصر ٠‏ وهو محمد الشريعي باشا . 
کا ترددت دعوة أخحرى إلى إزشا شاء ز نادي الأعيان ) : في أوائل سنة “١ 4۲١‏ . 
وظهرت ني أواثل سنة ۱۹۲١‏ جمعية تسمي نفسها ( جمعية مصر المستقلة ) » 


۱ مذ گراتي ي صف قر ن ۴ : ۷۲ = ۷۹ ۲ ۸8 ۸٩‏ 

۲ - مذکراي في نصف رن ۳ : ۰۹ - ۴ إ۲ ۲ ۲۴۹ . 

۴ - راجع بي تفاصیل ذلك : ملکراني بي نلصف ترت ۳ : ۹1-4۵ ) ۱۰۸ ۲ ۰۱۱4٤1۱۲‏ 
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وأخحذ رئيسّها > حسن عبد الرازق باشاءيذيع البيان تالو البيان معلقا على الحالة 
السياسية © . ۰ 


پډ چ بډ ي 


وبدأ الشقاق يدب ني صفوف الوفد نفسه » فاختلف أعضاوه منذ السنة 
الأولى لاشتغام بالقضية المصرية › وهم في ورا يعودوا إلى مصر بعد . 
فرأى فريق منهم أن مهمة الوفد قد انتهت بإعلان قرارات الصلح بي ٦‏ مايو سنة 
۹4 »۰ وان جهادهم بعد ذلك بحب آن يکون ي ي مصر . وخالف. فریق آخر 
هذا الرأي › وتمسات بالمضي ني الاتصال بالدول الكبير ة الظافرة والبقاء في 
وربا » متنقلين ن إجلترا وفرنسا وأمريكا . وأدى هذا اللحلاف إلى استقالة 
سكرتير الوفد وعودة عضو من أعضائه إل مصر . م تلا ذلك اتفصال أرب 
أعضاء آخرين وعوديم إلى مصر أيضاً "“ . وأحذ أعضاء الوفد يتسللون 
واحدا بعد الآخر عائدین إلى صر » حت م ببق بأوربا مع سعد غير ست 
أعضاء ( وهم عبد العزيز فهمي وأحمد لطفي السيد ومحمد محمود وحمل 
الباسل وعبد اللطيف الكباتي ومصطفى انحاس . وتوالت الاستقالات بع 
ذلك » وكثر حديث الصحف عنها » وانتشرت حوها الشائعات : يكذب 
الأعضاء بعضها ويسكتون عن بعض . ثم إن خحمسة من هولاء الستة الذين 
بقوا مع سعد ني أوربا لم يابثوا أن أرسلوا إليه بعد ذلك بعام واحد ( ۲ يناير 
) بحتجون عليه لانفر اده بالعمل دون استشار ہم 0 . ول يلبث الیلافف 

بين المشتغلين بالقضية السياسية أن اتخذ شكلا خحطيرا حين حدث التراع 
المشهور بين سعد وعدلي على رياسة وفد المغاو ضات . ومع أن سعدا هو الذي 


۽ - الحولیات د التمهيد ۳ : ۸٩ء‏ 4 إ۷ ١ا۷‏ . 

Oe olF—oll (94 cC E۴ ¿e £14 : | الحولیات س التمهیلہ‎ - 

س الحوليات - التمهيد CAT; ١‏ , والحسة هم عبد العزیز فهمی» م محمد حمود > 
وحمد الباسل » ولطقى. الضيدء وعبد اللطيف المكباتي > ومعهم محمد على علوية . ۰ 
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رشح عدلي لرياسة الوزارة واقترح عليه استثناف الفاوضة مع الإنجليز بعد 
فشل مفاوضات ملدر > ومع ان الرسائل المتداأولة بين سعد وعدي قي ذلك 
ندل على زمار عدل‌فیما عر ضه عليه سعد و عاو لته ااتملص من تبعة الانفراد 
با لمغاوضات  ٠‏ فإن سعدا م يلبث أن اعترض على رياسة عدلي لوفد 
المغاوضين المصريين » وأخذ ينادي بأن رياسة وفد المفاوضات من حقه هو 
وحده ۰ بوصغه وکیل الشعب المفوض منه في الدفاع عن حقوقه . 
واستبد سعد برأيه ني الإصرار على رياسته المفاوضين المصربين > متجاهلا 
رأي كر ةأعضاء الوفد»الذين كانوا يوبدون رباسةعدلي للمفاو ضات »› ويروك 
أن ذلك خليق أن يجعل الوفد طليقاً غبر مقيد بنتائج مفاوضات قد لا تكون 

ي صالح مصر ٠‏ لا سيما وأن فشل الوفد في مفاوضاتمعع مر كان قريبا 
ماثلا في الأذهان ۳ . 

واندفع سعد ي ادم وي النفيس عن حقده على حصومه وعالفيه ي 
الرأي » وأخحذ يماجم عدلي رئيس الحكومة وريس وفد المفاوضات ني الصحف 
وني اللعطب الي كان يلقيها في الحفلات والاجتماعات السياسية . وإليك مثالا 
ما کان يقوله » وهو من خطبة ألقاها ني حفل أقامه له أهل(شبرا) ني o‏ 
ا 

١‏ .. فالوزارة في مصر لا تمثل الأمة »لا حقيقة” ولا حكماً » بل تمثل سلطة 
الحماية ال لمضروبة عليكم رغم أنوفكم . ليس لمصر وزارة خارجية الآن . 
وسياستها الحارجية بيد الدولة الحامية . فلا بد لرئيس الوزارة أن يدعي أنه 
يدير سياسة مصر الحارجية حى پكون له وجه" في ان یکون رسا لمأمورية 
سياسة متعلقة بمستقبل الأمة وبعلاقتها مع الحكومة الإنجليزية . » 

« فرئيس الوزارة ليس إلا موظتا من موقي الحكومة الإنجليزية سيسقط 


۱ - راجع نص الرسائل تي الولیات - الشمهید 1 : 6۸~ 11۲ > ۷ ۷۹ 
۲ - ثورة سنة ٠۷١ : ۲ - ۱۹۱٩‏ وما بعدها > لي أعقاب ألمورة ١‏ : ۷.وما بعدها . 


۴ س الولیات - التمهید ۲ , ٩۷‏ . 
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ويرنفع بإشارة من المندوب السامي . وهو › بهذه الصفة » لا بمکنه آن يڪون 
بإزاء رئيسه وزير خارجية إنجلرا حرا ئي الكلام» لانه مدن له مر کزه.) 

« فإذا طلبنا الرياسة فما نطلبها ليكون الرئیس حراً مرتکزاً على قوة 
لا تهاب شيت مطلقا ني الطالبة بحقوقها » وهي قوة الأمة » لا أن يكون مرتكزاً 
على قوة مستمّدة من الحكومة الإنكليزبة » لأن ذلك بجعل المغاوضات بين 
الأصل وفرعه »أي : بين الحكومة الإنكليزية وين الكو مة الإنكليزية أيضاً. ) 

وأسلم سعد تفس هوى » وقد ركب الفرور رأسه ؛ فعضي في هام 
الرجال » کل ار جال إلا شخصه»› لا يوقر أحداً»ولا يرعى لشيء حرمة › 
وقد أصم الحقد أذنبه عن کل دعوة للوئام »> حى أنساه دا عى المروءة ي 
کثر من الأحيان . ورعا كان الحطابان اللذان تبودلا بینه وبين ثروت ي 
آحر سنة ۱۹۲۴ خير عوذج لا يصنع الحقد والغرور إذا ملكا قلب إنسان وعقله 
فأفسداهما . کتب عبد الحالق ثروت لل سعد خحطاباً في ۲۸ دسمیر ۱۹۲۳ 
بخطب وده وببسط له كف المصالحة > موملا وضع حد الخصام الذي فرق 
الأمة › واقرح ي خحتامه الاحتكام إل مجلس للصلح مکون من الأمراء 
والوزراء السابقين وأولي الرأي › م قال : ( وا ني لارجو - وأنم لا تریدون 
آلا تیر اللا ان لا دوا ما نمكم من قبول هذا الاقنراح الذي بهد 
سبيل الوفاق والوئام إن شاء الله . والسلام ) ۾ ١‏ . اذا تظن أن سعدا رد على 
هذا اللحطاب الرقيق ؟ هل قبل العرض ؟ أو أنه قد اقترح حلا آخر ؟ أو أنه 
قد اعتذر »ولكنه رد اللصسنة بالسسسنة وجزى عن المجاملة عجاملة مثلها ؟ إنه م 
بفعل شيئاً من ذاك»ولكنه رد ردا غليظا جافيا كله غرور.وإليك ما جاء ي 
الرد ؛ 


وحفرة صا ار 


۹ راجع نص خطاب ثروت في مقدمة أ خوليات إ١‏ : مه“ - ٨٩٩‏ ويله رد سعد زغلول . 
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الي وجهتها إليكم › وتطلبون الاحتكام إلى حضرات أصحاب السمو الامراءء 
ومن يضمو م من الوزراء السابقين وغيرهم من أهل الآراء .» 

١‏ وأفید كم أن الأمة تحت رياسة مليكها العادل: بعد أن تلت أوراق 
اجامکم » واستجوبت شهود آفعالكم وأقوالکم › وسمعت دفاعکم ودفاع 
أنصار كم > حكمت ضدكم › وأعلنت هذا الحكم ي جرائدها ومافلها › 
م نفذته بإسقاطكم من الوزارة وإبعاد كم عن النيابة . فسقطم من ذاك النصب 
السامي ٠‏ وابتعدم عن هذا الشرف الرفيع . فلم يكن لي بعد هذا الحكم الصادر 
من مصدر كل ساطلةء حت سى رياسة + أن ازل عه لأقف معكم في 
مستوری واحل . ) 


«ما أنت برعم ا في الأمة ولا رئيس حزب منها حى يكون هتاك أهمية 
لحلافلت أو وفاقات . ولكنك فرد" اختبر ته السلطة الإنكليزية فو جدت فيه آلة 
صالحة روبج سياستها ضد بلاده » فساطته عليها » فأذاقها عذاب اون ٠‏ 
وسعى جهد ٠ه‏ ي إسكان حر كتها وإخحضاع مضتهاء بوسائل من الإرهاق بلغت 
حد الإعدام» ومن الإضلال وصَلَت إلى الكذب والبهتان » و كاد يصل با إلى 
تلك الغاية السيئة ٠‏ > لولا عناية من الله أدر كتها › ولفتة من المليك أغاثتها ٠‏ 
فأقصته عن منتصة مة الحكم » وأنقذت البلاد من ذلك الطر العظم وأصبحت 
بعد ذلا فرداً لا ہہ منك إلا التحذير من ماضبيك الا محاضر ل ٠‏ 
والاحتياط لقابلك . ) 

أمامك المنابر العامة فاعلّها إن وجدت سميعاًء وار ائد السيار قفا كتب ما 
إن وجدت قارا » والنوادي اللباصة فتحدث إليها إن وجدت نصيراً . أما 
التجاو كم إلى الأمراء فشرف » ولكن لا بحوزه إلا الأكفاء . » 

وعند ذلك هوت القضية الوطنية إلى الحضيض »> وتحولت إل مهاترات 
وتنابز بالتهم وتنفيس عن ‌الضغائن والأحقاد وشهوة إلى السيطرة والسلطان . 
وتأثرت ابحماهر عدر ة سغد الحطابية › الذي أحسن استغلال حادث تبيه ف 


۳4۷ 


دعبم الثقة بإخلاصه وجرأته وتضحيته ١‏ . وابلحماهير لا عقل لها في الثورات » 
کيا قول شوقي على لسان « حابي » ٿي مسر حية كليو باتره : 
اثر البهتان فيه وانطلى الزور عايه 
يا له من ناء عقلّه ٤‏ أذنيه 

واندفع الناس ي تتزيه سعد» حى أصبح قي نظرهم مبرء من كل عيب. 
وتادوا ني تحقير عدلي والمختلفين مع سعد في الرأي ممن جروا على تسميتهم 
« بالمنشقين ) حيناً و ( يالحونة ) حينا آخر › حى آصبح اسم « عدلى » قرا 
لإبليس اللعين » » بل هو دتا مني تفوسهم مرتبة وشم مکان . والحدردت القضية 
الوطنية إلى خلافات شخصية هي أشبه غلافات الأسر والعصبيات ني الريف 
وين البدو » وأصبحت اشتغالا بالصغائر والتفاهات . فهذه هي موا كب 
امظاهرات تطوف أحياء القاهرة والبلاد هاتفة ( لا رئيس إلا سعد ) ورلا 
مفاوض إلاسعد ) و ( سعد رئيسك يا عدلي ) . وتللك هي مواكب أخرى 
ستقبل عدلي عند عودته من المغاوضات بإلقاء البيض النيء والطماطم على 
امحتفلين بعودته »وباستئجار النسوة ليصرخن وبوّلو لن ني شوارع القاهرة 
الي مر ا . وهولاء هم بعض أنصار سعد بسيرون في مو كب الود البوي 
بالرقازیق » حاملين لو حة کتبعليها«السادة السعدية على الطريقة الز غلولية ب". 

وتتوالى الاحتجاجات على سعد من أعضاء الوفد » فلا يبالي بهم » وعضي 
يي قبول استقالا م وإحلال غير هم انهم ویزید علىذاك فصل من تشتم تش 
منه رانحة المعارضة. وبعث واحد وئلائون عضواً بن أعضاء السعية اشرب 
ببرقية ي ۲ نو فمبر سنة ۱۹۲۱ يسحبون فیها منه تو کیلهم.لاستیداده پرآیه | 
وتورطه.ني سلسلة أغلاط سياسية » ويعلنون ثقتهم بالوفد الرسمي المفاوضة 


3~ تزد مدة الى الأول عن شهر . فةد قيض عل سعد في ۸ مارس سنة ۹ وصدز آمر 
الإفراج عنه بي ۷ إبريل سلة 1۹1۹ . 
۲ - السعدية امم لطائفة من طوائف الطرق الصوفية . 


۳۹۸ 


وتعضيده» رعاية لصلحة البلاد. ولکن صوت كل هولاء المعار ضبن صاع 
وسط ضجيج ابمحماهير الي جتتا بحب سعد جنونا أعمىعيوما عن عيوبه » 
وأصم آذانا عن عذال العاذلن ولوم اللاعين ۷7 


 #  # 


دم کن سمارت سعد مدل ا ر روت أو للمنشقين على الوفد كلهم جميعاً 
اة ع لی اسمن اختلاف ي لري . فلم يكن عدلي واقعياً أو مسالا معتدلا 
تی ادون رایز کک ام کن ماف وان و سا م 
کان کل منھما واقعیاً » و کان کل منھما .مستعداً للمقاو ضة والمساومة وقبول ٠‏ 
أنصاف الول . ولیس أدل“ على ذلك من ردود سعد على معارضيه ني المجلس 
النياي بعد ان وصل إلى الحكم وسیطر على النواب . فقد کان يرد بردود 
سعجسب القاریء اليوم لتفاهتها. ويزيد عجبته منها أن" 'النواب كانوا بضجون 
بالتصفیق ها وباستحساسا . من ذلك مثلا رده على أحد واب الحزب الوطني 
( عبد العليف الصوفاني ) حين طلب مته عرض ميزائية السودان وما تدف 
مصر من إعانة له على ا مجلس ٠‏ فرد عليه سعد با بلي : ٠‏ 


. لا تحر جوني ولا توجهوا جهود الأمة إلى الميال» بل وجهوه إل العمل‎ ١ 
المسألة مسألة جد لا هزل»وعمل, لا كلام . وحن هنا تحمل مسئولية كل أمر‎ 
نقرره » فيجب علينا قبل أن نصدر قراراً يختص بهذه المسائل المامة أن ندر سه‎ 
ونفحصها ولا نطيع الموى > بل نستشير العقلى والحكمة . فكر ني ذلك‎ ٠ 
جيداً ولا تسع لإحراجي » لأن إحراجي إحراج للأمة . وأقول  وأا‎ 
صادق ئي کل ما أقول - بأني لا أريد إلا ما تريده الأمة. فإن حرجت زغلولا‎ 
فقد أحرجت الأمة . أنا لا اسعی ی سياسة غير سياسة الأمة . . والذي برشدلي‎ 


4~ الحو لیات - التمهید ۳ : ٠ 4۸۹ - ١ CECI‏ الولية ألثالكة ٤4۸‏ وراجع كذلك 
نمهید اخولیات ۲ : ۷4 د ۸۳ » 4۱ . 
+ - الحولية الأول ص ۲۰٤‏ و٠٣‏ . 
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ويدفعي إلى ذلك صوتا في ي ضميري صرخ قبل أن بصرخ ني قلب آي إنسان 
وها الصوت ينادیی داثما أن أقوم بواجي بدون ان حضتي حاض"ٌ أو عشي 
حاث .ولكثي أي موقضو يجب أن ألاحظ فيه اعتبار ات كثيرة» ليس »نها المحافظة 
على مر كزي › لان لي مركزاً أعلىمن مر كزي الرسمي . ولكن إذا م أعمل 
الآن فالاعتبارات ترجع إلى رعاية مصلحة الأمة لا إلى مصلحي الشخصية . 
فان" كنت لم أقدّم ميزانية السودان فالأمر بسيط وسهل > لأن الذي يضم 
ميزانية السو دان هو حكومة السودان. ولكتك تطلب مني أن لا أحاطب حا كم 
أالسودال . ) 

وشسما تعلق بالسودان > اخ للك أحد آمرين : إما أن تأمرني بالمغاو ضة 

أو لا تأمرني . وني الحالة الأحبرة » بجحب عليلك أن تترك السودان ون تكنفي 
بأن نتكلم معاً . ي أعرف اللطابة والألفاظ المنمقة »> كتقوية إعان الأمة ؛ 
وشد أواصرها › وعدم توجيه جهوداا إلى الخيالات . بمكتي أن أقول كل 
هذا وزياذة.وأنا أحطب منك . عونا من هذا واتركونا نعمل . حن ف 
مراکرنا لا رین بالل لانت ولا خثى ا۷ا صو" . فن رینم فينا اعوجاجا 
فقو موه لا بألسنتکم بل بسیوفکم . » 

ألا يذ كرا هذا الكلام وأشباهه بقول شوقي : 

فَارباقول ي ‌الرجال سمعتمو م انقتضی فکأتّه ما قیلا 

هذه الحال هى الي دعت المخلصين من المجرّبين الذين بعرفون ماضي 

سعد وتاريخه > والذين بدركون‌حقيقة هذه الألاعيب ولا بسخدعون بظاهرها ٤‏ 
إلى السخط على سعد تارة » والسخط على الشعب الحاهل الي لا كيز بن 
احق والباطل ولا بعرفالمخاص من المداهن تارة أخحرى . فمن ذلك قول 


ر 


حرم : } 4( 
ول ر كالشعوب ساس فوضى وتىؤخا بالمخالب واليوب 


ا 
۽ د دیوان ګرم ر اطوط ۾ . 


دی الأبصار ساحرها فزاغت 
فما عرف التصيح من المداجي 
أذ" ل ي الكنانة كل حر 
ونم ذو القضاء احق مضنا 
ويرمى ذو البراءة من ذوينا 
يعاب المرء يتصنداق من يوالي 


محمد" کر محتانف المساعي ' 


رياكضح " لباس فی ين 
للك الحاهلية” » أو أراها 
ابحاهلية كان أدننى 


ومن ذلك أيضاً قوله : ' 


ابه ر بي مص من صم وعميال ٠.‏ 


أتصد فون بأبصار وأففدة ؟ ٣‏ 


... زوا الأمور فإن الظلم مهلكة ‏ 


٠‏ تومنون برب لا شريك له ؟ 


دين من العار م ترفع قواعد ء 
لاتعبدو ااهل الأعلى »وذ شیعته 
لابارك الله منکم کل 


ذي سفه 


. ابه بی مصر حاز الأمرّ غایته 


دعوا اللجاج وسدوا كل مفرح 
مل تحملون صر ي جوانحکم 
بطغی السباب حواليها لبطفغها 


وران هوى النفوس على القلوب 
ولا وصح الصربح من المشوب 
وینصر کل صخاب شغوب 
ويقضي کل ازور ذي كۆب 
علء الأرضمن إثم حوب 
ویصبر للشداثد والكروب 
إلى الأقوام ياء ذهوب 
فإن لبس الظلام فذو دبيب 
حكومة غير ذي الصف اللبيب 
إلى الإسلام منها والصليب 


ضح اللهيفو هبت صبحة” العاي 
وجمحون بأسماع وأذهان ٤‏ 
وأعدل الئاس من يقضي بيز أن 
أم تومنون بأصنام وأوثان ؟ 
الا على طاعة منكم وإذعان 

شر البلية کے بعد إمان 
و رعی الله منهم کل خحوان 
وذاع سر اليالي بعد كتمان 
وأجمعوا الرأي من شيب وشبان 
إلا براكين أحقاد وأضغان 
وما يزيد لظاها غ طغيان 


ج دیو ان ګرم J‏ حطوط f‏ 


۹ ۲ اتجاهات ج‎ ٤ 


يا قومنا هل رأيم قبل محنتکہ ‏ من قام بطفیء نیراناً بتیران ؟ 
أما شوقى » فقد كانت العلة الأولى هذا الفساد السياسي ي نظره هي 
اجهل . وني ذلك يقول : ٠‏ . 
إني نظرت إلى الشعوب فلم أجد كالحهل دا٤‏ الشعوب مبيسدا 
الحهلٌ لا يلد الحياة مواته إلا كا تلد الرمام الدودا 
م حل من صور الحياة »وإ عا أحطاه عنصرها فمات وليدا 


وإذا سه الفرد المسلط مجلا ألفيلْت أحرار الرجال عبيدا 
ی حر ار 2 


ورأبت بي صدر الد ى منوما يي عصبة يتحر کون رقودا 
و کان شوقي يرى أن الساسة يستغلون هذا اجهل بدل أن بعال حوه » کا 
قول ني خطابه إلى العمال ني سنة ۱۹۲۳ : 
ر 3 . س 
ليس بالأمر جديرا کل من ألقى خطابا 
أو سخا بالمال أو ةللدم جاهاً وانتسابا 


#4 


أو رأى اة فاخ تلب اجهل اختلابا 
وكا قول ثي قصيدة أحر ى ألقيت ي نادي المعلمين "° 
ويداللون إذا أرید تادهم کالبهم انس إذ تریالندليلا 
يتلو الر جال عليهمشهوا : فالفائزون ألذاهم ترتيلا 
امهل لا تيا 0 اة کیف‌الحياة ع ا عژريلا 


و کان من اسوأ ما ارتکبه الساسة ني ذلك الوقت من أخحطاء رجهم بالطلبة ي 


1 دیوان شوتي ۱ : ۱۳۲ من قصیدته « تکرح » الي قاها ني وزارة سعد زغلول سن 1۹۲٤‏ 
عندما أفرج عن المسجونين السياسيين . والأبيات صالحة لن تو جه إلى آحداث مصر › کا هى 
صالة لآن توجه إلى أحداث تركيا » الي كان جلها وقتذالك قد قر ر إلغاء الحلا فة . 

س دیوان شو ۱ ; ٩٩‏ من قصیدته د العمال » نشرت ي الأهرام أول سبتمبر ۴ ۰ وکان 
الناس يستعدون للانتخابات النيابية الأول . 

. » من قصيدته ا لمشهورة « العلم والحلم والتعايم‎ Yeo: FP 


۴ 


مععر ك السياسة از بية . والواقع أن دخول الطلبة في هذا ايدان كان نتيجة من 
تائج هذا الحهل الذي شرن إليه . فقد كان جهل الشعب هو الذي حم على 
الطلبة ‏ وهم أحد عناصر القلة المثقفة - أن يخوضوا ني السياسة . و كانت 
الأحكام العسكرية القاسية. الي تحار ب أرباب الأسر من الموظفين في آقو اتهم 
وأقوات عياهم هي الي قضت على الشاب - وهو الطليق من المسئوليات › 
اللي من التبعات - أن يتقدم الصفوف لبذل التضحيات . ولم يكن ني اشتغال 
الشباب بالقضية الوطنية بأس » بل لقد كان-فيه احبر الكثير . ولقد صدق 
شوقي حين قال فيهم : 

لا بى الله القضية منهمو قامسّت على الحق المبين عمودا 

جادوا بأيام الشباب وأوشكوا يتجاوزن إلى الحياة المسودا 

كان هذا الشباب هو الذي أرهب جهاز الاستعمار ني مصر من الإجليز 
وعملابم من اللبوفة » وهو الذي سعى في كل مناسبة لضم الصفوف » وكان 
اسع الناس إلى تلبية داعي الحهاد والحمية والحفاظ » ولكنه وقع آخحر 
الأمر - وإن شقت ششت الدقة فقل منذ أول الأمر حت تأثير سعد زغلول وسحر 

يانه . وم يكن له من خبرة الحياة ومن معرفة الاریخ ما يبصّره ويرشده » 
افاندفع مع المندفعين إلى مهاجمة كل خصوم سعد » و أصبح کغیرہ من 
بلهال والسج » أداة طيعة قي بد اوقد وز ممه م بس ا ا 
وإشباع شهوته للانتقام من حصومه ومعارضیه . 

وأفلت زمام الطلبة من من أيدي ولاة الأمور » الذين وجدوا أن استغلاهم 
أسهل وأجدى على حبري السياسة من إصلاحهم .فدللوهم بالملا حق وبالتساهل 
ي برامج الدراسة وي ي نتائج الامتحانات ؛ وظاهروهم على الذين بتولون 
تريیتهم من ٠‏ المدرسين والنظار › وأمدوهم بالمال ي كثير من الأحيان > 
فأفسدو | عقوم وأخلاقهم » وأسلموا زمام الأمور ر ي مصر إلى جيل من 
اهال ومن فاسدي اللحلق والمستهترين الذي أضاعوا فترة طلب العلم وأساءوا 


{۳ 


استغاا ل فبرة التوظف . ورعا كان وصض اللورد ويفل لال الطلاب ‏ 
باستفناء ما فيه ما ليه عليه مصالح قومه الاستعمارية ‏ مقاربا للحقيقة إلى 
مدی بعید . يقول آي کتابه عن اللثيي ٩‏ : 

, وقد استغل الزعماء المصريون - وزغلول خاصة - الطلبة كسلاح 
ساسي .. وقد کانت إثار م سهلة بالحطابة . وكان طبيعاً أن يستريح الطالب 
إلى المظاهرات ني الشوارع بأ كر مما يسريح. إلنظام الدراسة الممل الرتيب. 
وبذلك أصبحت لارا ي المدارس لعبة مألوفة تجرى بانتظام وتحدث 
لأتفه الأسباب . فإذا صرح جل س الوزراء الإنجليزي تصرعا لا برضي الطلبة 
تر كوا حجرات الدراسة وانطلقوا يستعرضون الشوارع ي مظاهر اہم 
الصاخحبة .م إن هنال مناسبات سنوية لوادث ممیت من س ۱۹1۸ کا 
تصاح لتقدبم أعذار كافية لرك العمل في حم من‌الضجيج الصاخحب . و 
ظلت مصر كذلك» خلال فترة طويلة امتدت سنوات › لم يعرف فيها ٍ اط 
الملصريون التعلي كا لم يعرفوا النظام . 

ر كانت ايب الود الياسية وهو السيطر عل توي الأمة السياسى ني 
ذلك الوقت أشبه بالدجل والشعوذة ني كثير من الأحيان . وربا كان من 
أصلح الأمثلة على ذلك موقتف سعد وحزبه من مشروع ملنر فقد کان من 
الوأضح أنه يميل لقبوله » ولكنه ني الوقت نفسه بخشى أن يفقد سمعته عند 
اشعب بوصفه ازعم الممتل لاتطرف السياسي . ولذلك قرر أن يستفي الشعب . 
والاتفتاء هنا عجب ولا مپرر له ٤‏ > لان سعدا مو كل من الشعب ل قضيته 
کیا کان يقول ي لفسه . وقد استخّل هذا الت وكيل يي كل مناسبة . و و کان 
هذا التوكيل هو سنده ي التمسك نرياسة مفاو ضات عدلي مع الإنجليز › 
ران مر سنه آي طرد من طردهم من زعماء اوقد » خی نم یق فی الوق 

بعد ثلاث سنوات ممن بدعءوا الفاح معه › ومن کان توكيل الشعب مصروفا 
إلبهم معه حين كبوا ما كتبوا من عرائض الثقة والت وكيل » إلا شخصه هو 


س 
Allenby in Egypt _ ,‏ ص e+‏ . 
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وحده . وقد كان من الواضح عند ذلك أن التو كيل قد أصبح باطلا »› 
وأصبح الاستناد إليه استناداً إلى غير سند شرعي . ومع ذلك فقد مضى سعد 
ومضی خلفاوه من بعده في استغلال هذا التو كيل والاستناد إلبه ني كل 
تصرفاتم » حى بعد أن قامت الياة النبابية الني تحب هذا التوكيل وتقوم 
مقامه . وإذا كان هذا هو مبلغ تساك سعد بتو كيل الشعب > أليس عجيباً أن 
يتنازل عن التو كيل ني أشد المناسبات استلزاماً لممارسته والتمسك به »> فيدعو 
الشعب إلى الإفتاء ؟! . ) ) 


ويسأل مندوب الأهرام سعدا عن رأيه ني المشروع فير فض الإدلاء برآبه › 
معتذرا بأن الوفد قر الاحتفاظ بسريته . ثم قول “ : ( ولكني أقول على 
وجه الإجمال إنه وضع مشروع اتفاق مصر وإنجلترا بعد أخذ ورد طو يلين . 
فاعتبرت آنا أن في هذا المشروع حر وجا عن دائر ة المهمة المحددة لي . فلهذا 
السبب وحده رفضت توقیع مشروع الاتفاف . ولكن با أن المشروع يتضمن 
بعض. مزايا مفيدة لبلادي رأى رفاقى وأصحابي أن من الأفضل أن. يعرَض 
مشروع الاتفاق على زعماء الأمة ليبدوا رأبهم فيه ) . وهو ني هذا التصريح 
يعنرف بآن في التصريح بعض الايا المفيدة » ولكنه لا يشير إلى شيء من 
آضراره . وهو یقرر أنه لم يرفض توقیعه لاقتناعه بضرره أو فساده › ولکنه 
- رفض التوقيع لأنه حارج عن حدود تو کیله کا قول ٩‏ . ولکنه مع ذلك 
يرسل خطاباً خاصاً إلى بعض أعضاء الوفد في مصر يبدي فيه رأيه الشخصي 
في اليل إلى رفضهء ويطلب منه كتمان رأبه هذا "“ . كيف يكون الدجل 
والنفاق و كتمان الشهادة والسكوت عن الحق إيثاراً الشهرة والمصلحة إذا م 
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٣‏ - کان رأى الوفد المنعدب لاستشارة الأمة ني مشروع ملثر ظاهر الميل إلى تأييد المشروع . وكان 
هذا الوفد مكوناً من : محمد محمود وأحمد لطفى السيد وعبد اللطيف المكباني وعلي ماهر 
. وويصاواصف وحافظ عفيفى ومصطق النحاس - مقدمة الحوليات | : و۷۷ ۷۷۷ , 

۴ - الولیاث س مهيد ۷٤١ : ١‏ . 


تكن هذه المسألة” صوزة من صوره ومثالا من أمثلته؟ ألا يذ كرنا موقف معد 
هنا بتقصة. الطبيب الدّجال » الذي كان يتنبا لانساء الحاملات با ي بطوجن 
وهن لا يزلن في الشهور الأولى » ثم يكتب ني يومياته حلاف ما قاله للسيدة ؛ 
فإذا قال ها ما ستضع أنى کتب لي یومیاته آنه قال ها ہا ستضع ذکراً > 
والعكس . فإذا جاء وقت الوضع احتج الطبيب لحذقه وصدق نظره بأحد 
شاهدين : السيدة الحامل نفسها » أو اليوميات . وهو إن صدق »› فرحت 
لوالدة بذلك وازدادت تقتها به وروّجت حکايته بين الناس . ون خالف 
لواقم ما قال » فراجعته السيدة ني ذلك ٠‏ قال هما : إتي لا آذكر ما قلته لك ؛ 
ولکي قد قيدت ذلك ئي حينه . نم شُخرج البوميات من جيبه ي التو ليو كد 
أن الذي قال ها هو عين ما حدث » ولكنها أحطأت سماع ما قاله وقتذاك . 
أليست هذه القصة هي حكاية” لموقف سعد من مشروع ملر > حی کانہا قد 
و ضعت لتعر عنه ؟ . ١‏ 

وشبيه بذاك أيضاً موقف الوفد من تصریح ۲۸ فبراير . فقد كان سعد 
وحزبه اول من هاجمه ونداد به ومن جلبوه على مصر . ولکنه کان أسرع 
الناس لاستغلاله وجي نماره » فخاض الانتخابات على أساسه » وتريع على 
کرسي الحکم بفضله . ثم کان هو ول من أَقرَ آفاته وسکت عایها » فتخځاذل 
أمام اللورد لويد» وأمر ٠صحفه‏ عهادنته والإغضاء عنه يكل مرة تدخل 
فيها ليستغل تعفظات التصربح المشهورة وما ني نصوصه من غموض ''' . 


على أن الناظر في حياة سعد يَعجسَّب من أن هذا الرجل كان هو الزعيم الذي 
سيطر عل أكبر ثورة شعبية عر فتها مصر ي هذا القرن » وهي ثورة سنة ۱۹۱۹٩‏ 
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قد بدا لر جل حياته صديقاً اجنجليز وختمها كذلك صديقا للإنجليز » واستطاع 
بين هذه البداية وهذه العامة حین وثب إلى مکان الزعامة من الثورة أن 
بصرف سخط الناس وثورلهم المكبوتة الي كانت تريد أن تجد متشا فوجدته 
٠‏ ي الثورة » استطاع أن يصرف هذا السخط إلى الاشتغال بالتوافه وبا لا طائل 
تحته » فبعتر هذه الطاقة الضخمة وبددها » وفوّت على الأمة أن تستفيد بها حين 
کان کن الانتفاع با فيما مجدي ویفید 

بدأ سعد حياته السياسية بمصاهرة أشهر صديتق للإنجليز عرفته مصر ني 
تاريخ الاحتلال الإنجليزي من أوله إلى آخره » وهو مصطفى فهمي باشا “ . 
م کان کرومر› واضع أسس الاحتلال البريطاني ني مصر› هو الذي رشحه 
لوزارة المعارف في حكومة صهره ذاك "“ . وظل سعد صديقاً للإجليز يويد 
سیاستھم ‏ کا قول نیومان ‏ حى غضب لتخلي کنتشدَر عنه في إحدی 
مصادماته الكثيرة مع الحديوي عباس » فاستقال ونحول منذ ذلك الوقت إلى 
المعارضة الواضحة الصرعحة للسياسة الإنجليزية › لا سيما بعد انتخابه و كيلا 
للجمعية التشريعية » الي أنشأها كتشتر سنة 141۴۳ ” . ثم إن سعدا عاد ي 
آنحر حياته إلى مهادنة الإنجليز . وبدأً هذا التحول” ابحديد س بعد فترة التطرف 


١‏ ~ مصطن باشا فهمى هذا تركى الأصل . وقد كان سعد فلاحاً مصرياً حالصاً. ولا بأس بذاك ولا 
غبار عليه . ولكن العجيب ني الأمر أن سعدا نفشه كان هو مبتدع التفرقة المشهورة بين 
المصري وال ر كي منذ ثورة سنة 14۹1۹ - ویراجع ما کتبه کرومر عن مصطقی فهمی ي 

Ti: Y ¢ Fe : 4 Modern Egypt 

۲ يراجم في ذلك ما جاء في تقري ركرومرعن سنة 1۹٠١‏ »> ألمقدم إلى البرلمان الإمجليزى في 
إبريل ٠۹٠۷‏ - الفقرة ٣‏ تحت عنوان « الوطنية المصرية » ص ۸ من النسخة الإنجليز ية . 
وما يذكرني هذا امقام أن فتسى زغلول » آخا سعد زغلول › كان قاضياً ني حكمة دنشواى 
المشهورة .وقد كافأه الإنجليز على ذلك بتعيينه وكيلا لوزارة القانية , المدل ».وهو المقصود 
بقول شويي في وداع کرومر : 

آم من صيانتك القضاء مصر أن تأي بقاضي دنشوای وکیلا ؟ 
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الي م تزد على آربع سنوات بعد مقتل. السير لي ستاك مباشرة . فلم يکد | 
لورد لويد يصل إلى مصر ي أكتوبر سنة ۱۹۲١‏ حى سارع سعد إلى 
زیارته ٩‏ . م م تلت الصحف الوفدية أن مالت إلى مهادنة الإنجليز ‏ 
وأحذت تدعو إلى مسالمتهم ( للانتفاع عزايا الدستور والحكم النياني ٠‏ والسعي 
في سلوك سبيل سياسة الإنشاء ا لتوطيد ودعم حياتنا الاقتصادية والزرأعية : 
تو طیادا ثاباً عحقق استقلالنا الاقتصادي والزراعي .الذي هو نواة الاستقلال 
السياسي > حى تحين الفرص اللامة للجهاد السياسي .. فان ما لا ندر که 
اليوم سنظفر به غداً ٠۳‏ ) . ذلك هو ما دعا نيومان إلى إبداء أسفه > لأن 
سعدا قد مات ( حین کان اتجاهه قد أصبح أ كر اعتدالا » وحینما كانت 
الواقعية قد بدأت تنير طريقه خلال ضباب التعصب والتعلق بالأوهام ) 
وهو يشير إلى تحوله عن طريق العنف قبيل وفاته ٠‏ فيقول إنه ( قد استعمل 
نفوذه القوي ني الحد من تطرف أعوانه . وقد جاء تحوله هذا حین كانت 
الظروف قد أحذت تعين على إبراز مدرسة جديدة ني التفكير السياسي ذات 
مستوى عال لم تعرفه مصر من قبل . وقد كان من الأمول أي مثل هذا الطور. 
السياسى الحديد - لو امتد بزغلول العمر - أن يكون لشخصيته أثر بعيد ؛ 
فقد کانت مصر کلها رهن أمره وإشارته ) . ویو کد نیومان ما سبق » 
حين بقول بعد ذلك بقلیل : ر کان من الممکن أن یکون سعد زغلول عاملا 
قوياً ني هذه الفترة من العلاقات المصربة الإجليزية . وقد كان هناك أدلة لا 
تعتمل إلا قليلا من الشك على ما ذهب إليه اللورد لويد والحكومة الإنجليزية 
من انتظار معو نته وعطفه . وقد كان عطف زغلول على وجهة النظر الإجليزية 
يعي عطف المصربين جميعاً ") . 


م إن الذي يقرا المد كرة الى دو ما ز عماء الوفد اللا تة ( سعد وشعراوي 
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وعبد العزيز فهمي ) وأثبتوا فيها ما جری بينهم وبين ونْجَّت من نقاش ني ٠۳‏ 
نوفمير سنة ۱۹١۸‏ يعجب من أن تكون هذه المقابلة وهذا النقاش بدابة لثورة . 
فهم يتبرعون فيها من الخزب الوطي وأساليبه العنيفة » الي ترجع کا قال 
عبد العزيز فهمي ي هذه المقابلة - إلى ( طبيعة الشبان من كل جهة ) . وهم 
يعار فون (بالأعمال الحليلة الي باشر تا إنجلترا في مصر )› ويتعهدون لوجت 
بأن ( لا نلتجیء ء هنا لسواك ولا ني اللحارج لغير رجال الدولة الإنكليزية) ‏ . 
والذي يقرأ خطب سعد الأولى يعجب من أن تكون هذه اللحطب هي حطب 
زعم ألقَت إليه الثورة مقاليد ها ليأخذ بزمامها. حل لذلك مثلا خطبته بدار 
حمد الباسل عضو الحمعبة التشربعية ٤‏ ۳ يناير سنه ۰۱۹۱۹ وهي من 
أوائل خطبه السياسية . فھو یتکلہ کلاہاً قانونیاً فارغا لا مکان له ئي 
الثورات » عن أن الحماية ( أمر باطل بطلاناً أصلياً مام القانون الدولي › 
بوعحالف عالفة صرحة للمبادىء الحديدة الي حرجت ما الإنسانية من هذه 
الحرب اطائلة “< وعن أن البلاد (خلو الان أمام القانون الدولي من کل سيادة 
أجنبية .وبعید" عل مور السلام أن بر تب‌سیادة" جدردة للأقوياء على غير هم) . e)‏ 
وهو یکیل الثناء لامریکا ولرئیسها الد کتور واسون دون تحفظ » بل بعلتق آماله 
كلها عليه » حى إنه ليخي خطبته بالثناء على ( رجل الإنسانية الد كتور 
ولسون . واعبرافنا حن المظلومين بجميله على ما بعاني ي الدفاع عن قضيتنا ) . 
تم يقرأ على الحاضرين نص برقية مرسلة إليه » يقول فيها ( إلى رئيس الولايات 
المتحدة » ذلك الرجل العظمم الذي قاد مته ني خحوضها غمار المعنرك الأوري › 
جرد خدمة الإنسانية وتخليص العم في المستقبل ما بعاني من أهوال المرب .. 
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- الواقع أن من سوء حظ مصر أن الزعماء فيها وا مز اعمين كانوا جميعاً منذ بداية الركة الوطنية 
من محتر ئي المحاماة » فقد كان من آثار ذلك آن أ كثرهم قد عالج القضية الوطنية كا يعا لون 
القضايا الى يوكلهم فيهاعملاوّهم » ذاك العلاج الذى يقوم على السفسطة المنطقية والميل 
القانونية وبجريح الحصوم . 
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إلى الفيلسوف الكبير السياسي القدير ...إلى رجل الديمقراطية الكبرى الأمريكية 
الي غاد بلاده يتشر عل الال لاء السلام اقيم يره المدل الشامخ. .. الخ). 
م بردف ذلك بافعاف لاولايات الحدة والدكتور ولسون » طابآ إل الحضور 
أن یر ددو! هتافه › فير ددو له متحمسین . 

اليس عجياً أن يبدا زعم ثورقو فاحه بافتاف لدولة أجنبية هي حليفة 
المحتل»وأن يخدع الناس“ بتصرجحاتما البراقة الي قال الإنجليز أتفسهم ما هو 
أجمل منها وأحلى ألفاظاً ني خلال الحرب ؟! بى ء »> إنه لعجيب . وأعجب منه 
أن ندعو ي حطبته هذه إلى قبول الأمر الواقع ف الامتيازات الأجنبسة ء 
بل هو یبررها وبعتذر عنها بأساليب وأسانيد فصيحة, بارعة › قد لا ستطیع 
حیال الأجانب أنفسهم أن يخترعها وينه مها على الحو الذي تفة تى عنه خيال 
الر عم . ويقرر أن مصر لا تستغي عن الأجانب » ويشيد با أدوا من خدمات . 
ولا يكتفي بذلك کله » بل یتجاوزه إلى اهام واحد من الحاضرین ي مصريته 
ووطنیته » حین بعث اليه باقتراح مکتوب ل یوقع عليه باسمه > وفيه بری 
أن ناوم الإمجليز والأجانب ي الامتازات › فلا نسلم هم ہا إلا مقابل 
میزات ' ماح لنا . ولو جاز أن يتهم مقدم هذا الاقتراح .بشي ء لكان الأليق 

أن يتهم بالتفريط واحطاط الممة . ولكن الز عم انمه بغير ذلك ٠‏ ولم يقرا 
اقثراخه للناس إلا على سبيل الفكاهة U‏ والتسرية عن المستمعين ى 
خطابه الطویل » وکأنه کلام سفیه نون » أو عدو يكيد للمصريين بإيقاع 
العدأوة بيتهم وبين إخواليم الأجانب ؟! . 

هذا الإسفاف إلى الواقعية » الذي طبع تصرفات حزب الأمة قبل الحرب 
- وليس حزب الوفد إلا إمتدادا له ء » بل إن كل الأحزاب الي تقاسمت سياسة 
مصر ني هذه الفترة ترجع ني أصوها الأولى إليه - هذا الإسفاف إلى الواقعية 
هو الذي دعا سعدا إلى آن يسمي رجال الحز ب الوطني حين يشير إليهم متهكما 
« يالشعراء ) . وهو الذي دعا أحمد حرم إلى أن يرد عليه تبكمه هذا بتهكم 


1° 


مثله » في قصيدته « بطل المفاوضة والشعراء » 


ما لي دعوت فلم أحد 
أمانة” 
سبیلنا 


. وفيها يقول ٩‏ : 
ي الشعب أجمع من جنيب 
هي عنده شر الذنوب 


لر 


حطر المطالم 


والدروب 


عقر المطى وراح بال ر کان م فرط اللغوب 


ساق مل الشهداء 
بون ما 

ٍ ۴ 
لکنه دیسن الر ئ 
د ۾ 
حب الرئيس وحزبه 


هور عة الشعب الأر 


نرمي به غير الزمها 
بطل المفاوضة المخو 
لا بالصدوف إذا تحا 
ما للخياليين ني 
مسن عم الشعراء تد 
هم عصبة الطمع الحدو 
زعموا الحلاء عققا 
حن الضعاف وللعد 
الحيش صعب البأس وال 
أبن البوارج والكتا 
صدق الرئيس" وجاء فيال 
یا سوء مسنقَلب الرئي 
اليسوم نة العسرو 


. » دیوان حرم « حطوط‎ ١ 


فيه تساقط الز هر الر طيسب 
ي الحور والولدان من زهر وطیسب 


س وحکم کل فی مصیب 
ملء الحوانح والقلوب 
ى وعصمة الوادي ا للحصيب 
ن ونتقي شر الحطوب 
ف وليثها الحطر النيوب 
جرت الكماة ولا الهيلوب 
تلك المناقب من نصيب 
بير الممالك والشعوب 
ع وشيعة الأمل الكذوب 
وال علاّم الغيوب 
وصرامة الأسد القضوب 
أسطول مرهوب الوثوب 
ثب للمعارك والحروب 
إقناع بالعجب العجيب 
سو حز به الفرح الطروب 
سوي غد شو الیو ب 


ویزیده نكما ني قصيدة أخرى يعلق بها على قولسعد زغلول ني المجلس 
١ :‏ دلوي على السبيل » كلما سامه واب الحزب الوطي بعض 
الوطنية . وفيها يقول : 


لنياي 


لا تطمعوا ي 


(7 


يا قوم ما ذنسب الرئي 
ما کان من رل الحا 


س إذا مسك بالدليل ؟ 


- 3 ولا دعاة المستحيسل 


اده نش السلا مو ديه أحذ القليل 
سعد رسول اسر وال إصلاح » بورك من رسول 
ما النيل والسودان ؟ ما طول التوجع والغليل ؟ ٠‏ 


ما الملحقات ؟ وما اللا 
با قوم لوذوا ني ابمحدا 


؟ وما التمادي ف العويل ؟ 
ل محكمة الرآي الأصيل 


صدق الرئيس فقد سو ه ونزهوه عن الحئيسل 
أيصيح صاحكم با بوٴذیه من قال وقیل ؟ 
ويرى عليه لنفسه حق الزميل على الزميل ؟ 


ار 


لله أكير ما لكم 
سا معش الشعراء لس 
هو ما بقول زعيمسه 
هو لاضن بألفمهم 
فدعوا العناد وآمنوا 

نعم ازعم › شعاره : 


ا تتبعون دوي العقول 


با قات ولا العدول 
سر فليس بالشعب اب هنول 
وريد من أرب وسول 
ر ني الفداء وألف نيل 
برعامة الشيسخ الحليسل 
دلا ازعم سیل f‏ 


المطالب 


وإذا كان مصطفى کامل قد بدا جهاده صد الاحتلال بتوثيق الصلات بين 
الجا كين والمحكومين › ليوأجهوا عدوهم المشترك كلة وة ٤‏ حين أف 
بن القصر وألشعب ¿ فإك سد قد ردأ جهاده بإفساد العلاقات بنه وبين 


. » ديوان حرم « حطوط‎ -- ١ 


۲ 


القصر . وم يستطع أن ينسى ماضيه وماضي صهره مصطفى فهمي › الذي کان 
قوامەمعارضة الحديوي ومناوآته » استناداً إل تيك لاحل نجليز .ولم يستطع سعد أن 
سی كراهيته القدعمة للقصر › فكاشفه العداو ةمنذ اللحظة الأولى . أرسل إلى 
ا ملك فواد خطاباً عنيفاً موقعاً عليه من أعضاء الوفد عندما قبل استقالة رشدي 
وعدلي الي قدماها احتجاجاً على منع الوفد المصري من السفر للدفاع عن 
مصالح مصر ا ی موقر الصلح ئي ول ماریس عام ۱۹۱۹ ٩۱‏ . وچری سعد 
بعد ذلك على إهمال القصر ي كل الناسبات . فلا يبعث إليه بصورة من 
قرارات حزبه حين برسلها للسفارات الأجنبية » ولا بقيد اسمه مسافراً ولا 
يقيده عائداً من سفر . فلما وصل إلى الحكم حصر كل همه أي إذلال الملك 
والقضاء على كل أثر لنفوذه . وشغل نفسه بتديير مكايد صغيرة ليست من 
قضية الوطن : ي شيء ۽ مثل حادث 1 نوفمبر سنة ۱۹۲٤‏ . الذي يقول 
اللورد ويفل في وصفه ”" 

« ... بهذه الوسائل استطاع سعد أن يشدد قبضته على مصر . وعند ذلاث 
قرر أن يبدا النضال مع الملك فواد ليحرم العرش من كل قدرة على معارضة 
إرادته الدكتاتورية . وقد فعل ذلك ني ١١‏ نوفمبر حين استقال فجأة › 
متظاهراً بأن دسائس الللك هي سبب استقالته . وتوج سعد خطته بقابلة الملك 
مقابلة طويلة دامت ساعتين » انتهت بسحب استقالته بعد حصوله على شروط 
معينة . وينما كان سعد داخحل القصر كان جنوده من الطلبة المدربين لا 
ينقطعون عن الصياح : « سعد أو الثورة . وعند انصراف سعد من القصر 
شکرهم م صرفهم . ۲ 

وي الوق الي كان زعي افورة بعامل فيه الك يكل هذا المت . 
کان يوقع خطاباته إلى الرئیس الأمريكى ( ولسون ) ب و المخاص للخلص المطيع الحاضع 

سعد زغلول تارة > و « خادمكم المخلص المطيع سعد زغلول رئيس الوفد 
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اللصري ۾ ثارة أحرى » و كان يستجدي ي هذه الرسائل تحديد موعد للمقابلة ‏ 
ولا بمل من إرسال الطاب تل الحطاب » ولا يثنيه تجاهل الرئيس الأمريكي 
لکل الله ولكنه بزيده امحدارا إلى إظهار الحضوع واللتوع »> حى 
كلف الرئيس الأمريكى كانبه اللحاص ني آحر الأمر أن يرد عليه - بعد 
تجاهل طويل - معتذراً عن امقابلة بضيتق وقته ٠‏ . ثم إن سعداً قد عمل منذ 
البدابة على الاستغثار بالقضية الوطنية» وكأنما غنيمة لا يريد أن يشار كه فيها 
أحد . فتسى عنها عمر طوسون بحجة أن الحر كة يجب أن تظل شحبية ء 
وذلك بالرغم من أن عمر طوسون كان هو البادىء بفكرة إرسال الوفد 
اللصري إلى أوربا للدفاع عن مصر والمطالبة بحقوقها أمام موتمر الصلح " . 
وقد کان مده الساسة أسواً الأثر ني مستقبل مصر السياسي ي هذه الفرة 
الى نورخها > فقد قسمت المصريين إلى شعب وقصر › وألحأت القصر إلى أن 
يعمل ني الظلام » وإلى أن ياتمس العون والسند من قوى خارجية أجنبية ٠‏ 
أو عن طريتق شراء الذمم والضماثر با مال . وانتھی آمر فواد إلى ما انتهى إليه 
أمر عباس من قبل » جشع إلى السلطة و إلى امال يسعی وراءهما من كل طريق 
وبأي وسيلة . ۰ ٠‏ 
وزاد الم سوءً أن الشعب نضسه قد تسمه أهواء الأحزاب الي یزعمکل 
منها أنه ينطق باسمه « وهی جمیعا أحز اب مصطتعة لامبرر لوجودها» فکلها 
قد وجدت لأسباب شخصية » ولا فرق بين برامجها » لأا جميعاً متولدة 
عن حزب الأمة . وقد بدأت جميعاً مستندة إلى العصبيات وإلى أصحاب 
المصالح من كبار اللاك . ولكن شعبة منها - وهي الي يتزعمها سعا _ 
قد استطاعت أن تجتذب إليها الشعب وتخدعه > فظن الناس أا شعبية . 
أما الحزب الوطي فقد اضمحل وأصبح نقو ذه من الناحية الواقعية في حكم 
العدم » ولا سيما بعد مو ت البقية الصالحة من مجاهديه الأولين الذين استهلكهم 
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النفي والتشريد فلم يعيشوا طویلد بعد عو دم > أمثال عبد العزيز جاويش 
وأحمد فود وأمين الرافعي » وبعد أن أعدم من أعدم وأسجن من سجن من 
شبابه الذين اشتر كوا ني حوادث الاغتيال السياسي » الي خحتمت مقتل السير 
لي ستاك سنة ۱۹۲۲ . و کان فریتی كبير من رجاله قد انضموا إلى الوفد ني 
أول الثورة » حين ظنوا أن ذلك هو السبيل إلى ضم الصفوف وتوحيد ابعهود . 
م بختف الحزب الوطي من الحياة السياسية و ّل . ولكن وجوده بعد 
الحرب قد أصبح استمراراً لوجوده القدم › وكاأنه موجود محكم العادة » 
أو کأنه موجود لأنه غير معدوم » فحیاته لا تزيد عن أن تكون حياةَ تنفي غن 
صاسبها صغة الوت _ ولكن الاظر أي تصرفاته جسن أنه قد شل عن باد 
الأساسية الي قام عليها ْ ونغسك بقشور جعلت منه شیئ آخر غر الحرب 
الذي أنشأه مصطفى كامل . فقد طعت عليه ف ق العصر وتفكيره» حى أصبح لا 
فرق عن الأحز اب الأحرى إلا نى اليد امشهرر (لا مفاوضة إلا بعد اللا 
وهو مبداً لاقيمة له ئي نفسه إذا لم يلازمه الكفاح ءفيعملان معا كا يعمل شقا 
المقراض . فإذا فارقه ابلحهاد أصبح عند ذاكصورة من صور السلبية المستسلمة . 
والواقع أن الميزة الأساسية للحزب الوطبي كانت هي مزجه بين القومية 
وبين الفكرة الإسلامية . فهو يومن بمصريته » ولكنه يؤمن في الوقت نفسه . 
بالحامعة الإسلامية . وقد كان هذا اللون الإسلامى هو الحاصة المميزة للحزب 
كا أنشأه مصطفىكامل »وكا فهمه الذين حالفو | من بعده . ولكن هذه الفكرة 
اختفت من الحزب الوطي اختفاء يكاد يكون تاما » بل لقد أصبح رجاله 
ينكروا ويصطنعون الحجج ي نفيها عن مصطفى كامل »› ويظنون أن 
دفاعه عن الدولة العشمانية تهمة تحتاج إلى أن ثلقَمَّس الأعذار في تبر ثته منها . 
ولم يعد للفكرة الإسلامية وجود إلا ي نفر قليل من رجاله » هم الذين قاموا 
بتأسيس جمعية الشبان المسلمين سنة 1۹۲۷ » وأصبح من النادر أن تجد بين 
رجال الحزب الوطي من يدافع عن مصر من وجهة نظر أحمد محرم الي 
بلخصها قوله ‏ مشيرا إلى مصر :, 


احفظوها إن مصراً إن تضه” ٠‏ ضاع ي الدنبا تراث المسلمين 

ولیس أدلعلی جھلل رجال الحزب‌الوطي وخاطهموعدم ييز هم بین التافه 
واللحطير » وبين الغايات والوسائل من مباد ٣م‏ القدعة » ليس أدل على ذلك من 
أ ني الوقت الذي أهملوا فيه الفكرة الإسلامية وهي أساس حزبهم › ظلوا 
متمسكن بالصداقة الفر نسية الى اتخذها مصطفى كامل وسيلة لتحقيتق أهدافه ي 
صدر جهاده» حين حاول أن بستخل المنافسة السياسية القابمة بين الفر نسيون وبين 
الإنجليز » واي انتهت بعد الاتفاق الودي المشهور سنة 1۹١٤‏ . فاحتفل الخزب 
الوطي بالصحفيون الفرنسيين وهم أي طريقهم إلى سوريا في إبريل سنة 1۹۲۲ ٠:‏ 
حین کان غدرهم بالسوریین قریبا ماثلا » وحین كانت أیدیہم لا تك عن 
سط الأذى والشر وعن سفك دم كل مطالب بالحرية والحق المغصوب 
والوعد المكذوب . احتغل الحز ب الوطى وقتذاك بالصحفيين الفرلسيين › 
ووقف رئیسه بقول اہم ليسوا إلا تلاميذهم ( فإن التعالى الي وصاتنا هي من 
بلادهم > فإن رحا هبت من فرنسا منذ نحو قرن » ولم تمتنع عن هبو بها فوف 
رءوسنا : تنشر ني زرقة سمائنا مع الألوان الفلاثة الى تكون علمكم › 
الكلمات الثلاث الى هي شعا ركم الوطي » وهي : الحرية والإخاء 
والمساواة م “ . 


ولم حل سنة ٠‏ حى كانت المهاترات وفوضى الحلافات الحزبية قد 
بلغت قمتها . وزاد الأمرَ سوءاً ظهور حزب جديد للقصر يستر تحت الدعوة 
إلى توحيد الصفوف وجمع كلمة الأمة » ويسمي نفسه (حزب الانحاد) . 
فتوالت استقالات الشيوخ والنواب من الهيئة الوفدية البرلانية . وكانوا 
یبر رون استقالانہم مما ذاع من أن الحزب الوفدي تحيط به الشكوك من جهة 
الإخلاص الواجب للملك » وأحذ الإجليز يذ كون نار هذه الفتنة › بينم 
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أحذت صحف الوفد من ناحية وصحف الأحرار الدستوريين والحزب الوطبي 
من ناحية أخرى تتبادل الانمام بعدم الإحلاص للعرش . ولم يلبث الحزب 
الحدید أن أصدر صحيفتين باسمه » إحداهما عربية اسمها ( الاتحاد ) › 
والأخرى فرنسية اسمها ( الليبرتيه ) “ . ثم ظهرت بعد ذلك صحيفة مجهولة 
اللسب والأهداف »> تزعم آنا وفدية » ولكن صحيفي الوفد وقتذاك › 
(البلاغ .)و (کوکب الشرق) : کانتا تتہرآن منھا وتہاجمالہا هجوماً عنیفاً صرعا 
وتتھماما بألا صحيفة إنجليزية » وتلك هي صحبفة ( الكشاف) »الي ظهرت ي 
وخر ستة ۱۹۲۷و کان موا أحمد عبود ويرأس تحرير ها إبراهي عبد القادر 
المازني ۴ 


ني هذا الحو المملوء بالمهاترات » الذي أصبحت فيه السياسة تنازعا على 
السلطة وجربا وراء المغام » ومساومة على بيع الذمم والضمائر > واستشسادا 
على الأولياء من العرّل الضعفاء » واستخزاء أمام المحتل » ني هذا ابحو كتب 
شوقي قصيدته ( شهيد الحق ) ي الذ كرى السابعة عشرة لوفاة مصطفى كامل › 
وهي تفيض مرارة وأسى وضقاً بالأحزاب وبالمشتغلين بالسياسة . وفيها 
قول :+ )١(‏ 

1 الحلف بينكمو؟إلاما؟ ٠‏ وهذي الضجة الكبرى علاّما 

فم یکید بعكو لیعض ؟ وتلبدون العداوة واللحصاما ؟ 

رن الفوز ؟ لا مصر استقرت على حال ولاالسودان دانا 

ين فهبتم باحق للا ركبم في قضيته الظلاما 

و شببتم' بينكمني القنطلر نارآ على مته كانت سلاما 


س اولي اة ص ۲ ۵ ۲ ٠٠۲‏ 


٢‏ - وم تعمر هذه الصحيفة طويلد : ققد احفت قبل أن تم عامها الأول وظهر العدد الأخير منها 
في ٠١‏ إبریل سنة 14۲۸ - اأغولية الحاسة ص ۷ه > ۳۸۹ . 
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إذا ما راضها بالعقل قوم 
ترام ُ فال شی 2 


إذا کان الرماةً رماة س 


غاس چ ت 


أبعد الحروة الوثقشى وصف 

کأنکم خحلایا 
ری طيار هم أوفى علينا 
وأنظر جيشتهم من نصف قرن 


ولفني الحو صاعقة ورعدا 


e 


تباغيم 


إذا انفجرت علينا اللحيل منه 


فأبنا بالتخاذل والتلاحي 


واف هذه الحال الحزنة شار شوقي أيضاً ي صدر قصيدة أخرى ألقيت 


ط 
سسا نشو 


(Y} 


ر بالحوادث أو اد 
ونحمدها وما رعت الضحايا 
لحاها الله ! باعشنا خالا 
مشينا مس نلقاها جميعاً 
أضاّشنا عن الإصلاح حى 


1 


= 


قصر الدبارة هو مقر المندوب السامى الإجليز ى . يقول إن هذه الأحزاب جميعاً تضطرب 
وریا لوف دارع إا بدت بادرة خضب من ماکن هذا قمر » ۲ » فیسکتون متعخاذلین› 
: يکن دفامهم إلا خطل رنانة وكلاما لا يفي فيا . 


اذا دافعواً م یکن 


. ۱١ - 1٤ : 4 دیوان شوفی‎ 


بي أساس بنك مصر ي مايو سنة ۱۹۲١‏ ¢ 


SIA 


اج یما وی قو, ضراما 


إلى اللحذلان أمرهم ترام 


فلم غص اجراح ولا الكلاما 
أحلوا غير مرّماها السهاما 
كآنباب الغضنفر لن يراما 
من السرطان لا جد الضماما 
وحلق فوق أروسنا وحاما . 
على أبصارنا ضرب الحياما 
حساما 
إذا«قصر الد بار ة» فيه غاما ٠٠‏ 
ركنا الصمت أوقد "نا الكلاما 
وآب ما اپتغی منا وراما 


ولاخوّاننا زادوا 


ونتكرها ونعطيها القيادا 
ولا جرت المواقف والجهادا ‏ 
من الأحلام واشترت احادا 
ون اليوم نلقاها فرادى 
عجرا أن نناقشها الفسادا 


تلاقينا فلا نجد الصياصي 
ومن لقي السباع بغير ظفر 
خفضنا من علو الح حى 
ولا لم تتل' لليف رداً 
وأقبلنا على أقسوال زود 
ولو عدانا إليها بعد قرن 

هنيشاً للعد کل ارش 
وبداً للسيادة والمعالي 


«وللقاها فلا جد الاوا )١‏ 


ولا ناب مرق أو تقتادى 
توهمنا السيادة أن سادا 


تنازعنا الحمائل والنجادا 


جیء الف تقلبه رشادا 
رحمتا الطرس منها وا لمدادا 


تضاءل بين أعيننا ونتادى: 
ٳذا هو حل ي بلد تعادی 


إذا قطعا القرابة والودادا 


ومن وراء هذه القوى العتر كة كان هناك شبح يلوح من بعيد حاولا أن 
قحم نفسه ني شئون مصر »و ذلك‌هو اللحديوي عباس الذي كان يصدر التصريح 
تلو التصريح »طمعاً في ي أن بحصل من وراء إزعاج اللاك فواد على تسوية مالية 
مرضية لما حلف في مصر من أملاك . وقد كانت هذه التصريحات تزعج اللاك 
فواد حقاً » لا كان سه من أنه مكروه من الشعب ومن الإلجليز كليهما . 
ومع أن اللحديو عباس كان هو آخر من يفكر الإجليز ني جرد السماح له 
بدخحول مصر ‏ ها يقول اللورد ا اللخاوف والأوهام الي كانت 
للفر ص > الذين بکیدون للصومهم لمش er ٠‏ هة الاتصال بالحدو ‏ 
والذين يوألفون القصص اللحيالية عن مؤامرات وهمية ليتقربوا با إلى الملك أو 
ليبتزوا أمواله ۳ . 
١‏ - الصياصى ٠:‏ الحصون › 

ةوقال س ۸۴ = ۸۵ وراج ا لیر عا یال کاب اة ا ایل ا 

فواد ي مهید المحولیات ۳ :1۲4 = 1۲۷ ۲ ۳۵۰ س و o‏ ۳ 

ألحولية الرابعة ص ٠4۹١‏ - بوه > الولية السادسة ص ۳٣ء۸‏ . 
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ومن بواعث العحب £ تاریخ هله الفر ة تدحل اللورد اللاي ٤‏ إقامة 
ا اة النيابة واللحد من رغبة المللك ي زيادةساطانه عند و صم الدستور الأول 
وتدخحل اللورد لويد من بعده أي الد من ساطات الماك وني إجباره على إخراج 
شات من رياسة الديوان. الملكى باعتباره هو المسوول عن تدخل القصر ي 
أعمال الحكومة › وني إجباره كذلك على إعادة الياة النبابية وإجراء انتخابات 
ميو سنه ٩‏ . ویزید هذا العجب حین لری ان األورد کتشر من 
لها هو الاي آنشا بأ ابحمعية التشريعية س 1١‏ . لکن هذا العجب 
سبیل إجلاء الحتل ل الحهاد ي ) سبيل إقامة الدستور نفسه › > الذي اسح من 
التفکبر فيه شغل الساسة الذي لا يفرغون منه » وغابة الغايات الي ت تنتهى إليها 
کل السباسات والتديير ات > لأن الحصول على الأغلبية النبابية هو السبيل إل 


الحكم » والحكم هو غاية كل الأحزاب ‏ 
زا الحلاف أولا بين الأحزاب حول وضع الدستور حین بدت وزارة 


ثر وت تحضر ١‏ دعد أن رفض ر والحزب الوطني التعاون معها ي ذلك . 
وقد أطلقوا على اللجنة الثلاثينية ني وضعته ١‏ بلحنة الأشقياء 0 . م شغل 
اللاك محاولة زبادة ساطا ته فيه 1 حی تدنحل المندوب السامى لحد من 


Allenby in Egypt — +‏ ص 41 ¢ 41 ¢ AY‏ . 
٢‏ س كانت مصر قد أصبحت بغبر برلان منذ حلته حكومة زیور في ۲۳ مارس سنة ۱۹۲۰ عقب 
انعقاده بساعات » حین فاز سعد زغلول برياسة المجلس وهزم ثروت مرشح الحكوية » بالرغم 
من كل اهود الى بذلتها ألحكومة ني تزوير الانتخابات , رج ... Great britain‏ 

ص ۲٠١‏ » ني أعقاب ألثورة :1۷+ T4‏ 
٠‏ م -. وإلى ذلك أشار نيومان حين قال : يتير اللورد ويد والور د كر من قله »> آبرز 
امان البر يطانيين ني مصر ألذين استطاعوا آن مارسوا. سياسة القوة . ومع .ذلك فقد كان 
کله هما على استبدأادهما من ساعد عل تدعم سياه المکم اذاق في صر ومنح کل عون 
المصر ين في سبيله , .. GFeat britain‏ ص ot‏ . 
۽ س مقدمة الحوليات ٣‏ ۽ £٤‏ وما بعدها . 


{۹ 


نفو ذه . فلما تم وضع الدستور راحت كل الأحزاب - وعلى رآسها 
حزب سعد الذي عارض تصریح ۲۸ فبراير > م عارض بلحنة وضع الدستور 
وهاجمها - جاولون استغلاله للوصول إلى الحكم . فلما وصل الوفد إلى 
الحكم أحذ يشفي غيظه بالانتقام من حصومه > فكرت إعتداء!ت الطلبة 
الوفديين تي وذأرته على الصحف لار ا صحيفة « الأخبار » 
الي تنطتى بلسان الحزب الوطي ٠‏ . وأخذوا ني شغل الوظائف الكبيرة 
بأنصار هم دون نظر إلى كفايتهم ٠‏ افا ف ف کا الموظفين من 
حصومهم . وشخل خحصومهم بالدفاع عن المفصولين من رجالمحم وإقامة 
حفلات لتکر هم »وادخار ارام یوم بستطيعون فيه الانتقام من الو فديين 
ورو رجام إلى مناصبهم › عند ول فرصة يعودون فيها إلى الحكم ۳ 
ومع ذك. كله » فقد كان هذا الدستور الذي تتهافت عليه الأحزاب كل هذا 
التهافت من‌الضعف ميث لا يحمي نفسه. فقد تجرأت وزارة زيور على انتهاك 
حرمته ي استخفاف يدعو إلى الدهشة» حین ألغت المجلس الثياي يوم شتا -حه 

في ۲۳ مارس سنة ۱۹۲١‏ . وقد أشار شوقي إلى ذلك ني قصيدته الي حيا ہا 
ل انید ین رس کاب رالالاق رلو ۲ قال 


س ~ لړ ا 

لما رايت سواد قو ي د جی لیل م 

۶ س e:‏ ي کر ا ۴ 
سے Ba‏ ھ ےھ سے a:‏ 5 

وسرام سم فی مقع من مطذب ادنا موم 


AY ¢ 4% ¢ ۹ ص‎ Allenby ir Egyp! — 

٣‏ - الحولية ألأولى ص ء٤‏ | - ٠٠١‏ . ومن‌المجب أن النيابة حققت مع أمين ارافمی حين اتم 
الحكوءة بالتفر يط وا نهم الوفد بأثه هو المحرك لملة الاعتداء ۽ ۽ حمشت معه ي مامه الحكومة 
تبر الإعتداء > ولكتها م تحقق في الاععداء تسه الى وقع عل إدارة اإصحفة 

۳ المولية السايعة ص إ٦‏ - ٠١۴‏ . 


۾ - دیوان شوق ۱ : ۲٦۱‏ . 
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وبرت بالدستور یز ھی وهوي عر الفطم 

نج من كيد العسد و له ومن عبث الحم 

أیقنت أن الحهل عل سة کل مجتمم سقم 

وم تستطع هذه الأحزاب التطاحنة أن تعيد الدستور الذي مات ( ني عمر 

لفط ) - هما يقول شوقي - حنى أعاده م المندوب السامي اللورد لويد . 
وعد ذاك توحهت إليه وفودهم شا کرین › وأصبح زعم الثورة يدن له 
وأدولته بالشكر والولاء منذ ذلك الحين "“ . وکان ازا حلبون الدستور 
ویأکلون من خیراته ویرکبونه الى الحکم مطية” دلولا . فلما عدت عايه 
الذثاب م يستطيعوا أن يفعلوا أكر من النواح من حول والعويل وإقامة الام 
وتقبا' عزاء المواسين » حى أبدهم الإلجليز منه مطية“ أحرى ير كبو نما إلى 
الحكم من جديد . وانتهى أمر الأحزاب إلى أن أصبحت هذه الألعوبة الي 
تسمى « الدستور هي الأصل ٠‏ بينم أصبح كفاح المحتل شيا غير ذي 
حطر . بل لقد دعت صحف الوفد ني أواخر يام سعد إلى مهادنة الإنجليز 
حرصا على الدستور . وهذه هي صحيفة « كوكب الشرق » تتکلم عن 
( سياسة العنف والشدة الي من ذرائعها سباسة اللاتعاوك والتحريض 
على المقاطعة وعلى الإضراب الوزاري )»فتصفها بأنها (سياسة ما عواقبها 
ونتانجها... فمن" نتائج هذه السياسة أن تقابل إنجلرا الشدة بمثلها يصح 
ا الدستور وعلى الحكم النياي قاب قتوسيلن»سيما وأن لإنجلترا في 

من القوة ومن الرجال ما يساعدها على العبث بالدستور وبالياة النيابية) ". 

هذا هو الدستور الذي أمّل الناس فيه الي > فلم يصيبوا من وراه 

إلا الشر . وما أصدق شوقي حيث يقول فيه "“ 
Great britain. |‏ ص ۰ › e۲‏ › ۵ وراجع كذلك ... yاۋe‏ |[ ص ٩۷‏ ۰ 


۲ کوکب الشرق ۱١‏ ولیه 14 نقلا عن المولية الثاللة ص A — f ٠۷‏ ۰ وراجع كذك 
Great britain .‏ ص "0 . 


۳ — دیوان شوت ۲ : ۸١‏ من قصيدته ي الأزهر 


۲ 


. ومجر دنا للنفوس ومتلجراً 
ړ م س 

ما كان من خد ع السياسةمضمراً 

ونری وراء جنودها إنكلرا 
جتنا ربصف واحلر ت ایکسرا 


بلقاك بالحد اطم مصعّرا 


لا جعلوه هوی وخاتفا بینکم 
ايوم صرحت الأمور فأظهرت 
قد کان و جنه الرأي أن نبلق يداً 
فإذا أتتنا بالصفوف كثيرة" 
ضتَضبّتفغضالطر فكل مكار 
وشيء آحر هو أحطر من ذلك وأهم بكثير > كشف عنه اللورد ويفل 
حين قال في وصف افتتاح البرلان الأول سنة ١ ۱۹۲٤‏ : 
is‏ اللني فقد کان بر اقب هذا .ا منظر وهو مقتنع بأن السياسة البريطانية 
المجسمة ي تصريح ۱۹۲۲ كانت تسير ي طريقها المرسوم. فالوعود البريطانية 
قد نفذت رغم کل الصعوباث > والبر لان قد قام > وعن طريقه سوف 
تستطيع مصر أن تخرج سیاسیږن مزودین ساطات لا تاقتش» ترام ربط 
م مع بریطانيا أي ارتباطات يروما . 


فهل کان هذا هو السبب في سنخط مخرم على يوم السبت » الذي احتفل فيه 
تاح ابر لان »حت يقو ۲ | 


۹ س 


وال رم لوم ضج نره 
رمی مصر بالنکباء وانساب ناجيا 
...ولون نوراب ودار نيابة 
وحکام, عدل شاثع ووزارة" 
وساوس أقوام مهتا ذيرَ ما هم 


ينادون باستقلال مصر ودولة | 


. ۱1١4 e Allenby in Egypt 


بطر ہا عاد من الدهر ضا بح 
ومر بطي من النحس بارح 
کا انساب‌عفریت من اب حن جامح 
ومللك ودستور" من الحق واضح 
هي الشعب أور وحمن‌الشعب صالح 

من الرأي‌هاد اومن الب ناصج 


من‌الوهم م يبلغ با املح صائح 


{Ye : ١ الشورة المسرية‎ 


r 


... آسائل نفسي وهي وهی من لأعىٍ ار آرائل للك ما آری أممذابح 
... جری الله سعدا إا شه و اته طت رها فالشرغاد وراتح 
أباح حمی مر وسودا سپا le‏ فأمعن مغقال وأوغل طامسح 


٤‏ ت 
یسامح أعداء اللاد وبعخدي ٠‏ على قومه. شر الحماة امسا مح 


ص 


لھ جد ج غد 


وتحقق اللإعليز ما قصدوا إليه وما أرادوه من شغل المصريين بأنفسهم 
وضرب بعضهم ببعض او صبح المغلوب منهم بلجا إلى الإنجليز طالبا إنصافه ؛ 
فرتظاهر ون بإقامة العدل حينا ويسر عول إلى إنجاد المستغيث › ويعرضون تارة 
حر ی معتذر ن بأن ذاك من شئون مصر الداحلية الي ليس من حقهم أن 
يتدخلوا فبها . أصبحت كل الأحزاب - باستاناء الحزب الوطي - تسعى إلى 
الكد حصومها عند المندوب السام لي صر حينا > وي الصحف الإامجليز ية 
حينا لحر » وبإرسال مندوبين يسافرون إلى إنجلترا تارة ثالثة . فحين كان 
سعد بفاوض مار سنة ۱۹۲۰ أنحذت عرأئض الطعن ني نيابته عن الأمة تنهال 
على ر ئيس الكو مة وعلى اللورد اشر وعلى ريسي مجلس العموم واللوردات 
ي إنجلرا واتهسم محمد سعيد باشا وقتذاك بأنه هو مصدر هذه الدسائس 
فلما سافر عدلي يعد ذا للمغفاوضات سنة ٠۹۲١‏ بعث الوفد مكرم عبيد 
وحامد حمود إلى إجلر ! ! تشر الدعاية ي الصحف الإتجليز ية ضد المغاو ضصين 
اللصريين ؛ فایلا دان أعضاء البر لان علو مات رج م رکز عدلي صد 
إثار مها ي البر لان الإجليزي 2 f‏ سعد أن دعا أعضاء البرلان الإتجليز ي 
من العمال ايحور إلى مصر والنزول ف ضنیافته + هی يتأ کدوا من التفاف 
الأمة حوله . وجاء اإزوار إلى صر › وطاف مثلو الدولة المحتلة مع زعيم 
الأمة وسط الرحيب والزينات وهتاف الشعب . وجلس : زعم الأمة بصفق 

مع المصفقينلأحد هولاء النواب وهو قول ي وليمة فندق ( شر د) الي قيفت 


۽ س مهد المحولیات | :£ ¥۸ ¬ ¥4 . 


٤ 


ي ۲۹ سبتمبر سنة ٠ 1۹۲١‏ ردا على اعتراض الذين ينتقدونه لإقحامه البرلان 
الإنجليزي ي شئون مصر الداخلية : ( فلم يبق إلا مواخذم لنا لأننا نتدحل 
في شئون مصر الداخلية . ولكن آليس صدور هذا الانتقاد مستغربا بعد أن . 
تدحلنا أربعين سنة في شئون مصر ؟ ومع ذلك فهل هذا تدخل ئي شئون مصر 
الداحلية ؟ أليست المسألة ما يهم إنجلترا ؟ وإلا فكيف تعرض علينا الحكومة 
الإنجليزية كل سنة الميزانية لنو افق عليها » وفيها مصروفات تبلغ الملايين 
من الحنيهات للجيش الإنكليزي ي مصر ؟ إن جميع هذه الأقوال الي يبدو ما 
غو وهذیان . ) ) . قيل هذا الكلام في حضور سعد زغلول وأعضاء الوفد 
صقرا له مع السنتي - تصفيقا طويلا . ومكث نواب الدولة المحتلة ما 
مکواء م ودعوا بمثل ما استقبلوا به من الر حیب ‏ کا تمودت الصحف أن 
ET‏ 

تقول - وم بهم أن پرسلوا عند سفر همر قیةالی‌سعد زغلول شا کرین ا 

ly‏ رحل اللي عن مصر أ وله اللورد لويد . كان سعد وقتذاك 
خارج الحكم > منذ سقطت وزارنه وأحلً البرلان عقب مقتل السردار » 
فسارع إلى قصر الدبارة يهى ء المندوب السامي الحديد بسلامة الوصول " . 
وجرى الذين حلفوا سعدا من بعده على سياسته » فأرسلل حزب الوفد مندوبين 
غنه تي سنة ۱۹۲۸ › وعلى رأسهم مكرم عبيد إلى لندن » لإقناع الحكومة 


۱ - هید الحولیات ۲ : ۴۵۴۳ ۳۸۲۳ . 
۲ - كان اللنبى هو الذى أحرج سعد زغلول بعد مقتل السير لى ستاك » بتوجيه الإنذار الإنجليزى 
الشهوز ألذى ترتب عليه استقألته » وهو إنذار شديد قصد به أللنبى تعجيزه واضطراره لرك 
الحكم » وقصد به في الوقت نفسه كا يقول اللورد ويفل - إلى أن يبغ منتهى الغلو فيا 
يطلب » لكي يستطيع أن يدعم مركز الحكومة العديقة الى تخلف وزارة سعد » بالتنازل 
عن بعض عل اشر ولط . » Allenby in EgyPÎ‏ ص ı1۹‏ . وراجع كذلك تفاصيل 
الحطة وتحليلها من ص ۲٠۲‏ إلى س ١٠١‏ » . وهذه خطة خحبيغة مأكرة جر بتها إنجلترا من 
قبل مع الكماليين ني تركيا » حين ضيقت على السلطان و حيد الدين حى أحرجته » ثم تساعلت 
مع الكماليين حى أظهرتيم ني مظهر الأبطال الظافرين . 
۴ المحولية الفائية وم۸ ,أ ) ) 
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الإنجليزية بأنوزارة محمد محمود مكروهة من الشعب المصري ا . ولا اعتدى 
أحد الحنود على مو كب النحاس ني وزارة صدقي سنة ۱۹۳١١‏ لي الحادثة 
الشهورة الي أصيب فبها ذراع سينوت حنا بطعنة من سلاح البندقية ( السونكي) 
لا النحاس إلى دار المندوب السامي > فطلب مقابلة السير برسي لورين . 
ولكنه رفض ني هذه المرة »> معتذراً بان متصبه ندوب سام لا یسمح له بېذه 
المحادثة " . 

کان لاإنجليز ني كل سياستهم هدف واحد » وهو الارتباط مع المصريين 
معاهدة » وإنشاءُ علاقة مستقرة أساسها الود والتفاهم دين السادة والعبيكد ٠‏ 
بستطيع السادة معها آن يناموا مل ۶ ء جفولہم » لا يخشون انتقاضا ولا انتقاما . 
كانت هذه العلاقة هي هدف ساستهم من کروم . وقد عروا عنها ي 
کتبهم وني تقريراہم وي صحفهم وي جالسهم النيابية . وقد استطاعوا 
أن موا هذا ادف ني آخحر الأمر » فحتم سعد حياته - كا بدأها Ulu‏ 
للاستعمار . واستطاعوا بفضل الحيل الذي تعهدوه بالربية والتنشئة والتدعم 
ووالوه بالمعونة وبالتأيید منذ شبابه الأول» م دفعوا به إلى الصفوف الأول » 
ردسوه على تلف الأحزاب وني تلف المناصب » استطاعوا عن طريق 
هذا الحيل »> وعن طريق المتزوجين منهم بالإجليزيات خاصة › أن يحفقوا 
کل أهدافهم › وأن يقيموا ما سموه « الصداقة الإنجليزية - العربا . 
أشار كرومر إلى هذه الصداقة الإنجليزية المصرية حين قال : 
يجب ألا ننسى أنه لسد النقصالناتج عن عدمالاشر اك في انس و العقيدة 
واللغة والعادات والتفكير » الي تکون الروابط الأساسية للانحاد بين الحا كم 
والمحكوم > بجحب علينا أن نحاول ابتداع مثل هذه الروابط بين الإنجليزي 
والمصري واصطناعها حسب ما تقضي به الظزوف . ومن كر هذه الزوابط 
١‏ - الحوالية الحامسة ص ٩٤٤‏ . 
٣‏ الحولية السابعة ض ٠١۳۹‏ 
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أهمية" أن يكون‌هناك نظام" مدب لعرض و جهات النظر الي يلد يعطفا ممقولا 
على المصريين ولا يكون ذلك عن طريق المكومة الب بطانية وحدها » بل بحب 
أن يشار ك فيه کر“ فردر إمجليز ي يشتغل بالإدارة المصرية . » 


وعبر ملتر عن هذا ادف الاستعماري حین کتب تفربره عن بعثته 
المشهورة ف مصر عام 5 ,۰ فأشار و فيه إلى ٩‏ ) أن العلاقات بين مصر 
وجرا فى في المستقيل لا يحب أن تقوم على أساس الحماية » ولكنها بحب أن 
تعتمد على معاهدة حالف دام > تقبلها مصر كولاية مستقلة » وتعرف بها 
بريطانيا . وجب أن تشتمل هذه المعاهدة على الضمانات الكافية للمصالح 
البر بطانية ) . وعبر اللنشي عن ذلك حين‌قال بعد تصریح ۸ فبرایر عام 
 : ۲‏ ( إن إعلان هذا الاستقلال بعود علٰن بریطانيا بفائدة مؤكلدة › 
ما دام مهد لعودة التعاون .والتفاهم بين بريطانيا ومصر ) . وقد أكد اللورد 
أللني ذلك بعد عودته إلى إلرا ودخحوله مجلس اللوردات سنة ۱۹۲٥‏ > حين 
قال في مأدبة عشاء أقامتها له ابمحمعية الإنكليزية المصرية : 7( لقد نفتذت 
السياسة الي وضعتنها الحكومة لبر بطانيةء وهي عندي سياسة حسنة . ولکن 
مجحب أن مهل وقتاً كافياًء وأن تتظهروا شيا من الصبر والحلتد. وني واثق 
أن السواد الأعظم من التعلمين يرغبون ني أن يكونوا أصدقاء لنا . وقد 
عملت دانماً على إجاد روح العطف بين البريطانيين والمصريين › لأن من 
مصلحتنا أن نتخذ من المصريين أصدقاء لنا وحلفاء ) . وصرح اللورد لويد 
عثل ذلك في حطبته الي ألقاها ني .كلية فكتوريا بالإسكندرية سنة ۱۹۲١‏ › 
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Allenby - ۳‏ ص ٠١‏ ورأجع كذاك دفاع اللورد ويفل عن اللثبى في تساهله مع سعد 
عند قدومه إلى مصر وإطلااق سراحه > وقأكيده أن ذلك يدل عل بد تظ بال › لاله يساعد 
على الوصول إلى التفاهم الودی مم المصريين › الذى يصنبح وجود الإتجليز بدو نه مستحیلا 
في مصر ر ص ٤1‏ ) . 

. ٠۹۲١ يوليو‎ ۱١ نقلا عن برقيات الأهرام في‎ ٩4٩۰ الولية الثانية ص‎ - ٣ 
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والي أشرنا إليها ني الفصل اللالث من هذا الكتاب ٠‏ 

من أجل ذلك اعتبر نومان مفاوضات ثروت مع الإنجلیز عام ۱۹۲۷ نقطة 
حول ني العلاقات المصرية الإنجليزية › لأنها - إن لم تنجح » ها بقول - فعقد 
هيأت الطريتق لعقد حالف بين البلدين . 

٠‏ « فقد ألبتت أنه يوجد الآن في مصرفريق "من الساسة بعكناتفاوض مهم 
على قدم المساواة . وإذا كانت مفاوضات المعاهدة سابقة“ لأؤانما › فقد أثبتت 
لاء أن هناك عدداً من الساسة المصريين داخل الوفد وخارجه › محن. 
رقدرون المسائل حسب ظروفها . وهناك من الأمارات ما يدل على أنه في 
حلال السنوات العشر القادمة سيكون هناك أملني أن تكون لمثل هذه العناصر 
الأغلبية” ني مجلس النواب . إن الوقت والصبر لازمان لكلا الطرفين > كا 
يز م تنمية الثقة المتبادلة الي لا بمكن الوصول بدو ما إلى حل مرض للطرفين.» 

ر كانت هذه المفاوضات عاولة ابتدائية لبناء قنطرة على وة اللي تفصل 
بين مصر وجرا . ولکن هذه القنطرة م قكن من القوة بحيث تحمل أي 
ضغط » فانہارت . بيد أن الشيء الحدير بالملاحظة هو أنه للمرة الأول أي 
الثاريخ كانت مصر وإنجلترا تتفاوضان على قدم المساواة . إن" كتلة الرأي 
العام من وراء رئيس الوزراء م تکن قد تطورت إلى الحد الذي تستطيع معه ٠‏ 
تقدير الواقع . فلقد کانت روح التعصب لدم والتطرف يي الوطنية لا 
تزال تسيطر على تفكير النحاس وأصحابه ... الآن › آمکن اكتشاف أرض 
جديدة ُ وأصبحت الادة المي صا إلى اتفاقٍ قريب ف متناول اليد ۾ ١‏ 

قال نیومان ذلك حین طبع کتابه سنة ۱۹۲۸ . وقد تحقتی ما تنبا به .و 

مض السنوات العشر الي قدرها حى كانت مصر مر تبطة بصداقة أريد با أن 
کر ار اسا م 0 . وقد كان ذلك كله بفضل نجاح الإنجليز 
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موازنة القنرّى» تلك الحيلة الي مارسوها بجاح ي کل مکان , و بسہب 
) تعر ظر الصر ي" وسوء تقدير هم وفساد تفكير هم وتحكم الأانية ني ساستهم 
وتفشى الحهلالذي بسعین على خحداع المحكومين . ولولا هذه العيوب ما 
حت حب لايرف أن بصرفوا يتأ اللختصمين ينهم وينصبوا أضهم - 
وهم الغرباء - حكاماًء يلجأ إليهم الإخوة للقضاء فيما بينهم من نزاع . 


۳۹ 


یات 
بطبعات الكتب الي أحلت علبها ني حواشي الکتاب + 


أ( 
الاتجاهات الحديثة في الإسلام 


الأدب العصري في العراق العرني ( قسم المنظوم - 


الحزء الأول ) : روفائیل بطى مصر ۱۳٤۱‏ ھ- ۱۹۲۳ 
استعبأاد الإسللام : وجين يونغ شر مكتبة 
ز دان بالفجالة مصر 1۹۲۸ م ) 
الإسلام وأصول الحكم : علي عبد الرازق مصر ٠١٤٤‏ ھ1۹۲م 
الاسلام والحضارة الغر بة دار الارشاد - باروت ۹۳۸۸ھ = ۱۹٦۹۹‏ م . 
الإمام المراغي : أنور ابلحندي مصر- العدد ه٠١‏ من سلسلة راقرا ۲ 
(ب ) 


بلاغة العرب ني القرن العشرين: حي الدينر ضا 


(ت) 


تاريخ الأستاذ الإمام واإمزء الأول محمد رشید 
رضا مصر ۱۳۰۰ هھ ۱۹۳۱ م 
۾ - رتبت هذا البیان ترت آجدياً عل ب أوئل أساء الكتب . وإ أر داعا لذكر لصحف 


وألجلات . 


a 


تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر : الد كتورة 


نفوسة ز كربا ۳ ه- ١١۱۹م‏ دار الثقافة بالإسكندرية 
حت راية القرآن : راجع « المعركة بين القديم والحديد » 
تحرير المرأة : قاسم أمين مصر ۱۹٤۱١‏ م 


هيد الحو لیات : راجع” حوليات مصر السياسية » 
(ث) 
ورة ۱۹۱۹ « جرآن » :عبدالرحمن الرافعي مصر ۱۳۹۰ه ۹٤۱۹م‏ 
الثورة العربية : لورافنس - ترجمة كامل صمويل 
ية ا روت مطبعة صادر 
الشورة العربية الكبرى « ۳ أجزاء » : أمين سعيد 


O 


مصر - مطبعة عيسى الحاي 


( ج ) 
جزيرة العرب في القرن العشرين : حافظ وهبة ۰ مصر ۱۳٣٤‏ ها ١٣١١م‏ 
اإبحواهر في تفسير القرآن الكريم « الحزء الأول » : 


طنطاوي جو هري : مصر ۳٤١‏ ھ۹۲۲م 
الحواهر في تفسير القرآن الكريم « ابلزء العاشر » : 
طنطاوي جو هري : مصر ۱۳٤۷‏ ۵ ۱۹۲۹ م 
(ح) 


حاضر العام الإسلامي , جزآن » : لو ثروب ستودارد _- 

) ترجمة عجاج نومضوتعليق شكيب أرسلان مصر ۳٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۰ م 

حاضر العام الإسلامي « ارعان الثالث والرابع » ۰ 
مصر |۳٣۲‏ ھ 


۳١ 


حدث الأحداث ي الإسلام ٠:‏ عمد سليمان 
الحركة الأدبية في حلب لسامي الكيالي 
حوليات مصر السياسية ( تمهيد - ابحزء الأول ) : 
أحمد شفيق 
« (تمهيد ‏ اخحزء الثاني ) : 
ا 
9 ) « (تمهيد - الحرء الثالث ) : 
أحمد شفيق 


٠ ٠٠٠١ مصر - السلفية‎ 


مصر ۱۳۲٤١‏ ۵ ۱۹۲۷م 


مصر ۱۳٤١‏ ھ - ۱۹۲۸ ۴ 


۹ الول الأول‎ ( J J) » 


»0 ’)» و (الحولية الثانية  ۱١۹۲١‏ ) : 


احمد شفیق 


: ) ۱١۹۲١ - ر (الحولية الثالثة‎ J) 


اد شفیقی 


مصر ۱۳٤۸‏ ۵ ۱۹۲۹م 


: )۱۹۲۷ ر (اخولية الرابعة-‎ J) 


٠ « 4‏ (الحولية الحامسة - ۱۹۲۸ ) : 


اخ شفیی 


: ) ۱۹۲۹  ةسداسلا ر (أحولية‎ J) 


اخيك شفیقی 


مصر ۵۱۳٤۹‏ ۱۹۳۱م 


: )۱۹۳١۰ - و (الحولية السابعة‎ J) 


حياة الرافعي : محمد سعد العر بان 


ا 


حياة محمد صلى الله عليه وسلم : محمد حسين هيكل 


(خ) 


مصر ۱١١‏ د ۱۹۳١‏ م 


الحلافة أو الإمامة العظمی : محمد رشید رضا مصر ۱۳۲٤۱‏ ۵ ۱۹۲۳م 
الحلافة وساطة الأمة : وضعه الكماليون 


وترجمه عبد الغي سي 


(ھ) 


مصر ۳٤۲‏ ھ4۲4 م 


الدولة العربية المتحدة ر ٣‏ أجزاء) : أمين سعيد 


مصر ٤١۴ا‏ د٣ا‏ . 
(AFA — 14۳1)‏ م 


دول العرب وعظماء الإسلام : احم شوقي مصر ۱۹۳۳ . 
دیو ان حافظ إبر اهم ز الز ء الأول ) 


ديوان حافظ إبراهي ز الحرء الثاني ) 


دیوان الیل ( ٤‏ زاء ) 

ديوان الرصاني ( جزآن ) 

ديوان شوقي ( ابلحزء الأول ) 
و و (الزء الثاني ) 


د (المرء اثالث ) 
و ٠١‏ (اجزء الرايع ) 


دیران حرم ( ابلحرء اللافي ) ٠‏ 
و١ ١‏ ( معطوط )(ء) 


مصر ۱۳۹۸ ھ ‏ ۱۹۳۹ م 
مصر ۹۹۳۴۷ م 

مصر ۱۹4۷ 1۹٤۹‏ م 
بیروت ٩4۴۱‏ م 

مصر 4۹١١‏ م 

مصر ۱۹٤۸‏ م 


۰ مصر ۹۱ م 


مصر إد۹إ م 
مصر - مطعة الاعتماد 
مصر ۱۳۳۸ هھ ۱۹۲۰م 


(«) أصو له مفرظة مع إبنه مود أحند مرم مراقب كلية الآداب مجامعة الإسكندرية. 


{TF 


A — e اھات‎ 


) (ذ) 
الذئب الأغبر. مصطفى كمال: هھ . ر . ارمسارونج . 


الروحية الحديثة دعوة هدامة : محمد عمد حسين 


پیر وت دار الإرشاد ۱۳۸۸ھ ۱۹٦۹۹٩۹‏ م 


رط ) 
الطريق : حى أحمد الدرديري القاه رة ۱۳۷۱ ۵ - ۱۹۵۲ م 
€( 
على هامش السيرة : طه حسين مصر ۱۹۳۳ م _ 
) (غ) 


الغارة على العام الرإسلامي ١:‏ .ل . شاتليه» ترجمة 
مساعد الیاتي وحب الدین ا حطیب مصر ٠٠١٠١۰‏ د 


(رف) 


ني أعقاب الثورة ( ابحزء الأول ) : عبد الرحمن الرافعي 
ا مر ۱۳ھ ۷٤۱۹م‏ 
ني الشعر الحاهلي : طه حسين مصر ۱۳٤٤‏ ھ۱۹۲۹م 


ني متزل الوحي : محمد حسين هيل مصر ۱۳١۹‏ هھ ۱۹۳۹م 
(ق) 


القرآن والعلوم العصرية : طنطاوي جوهري مضر ۱۲٤۲‏ ۵ ۱۹۲۳ م 


6 


الققضية العربية ثي نظز الغرب : ابحنر ال كيلار 


ترجمة ميشال حجار بیروت ۱۹٩٤‏ م 

قولي ي المرأة : مصطفى صبري مصر ۱۳٣٤‏ ھ 
(e)‏ 

محمد فريد : عبد الرحمن الرافعي مصر ۱۳۹۷ ھ۸٤۱۹م‏ 
مذكرالي ي نصف قرن ( از الاك - 

أحمد شفيق مصر دار جلي للطبع والتشر 
مسئلة ترجمة القرآن : مصطفى صبري ٠‏ مصر ١١٣١د‏ 
مستقيل الثقافة ني مصر : طه حسين مصر ۱۹٤٤‏ م 
مصادر الشعر الحاهلي وقيمتها التار يخية : ) 

ناصر الدين الأسد مصر ‏ العارف ٠۹۵٩‏ 


المعر كة بين القديم وابلحديد : مصطفى صادق الرافعي 
مصر ۱۳۷۲ ھ14۳م 
مقدمة الحوليات : راجع ( حوليات مصر السياسية - تمهيد ) 
ملوك المسلمين العاصرون ودوم : 
أمين سعيد مصر ۱۳٣۲‏ هھ ۱۹۳۳ م 
موقف البشر تحت سلطان القدر . مصطفى صبري 
مصر ۱۳٣۲‏ ۵ ۱۹۳۲ م ) 
(0) 
انظر ات ( الحزء الأول : مصعلفى لعفي المتفلوطي 
مصر الطبعة الثامنة ۱۹٤١‏ م 
j‏ (الحرء الثاني : } J)‏ 
o.‏ مصر الطبعة الثامنة ٠۹٤١‏ م 
و (الجرءالتالث) ٠‏ ر ’” 
٤‏ مصر الطبعة السابعة ۱۹۳۸ م 


fe 


نقد كتاب الشعر الحاهلي : محمد فريد وجدي مصر -- الطبعة الأولى 
النقد التحليلى لكتاب ني الأدب الاه : 


عمد أحمد الغمراوي 


FEY‏ 4 14۲4 م 


نقض كتاب ني الشعر الحاهلي : محمد اللحضر حسين 


مر ۵ع هھ 


نقض مطاعن ني القران الكرم : عمد أحمد عرفة . 


مر أ١٣آ‏ هھ 


النكير على منكري النعمة من الدين واللافة 


i $ 


وة أ 


والأمة :مصطفى صبر ي 


یروت ۱۳٤۲‏ ۵ھ ٤۱۹۲م‏ 


(a) 


لشرق : إسماعيل مظهر مصر ۱۹۲۹ م 


و حي القلم ر( ۴ أجزاء) : مصطفى صادق الرافعي 


(ي) 


اليوم والغد : سلامة موسى مصر ۱۹۲۷م 


كثب الجليزية 


A4lienby in Baypt : Viscount Wavel London 


# 


4# 
# 
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Baypt Since Cromer (II Vol ) , Lord Lloyd 

Great 3xitain in Bgypt ; Major E. W, Polson Newmên 
Niodern Bgypt (JI Val, ) : The arl of Cromer 

The Seven Pillars of Wisdom : T. EB. Lawrance 

. Whither Jelam ; Edited by H. A. R. Gibb 


ا 


> ۱۳۲ : ٩ : إبراهيم ناصف الورداني‎ (( i 
AY c8 > ) سیدنا » آدم (اعلیه السلام‎ « 
۲٤۷ ۰ ۲٤٤ : ۲ : إبراهيم اليازجي‎ A Fo 


ميدن ٠‏ إيراهيم (اللليل ۽ »> صلی الله عه یسن : ۲ : ۲۸۳ 


وسلم ) : | : Tor ca‏ 
Nec FUE «ef‏ 
CYA CYA oA I4:‏ 
IEC‏ 
راهيم ولد اني صل اق عليه وملم) : 
۽ ٦‏ هھ 
راما حمروش : ۲.: ۳۷١‏ ھ 
إبراهيم ( باشا. ابن مدعل : 
YYecoNIA : 4‏ 
ابراهی ز کي : ۲ : ۲٣۷‏ 
ایرام س (القس) : 
إبراهيم صبري : ۲ : ٣4١‏ هھ 
إبراهیم اللقاني (بك) : ۱ : ۳۲۹ 
إبراهيم المازلي : ۲ : ۲۲٣۳‏ ء 4۷ 
إبرأهيم المصري : ۲ : ۲١۰‏ مه 


APY 


A: ¥: أسمتيلف'‎ 

ابن تيمية : راجع حرف الناء 

ابن خحلدون : راجح حرف الاء 
ابن الراوندي : 7 j‏ الراء 


ابن الروهي : راجع جرف الرأء 
أبن رشد j} oJ‏ ) 
آبن زریق : ور ر اراي 
ابن سعود : ر ر عبد العريز 
آل سعود 


ابن طواون - 1 J‏ إإطاء 
ابن عقيل : ر ر العين 


ابن اقيم : ر« ٠‏ للقاف 
این ملك : 1 i‏ اليم 
ابن هنل J?‏ 1 أجاء 


٠‏ وضع () بعد الرقم يشير إلى ن القصود هو هامش الصفحة 


GY 


بو السود الدولي : ۲ : ۲۷١‏ 


1 :6 
۾ سیدنا » أبو بكر ( رضي الله عنه ) : ¥ A:‏ 
راجع حرف الباء أحمد إبراهيم (الشيخ) : ; PEY‏ 
أب تمام ( الشاعر العباسي ) : أحمد أمین : ۱ : ۹۷۲ھ 
راجع حرف التاء Veca ACY: YF‏ 
أبو الحسن الأشعري : راجع حرف الاء | أحمد تیمور (باشا) : ۳٤١١ : ١‏ 
أبو الحسنات الندوي (المسلم الهندي) : : Yé‏ 


راجع حرف الاء 
أبو نحالد النمير ي 
أبو ساجة ( رضي اله عت : 
راجم حرف السين 
أبر العلاء المعري : راجع حرف العين 
أبو نواس : راجع حرف النون 
أو الهدى الصيادي : 
الامحاد والرفي حرزب ‏ الاحاديون 


: راجح حرف انخاء 


راجح حرف إلماء 


وراج للت ترکیا المجاة + اللحون أحمد زکي ( باشا - شيخ العرودة) 
تورڭ) : 1o: ¥ ٤ھ ۵۱ › ۵٩ › ٤1‏ 
۳۰۲۰۷۵8 |احمد زکي (الدکتور) : ۲ : ۸۲۹۱ 
CAAT AT VA OVA: YF‏ أحمد زکي بو شادي. VAY:‏ 
N CO C۲‏ ° | إمدالىتوسى :1 : 4ھ 
4۲ | أحمدشفیتق (باشا) a\Ve 1۸ : ١:‏ 
الاحاد ( صحيفة - حزب ) :۳ : CVF CA VAY cA IAA Ca ۷Y ٠٥١‏ 
Yc‏ 2 ۰ 
اتندار إجبسيان ( صحيفة ) : ۹ :١۷٠ه‏ ¥ :1 
إجبشيان غاريت ( صحيفة ) : ۳١٠:١‏ | أحمدشوتي ربك الشاعر ) ١:‏ : ۲۸ 
إجبشیان ستاندرد (صحيفة ) : fe fF FAC FAC FY ۱۷١ : ١‏ 
الأحرار الدستوريون (حز ب ) : eé OVC 0% dA) on‏ 
IAC Aoec Ac Yc Y AFA CAY AT: ¥‏ 


أحمد ( سيدنا رسول الله ضلى الله عليه 
۳ وراجع كذلك : الرسول 
ل عمد الععقی » اني ) 


EFA 


أحمد حلمي ( الصحفي ) : ١‏ 
أحمد بن حنبل ( الإمام . رضي الله .عند ) 


aT; 


TT: ¥ 


أحمد حان (السيد - السير -الز عيم اندي ) : 


ey: ¥ 


أحمد رضا ( بك - من زعماء الاغاديين ) : 
oq:‏ 
أحمد دو الفغار ` :1 


AA" 


HEA CIEL CIYE CITY OYY 
TIECTHIFCTYTCIAI C۹ 
Ye Ca YEY <C YEY o TIY 


` 
YTEANWA: ¥ 


e 1< A. 
CICA ALY feofY 
CITE CNY CEC YY < A 


ERT DESDE LHS 
CAE C14 ¢ a A < 1Y 


‘¢CNVE CNY Yeo cC Yoef YoY 
¢ FYE ¢ 4A YAY < TAY ¢ TA‘ 


A{IVCEGT CEN Cf CAA 
YT ETI EAA EEA 
أحمد الصاوي مد : ۲ :۲۵۱ ه‎ 


أحمد عبد الوهاب (باشا) :۲ : ۲٤١‏ ه 

أحمد عبد الغفار (باشا) : ۳ : ۲٣۹‏ ه 

أحمد عبد اللطیف : ١‏ : ۱۳۸ ۸ 

أحمد عبود (باشا) :۲ : 4۱۷ 

أحمد عراني ( باشا) : 4 : cCIACAIY‏ 
Yo 14 104 ۹‏ 

أحمد عزت عبد الكريم : % Ae“:‏ 

أحمد فار س الشدياق CACY: VN:‏ 


۹٦ 
أحمد فتحي زغلول راجع فنسي زغلول‎ 
أحمد فواد (ال کور - من زعماء ازب‎ 

الوطي ) : ۲ : ٤١‏ 
احمد فوا الاك سرا فواد 
أحمد الكاشف (ااشاعر ) : 
FAcaATYC FTCA: 4‏ « 
CY 0۹4 o foc‏ 
CFTN cA cle c11‏ 
Foto YE CIEE Tor cT‏ 
أحمد لطي (اللحامي من رجال لزت 
الوطي ) : و 


اند اط ا : QA < oe‏ “¢ 


a41 IFFY CT c1۷ 
CVOYCANETCANY : ¥ 
SFAEETVA CFV e VY «TY 
۰ . ۰ ھ‎ {8 
AN: : ) أحمد مجدي ر القافي‎ 
» ۲۸: ۱ : أحمد رم (الشاعر)‎ 
cc of fA {f fICATY 
oYifcYFCIAL CEO: E 
CPI o Yo cof CIPFA Y8 
FA CTY 
CIA fo IN e: ¥ 
cflecflrcfes cA 1A4 
{TT fo 


أحمد مظلوم (باشا) :۲ : ۳۹۲ 


امد غيب اللاي ربا A: Y:‏ 

» ٤١١۴۳۴١ : ۱: ) أحمد نسيم ( الشاعر‎ 
CTIAVCTITCOVET CINE CNY 
YAA < YY 

الأخيار ( صحيفة ) :¥ Act:‏ 


الأحطل (الشاعر الأموي) : ۲ : ۳۸۲ 

CTHECONW O: إدوارد السابع‎ 
Yee TYCO TF C1 

إدوار مرقس : ۴ : ۷ 

اديب اسح : ا Ao o4:‏ 

ET ¢ Fol; : أرسطو‎ 

AAloVe : YF: اترو‎ 

YOON: : الأرمنٍ‎ 

N: ¥ 

آرنولد : راجع توماس آرنولد. 

>٠١ >» ٣١ : ١ : الأستاذ (مجلة)‎ 
cCaTYe CYTE CYA C141 
YN <a FY 


e۹ 


1 : ¥ 

.سعد (هن زعماء الاتعاديين الأتراك) : 
NYY‏ 

E AF 2 aa 
¥ 

إسكندر ا)حلوف (وراجع عيسى اسكندر 
اعرف :¥ RAY;‏ 
FVY cC FV.‏ 


سيدا » إسماعيل بن إبراهيم (عليهما . 


i E ge ) الصلاة والسلام‎ 
۲۳۹۹ ۰ 4۸ 
۴۳ء‎ : ٩ : ) إسماعیل ( باشا - الحديوي‎ 
cT< 1o0 <c oft c+ ec ¥ 
Vo 
TNA CTF <cYYT< 14° ¢: 
٠١١ : ١ : إسماعيل أباظة‎ 


إسماعيل صبري (باشا ‏ الشاعر ) 
NEUEN‏ 
Af < 11‏ 

إسماعیل صد (باشا) : ۲ : ٤۲١‏ 

إسماعيل لبيب ( من زعماء ازب الوطي) 
ATT‏ 

إسماعیل مظهر : ۴ : ۲۹۰ ه 

بو دالو :ا e:‏ 

أشجع السلمي (الشاعر لماي ) : 
Ae: Y۴‏ : 

الإصلاح على المبادىءالدستورية (أحزب ) : 
E‏ 

الإصلاح (الحزب البيروني ) :۲ : ۳٣‏ 

أغا أوغلي أحمد ر أحد غلاة الكماليين ) : 
EA eh‏ 


الأفغاني ر جمال الدين الأفغاني 

٣١۱ : ١ : أفلاطون‎ 

C۳۵ ۲ ۲: أتلنبي (الارشال = اللورد)‎ 
4 O 
- Veco 

أمان الله خان (ملك الأفغان) :۲ :۱١٤۰٤٠۲د‏ 

«سيدتنا » أم سلمة : راجع حرف السين 
, أم عطية A O,‏ 
ر أمكللوم .-: , ر الكاف 

E AO ER EEE الأمة‎ 
IFoo c Nc Yoo cC 
EYE CTAYcVeoYTCNEY : ¥ 

امیر بقطر :۲ : ۲۰۲۵۲ ۳١٥٣ھ‏ 

آمل زیدان : ۴ : ۱۱۹ھ ۰ ۲۹۲ هھ 


مین الحسیني رالمفي ) : ۲ : ٣۲۰‏ ھ 

E 

أمين الرافعي : ۲ : ٤١۱۰ ٤۱١ ۰ ٤۲‏ هھ 

Y1 7 F> امن اغاق‎ 
۲۸۱ 

أمین علي : ۱ : ٩۸ھ‏ 


مین واصف : ۲ : ۳۹٩‏ 

اال وات :0 2 

1 AR ١ : ) الإنباي (الشيخ‎ 

A o 

استاس الكرملي (الراهب ) : ۲ 
¥۸ ¢ ۳۷4 

نسي ر ضابظ يوناني ) :۲ : ۲۹ 

أنشتين ( العام الرياضي ) :۲ : ۲۹۱ ه› 
۳41 

أنور ( باشا - القائد ال ركي زعيم الانحاديين) 
ITT‏ 


FV: 


13 


أنيس اللحوري المقدسي :۲ : ٠٠١۹‏ 
نیس فرحة : ۳ : ٤۳۹ھ‏ )۴۷۰ هھ 
الأهرام ( صحيفة ) ٠۹١ : ١:‏ ١۱۷۳ء‏ 


YoY co Yo YFP <14 


{o0 fF E: ¥‏ 
اوجن يونغ :۲ : ۸۱ھ 
آوسکار وایلد : ۲ : ۲۸۳ » ۳۵۸ 


آیا صوفیا (مسجد) : ۲ : ۲١‏ 
إيدن ر أنتوني - السياسي الإنكليزي) : 


¥ : ۸4 
إيزابللا (ملكة أسانیا) : ۱ : ۲۸۱ 
إبزیس : ۴ : ۲٩۹۵‏ 
إینیاس بن بریام : ۲ :+ 444 
(ب) 
بارنج (شقبق الد کتور کرومر) : 
 YFoMECAA : 4‏ 
البارودي (الشاعر) : راجع محمود سامي 
البارودي 
الباطنية ( من غلاة الشيعة ) :1 : Pro‏ 
بانیرٹ ( المبشر الألماني) :۲ ۲٣٤٠:‏ 


aS 
بدرخان (ترکي فر من عبد الحميد وبلا‎ 
هد‎ ۲۱۲ : ١ : لمصر)‎ 
٤١١ : ۲ : ) برسي لورین (السیر‎ 
۳4 : رتد (الويخ) ا‎ 
٤: ۲ : برنارد شو‎ 
: ) البسطامي (ااصوني - ر الله عنه‎ 
PI: 
۲إ‎ CA : ١ : بسمارك‎ 


بشر فارس : ۲ : aA‏ 
بشری حنا : ۱ : ۱۲۹ هھ ١٣ا‏ هي 
1o‏ 
بطرس (فیصر روسیا) : ۴ : ٩٩‏ 
بطرس غالي ر( رئيس الوزارة) 
tc ITTEIFTCITA : 4‏ 
fcc EV CVETY CE‏ 
Yea‏ 


« سيدا ه بو بكر ( رضي الله عنه . ورام 


٠٠٣١ › کذلك العتیق) :۱ : ۸۳۱۸ھ‎ 
Fea CVT aTY :¥ 


ابلاغ ( صحقی :¥ N.‏ ۹ 
البلشفية (وراجع كذلك الشيوعية) : 
FFE CYAN CONN: ¥‏ 
بلفور : ۴ : ۷۹4 هھ )> ۹۷ء11۹4 
بلنت (ولفرید) : ؟ ce CAY:‏ 
YAEL AeofcaV\of cA {of‏ 


A:‏ ا 
بنتئور (الشاعر الفرعولي ) :۲ : 1٤١‏ 
البهائية - البهائیون : ۲ : ١۰١ھ ٣۲٣٤‏ 
بي الدین برکات ر( باشا) :۲ + ۱۲۰ ھ؛› 
4 ) 
بودلیر (الشاعر الفرنسي ) : ۲ : ۲۷٤‏ 
بوزقورت رالو لن الركي القدي) 
v1: ¥‏ 
بیبرس (السلطان) : ۴ : ۷٣‏ 
بیو ( ااصابط الفرنسي ) WV: Y:‏ 
1۳۹ 
بیبر کیللر (الجرال افرنسي) : راجع 
کیللر 


٤٤١ 


(ث) 
ثروت (باشا) _راجع عبد الحالق ثروت 
الورة العرابية :۲ : ٠١١ ٩۸1۰٩۹4‏ > 
cerca AIFF CIYA CA Y€‏ 
CIV CIV CV CY c18‏ 
Yer cT cCA4f c\VE‏ 
الثورة العربية : ١١۴۳ : ١‏ ه 
N : YF‏ 
الثورة الفزنسية : ۷١ ٩۸ 0٩۷ : ١‏ ه 
TA‘ CTTe LCA I14A4 CAT cC Vo‏ ¢ 
"e"‏ 
TTI cVecté: ¥‏ 
یارس : ٩‏ : ۷۲ 


(ت) 

تادرس شنودة النقبادي : RIYA: ١‏ 

تادرس مقار : ۱ : ۱۴۱ھ 

التاعز ( صحيفة ) : ١‏ : ٤١٠ه‏ 

التجارة ( صحفة ) : ؟ : ٠١١۲ ۲ ٦٩‏ د 

تراجان ( الامبراطور الروه‌الي ): ٠٤۸:١‏ 

ترجنیف : ۲ : ۲۸۳ 

| تركيا الفتاة (حزب - وراجع كلذلك‎ 
: لااد والرتي »› والحون ترك)‎ 
cca CY coe 4 
CTIA COTAIV CA IY <44 
Ys c1 
FATA: ¥ 

السلح الحاقي ( جمعية ) CV: Y:‏ 
۲ھ 

تشرشل :۲ : ١۹١٠ھ‏ 

FY : ۲ : تشوسر‎ 

أبو تام (الشاعر العباسي ) :۲ : ۳۸۲ 

التنكيت والتبكيت (علة) : ۱ : ۳٣۸‏ 

توت غنخ آمون : ۱ : ۱۱۸ 
l< \oft: ¥‏ 

نوفیتی (الحديوي) : ٩‏ : ۱۸۰۹۷ › 


(ج) 
الحاحظ : ؟ : ۲٣۲٤‏ 
جان جاك روسو :۲ : ۱٣۴ھ‏ 
جاويد (الوزير اليهودي الركي ) 
PNAicaAVA : ¥‏ 
جب (ه.٠.‏ ر . المستشرق) . 
cece cole i YF‏ 
CTY c4 HA cC IY 17‏ 
cacao ceo‏ 


TA e TE ANY CVOTCANlo o YaY (Yo 
VY ¢ Ve 


نوفیقی دیاب : راجع عمد توفیق دیاب 

التوفيق ( جمعية قبطية ) : ٠١١ : ١‏ ه 
توماس آرنولد ( سیر ) BAO: YF,‏ 
نیلور (إسحق - القس) : ۲ : ۳١٣۹‏ 
ابن تيمية : ٠۲۳ : ١‏ هد 


جر ضومط : ۳ : ۱۴۷ ھ 
جرانفیل (اللورد) : ۲ : ۳۹۱ 

جرهہ :۲ : ۲۸۹ 

جر جوري السابع (البابا) : ۱ : ۲۷٤‏ 
جریر (الشاعر الأموي) : ۲ : ۳۸۲ 


۲ 


ابحريدة (صحيفة ) : ١‏ .: 

CAT cC Vr cC 1° C44 cC AY 
YE OYY CVA o8 

VY: 3 : جريفي‎ 

جلادستون : ¥ : 1۸4 > ¶ .۰ 

جمال باشا ( الوالي الركي ) : ١‏ : ۳١٣ھ‏ 

feqi cITNEANAT SY 

cerca: ١ : جمال الدين الأفغاني‎ 
Y4 ¢ PYA <11 < ef 
TACIT: YF 

جنکیز خحان  :‏ : ۸۱ھ ۳۳٣‏ 

انيد ( الصو » رض الله عنه) : 
| :۳۹ ۰ ۰ 

جورجي زیدان ٠:‏ : 4۹ 

جور جي وبصا : إ ۳ھ 

۲٣۷: | : ) جورست (الدون غورست‎ 
NAFA CAAA CITY 111ھ‎ 
CTI TAcCTTcCAe c14 


هھ 

جوسيار (؟) : ¦ : 04 

جولییت ( مدام - صديقة مصطفی امل ) 
| :£ 


جون ترك (حزب › وراجع کذلكہترکیا 
الفتاة » والاحاد والرقی ) : ٩۹٩:۲‏ ه 


جوهر الصقللي : ¥ :۳ 
الميلاني (الصوي » رضي الله عنه ) 
4 :1 


(ج) 
حافظ إبراهيم ( بك - الشاعر ) : 


TT 


U ff foo To TA: 
aN Teco OTC fA {¥ 
IVT cle\lc\EVYCAEfe cAI 
YY cC Ye ca FI AF 
oe TACT TYA CYYTA 
coFENcTAc oY Ye c1 
Tet 
ce <11 o: ¥ 
FN CYA CANA C7 
CY ETAT Ye cA 
۰ rot c41 


حافظ ذهي (بك) : ! : ٩۳‏ 


e 


حافظ رمضان (باشا) : ۱ : ۳۸٣ھ‏ 
حافظ :عفیفی (باشا) : ۷ : ٤٤٥١‏ ھ 
حافظ محمود : ۲ :۳۵۹ ھ 
حامد محمود : ۴ : ٤۲٤‏ 
حسان بن ابت ز الشاعر > رضي اله 
FAY COYAYL 1 Y: (iE‏ 
أو الحسن الأشعري : ٣٤١ : ١‏ 
الحسن البصري (رضي الله عنه) : 

ef : 1 
a PTVY Ca FY : ۲ : حسن الشریف‎ 
۳۲۹ : ۱ : حسن الشیمی‎ 
A4 C141 : 1 : حسن عاصم‎ 


۳14 


حسن الطویل (الشیخ) : ۲ : 


حسن عبد الرازق (باشا) : ۱ : ۰٩٤‏ 
e‏ 
A: ¥‏ 

حسن الغاباني : ۲ : ۳٣١‏ 


حسن موسي العقاد : Q9‏ : ١٤١١ه‏ 

حن فشأت (باشا) : ۲ : ۵۰ ٤۲۰‏ 

أو اسنات الندوي. (المسلم المندي) 
٠ 131: ¥‏ 

حسونة النواوي (الشيخ) : ۳4 

« سيدنا » الحسين (بن علي › رضي الله 
عنها) : ۱۷٤ : ٩‏ 

حسین رشدي ر باشا) :۲ Ae‏ 

حسين روحي (البهائي - الموظف بالسفارة 
الانجليزية ي مصر ) ۲ .: 

حسين بن علي ( الشريف - الك . وراجع 
Yi 0< {Acar‏ 
CV liec foo‏ 


٥‏ ھ 


¢ û1 ¢ 


حيدرة (القب سيدا علي رضي الله عنه) : 
F۴‏ :10 


(خ) 
أو خحالد النميري : ۲ > ۳ 
خالد بن الولید ( رضي الله عنه ) : ۲ : 
حالدة أديب (الوزيرة الركية ) : 
AN : ¥‏ 
و سيدا ه خديجة (أم الومنين » رضي الله 
١‏ عنها) : ۴ : ۳۳۲ 
الاضر ا ن معارك اهاد ي 
فلسطين ) : : ۹ هھ 
العلافة (جمعية) : 3 : IY‏ 
الحلافة العربية : ١‏ 


YA ¢ YAT cCIYoeL AIT CITY CATA 
٩۱ : ۳ : ه0 ۷6 › | ابن خلدون‎ A 4 2۹ 
اللي ( الحسين بن لحا شار العباسي)‎ AEE CATY 
eA 4 ۱۸۷ › ۱۷۷ : ۱ : حسین فخري‎ 
WN: f: ؛ الیل بن حي‎ ۲۳۲ : ٩ : حسین کامل (السلطان)‎ 
CFC ; ۲ : حلیل مطران‎ | 1 4 
CIFECAITYICANY+ CA 4 Ao cYFONYENY Ce ۲ 


۲ : ) حسین المراوي (الدکتور‎ 
CETIOCAFET OPI CAPIe 


سسكتنا ) حفص ( بت عمر - آم اأومتين 


رضي الله عنھا ) : ۲ : ٣۴٣۳‏ 
حقي العظم : ۳ : ٠٠١‏ 


حمد الباسل (باشا) : ۱ : ٩٤‏ 
PAE: ¥‏ < 44 

حمزة فتح الله (الشیخ) :۲ : ۲۱۹ > 
.0 


TIE: 


۲4 

٣ : ٣ : خلیل اليازجي‎ 

“A: ¥; الحوارج‎ 

الحواص (الصوني رضي الله عنه ) : 
4 :1 

خوجة بخسن (السلم المندي ) 
f‏ :4 

۲۱١ : | : خحوفو‎ 


(ھ) 
eA ¢ YA :‏ 


داروین : ۱ 


E3: 


cA cE : 


داود عمو : ) : ٣4۹١‏ مين الرافعي 


re: ¥: أبن الراوندي‎ AY : : دستويفسکي‎ 
هد‎ ۴۹۳٣ : ۴ : الرسالة رعلة)‎ | ھ۸٩‎ : ٩ : ) دلبر وجلي ( مسر‎ 
الرسول (رسول الله سيدنا محمد صلل الله‎ › ۱۳۳:. ١ : دنشواي ( حادثة  بلدة)‎ 
CAAT 1۹: : ) عليه وسلم‎ CY TNYO Ye YTS 
CFIA CAV TIT A FA ۰ ۰ 1 
; Fe af: ¥ 
¢ qot ql VCE Ye ۲ Af: 9: دوفرین (الورد)‎ 
CTPF CFT Foe ¢ FAA e Yof ۲٠١ : ١ : الدوق أوف كنوت‎ 
PY ٠١۳١ : ١ : الدوعة ( مهود سلانيلف)‎ 
رشاد (الحليفة › الساطان) : راجع عمد‎ - AN: ¥ 
رشاو ا‎ | ۲ ۲۹۷ ٤ ۲۷۳ ۰ ۳۰۸ : ۲ : دیکارت‎ 
AY 


ابن رشد : ۲ : ۲۰۸ 
رشدي ( باشا) : راجع حسین رشدي 
رشید رضا ر الشیخ ) : راجع. محمد رشید 


الديلي نيوز ( صحيفة) : ٠۴٤ : ١‏ 
الدولي تلةراف ( صحيفة) : ۱ : ٠۹۰‏ 
دي موسیه ١ ۲  :‏ ا 


رضا 
وذ . الرصاي (الشاعر العراني ) : راجع معروف 
: ار صاي 
ذو النون (المصري ء زضي الله عند) : | رضا الشبیى (الشاعر العراتي) :۲ ٠۲۹:‏ 
راجعم حرف النون رضا ( الضابط الاتحادي ال ركى ) : 
f ِ‏ :4 
( اأرعاة ( اكسوس ) : ٠1۹ : ١‏ 
رأفت (باشا -. من زعماء الكمالين رفاعة العلهطاوي ( باشا ٤‏ :۸ 
الارك) : ۴ : ۷ ٠.‏ الرفاعي (الصوفي » رضي الله عنه) 
الرايطة الشر قية (جمعية) :۴ : ٣جإإ‏ أ ٣٣١:١‏ ) 
٠ ٩ ۰ 64 ۰ ۳ ۹ ۰‏ ا رفقي ربك کاتب جمال باشا) : 
fq: o ۰ 6۵‏ 
رءرف رمن زعماء الالعادينن-الأتراك) : | رفيق العظم : 9 : ۴۷١‏ د ١4ل‏ > 
«FoaN (9% < F22 N: F‏ 
رابعة العدوية ( رضي الله عنها) ۳٠١ : ١:‏ 1 :0 


الرافعي : راجع مضطفى صادق الرافعي > | روتشين : | : ١١‏ ٠ه‏ 


. £ 


آلزمان ( صحيغة ) :4: 
صدي الزهاوي . 
الرزهراء (خلة) :۳ : ٤١۳ه.‏ 
زهير بڻ أي سلمى (الشاعر اجاملي) : 
FAY:‏ 
PY: ٤‏ 
زورفاداکي (الري البوناني ) 
۹ : ۹۹۱ھ 


زومر (القس - المبشر) : ۲ 


11 


راجع جمیل 


IU 


روتشلد : ٩‏ : ۱۹۸ « سيدتنا » زيثب بدت خزبة (أم المومنين 
روزفلت (الكبير تیودور ) : ! : رضي الله عنها ) rT: Y:‏ 
AT CATA CHA : ۹‏ زیاد بن أي سفیان : ۲ : A1‏ 
14 زیور (باشا) :۴ : ۲۹۹ 
روزفلت (فرانکلين - الرئيس ) : 
ANY:‏ (س) 
ا 4 a‏ الر ا السامري ٣٤٣ : ۲٢‏ 
7 0 سر ۵ وسبه ) ۰ سامي ابحریدیي : ۲ : CNC‏ 
VE‏ ۳۹ 
بن الرومي (الشاعر الجامي ) :1 سا ا WV:‏ 
ریاض' (باشا) : راج طف را E‏ ا 8 
الرعاني الأديب الهجري ) : راجح | ”2 ATI T:‏ 
أمين الريحاقي أ مشر ۲ ا 
الريفيون (الثورة المراكشية ) :۲ : ٠١۸‏ و e‏ لولړوب سنودارد 
رينان ( الفيلسوف الفرنسي ) : ١‏ .ەم ا سجاح : ۲ : 4 ) 
OWE: FY‏ سرجیوس (القمص) :۲ : ١۲۲۰ھ‏ 
السردار ( وراجع لي ستاك) ۸١۷۸ : ١‏ 
(ز) Ni‏ ) 
۰ سعد زغلول (باشا) : >1١ ٤۹۲ : ١‏ 
ابن زریق : ۲ : FW e FF CTY CNA ca IPF ٠ 1۲١‏ 
زکریا عبده : ۷ : ١١ھ‏ 


A Fer 

ONfo AVET CA CAY : ¥ 
cA T4 CACY cel E 
cTFAACTATCTeocPTALETAYETA 
Cfo foo f 
CENCE cC feAcfV cf 
CAE CAEL CHAT <C AY 
ETc fTectVEc EY 


ابن سعود (عبد العزيز - السعوديول) : 


IAcoft: ¥‏ 
سعید ( باشا واي مصر ) : ۱١۹۰۷۸۰: ٩‏ 
سعیك شقبر ( باشار السیر) : ۲ : 1۳۸ 


٤“ 


سعيد العاص ( المجاهد لمري) : راجع 
محمد سعيد العاص 
سقراط (الفيلسوف اليوناني) 
o1 : 4‏ 
سقراط أسبیرو (بك) :۲ : ۲۵۷ 
السکران بن عمرو (رضي الله عنه ) : 
rr: Y‏ 
سكينة ( بنت اللسين 
:۳ 
سلامة موسی ۴٢١ :  :‏ هھ إ٣‏ 
CFM oTT CAIN ۹٤‏ 
YT ¢ TYY C2 4 ¢ ۳۹1‏ 
سلطان الأطرش ر باشا ) iY:‏ 
وسياتا ه ام ليع رم المومنين ؛ رضي 
الله عنها) : TAY‏ 
٤ ry : ۴‏ 
أبو سلمة (رضى الله عله : 
EY:‏ 
سليم الأول ( السلطان) : ۲ 
سليم عنحوري : ١‏ : 4۱1 
١‏ سيدا » سليغان (حايه الملام) : 
IA:‏ 
سليمان أباظة : ۱ : ٩٤‏ 
سایمان البستالي : ۲۸٤ : ٩‏ 
سمث (و. د . المستشرق) : ۲ 
سئتون (القس ) : ¥ : ۳۹۷ 
السنهوري (أستاذ القانون) 
عبد الرزاق السنهوري 
السنومي ( وراجع كذلك أحمد السنوسي) : 
EA : $4‏ 
السنوسية + ¦ : 1١۳‏ )0۹۲ ۳4۸ 
MEOW OMW:Y‏ 


. رضي الله عنه ) : 


YANCY 


ATE 


داج 


| السياسة الأسبوعية (مجلة) 


٣۲١ : ١ : السهروردي‎ 

١‏ سيدتنا ) سودة ر المومنين »> رضي 
. الله عنها) : ۲ : ۳۳۲ 

سودان رسیں : | AA:‏ 

ه٤ السياسة (صحيفة ) : ۲ : جه‎ 
Vo cre cC IYT ce 11۲ 

CIA: YF: 
¢ Ye « Yes «A \VY < 8۸ 
iA 

سیبویه : ؟ : ۱ ۴۷۵ ) ۳٣۷‏ 

سیسیل (اللورد روبرت ) : ۲ : ٣٤4‏ 

سيفر (معاهدة) : ۷ :+ ۸۰ 

: ) سيكس ( الضابط الانجليري‎ 
CO NLAITY : YF 

سیکس بیکو ( معاهدة) : ۲ 
1Y‏ 

سينوات حا ; ١‏ : 


CAA 


a1 
(ش)‎ 

شاهین مکاریوس : ٣۵۷ : ٩‏ ھ 
الشبان المسلمون ( جمعية ) AN: Y:‏ 

foe cT cT cE +۹۹‏ 
الشبان المسيحيون (جمعية ) :۲ : ١١هد‏ 
الشدياق : راجع أحمد فارس الشدياق 
شریف (باشا) : راجع محمد شریف 
کذللف حسین بن 
Cf c4 :‏ ۲۴ 


شریف (وراجح 


علي ) : 


الشريف ارتي ( الشاعر العبامي : 


:۰ 
الشعب (صحيفة) : ۲ : إ٩‏ 
شعراوي ر( باشا ) : راجع على شعر اوي 
شکري صادق : aos ; ٩‏ 


EY 


شکیب ارسلان : ۴ : ۱٣۴‏ ) ۱۲۲ھ 
“TET cC 4 1° ¢ o04 cC 8‏ 
CFT Too cC OA <CYEYV‏ 
۹ هھ 

شكيب (غلام أني ادى الصيادي) : 
N: 4‏ ۰ 

VEAL FS 


E SNE 
AALS 
٠١۰ : ¶ : شمپلیون‎ 


شهود ېوه (جمعية ) : ۲ : ۳۱۷ 
شوبان : ۴ : ۱۲۰ 

۳۷٤ : ۲ : شوبنهور‎ 

شوتي ( بك --الشاعر ) : راجع أحمد شوقي 
شوكت علي (اازعيم السلم اهندي) : 
eo : f‏ 

YT CTI CPI ;  : الى عة‎ 


( ص ) 
صالح حرب راجع محمد صالح حرب 
صالجح حمدي حماد : ۱ : ۱۴۸ ھ 
صالح مجدي : ٩‏ : ۷۸ 4 ۲۸۱ ١١ا‏ 
صبحي العمري : ۴ : ٠١١‏ ه 
صدتي (باشا) : راجع إسناعيل صدتي 
صفية زغلول : ۴ : ۲١١١ ٠٥۰‏ 
صلاح اندين الأيوني : Ao c\¥* ¢; ١‏ 
a O O‏ 
الفلب الأحمر ۷١1۴ +: ٤‏ 
الصهيولية ٠٠:‏ : "دأ ه› ۷٦‏ :١۳٠۴م‏ 
AFCA CNS: ¥‏ 


الصوفللى : ۹ :+“ 


(ط) 
طالب (السيد - نقيب ألىراق العراق) : 
SE‏ ۰ 
ازى ن رباد :¥ ۹٤47١‏ 
طاشوز (جزيرة - أزمة) : ۱ : ۴۹٦‏ »> 


۹ هھ 1414 


| طاغور ( الشاعر المندي ) : ۴ : ۳۲٢۸‏ 


الطان ( صحيفة ) : ۲٠١۹۰ ۲۰۸ : ٩‏ 
طاهر أحمد الطناحي : ۴ : ۳۷۸ 


الطبري ( محمد بن جرير - المفسر المورخ ) 


A £‏ 
طسى ( القبيلة العربية البائدة ) :۱ : A4‏ 
طلعت حرب (الاقتصادي المصري ) 
راجم محمد طلعت حرب 
طلعت ل باشا - السياسي الانحادي الركي) : 


E 
۴٥۷ : ١ : ) طنطاوي جوهري (الشيخ‎ 
9۹4 


IVETE E 
PEE CEY FEY CFE CFA 


له (سيدتا رسول اله صلى اله جلبه 


life :; ١ : وسلم)‎ 
۴۱۲ : 3 : طه حسين‎ 
caAVIY o WV ca: F 


MWY fo FIA TF 
é6 Ae ¢ VE cAIYY «< a 1F 
COE EET E AACA 
6G PORN CTISV CAF Caf 

FV ¢ <4 


ابن طرلرة : ۷ ۴۷ 


A 


(ظ) 
الظاهر بيبرس : ۲ : f CAA‏ 


(غ) 
سيدتنا ۾ عائشة (أم المومنين - رضي الله 
عنها) : ¦ : ۲۹۷ ۰ ۳۳۳ 
عاقشة الباعونة : ۳٣۰١ : ٩‏ 


عائشة نت طلحة : "٣١ : ١‏ 


» ۲۲ : ۱ : ) عباس حلمي رالحدیوي‎ 
¢ EY TA: TFeoec:s FE f" 
CIT eTAITE*ACS AF" 


c VY ce cVEV cIFY + 117 
¢C\VY CIV Ca A\Ve ¢ VE 
¢ IAT CIAYT VAI CIA CIYA 
¢ TAA ¢ IAA CIAV e Ae cIAE 
1A c14 CAFTA ۲ +14۰ 
Cef TTC +144 2:17 
cCTIVNece TIC Ac KT e8 
ANIN Tie c TIE TIT <1۲ 
¢ FY ¢ YY ¢ YA C2 TAY 
éCATET CVE CA» (PTE co FY 
TET Te TN Yol ¢ e2 
TLE TONNE N 
eTAFTFATCYYoec lec 4< 
{NAc ENE. ¥ 

عباء الحفیظ ر( سلطان مرا کش ) : 
AcTA:‏ 

عد الیم المصري (الشاعر ) 
PACIAT < fe : $4‏ 

عبد الحميد ( البليغة ‏ السلطان) : 


۹ 


¢ YY 


N WA: IY? 
¢ Fe TA: AC Vc IP 
FA FYE FE FE 
¢ f" foc ff Fo f 

TO ¢ Yc {Ac AC {VY 


cCIMAACNATI Aca ¢ ل1‎ 
cTTACTIACTIYTE T11 1A۹ 
YAT cC NAE CTA caANPTV GS (f 
TA* < TAA ¢ TAA 
ATcaV{ VA : ¥ 
PNAcYTocATt c1 
۳۳٣ ۰ ۱۱١ : ۴ : عبد الحمید البكري‎ 
٠١۳ : ١ : عبد الحمید الزهراوي‎ 
AI 


cA AVY 


عبد اللعالی ثروت (باشا) : ۴ : ۲۹ › 
{STAC ET <۴4 A7‏ 

| عبد الحالی السادات : ١‏ : ۷٣۲ھ‏ 

عبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنه) : 
i E‏ 

عبد الرحمن شهبندر : ۴ : 0۷١١١١‏ 
۳ھ ا 

عبد الرحمن عزام : ۲ : ۱۲ هھ ۱۸١‏ 


٠١٤١ ٠١١ : ۳ : عبد الرحمن الخافقي‎ 
cO: YF: عبد الرحمن الكراكي‎ 
¢ FAT cC FA® CVT CFV <Y 
afFoeAi cT cT 
ANT : 


عبد اريم الدمرداس : E‏ 


عبد الرزاق السنهوري : ۲ : ١۷٣١‏ 
عبد العزيز ر الحايفة ‏ الساطان) : 
YAY : 4‏ 


اتجاهات ج۲ ~ ۲۹ 


عبد لعزیز (سلطان مراکش ) ۱ :۲۰۸ 

عبد العزيز البشري : ۴ : ۲۰۰ هھ ۲۷۷ 

عبد العزيز الثعائي : ۲ e:‏ 

۸١ >) ٩4 : | : عبد العزیز جاویش‎ 
vala CEITTE A“ 
FNYe PT cTFoVceFEN ¢ TTY 
flecFAFcAINNecafe : ¥ 

عبد العزیز فهمي : ۲ : ۸۷ ۰ ١۱۷۳‏ ھ؛ 
{ATA CTA cAEPVVCTY‏ 

عبد الغي سی : ۲ : 6۵ )» ۸ 


عبد القادر اطرائري : ۲ : MEAظA\TTC‏ 
عبد القادر نحمزة : ١‏ : ۴۷۹ › ١٠٣م‏ 
عبد القادر المغرلی : ٩‏ : ۰۴۳۹۰ ۲٣١۴م‏ 
عبد الكربم سلمان : E ١‏ 


عبد الله بن الحسين رالأمير - اللك) : 


AF: ¥ 

عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما) : 
Pe: ¥‏ 

عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) : 
a 74‏ 

عبد الله الفيشاوي (الشيخ - من علماء 
غزة) :۴ : ١١٣٣ھ‏ 


عبد الله بن المقفع AAS Y2‏ 

١> ٤٠١ ٣ا‎ : عبد الله الند : ؟‎ 
cA Ca YY ¢ cC 1e 
CATV Cfo ca Ye <c 4 
NAC TFNMACTTI ¢ TEAC TEs 
14۰: ¥ 

عبد اللطبف الصوفالي : ۲ : ۳۹۹ 

عبد اللطيف المكباني :۲ : ٤١١ ۲۳۹٤‏ ۸ 


عبد المجيد ( الحليفة - السلطان) : 


YAN EV: 
ceoceorcfiVctfECT™ : ¥ 
اش‎ 

عبد المحسن الكاظمي (الشاعر العراقي) : 

NMeo:iY 

یك الطب ( الشاعر ) راج مد 
عبد الطلب 


| عبد الوهاب عزام :¥ Ve fee:‏ 


عنە) :۴ : ۴۳ 

العتينق (وراجع كذاك أبو بكر) : 
r: ¥‏ 

عشمان الأول ر جد الأتراك العثمانيين ) : 
¦ : 4 

۷ سیدنا » عشمان بن عفان ر( رضي الله عه ) : 
cCTFIACTIVS Vea : F۴‏ 
rr‏ : 

عثمان باشا الغازي : ١‏ : ۳۱۷ 

عدلي یکن (باشا) : ۲ : ۳۹۲ ۲ ›»۳۹٤‏ 


{FE cC fof cC FA4 CTIA cC TA2 
: ) العذراء ( سيدتنا مرم رضي الله عنها‎ 
EY 7 % 
عراني (باشا) : راجم أحمد عراي‎ 
: | : المروة الوتقى (صحيفة)‎ 
IT e YY 
٣ : ٩ : عزت الحندي‎ 
5 2 فر‎ 
۳۲٣ : ۴ : عزیز میرهم‎ 
A۹ ھ)‎ ٣٣۳ : ۴: عصمت إبلولو‎ 
۲۹۷ : ٩ : أم عطية (رضي اله عنها)‎ 


¢ Fe 


0١ 


العقاد : راجع حسن موسى العقاد 

ابن عقيل : ۴ : ٣۷۵‏ 

SIRE A 
TAY 

علام سلامة ر الشيخ ) : ۲ YY‏ 

E OE ) العلم ( صحيفة‎ 

علي أصغر البهائي (حامل‌الرسائل بين الإنجليز 
والشريف حسين) : ؟.: ٠٠١‏ 

N‏ الله عنه 
- وراجع حيدرة ) SE COVEY: Y:‏ 
PT e F* ¢ 144‏ وراجع المسیم) : ۱ : ۳۹۰۳۸ ؛ 


علي أحمد شکري :۱۰ : ۱٩ھ oA f‏ 


: ) الزعيم الطرابلسي الشهيد‎ ( e 
RAEN TT 
: ) عمرو بن العاص (رضي الله عته‎ 
١ : ١ 
YA VEA : F 
ھ‎ eA ; : فوزي رالات‎ ٤ 
عیحی اسکندر لاون درا اسکندر‎ 
المعلوف ) : ۴ : ۴۳۹ ھ) ۴۹۲ هد‎ 
a (A 0 عیسی بندل‎ 


علي ذو الفقار : ١‏ : ٩۸ھ‏ 

علي سرور الرنکلوني : ۴ : ۳۳ ۾ 

ANETTA: : علي شعراوي ( باشا)‎ 
Ac Yolo Yes : Ff 

علي عبد الرزاق (الشيخ) : 
aC AN ¢ oo‏ 
العناني : ¥ : IVE‏ 

AoecTHcfeo cv :; ١ : علي الغاياتي‎ 
CACO CAA Ca 
YY ¢ T1 

علي ماهر (باشا) : ۷ : ٥٠٤ھ‏ 

N T2 

AANTAcON : : ) علي يوسف ( الشيخ‎ 
Yi* ¢ AY 
ET 

« سيدا ٠‏ عمر بن الحطاب ( رضي الله عنه 


aN CFP 
Afr VT: ¥ 


(غ) 
غار يبلدي :۲ : PT‏ 
غالیبولي (حملة) : ۲ : ٣‏ 
غامبتا VY:‏ 
غريغورې ب (ابابا : : راجم وز 


رال ر الصو ٤‏ رصي اله 
TA;‏ 

الغزالي ا : AYA:‏ 

الغمراوي ر س ی روي 

غورست 0 ا 


- وراجع الفاروق ) CY: f:‏ غیلان | شي : 

| TUY CFT cAFIA < YAT < AY 

PY CONV OV eT. : ¥‏ 3 
عمر طوسون ر( الأمیر ) : ۲ : 4١٤١‏ فواد (اللاك) : ۴ : 44 ۲۰۵۱ 


أت 


TWAcaIlNMAcleooc ANC KG 
{1c 1£ 
ھ‎ ۲٣۷ : ۱ : فارس تمر (باشا)‎ 
١۲۳ »! ١ : ) الفاروق (سیدنا عمر‎ 
١١٣١ : ۲ : ) الفاشست (حزب‎ 
APNE; ۲ : الفتح ر علة)‎ 
: ) فتحي ( الضابط الانحادي الركي‎ 
AY : f 
۰۱۱۱۰۹۲ : ۱: فتحي زغلول (باشا)‎ 
afV COPE TTT ea 
ANE: ¥ 
فخري (باشا ) : راجع حسین فخري‎ 
؛‎ ٩٤ : ۱ : فخري عبد النور (باشا)‎ 
A۳ 
ھ‎ ۱٣۲ ۰ ۴ : فخري میخائیل‎ 
۲۸۱ : ۱ : فردیتاند‎ 
۳۸۲۰: ۲ : الفرزدق‎ 
١۳ : ۲: فرسان القدیس پوحنا‎ 
۱۸۵ ›) ۱۱۹ : ۱ : فرعون‎ 
4 :. 
فريد وجدي : راجع محمد فرید وجدي‎ 
۲ه‎ : ١ : فکتور (ملك ایطالبا)‎ 
> 1۸ : ١ : فكتوريا (ملكة اجلرا)‎ 
PY cC Tec 14 
» فكري أباظة : ۲ : ۲۸ › ۱۹۷ هھ‎ 


(ق) 
القاديانية - القاديانيون : A) ûê ١‏ 
قاسم آمین : 1 : cCTAfL eA‏ 
TAA < TAV Ca AT <C o‏ ¢ 
CPCCA Cfo‏ 
CTI TACTACT“T eff‏ 
FACE CTTVEPIN‏ 
cYof c Yol YE4 YEA :‏ 
FVY <1 < Yo‏ 
قره صو : ۲ : ۳۷۹ 
القطر المصري (صحيفة) : ٠۴۳۳١ : ١‏ ه 
قمييز : 1١4۹ : ١‏ 
قیصر : ۱ : ۱۹ ۰ ۸۲ ۰ ٠١۹١‏ 
ابن القیم : ۱ : ۳۳۹ . 
(ك) 
کارتر (المسر) :۷ : ۱١٤‏ 
کارنر فون (اللورد) : ۴ : ۱۵4 ۱٥۹۰‏ 
| الكاشف (الشاعر ) : راجع أحمد الكاشف 
الكاظمي (الشيخ عبد المحسن › الشاعر 
العرافي) : ۲ : ١١١‏ 
کالي (البارون ) E‏ 
كامفماير (المستشرق) : ١4١ : ١‏ : 
e ¢ T4‏ 
کانوسا (حادلة ) : ۱ : ۲۷4 


۲۷٤ : ۴ : كبانج الفا الاجلیزی)‎ FA® ¢ a FAA 
و دإ » . و ا‎ 
: ۱۷۹٤ھ‎ ۱۱١ : ۱ : کتشر ( اللورد)‎ ME : EF 
VW: : فولتیر‎ 


Tc aA Ca 1A۲ <:0 


۰ فيصل بن الحسين (الشريف - الملك ) ءا‎ 
{foc lef; ¥ Cle qd CASAC VV COON: YF 


۳۹ : ۲ : ) الكذاب (مسيلمة‎ c11 


$o 


کرامویل : ۲ 

› ۴۷۰ ۱۸ : ۱: کرومر (اللورد)‎ 
cAATCAAIcCAA ¢ Ec أل‎ 
CVVeteYc AAC Ae AF 
cCIATeceIHcI tI ACTA 
sIVTc Tec ITY ITV cP 
IVACIVV CIV cC aAN\Ve CVE 
٤ A۸ ¢ AY Ca IAN ¢ 1۹ 
Af CIVAT cAI C14 1A4 
Ie car1 < 1۹7ھ‎ 
ec NECTION caAYTI! 
YT YY IAcCATIYC T17 
ca TE CTTA cC TTACATTT 
ce fC TN cCTaA caf 
aoc TEN ¢ PTA cA Ve < Toe 


I TVYEATMACAEATVYCTY : 


cCfVECTAA CTPA CTV TAT 
۳ 

۱۸۲ : ١ :! کسری‎ 

آم کلثوم (زوجة سیدنا عمر) :۱ : ۲۹۹ 

اكليم ( سيدنا موسى عليه السلام . وراجع 
موس ) : ٩‏ :۰ ۱۲۲ 

کنوث (الدوق أوف) : ٩‏ : ۲۱۹ 

› ٣۳۰ : ۲: ) کوکب الشرق ( صحيفة‎ 
TY efT1 

کوکب الشرق e‏ 

4 : 1 

CHE: : ) کیللر (الحرال پیر‎ 
Ae cCaAINVTCITVECaA Nf 

الكواكي : راجع عبد الرحمن الكواكبي 

٣ : ١ : الكوبريللي‎ 


| لوزان (مو تمر - معاهدة) : ۲ : 


٣٣۴۱ : ۱: کورش‎ 


Tor iE ° ١ : كمون‎ 
(ك)‎ 

V٠ : : لادروير‎ 

۳۷١ : ¥ : لاقايث‎ 


اللامركزية (حزب ) :۴ : ١١٠١١١اه‏ 


لاهاي ر( معاهدة ) DT‏ 


| الطفي السيد : راجع أحمد لطفي السيد 

قله و7 

لنکزلن بارنت :۴۲ : ۲٩۱‏ هھ 

> ٠١١١ ٩۴ : ١ : اللواء (صحغفة)‎ 
¢ TVA WAT cC IVT ca IPY 
4 

لوازون (القس ياسنت سابقاً) : راجع 
باسنت 

لوثروب ستودارد : ۴ : ٤١۱4١‏ ۳٣۱۷ھ‏ 

۴١١ : ١ : لوتر‎ 

لورانس :۴ : ٤١١٠ھ ١۱١۷): ١١١‏ ؛ 


ce NTecIfYTc Ac TeA 
4¥ 
a 
A 


لويد (اللورد ؛ المندوب السامي ) : 


fA Nc o eA CTA: 
{TV {fea f 
: لويد جورج (المسر - رئيس الوزارة)‎ 
ec TA: 
MV: Y: ) ليبر تيه ( صحيفة فرنسية‎ 
: لي ستاك (وراجم كاك السرداں)‎ 

aoc flocfrAcaTA : ¥ 


for 


ليون فهمي : ۱ : ۱۸۹ ھ١٤۲٣۲‏ هھ 


(م) 
الوتمر العري (بباریس) : ۲ 
الأمون ر اللحلبفة العباسي ) : ۲ 
a‏ 
المويد ( صحيفة) : ١١٠١ ءه٠١١٣۳ . ١‏ 
ceo c YT eT‏ 
Fo o Ye TE cCTIF‏ 


ماتببییي : ۴ : ۳٣۲٣‏ 
الماسون -- الماسونية : 1 


Ae ; 
cCNYY : 


AIT Ya 
cae caToYcm1AA Ca lof 
۳۲4۹ 
V4: 
ھ‎ ٣ 

۱۹٩ : ٩ : ماري اقطولیت‎ 

مارية القبطبة (رضي الله عنها) : 
E": 4%‏ ھا 

المازني : راجع إبراهيم المازني 

ماهر (باشا - وكيل الحربية ) : 
AIAVCAIAY :‏ 


CFIA TIVE TPIB 


ماهر حسن فهمي : ۱ : ۲٣٣‏ ھ 
المندي (الشاعر ) : ۲ : ۲۰۸ ۲۲٤١‏ » 
TAY‏ 


امتوكل على الله ( الحليفة العباسي ) : 
ao: ¥‏ 
اللجنون ( مجنون ليلى الشاعر ) :۲ : ٠١١‏ 
حب الدين الحطيب :۲ : ١١١١١٠١‏ 
r‏ 
محرم (الشاعر) : راجع أحمد حرم 
« سيدا » محمد (صلى الله عليه وسلم › 


وراجع كذلك أحمد والرسولوالمصطى 
والني ) :1 CTY of:‏ 
Toe « "£4‏ : 
CY Ao AFcOTY:‏ 
YY OCTAVE CTI CTA‏ 
محمد أحمد عرفة (الشیخ ) :۲ : ٠۴١۱‏ 
APTS CTE‏ 
محمد أحمد الغمراوي (الدكتور) : 
cCFoVo ooo ; ¥‏ 
e^‏ 
محمد الأسمر : ۲ : ١٠٠ھ‏ 
محمد أمين حسونة : ۴ : ١١اه‏ بء إو 
محمد باقر : راجع مرزا باقر 
محمد البتانولي : ۴ 4١٠:‏ 


محمد بخیت (الشیخ ) : ۲ : ١١١‏ 

٤ ٥٩ ›) ٩٤ : ۱ : محمد توفیق البكري‎ 
11 

: ۴٣۵ ۲۱4۹۷ : ۳ : محمد توفیق دیاب‎ 
a o4 


محمد توفیق نسیم : ١‏ : ٩۸ھ‏ 

عمد حبیب العبيدي : ۳ : ۱۸۷ 

محمد حسنین ( الشیخ ) : ۲ : {Act‏ 

: محمد حسین هیکل (الدکتور)‎ 
CIVY CIMT e Nesr cE : ¥ 
ANY CTTTETNEL cC TAo cd Te 

محمد الحفي الطرزي : ٠٠ : ١‏ 

محمد الحضر حسين (الشیخ ) :۲ :۸ه 
Aa TTEcTTocPYECTPSTCT‏ 
۳Y‏ 

محمد اللحضري (الشيخ) : ۲ : 
۳ 


۳ 


0٤ 


عمد خحلیل : ۴ : ١١‏ 

محمد رشاد ر( الحليفة _ السلطان) :: 
TAVCETCEE $‏ 
Yo fe : ¥‏ 

محمد رشيد رضا (الشيخ ) : ١‏ 


“8 : 


۲۷ 


: 1۰ AVA CA Co ۵٠ : ۴ 
CNT e WME Ca NY ce 


cA NV cI CVA Ca 1F 
AFAT CTE ca N1 


محمد زکي عبد القادر : ۲ es:‏ 
خمد سعید (باشا) : 1۹۲۰۱٤۳ : ٩‏ 
4 هھ 
ETE CTY : ¥‏ 
محمد سعيد ( أبن عبد الله الندع ) : 
ANT: 4‏ 
محمد سعيد العاص ( المجاهد العرلي الشهيد ) 
A:‏ ۰ 


محمد سلیمان (الشیخ ) ١:‏ : ۲٣۳ھ‏ 

محمد شاکر (الشیخ ) :۲ : ٤۱۰۳٤‏ 

A: ١ : محمد الشريعي (باشا)‎ 
Ar : ¥ 


محمد شریف ( باشا ) :1:4 
محمد صالح حرب : ۲ : ١1ھ‏ 
محمد طلعت حرب : ۱ : ۲۹۵ ھ ٠٣۲)‏ 


محمد عاطف البرقوي : ۴ : ۲۹۱ ه 

> ۱٣۲ ۰ ۱١۲ : ۴ : محمد عبد الله عنان‎ 
A IY a TAF 

محمد عبد المطلب (الشاعر ) ١:‏ : 
Acat ioc 4‏ “< 


c۳1 
6 


TTA CAA CV ca qa 


) ST 
AG Yor loca\F : ۲ 
TAYcTeTcCA\EECIET < f 
۴۲۳م‎ : ١ : محمد بن عبد الوهاب‎ 

ANI :; ١٠: ) عمد عبده ( الشيخ - الإمام‎ 
cT VY VI Yee £ 
cfc leclenscs A4 Ye 
ATH cI ca ef 
IY cA CA C1۹ 1۹٩ 
STI CTT CTP TFI CYA 
CFYA CFYY FY CAY o FY 
cE FFP oFPY CFT CF4 
CFE CFE CFF PPV cC FYe 
CPC TPEVCTFET CTE TEY 
¢ Teo coef c YoY oc Po co 
. NY < oY 
Af CANNA <C Nc E; YF 
CAYVICANNA CB TV CAY 
CTFEECTIA CTA CoV ce 
FATE TET FEY 

محمد عرفة (الشيخ) : رانجعم جمد أحمد 
عرفة 

محمد علي ( باشا - والي مصر) 1 | 

cca CACY +: 
٠ هھ‎ 4 ۰ ۸ 
ATIC YY CI: ¥ 


عمد علي ( ابن اللحديوي توفيق ) : 


N: ¥‏ 
محمد علي ( مولانا - الزعيم المسلم اهندي ) 
AIA: YF‏ 


محمد علي علوية (باشا) : ۹ : ۸ه 


-C 


CPFEOWE: F8 
ATA : : عمد الفاتح (السلطان)‎ 
) محمد فريد (رئيس الحزب الوطي‎ 
۳“: ١ 
141 144 
FAFTc FAY CANT CIF : 
Ceo: ۲ : محمد فريد وجدي‎ 
CAPE CATY CATIVCATIY 
O FVACTVWV cC PET FEO 
PEN ca Y1 : ! : محمد کرد على‎ 
۳٢۱ ۰۱۱۷ : ۲ : محمد لطفى جمعة‎ 


محمد ماضي أبو العزام ( الشيخ) ¥ e‏ 


محمد حمود (باشا) : ۲ 
Nia fe cs‏ 
عمد مسعود : ۴ :۴۷۷ 
محمد مصطفى ألراغي (الشيخ ) : 
CAI CAFVICATVICONVS ; ¥‏ 
Tic Poa‏ 
محمد المويلحي (ابن ابراهيم المويلحي) : 
A TA: $‏ 
محمد وحید (بلك) ٩٤۰۹۳۰۹۲ : ٩:‏ 
محمد وحيد الدين (المليفة - الساطان) : 
cAfVo NeYe Noe; ¥‏ 
CAY CAYTOAr cB o f4‏ 


2 f2 


4A EY ; 


AN: ) عمو د ( السلطان‎ 
.: ) محمود سامي البارودي ( باشا - الشاعر‎ 
CNV cAM CVC Vo: f 
Yo‘ ¢ l184 CA {of ۰ 
۱. : حمود سلیمان ( باشا)‎ 
ANTE 


. 
qe caf : 


أ مراد (الحليفة - السلطان ) : ١‏ 


مرزا باقر : ۷ : 


رقص فهمي : ١‏ 


حمود عزت موس : ۴ : ١١٣ھ‏ 
| حمود عزمي (الدکتور ) :۲ :۱۸۲۰۵۹۷ 
AT“ As <‏ 0 


: "5 
مدسحت ر پاشا - الوالي الترکي ) : 
Q١‏ : هه 
1 
YAY :‏ 
المراغي (الشيخ ) : رأجع عمد مصطفی 
المراغي 
مرجوليو ث (الستشرق) : ١‏ 
۳14 
مرقص سميكة (باشا) : ۲ : 
4۸ 


مرآة اشرق( صحيفة ) : ١‏ : 


TY 
u 1£ 


FA :‏ 1۳۹ 
«سيدتنا » مرم البثول (ررضي الله عنها | 
وراج الحذر أع) TF: f:‏ 
المستقل الجر (الحرزب) : ؟ : 
امستنصر يالله ( الحليفة المباسي ) :۲ : ۷۳ 


مشتهر (تفتیش زراعي) : ٩‏ : ۸۱۹۱ 

) سيدا » المسيح ( عليه السلام‎ « 
I< oA afc of: § 
PEF VETCNENY 
AVcaTTHY < AAG Ye: ¥ 

مسيلمة الكذاب : راجع الكذاب 

ده١١‎ ١ 54 : ١ : مصر (صحيفة)‎ 


A F8 CAFE CHF ce CIYA 
AVY caV occa 
YF: ¥ 


مصر الفتاة ( صحيقة - جرب ) : 


Ae c<4 : 4 


مصر المستقلة (جمعة) : ۲ : ۳۹۳ 


£6٦ 


اللصطفى (سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وراجع كذالك : أحمد 


والرسول رعمد راشي : |“ 
eC‏ 


۱ : مصطفی ریاض (باشا)‎ 
IVACIVY CANOE CEA OIF 
¢ YE CA HAV +1۷4 
We: ¥ 


مصطفی صادق الرائسي : ۲ ٠> ٤٤:‏ 


CEY TPO CFA CVA 
cE. 


Po CTIA CTEY 
CAPYCRY : ۲ : مصطفی صبري‎ 


SANA cCAVA Cae cE cP 


cAaAF\YCAYT rAYeACATEA 
cee cFEELCTEP CYTE CATTY 
FEA CGC TEV Cc 5 


مصطفی عبد الرزاق ( الشیخ) : ۲ 


fev :‏ 
مصطفی عمار : † : ٩۲‏ 
مصطفی فاضل : ١‏ 
مصطفی فهمي (باشا) : ۱ : ۱۱١‏ › 


cCA¥YA cC IV ce e YT «YY 
TFI ¢ 4F CA AY 


7 VY ca 4 ¢ Yê : ¥ 


1۳ 
امصطفی کامل (باشا - رئيس الحزب‎ 
cC e ¢ ۲۲ : ٩ : ) الوطي‎ 
CANE NEC Yc AC ل‎ 

Lé Fc AA Ae AY 


CAVPCONVYCNNECV Tor 
CAAT Ac IVA CC IYT Ve 


CVV Ee CFE 
P1 CYTO CR YT oT + 1 


TF TIYE c4F <c AV 
YA 8 
cPFAYcTYoec\NY o oY ; ¥ 
EWVecfANofle cE 

مصطفى كمال ر باشا - الزعيم الركي ) .: 


CTY Foc A Vo OT: 

wft fe Fu FA FY 

“ VV V6 VYec ocak 

cA AF Al As CANA 

‘AIêe ca ITA AY 0 AT 

TVNrAaTEE o Ne cE < 6 

مصملفى لطفي المنفلوطي : ۲ o41:‏ 

TVA cC TAV CA AV <41 21۹۲ 
ATTY CA Fey 

مصطفی النحاس (باشا) : ۲ : 1۸۹ ء 


GYACEYNLA fo CAE 

مظفر الدين ر شاه العجم ) CYA: f:‏ 
۹ هھ 

معاوية بن آي سفیان (رضې الله عنه . 

وراجع ابن هند) aAPFCPY: YY:‏ 

معاوية محمد ور :۴ : ١١اه‏ 

معبد الجهي : ١‏ 

معروف الرصاي (الشاعر العراي ) 

Woe : ¥ 


المعري (الشاعر ) : راجع أبو العلاء العري 


۸۸ : المقاصد الحبرية (جمعة) : ؟‎ 
»ه٠١۱١۸١۹۱‎ : ٩ : المقتطف رعلة)‎ 
TAF cYeV ec Yel TY 1۹ 
¢ FA 1e e4 ¢ o5 ¥۴ 

۳41 c FV 


¢‘ 4 ٣ : ١ : المقطم (صحيفة)‎ 


{oy 


! االو (الأديب) : ۽ راج مد‎ coc‘ 4c Af AFCA A 
جج‎ 


AEF CNNAC\AVCA Tc 
TYA EC WY {Yi cCAYEE 
fo cE <c FFT CR YY 


CTCF CAVA f: F 
۴۹۱ 

أبن مقلة ر الحطاط ) : ۲ .: ۳۹ 

د١٤١‎ : ١ : الغوقس‎ 

4٣١ ) ٤۲٤ ۵ ۱۷۲ : ۳ : مکرم عبید‎ 

مکسویل ( اغرال ) : ٩‏ : ۲۱۹ 

مکماهون (السیر آرثر) : ۲ : ۱١٤‏ › 
YY < 18‏ 

۰ ۲۸١ : ۴ : مکیافللل‎ 

CC Af fr Foe # : ملز‎ 
EV cC EFE cC °< 

.هاإ١۴ء١٦ء‎ ۵١ : ۴: انار (علة)‎ 
CFE CVOACANFCINMN Ne 
٠ ۳۹۱ 

۲۸٤ ھ۲‎ ۲٦۱ : ۴ : منتسکیو‎ 

مندریس (هدنة ) :۲ : ۷۸ 

منصوز فهمي : ۲ YoY‏ 

المتفلوطي (الأديب) : زراجع مصطفى 
في التفاو عي 

المهدي (المنتظر ) ١:‏ : ۳۲۲ 

« سيدا » موسی عليه السلام -. وراجع 


> ۱١۳ ٤١ الکلیم ) : ۱ : ۱۲۲ هھ‎ 
PoY <14 c 14۲ 
FCA: ¥ 

مولود (الضابط السوري في الثورة العربية) 
IVa": ۲‏ 

میخاثیل عبد السید : ٩‏ : ۱۲۸ھ 


مي زيادة (الآنسة) :3 
ميسلون (موقعة ) : ۲ : 


| ناصر الدين الأسد : ۲ 


جيب عازوري : ¶ : 


| نسيم (الشاعر ) 


fey : 
14 


)( 


لنابغة الذبياني ( الشاعر الحاهلي) : 


FAY : ¥ 
: ¥ : نابليون‎ 
YY : ¥ 


۳۳1 


APN ; 

ان (الملحداث) :۲ : ٠٠١‏ 

. الي رسد نا محمد صلل الله عليه وسلم‎ 
وراج كذاك : أحمد والرسول‎ 
> هھ‎ ۲٩٩ : ۱ ) وحمد والصطفی‎ 
EP eATIA CTT e PNE c11 
PNET ce! 
CAA Vice Mc le: F 
FTPFoPTNcAaANNAc AFC QAF 
EA cC ل‎ 

oe 

جيب املالي : راجع أحمد نجيب الاي 

AA: YY: نخلة صالح‎ 

: راجع أحمد نسم 

نشأت ر باشا) : راجع حسن نشأت 

نفوسة از كريا رالد كتورة) : ١‏ 

CC ANEYT: 

ټللینو (المستشرق) : ۴ : ٠١۸‏ 

بر نواس : : foeA/‏ 

| نوبار (باشا) : ۱ : ۲۲۳۰۱۳۲ هھ 

سیا لوح (عليه السلام ) + أ oY:‏ 


e4 : 


$A 


نور الإسلام رة ) : ۴ : ٠١‏ )۱۷۷ )> 
re‏ 

نوري السعيد ( الضابط والسياسي العراقي ) : 
A4 CAT CATV CAH: ¥‏ 

نوري الشعلان : ۳ : ۳١‏ 

ذو النون (الصوي - رض الله عنه) : 
YY: 4‏ 

CFA CY < YY : ¥ : ومان‎ 
TAC ETC EA Cf ¥Y cC 4Y 


(و) 
واصف غالی : ٠٤١ ۱۳۹۰۱۴۳٩ : ٩‏ 
14۹ | 
واصل بن عطاء : ٣٤٤ : ١‏ 
والبة بن الحباب (الشاعر العبامي ) : 


)4( 
هاري (باشا) : ٩‏ : ۱۲۹ 
هارون الرشید : ۲ : ٠۳١ ۲ ٩۱۷‏ ه) . 


oA : ¥‏ 
Y۲‏ 
حد الدر. و اللعلفة ‏ السلطان ) : را 
ھانوتو : $ : 0۰ › RS › ۳6۸ ¢ ٤۷‏ :دج 
وسحيد الدين 


Foet c Torco For cT 
f: ¥ 
ها٣١‎ : ١: المداية إمجلةع‎ 
۲٣٤ ۰۲١۱۰۲۵۰ : ۲: هدی شعراوي‎ 
۲۹۰ › آبر آنهدی الصیادي : ۱ : ۲۴۳۷ھ‎ 
المراوي (الدكتور) : راجع حسين‎ 
المراوي‎ 
۳۷٤ ٤ ٥۷ : ۴: هربرت سبلسر‎ 
>: 11١ > 1١۷ : ۲ : املال (رعلة)‎ 
CTE e TOVE TFA CI¥E 
¢ FV CTT CTY cC Fe) AY 
YY 
ه١‎ : ١ : املال الأحمر (جمعية)‎ 
: ) ابن هند (معاوية رضي الله عنه‎ 


الورداني : راجع إبراهيم ناصف الوردالي 

٠ : ) وشنجتون (القائد الأميركي‎ 
PTY coc fe: FY 

الوطن (صحيفة ) ١۴١١١۲۸ : ١:‏ ؛ 
۱۹۱ 

CANE: ١: ) الوطي (الخزب‎ 
cCAIFFCIFYTCITA CIN le 
cof CIEE CEY ce cE 
CPF TIVO TINY c18 
cCTAYTeTATcCIEY < A: YF 
CENE CENT CEY CF4 CAY 
STEcfYec iA f8 


۹۲١۹۱ : ۱: الوطي الحر (الحزب)‎ r: 
هندنیر ج إ الغائد الألاني) : ۲ : 1۸ › ار‎ 
ها۴١‎ : الوفد (حزب ) : ؟‎ ۱ 


fa 


CNPC NWVY CAY: ¥ 
CPA CAF cC Ye co OEY 
Mee 
: ) ولسون (الرئيس الأمريكي‎ 
OANFcliec 4 : ¥ 
اولفرد بلنت : راجع بلنت‎ 
: ولور (القاضي الانجليزي جمصر)‎ 
VN ce FVE CPN cCaA YEY : ¥ 
: ولي الدين يكن (الشاعر - وراجع زهير)‎ 
AAC Yc oe o: 4 
Alf 
CTTIYece TYA CTIA CTIV IY 
۳% < ¥41 < TAB 
: ) وليم كتسفليس (من أدباء المهجر‎ 
ا‎ AIA: ¥ 
وليم ولكوكس (السير - مهندس الري‎ 
۳۹۸۰۳۹۱ : ۴: ) صر‎ ٤ الاجليزي‎ 
ھ44‎ ٤۲ : ۴: ولحت‎ 
A4: 4 : وهي (بك)‎ 
A fuo ; ۲ : ویصا واصف‎ 
: ويل (اللورد - القائد الالجليزي)‎ 
Cf e FE: 
A EY a foc EFC NF 


(ي) 
يأجوج : 1۸٤ : ١‏ 
بارن (أصحيفة تركية ) : ۲ : ٠٤٤‏ هھ 
اليازجي : راجع إبراهيم البازجي 
باسنٹ (القس) : ۳4٤4۹ : ٩۱‏ 
يافيد ( وزير الالية اأركي ) : ۲ : ۷۹ ۸ 
ياقوت الحموي : ۴ : ۳۷۹ 
یی الدرديري : ۲ : ٣۲۳‏ 
یی (امام الیمن ) : ۲ : ۱۸۷ ۵ 
يزيد بن معاوية : ۴ : ۸٩‏ 
يسي اندراوس : ! :1ھ 
| يوع (سيدنا عيسى عليه السلام) : 
EY : 4‏ 
یعرب بن قحطان : ۴ : ٩۱‏ 
« سيدا » يعقوب (عليه السلام) :. 
E: ۹‏ 
یکن : راجم عدي يکن » ولي الدين يکن 
اليهودية العالية : راجع الصهيونية 
( سيدنا » يوس ( عليه السلام ) : 
IACI OAT : 4‏ 
| يبوسف اللجوي : ۳ : 4٤ھ‏ . 
سكلا » يوشع (اليسع عليه السلام ) : 
loft : ¥‏ 


كتب للمؤلف 


١‏ - المجاء والجاعون في الجاهلية .٠ط‏ القاهرة عام ۷٤۱۹ء‏ وبروت عام 
ا ۹ م تکرر طبعه بالاًوفست. 
۴ - امجاءِ وامجأءون في صدر الإسلام . ط القاهرة ۰۱۹٤۸‏ وبروت ۱۹1۹ م 
تکرر بالأوفست . 
٣‏ = دیوان الأعشى الك . ط القاهرة ۹۵۰› وبیروت ١۹٦۹۸‏ 
) وتر بالأوفست . 
۽ - الاتجاهات الوطنية ف ي الأدب المعاصر في ط القاهرة 4۹٩۲ ۱۹۰٩ ۰۱۹۰٤‏ 
جزأین . . ۹ وي بیروت ۰۱۹۷۰ وأعید 
بالأوفست عدة طبعأات .. 
ه = حصوننا مهددة من داخلها  .‏ . بیروت ۱۹٦۸ ۰۱۹٦۷‏ ۹۷۱ 
Ê AAT MAAS IAVAMAVY )‏ 
ا توالت عدة طبعات بالأوفست . 
- الأدب العربي في ظل القومية العربية  .‏ ط ۱۹۰۹ وأعید في بیروت ٠۹۹٩‏ 
مع بعض الإضافات . 
۷ الروحية الحديثة - حقيقتها وأهدافها . ط بالإسكندرية سنة ۱۹٩۰‏ ثم أعيد 
۰ ا ا في بیروت سنة ۱۹٩٩۹‏ . 
اتجاهات هدامة في الفكر العربي ا لمعاصر. ط سنة ١۹٦١‏ وأعيد في بيروت سنة 


1 
٩‏ - التبي والقرامطة . فط بالرياض سنة ۱۹۸۱ . 


Y1 


۳ 


| 


أزمة العصر . 


مقالات في الأدب واللغة 


أبيروت سنة 0۹41۹4 ۹۷۳ 


۹ ۱۹۸۱ م توالت بالاأوفست 
حتی عام ۱۹۹۰ م . 

ط بالریاض عام ۱۳۹۹ هھ تم بیروت 
سنة ۱۹۷۸ ۱۹۸٩‏ تم توالت 
بالاوفست حتی عام ۱۹۹۰ . 

ط بیروټ سنة ۱۹۸7 . 


حاضرة مطبوعة ي بیروت سنة ١۱۹1٩‏ 


وسوف توالى دار الرسالة إعادة طبع كتبه إن شاء الله 


هاتف : 


ل ی می ا 


< ATYYAY 


ATE 


